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أول كتاب في المكتبة العربية خاص بنقد أقدم شبهة للمنصرين والمستشرقين 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك cal‏ وأشهد Of‏ محمدًا عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. . 

Ll‏ بعد: 

op‏ الشبهات التي أثارها الأعداء ضد olal‏ قديمة» بدأت منذ نزول القرآن على قلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء Oy‏ نقض تلك الشبهات ced tary‏ بدأ في آيات القرآن نفسه» 
حيث SS‏ القرآن بعضهاء وتكفل بنقضها ودحضها.. وإن كتب الانتصار للقرآن» ومواجهة 
مطاعن وشبهات أعداءء والقيام بإبطاها وإزالتها atte‏ صاغها علماء مسلمون بصيرون» 
غيورون على القرآن» وبلغت تلك الكتب العشرات في القرون الماضية» لعل في مقدمتها PLS‏ ر 
الانتتصار لنقل القرآن» للباقلاي» وكتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار 
الحمداني.. 

وإننا نشهد في هذا الزمان هجمة شرسة على القرآن من قبل اليهود والنصارى والمستشرقين 
والمستغربين تثار فيها الشبهات على القرآن ومصدره الرباني» وتشكك تي صدقه وإعجازه» 
وتتهمه ني أحكامه وموضوعاته وحقائقه» وتزعم أنه (بشري) الفكرة والصياغة» كتبة محمد صلى 
الله عليه وسلم بنفسه» أو كتب cal‏ وأنه مقتبس من كتب اليهود والنصارى وغيرهم. 


وهذه الشبهات قديمة جديدة متجددة» حى القرآن نفسه تكفل بذكرها وإبطالها. ولكنها في 
هذا الزمان اتسعت وانتشرت وتكاثرت» وصدرت بشأنها كتب وأبحاث» وكتبت فيها مقالات» 
وذكرت في محاضرات» وأذيعت عبر فضائيات» ورددها أعداء القرآن بمحتلف اللغات.. 

وقد انبرى لدحض هذه SLY)‏ رحال من أهل القرآن وبينوا زيغها وباطلها. وكان لي شرف 
الانتصار للقرآن» وتفنيد أباطيل أعدائه» حيث أصدرت قي ذلك كتابين: 

الأول: «تمافت فرقان متنبئع الأمريكان أمام حقائق القرآن» .. واحهت فيه أباطيل المتنبئ 
الأمريكي «أنيس شروش» في كتابه «الفرقان الحق» الذي ادعى فيه النجاح في معارضة القرآن 
والإتيان calis‏ بل بأحسن منه. 

الثاني : «القرآن ونقض مطاعن الرهبان» .. الذي فندت فيه شبهات مجموعة من الرهبان في 
pal”‏ رهل القرآن معصوم» والذي زعموا فيه وحود حوالي مائتين وخمسين حطأ في القرآن» 
وقد نقضتها كلها aby‏ الحمد. 

وأمامي OVW‏ كتاب مهم وعظيم يتولى نفس المهمة» ويقوم بنفس الواحب: الانتصار للقرآن» 
ونقض شبهات أعدائه من اليهود والنصارى والمستشرقين. إنه كتاب رهل القرآن الكريم مقتبس 
من كتب oped)‏ والنصارى؟, وتحته عنوان حاني (نقض شبهة المنصرين والمستشرقين» DU‏ 
إعجاز القرآن الكريم في ضوء حقائق التاريخ والعلم). 

تأليف الأستاذ سامي عامري olor‏ الله خيرا. 

لقد ناقش الأستاذ «عامري» هذه الشبهة مناقشة علمية موضوعية» وبحثها Yale És‏ أكادميًاء 
وأثبت Ere,‏ بالأدلة العلمية» والبراهين العقلية المنطقية» والحقائق التاريخية اليقينية» وصاغه بلغة 
هادئة» تخاطب العقل الانساني المنصف» الباحث عن الحقيقة. 

وقد حاء هذا الكتاب العلمي الموضوعي التاريخي الرائع في خمسة أبواب مترابطة متكاملة» Jel‏ 
بعضها برقاب بعضء للوصول إلى الحقيقة العقلية التي يسلم بها كل عقل بشري محايد منصف: 
القرآن كلام الله. 


rr 


ناقش الأستاذ عامري في الباب الأول احتمالات أحذ آيات القرآن من أسفار اليهود وأناحيل 
النصارى» وبين مصادمتها لحقائق التاريخ» وكتب القوم. 

وعرض في الباب الثاني بعض مظاهر الاتفاق والاختلاف بين القرآن وبين أسفار fal‏ الكتاب» 
فإذا كان القرآن مأحودًا من تلك الأسفار فلماذا احتلف معها؟ 

وقارن في البابين الثالث والرابع بين حديث القرآن وحديث الكتاب المقدس عن قصص بعض 
السابقين» كقصة يوسف عليه السلام. واتفاق القرآن مع حقائق التاريخ في حديثه عنها. 
ومخالفة روايات الكتاب المقدس لحقائق التاريخ. 

أما الباب الخامس فقد سجل فيه أن أسفار الكتاب المقدس هي المأحوذة من ديانات الآخرين 
من الفرس واليونان وغيرهم» فكيف يزعمون أن OTA‏ مقتبس من أسفارهم. وهم الذي 
اقتبسوها و(اختلسوها) من كتب غيرهم؟ (رمتني بدائها وانسلت) كما يقول المؤلف! وقد كان 
الأستاذ «عامري» ÉL‏ موضوعيًا حادًا» واعتمد في كتابه على مراحع عديدة» ويكفيك أن تعلم 
أا زادت على BLE‏ مرجع في اللغة العربية» وقاربت ثلاثمائة مرجع في اللغة الانجليزية» وهذا يدل 
على أهمية الكتاب وضرورته. أرحو أن ينفع الله بهذا الكتاب العلمي الموضوعي الحيدء وأن يجد 
فيه المسلمون ما يفيدهم. Oly‏ يتعرف منه الآحرون على حقيقة COTA‏ ليوقنوا أنه كلام الله 
ويدخلوا في الإسلام دين الله.. Oly‏ المكتبة القرآنية لتفتخر Mig‏ الكتاب الذي انضم إليهاء 
والذي سد ثغرة خطيرة فيها. وأرحو الله أن يجزي الباحث الأستاذ سامي عامري على كتابه 
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العلامة af‏ قضل خسن عباس 
Sis)‏ التفسيروعلوم القرآزى وعلوم اللغة-الجامعة الإسلامية/ عمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم fet‏ له عوجا, (الكهف )١‏ أحمدك ربي حمدًا 
يليق بحلالك وعظيم سلطانك» وأصلي وأسلم على خير خلقك حبيبك محمد صلى الله عليه 
وسلم كما تحب أن يصلى عليه وبعد» 
فإن القرآن الكريم كما يقول أستاذ المقاصد الإمام الشاطبي: «كلية الشريعة وعمده الملة» وينبوع 
الحكمة,. أو هو بحسب ما يقول الإمام الشاطبي: «مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها 
ومطلعها». أو هو كما وصفه الأستاذ الرافعي: «آيات منزلة من حول العرش» فالأرض با ماى 
هي منها كواكب أغلقت دونه القلوب» فاقتحم UL‏ وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابترٌ 
chal‏ وإذا كان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه ومضمونه بين قصيد في اللفظ ووفاء في 
المعنى» وبين حطاب للعامة وحطاب للخاصة» وبين إجمال وبيان» فإن فيه ما يقنع العقل وعتع 
العاطفة» وف النفس الإنسانية - كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز- قوتان: قوة تفكير 
وقوة وحدان» وحاحة كل واحدة منهما غير isl‏ أحتهاء فأما إحداهما فتنقب عن الحق 
لمعرفته» وعن الخير للعمل به» وأما الأخرى فتسجل إحساسها ما في الأشياء من لذة وألم. 
ولا ترى القرآن في معمعة براهينه وأحكامه» لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتمويل 
وتعجيبء والبيان التام هو الذي يوق لك هاتين الحاحتين ويطير إلى نفسك بمهذين الجناحين» 
فيؤق حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوحدانية معًا. 
ولقد كان من فضل الله علي أن دفع إلي الأستاذ سامي عامري بكتابه هذا الذي وس مه بسؤال 
يستدعي نظر من وقع عليه: رهل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟»؛ فوحدته 
قد جمع فعلًا بين هذين الجناحين ما يقنع العقل ويمتع العاطفة» وعندما قلبت صفحات هذا 


rO 


الكتاب وحدته GA‏ لا ساحل له» فصاحبه قد أو Go‏ من العلم» قد جمع أصول مادته 
العلمية من مظاغا المبتغاة» فمصادره متنوعة» Cam‏ قواميس وموسوعات وترجمات ودراسات 
علمية للكتاب المقدسء من لغات مختلفة كالانحليزية والفرنسية وغيرهاء فضلا عن المصادر 
القرآنية والتاريخية اللازمة له في تقرير ما يراه cae‏ زان ذلك كله أن الرحل قد أو نصيبًا وافرًا 
من الموضوعية فيما يقرأ ويكتب» فهو يتحرى Bal‏ والنزاهة والانصاف 3 كل حطواته» ولعمري 
إا لصفات Ge‏ بالعلماء أن يتزينوا بجا في كل iai‏ وصاحبنا هنا يناقش الشبهات 
والأباطيل المفتراه حول القرآن الكريم وحول الأنبياء عليهم السلام» من خلال مقارنات علمية 
حادة بين ما cle‏ في هذا القرآن وبين ما ورد في الكتاب المقدس والأسفار الموحودة في 
العهدين: القدم tly‏ ولا أعلم أحدًا قدّم جهدًا في هذا lisy SAN‏ الأسلوب كما فعل 
الأستاذ سامي» فقد اثبت بالاستقراء التاريخي وبشهادة المنصفين من الغربيين أن السجلات 
التاريخية فضلا عن القرآن والسنة تُنكر وحود ترجمات عربية للكتاب المقدس قبل البعثة النبوية» 
وبذلك يزول الوهم وتسقط الدعاوى Ob‏ البي صلى الله عليه وسلم قد أفاد من fal‏ الكتاب 
فيما قرأه على قومه من القرآن» وهكذا op‏ الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها 
أدعياء. ولقد أثبت الأستاذ سامي دلالة هذه الأسفار والكتب على ربانية القرآن بل إنه كشف 
عن الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية فيما يخص ولادة المسيح عليه السلام وطفولته وما يتعلق 
بقضية الصلب clayey‏ من خلال عودته للمصادر التاريخية المعتبرة والدراسات الغربية المنصفة 
التي صوّبت الأخطاء التاريخية للكتاب المقدس, لا سيما ما يتعلق بصفات الأنبياء وقصصهم. 
وضرب أنموذجًا على ذلك بقصة يوسف عليه السلام من خلال ما جاء في القرآن الكريم مع ما 
حاء في تلك الأسفار ليثبت بوحه قطعي أن الحق هو ما قرره القرآن» وأن مصادر أهل الكتاب 
ملوثة وقائمة على الوهن والظن الذي لا يثبت ولا ينهض أمام الحق. 
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لقد استطاع الأستاذ سامي عبر مناقشاته الحادئة المطولة» ومن خلال سعة اطلاعه على المصادر 
الأصيلة لكل قضية قررهاء ومن خلال ما وهبه الله إياه من موضوعية وإنصاف أن يصل إلى ما 
أراده وأن يقرر ما أوصله إليه العلم القائم على التأصيل والتقعيد والاستدلال. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه وأن ينفع به» Oly‏ يجزيه عن القرآن وعن المسلمين حسن 
الجزاء إنه سميع بحيب الدعاء» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الجامعة الإسلامية/ عمان 
يوم الجمعة في الثاني والعشرين من غرة شوال 
للعام Ver)‏ من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 


الموافق للأول من شهر تشرين أول للعام 8٠‏ ميلادي 


ry 


cA 


Jags aids} د.‎ 


من pode Sail ple}‏ المعاصرفر gai Sine‏ علوي المستشرقين والتغرهييين 


بعث لى صديق كريم منذ عدة أيام عن طريق البريد المشباكى بكتاب رائع عنوانه «هل 
القرآن الكريم GSE‏ من كتب اليهود والنصارى؟» لمؤلف شاب هو الأستاذ سامى عامرى» 
مكتوب بأسلوب قوى جميل. وقد تصفحث الكتاب على عجل انتظارًا لفرصة أخرى أرحو ألا 
ats‏ كثيرا فأقرأه بما يليق به من اهتمام نظرا لما يشتمل عليه من مباحث تبدو لى جديدة» أو 
على الأقل: قد تناوها المؤلف الشاب المبدع Vols‏ حديداء إذ رأيته يتوقف أمام كل تممة وجهها 
الكذابون من المستشرقين والحاحامات والمبشرين إلى سيد الأنبياء والمرسلين على مدار الأربعة 
عشر قرنا الماضية يزعمون فيها أنه أحذ من المصدر اليهودى أو النصرانى الفلان أو العلا هذه 
الفكرة أو تلك وأودعها القرآن الحيد» فيدرس التهمة دراسة مفصلة راحعًا إلى كل المصادر 
المتاحة: إسلامية كانت أو كتابية» Le‏ فيهاء ولعله أهمها والجديد فيهاء التلمود» وكذلك الأناحيل 
التى لا تؤمن جا الكنيسة ما يسمى بالأناحيل الأبوكريفية» فيقارن بين ما جاء فى تلك الكتب 
وبين القرآن الكريم ليخرج فى نخاية كل مقارنة بما يقطع أن and‏ النقل غير واردة البتة. ثم لا 
يكتفى dia‏ بل بعضى igba‏ أبعد فيبين على نحو علمى موثق أن القرآن الكريم ف كل حالة 
من هذه الحالات قد أصاب الحقيقة» على حين أن المصدر الكتابى الذى يزعمون أنه هو 
المصدر المسروق يعج بالأحطاء التاريخية والعلمية. 


والكتاب يقع فى أكثر من خمسمائة صفحة ومملوء بالمراجع الإسلامية والكتابية» وكثير من 
المراجع الأخيرة مكتوب بالإنحليزية» فضلا عن استعانة المؤلف ببعض المراحع العبرية والسريانية 
اللغوية التق من شأن الاستعانة بما حَسْم التهم الباطلة السخيفة وكَذمها WE‏ وإلى غير رحعة» 
تلك التهم التى يتقوها المدلّسون الكذابون من Lal‏ الكتاب of‏ درحوا على إطلاق سخافاتهم 
ف dle che‏ يحسبون أنه يرهب المسلمين Reedy‏ آذائحم فلا يعودون Ogi‏ على الرد» فضلا 
عن التفنيد» وهو ما استطاع المؤلف المتمكن هتك الستر عما فيه من ضلال ووهم سخيفء إذ 
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كيف يعجز واحد من حواربي محمد صلى الله عليه وسلم Rie‏ منه العزمُ وسار على خطا قائده 
العبقرى العظيم أن يعجز عن الانتصار فى مثل تلك المعركة» وهو على الحق» وغريمه على 
الباطل؟ 


ولقد كان هذا الكتاب BL‏ لی على تناول موضوع كان يشغلبنى منذ زمن بعيد» وإن لم 
Úy Si‏ فى معالحته فى دراسة منفردة» ألا وهو موضوع GLY!‏ المضحكة gl‏ أرسلها 
لدعو بيوحنا الدمشقى» ذلك القسيس الذى كان يعيش فى كنف الدولة الأموية» ثم ألف GES‏ 
تطرق فيه إلى الحديث» فى نحو عشر صفحات» عن الإسلام بوصفه بدعة نصرانية استعان فيها 
محمد صلى الله عليه وسلم براهب نصراق هو الراهب بحيرا واتكأ على بعض كتب أهل 
الكتاب» إذ دفعنى ما كتبه الأستاذ المؤلف عن بحيراء وهو قليل بسبب كثرة المسائل التى كان 
عليه أن يغطيها فى كتابه هذاء دفعنى إلى البحث عن نص ما كتبه يوحنا ell‏ المفترى وتناؤله 
فى دراسة مستقلة تحاوزت مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسطء رما لأول مرة فى تاريخ 
الفكر الإسلامى من حيث التفصيل الذى تناولته به» نما يسره الله للعبد الفقير إلى ربه فى 
غضون أيام معدودة. فللمؤلف الشاب منى كل الشكر على أن جعله الله سببا فى ALS‏ 
gS Coed‏ 


وبعد» فينبغى أن يكون الشاب المسلم» كما تبدّى لى الأستاذ سامى عامرى ف کتابه هذا 
الممتع» Le‏ لدينه العبقرى» مهتمًا بالمعالى» ail,‏ بربه ودينه ونبيه ونفسه» Íi‏ على البحث 
والدراسة» حريصًا على أن يكون أسلوبه Glais LSE Ga‏ بعيدا عن الإنشائيات» ملتصقًا 
بالمنهج العلمى» باذلا أقصى ما أنعم الله به عليه من حهد وموهبة فى سبيل إنحاز كل ما ينفع 
مته وإتقانه. بارك الله فى الأستاذ سامى عامرى» ونفع بكتابه الرائع الذى نرحو له الرواج فى 
سوق القراءة والقراء» فإنه يستحق ذلك استحقاقًا PS‏ 


ت. MYL gilt‏ التميماع 
امتاخ Ja poleg ii‏ السكريع- جامعة التدمرى le‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له Lege‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ 
أرسله الله calle)‏ هداية وفرجًاء وارض اللهم عن أصحابه الأبرار الأطهارء كانوا للعالمين أئمةً 
وسرجًا. 


وبعد.. 


فإن حكمة الله تعالی قد اقتضت أن يختم رسالاته إلى الناس BIS‏ بكتاب شامل كامل» يبين 
للناس أمور العقيدة, والأحكام والأخلاق. وما دام أنه الكتاب الخاتم فلا بد أن يُصان عن sh‏ 
تحريف» وعن Sf‏ زيادةٍ أو نقصان؛ لأنه سيبقى الدستور الخالد للناس كافة؛ إذ لا كتاب coda‏ 
فضمن الله حلت قدرته لكتابه الخاتم أن bad‏ فلا يتطرق إليه GLE‏ ولا ريث؛ SUB‏ سبحانه: 
Gb‏ ن Gs Sy Oe‏ له اود [الحجر: [a‏ 

واقتضت حكمة الله تعالى أيضًا of‏ يكون هذا GUS!‏ هو الدليل على صدق من أنزله عليه 
فلم تكن معجزةٌ هذا النبي Somes‏ حسيةً OY tole‏ آثار المعجزات المادية محصورة فيمن 
يعاصروتحا ويشاهدونحاء ولكن كانت معجزةٌ هذا toll‏ معجزةً SL Lie‏ ما بقيت الدنياء تحمل 
بين أسطرها الدليل على أن هذا الكتابت هو كلام Sy‏ العالمين. وكم من منصف G-‏ 
وحديئًا- قرأ في هذا الكتاب بعين بصيرته قبل أن يقرأ بعين cona‏ وسمعه بقلبه قبل أن تسمعه 
أذناه» فلم يكن أمامه Fhe‏ سوى أن يقر Ob‏ هذا الكتاب هو GUS‏ الله تعالى» aly‏ هو الحق 


الذي يجب اتباعه» وأنه كك ما فيه Ge‏ وصدق. 


غير أن 8 من الناس تنكروا للحق لما حاءهم» فاندفع فريقٌ منهم بدوافع شتى للوقوف في وحه 
هذا الكتاب العظيم؛ بالتشكيك فيه واتمامه بتهم لا أساس لما من الصحة» ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن ينطبق ما قالوه على القرآن الكريم. Seb‏ هؤلاء مَنْ دفعه إلى ذلك عدم التدبرء 
وعدم التنبت في فهم النص» أو نقل المعلومة. والخطاب eYit‏ أن يعودوا إلى القرآن الكريم مرة 
تلو المرة؛ oly‏ يقرأوه قراءةً متأنيةً» متجردة عن أيه أحكام مسبقة» وسيهتدون بأنفسهم إلى أن 
ek‏ السابقة عن القرآنٍ الكريم لم تكن في IS‏ وأنحم تعجلوا في إصدار الحكم عليه. 
والتاريخ والواقغم شاهدان على وجود GUT‏ كثيرين ثابوا إلى رشدهم» ورحعوا عن طعنهم في 
القرآن الكرع. 


وأما مَنْ وقف مِنْ هذا الكتاب dye‏ الطاعن والمشكك عن عمدٍ وعن head‏ بعدما تبين لهم 
أنه GLI‏ وظهر لحم بالبرهانٍ أنه SUS‏ الذي لا Lye‏ فيه» فالنصيحةٌ لهم أن يتركوا هذا 
السلك» وأن يعودوا إلى صوابهم op‏ هذا الكتاب Logie‏ من Ly‏ العالمين» وأتمم مهما بذلوا 
من الجهود لطمسه» وصد الناس عنه» esd‏ لن يستطيعوا الوصول إلى غايتهم؛ فقد كان لم G‏ 
هذا أسلافٌ كثيرون» سلكوا ذات المسلك» وحاولوا ذات المحاولة» ولكن هيهات هيهات؛ 
ذهبت محاولاتُم أدراج الرياح» وبقي OTA‏ عزيرًا GF Gls‏ أن ينال منه» أو أن يتطرق إليه 
تحريفت أو تبديل. 

وعلى الرغم من كون OLI‏ هو الحقيقة الساطعة الوضوح» الحقيقة التي لا لبس فيها ولا 
غموض» GH any Sle OP‏ فيه لمن أراد هذا ÓLA‏ وتوضيح ما أشكل منه على من وُحد عنه 
شيءٌ من هذا القبيل» هو أمرٌ تدعو الحاجةٌ إليه أحيانًا؛ ,13 للشاردين عن GE‏ إلى صوايحم 
وإزاحة لهم عن الشبهاتِ التي رما علقت في أذهاتهم من بعض المشككين الطاعنين في هذا 


الكتاب العظيم. 


]سر 


ومن هنا فقد انبرى كثيرٌ من الغيورين على القرآن الكريم SU‏ على ما يُثار ضده من الشبهات؛ 
وكان من بين هؤلاء EYI‏ الفاضل الأستاد سامي عامري جزه JSAM‏ خير؛ فقد Ji‏ جهدًا 
واضحًا في تفنيد زعم باطل ob‏ القرآن الكريم Gate‏ من كتب اليهود والنصارى» وأن النبي 
phos ale ab Se‏ قد أحذه عن أهل الكتاب. فعرض المؤلفُ الكريم لهذا الزعم» واستعرض 
جوانبه وما يتفرع cae‏ ثم بين بطلان ذلك الزعم. AS‏ هذا بأسلوب علميٌ Si‏ بالدليل 
والبرهان» وحجة واضحة مقنعة لمن كان مبتغاه الحق» وكان يبحث عنه. وقد تنوعت الأدلة التي 
اعتمد عليها المؤلف LESS‏ يفي بالغرض من هذا الكتاب؛ فكان منها أدلة من القرآن الكريم» 
وأدلة من التاريخ» وأدلة من العقل» وغيرها من الأدلة» كلها تشهد ببطلان ما زعموا. ورافق 
ذلك أسلوبٌ Es‏ في العرض والتسلسل» ولغة واضحة gak‏ عن المراد. فجزاه الله عن القرآن 
الكريم خير الحزاءء وبارك الله فيه by‏ أمثاله من يذودون عن GUS‏ الله تعالى. 

Ty‏ بذغوانًا أن sob!‏ لله ويه العام 


A)‏ حاتم جلال التميمي 
القدس الشريفة- ۹/۲/١٠١٠۲م‏ 
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تعتبر SLES‏ الكنسيّة) في السجال العقدي الفكري بين الإسلام والنصرانيّة» إحدى أجلى 
الأوحه التي تكشف مناهج التدليس (العلمي) التي تلبّس بها من يرفعون شعار الحوار الموضوعي 
بغير حق» ویتخذونه Us‏ لمخحططات تنصيريّة لا ترعى للعقل Gls!)‏ حرمة. 

والناظر في السيل الجاري لإصدارات المنصّرين die‏ ريوحنا لاسي إلى «عادل تيودور 
اوري ينرق أن SN oT‏ 6 كان We Ube‏ لتساطهم cial dl‏ ولعطلهك الدغري 
التلبيسي .. والمتتبّع لأدبيّات هؤلاء» لا يحد حرجًا ولا يلقى مشقة في أن يلاحظ Of‏ عمدة 
شبهاتحم» وذروة سنام تحريشهم على كتاب الله هما الزعم OF‏ القرآن ليس وحيًا من الله سبحانه 
إلى عبده محمد ly BE‏ هو اقتباس بشري -صرف-من أسفار أهل الكتاب» جيكت أحداثه 
في ظروف لازالت آثارها باقية منحوتة في سجلت التاريخ المحفوظ... 


إن دعوى الاقتباس القرآن من أسفار أهل الكتاب؛ هى الشبهة القديمة المتجددة» والتهمة 
الطافية المكدّرة» قد شطّت فيها الأوهام ey‏ فيها الأقلام .. وهى تعود إلى حذر واحدء 
وتسعى إلى هدف فرد .. الجذر هو العلم OL‏ التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدس إذا م 
يفسر SL‏ الرسول BE‏ قد أحذ من أسفار أهل الكتاب مباشرة أو بطريق واسطة. p‏ لا دلالة 
أخرى له غير الإقرار OF‏ مصدر هذا التشابه هو الوحى الربّانى .. وإذاكان لا محال عند 
i 55 5 s \‏ 

يوحنا الدمشقي (AV EAA TV)‏ سوري. أحد قدّيسي الكنيسة» وآحر الآباء -حسب الكنيسة الكاثوليكيّة-. 
كان Gal,‏ وقسيساء متعدد المعارف (لاهوت» فلسفة ...). خدم عند الخليفة المسلم. أهم شخصيّة شرقيّة opt‏ 3 
صياغة التصوّر الذهني الاستشراقي عن الإسلام» وقد امتد هذا التأثير إلى الغرب في القرون الوسطى. 

7 0 0 y 
رأس قسم اللاهوت في جامعة مانشستر‎ ghd كاثوليكي‎ Ged :)م١97٠ تيودور الخوري (ولد سنة‎ Jole 
بألمانيا. له اهتمام بالحوار الإسلامي-النصراني. معروف بنزعته المعادية للإسلام في كتاباته.‎ 


مسر 


القوم للتسليم بربّانية القرآن .. فلا حيص عندها عن إعلان الاقتباس القرآني المدّعى .. والهمدف 
هو إسقاط ربانية القرآن وافتراء بشريته المزعومة.. فكانت ALS‏ الدعوى؛ هي مبتدأ الفكرة! 

وقد مرت هذه الشبهة بطباق متعددة وأطوار متأرححة»ء وأحذت ألوانًا غير منتظمة» ogha‏ 
وحهات متباعدة» > إِنَّ بدايتها على يد ريوحنا الدمشقي» في زعمه Sf‏ الرسول BE‏ قد حاور 
E E Cael Ua‏ درت قد eld lal opments‏ 
وصارت الشبهة أوسعء وأعقد» وأكثر ضبابية رغم ما ال من وضوح» وصرنا نقرأ عن 
مصادر يهوديّة» ونصرانية» ومجوسيّة» Sag‏ هندوسيّة» وفرعونية . 

لقد صيغت مؤلفات عديدة بجميع اللغات الأوروبيّة في تغذية عروق هذه الدعوى بالبراهين 
ASM‏ دون أن يخضع (البرهان) إلى (الفحص) و(التقويم)» في استحضار للواقع (الفكري) 
القروسطي الذي ek‏ لنا قول «نورمان دانيال»: رركك الكتاب (النصارى في القرون الوسطى) 
phe‏ إلى انرسك ats Sloat! .. 4239 Muy! Jem dye OLE‏ ياظل كجاربة 
الإسلام كان أمرًا شائعا 2 العالم." 

لقد كان القول باقتباس القرآن من أسفار الأوّلين ذائعًا منذ قرون» وقد استقرٌ في القرون 


vew 1‏ 
الوسطى على الصورة التي Lee)‏ كل ia‏ «بطرس wrens «bees‏ الطليطلي»" .. إلا أن 


v 
‘the Fount of Knowledge,’ in The Fathers «Saint John of Damascus انظر؛‎ 


of the Church, St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase , 
CUA Press, ¥+++,, P.\or 

lon Warraq, ed. What the Koran Really Says: Language, Text, and انظر؛‎ i 
Commentary, NY: Prometheus Books, ¥++¥, pp.Y £2- FIA 

Norman Daniel, Ilam and the West, Oxford: Oneworld, 1447, م‎ j 


x 
من حرّض على النقض العلمي‎ pal (el) Vo -ء٠۰۹۲(‎ Peter the Venerable Jat بطرس‎ 

للإسلام في أوروبا في القرون الوسطى» وقد بذل جهدًا كبيرا في ترتيب عمل مترجمي القرآن الكرم إلى اللاتينيّة. JST‏ 
في كتابيه ر«خلاصة كامل هرطقة السرسيّين» «Summa totius heresis SATACENOFUMy‏ و«نقض 


فرقة أو هرطقة السرسيين» «Liber contra sectam sive heresim SaracenoruM)‏ على ما 


2 


كتاب المستشرق اليهودي guy‏ رأبراهام A‏ ررماذا أحذ محمد من اليهوديّة؟, رر Was‏ 
rv "hai Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?‏ فتح oib‏ 
الفرية الطريق إلى المنصّات الأكادميّة ودراسات أعلام المستشرقين ' ؛ فقد استنسخ جوهر هذا 
البحث WNdldeke, Syy‏ " | -الصديق الحميم «الجايجر,-» وتابع هذا المنهج الذي رمه 


استقرٌ في Gail‏ الأوروبيّة القروسطيّة من OF‏ القرآن ليس Y‏ مجمع هرطقات كثير منها مقتبس من الأريوسيّة 


۷ 
بطرس الطليطلي owl) Peter of Toledo‏ الثاني عشر): أحد pal‏ العاملين في إعداد Jif‏ ترجمة لاتينيّة 
للقرآن الكريم» ومترحم مناظرة «الكندي» مع «الماشي»» وموَلّف أحد الردود على الإسلام» وهي مؤلّفات شكلت 

موقف النصرائيّة -الأوروبيّة - اللاتينيّة من الإسلام في القرون الوسطى. 


۸ 
أبراهام جايجر (@IAV EAI AY)‏ لاهو يهودي ألماني» شغل وظيفة حبر. من أعلام اليهود الإصلاحيين. 


7 got 

Inquiratur in fontes Alcorani seu legis y اللاتينيّة تحت عنوان‎ aL Yf الكتاب‎ Gli 
في مسابقة‎ aig وشارك به‎ Mohammedicae eos, qui ex Judaismo derivandi sunt 
PAATE ثم ترحم إلى الألمانيّة ليكون أطروحة دكتوراه في ماربورغ سنة‎ ATY في كليّة الفلسفة في بون سنة‎ 


1 1 ` 
CS‏ ررأبراهام جايجر» بعد هذا المؤلف بثلائين سنة GLS‏ لإثبات Aled) OF‏ تعود في أصوطا إلى اليهوديّة 


الفرّيسيّة» By‏ حين استقبل كتابه Le‏ القرآن بترحاب غامر في أوروباء لقي كتابه عن النصرائيّة ردودًا عنيفة وقاسية. 
(انظر؛ 2 Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus,‏ 
.م ,11۸۸ (Chicago: University of Chicago Press,‏ 

5 لقي الكتاب مع ذلك معارضة من عدد من النقاد؛ فقد طعن المستشرق «هنريخ لبرحت فليشر» Henrich y‏ 
«Lebrecht Fleischer‏ في موضوعيّة Of tues ale‏ عقيدته كانت حاسمة قي صياغة الكتاب» وقال 
المستشرق go‏ ساسي» «/ا5055 óg «de‏ المؤلّف قد بالغ في ادّعاءاته؛ إذ Gy‏ الكثير من الأفكار المشتركة بين 
الإسلام واليهوديّة التي أوردها Lathes (Alay‏ حل الأديان في العالم. (انظر؛ المصدر السابق» ص59) 


١ 
من أعلام المستشرقين الألمان. له اهتمام بدراسة الإسلام واللغات الساميّة.‎ (AV AT PLAT) تيودور نولدكه‎ 


۳Y 


ررجايجر»» «حولدتسهير» ieee Goldziher,‏ فيل» Gustav Weil‏ ° ا 
هوروتز» ao. Josef Horovitz»‏ براهام كاتش» A 0 «Abraham Katshy‏ ثم Sam‏ 
«رويليام سنت كلير تسديل» le William St. Clair Tisdallly‏ د بكتابه 
«The Original Sources of the Qur'ân»‏ ؛ ليفتح الباب على مصراعيه لنسبة قصص من 
القرآن الكرم إل EE leet‏ بويك E‏ رواحًا كبيرا رغم أنه ليس EA‏ علماء Lely‏ هو 
ve ea‏ من Gaull SEN‏ على حد تعبير الناقد رفرنسوا دو dal‏ ر François de‏ 
۸ 
«Blois‏ 


۳ 
إغنتس حولدتسهير )11-1۸0۰ (: مستشرق يهودي هنغاري. من أهم من اشتغل 3 التشكيك 3 aidi‏ 
النبويّة» وقد نسب الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني. 
١‏ : 5 5 
غوستاف فيل (1708م-1883م): مستشرق يهودي ألماني. له مؤلفات في القرآن والسيرة وتاريخ الخلفاء. 
s s s yo‏ 
حوزف هوروتز E)‏ ۱۸۷٥-۹۳۱١م)‏ حبر يهودي أرثودكسي. مستشرق GUT‏ أسّس قسم الدراسات الشرقيّة في 
الجامعة العبريّة في القدس» وكان رئيسه. 
s s s 1١‏ 
أبراهام كاتش (8١5ام-558١م):‏ يهودي. كان والده وحده من الأحبار. متتخصص في اللغة العبريّة. ادحل 
تدريس اللغة العبريّة الحديثة في مقررات الجامعات الأمريكيّة. 
۱۷ 
ويليام سنت كلير تسديل (VAY Ae V ACK)‏ منصّر بريطاني» كانت له عناية باللغات الشرقية. 


\A 

Francois de Blois, "Review of Ibn Warraq's The Origins Of The Koran: 
Classic Essays On Islam's Holy Book", in Journal Of The Royal Asiatic 
Society, ۰۰“, Volume 1۰, Part 11, .م‎ AA (Quoted by, M S M Saifullah & 
Imtiaz Damiel, Comments On Geiger & Tisdall's Books On The 'Sources' 
Of The Qur'an) 
۱۹ 

حصر ay‏ شفارزبوم» بيبليوغرافيًا عناوين الدراسات التي تناولت موضوع اقتباس القرآن الكريم من مصادر يهوديّة 
ونصرانية حتى سنة H. Schwarzbaum, Biblical and Extra-Biblical ‘رظil c@\AAyY‏ 


Legends in Islamic Folk Literature, Waldorf-Hessen: Verlagtur 
Orientkunke, و‎ 


۳۸ 


وتكاد الدراسات LL‏ القائلة بهذا الاقتباس» تتوقّف حفيما يتعلق بالأصول الكتابيّة- عند 
المصادر التي حدّدها كل من «رجايجر» ورتسديل»؛ لتبقى أصول الشبهة دائرة في محال كتابيهماء 
مع تعديلات طفيفة للإيحاء بطرافة البحث وحديته. 

من أهمٌ المؤلفات التي نشرت لاحمًا ورؤحت لنفس الدعوى: 

الأثر اليهودي الحاسم في صناعة القرآن: 


Arent Jan Wensinck, Mohammeden de Joden te Medina (11۰۸) 


Ch. C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam (\ arr) 

الأثر النصراني الحاسم في صناعة القرآن: 
J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums (yanay)‏ 
Tor Andrae, Der Ursprung des Islams and das Christentum (\ay3)‏ 
Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment (4۲)‏ 
Karl Ahrens, Muhammmad als Religionsstifter (\ i l‏ 
ظهر اليوم تيّار آخر لا يرى مذهب الألين ولا الثانين؛ لاعتقاده OF‏ نسبة نبي الإسلام إلى 
هذه المعرفة العميقة والملونة لثقافات Lai‏ الكتاب وغير ذلك من معارف 
معقدة؛ لا يمكن قبولها؛ ولذلك نسب القرآن إلى الأجيال اللاحقة للرسول SBE‏ (!!)» ومن 
أبرز المنافحين عن هذا المذهب» رجون ونسبروغ Ob Wansbrough»‏ في كتابيه 
«Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation»‏ 


The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic ور‎ (@\ AVY) 


AVA) (Salvation History‏ ام). 
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Oliver Leaman, The Qur'an, New York, Routledge, 5٠١5, .م‎ 
۲١ 


حون ونسبروغ (PV Ye AYA)‏ مؤرّخ ومستشرق أمريكي. درس في جامعة لندن. 


HA 


تعتبر «ونسبروغ» óf‏ القرآن E‏ في القرن الثاني المجري» وأنّه نتاج الجدليات الدينية 
الإسلاميّة- اليهوديّة. وقد 25 هذا المذهب عدد من تلاميذ «ونسبورغ»؛ وكا درف ره 
(Andrew Rippin»‏ ورنورمان کالدر» me «Norman Caldeny‏ ررجيرالد هاوتنغ» 
N «Gerald Hawting»‏ وهو ما قاله أيضا کل من inna (CLONE) (4S‏ 
COOK »‏ « . في كتابيهما الشهير: The Hagarism: The Making of the Islamic y‏ 


Yy 
-(@) AYY) «World 


يقف هذا التيّار أمام حقائق تاريخيّة ماديّة كثيرة وصلبة تمنعه من الخروج من دائرة كتب 
المستشرقين الشاطحين ومقالاتهم التي لا تستهوي الراغبين في الجدال المباشر مع المسلمين! 

Li‏ 3 العام العربي؛ فلم يحمل عن المستشرقين القائلين بأصول يهوديّة/نصرانيّة cede QU‏ هذه 
الدعوى غير rat‏ قليلة من يدورون dole‏ 3 فلك (التنصير) أو (التغريب)» “beds‏ اشد هؤلاء 
حرأة- إلى درحة الوقاحة- في تبقي هذا المذهب والاستعلان به» الكاتب المسمّى: «هشام 


1 NN 
أندرو ربن: أستاذ التاريخ وعميد إحدى الكليّات في جامعة فكتوريا. متخصص ف التاريخ المبكر للإسلام‎ 


. (التقليدي) للقرآن الكرم‎ z 

نورمان كالدر (0٠965١م-99١م)‏ أستاذ الدراسات العربيّة والإسلاميّة في جامعة مانشستر. حصل على 
ع تحت إشراف Opry‏ ونسبروغ). كان له اهتمام بالحانبين التشريعي والفقهي في الإسلام. 

جيرالد هاوتنغ (ولد سنة ٤٤‏ ۹٠م):‏ مستشرق بريطاني. أستاذ متقاعد لتاريخ الشرق GI)‏ والأوسط قي مدرسة 
لدراسات الشرقيّة والإفريقيّة. 
0 باتريسيا كرون (ولدت سنة PAEO‏ ولدت في ALM‏ مؤرّحة ومستشرقة مهتمة بأصول الإسلام وتاريخه 
لمبكر. من أشهر دعاويهاء gs‏ في KLS‏ المشهور Meccan Trade and The Rise Of Islarmy‏ !5 
محمدًا Ley‏ الله عليه وسلّم) لم يعش في مكة التي نعرفها اليوم» Uy‏ منطقة أخرى تبعد عنها بأكثر من مئة ميل! 
وقد ردّت عليها الدكتورة «آمال الروبي» -أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني والروماني- ف ELS‏ «الرد على 
e‏ باتريشيا كرون: HE)‏ مكة وظهور الإسلام» -وهو رد علمي قيّم-. 

مايكل كووك (ولد سنة ٠55١م):‏ مؤرّخ ومستشرق إنحليزي-إسكتلندي. عضو الأكادميّة الأمريكيّة للفنون 
a‏ من تلاميذ المستشرق «برنارد لويس». 

Oliver Leaman, The Qur'an, p.<vy 


حعيط, في كتابه: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة»» وهو كاتب غر GS‏ إلى درحة الإحساس 
بفقدان الذات؛ قد أوقعه ضمور الحسن النقدي عنده» وأميّته المعرفيّة البائسة في باب المعارف 
النصرانيّة -سواء المكتوبة بلسان كنسي أو المحرّرة من طرف منتقدي الكنيسة!» في ارتكاب 
عمايات علميّة» وإطلاق إجمالات بدائية تشفٌ عن نفسيّة متشنجّة تسعى للشهرة ولو 
YA F‏ 
(بالتجمّل) بأطمار الجهل الفاضح! 
u 55‏ 
وإذا كان المستشرق روات» Wath‏ » يقول إن المستشرقين الغربيين يسيئون استعمال القالب 
ع ع w Ya bi‏ ع 

العلمى لتأكيد أفكارهم المسبقة Oe‏ «رحعيط» وأضرابه» يستغلون البداوة العلميّة لتلاميذهم 
للترويج لنقوطهم غير الأمينة! 


لا ريب OF‏ الاستشراق التنصيري -كما كان- هو المصدر الأول لدعوى الاقتباس القرآني من 
أسفار أهل الكتاب؛ فهو الذي اختلقهاء وهو الذي رعاها ciki‏ فجنيئاء فوليدّاء وهو الذي 
وظّف كتابات الاستشراق غير الكنسيّ لخدمة هدفه» وهو الذي يروج لهذه الدعوى BLL‏ في 
كل اللغات المتاحة لديه- وهي كثيرة Nor‏ 


YA 
بثلاث ميزات هامة؛ أوها- أنه قد‎ - GW في السيرة النبويّة حوالحديث أساسًا عن الجزء‎ (le) كتاب‎ few 


«سطا» على كتابات المستشرقين وجمع بينها في صورة فجّة مشؤشة» ولا يكاد يُعرف له في كتابه قول لم يسبق إليه» 
رغم أنه قد حرج على الصحافة بعد أن UT‏ كتابه موحة استنكار ليقول IS‏ (توقّح) إنه لولا ما في كتابه من طرافة 
وإبداع لم يكن لينشره» وتتميّز هذه (التوليفة)» أا قد جمعت أشد الاعتراضات المتطرّفة ضد القرآن eS‏ بما يعطي 
للكتاب نكهة (تنصيريّة) حيث ينشغل الكاتب في لملمة الشبهات وجمع الاعتراضات ولو كانت متشاكسة)» إلا أن 
كاتبه ليس على قبلة النصرانيّة GI Gade‏ الأمر الثابني- فهو الفقر الشديد في مراجع كتابه والعجز (المرضي) عن 
الإحاطة بجحوانب الموضوع» والعرض (الباهت) لنتائج الأبحاث التي سطا عليها دون أن يبدي مقدماتما وأدلتهاء وثالث 
هذه الأمور-» جهله الظاهر بالدراسات الكتابيّة التي اقتحم بابما دون زاد من قراءة ناقدة» بل من قراءة جردة» 
ولذلك وردت في كتابه أخطاء علميّة (ساذحة) ودعاوى فجّة (فاقعة) لا يقع فيها مبتدئ في العلم» سنعرض U‏ 


úy‏ في هذا الكتاب. 
۲۹ 4 
ويليام مونتغمري وات aT Teh dy‏ مستشرق إسكتلندي. كان أستادًا للغة العربيّة والدراسات 
الإسلاميّة في جامعة إدنبرة. عمل فترة من حياته قسيسًا. 
8 
Oliver Leaman, The Qur'an, Pp.évY‏ 


Uy‏ كان SUI‏ عن OLS‏ الله سبحانه» هو من الفروض التي حت الشرع على القيام لماء والقيام 
كما .. LG‏ سنتولى في هذا الكتاب الردٌ على هذا الطعن مستضيئين بنور العقل الواعي» والتاريخ 
القاطع» والعلم اليقيني .. جاعلين الحقائق الموضوعيّة التي تستوي المناهج العلميّة في التسليم 
بحجيّتها والثقة في دلالتهاء الفيصل في الحكم في هذه الدعوى. ولن يكون القرآن الكرم فيصلا 
في إعلان SLI‏ النهائي من هذه الدراسة؛ لأنّه الخصم الذي لا hed‏ له المحالف بالحجيّة» بل 
ويتخذه مرمى لشبهاته» Ob‏ استدللنا بالقرآن الكريم EY‏ من باب ST‏ (وثيقة تاريخيّة) معتبرة عند 
مخالفيناء وهذا أمر لا يمكن لمن لا يسلّم بربانيّة القرآن الكريم أن يردّه. 

Uy‏ من غايات هذه الدراسة أن تفيد القارئ العربي Le‏ يعينه على استيعاب pT‏ ما كتبه 
المستشرقون والمنصّرون مع ما تراكم سابقًا في المكتبتين الاستشراقيّة والتنصيريّة من دراسات كثيرة 
Gly ..‏ لأرحو للقارئ الذي يستوعب مباحث هذا الكتاب أن يكون قد أحاط بأهم ما 
يتداوله الأكاديميون الغربيون في هذا الموضوع, Oly‏ يكون قادرًا على أن يجادل في دقائق هذا 
الموضوع بعلم وبصيرة بما يجلو عن القرآن الكريم ران AAI‏ 


Bly‏ لأرحو بكرم الله جات وعلا- أن أكون قد وفيت هذا الموضوع tale‏ فقد كان يراود ذهني 
منذ زمن بعيد» وما تيّبت التأليف ف بابه إل لسبب وحيد؛ وهو VA‏ أحد سعة من الوقت 
لأحيط pal‏ عناصره؛ فمثل هذا الموضوع لا ade abe‏ العرض السريع لمباحثه» ولا يقال في 
أمر فيه بالظن eA‏ ولا يطلق فيه القول دون توثيق من أمّهات الكتب والمراحع المتخصصة 
الى هى عمدة الباحثين في الغرب والشرق. وقد كنت أرحو أن يتناوله غيري في دراسة علمية 
يستفرغ فيها الوسع» غير أنني لما رأيت التجاهل (الغريب) لهذا الموضوع في المكتبة العربيّة» رغم 
۲١ 5 we‏ 5 

أنه مادة ثابتة في كتابات الطاعنين في القرآن الكريم ؛ توكلت على الذي slay HY‏ عبده 


: ; ۳١ 
OF القرآن الكريم متأثر بكتابات اليهود لم تثر غير حفيظة النقّاد غير المسلمين الذين يرون‎ OF دعوى‎ Ól الكريم» وقوله‎ 
Bernard Lewis,The Jews of Islam, New لا اليهوديّة!!؟ (انظر؛‎ ghall Ble القرآن الكرم‎ 


(Jersey: Princeton University Press, 14۸4, م‎ 
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ولعلّه من أكثر ما يأسف له المرء هو أن يرى Sf‏ الذين يردّون على أهم الشبهات الحدثة حول القرآن الكريم اليوم هم 
من غير المسلمين» لا رغبة منهم في الانتصار BEY‏ القرآن الكريم» ونا لأتمم يقدّمون -في رأيهم- وحهًا أقوى 
للطعن في كتاب الله سبحانه؛ فهم I)‏ (يتخاصمون) في أمر (أقوى) الطعون !!.. وأمّة الإسلام GES,‏ المتكاثرين 
و(خحريجي) جامعاتما الشرعيّة المتراكمين تراكمًا لم يزدهم YI‏ ضعمًاء في غيبة عن شهود هذه السجال التي ينال فيه 
المخالفون من قداسة كتابما؛ ألا ترى أننا نعيش في زمن سيطرت فيه عقلية (النقل) و(النسخ) عن المتقدمين؛ فلسنا 
(نحسن) YE‏ ما أحسنوه (!) ... ومن الأمثلة التي (يحزنني) و(يدمي قلبي) أن أذكرهاء ما شاع في الكتابات الغربية 
على مدى قرون OF‏ اسم Aly‏ «إبراهيم» عليه السلام كما هو ف القرآن الكريم: city‏ مأحوذ حطأ من كتاب CI‏ 
الكنيسة (ريوسابيوس»: «تاريخ الكنيسة» حيث ورد Of‏ اسم والد «إبراهيم» عليه السلام هو (AD AQ»‏ (آثر). وقد 
قال أصحاب هذه الشبهة Of‏ تحويرًا بسيطًا في هذا الاسم سيجعله ينطق «آزر»» واستمر تداول هذه الشبهة في 
عشرات الكتب منذ القرن السابع عشرء Ee‏ (تفضّل!) المستشرقون بالقول OL‏ الكلمة اليونانيّة الأصليّة الواردة في 
CLS‏ ««يوسابيوس» هي ATAQ)‏ (أتار) لا «م» CAB‏ (آثر)» óh‏ النص في حقيقته لم يذكر والد «إبراهيم» 
عليه السلام LET‏ فالنص يقول iadh‏ الإنحليزية: ) Of these, some excellent men lived‏ 


before the flood, others of the sons and descendants of Noah lived 
after it, among them Abraham, whom the Hebrews celebrate as their 
Eusebius, The History of the Church, tr. (own founder and forefather 


.م ,۲۰.6 «Arthur Cushman McGiffert, K.S.: Digireads,‏ (لترجمة الفرنسيّة: 
Plusieurs d'entre eux ont vécu avant le déluge; d'autres ont existé plus )‏ 


tard, tels les fils et les descendants de Noé, tel Abraham que les fils des 
Eusèbe, (Hébreux se glorifient d'avoir pour chef et pour premier père 


«Histoire ecclésiastique, Paris: Alphonse Picard, 14۰0, pp.te.tv)‏ ثم احترع 
المستشرقون احتمالات Gal‏ لتفسير أصل وحود اسم «آزر» في القرآن الكريم» كلها تطعن في BY)‏ كتاب الله 
(انظر؛ Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute‏ 

(Baroda, yara, PP. ۳-۰‏ والأمثلة أكثر من أن تحصر .. ولا حول ولا 833 إلا بالله العلي العظيم! 
وليس (للكسالى) هنا حل للكلام باستعراض حجُتهم البليدة بالقول Ó‏ هذه الشبهات (سخيفة) ولسنا في حاجة إلى 
الرد عليها؛ فإننا لم نر هؤلاء يردّون على الشبهات (الذكيّة) ولا (السخيفة) ولا L)‏ بينهما!)» Uy‏ هي حجّة القاعد 
المستسلم (لرخاوة) عقله. Ó‏ الشبهات لا تقتم إلى (سخيفة) و(جادة)؛ فالباطل هو الباطلء Uy‏ تقشم إلى 
شبهات (رائجة) وأخرى (غير رائجة)» ومن هذه النقطة يكون مبتدأ العمل الفكري في دفع الأباطيل؛ ألا ترى أن 


Zy 


الضعيف» وسطرت من الكلام ما أرحو به أحر الكرم المنان» ورد الفتنة عن أبناء المسلمين» 
ودفع عادية الطاعنين في LS‏ الله os se‏ 


وقد قسّمت هذا البحث إلى خمسة أبواب . 


gl Ll‏ وفيه نعرض للاحتمالات التي تفرزها دعوى الاقتباس القرآني من أسفار أهل 
الكتاب» فيما يتعلّق بمصدر تلقي هذه العلوم من طرف نبي الإسلام HE‏ واضعين إياها في 


القرآن الكريم يزحر بالآيات التي تنفي ألوهيّة الأصنام وقدرتما على النفع والضرء رغم أنه لا يستريب أحد اليوم OF‏ 
عبادة الأصنام دين مسف في الضلال؛ وما جاءت الآيات في نقض هذه العقيدة الباطلة إلا BY‏ كانت رائجة زمن 
نزول القرآن الكريم. 

ون أمانة الكلمة تدفعني لأقول O‏ الخطاب العلمي الإسلامي لم يلامس إلى اليوم ساحات النشاط الأكاديمي الغربي؛ 
فلازالت عامة الكتابات التي تتحدث عن الغرب باللغة العربيّة» متشبّعة (بالحلاميّة) في التصوّر والطرح والنقد» ومسرفة 
في الإجمال المخل الذي pak‏ عن طرح (مشروع) علمي دعوي متكامل. كما SF‏ الكتابات الإسلاميّة المترجمة من 
العربيّة إلى اللغات الأوروبيّة أو agli‏ باللغات الأوروبيّة Gla!‏ متوحهة فقط إلى مخاطبة عوام الغربيين» ويكاد يقتصر 
الخطاب الذي يريد دفع الشبهات الكبرى عن الإسلام في الدوائر الأكاديميّة الغربيّة على بعض GUS‏ الغربيين غير 
المسلمين -المتعاطفين مع الإسلام- كررجون إسبوزيتو» Ys John Espositoy‏ أرمسترنج» » Karen‏ 
YE Armstrong‏ استثناءات قليلة جدًا من المسلمين- !!.. فمتى ندرك ET‏ نعيش اليوم في عالم لا يرحم 
(الكسالى)» ولا يحترم (مدمني البطالة الفكريّة)» ولا يعترف ب (محبي الاسترحاء العقلي)؟!! 

لقد كان سلفنا من أهل القرون المجريّة الأولى هم الذين أسّسوا ple‏ مقارنة الأديان» وكان اليهود عالة عليهم في 
الجدل الديني ضد النصرانيّة» وهم -أولعك الأحداد- الذين قدّموا لأوروبا العناصر التي بدأت منها في -ما يسمى- 
(بعصر النهضة) بتأسيس الدراسات BLS‏ العلميّة (كك ذلك باعتراف المستشرقة الإسرائيلية رر Hava‏ 


Hava Lazarus-Yafeh, ‘Some Neglected Aspects of انظر؛‎ -“Lazarus-Yafeh 


Medieval Muslim Polemics against Christianity,’ in The Harvard 
لكننا في القرون‎ (Theological Review, Vol. 44, No. ١ (Jan., 1447), pp. 1-۷۰ 


الخمسة الأخيرة (من السادس عشر إلى العشرين) عشنا خارج yb)‏ علم مقارنة الأديان .. فهل من عودة؟! lias‏ 
هو الأمل! 
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)لباب الثاني وفيه نعرض لدلالة كل من الاتفاق والاختلاف بين القرآن الكريم وأسفار 
fal‏ الكتاب» على ربّانية القرآن الكريم وأصله السماوي. 


Lull‏ الثالش. وهو خصص لتناول أوحه التصحيح والسبق القرآنيين في باب القصص 
التاريخي» مقارنة بما ورد في أسفار أهل الكتاب. 


)لباب lal‏ وفيه نختبر من خلال نموذج عملي» دعوى الاقتباس» من خلال المقارنة بين 
الرواية القرآنية والرواية التوراتيّة لقصة نبي الله ريوسض,» عليه السلام.. 


الباب petal Il‏ وفيه إثبات مختصر لاقتباس الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من 
ذياثات Ole tas Gets‏ ب 


.. الموفق .. وهو من وراء القصد‎ aly 


«اللهم احعل هذا الكتاب ذحرًا لمؤلفه والناشر له -بكل سبيل-» في القبر .. وعند الصراط .. 


«اللهم ارحمني وأهلي والمسلمين فوق الأرض .. وتحت الأرض .. ويوم العرض!» 
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Badal plea عن‎ lity 


رغم افتقاد النصرانيّة god‏ الأصول العلميّة السليمة التي تسمح لما أن تطأ بقدمها أرض التدافع 
الديني» ورغم OF‏ (دلائل öte‏ النصرانية) كما Ler‏ أئمة التنصير؛ هي نفسها عند العقلاء 
(دلائل بطلان النصرانية) ؛ OG‏ المنصّرين إذا ما ولوا أمرهم إلى الطعن في الإسلام فإنهم 
يصنعون من الخاطر العابر أسطورة شائكة» ومن الأثر الساقط رواية متواترة» ومن الظنّ المرحوح 
ج اط 

والذي يعجب له الناظر في مصئّفات Moki‏ النصارى يرى OF‏ هؤلاء الكتاب إذا كانوا 
بصدد الرد على الطعون في أسفارهم وعقائدهم؛ يعمدون إلى أبعد الفروض وأغرب 
الاحتمالات لدفع التناقض Sy‏ الزلل عن مقدساتحم . لكنهم إذا ما أنشبوا أقلامهم في 
صحائف القرآن الكريم» تبدّل الحال وتميّجت النفوس؛ فينكر القوم على المسلمين أوضح 
البراهين» وأصح الأسانيدء وأنقى المتون» متشبثين بأوهى اعتراض» وأوهن شبهة» وأرق 
احتمال.. 

ولا كتا في هذه الدراسة قاصرين جهدنا على شبهة الاقتباس» فإننا لن نرسل القلم في تتبعهم في 
غير هذا الباب» lg‏ سنقصر الأمر على ملاحظة الدعاوى التي يسوقوتما OLY‏ زعم النقل 
القرآني عن أسفارهم التي يقدّسوتًا. 


yy 
بظهور (يسوع المسيح) » ولا يكاد يخلو كتاب تنصيري من ذكرها أو‎ pari العهد‎ legs (PY أشهر هذه‎ 


ذكر بعضهاء وقد فندث كك هذه النبوءات التي ادعاها مؤلفو الأناجيل الأربعة» في كتابي محمد صلى الله عليه وسلم 
في الكتب المقدسة» ص ۲۲۹-۱۸۸ (مكتبة النافذة ۷٠٠۲م)»‏ وهي في حقيقتهاء قاطعةٌ أن كتّاب الأناجيل كانوا 
بشرا مسوقين باجتهاداتهم الشخصية التي تعارض العقل والوحي. 

(ADologists)‏ يسمون أيضًا (الاعتذاريين). 
bil i‏ مثلًا؛ «منيس عبد النور» في كتابه ررشبهات وهميّة حول الكتاب المقدس» الذي يعتبر (إنحيل المنصّرين 
العرب). 
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وبالنظر إلى أصول شبهة المنصّرين وعناصرهاء فإنّه من الممكن أن نلاحظ LET‏ مبنيّة على عدة 


.. تحتاج IS‏ واحدة منها إلى دراسة» وتحليل» وتفنيد ..وهي: 
محمد EB‏ كان يقرأء بل هو صاحب مطالعات ديئيّة IW‏ 
محمد HE‏ كان مطّلعًا على الأسفار المقدسة لأهل الكتاب» من يهود ونصارى! 

Yo P È tye. 
على الكتب المقدسة الأبوكريفية التى لا تعترف بها الفرق‎ ills كان‎ BE محمد‎ 
عميق المعرفة بالكتب الدينيّة الق هى أدنى في‎ OLG اليهودية والنصرانية الكبرى»‎ 
قداستها من الكتاب المقدس -مع حجيّتها عند أهلها-!‎ 
كانت بلاد العرب تعيش ثقافة كتابيّة مزدهرة!‎ 
عنهم الكثير من المعارف‎ LET من رؤوس الطوائف الدينيّة في زمانه»‎ BE استفاد محمد‎ 
الدينية الدقيقة!‎ 
الكتاب؛ بحذف أخخطائهاء وجبر نقصها!‎ fal على مراجعة أسفار‎ BE عكف محمد‎ 
مع ذلك حريصًا على مراعاة الإعجاز في النظم القرآي!‎ BE كان محمد‎ 
المعارف الشخصية؛ العرب الوثنيين وأهل الكتاب على‎ ole يتحدى‎ BE كان محمد‎ 
ا‎ 


كان محمد BE‏ يرد -من كيس ثقافته الخاصة- على أسعلة أهل الكتاب واختباراتهم» 
باقتدار وإتقان! 


دعاوى 


0 


هذه الادعاءات ل يملك المستشرقون والمنصّرون لإثباتما Ýa‏ صحيحًا Oly Waly‏ كانوا قد بنوا 
عليها مزاعم طويلة عريضة منتفشة» ومع ذلك p‏ سنناقشها كلها بعد أن نردّها إلى أصوها 


الغلانة: 


Yo 


الأبوكريفية» من الكلمة اليونانيّة (ATCOKQUHOS))‏ «أبوكريفوس) أي Ae‏ 6 اصطلاحًا: النصوص والأسفار 
المرفوضة من طرف الفرق النصرانية (الأرثودكسيّة) :(الأبوكريفا النصرانيّة)» أو اليهوديّة: (الأبوكريفا اليهودية). 
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ه الأسفار النصرانية كانت متاحة بين يدي محمد BE‏ للنقل عنها. 
ىه كانت مكة مرتعًا تعليميًا راقيًا للدراسات الدينيّة المقارنة. 
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أمية الرسول #2 


تنبني دعوى الاقتباس المزعومة على عناصر أساسيّة لا بذ منها لتكتمل شروط Bee‏ الإدانة - 
على فرض Of‏ الرسول BE‏ قد أحذ عن أسفار OLS fal‏ مباشرة-؛ من أهمها امتلاك محمد 
BE‏ للأدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على الأسفار المقتبس منها. ويعتبر التأكيد 
الإسلامي على أميّة الرسول BE‏ عقبة تقف دوا ركائب المنصّرين وعامة المستشرقين» فلا يمكن 
أن تعبر إلى إثبات الدعوى» YI‏ بإبطال حقيقة هذه الأميّة! 

aly‏ ما يواحه المنصّرين والمستشرقين في هذا الشأن هو OF‏ مصنفات الحديث والسيرة بالإضافة 
إلى القرآن الكريم» هي المصادر التاريخيّة الوحيدة المعتبرة لمعرفة حبر محمد BB‏ فيما يتعلّق JS‏ 
أمره .. وليس للمنصّرين والمستشرقين مدخل آحر لهذا الموضوع ولا أدوات أخرى موضوعية 
حاسمة للبحث فيه.. 

والناظر G‏ منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح أنمم يعمدون إلى الضعيف من النقول» أو إلى 
المتشابه من الأقوال» أو البعيد من الاحتمالات التي لا تطيقها النصوص.. ويتركون في مقابل 
ذلك نصوص صريحة» صحيحة» محكمة, مباشرة .. 

ويبدو OF‏ من أسباب هذا النهج أمرين؛ أوهما: الرغبة المستحكمة في الوصول إلى النتيجة المرادة 
التي هي إدانة محمد BB‏ وإنكار ربانية القرآن الكرم.. وثانيهما HL:‏ بالمناهج الغرييّة في نقد 
النصوص الدينية حيث يرفض الباحث النصوص الدينية منطوقًا ومفهومًا ويتعلّق بموامش تاريخية 
ولغوية يبني عليها فهمه للشأن الديني والتاريخي كلّه. ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر 
في نمج ذلك المسلك مع تلك الأسفار التي ثبت قطعًا أنما ساقطة تاريخيًا وأا كتابات ظرفيّة 
متشبّعة بالكثير من المعائب العلميّة والأدبيّة» Ze‏ احتفت معالم الوحي shg Led‏ الدخيل 
الكثيف» OL‏ الأسفار الإسلامية UTS)‏ وسنة) لا تحمل من تلك الأوضار شيئًاء Uly‏ هي في 
طهرها التاريخي ناصعة نقيّة .. ٠‏ 


لقد جاء أمر نسبة الرسول 5 إلى الأميّة في الكتاب والسنة في مواضع عدة والمنصّرون ومن 
شايعهم من المسشرقين» يعمدون أمام هذه النصوص äl‏ أحد كمجين: 
أ - رذ النصوص واعتبارها افتعالا إسلاميًا لا حقيقة تاريخيّة. وهو موقف أيسر تكلفة 
من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينهاء لكنه الأعسر في نفس OW‏ من حيث علمية 
المنهج وحجية المصادر a‏ 
ب قبول بحمل النصوص التاريخية (الإسلاميّة)» ولكن مع رفض مضموتها المباشر, Lily‏ 
استنطاقها حارج الحقل الدلالي النبوي» والأثري عامة. 
ولا كان النزاع مع المنصّرين هو في فهم عبارة (الأميّة)؛ Gp‏ علينا أن نفسّر هذا الاصطلاح في 
إفراده اللغوي» ثم في سياقه القرآني والنبوي؛ E>‏ نكون قد استنطقنا GH‏ وعدل المرجع العلمي 
الوحيد في هذا الشأن. 
så‏ دة اللغة 


لا يَسلم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطأء إلا أن نعود إلى أهل اللغة الذين تتبعوا 
استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج نقشها الدلالي في الذهن الجماعي 
زمن الخطاب. وقد شط في الطرح وتكلّف في الاستدلال» من جنح إلى تفسير اللفظ العربي 
حارج سياقة Lély cabal ony‏ بالعودة ابتداء' ' إلى مقابله الكتابي -متجاهلًا تمايز الدلالة 
الاصطلاحيّة حين وحودها- أو استنطاقه في مشتركه السامي» بالعودة أساسًا إلى اللغة السريانيّة 


yy ; ;‏ 
أو العبريّة اللتين تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأؤل» حال وحود تمايز دلالي محكم .. 


۳٦ 
اللغات الساميّة مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّة» إذا كانت هذه الألفاظ دخيلة على اللسان العربي‎ 


أو كانت من المشترك السامي» LES‏ غير معتبرة إذا ثبت لنا من خلال التصريح أو الاستقراء معنى SS‏ في العرف 
اللساني البياني العربي ضمن السياق الزمني المقصود. 


ry 
لعل هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقيّة بين أصحاب (الفانتازيا) الفكريّة‎ 


و(التقليعات) النقديّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الحزال؛ ولذلك لا نستغرب أن نقرأ قول ««جبرائيل 


oF 


وفي ما يتعلّق بمبحثنا هناء نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقيّة/ التنصيريّة بين الكلمة AST A‏ 
«sy‏ والكلمة الكتابيّة tath‏ | في الأغلب رد هذه الكلمة العربيّة القرآنيّة إلى المصطلح 
اليهودي العبري: «رجويم» My‏ الذي يطلق على غير اليهود؛ بمعنى cual,‏ كمقابل E any,‏ 
إسرائيل» المصطفاة» ومفردها ررحوي» OM)‏ أي h‏ (غير يهوديّة)». وظاهر من استعمال هذا 
teal‏ دلالته السلبيّة على (غير الإسرائيليين)؛ فهم «أمم, في مقابل الإسرائيليّين AW,‏ 
ولسنا نجد هذا المعنى في وصف الرسول SB‏ لنفسه أو وصف القرآن له Ey‏ قد وضع وصف 
الأميين asi ae Ea‏ لا as‏ الحق واهدى: 


Sly CIS وركم وهم‎ El مهم حلم‎ ١ امنيا‎ peasy 


wall SoG oor وتوا لكاب‎ ga وةل‎ Boe a aa et je TA ob 


Z Z 
oy 0 wy 7 LOD og 


slid Saas Au, A ai ib ا وإن و‎ oad raul i 


er‏ الدلالة came’ «ey aT al‏ بمعنى من ليسوا من aÍ‏ (الإسرائيليين) أي الأغيار» 
ل له الآيات القرآنيّة التي تأبى BELL‏ حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونيّة 


The Qur'an: Misinterpreted, Mistranslated » في كتابه:‎ «(Gabriel Sawmay «hbo 
(الكائن‎ Ge ص ۰۳ء‎ cand Misread : the Aramaic Language of the Qur'an 
القرآن كتاب (سريان اللفظ والدلالة) (!): «اليوم» من يتكلّمون السريانيّة أقدر على فهم‎ SF لغري) في سبيل إثبات‎ 
Gp الكثير من الألفاظ القرآنيّة قد تم تعريبها على مدى الأربعة عشر‎ Of من يتكلّمون العربيّة؛ رغم‎ ST معان القرآن‎ 
هذا‎ Sf Kle .. لماضية.» .. لا شك أنه لا يمكن أن يجهر هذا المؤلّف بمثل هذه الدعوى (الموؤودة) في بيئتنا العربيّة‎ 
لكاتب الذي زعم أنه يفشر القرآن بالسريانيّة )1( والذي يحسن فهم لغة القرآن أكثر من أصحاب اللسان العربي(!)»‎ 
وأسماء‎ OLY ctransliterationy العربي أو نقحرة‎ Bali قد عجز في بعض الأمثلة التي عرضهاء عن قراءة‎ 

لأعلام .. Yy‏ الحماقة أعيت من يداويها!)!! 


7 YA 
C) سورة الجمعة/ الآية‎ 


4 1 
سورة آل عمران/ الآية (V+)‏ 


0۳ 


الدينيّة أو العرقيّة. وهو ما أكده رركيرلس جلاسي» «Cyril Glassey‏ = موسوعته «موسوعة 
الإسلام ال موجزة) The Concise Encyclopedia of Islam)‏ بقوله في مقالة (el)‏ 
«لقب للنبي. رغم أن كلمة أمي قد فهمت من المسلمين على LET‏ تشير إلى SF‏ النبي كان أميّاء 
Op‏ بعض النقّاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة لزعمهم LET‏ تعني (gentile)‏ وذلك 
بربط كلمة أمي بكلمة أمّة» ويقولون Of‏ ذلك بسبب OF‏ محمدًا قد دعى إلى الوحي الإبراهيمي 
ال (gentiles)‏ أو غير اليهود. Ó,‏ كلمة AA]‏ لا تعني (nation)‏ بلمعنى العبري لكلمة رحوي»» 
وليس الإسلام ديانة منبثقة من اليهوديّة» على حلاف المسيحيّة ... وليس فهم المسلمين لكلمة 
أمي كفهم المستشترقين eae‏ 


zy 8 1‏ ۳< 
إن نكارة الأمر من الناحيتين الإتيمولوحية والفيلولوحيّة ترحع إلى: 
o‏ التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي. 


0 اللجوء إلى اللغة العبريّة 1 لتحقية الدلالة المعنويّة للفظ (gla‏ مع وحود ثروة لسانية 
هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام. 


an 
CF کیرلس جلاسي (ولد سنة ٤٤۹١م): مستشرق أمريكي من أصل روسي. اهتدى إلى الإسلام في شبابه.‎ 


في كليّة كولومبيا. درس مقارنة الأديان 3 العديد من البلاد (نيويورك» وموسکو» ولاهور 06 


£) 
Cyril Glasee, The Concise Encyclopedia of Islam, San Francisco: 


Harper and Row, ‘449, p.é+4 


¿y 
أي‎ (AGY0G) 3 أي (حقيقة)‎ (ETOHOGS) إدغام كلمتين يونانيتين:‎ cls لغة:‎ Etymology إتيمولوجيا‎ 


(خطاب/كلمة) .. . اصطلاحًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد أساسًا على 
ملاحظة التطوّر الصو للكلمات في اللغات المختلفة ودلالاتحا. 


cy 
أي‎ AdY0s)s أي (حب)»‎ (PIAS) لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين:‎ Philology فيلولوحيا‎ 


(خطاب/كلمة) ... اصطلاحًا: علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاقًا من النصوص المكتوبة بالنظر إلى 


02 


o‏ الإعراض عن تفسير اللفظ GTS)‏ من خلال (العرف) القرآني والنبوي لنفس 
الكلمة! 
o‏ تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبريّة على LAT‏ لغة أجنبية يُتعامل معها عن طريق 
الترجمة. 
إن استكشاف البيان العربي» يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي etal‏ حاصة الجاهلي 
منه الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع ميلاديًا.. وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم 
الموروث اللغوي القدم» وقدّموا لنا ما يلي: 
قال ررابن منظور»: «معنی الأمي المنسوب إلى ما عليه 2 أي لا يكتب فهو أمي 
OY‏ الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه أي على ما ولدته أمه E‏ 
وقال shy‏ حيان»: «الأمي هو الذي لا S‏ يكتب ولا يقرأ في كتاب» أي Y‏ يحسنون | لكتب 
£o 71 ١‏ 
فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها.» 
أما رابن قتيبة» فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو تكتب» فقال: by‏ لمن 
لا يكتب أمي» لأنه نسب إلى af‏ العرب أي جماعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب Y‏ 
3 7 £1 
قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى YI‏ ...ع 


ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة Seely‏ قول المؤرئخ محمد بن إسحاق بن يسار 
المديني» (ت ٠١١‏ هجرية ) صاحب السيرة النبوية المشهورة: رركانت العرب أميين لا يدرسون 
(GES‏ ولا 2 O99‏ من الرسل las.‏ ..وقول الحافظ رضحي بن (ORY‏ (ت ۲۲٣‏ هجرية): 


ze 
e ابن منظور» لسان العرب» بيروت: دار صادر» د.ت»‎ 
géo 
447/١ PYA aN EYY أبو حيان» تفسير البحر المحيط» بيروت: دار الكتب العلميّق‎ 
£4 
٠۸٤/١ اه‎ AY cgl ابن قتيبة» غریب الحديث» ت/ عبد الله الجبوري» بغداد: مطبعة‎ 
۷ 


ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ت/ محمد حيد الله» معهد الدراسات والأبحاث» د.ت» ۲/۲“ 


00 


رركان حعفر بن برقان أميّاء لا يكتب و لا يقرأى. وقال أيضًا: ركان أبو عوانة Lal‏ يستعين 
بإنسان يكتب له 


لقد كانت كلمة «أم» بين أهل اللسان العربي مرادفة للعجز عن القراءة والكتابة» وكان العرب 
(أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم .. 


pas) sa adas 


قال تعالى: wos Gy‏ 5 بن کاب aos‏ ينك إن GU‏ ايان" 


تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول BE‏ دراسة أسفار أهل الكتاب.. كما تنفي عنه 
نسخ هذه الكتب -وبدلالة التضمّن» تداولها-؛ وفي هذا By‏ صريح مباشر على الزعم OF‏ 
الرسول BE‏ كان على ple‏ واطلاع عميقين بأسفار القوم .. 

Uy‏ هذه الآية Of par‏ محمدًا BE‏ لا علم له بأسفار أهل الكتاب» وحعلت سكوت مخالفيه 
Wo‏ على صحة هذه الحقيقة وصواب هذه الدعوى .. ولكن GL‏ (المولّدون) إلا الجدال في ما 
لم يحادل فيه ألدّ حصوم هذا النبي BE‏ من المعاصرين له» ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه 
وإهدار عرضه!! 

وتؤيّد آيات ١‏ أخرى علم أهل مكّة بعدم دراية محمد BE‏ بأسفار أهل الكتاب» كقوله ia‏ 
UD‏ كت تدري ما AAN Lith‏ وقوله: Bp‏ لؤشاء aye Alle‏ عي را 
By STS‏ لبن ذ كم خثرًا من sss Sel‏ 4 ' 


7 


£A 
419/8 هء‎ ١5٠.٠١ ابن معين» تاريخ ابن معينء رواية الدوري» دمشق: دار المأمون للتراث»‎ 
£4 
CEN سورة العنكبوت/ الآية‎ 
6 
(OY) سورة الشورى/ الآية‎ 
ه١‎ 
(ya asa 


01 


وف مقابل ححد المعاندين لمنطوق هذه الآيات التي تبطل أصل دعاويهم» يقول من استقام 

عندهم منطق الاستدلال» أمثال الإمام «النحاس»: «وذلك دليل على نبوته؛ لأنه لا يكتب 
oy - 3‏ 

ولا bile‏ أهل الكتاب؛ فجاءهم بأحبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك .» 


au شهادة‎ 


شهاءة الصيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة» المظهرة لأميّة الرسول SE‏ كما 
غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول BE‏ مجالس التعلم والكتابة: أو 
استعماله للقرطاس والقلم» وهي مواقف لا يمكن أن تغيب عن حياة رجل 
يحسن القراءة والكتابة ‏ بيئة عمها الجهل واستوطنتها الأمية. 


وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّزة بالحاحة إلى الكتابة بصورة حاصة» مع ظهور 
E‏ ودي ایی والدولةة Ee‏ اه كان اسول BE‏ واا وون اا ٠‏ 
ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة (المعرفة المزعومة) للرسول BE‏ بالقراءة والكتابة. 


كما Sf‏ طفولة الرسول BE‏ كانت على درحة كبيرة من الشدة والقسوة مما يمنعه من تقصّي 
نات التعلّم ما تتطلبّه من تفرّغ ولين عيش في تلك البيئة القاسية والحياة المرهقة. 


وهل التعلّم يكون من غير معلّم؟ فأين سيرة من علّم الرسول SBE‏ أخبار الصحابة عن 
(ree‏ وقد عم i‏ كانوا يعظمون كل أمره» ويبځلون كلك من كان عظيم aLa‏ 
به؟ اليس معلّم الرسول SE‏ أحرى الناس بالتعظيم؟!! 


oy 
۲٠۷/٤ الشوكاني» فتح القدير» بيروت: دار الفکر» د.ت»‎ 


E 4 5 5 oY 
النبى صلى الله عليه‎ CUS) حقّق أمر هذا العدد من الكثاب» الدكتور محمد مصطفى الأعظمى» في كتابه:‎ 
Ab مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار النفائس»‎ call وسلّم» (انظر؛ محمد حميد‎ 

ch ۷‏ ۱۹۸۷م » ص أ) 


OY 


an £‏ 5 ع we og‏ 
Vio‏ كما قالت المستشرقة OLS)‏ أرمسترونج» «Karen Armstrong»‏ ; يبدو أنه من 


الانحراف 2 الرأي تحدّي التراث الإسلامي التفسيري لكلمة (أمّي). لا توحد أيّة إشارة في 
المصادر الأولى إلى ممارسة محمّد للقراءة أو الكتابة. كان محمد de‏ كلامه على IS cope‏ 
لمتعلّم» إذا ما أراد إرسال رسالة. )2 لخدعة كبيرة أن يكون محمد قد أحفى dib‏ حياته 
قدرته على القراءة والكتابة. بعيدًا عن OF‏ ذلك ليس من الأمور المعهوده» GW‏ يبدو من 
العسير جدًا الحافظة على هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد ق لمعيشة بين محمد 
وقومه.» 

4 : Ss Bs sted Nig ete دي‎ e 

وقد )55 بامية الرسول ee‏ عدد من المستشرقين مثل Xe 9  «Marracihy «ey»‏ 


o۸ 5 oy 1‏ 55 
«PrideQUx»‏ و«أوكلي» (Ockleyy‏ ورجروك «Gerocky‏ ور أرمون-بيير كوسن دو 


of 
كاتبة بريطانيّة لما عناية بالحضارات الشرقيّة والأديان الكبرى. تعتبر‎ :)م٠۹‎ ٤٤ كارن أرمسترونج (ولدت سنة‎ 


عامة كتبها من أهم المؤلّفات مبيعًا في الغرب. 


oo 


Karen Armstrong, Muhammad: a biography of the prophet, New 
York: HarperCollins, 114 , p.aa 


o1 
قسيس كاثوليكي إيطالي. درّس اللغة العربيّة في جامعة سابينزا بروما.‎ EAV AVANT) لودفيجيو مرتشي‎ 


ترحم القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. Cole‏ نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 


we s oy 
«Life of Mahomety ناقد وأستاذ دين. ألف كتاب ررحياة محمد‎ PANVY ENTEN) همفري بريدو‎ 


وهو ملف مشحون بالافتراء والطعن. 


oA 
سيمون أوكلي (15717م-1750م): مستشرق بريطاني. درس اللغة العربية في جامعة كمبردج. اشتهر بكتابه‎ 


«The History of the Saracen Empires» 


oq 
Versuch einer Darstellung der y كتاب‎ Cele مستشرق.‎ ithe ف.‎ 4 


«Christologie des Koran‏ في التصوّر القرآني لطبيعة المسيح. 


0۸ 


s Vs 
.ل‎ M. « و«ج. م. آرنولد»‎ «Armand-Pierre Caussin de Perceval) (Jin, 


۳ 1۲ 4 
. Walmer «Abys «Arnold 


شهاءة BE pe pil‏ قال الرسول BE‏ رإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وعقد الإيكام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعن تمام eee‏ 

قال «المباركفوري» Vy OSG Y att acl BE O‏ خيس ١‏ أفم على أصل ولادة 
أمهم؛ لم يتعلموا الكتابة والحساب؛ فهم على جبلّتهم الأو ا 

لقد ورد هاهنا الشرح ا محكم لمعنى الأميّة على لسان الرسول BE‏ ما بمنع من الدحول في 
مماحكات تأويليّة» وبما يدفع عن هذا اللفظ أيّ غموض أو اشتراك دلالي موهم OL.‏ الأميّة 


التي كان عليها الرسول BE‏ هي عدم الدراية بالكتابة والحساب . 


0 أرمون-بيير كوسن دو برسفال AAYYY O)‏ مستشرق فرنسي. درس اللغة العربيّة في (كوليج دو 
فؤنس). أشهر مؤْلّفاته: (ربحث عن تاريخ العرب قبل الإسلام وأثناء Essai sur l'histoire des yaus pas‏ 
«Arabes avant I'lslamisme, pendant l'époque de Mahomet‏ 

0 ج. م. أرنولد )8 ۱۸۸۲م): منصّر BIE)‏ 

إدوارد هنري بالمر (0٠4/١1م-8/87١م):‏ مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربيّة في جامعة كمبردح. تعتبر ترجمته 
الإنبحليزيّة للقرآن الكريم أشهر أعماله. 


Samuel Marinus Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay انظر؛‎ 


on the character and attributes of Allah according to the Koran and 
Orthodox tradition, New York: Young People's Missionary Movement, 
V4.0, D.ay 
1 cr us TE 

AAY) lz نكتب ولا سس‎ y البخحاري » كتاب الصوم» باب قول البي صلى الله عليه وسلم:‎ olaj 
OA) مط كات الصيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الحلال» ح/‎ 
نع‎ 


المباركفوري» تحفة الأحوذي» بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت» ۲٠۲/۸‏ 


09 


CUS عدّة‎ BE حثابًا للرحي ولضؤونة الأخري: كان للرسول‎ BE الرمول‎ LASI 
و«معاوية, حرضي الله عنهم- يكتبون‎ Ling بکر» ورعمر» ورعثمان» ورعلي»‎ Bl 
إلى مَن بعثه الله إليهم من ملوك الأرض ورؤوس‎ AS الوحي» ويكتبون العهود» ويكتبون‎ 
يذكر التاريخ الصادق أنه 445 قام بكتابة الوحي‎ dy وولاته» وسعاته.‎ SLES الطوائف» وإلى‎ 
من رسائلة:.,‎ tof abs” تول‎ aif أو‎ aay 


الاصضصلاح في البيية العربية زمن البعقة الفبوية: قال المؤرّخ «ابن خلدون» Öp‏ الكتابة 
في العرب كانت Joh‏ من بيض الأنوق» Bly‏ أكثرهم كانوا أميين» ولاسيما سكان البادية» SY‏ 
VW‏ 5 5 
هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران > ولذلك ماكان العرب يشيرون على الأمي بالاميّة» 
وإنما كانوا يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة؛ بالعلم 2 هذا الأمر؛ إذ OL‏ 
علم القراءة والكتابة كان الاستثناء لا الأصل في الناس؛ وصمت نصوص الوحي وكتب التاريخ 
الإسلامي عن وصف محمد WE‏ بالقراءة والكتابة يكفي DY‏ الباحث أن يستصحب الأصل 
في ذاك الزمان؛ وهو OF‏ هذا YE cl‏ يقرأ ولا يكتب. 


حجم المعرفة العلميّة المشترفصة: إن دفع الأميّة عن الرسول E‏ لا يمدي - في 
حقيقته- المنصرين والمستشرقين في شيء؛ BY‏ العلم بخط الحروف ورصف الكلمات لا يثبت 
شيئًا من دعاوى الاقتباس؛ إذ OY‏ إثبات علم الرسول BE‏ بدقائق الأسفار المقدّسة السابقة لا 
يستقيم إلا بإثبات (ثقافة موسوعية) للرسول BE‏ في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم 
ولغاتهم .. وقد صدق الدكتور Ley‏ الرحمن بدوي» في قوله: «ولكي نفترض صحة هذا الزعم» 
فلا بد SF‏ محمدًا كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولابد أنه كان لديه مكتبة عظيمة 


vi 
الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأوائل والأواخر» ضمن مجموعة‎ SN) أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي»‎ 


الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي رحمه الله» قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, EYA‏ اه 0١٠٠م‏ 


الل 
one ٠. . . £ s s 1۷‏ 
انظر في شأن الأميّة في الأمم William Harris, Ancient Literacy, MA: Harvard tsal‏ 


University Press, 6 


اشتملت على كل نصوص التلمود» والأناجيل المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات 
المجامع الكنسية» وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين» وكتب مختلف الكنائس- والمذاهب 
المسيحية»*' !! 

Ó‏ التاريخ يخبرنا أن ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب أنفسهم» يحمل هذه 
العلوم Loot!‏ بسعته ودقتها وتلونها! 

sXe 

روى «البخاري» في قصّة الحديبية عن «البراع» رضي الله عنه قال: رها اعتمر النبي SE‏ في ذي 
القعدة» أبى fal‏ مكة أن يدعوه يدحل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما 
كتيوا الكتاف lye”‏ هذا ما قافن dot ade‏ رسول الله 

قالوا : لا نقر لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن أنت محمد بن عبد 
Ll‏ 

فقال UT: BE‏ رسول الله وأنا محمد بن عبد الله! 

ثم قال لعلي بن uf‏ طالب رضي الله عنه: رامح dades‏ 

قال على: لا ably‏ لا أمحوك أبدًا. 

Joe بن‎ hat ale قاض‎ Le Wha فک‎ SY خسن‎ ely OLS HE yy Leb 
لا يدحل مكة السلاح إلا السيف في القراب.»‎ call 

الرد: 

Dl‏ ليست كلمة ركتبي في هذا الحديث قاطعة في الدلالة على أن الرسول BE‏ قد كتب 
الكلام التالي بنفسه؛ fb‏ العرب كانت تنسب الفعل إلى الرحل» إذا كان قد جاء به من ائتمر 
بأمره فيه؛ من ذلك ما رواه «أنس بن مالك» رضي الله عنه أن البي Gly LAN BE‏ من فضت 


1A 
القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشرء‎ cal ole منتقديه» ت/ كمال‎ Le OT AN عبد الرحمن بدوي» دفاع عن‎ 


89م ص٤‏ ۲ 


f Ve ;‏ ا 4 7 
نقشه محمد رسول الله.» » ومعلوم OF‏ الرسول BE‏ لم يباشر ذلك بنفسه. Lily‏ باشره غيره 
ثائيا: osle‏ الرواية عن «البراع» في صحيح ابن حبان مصرحة أن الرسول كان KaT‏ بالكتابة لا 
sub ral,‏ راد وول الله BE‏ الاب Geely‏ سن Se SS pala aS‏ وسول الله 

تحمدًا » فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله.» 


قالقا: روى هذا الحديث «المسور بن مخرمة» ورمروان» ورأنس بن مالك» رضي الله عنهم 
أجمعين» واتفقت تلك الروايات كلها على أمر النبي BE‏ لعلي بالكتابة» فقد روى البخاري عن 
«المسور بن مخرمة» ورمروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا : «..فقال J‏ 
dig th‏ إني لرسول الله Oly‏ كذبتموي؛ اكتب محمد بن عبد Ol‏ وكذلك قال رأنس بن 
مالك» رضي الله عنه في صحيح مسلم ما نصّه: رفقال الني STE‏ من محمد بن عبد 
ا 

أما رواية «البراء» رضي الله عنه» فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوها قد اقتصروا على بعض الألفاظ 
دون بعض» ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية. C‏ 

رابعا: جاء في رواية البخاري OF‏ الرسول قد قال: «فأرنيه»؛ وفي ذلك دلالة على أنّه لم يكن 
يعرف القراءة» فكيف سيجيد الكتابة؛ إذ SY‏ من لا يقرأ لا يكتب؟! 


14 
رواه البخحاري» كتاب اللباس» باب نقش الخاتم» COAT) lz‏ ومسلم» OLS‏ اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبي 


صلى الله عليه وسلّم GE‏ لما أراد أن يكتب إلى العجم» (ys ave‏ 


V+) 
OVT الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط»‎ OLS رواه البخاري»‎ 


۷۱ 
رواه مسلم» OLS‏ الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» ح/ OVAL)‏ 


be 8 8 , ۷۲‏ 
حالد كبير علال» أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والبي محمد صلى الله عليه وسلم» دحض أباطيل عابد 
الحابري وخرافات هشام Leer‏ حول القرآن وني الإسلام» دار المحتسب» نسخة الكترونيّة 


1 


خامسا: نفس الحديث الذي يحتجٌ به المنكرون لأميّة الرسول HE‏ قد جاء فيه قول الراوي: 
ats‏ تكسن وكشن وه يف يدل فاطو Ae pal Ge)‏ 

ساخصا: لو قبلنا الزعم Of‏ الرسول BE‏ قد باشر في هذه القصّة الكتابه بنفسه؛ OY‏ ذلك لا 
يرفع عنه الأميّة؛ قال الإمام Gal‏ «الأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا eee‏ » وقال 
الإمام «ابن حجر»: «وعلى تقدير ale‏ على ظاهره فلا يلزم من كتابة امه الشريف في ذلك 
اليوم وهو لا بحسن الكتابة أن يصير Lile‏ بالكتابة ويخرج عن كونه أمياء OB‏ كثيرا 
ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها وخصوصًا cle‏ ولا يخرج 
بذلك عن كونه al‏ ككثير من ملوك “" 


Ui‏ عامة الأحاديث الأخرى التي ss us Gata‏ ا الرسول BE‏ فهي لا تصحٌ» قال الإمام 
cn»‏ حجر») بعد أن أوردها: بروأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث. (C‏ 


وقفات مع دعاوى «زویمر» 


sV 
5 «The Apostle to Islamy «الرسول إلى الإسلام»‎ ES «صاموئیل زوعر» ۰ أو كما‎ 
من أوتاد الاستشراق التنصيري» وهو من أهم من عمل على تأكيد الارتباط بين (العمل‎ 


VYT 


العينى» عمدة القاري» بيروت: دار إحياء التراث ۲٠۳/۱۷ cgl‏ 
i T ye‏ 


0 ابن حجرء فتح الباري» 5٠١ ٤/۷‏ 
ابن حجر» فتح الباري» ٥۰٤-٥۰۳/۷‏ 

الأحاديث هي : 

L-‏ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ 

فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال : قد كتب لك ما أمر لك. 

- ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك. 

- ألق الدواة» وحرف القلم» وأقم الباء» وفرق السين» ولا تعور الميم. 

- لا تمد بسم الله. 


w 


الأكاديمي) و(العمل التنصيري) من خلال act‏ الشهيرة «العا م الإسلامي» التي استقطب لفريق 
الكاتبين فيها أئمة الاستشراق .. وقد اخترنا مقالّا له من هذه الحلّة بعنوان «النبي "الأمي"» هل 
كان محمد hob‏ على القراءة والكتابة؟/ » The ‘llliterate’ Prophet, Could‏ 
Mohammed Read and Write?‏ »» للعرض والنقد؛ لمقام صاحبه بين المنصّرين» ولأنَ 
أسلوب كاتبه fhe‏ الخط (الكلاسيكي) (الكنسي) المتجدد في تناول هذا الموضوعء بالإضافة لما 
تميّر به هذا SLAM‏ من استفادة من الأبحاث الاستشراقيّة السابقة وحشد للأدلة المتراكمة. وهو 
مقال ذائع بين المستشرقين» بل هو من أهم ما كتب منهم في هذا الموضوع. 
العر نس : صدر هذا JU‏ في جحلة العالم الإسلامي سنة ceva)‏ ورغم قِدَمه SPY)‏ لم 
deny‏ عند المستشرقين بعده حديد في هذا الموضوع؛ فهو نفس الكلام المكرّر وذات 
الاستدلالات المستنسخة قدا وحديئًا. 

قسّم «زوعر» مقاله الذي امتد على مساحة عشرين صفحة إلى مدخل وأربعة مقاطع. وسنقدم 
ملخصًا لعناصر المقال ثم نعرضه على ميزان العلم والتحقيق. 

e 

تحدّث «زوعر, في المدحل عن Bal‏ هذا الموضوع» وذكر استدلال عامة المسلمين بأميّة الرسول 
BE‏ لدعم قولحم بإعجاز القرآن» مشيرا إلى Sf‏ أميّة نبي الإسلام BE‏ قضيّة خلافيّة بين 
المسلمين» وأنّه سيركر فقط على قول القائلين بأميّته. 

ثم ذكر أنه على (وعي) OF‏ مصدر هذا الموضوع: (التراث المحمدي)» ما عاد حجّة من الناحية 
العلميّة بعد أن أثبتت Caetani lls SAT‏ والأب رلامنس» Lammens‏ أنه 
حت المسائل التي كان يُظن LET‏ موضوعيّة من ناحية النقل في هذا التراث» قد تبيّن ya ET‏ 
احتلاق! ثم أضاف أنه oly‏ كان هذا التراث يقدّم معرفة Utd‏ متواضعة» Ob‏ دراسات 


7 
صاموئيل زوعر (QV ATAPI MY)‏ منصّر أمريكي» مؤسسن العمل التنصيري البروتستانتي في العام الإسلامي» 


في صورته الحديثة. عمل في التنصير في عدد من البلاد الإسلاميّة. له عدد كبير من olds)‏ حكتب ومقالات- 


حول الإسلام وتنصير المسلمين. درّس تاريخ الأديان في (Princeton Theological Seminary)‏ 


aps 


رفلهاوزن» ورفستنفلد» ورشیخو» ورلامنس» ورهوار» وغيرهم مكنتنا أن نعرف أكثر حول 

الوضع في البلاد العربيّة ومكة. 

النقحم : 

أول: القول السائد عند أهل السنّة حطائفة الحق والحجّة- هو إثبات أن الرسول قد مات 

أمّاِ ومن حالف من أهل العلم (وهم ADB‏ شاذة) able‏ لم يثبتوا ما تُوهمه عبارة «زوعر» من OF‏ 

الرسول BE‏ كان يحسن القراءة والكتابة من Jif‏ أمره» وإنما قالوا a‏ اكتسب القراءة والكتابة في 

آخر سي عمره» وكانوا في ذلك على قولين؛ (الأول) أنه اكتسب ذلك بالطريق البشري 

المألوف» و(الثاني) أنه اكتسب ذلك على سبيل الخارقة دون جهد "bs‏ والحجّة الأساسيّة 

لأصحاب هذين القولين هي حديث الحديبيّة» وقد دفعنا هذا الفهم من هذا الحديث في ما 

مضى؛ فقولهم إذن لا يلتقي مع زعم المنصّرين OF‏ الرسول SE‏ كان يحسن القراءة والكتابة با 

all‏ للاطلاع على الكتب الدينيّة الأحرى قبل أن يخرج على الناس tas Úle‏ فقول هؤلاء 

غير قول أولئك! 

Lily‏ الاستدلال بكتب الشيعة؛ فلا يعنينا في شيء؛ لأسباب: 

أ -روايات الشيعة لم تؤسس على منهج علمي في النقل والتمحيص؛ ولذلك تكثر في 

كتبهم الروايات المتناقضة؛ حتى قال أحد محققيهم «الطوسي» -شيخ الطائفة-: 
Y»‏ يكان يتفق حبر إلا وبإزائه ما یضاده» ولا يسلم حديث إلا وق مقابلته ما 
ينافيه» ؛ وليس يصح في بدهيات العقول أن يرد المنصّر أو المستشرق روايات 
«البخاري» ورمسلم, التي حصت تمحيصًا في حين يقبل روايات الشيعة التي هي 
54 (تدوين) و(مجميع)! 


5 j 5 VV 
انظر 3 عرض هذين القولين؛ قحطان الدروي» أميّة الرسول محمد صلی الله عليه وسلم» بيروت: مؤسسة‎ 
1۱-۲۳ ص‎ ced AAT cal ۷ aLa 


VA 
عشرية» عرض‎ SY (نقله؛ ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية‎ ۲/١ الطوسي» تمذيب الأحكام»‎ 


)؟51/١‎ Yb eV AA’ اه‎ 4١١ ونقد,‎ 
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- الم يستدلٌ الشيعة بمخكم من القول أو بنقل عن رسول الله BE‏ أو كلام من 
عاصره» Lla‏ عمدقم ما نسبوه إلى رحل من آل البيت ممن لم ير رسول الله GE‏ 
وليس عند الشيعة حرج في قبول هذه الأقوال SV‏ يعتقدون عصمة هؤلاء 
الرحال؛ وهو ما لا يرضاه -بداهة- المنصّرون والمستشرقون. 
النص الأساسي الذي يستدلٌ به الشيعة من روايات الآل-والذي نقله «زوهر» في 
موضع آحر من مقاله- هو OF‏ محمد بن علي الرضا» حرضي الله عنه وعن JYI‏ 
والأصحاب- (95١ه-.5١ه)‏ لما the‏ ريا ابن رسول الله 4 سمي النبي: 
الأمي ؟»» قال: رما يقول الناس؟» فلمًا قيل له: «يزعمون EL‏ سمي النبي الأمي 
لأنه لم يكتب»؛ قال: Inds,‏ عليهم لعنة الله ey‏ يكون ذلك وار تبارك Slay‏ 
يقول في محكم كتابه: DB‏ الذي E 2 Cae‏ رسوا clings GY‏ 
ols ly Kou, NSN AG meal ma‏ كانوا من قبل dhe A‏ مين & i‏ 
YL 5 ie‏ و a ably‏ كان وسول e‏ 
cal‏ وسبعين» أو قال بثلاثة وسبعين ELS‏ وإنما مي الأميّ لأنه كان من أهل 
hea aS‏ بن ات القرى» وذلك قول الله تعاللى: Sale 3p‏ وس 
rari‏ .. فهذا النص: 
4 7 رواية CHU‏ مُسندة إلى الرسول Ely CSE‏ فهم خاص من رحل 
عاش بعد قريب من قرنين من وفاة الرسول E‏ 
> الفحش الشديد في عبارته: ركذبوا عليهم لعنة cca‏ لا يلتقي مع ما أَيْر 
عن JYI‏ من عفّة OLS‏ وحلق طيّب؛ بما يقطع أنه مكذوب على ,محمد 
بن dual le‏ 


سورة الجمعة/ الآية )1( 


v4 


A 
)۷( سورة الشورى/ الآية‎ 
A\ 


الصفار» بصائر الدرحات» GL‏ في أن رسول الله كان يقرأ ويكتب بكل لسان 


VW 


” تمافت هذا التفسير أظهر من أن تقام عليه الأدلة؛ فهو يزعم OF‏ الرسول 
RE‏ كان يعرف VY‏ أو 8 Nas‏ 

7 إثبات معنى (الأمي) بأنه من كان من مكة أم القرى يعارضه القرآن 
الكيم إذ يقول: p‏ افون أن 0 2 وقد كان فر مهمون 
كم الله ثم حرفو من 2 ال م ومون وإذا لقو الذين منوا 7 
اوا nas SÉ BG KT‏ تلض قاو PSE‏ ا 
Ses‏ به عند St SS‏ تعقلون اولا yale‏ إن ne a‏ ما p‏ 
gl Y a ney gtk 2‏ الکاب إلا ماني وَإِنْ هُمْ إلا 
و 4 فلا سبيل هنا AW dy!‏ بالسكن ی doy‏ أم القرى؛ 
إذ هو وصف لفريق من اليهود باهم أميين على حلاف الطائفة الأحرى 

من اليهود التي أوتيت العلم > كما ST‏ هذ الآية ترد على الذين يقولون 


إن cy‏ هم من كانوا من غير al,‏ إسرائيل». 


وما يعجب له القارئ OF‏ «زومر» يستدل ما لا يعرف عنه شيئًا؛ فقد نقل عن غيره Of‏ رحلاً 
اسمه رحمد بن محمد بن النعمان» -متوف سنة DENY‏ قد كتب كتابًا في رد أميّة الرسول 
كلد دون أن يعلم «زوع OF‏ هذا الكاتب هو من كبار الطائفة الشيعيّة؛ فصورة الكلام موهمة 
OF‏ الكاتب سي OV‏ «زوعر» انتقل إلى الحديث عن موقف الشيعة من أميّة الرسول في الفقرة 
dey gb atl‏ رن عمد ين kobal‏ 
ثافيا: حال «زويمر, مع هذا الموضوع كحال من وصفه الشاعر بقوله: 

(عَمَدَ الرّهان» 

ودعا إلى نصر الحوافر بعدما قتل الحصان) )1( 


AY 
(YA-Y 0) سورة البقرة/ الآيات‎ 


AY 
٥۷۳/۱ الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت»‎ 


VY 


فقد عقد (رهان) نفي أميّة الرسول RE‏ ثم قتل مطيّته إلى ذلك وهي مسانيد الأخبار 
الإسلاميّة؛ إذ لا طريق إلى سيرة الرسول Le VE‏ حاء في كتب التراث الإسلامي!! 
لقد css (ae)‏ على هذا المدحل دابة مسيره إلى غاية بحثه؛ فكان فيه حتفه! 


ثالثا: لم تقدّم دراسات الأب المتعصب «لامنس» وإخوانه Éi‏ من الحقائق المذكورة حارج 
كتب التراث الإسلامي؛ Ul,‏ أعملت فيها يد (التجديع) و(التلفيق) و غير المخلص 
Comedy Added‏ من ذلك OF‏ سد فر CY GLAD‏ رويس ee‏ رغم أا قد 
ولدت ميتة» ولم تلق القبول من يومها إلى يومنا؛ فصاحبها قد (قلب) التاريخ و(رفس) الجغرافيا 
حت بدت جزيرة العرب زمن البعثة النبويّة -في صحائف ا قلعة النصرانية الكبرى؛ وكما 
اعترف بذلك «ويلارد أوكستوبي» “iiaa Oxtobyy‏ فقد رانتقد إعمله] بصورة حادة 
3 أوروبا» 0 Lily‏ «فلهاوزن» فلا سبيل له إلى أن يبلغ مصادر بديلة عن كتب الحديث 
والسيرة؛ فهو مستشرق أداته الوحيدة هي دراسات فقه اللغات الساميّة؛ وهي لا ترقى به إلى 
(شيء) في هذا الباب» ily‏ رفستنفلد» d Wüstenfeldy‏ متخصص في اللغات الشرقيّة 
وحل مؤلفاته هي تحقيقات لكتب تراثيّة» dy‏ تشتهر له نظريّة مميّزة في طرح بدائل جديدة لقراءة 


Ag 
لويس شيخو (159م-19717١م): أديب ولاهوټ كاثوليكي ولد في العراق وعاش حل حياته في لبنان» زار‎ 


أوروبا حيث درس اللاهوت في بريطانيا. له اهتمام حاص بالنصرانية العربيّة المشرقيّة. أهم مؤلفاته: «شعراء النصرانية 
قبل الإسلام» و«النصرانية وآدابما بين عرب (LEI‏ حيث far‏ حل شعراء الجاهلية وبعض شعراء الإسلام من 
النصارى» وقد رد عليه شططه بعض أبناء ake‏ كالأب «أنستاس الكرملي» في مجلة (لغة العرب) ه: Vy THY‏ 
«رکمیل حشيمه) اليسوعي ف كتابه «لويس شيخو وكتابه النصرانية وآدابما بين عرب الجاهلية». 

Ao 


ويلارد أوكستوبي (توفي YY‏ أستاذ الأديان المقارنة في جامعة تورنتو. 


Willard Gurdon Oxtoby, ‘Reviewed work: Louis Cheikho et Son i. 
Livre "Le Christianisme et la Littérature Chrétienne en Arabie 
avant l'Islam," Etude Critique by Camille Hechdimé,’ in Middle 

East Journal, Vol. YY, No. ١ (Winter, 1474), p. 9A 


1۸ 


السيرة! والأمر أطم مع «هوار»؛ إذ ليس له في هذا الشأن غير بحثه (الظريف!) حول المصدر 
f re 5‏ 1 ; 
الجديد للقرآن الكرم (!) الذي هو Go‏ رأيه- شعر Rely‏ بن أبي الصلت»؛ وهي دعوى لم 
يستحلها حبل لم تخطر على ذهن- Lai‏ العرب Kae,‏ للرسول dy HE‏ يدّعها el,‏ نفسه!! 
كما أن هذا المستشرق قد صحّح نسبة مجموعة من الأشعار إلى «أميّة بن أبي الصلت» الشاعر 
الذي لم يحفل مؤرخحو الإسلام بأمره وهم الذين نقلوا قصائده-؛ فكيف يرد مع ذلك الأخبار 
التي فحصها المؤرحون ذاتحم فحصًا ونخلوها SA‏ إلا أن تكون (مزاجية) هذا المستشرق! 
HK‏ 
5 ذكر óf AD»‏ التراث الإسلامي يزعم ol‏ «حرب بن al‏ هو من أدخل الكتابة إلى 


مكة حوالي سنة pots‏ ثم ذكر روايات كثيرة تثبت OF‏ أهل مكة كانوا يعرفون 
Ye abs‏ روايات تتحدث عن صحابة كانوا يعرفون الكتابة في آخخر العهد SM‏ 


أو بداية العهد المدني! 

١ صعود الإسلام -بلا شك- على انتشار المعرفة بالكتابة» لكثه‎ oleh, Ju m 
na ase, 

ذكر Sf‏ الرسول BE‏ كان تاجرًا؛ وادّعى ST‏ ذلك حجّة على أنه كان يعرف القراءة 
والكتابة. 


8 ذكر مختصر حديث رعبيد الله بن مسلمم: رکان لنا غلامان فكان يقرآن GLS‏ هما 
بلسانهماء فكان النبئ HE‏ يمر عليهماء فيقوم يستمع منهماء فقال المشركون: يتعلم 


AY 
Clément Huart, ‘Une Nouvelle Source du Coran,’ in Journal «bi 


Asiatique, Juilet- aout, 14+, pp. 1°11 


AA 
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed 
Read and Write2,’ in The Moslem World, V.\\, October, iyavi, No.s, 


p. rer 


19 


v 08 
o Ô, 
aa] 


منهماء فأنزل الله تغالي are‏ به» فقال: pau il Sse‏ 


ER ghd وهذا‎ 

چ حديثه بقوله: رما فن [القراءة والكتابة] من زوجتين من زوجاته[يقصد 
«عائشة» ورحفصة» رضي الله عنهما وعن أبويهما. d‏ 

om‏ كان قد حلص قبل ذلك إلى OF‏ رالتراث الإسلامي في هذ الشأن غير موثوق فيه.» 


٠ 


4 


النقص : 


أو ما cle‏ من Jif OF‏ من ge Be ALS fool‏ رجرب بن cate‏ هو .من كلام 
الأحباريين الذين لا يُحتج بم في هذا المقام» وقد روي عن الأخباريين غير هذا النقل Stel‏ 


ثافيا: ليس بإمكاننا أن HIE‏ قول «زويمر»: leh‏ صعود الإسلام -بلا شك- على انتشار 
المعرفة بالكتابة» ES‏ لم ينشئها,» ES‏ ذلك لا يغيّر من الأمر شيئًا WY‏ نخالفه في أميّة الرسول 
BE‏ بعينه» وانتشار الأميّة في أهل aS‏ أيام الجاهليّة .. 

US‏ كل ما نقله «زوعر» لا يرتقي إلى أن ينقض OF‏ العرب أمّة أميّة لا تكتب كما هو ثابت 
عن الرسول Se. BE‏ أصل أميّة العرب لا ينقضه أن يحسن بعض أفرادها القراءة والكتابة! 
رابعا: معرفة بعض المسلمين الأوائل القراءة والكتابة لم تؤهلهم OY‏ يحوزوا المعرفة التي نسبها 
المنصّرون إلى الرسول BE‏ فهو إذن استدلال با ليس حجّة؛ فهذه الروايات تتحدث عن أفراد 
كانوا يحسنون قراءة الكلام ونسخه» لا غير .. فليست Lala‏ قراءة لمطولات ولا تنقيب في 
بطون أمهات الكتب! 


۸۹ 17 
سورة النحل/ الآية OEN‏ 


a. 
٠٤۷ص المصدر السابق»‎ 


خامسا: كيف يُسقط (لتراث الإسلامي المحفوظ) fe OY‏ روي بلا إسناد متصل لم 
يصح؟! 
وكيف يُسقط (التراث الإسلامي المحفوظ) OY‏ (التراث الإسلامي المحفوظ) أثبت عكس ما 
ادعاه (التراث الإسلامي المحفوظ) من OF‏ القراءة كانت في مكة قبل «حرب بن أمية»؟! 
الإحابة على هذين السؤالين كامنة في رحم slo‏ (الموس بإدانة الإسلام)! 
ساخصاء لم بمارس الرسول BE‏ التجارة Y)‏ لفترة قصيرة» dy‏ يثبت لنا من طريق واضح OF‏ 
التجارة التي مارسها الرسول ISTE‏ تحتاج معرفة بالقراءة والكتابة» بل ل يثبت لنا من النظر 
التاريبخي OF‏ التجارة التي كان بمارسها fof‏ مكّة في الداحل والخارج كان تقتضي تعلّم القراءة 
والكتابة .. فهو إذن احتجاج (عائم) (مائع) (سائل)! 
سابعا: حديث ,عبيد الله بن مسلمى: رركان لنا غلامان فكان يقرآن GLS‏ هما بلساتحماء 
فكان النبئ E‏ يمر عليهماء فيقوم يستمع منهما.. الحديث» ليس بحجّة؛ لأسباب: 
)١(‏ الحديث مروي عن رعبيد الله بن مسلم الحضرمي»» وهو من المختلّف في صُّحْبَتهِ؛ِ قال 
فيه الحافظ رمغلطاي» في كتابه الإنابة إلى معرفة z‏ فيهم ue‏ الصحابة»: 
«عبيد الله الحضرمي تابعي روى عن: معاذ ابن حبل» ؛ فالحديث بذلك مرسل 
ay a‏ 
(Y)‏ صغر سن الغلامين وعجمة LBL‏ ينفيان أن يكون هما فضل أو أثر على النبي 


\4 
مغلطاي» الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» le‏ محمد عوض المنقوش ومن معه» الرياض: مكتبة 


الرشد» د.ت» ٤٤/۲‏ 


2 قال الطبري: حدثني المثى» قال: حدثنا عمرو بن عون» قال: أخبرنا هشيم» عن oad‏ عن عبد الله بن 
مسلم الحضرمئ: أنه كان لحم عبدان من أهل عير اليمن» وكانا طفلين» وكان SLE‏ لأحدهما يسار والآخر حبر 
فكانا يقرآن التوراة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما 
يتعلم منهماء فأنزل الله تعالى: لِسانُ الَذِي يُلْحِدُونَ ail)‏ أَعْجَمِيَ وَهَذَا Sad cope OL‏ 


(۳) قال الشيخ «ابن عاشور»: رركان في BG‏ غلام روميئ كان مولى لعامر بن الحضرمي 
اسمه حبر كان يصنع السيوف Kae‏ ويقرأ من LAY‏ ما يقرأ أمثاله من عامّة 
النصارى من دعوات الصلوات» فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويهًا على 
العامة» فإن معظم aXe i‏ كانوا col‏ فكانوا يحسبون من يتلو كلمات 
يحفظها ولو محرّفة, أو يكتب حروفا يتعلمها» يحسبونه على cele‏ وكان gil‏ 
BE‏ لما حانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام» وكان هذا الغلام قد أظهر 

ا ۹۳ 
الإسلام؛ فقالت قريش: هذا يعلّم محمداً ما يقوله.» 
)٤(‏ لا تعلق هذا النص بعرفة الرسول وي القراءة والكتابة. 


5 i wc 
سنة ؛ فمتى‎ VA رضي الله عنها من العمر‎ tiles قد توفي‎ BE فامفاء إذا كان الرسول‎ 


تعلّم منهاء وقد بدأ نزول القرآن eS‏ قبل ولادتها 0 سنوات؟ !! ومى تعلّم من iaio‏ 
رضي الله عنهاء وقد تزوّحها في السنة الثالثة ا ai ey‏ حرضوان الله عليها- 4 ou‏ 
ذلك» dy‏ 2 : ذلك أحد إليها مع قيام مقتضيه عند المخحالفين» ولم يرد ذلك في أي من 
الروايات الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟!! 


تاسعا: من أبرز ما يلحظه القارئ لما ساقه «زوعر» من شهادات SF‏ جلها لم يكن نقلاً عن 
أصول ly‏ كان Bad‏ من كتب المنصّرين/المستشرقين! ولذلك تحد (Sain OF‏ حزعيم المنصرين 
الأكادعيين- يقع في أخطاء (باردة)؛ فهو Stem‏ يقول: aå,‏ ذكرًا لأبي العباس» عم محمدء 


ay 
۲۸٠/۷ الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير»‎ 


q 


(ojo aY eV cay ery 


qo 
aN 477 مرشد» عسّان: دار الإعلام»‎ dale انظر؛ ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ت/‎ 


ey ۲‏ ص۸۸۲ 


YT 


وقد ترك وراءه حمل جمل من المخطوطات» محيلاً في الحامش إلى كتاب رموير» ر The‏ 
Mohammedan Controversy, Biographies of Mohammed‏ الصفحة 
)118( وهي إحالة (غير أكادميّة) ly‏ على طريقة lth‏ الذي يحيلون إلى غير الأصل - 
لغير عجز-» بل وإلى ما لا يحيل إلى أصل» وعراحعة CLS‏ «موير» بحد OF‏ «موير» الذي لم يحل 
Sel‏ إلى 05 يقول: ,ربحد ذكرًا لابن عباس (عم محمد) وقد ترك وراءه حمل جمل من 
المحطوطات,»2 .. لاحظ OF‏ «زوع» -المنصّر المتشنج- لم يحسن Jal‏ عن هذا المرحع الذي 
لا يحيل إلى مرحع؛ إذ لم يدرك أن «موير» كان يقصد OF‏ الحديث هو عن ابن «العباس» الذي 
هو ابن عم الرسول وَل فجعل الحديث عن «العباس» نفسه! فهل بمثل هذا (الحرص) المفقود 
و(الدقة) المهدرة» يُكتب عن الإسلام؟! 


KKK 


(L كما اتی‎ LUIS تساءل «زومر»: إذا كان ما سبق» صحيح-قلت (ليس ذلك‎ m 
3 «ely فليس هناك إذد من سبب لنسبة محمد 2 إلى الأميّة غير )\( ورود كلمة‎ 
diih BE وحديث بدء الوحي حيث قال جبريل للرسول‎ (Y) القرآن» متعلّقة به»‎ 
تلق اة‎ Le de Gee وقد ردد ىما‎ hte Uf رما‎ EE الول‎ abel 
ety Cont اف‎ dy كلمة‎ ger اک ی‎ de ol ghey القرآنيّة‎ «ely 
هذه‎ gee عن وحه التشكيك في‎ (Say الوحي» 3 المقطع التالي الذي أبان فيه‎ 
الكلمة.‎ 

" اذعى «زويمر, OF‏ (الأميّة) تعني الانتساب إلى غير بني إسرائيل» وأا تقابل «جحوي»» 


Sly‏ هذا يشهد له المعجميون العرب» وقد سبق نقض هذه الدعوى. 


۹٦ 
William Muir, The Mohammedan Controversy, Biographies of 


Mohammed, Edinburgh: T. & T. Clark, 1۸4, p.11< 


yy 


m‏ استدلٌ بآية Levy‏ 1 | وقصة إسلام «عمر» رضي الله عنه التي 
اد فها أنه کان esl das‏ «عمر» رضي الله عنهما شيء من القرآن في صحيفة؛ 
ليقول «زومر, OL‏ هذا القرآن المكتوب رما كان بخط محمد WE‏ 
)لتق : 
أولا: نحن لا نقول Ó‏ بعض القرآن الكريم كان مكتوبًا OU)‏ حياة الرسول BE‏ وإنما نقول Bf‏ 
القرآن کله كان مكتوبًاء ومع ذلك نعجب أن يستدل رأس التنصير بما ليس بدليل على كتابة 
شيء من القرآن الكريم؛ إذ OL‏ الآية التي ساقها هي عند التحقيق في لملائكة المطهّرين 
والصحف التي بين أيديهم وليست متعلقة بالقرآن الذي كان بين أيدي الصحابة 0 Lily‏ قصّة 
إسلام «رعمر» رضي الله عنه المشهورة» والتي فيها أنه دحل على أخته وزوجها وأحد الصحابة 
وكانت عندهم صحيفة فيها سورة aly cab‏ ضرب زوج أخته ثم ندم وأراد أن يقرأ من الصحيفة 
فرفضت أحته لأنه مشرك بحس a‏ يتطهّر؛ Uy‏ تطهّر وقرأها ذهب إلى الرسول SE‏ وأسلم» 
فهي قصة ضعيفة الإسناد لا aed‏ .. فانظر أين يقود العجز المنصّرين؛ فلا يحسن زعيمهم 
ols]‏ الصحيح الذي تواترت دلائل ثبوته! 
al‏ ما استنبطه من وجود سور مكتوبة؛ فهو من عجيب الاستدلالات» إذا علمنا OF‏ «زوعر» 
SF sz‏ للرسول GES RE‏ کان Cele Leal Ogee‏ 
شافيا: من منكرات ما أورده «زوع» عند نقله كلام المفسرين B‏ معنى كلمة «أمي»» قوله إنه قد 
حاء في التفسير المسمّى (الخازن) (the commentary called al-khazin)‏ في تفسير 
الآية ١9‏ من سورة آل عمران» كذا وكذا .. لكننا نعلم OF‏ «الخازن» هو (لقب) صاحب 


5 ay 
(VA) سورة الواقعة/ الآية‎ 


۹۸ 
انظر؛ ابن تيمية» شرح العمدة في الفقه» ت/ سعود العطيشانء الرياض: مكتبة العبیکان» ٠۸٤/١ BV 5١7‏ 


l ١ 44‏ 
كل الروايات المتعلقة بإسلام «عمر» رضي الله cae‏ لا تصحٌ (انظر؛ الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» الرياض: مكتبة المعارف» 555 (VESNE CAV‏ 


Y2 


التفسير الذي اشتهر به وقد أطلق عليه BY‏ كان أميئًا لمكتبة في د مشق» وامه الحقيقي هو: 
dle‏ الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي»» Lily‏ التفسير فاسمه: OU‏ التأويل في معان 
a faa‏ » والنص الذي ساقه موحود في تفسير الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف 2 » وقد نقله 
SH‏ غير حرفي رغم وحود علامتي التنصيص! .. فهل os cll‏ -حمًا- على هذا 
التفسير؟!! 
3 
" اعترف رزو St‏ أمر أميّة الرسول fe BE‏ حلاف بين المستشرقين؟ GLI)‏ ونفيًا. 
" نقل عن المستشرق «نولدكه» قوله إن كلمة رأمي» قد استعملت في القرآن ما يقابل 
أهل الكتاب» OF le‏ «نولدكه, نفسه لم يستطع أن يحسم الأمر؛ لزعمه تضارب 
الروايات الإسلامية. وقد سبق الرد على هذه الدعوى. 
" نقل Chay‏ خلاصة دراسة «نولدكمم؛ وهي 9:1 الرسوك SE‏ كان gols‏ قومه 
Aye‏ إياهم أنه لا يقرأ ولا یکتب» بل OIG‏ يجعل کتابه يقرؤون ما تأتيه من مراسلات؛ 
لنفس الغرض. (۲) م يتح للرسول BE‏ الاطلاع على الأسفار المقدسة للنصارى. 
)1( استعمل الرسول BE‏ التراث اليهودي- النصراني الشفوي المتداول بين قومه. 
" نقل «زوعر» اتام الكمّار للرسول الله E‏ الوارد في القرآن: وقال (yl‏ كرو a‏ 
هذا ذا إلا فك ‘tel, als‏ عليه فوم م آخَرُونَ فقد 2 ae‏ ورور وقالوا peu‏ 
NS Lo ESTE‏ عليه EK‏ وأصِياة» ' م 
الآية )0 vier ee: CREP) GN data jy, «(V+‏ لون إتت ks‏ مشر 


\ 
لو قال: «تفسير الخازن» بنسبة التفسير إلى صاحبه؛ لأصاب» لكثه ممّى التفسير برالخازن» Ub‏ منه أنه اسمه! 


6١ 
NAA التنزيل» بيروت: دار الفکر»‎ alee انظر؛ الخازن» تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في‎ 


Y/Y cay ava 


۰۲ 
سورة الفرقان/ الآيتان (5-ه) 


YO 


gall GUL‏ لدو ad‏ جب وَهَذا Bey oye BPS‏ على AUS‏ اقول 
by‏ محمدًا ME‏ م يرد على tol‏ من التهمتين بالقول waa.‏ والكتابة. 
m‏ استدل بمجموعة من الروايات هي : 
حديث: رألق الدواة» وحرف القلم» وانصب csli‏ وحسن call‏ ومد 
الرحمن الرحيم» 
لاحديث رواه «ابن أبي شيبة»: by‏ مات النبي حتى كتب وقرأ. معت 
أشخاصًا أكدوا Tells‏ 0 وأضاف أنه إذا كان هذا الأثر 
صحيحًا فلا 4 أن يول eal‏ كبيرة OY‏ «ابن أبي شيبة» قد توق سنة 
ه.٠اه.‏ 
لاما نسبه المستشرق «موير» إلى «الواقدي» من SI‏ الرسول ب قد 
كتب في أسفل صحيفة صلح الحديبية UIST‏ من عنده. 
قول الرسول BE‏ عند مرضه الذي قبض فيه: klay‏ أكتب لكم GLS‏ 
لن تضلوا بعده.» 
لاحديث بدء الوحي وقول جبريل للرسول BE‏ «اقرأ» ورد الرسول 
AB‏ رما أنا بقارئ»؛ فقد ادعى رزو SF‏ هذا النص ليس إلا 
صياغة ys‏ لنص سفر التكوين ۸/٠١‏ مع وصله بنص تكوين 
VV‏ كما أن «ابن إسحاق» و«البغوي» و«البيضاوي» وغيرهم قد 
اعتبروا هذه الحادثة جرد منام! وأضاف «زوعر» ST‏ قول الرسول SE‏ 
Ul Ly‏ بقارئ!» لا يعني ail‏ لا يحسن القراءة Ely‏ يعني: : ul,‏ لا ial‏ 
الآن!». 
m‏ استدل بحادثة صلح الحديبية» وما جاء في حديث بدء الوحي من كتابة «ورقة بن 
نوفل» للإبحيل» وقد رددنا على هاتين الشبهتين سابقًا. 


EY 
شيبة)؟ لغرض سيتبين لك لاحقًا.‎ gl. ony olaj أنقل الحديث كما‎ ds عربت الصيغة التي أوردها «زوعر»‎ 


yq 


m‏ حاول أن يوهم القارئ OF‏ واقع الحزيرة العربيّة كان يقتضي وحود ترجمة عربيّة للكتاب 
المقدس؛ لوحود نصارى في بعض مناطقهاء وهي دعوى ole‏ الرد التفصيلي عليها 
LEY‏ في كتابنا هذا إن شاء الله. 


)لتق : 

أولا: الزعم Of‏ الرسول ي كان يخادع قومه؛ Aye‏ إياهم أنه gaf‏ لا يحسن القراءة والكتابةء لا 
يستند إلى دليل نقلي ولا يركن إلى اشتباه عقلي» Ully‏ هو تعبير عن حالة مرضيّة تسمى في علم 
النفس (بالوسواس القهري) «CObsessive-compulsive disorder)‏ وهو مرض FES‏ 
ها يضيب" المستشرقين دافعًا rat‏ إلى البحث عن كل Jet‏ دون النظر إلى تمافته أو 
تفاهته- )3 ail,‏ القرآن الكرم co‏ ؛ Sla‏ لو فتحنا الباب لمثل هذه الفرضيات؛ فلن يبق في 
عالم الناس (يقين) ولا (حقيقة)؛ فكل (شيء) يحتمل عندها أن يكون على غير (كينونته)؛ 
ليستقر بنا المقام في بيداء (اللاأدريّة) البائسة .. 

السؤال CLAN‏ هو: هل في السيرة ما يفتح الباب للقول Ó‏ الرسول BE‏ كان يخفي عن 
أصحابه aE‏ من القراءة والكتابة؟ الإحابة: ليس في السيرة شيء من ذلك! 

ثافيا: ما قيمة كل ما سرده «زوعر» من (أدلّة) لصا الزعم Of‏ الرسول BE‏ كان يحسن القراءة 
والكتابة ويفعلهما بمحضر من أصحابه» إذا كان الرسول BE‏ (مع ذلك) يخفي علمه بالقراءة 
والكتابة عن أصحابه؟!! 

UL‏ جل الذين اموا الرسول BE‏ أنه افترى القرآن من cote‏ أسلموا بعد ذلك وفتحوا 
الأمصار .. فكيف لم ينسخ påle‏ تحمتهم asai‏ للرسول NB‏ ر ر ر 0 
رابعا: الآية التي نقلها ,«زوعر, هي نفسها ترد على دعواه: #وقال WS Al‏ إن هذا إلا 

Riel, a 74‏ عليه قوم ا ine Gas ue‏ اط اَن اك 8 


Veg 


العرض المرضي الوحيد للوسواس القهري الذي لم يتلبّس به عامة المستشرقين هو (نفرة المريض من هذا الشعور 
المرضي)؛ إذ يُعتبر هذا الشعور المرضي في المقابل- من أهم الدوافع (العلميّة) للكتابات الاستشراقيّة! 


YY 


Shia Selah las] BE Jpn بين‎ d AV ode By. ' ” # وأصِياك‎ Sale YS 
قد‎ EE الرسول‎ Sy المشركين قد قالوا‎ OF تنسبه إلى إجادة الكتابة؛ إذ هي تخبرنا‎ of عن‎ 
آية سورة النحل لا علاقة‎ OF كب له. كما‎ ly (اكتتب) ما أورده في قرآنه؛ فهو لم يكتبه»‎ 
التهمة في هذه الآية قائمة على الزعم أنَّ‎ Óp القراءة والكتابة؛‎ BE لها بتهمة معرفة الرسول‎ 
إلى‎ BE كان (يسمع) أو (يستمع) إلى أعجمي يرطن بلغته وليس فيها نسبته‎ BE الرسول‎ 
القراءة أو الكتابة.‎ 

خامسا: لم يكن كقار مكة يرمون الرسول BE‏ بتهمة (قراءة الكلمات أو رصفها)» Lely‏ كانوا 
يريدون إثبات معرفته (الكسبيّة) بما حاء في الكتب المقدسة للسابقين؛ ولذلك جاءهم الرد 
القرآني الحاسم الذي Show gh‏ الأحداث: # وما SCS‏ من قله م Y, Bee‏ تخطة 
Daya‏ إذا Bats ERSA a‏ الرسول BE‏ يقرا الكتب السابقةء dy‏ يعهد 
الناس عنه نسعحها بيده .. فما cle‏ القرآن من حبر السابقين EL‏ هو -إذن- وحي من ربت 
الا 

shat Las‏ حديث: رألق الدواة» وحرف القلم» وانصب الباءء وحسن cal‏ ومد الرحمن الرحيم» 
ضعيف؛ ففي إسناده من لا يُعرف بتعديل» وفيه 0 «الوليد بن مسلم» وهو ا Qs‏ 
السند orm‏ بين رمكحول» ورمعاوية» رضي الله es‏ > وقد قال فيه الإمام cyh‏ حجر»: 


7 كن 


١ 
(5-ه)‎ OWN سورة الفرقان/‎ 


yet 
(EA) سورة العنكبوت/ الآية‎ 


۷ 
انظر؛ عبد الله att‏ المقدمات الأساسيّة للقرآن الكريم» ليدز: مركز البحوث الإسلامية» 477 اهي 


۰۱م ۰ ص۱١۱‏ 


۱۰۸ 
ابن حجر» OLS‏ الميزان» ت/ عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ۲٠٠۲ AN EYT‏ 


A/V 


YA 


سابعا: حديث «ابن أبي شيبة) أن الرسول we‏ ما مات حت قرأ وكتب: 

١‏ ضعيف؛ ففيه WLS‏ بن بعد إن عمير الحمداني»» وقد ضعفه أئمة علم الرحال كرابن 
معين» ورريحى القطان»... ١‏ 

Y‏ حوفي «ابن أبي شيبة» سنة ۲٠١‏ ه وليس سنة calea‏ وهو إمام شهير من أئمة 
الحديث» بل ولقّب (بإمام AS BÓL‏ يجهل منصّر سخر حياته لدراسة الإسلام 
حبر هذا الإمام؟!! 

Hr‏ يكن «ابن أبي شيبة, في هذا الأنّر- هو من قال إن الناس قد أكدوا له أن الرسول 
BE‏ قد مات وهو يعرف القراءة والكتابة» وإنما هو في هذه الرواية «الشعبي» -وهو 
الذي قيل إنه قد مات سنة ٤‏ ١١ه-‏ ! 

o >‏ لو فرضنا صحة الرواية إلى «الشعبي»» نه مع ذلك لا يُعتد BY tls‏ رواية عن 
«fale‏ وهي بذلك ساقطة إجماعًا عند علماء الحديث. 
وقد أخرج «البيهقي» ديم وقال فيه: liay‏ حديث منقطع» وق رواته جماعة 
من الضعفاء ne‏ 


ثامغا: لم يحل «زومر» إلى مصدر رواية «الواقدي»» واكتفى بالإشارة إلى أنه نقل ما ذكره 
«مویں» في هامش كتابه دون أن يحدد اسم الكتاب وصفحة الإحالة! وبالنظر في ما كتبه «موير» 
تنب أن الإحالة هي إلى abe!‏ الرابع من سلسلة ررحياة محمدم: The life of Mahomet y‏ 
«and History of Islam, to the era of the Hegira‏ الصفحة 2514 وقد S>‏ 
فيها أنّه كان ينقل عن (سكرتير) «الواقدي» (!)؛ وهو يقصد تلميذ «الواقدي» وكاتبه: «ابن 
نعل وبالنظر .فق ty celeb, Gl‏ سخ OF Da‏ الروية ليست عن 


۱۰۹ 
انظر؛ ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرحال» بيروت: دار VEVV=VEV E/T م1١95 BV ٤۰ ٤ CSA‏ 


۱۱۰ 
البيهقي» السنن الکبری» كتاب النکاح» باب لم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا یکتب» ح/(۱۳۲۹۰)(ت/ محمد 
عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ete aN ٤۲ ٤‏ طلا (AMY‏ 


yq 


. a S 
حتى إحالة «مويں» الذي نسب الرواية إلى (سكرتير)‎ Gham «الواقدي» ؛ فلم يفهم‎ 
«الواقدي» لا إلى «الواقدي» نفسه!!‎ 


رواية «ابن سعد» تقول: «... وكتب رسول الله E‏ في أسفل الكتاب: ولنا عليكم مثل الذي 
لكم علينا» .. والاحتجاج بها مردود من أوحه: 


١‏ خسبة الكتابة إلى الرسول 5 لا تعني مباشرته ها بصورة شخصيّة كما سيأ في الوحه 
ا 

cie Y‏ هذا الحديث مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة من OF‏ شروط العقد لم تكن 
تمنح المسلمين ومشركي مكّة نفس الحقوق؛ فقد ثبت Of‏ على المسلمين أن يردّوا 
إلى قريش من يأتيهم منهاء وليس على قريش أن ترد من يأتيها من 
ال 

Gut Y‏ ضعيف لا يصح من جهة الإسناد؛ فهو مرسل عن «عكرمة» dy‏ «ابن 
ا 


ومن (عجيب) ما قال إمام المنصّرين في تمهيده لهذه الشبهة: «بالنسبة لما يتعلّق بالاتفاق الذي 

كان بين محمد وقريش في الحديبية والمعروف باسم ias‏ الرضوان (oath of Ridhwan)‏ 
yyy‏ : 5 

٠‏ +2 فانظر as‏ أظهر dl‏ والبارة) aad‏ القياء أنه مدرك لتقائق Gaadi‏ بل ويعزف 


حتى الكثير من خبرها باللفظ العربي!؟ رغم Ob‏ (بيعة الرضوان) هي غير (صلح الحديبية)؛ فما 


۱۱۱ 
ابن سعد» الطبقات الكبير» ت/ علي محمد عمرء القاهرة: مكتبة الخانجي» 47١‏ ۱ه › ۲۰۰۱م» ۹۷/۲ 


۱۱۲ 
ثبت ذلك في الصحيحين؛ البخاري» OLS‏ المغازي» باب غزوة الحديبية» (EVAN EVA Se‏ ومسلمء 
OLS‏ الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية؛ ح/(1785١)‏ 


١ 
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read 


and Write?,’ in The Moslem World, V.\\, October, yayi, No.¢, PD. Yoa 


كان بين الرسول BE‏ وقريش هو (صلح الحديبية)» UF‏ (بيعة الرضوان) فكانت بين الرسول BE‏ 
والصحابة على قتال المشركين بعد أن بلغهم قتل «عثمان بن lie‏ رضي الله عنه لما ذهب إلى 
E Sia OEE‏ .. وهذا المسلك في التعالم (الأحدب) 
معروف عند المنصّرين الأعاحم» وقد رأيت منه نماذج (سخيفة) وأشكالاً (طريفة)؛ خاصة عند 
رغبتهم في إقناع بقيّة (الخواحات) أتحم يحسنون اللغة العربيّة؛ إذ تخرج منهم كلمات - لا أراك 
الله (مطحوئًا)- قد لفظتها أرحام المعاحم .. ومن شابه «زويمر» فما ظلم! 


تاسعا: قول الرسول BE‏ عند مرضه الذي قبض فيه: رهلمٌ أكتب لكم GLS‏ لن تضلوا بعده.» 
OF (eee‏ في الصحيحين وغيرهماء وفي نفس الحديث OF‏ الرسول وه لم يكتب شيئًا لكثرة 
اللغط من الصحابة رضوان الله عليهم حوله. وقد أورد «زويمر» نفسه الرد الأمثل على هذه 
الشبهة با عن المسنتشرق رنولدكم: ق قوله إن كلمة Sy‏ عند Ghat permed yall‏ 


ع e‏ .. ولا شك OF‏ هذا هو gall‏ الصحيح بدلالة مبيرته WE‏ ححيت: بت أنة 
كتب إلى الملوك» مع إيراد مؤلفات السيرة نفسها أنّه كان للرسول GUS BE‏ يكتبون له 
مراسلاته. . 


cas‏ نص تكوين AY‏ ار إلى J‏ شرقي بيت إيل ونصب خيمته. 


نص تكوين YE‏ «ولشيث أيضا ولد ابن فدعا امه أنوش. حينئذ ابتدئ OF‏ يدعى باسم 


الرب.» 


1٤ 
ay ٤٠١ انظر؛ ابن هشام» السيرة النبويّة» ت/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي»‎ 


١537/8 Fb ام‎ 


\\o 
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed bi 


Read and Write?,’ in The Moslem World, V.\\, October, vavi, NO.¢, .م‎ ree 


(١)لا‏ علاقة Bile‏ بين هذين النصين Boley‏ بدء الوحي في غار > cl‏ وهذا أمر لا 
يحتاج إلى إقامة برهان OY‏ المحالف م يقم البرهان على خلافه؛ و(البيّنة على من ادّعى)!! 
(1)تشبّث «زويمر» -في dele‏ للمستشرق «هيرشفيلد,- بالمشابحة اللفظيّة بين ما جاء في 
سفر التكوين وما جاء في نص حديث بدء الوحي» دون أن cie‏ وجه التشابه؛ وذلك BY‏ 
«زوعر» جرد AES‏ ¢ متكثر من (الرقع)؛ يجمع الشبهات دون فهم IU‏ 

حلي OF‏ «هيرشفيلد, كان يحتج بالأصل العبري لما حاء في سفر التكوين: 


تكوين ENVY‏ «ودعا باسم الرب»» أصله العبري LŽI AYN? 8104 NID,‏ بشيم 


يهوه). 
تكوين Edy VE‏ باسم الرب»» أصله العبري gl) 09 8103 NIDI‏ بشيم 
يهوه). 


يبدو Of‏ القشة التي تعلق بحا رهيرشفيلد» هي فعل NID‏ (قارا) الذي يزعم أنه نفسه في 
حادثة بدء الوحى «قرأ,.. وليس الأمر كذلك إذ Sh‏ هذه (القشّة) ليست إلا سرابًا؛ OP‏ 
هذه الكلمة في العبريّة الكتابيّة لا تعني dB‏ كما في اللغة العربيّة إلا في مواضع محدودة في 
vv me ;‏ 
Agel‏ القدتم؛ فمعناها الأكثر تداولاً هو «نادى» ورردعى» > والمعنى الثاني هو المقصود 
في النصين المشار إليهما في سفر التكوين» بدلالة السياق وشهادة كل الترجمات.. 
Ó)‏ الصلة السياقية واللغوية منعدمة بين سفر التكوين وحادثة بدء الوحى» فضلاً عن OF‏ 
a no fa Ae‏ 1 
الرسول BB‏ لم يقرأ سفر التكوين في شكله العبري» ولا حتى العربي .. وهو ما يجعل هذا 
الاستدلال سببحق- من الإسفاف الاستشراقي في أحلى سفوره! 


١ 
William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old انظر؛‎ 


١5 


Testament, tr. Edward Robinson, Boston: Crocker and Brewster, \AcA, 


p.ary-ara 


AF 


الحاخي عكضر: تشكيك «زوعر» OT‏ حادثة الوحي كانت يقظة لا حجّة له: 
(١)ابن‏ إسحاق: رواية رابن إسحاق» لقصّة بدء الوحي By‏ كانت في المنام» ضعيفة لا 
تصح؛ فهي مروية عن رعبد الملك بن عبد call‏ عن مجاهيل! 
(۲) البغوي: Gy‏ «البغوي» حادثة بدء الوحي بإسناده إلى الإمام «البخاري» إلى أم المؤمنين 
إرقائشة رضوان الله Lyle‏ 3 :تفسيرة: GLU‏ الأول لسورة والغلق: dol Le Groh,‏ 
call‏ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن 
إسماعيل (أي البخاري)» GF Be‏ بن بكي حدثنا الليث عن fee‏ عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة of‏ المؤمنين أتما قالت: أول ما بُدئ به رسول الله BE‏ من 

1۸ 

الوحي.. الجحديث» ؛ فكيف يكون «البغوي» قد خالف ما جاء في رواية «البخحاري» 
التي تبت رؤية جبريل يقظة» رغم أنه قد نقل نفس الرواية لبيان سبب نزول الآيات القرآنيّة 
المتعلقة بتلك الحادثة. 
(۳) البيضاوي: ۾ يحدث «البيضاوي» ذكرًا لنسبة هذه الحادثة إلى المنام في تفسيره لسورة 
العلق» ولا وحود لهذا القول في تفسير «الكشاف» «للزمخشري» الذي هو الأصل الذي 
احتصره «البيضاوي». ولو فرضنا -جدلا- OF‏ «البيضاوي» قد ذهب إلى هذا القول» فليس 
لقوله قيمة SY‏ لم تكن عنده مرويات بإسناده؛ فليس له إذن أن Gb‏ برواية تنقض الرواية 
الصحيحة الثابتة في الصحيحين؛ فالخلاف هنا بيننا وبين «زويمر» هو حول ثبوت الروايات 
وليس حول فهمها. 


الثافي عشر: القول OL‏ رسول الله BE‏ قد قال لحبريل عليه السلام: رما أنا بقارئ» معنى أنه 
ليس بصدد القراءة» لما قال له: «راقرأى» لا معنى له البتة في سياق ذلك الحوار؛ فالسياق حجّة 
في كشف دلالة babs!‏ ! 


11۷ 
ابن إسحاق» السيرة النبوية» ت/ أحمد فريد المزيدي» بيروت: دار الكتب العلميّة» PYE ه١ ٤۲٤‏ ص۷١١‏ 


۱۸ 
البغوي» معا d‏ التنزيل» بيروت: دار ابن حزم» EYY‏ ١ه‏ ۲۰۰۲ م» ص VEY‏ 


AP 


GIL‏ تكشر: من الغريب نسبة «زومر» رواية خبر الحديبية بإفاضة إلى كتاب رالمواهب 
aol‏ «للطبري»؛ إذ ليس «للطبري» كتاب هذا الاسم والصواب هو أنه كتاب 
رللقسطلاني»» وعنوانه الكامل: «المواهب اللدنيّة بالمنح المحمديّة, وهو في السيرة والشمائل 
النبويّة حيث أطال الحديث عن كتابة صلح الحديبية وأميّة الرسول عل أ ا 


KKK 
Ó, إلى المقوقس التي عثر عليها في إحدى الأديرة للقول‎ SE استدلٌ «زومر» برسالة الرسول‎ 
قد كتبها.‎ EB الرسول‎ 


Lad فلي‎ HE Syed Ob كت فن‎ WT le هذه السالة ها يدل‎ eas لا‎ Wal 
اسم من كتبها تصركًا أو تلميحًا!‎ 

ثافيا: الثابت حباعتراف رزوع»- أنه كان للرسول BE‏ من يكتبون له الرسائل؛ فلماذا استثنى 
هذه الرسالة منها؟! 

WE‏ قال الباحث gial‏ د. «أكرم ضياء العمري» في كتابه القيم في السيرة النبوية الذي 
ale‏ على منهج pene‏ في توثيق الأخبار: روقد أخحرج البخاري في صحيحه نص كتاب 
الرسول BE‏ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصري فدفعه إلى هرقل» وهو النص الوحيد الذي 
ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي te‏ إلى الملوك 
والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معًا قبل اعتمادها تاريخياً » ؛ فأمر هذه 
الرسالة لا يصح من ناحية التوثيق التاريخي؛ هما يفقد تلك المخطوطة قيمتها العلميّة. 


۱۱۹ 
انظر؛ القسطلان» المواهب اللدنية با لمنح المحمدية» ت/ صالح الشامي» بيروت: المكتب الإسلامي» ٠٠١‏ ١هي‏ 


ه.1١-1495/١‎ Vb م‎ 


۲۰ 
أكرم ضيام العمري» السيرة النبوية الصحيحة: محاولة لتطبيق قواعد ا محدثين في نقد روايات السيرة النبوية» 


© مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» aN AAE /ه١ 5١5 Ab‏ الكلام هنا منصرف إلى مضمون الرسائل» 
وهذا لا ينفي مراسلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حكام البلاد الجاورة. 


Ad 


رابعا: من دلائل الموضوعية العلمية (المهدرة) عند رزوع» أنه قد انتصر للقول OL‏ التراث 
الإسلامي كله غير أمين في نقل التاريخ الإسلامي المبكرء غير Sf‏ يقول هنا: رلا يوجد شلكٌ Sf‏ 
النبي قد أرسل مثل هذه الرسالة إلى المقوقس حاكم الإسكندريّة» لقد So‏ في كل كتب 
السيرة النموذجيّة أنه من بين الملوك الذين أرسلت إليهم مثل هذه الرسائل المتعلقة بالدعوة إلى 
الإسلام ' i‏ .. إن كلام «زوعى» هنا -أيضًا- ليس علميًا؛ فكم من مسألة تواتر ذكرها في 
عي لدو الجدر جد GE ELS Fase wally‏ 
في كتب السيرة» ليس بحجّة عند fal‏ العلم المسلمين على ee‏ النقل؛ لعلمهم OF‏ (فقه 
الرواية) عند GUS‏ السيرة غير (فقه الرواية) عند امحدّثين؛ ولذلك لا بد أن (تفحص) الرواية 
الواردة في السيرة متنا وسندًا قبل أن تكون حجّة في دين الله تُؤحذ منها العقائد وتُستنبط منها 
الأحكام! 

ek 
يبقى هناك شيء من الشك حول‎ (lols مقاله بقوله: «بالنظر في الأدلة المعروضة‎ Chai حتم‎ 
النصوص التي لما تعلق لها‎ «Sain ما إذا كان بإمكان محمد أن يقرأ من .. لقد جمع‎ 
بموضوع النقاش وزاد عليها روايات باطلة واحتهادات لا تسعفها الأدلة التي ساقها .. ثم هو‎ 
على أن يجزم بصواب استنباطاته!!‎ jale رغم ذلك‎ 

x 
1B) خلامصة الكلام: من العسير أن يصف القارئ مقالة «زومر, الشهيرة بغير القول‎ 
القِيل- دون النظر في‎ ST (ركام من أخلاط الكلام) .. إتما تحميع (قلق) لكل ما (قيل) وما‎ 


١ 
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Proohet, Could Mohammed Read 


and Write?,’ in The Moslem World, V.\\, October, yayi, NO.¢, P. rv) 


۱۲ 
انظر أمثلة من هذه الروايات» محمد العوشن» ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» الرياض: دار طيبة» د. ت 


۲۳ 
Samuel Zwemer, ‘The ‘Illiterate’ Prophet, Could Mohammed Read 


and Write?,’ in The Moslem World, ,دلا‎ October, iyavi, NO.s, p. rir 


AO 


صوابه أو حتى انسجامه مع بقيّة (الأدلة!) المعروضة .. وقد كشف هذا (التجميع اللاهث) 
الواقع العلمي للاستشراق التنصيري؛ AB‏ تبدّت (عورة) الجهل وسقطت ورقة التوت رغم نبرة 
الثقة المفتعلة .. ولم تستطع By‏ الأكادميّة) التي تدر بها «زويمر» أن تغطي أنفاس جاهلية 
القرون الوسطى الأوروبيّة التي نفنت في حروف مقاله روح الكلام .. ورغم كل هذه (الحماسة) 
(المتشنجة)» لم يجد «زويمر» في ما حشده من (نقول) حجّة awl‏ لنفي أميّة الرسول 5ي .. 
ويبقى GS)‏ نفي أميّة محمد BE‏ النبي (الأمي)» بعد ذلك (أمنيّة) و(رجاء)» تستعذهما 
(أحلام) المنصّرين! 


A1 


هل كان الكتاب المقدس معربا زمن الرسول5:؟ 


fee‏ الكتاب المقدس النصران The Bibley‏ المصدر الأول للاقتباس القرآني المدّعى. Sty‏ إبطال 
وحود ترجمة عربية للأسفار المقدسة لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية» هو حجة كافية في ذاتما 
لتفنيد مزاعم المخالفين. 


ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وحود ترجمة Rye‏ لأسفار اليهود والنصارى» مسألة CAG‏ 
استقرائيّة بعيدة عن التشهّي أو الحماسة النقديّة أو التنبؤ والرحم بالغيب» وليس لنا أن نبحثها 
في غير المظان التاريخيّة المعتبرة» وليس هناك أقوى حجة ضد للمنصرين ومن شايعهم من 
المستشرقين» من أن ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم» وإقرارات المخالفين لنا 
من لا تحوم حولهم شبهة التعاطف مع الإسلام» وذلك بعد استنطاق أهم المصادر المباشرة: 
القرآن والسنة. 


شهادة القرآن الكريع والسيرة النبوية 


إن الناظر في ما cle‏ في القرآن الكريم والسيرة النبوية -المصدران التاريخيان الوحيدان المعتبران 
لدراسة حياة محمد - ليلاحظ غياب tof‏ دليل على وحود ترجمة عربية للكتاب المقدّس؛ بل 
يفهم ما cle‏ في القرآن الكريم والسيرة النبوية النفي المباشر لوحود هذا Ga‏ .. 


ولعلّ من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء محمد IE‏ إلى هذا النصّ 
العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إن أهل Wade‏ ضاقت عليهم الحيل وسُدّت أمامهم 
فرج التشكيك؛ زعموا OF‏ فتى أعجميًا هو الذي كان يعلّم محمدًا EE‏ ما كان يدعو إليه غيره. 
ولو Sf‏ هذا Gaull‏ العربي المزعوم كان موحودًا؛ لقال المناكفون لهذا النبي وي نك قد قرأت هذا 
النصّ أو Of‏ من أهلك أو رفاق الطفولة أو الشباب من قرأ عليك هذه النصوصء ووعيتها عنه» 
ثم Lae‏ تتلوها علينا!! 


AY 


ولو كان هذا النصّ متداولاء لقال له العرب: إنك تتحدانا بمعارف مشاعة عندناء وتزعم OF‏ 
كتابك Leaked‏ بما لا نعلم» مع OF‏ ما تخبر به موحود في كتاب عربي قريب من أيديناء لنا أن 
نخبرك ما لا تعلم منه .. لكنهم لم يفعلوا! 

ولو Sf‏ هذا Gaull‏ العربي كان متاحًا؛ لاتخذه العرب وسيلة لمحاحجة هذا النون SE‏ وسبيلًا لحاولة 
نقض ما جاء به وإبطال ما يدعو إليه .. ولكنهم لم يفعلوا! 

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرحه «البخاري» في صحيحه. OF‏ العرب لم 
يعرفوا نصًا عربيًا لأسفار اليهود .. فقد قال رأبو هريرة, حرضي الله عنه- متحدنًا عن مصدر 
اطّلاع المسلمين أصحاب اللسان Gall‏ زمن البعثة النبوية على مضمون (التوراة) : AS)‏ أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله 
RE‏ رلا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذّبوهم, وقولوا : «آمنا بالله وما أنزل إلينا aaa‏ 

لقد كان يحول بين العرب وبين معرفة ما تتضمنه التوراة» aad OF‏ أسفار اليهود عبرانية لا يعرفها 
سكان الحزيرة من الوثنيين» وهو ما دفع أهل الكتاب إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولّا باللغة العبريّة 
ثم يقوموا بتفسيرها في غير لغتها .. ولو أنما كانت بلغة العرب ابتداءً لما كلف اليهود أنفسهم 


۲ 


۲٤ 
>٤۸ ٥/ح‎ chal وما أنزل‎ A تفسير القرآن» باب قولوا آمنا‎ CLS صحيح البخاري»‎ 


١ \Yo 


أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على البي BB‏ فغضب ll‏ #5 وقال: yy‏ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي 
نفسي بيده لقد حئتكم بحا بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم G‏ ما وسعه إلا أن يتبعني.» .. وهو حديث ليس بحجّة للمخالف A‏ 
TEA]‏ 

)1( ليس الحديث محكم الدلالة OF‏ «عمر» رضي الله عنه كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب المقدس» 
ولعلّها-إن صح ادت جا کت بعض oS!‏ المنقولة منها. 

(Y)‏ معارضة فهم المخالف للثابت من OLE‏ ترجمة عربيّة. 

(Y)‏ هذا الحديث لا يصح عند التحقيق: 


AA 


Uy‏ في نحي محمد BE‏ عن سؤال أهل الكتاب» دلالة على احتكار أهل الكتاب لهذه المعارف؛ 
فقد روى البخاري في صحيحه» في كتاب رقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل 
الكتاب»» عن «ابن عباس» رضي Lage ah‏ قال وكا تشع cess‏ كن dai Gites‏ 
الكتاب» Je dyi eal SHES‏ 25 صلى الله عليه وسلم Í gi aly MENS Disi‏ 

KERDES Heb E E T si a Si الله‎ wis 3 يُشَبْء وقد‎ 
Ys < عن مُسَاءَلَتَهِمْ‎ ne] one tle LG Ls SUT SLB تنا‎ a لیشتروا‎ call seo هو‎ 


عه 4 


eile dy gi رحلا قط يسالك عن‎ eh wh Ls abs 
ولو أن مضمون أسفار أهل الكتاب كان متاحًا بين يدي العرب باللغة العربيّة؛ لما احتاج العرب‎ 
إلى أن يسألوا أهل الكتاب؟!‎ 


2 


PE peat وإذا خلا‎ Kal قالوا‎ I FARE لقوا‎ E ويفهم من قوله تعالى عن اليهود:‎ 
we YYY Ae aa 


قالوا تحدم , نا فم الله عا َأ یکم Sold‏ به ees) 0 Bl SS, as‏ 


سود ااي لد يواه كدو لحن مر اب خبروهم به» وهو هو المعنى 


۱۲ 


الذي si‏ 3 به الحبر اليهودي ا 


قال الإمام ررابن مفلح»: رروهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو من رواية ULE‏ وجابر الجعفي وهما ضعيفان» (الآداب 
الشرعيّة» ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۷٤۱ھ‏ 1995م » AAY‏ 

قال الحيثمي: ررفيه ULE‏ بن سعيد ضعّفه أحمد ويح بن سعيد وغيرهما» eat)‏ الزوائد» ت/ عبد الله محمد الدرويش» 
بيروت: دار الفكرء ENT‏ اه 1991م CEN)‏ 


yy‏ ل به 
صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب لآ يشال أهل الشرك عن capes GSKA‏ ح/ (TAO)‏ 


۲۷ 1 
سورة البقرة/ الآية (V1)‏ 


۲۸ 
A. Geiger, Judaism And Islam, New York: Ktav Publishing House انظر؛‎ 


Inc, 117۰, p.1۷ 


AQ 


ویکشف قوله تعالى : Ob»‏ نهم a‏ وون اتهم SOS‏ الكتاب وا 2 
من ASI‏ ولون هومن عند الله وما pa‏ من عند ر الله ats‏ على الله 9S‏ وَهُمْ 
of EArt‏ اليهود لما كانوا يلوون ألسنتهم أثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهامًا OF‏ قوهم 
هذا نقل لما حاء في الأسفار المقدسة» كان المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار لمعرفة صحة 
النقل عنهاء وكان اليهود مطمئنين YÍ‏ سبيل للمسلمين إلى هذه الأسفارء وما ذلك إلا OF‏ 
أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب. 

وقد قيّر الناقد رآرٹور فووبوس» arthur VOSbDUS)‏ في بداية بحثه عن أقدم ترجمة عربيّة 
للعهد الجديد في كتابه «الترجمات المبكرة للعهد Early Versions of the New » cid!‏ 
Of Testament‏ امحاولة التي اذّعى من USE‏ معرفة محمد BE‏ ببعض كتب العهد الجديد في 
اللغة العربيّة» وأنه استعمل هذه الكتب في GSE‏ القرآن» محتجين (باقتباس) (!) القرآن الكريم 
من Ze LAL‏ والمزامير والأسفار الخمسة» هو احتمال «حاطئ وليس فيه تحقيق. ولا يفيدنا 
القرآن che‏ ولا بد أن يُترك حارج Mi‏ 

ويحتج كثير من المنصّرين -دون عامة المستشرقين-» لإثبات وحود ترجمة عربية للكتاب المقدس 
في مكة بما أخرجه الإمام رمسلم» عن أم المؤمنين «عائشة» رضي الله عنها في حديث بدء 
الوحي الطويل» إذ قد جاء فيه OF‏ «ورقة بن نوفل» ركان يكتب الكتاب العربي ويكتب من 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب.» .. والردٌ من أوجه: 

:Vo}‏ الحديث الذي ورد فيه النص الذي يحتج به المنصرون» صحيح» فقد أخرحه البخاري 
ومسلم» إلا OF‏ هذا النص الذي نحن بصدده» والذي يشكل gi‏ صغيرًا من حديث رعائشة» 


2 ONG 
(VA) سورة آل عمران» الآية‎ 


۳ ; 
آرثور فووبوس: أستاذ العهد الجديد والتاريخ المبكر للكنيسة في The Lutheran School Of y‏ 


Theology at Chicago‏ له عناية خاصة بالدراسات السريانيّة Badly‏ المبكرة. 
yri‏ 


Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament: Manuscript 
Studies, Stockholm: \3°£, pp. 7725-6 


رضي الله عنها الطويل» قد جاء على أكثر من صورة» رغم OT‏ خرحه واحد» وكلام عامة الشرّاح 
فيه» فيه نظر؛ Be‏ قال الإمام «العيني»: dy‏ أ شارحًا من che‏ البخاري حقّق هذا الموضع بما 
يشفي ا وقال الإمام «ابن حجر»: رووقع لبعض الشرّاح هنا حبط لا يعرج 
sa‏ 
لفظ النص الحتج به من الحديث: 
- جاءت الرواية في البخاري عن: (يونس) و(معمر) عن: ابن شهاب الزهري عن عروة 
بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: يكتب الكتاب العريي ويكتب من SAY‏ 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب. 


وهي ي مسلم عن (يونس) فقط. 
- وجاءت الرواية في البخاري عن: (عقيل) عن: ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها: وكان يكتب الكتاب العبراني؛ فيكتب من LAY‏ 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. 
لقد حاول كثير من أهل العلم الجمع بين هذه SW!‏ لكن يؤحذ على ذلك أمران: 
0 في الجمع GIG Lge‏ ظاهر SY‏ ألفاظهما متباعدة دلالة. 
© في الجمع تعسف شديد؛ OY‏ مخرج الحديث al‏ فكك أسانيد 
الحديث في الصحيحين تسوق هذا الحديث عن «الزهري» عن «عروة» عن 


۲۲ 
العيني» عمدة القاري» ٥۱/۱‏ 


۳ 
ابن حجر» فتح الباري» ۲٠/۱‏ 

a i ١ 
ذهب الإمام ررابن حجر» رحمه الله إلى الجمع بين اللفظين رغم أنه هو نفسه قد ضعّف اللفظ الوارد في صحيح‎ 
"يا ابن عم" هذا النداء‎ Usd) واحتج لتضعيفه (شذوذه) بقوله:‎ t أئ‎ igas J ESS) مسلم لنفس الحديث:‎ 
كان صحيحًا لحواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد‎ Oly على حقيقته. ووقع في مسلم "يا عم" وهو وهم؛ لأنه‎ 
ذلك فيما‎ bj Ely) ومخرحها متحد, فلا يحمل على أنما قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة.» وأضاف:‎ 


انش رضي الله عنهاء فهل روت رعائشة» رضي الله ھا وزی aay‏ 
و«الزهري» هذا الجزء من الحديث oig‏ الألفاظ المختلفة؟! هذا أمر غريب 


على منطق الرواية! 
of oe Ladd‏ 14 مسي ين مف GUS) bel‏ لرن Pa all OLS ga Ld‏ 
هل كان عند النصارى سفر مقدس عربي؟! Of‏ هذا اللفظ دال على وهم JS‏ من (يونس) 
و(معمر)» Lal‏ رواية (عقيل) فهي قريبة للإدراك؛ إذ العهد القديم هو الكتاب العبري» وكان 
«ورقة بن نوفل» يترحم LEY‏ من gd‏ إلى العبرانيّة لتمكنه من اللغة العبرية. 


RE‏ قال الإمام «ابن al‏ حاتم, في كتابه MH‏ «الجرح والتعديل»: «رسألت أبي (أي الإمام 
الحليل: أي حاتم الرازي) عن عقيل بن خالد أحبّ إليك أم يونس؟ فقال: عقيل أحب 
إلي من يونس» وعقيل لا بأس به ... سئل gi‏ عن عقيل ومعمرء Lgl‏ أثبت؟ فقال: 
عقيل أثيت؛ كان Cole‏ كتاب.» ee‏ وهذا ما يرجّح MT‏ رعقيل»» حاصة أنه كان يروي 
من كتابه لا من حفظه؛ فتكون رواية «العربيّة, شاذة؛ SY‏ راويها Oly‏ كان ثقة Y‏ أنه حالف 
من هو Bal‏ منه. 

Galy‏ رواية رعقيل بن خالد, Jas‏ على BF‏ رورقة» كان متمكتًا من اللغة العبريّة حتى إنه كان 
ينسخ التوراة العبريّة» ويترحم LAY‏ اليوناني إلى العبريّة» GE‏ رواية «رمعمر» فمفككة؛ فهي 
تقول: «وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل»؛ إذ الصلة منقطعة بين (كتابة 
الكتاب العربي) و(يكتب بالعربيّة من الإنحيل)؛ فما دلالة الفاء هنا؟! 


مضى في العبراني والعربي؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعداد» وهذا الحكم يطرد 
في جميع ما أشبهه» (المصدر السابق)» وهو قول لا يخلو من نظر؛ إذ O‏ اتحاد المخرج ثابت للقولين» وحجة التمييز 
بينهما فيها مقال! 
fo‏ \ 

ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ت/ عبد الرحمن المعلمي» بيروت: دار الكتب العلميّة» ۱۳۷۲ھ cAVAOY‏ 
۷ . هذا احتيار الإمام ghy‏ حات»» وهو ما نميل إليه. 


ar 


کا رواية «يونس» و«معمر» التي يتشبّث با المنصّرون» تقول OL‏ «ورقة بن نوفل» لم يكن 
يكتب بالعربيّة غير الإنجيل! 

ساخ Soa‏ رواية «يونس» و«معمر» التي يتشبّث ها المنصّرون» الم ثثبت كتابة كامل HAY‏ 
باللغة العربيّة» ly‏ أثبتت تعريب بعضه: «يكتب من LAY‏ بالعربية ما شاء الله أن يكتب.». 
ووجود بعض النصوص المعربة ليس هو محل النزاع هناء فقد يثبت وقد لا يثبت» وعلى فرض 
ثبوته لا يعد حجّة لوحود (ترجمة عربيّة للكتاب المقدس)؛ إذ المسافة هائلة بين (نصوص متفرقة 
فيها بعض الصلوات والمواعظ) مستخرحة من الأسفار المقدسة» وبين (كتاب يضم نصوص 
أسفار العهدين بلغة العرب)! 

سابعا: يقول الكثير من المنصّرين إن «ورقة» كان ينتمي إلى طائفة الأبيونيين. 

قلت: طائفة الأبيونيين ترفض العهد dl‏ (كاملًا) إلا hel‏ متىء فلها منه نسخة dale‏ 
محذوفة الفصلين الأوّلين. وعلى هذا القول؛ يكون رورقة» قد je‏ أجزاء من إنحيل واحد بنكهة 
هرطقية! ! 

الحكم على «ورقة» أنه أبيون ليس عليه دليل (abl‏ لکن بإمكاننا أن نستشف من خلال رد 
فعله لما التقاه رسول الله BE‏ أنه لا fot‏ تصور جمهور النصارى المتأخرين (الأرثودكس)؛ Le‏ 
يرحح أنه كان ينتمي إلى فرقة تعتبر عند الأرثودكس مهرطقة» وريا كانت هي الأبيونيّة! OF he‏ 
إثبات أبيونيّة «ورقة» يزيد رواية «عقيل بن ULE‏ وضوحًا؛ إذ إن الأبيونيين -كما يقول قديس 
الكنيسة (إبيفانيوس)» كانوا يتبنون WAY‏ باللغة ا ؛ فيكون «رورقة» Ry‏ من AY‏ 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» كما في رواية «عقيل» أي: يستنسخ من نصوص SAY‏ 
العبري» نسكًا أحرى عبريّة -فعلى هذا المعنى يكون معنى (يكتب): (ينسخ) لا (يعزب)-. 
فامنا: ما الحاحة التي من الممكن أن تدفع yy‏ إلى أن يقوم بمذا الجهد العلمي PU‏ 
والذي يحتاج كفاءات عالية جدًا- ومنها الإتقان التام للعبريّة الكتابيّة التي كانت قد ماتت في 
تلك الفترة» واستغنى عنها عامة اليهود بالترحومات الآراميّة- والمتمثل في ترجمة الكتاب المقدس 


yya 
Brooke Foss Westcott, An Introduction to the Study of the <: 


Gospels, Cambridge: MacMillan, 1441, 1 edition, p.<v) 


رو 


إلى العربيّة» رغم غياب مجتمع نصراني 2 ALa‏ وعدم وجود عمل تنصيري 
فيها؟!! 

قأسعا: لماذا احتفت VEE‏ ترجمة رورقة بن نوفل» إن كان لما وحود سابق» فهي ولا ريب قيمة 
علمية هامة؟! 

fale‏ لادا م يقل كفار مكة للرسول بي إنك قد أحذت من رورقق lel‏ أهل الكتاب 
معرّبة» واكتفوا بنسبة هذا التعليم إلى فتى أعجمي؟! 

الحاحدي) عشر: لم يتعرّف الرسول BE‏ على ورقة إلا في تلك الحادثة» مع نزول الوحي» 
ومات «ورقة, بعدها سريعاء وكان عند التقائه بالرسول BE‏ أعمى» كبير السن! 

bey‏ إعراض المستشرقين عن الاستدلال بهذا الحديث لصاح ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن 
البعثة النبويّة, مما يقال فيه: (الصمت ف معرض الحاجة إلى البيان؛ بيان)؛ فهو صمت يحمل 
Ll gel‏ (فصيحًا) بأنّه لا حجة فيه لما زعمه المنصّرون! 


eh, WI الاستقراء‎ solos 
بذلك‎ oily هذه الأسفار» العديد من الأكاديميين المحقّقينء‎ ay all شهد لغياب الترجمة‎ 
دعوى نقض أصالة القرآن الكريم» وذلك بعد أن ثبت‎ fe الموسوعات المتخصّصة التي لم تحمل‎ 
من كتب‎ fl بالاستقراء التاريخي غياب الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية» ولعلّ‎ 
Bruce ر‎ GE «بروس‎ BEY dbl في موضوع تاريخ ترجمات الكتاب المقدس في لغات‎ 
The Bible in أستاذ لغة العهد الحديد وآدابه» في كتابه المرجعي‎ «Metzger 


helt «Translation‏ بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد قال في هذا الشأن: 


o, ۳۷‏ $ 
بروس متزحر (eY e Vel E‏ أحد أئمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد. له مؤلفات متنوعة في 


موضوعات متعددة في الدراسات الأكادميّة المتعلّقة بالعهد الجديد. شارك في إعداد pal‏ نص يوناني قياسي للعهد 
الجديد في القرن العشرين. كما شارك في تحرير العديد من الترجمات الإنحليزيّة للعهد الجديد والتعليق عليها. تعتبر 
مؤلّفاته مراحع أساسيّة في الدراسات المتخصصة في الجامعات الغربيّة. 


qZ 


«من الراحح OF‏ أقدم التراحم (العربيّة) للكتاب المقدس تعود إلى القرن الثامن.» a‏ . وكتب 
المستشرق المنصّر رتوماس باتريك هوغن Thomas Patrick Hughes,‏ في معجمه الذي 
ates‏ للمصطلحات الإسلاميّة Áz- The Dictionary of Islamy‏ عن المستشرق «ج. م. 
رودويل» T J. M. Rodwell»‏ رولا توجد حجة على OF‏ محمدًا قد قد اطلع على 
الأسفارالمسيحية المقدسة... لا يد أن يُعلم أنه لا توجد آثار واضحة على وجود 
ترجمة عرييّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد ... أقدم ترجمة عربيّة 
gal‏ لقم clad Lal‏ هي abl dag‏ عدي (الفيومي»' ٠‏ :اواج BAN BOL‏ 
الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأحرة لأسفار العهدين واختلافها أيضًا في رسم أسماء 
الأعلام؛ للقول YE]‏ تعود لترجمة عربيّة قليمة سابقة للإسلام Ely‏ هي ترجمات متأحرة عن 
ذلك» من أصول لغويّة مختلفة (السبعينيّة والفولحات؛ وسريانيّة: ay‏ 

وخلص الباحث HAY‏ المصري رألبرت ا في خاتمة أطروحته للدكتوراه حول 


(الترجمة العربيّة) التى اعتمدها «ابن قتيبق فى اقتباساته من الكتاب المقدس: رالاقتباسات 


۳۸ 
Bruce Metzger, The Bible in Translation, Grand Rapids: Baker 


Academic, 5١0١م.‎ <1 
۳۹ 

حون مدوز رودويل (۱۹۰۰-۵۱۸۰۸م): مستشرق إبحليزي. 
6 

Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, being a 

cyclopaedia of the doctrines, rites, ceremonies, and customs, together 
with the technical and theological terms, of the Muhammadan 
religion, London: W.H. ALLEN, 1۸4°, pp.e) 1-944 
ES 

انظر؛ المصدر السابق» ص٦‏ ١ه‏ 


yey 
والمقابل العربي تقريي إذ لم أعثر على امه كما يكتب باللغة‎ (Albert Isteeroy يكتب بالحرف اللاتيني‎ 


العربيّة. جاء في مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة ۱۹۳۰م» تي (بورسعيد) بمصر. رسّم قسيسًا سنة VACA‏ 


90 


الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة ومصدرها: التحقيق في ols‏ أبكر الترجمات العربيّة ASU‏ 
“Abdullah Muslim Ibn Qutayba's Biblical Quotations and their » «eal‏ 


Vey 
«Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible Translations 


إلى القول: «ريئما ظهرت الترجمات العربية لكاب الملقدس 2 الفترة اللأخيرة من 
الحكم الأموي- ے2 بداية القرن الثامن.» Leg ٠١»‏ استدلٌ به لغياب tye das‏ قبل 
ظهور الإسلام؛ عدم حاجة يهود البلاد العربيّة هذه الترجمة 3 لغة العرب؛ إذ دلت النقوش على 
استعمالهم للاراميّة» Ll‏ النصارى فيشهد عدم وحود مجتمع نصراني في الحجازء واعتماد 
الليتورجيا على اللغات الأخرىء على أنه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة 
عربيّة للكتاب mere‏ 

abd,‏ من الميّد of‏ نفصّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب OF‏ ما نقرّره مخالف لما 
انتهى إليه من صتفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتاب الغربيين المتخصصين في هذه 
الدراسات الدقيقة» ولِيعْلّم القارئ من وافق المْحقّقين من الباحثين» ومن أسلم نفسه إلى 
انفعاليتها وأتبع نفسه هواها. 


spd) we) Alp) 


ذكر الدكتور «إيرا موريس برايس» dra Maurice Pricey‏ -استاذ اللغات الساميّة والآداب 
في جامعة شيكاغو -في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات OLN!‏ المقدس ونصوصها 


في الكنيسة LAY‏ اتتحب سنة 975١م‏ كسكرتير عام مجلس كنائس الشرق الأوسط. وهو يدرّس الأدب الكتابي 
في إحدى مدارس الكنيسة ELEYI‏ المصريّة. 
١‏ 5 1 

ناقشها سنة ٠99١م‏ قي جامعة Johns Hopkins)‏ الأمريكيّة. 


Veg 

Albert Isteero, ‘Abdullah Muslim Ibn Qutayba’s Biblical Quotations 

and their Source: An inquiry into the earliest existing Arabic Bible 
Translations, .م‎ >, manuscript 


١ 
٠۷-۷ انظر المصدر السابق» ص‎ 


qq 


وترجماتما أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومر ت تم تثبيت اللسان العربي هو الذي أوحد 
الحاحة لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربيّة. ووافقته على ذلك «موسوعة المسيحيّة, 
Encyclopedia of Christianity,‏ 756 بقوها ol‏ «الترجمات العرييّة تعود إلى 
الفترة الإسلامية ١ EV‏ 


Uy‏ تحدثت رالموسوعة الكاثوليكيّة, he Catholic Encyclopediay‏ -طبعة سنة 
۳ - عن التراجم العربيّة للكتاب المقدسء لم تُحدث GSS‏ لترجمة قبل القرن العاشر؛ Lily‏ 
cl‏ فيها أنّه: رتوحد ست أو سبع ne‏ لأجزاء من العهد القديم طبق الترجمة ABU gd!‏ 
السبعينيّة» بعضها يعود إلى القرن العاشر.» 

والأمر كما قال أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين» «هورن» Op Horney‏ «الترجمات 
العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما shg‏ القرن ا 

15h, Key‏ صدق هذه الشهادة» ما قاله المفسّر اليهودي «ابن عزرل» B93)‏ 715١١م)‏ ف تعليقه 
على نص تكوين ١١/١‏ من OF‏ رسعديا الفيومي» = قد ترحم الأسفار الخمسة لموسى إلى 


yer 


Ira Maurice Price, The Ancestry of Our English Bible,  ؛رظنا‎ 
Philadelphia: The Sunday School Times Company, yay., vi edition, 


p 
Geoffrey W. Bromiley, ed. The Encyclopedia of Christianity, Tr. Erwin 


ACA 
1V 
Fahlbusch, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1444, p.Y £Y 

The Catholic Encyclopedia, New York: The Universal Knowledge 14۸ 
Foundation, INC., 1417, 1°/ 14 

Thomas Hartwell Horne, An Introduction to the Critical Study and 14۹ 
Knowledge of the Holy Scriptures, New York: R. Carter & Brothers, 1۸°, 


\/ < 


5 \o. 
حبر وفيلسوف يهودي. يعتبر رائد الكتابات اليهوديّة-العربيّة. تأثر بالمناهج‎ (AV EY-AAY) سعديا الفيومي‎ 
والمباحث الكلاميّة الإسلاميّة.‎ 


qy 


ه١‎ 


we s \ s “we 5‏ 
رلغة إسماعيل وكتاباتحم ليظهر أتما لا تضم أمورًا غير مفهومة.» .. أي OF‏ بداية النص 
we \oy £‏ 


yo) 
Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Islam and Bible 


criticism, New Jersey: Princeton University Press, 1441, pp.\\v 
oy 


١‏ لا يبدو LO‏ ذكره «المسعودي» من وجود ترجمة عربيّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع يعكر على 
ما قرّرته في المتن؛ OB‏ قوله في كتابه: «التنبيه والأشراف» (ت/ م. ج. دو غوج» ليدن: بريل» (VARY‏ ص AAT‏ 
«ابطلميوس الكصندرس ملك اثنتين وعشرين سنة» وهو الذي CLE‏ له التوراة نقلها اثنان وسبعون حبراً بالإسكندرية 
من بلاد مصر من اللغة العبرانية إلى اليونانية. وقد ترحم هذه النسخة إلى العربي عدة ممن تقدم وتأحر منهم حنين بن 
إسحاق (۹٠۸م-۸۷۷م)‏ وهي أصح نسخ التوراة عند كثير من الناس.» فيه نظر؛ لأسباب : YO)‏ توحد Bal‏ 
شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات) (انظر؛ Meira Polliack, The Karaite Tradition of‏ 
(Arabic Bible Translation, Leiden: Brill, 4v , p.1۸‏ رغم أنه قد عرفت «لإسحاق بن 
حنين» clas‏ لكتب كثيرة Ge‏ عشرات GSI‏ للطبيب ررحالن» (انظر؛ Samir Johna, Hunayn‏ . 
ibn-lshaq: A Forgotten Legend, American Surgeon, ٠٠٠57758‏ 
«(MayY++¥, Vol. 1A, Issue 0, 5‏ فكيف يذكر التاريخ alas‏ لكتب الطب» ويغفل الكل-إلا 
المسعودي- ذكر ترجمته للتوراة؟!- (Y)‏ قال «المسعودي» بعد هذا النص مباشرة (ص17١-5١1): Uli‏ 
الإسرائليون من الأشمعث وهم الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في 
تفسير الكتب العبرانية التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة وعشرون كتاباً وترجمتها إلى العربية على عدة من الإسرائليين 
المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم منهم أبو كثير يحبى بن ركريا الكاتب الطبراني إشمعثي المذهب وكانت وفاته في 
حدود العشرين والثلاتمائة ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي إشمعني المذهب أيضاً»» وهذه دعوى لا دليل عليهاء كما 
LÍ‏ مستبعدة جدًا؛ BY‏ تنفي عن ترجمة رسعديا» -الذي ماه هنا رسعيد» - مبررات إصدارها؛ إذ كيف يعرب 
الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة وحرج علميء مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه «أبو كثير GH‏ بن ركريا»» 
ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة الأستاذ» dy‏ يبق في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ مع توافر الدواعي لذكر الاثنين معًا؟!» 
(۳)«المسعودي» متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوبة؛ قال فيه شيخ الإسلام «ابن تيمية» في كتابه 
ر«منهاج السنة» (ت/ محمد رشاد dle‏ مؤسسة قرطبة» 507 ١‏ ه) Boy :۸ ٤/٤‏ تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما 
لا يحصيه إلا الله تعالى» فكيف By‏ في كتاب (يقصد «مروج الذهب» ) قد عرف بكثرة الكذب.»» كما أنه كثيرا ما 


QA 


الدكتور القس «صموئيل يوسف خليل» في كتابه «المدحل إلى العهد ا بقوله: Jih‏ وأهم 
هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبريّة هي التي قام بها سعاديا الجاوون » وهو رحل يهودي 
متعلم ومثقف جدًا. كان رئيسًا للمدرسة اليهوديّة في سورا في بابل ومات عام EY‏ ۹م.» 

وما لا بد من إضافته هنا هو أنّه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القدم بعد انتشار الإسلام إلا 
Sf‏ هذه الترجمة -وغيرها إن وجحدت- ل ترج بين المسلمين في قرون الإسلام الأولى» إلا ما قد 
حكن OG E Sh‏ أوزونا کی “Spl iW‏ 0 . وقد كان النقل في ات الإسلاميّة 
عن الكتاب المقدس في تلك القرون أساسًا من الزاد الشفهي غير ا » كما كانت 


ينقل دون إسناد (انظر؛ عبد الفتاح محمد وهيبة» حغرافية المسعودي بين النظرية والواقع» الاسكندرية» منشئة المعارف» 
٥‏ هھ ۱۹۹۰م» ص۲۷) مما يضعف نقله بلا ريب. 

لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدس (خاصة المزامير التي تستعمل في 
الليتورحيا) أو لأسفار صغيرة. 


\or 
هو نفسه ((سعديا الفيومي»‎ 


١: 
٦۸ص‎ (Yb. صموئيل يوسف حليل» المدحل إلى العهد القدم» القاهرة: دار الثقافة» .كام‎ 


١ هه‎ 


وجود ترجمة Ee‏ للعهد القديم زمن «ابن حزم» في الأندلس لا يزال محل جدل بين النقاد لغياب الدليل المباشر 
والحاسم لصالح مذهب الإثبات أو النفي. )lنظر+‘ Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds,‏ 
(medieval Islam and Bible criticism, PP.‏ وقد ذهب بعض النقاد إلى of‏ «ابن حزم» قد 
اعتمد day‏ عربيّة من اللاتينيّة عربت في القرن العاشر على يد «shaq ibn Balasky‏ (انظر؛ Ann‏ 
Christys, Christians in Al-Andalus, v\)-1+++, Richmond: Curzon Press, ¥++¥,‏ 
(P.10۰‏ 


yo 
حرير الطبري» يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب» فقد أكثر من النقل عن أهل الكتاب» لكنه‎ bby لعل الإمام‎ 


كان في القليل النادر يوافق النص ال حرفي للعهد القدم. ومن الملاحظ OF‏ المهتدي ley‏ بن ربن الطبري» في القرن 
التاسع ميلاديًاء وإن BAL ZF‏ في كتابه «الدين والدولة» TY‏ -على ما تدلّ عليه القرائن الداحليّة- كان 
يستعمل ترحمة Shy‏ لا عربية. Hava Lazarus-Yefeh, Inferwined Worlds, «h‏ 
(medieval Islam and Bible criticism, pp.\\y-\\¥‏ 


qq 


كتب المؤرئحين الأخباريين ركاليعقوي» وغيره» تخلط في نقلها عن اليهود بين نصوص الأسفار 

المقدسة والكتابات المدراشيّة» Le‏ ينفى LS-‏ تقول المستشرقة Lay‏ لازاروس ياف » Hava‏ 

ا ع 3 م١‏ 
- أن تكون هناك ترجمة عربيّة رائجة بين المسلمين ق تلك الفترة. 


° 


١4 
«Lazarus-Yefeh 


وتؤكد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص الكتابيّة لما كانت بأيدي 
أهل الكتاب» وإن كانت بلغة العرب .. فكيف يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله 445 ليأحذ 
منها ويذر بيسرء لما م يكن لما وحود في اللسان العربي!؟ 


wd) ned yh) 


قال الباحث النصران المحافظ الشهير» والذي شغل منصب مدير المتحف البريطاني» 
«فردريك ج. كنيون» «Frederick G. Kenyony‏ عند سرده للترجمات المتاحة للعهد td}‏ 
رعدة ترجمات عربية يُعلم وحودها (اليوم)» بعضها ترجمات عن اليونانية» وبعضها عن السريانية» 
وبعضها عن القبطية» في حين أن ترجمات أخرى هي مراجعات قامت على بعض (تراجم) 
اللغات السابقة أو كلها Y‏ ترجع أي منها إلى ما قبل القرن السابع» وربما لا توحد 
واحدة قي ذاك الزمن المبكر.» 


0 هفا لازاروس يافه: إحدى أهم من عملن في الحقل الاستشراقي من (الإسرائيليين) اليوم. حاصلة على جائزة 
(إسرائيل) للتاريخ. توفيت منذ فترة قصيرة. 

\oA 

انظر؛ المصدر السابق» ص 5 ١١‏ 

"Several Arabic versions are known to exist, some being translations 0 
from the Greek, some from Syriac, and some from Coptic, while others 
are revisions based upon some or all of these. None is earlier than the 
seventh century, perhaps none so early." ( Frederick G. Kenyon, Our 
Bible and The Ancient Manuscripts, London: Eyre and Spottiswoode, 


1۸4۸, "d edition, p. 1°) 


وقد عدّد ««بروس متزغر» 3 دراسته المعنونة بررترجمات عربية مبكرة للعهد الجديد» Early y‏ 
“Arabic Versions of the New Testament‏ الشخصيات التي نسب إليها القيام يأول 
تعريب Sas)‏ العهد الحديد: 
-١‏ زعم «میخائیل السرياني» B95)‏ سنة (AVVAG‏ في تاريخه my of‏ العريي» «عمرو» ابن 
يعرّب الأناحيل من السريانيّة إلى العربيّة على أن يحذف المواضع التي تشير إلى ألوهيّة المسيح 
والصلب والتعميد» ونظرًا لإصرار البطريرك «يوحنا» على رفض حذف ما طلب منه من نصوص 
yie s ra 3 ra‏ 
الأناحيل؛ فقد تمت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة» دون إقصاء teh‏ من النصوص. 
-y‏ قام الأسقف الإسبان Leg‏ الإشبيلى» ohn of Seville‏ قي بداية القرن الثامن بترجمة 
7 03 الكل 
الأناحيل من BV‏ الفولحات إلى العربيّة. 
ل | yy x 3 5 0 5 weak‏ 
عبد الله بن سلام» مولى الخليفة ررهارون الرشيد قد عرب التوراة والإبحيل. 
yay gece‏ 7 . (اث ° 
١-كلَ‏ هذا التراث يرد الترجمات العربيّة إلى ما بعد ظهور الإسلام؛ ويثبت بذلك LE‏ 
دليل تاريخى على وحود ترجمة عربية سابقة للبعثة النبويّة. 
؟-سواء صح هذا التراث أو بعضه. Op‏ فيه دلالة قوّية على OLE‏ دلائل مسندة ولو 
ضعيفة- على رد الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة. 


VIe 
Bruce Metzger, ‘Early Arabic Versions of the New Testament,’ in انظر؛‎ 


Matthew Black and Wiliam A. Smalley, eds. On Language, Culture, 
and Religion: In Honor of Eugene A. Nida, Paris: Miton, 147۷4, p.1۸ 
\ 


“i 

انظر المصدر السابق» ص ٠١۹‏ 
١‏ 

ابن النديم» الفهرست» بيروت: دار المعارف؛ د. ت» ص ٠٣-۳۲‏ 
11۳ $ 

يكتبها البعض (تقييم)» وهو خطأ! 


©- لا ad‏ أثرا لما زعمه «ميخائيل السريافي» في المؤلّفات العربيّة والإسلاميّة» رغم أهميّته» ولعلّه 
أراد من حلال هذه القصّة تمجيد هذا البطريرك أنه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدّسة» 
رغم أنه كان يعيش تحت سلطان المسلمين. 

القصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها Of‏ أميرا عربيًا في التاريخ الإسلامي المبكر قد طلب 
تعريب الأناحيل. وأوجه النكارة هى 

o‏ غياب الحاجة الدينية لذلك. 

o‏ مخالفة ذلك للشرع الذي ane‏ في كتب أهل الكتاب لغير نقضها 

VA 
‘LY وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربّانيّة‎ 

o‏ حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد لا 
تملك مبررًا تاريخيا أو دينيا أو منطقيّاء فالمسلمون لا يرون حجيّة الأناحيل» ويؤمنون - 
ديانة-بتحريفهاء فلم تاج إلى تعديل ما ليس بحجّة؟!! 

وما يؤكد بطلان قصّة «ميخائيل السرياني» الذي عاش في القرن الثاني عشرء أنه قد جاء في 

كتاب تاريخ سرياني يعود إلى القرن eae)‏ أن )214 مع قائدًا مسلمًا arl‏ «عمرو» والبطريرك 
١ 8 1 . 7 3‏ 

في هذه الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحمًا إلى القائد رعمرو». ولا شك أنه 


٤ 
يجوز النظر ف كتب أهل‎ Yop) rel اه‎ Y القناع» ربيروت: دار الفكر,‎ ALES) 3 قال «البهوتي»‎ 
الكتاب ... ولا النظر في كتب أهل البدع» ولا النظر قي الكتب المشتملة على الحق والباطل» ولا روايتهاء لما في ذلك‎ 

من ضرر إفساد العقائد.»» وقد نص أهل العلم على إباحة النظر في هذه الكتب لنقضها لا للاستدلال Ig‏ 

11° 
M. J. Nau, ‘Un colloque du patriarche Jean avec |' émir des انظر؛‎ 
agaréens et faits divers des années vır avi,’ in Journal Asiatique sth 
Series, o (141°), pp.yye-yva (Quoted by, Sidney H Griffith, ‘The Gospel in 
Arabic: An Enquiry Into Its Appearance In The First Abbasid Century,’ in 

Oriens Christianus, 14۸° Volume 14, p. 1۳°) 


حري بالمؤرحين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب LAY!‏ ¢ لقيمة هذه الواقعة ودلالاتماء 
وهو ما لم يكن؛ وني ذلك دلالة على Lai‏ م تقع 

ويرى Louis Lebloisy dyhy wy‏ أن هذه القصّة ما هي إلا و (légende)‏ وأكد 
أنه لم تكن E aon‏ عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول Tae‏ ووافقنه «ترمتغهام 
drimingham)‏ بقوله: رلا مکن أن نمنح غير القليل من الثقة هذه القصة» ‏ »كما 
أثار الناقد حورج غراف» Georg Grafy‏ عددًا من الاعتراضات الأخرى على تار مسي U‏ 
> - احتلف النقاد في أمر ترجمة الأسقف «ريوحنا»؛ إذ تذكر dale‏ المراحع of‏ هذا الأسقف قد 
عاش في القرن الثامن ميلادي سنة ۷۳۷م تبعًا لما نقله المؤرخ الإسباني «Mariana» (lye‏ 
3 حين ذهب disserantys Simonet‏ إلى أن ريوحنا المذكور قد عاش في القرن 
القاسع' " » اما ررحیلدمایستر» Gildemeistery‏ فقد of JB‏ الأسقف ريوحنا المعروف قد 


yti 
“Il est certain qu'il n'existait point de traduction arabe de la Bible 


au temps de Mohammed” Louis Leblois, Les Bibles et les initiateurs 


Religieux de L'Humanite, IV.y «y, Paris, Librairie Fischbacher, 1۸۸۸ 


yy 
أستاذ اللاهوت في مدرسة الشرق الأدى‎ John Spencer Trimingham حون سبنسر ترمنغهام‎ 


ببيروت. كانت له عناية بدراسة الإسلام في إفريقيا. 


١8 
“Little credence can be given to this story” Trimingham, Arabs, 


p.YYo ( Quoted by, Yoel Natan, Moon-o- Theism: Religion of a War and 


Moon God Prophet, Yoel Natan, ۰.1, \/°4%e) 


١58 
Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur,  ؛رظنا‎ 


Studi e testi \\A, Citta del Vaticano, p.re 

Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael «bs 
Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus, Cambridge: 
Cambridge University Press, y+ ++, .م‎ YY 


عاش في القرن ا كما Jai OF‏ من تحدّث عن قصّة هذه الترجمة هو أسقف تولندو 
«Rodrigo Ximenes»‏ (توفي: YYY‏ الذي عاش أثناء حكم رألفونصو الثامن»» وقال b‏ 
العرب كانوا يسمون ریوحنا» هذا بررسعيد المطران»» ثم كرّر هذا الزعم في كتاب  Primera‏ 
Cronica General‏ أثناء حكم «ألفونصو العاشر»» وهو ما ردّده أيضًا وبصورة أوسع 
alae,‏ فيا خرف الاي ا 

يكشف GW)‏ الزمني بين القصّة المدّعاة وزمن ذكرهاء رحاوة الإسناد بل هشاشته. وما يضاف 
في هذا الشأن Of‏ أقدم ترجمة عربيّة متاحة في الأندلس تعود إلى القرن العاشر وتضمٌ الأناحيل 
الأربعة ETET‏ 

ه-لا يُعلم متابع «لابن (ew‏ في قوله» من غير طريقه» وهو ما يضعف شهادته بصورة كبيرة. 
والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب وقع إلي قم النسخ يشبه أن يكون من خزانة 
المأمون ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغها وأكثر الحشوية والعوام 
يصدقون به ويعتقدونه» فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه على 
لفظ الكتاب: J)‏ أحمد بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون -أحسبه الرشيد - 
ترجمت هذا الكتاب من OLS‏ الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم عليه 
السلام ولوا عنه الصحف التي أنزها الله عليه وهو CLS‏ فيه طول إلا أن اختصرت منه ما لا 
بد منه ليعرف به سبب ما ذكرت من اختلافهم وتفرقهم وأدحلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة 
في ذلك من القرآن والآثار التي حاءت عن الرسول BB‏ وعن أصحابه وعن من أسلم من أهل 
الكتاب منهم عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وكعب الأحبار وابن التيهان 
وجحيرا الراهب. 


١/١ 
William Smith, ed. A Dictionary of the Bible, ؟/١‎ 5١٠, London, <b 


John Murray, 81 

Maria Rosa Menocal, Raymond P. Scheindlin and Michael «bi Ai 
Anthony Sells, eds. The Literature of Al-Andalus, p.: yY 

م انظر المصدر السابق» ص EYY‏ 


قال أحمد بن عبد الله بن سلام: «رترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والإنخيل وكتب 
الأنبياء والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابية -وهي لغة ا إلى لغة العربية 
b> b>‏ وم أبتغ في ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه BE‏ التحريف... 
AS Oley yy‏ 
ذكر له -حتى لاسمه- في غير هذا الكتاب المغمور الذي نقل عنه صاحب «الفهرست»؛ لمن 
الأمور التي تلقي بظلال قاتمة من الشك على صدق هذه الدعوى» كما OP‏ الحديث عن أتباع 
نبي الله رإبراهيم, عليه السلام وأسفارهم المقدّسة هو أمر يجمع بين الإبمام المريب والغرابة» 
حاصة Of‏ المسمّى رأحمد بن عبد الله بن سلام» لم يكن يذكر أمرًا عارضًا قد يحدث فيه التباس 
عفوي» Uy‏ كان يتحدّث عن أسفار ضخمة قام هو نفسه بتعريبها! وزاد عدد من النقاد ي 
إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكهم بمعرفة هذا الرحل باليهوديّة واللغة العبريّة من خلال ما 
ذكره عن منهجه في الترجمة. 

Key‏ يزيد القول بوحود ترجمة عربيّة للعهد الجديد زمن البعثة النبويّة» نكارة» OF‏ الترجمات العربيّة 
الأقدم المتاحة» فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان العربي - رغم LET‏ صادرة عن نفس الدوائر 
الكنسيّة التي كتبت في الجدل الديني ضد الإسلام بأسلوب عربي بليغ- حق إن الناقد ويلوج 
Blau,‏ يرى أنّه من العسير القول إنما تراجم Rye‏ ''. ولا ريب ST‏ ذاك يعود للنقل GH‏ 
عن مخطوطات يونائيّة وسريانيّة» وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تصل إلى عصر البعثة 
النبويّة. 


\vé 
٣٣-۳۲ الفهرست» ص‎ cei ابن‎ 


o 
Meira Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation, انظر؛‎ 
P.۱1۸ 


EYS 
انظر المصدر السابق» ص ه‎ 


ومن الملاحظات الأخرى الحامة التي ay‏ النقطة السابقة» ما لاحظه الناقد «بومستارك» 
Baumstark,‏ | من OF‏ «ابن قتيبة» و«الجاحظ» ورابن ربن الطبري» وقد عاشوا في القرن 
التاسع ميلاديًا- قد اقتبسوا نصوصًا من الأناحيل» باللغة العربيّة؛ Ce‏ أظهر hel OF‏ هذه 
الاقتباسات نصوصٌ أصلها cake‏ وهو ما يَظهر بأدلة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتماء 
ومنها تضمتها OLAS‏ اسن وفي ذلك دلالة على غياب claw as ia‏ العربية 
التي وحدت بعد انتشار الإسلام. 

ويزداد الأمر وضوحًا من خلال ما يخبرنا به الناقد ربول دو لاجارم/ رر Paul de‏ 
Lagarde‏ من Of‏ عدد الترجمات yall‏ للأناحيل أكثر ما يرغب فيه طلبة اللاهوت(!): 
فهي ترجمات متنوّعة إلى درحة مزعجة (ldo‏ وذاك ناتج عن تعدد مصادرهاء حقٌ إن بعض 
الترجمات يعتمد حزء منها على أصل سرياني» وحزء آخر على أصل قبطي» وثالث على أصل 
يوناني. وكان a‏ «حراف» «Graf‏ ` قد عمّق ASU‏ هذه الحقيقة من خلال تصنيفه 


\A 


للترجمات ata all‏ 
VAY :‏ 5 
وأشار Gey‏ ه «Sidney H. Griffith (aye‏ إلى ملحظ علمى آخر له دلالة عظيمة 


s $ 


على تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذا كشف OF‏ أقدم الترجمات العربيّة 
المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الاعتذاريين النصارى المؤلفة باللغة العربية- 


Ö 


۷۷ 
san‏ أنتون بومستارك (٠٠۸٠م-٦۱۸۷٠م)‏ : dle‏ فيلولوحي ألماني. 

Anton Baumstark, Arabische Ubersetzung, 60.155 (Quoted by, <:i 
Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript 
Studies, pp.Y1-1¥Y 
۱۸۹۱م): مستشرق وناقد كتابي ألماني.‎ AYY) بول دو لاحارد‎ 56 
. مستشرق ألماني. من أهم النقّاد الذين درسوا الشرق النصران‎ :)م١955‎ =e AVO) حورج جراف‎ Ca 

Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : «bsi 
Manuscript Studies, pp. YAY-YAA 
a ۸۲ 

سدن غريفث: يعمل OV‏ أستاذا في قسم اللغات الساميّة والمصريّة وآدابما في الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا. 
هو اليوم pal‏ كاتب متخصص 3 الردود النصرانيّة -السريانيّة والعربيّة- المبكرة على الإسلام» وله 3 ذلك كنب 
ومقالات كثيرة. 


NN a 5 1 

خاصة كتابات «ثيودور أبي قرة» . وهو ما يعني أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن 
A4‏ 

واحد. 


كل ذلك يكشف OF‏ بذرة الترجمات العربيّة للعهد الجديد التي ظهرت في العصر الإسلامي» لم 
تنبت في أرض عربيّة» ER Lily‏ فسيلة من بيئة أعجميّة اللسان. 

bl PER)‏ الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلا على سبق الترجمة 
العرببّة للعهد ea ttl‏ النبويّة» فالدلائل المتاحة كلها متأخرة عن ذلك. وليس أمام 
المستقصي إل أن يقبل ما ورد فيها أو أن يردها ليتأخر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة. 
وما يلفت الانتباه» إقرار عدد ممن (امتهن) الدعاية ضد القرآن الكريم» OLE‏ ترجمة عربيّة 
للعهد الجديد Be‏ القرن السابع؛ ومن هؤلاء «تسديل» الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم 
الاقتباس» إذ قد قال في كتابه «المصادر الأصليّة للقرآن» ر„ The Original Sources Of The‏ 
pty Qur'an‏ أنّه لا توحد حجّة مرضيّة على وحود ترجمة عربيّة للعهد الجديد في زمن 
#nد.«‏ رر There seems to be no satisfactory proof that an Arabic version of‏ 


Ao 
! “the New Testament existed in Muhammad's time. 
epual! حتقطوطا = الکتا ہے‎ sulas 
تنكر وحود ترجمة عربيّة للكتاب‎ HW السجلات‎ OF بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخى‎ 
والجديد»‎ cal المقدّس قبل البعثة النبويّة؛ فعلينا أن ننظر في محفوظاتنا من مخطوطات العهدين‎ 


۸۳ 
ثيودور أبو قرة (١٠١۷٠-١٠۸۲م):‏ أسقف حران. لاهو نصراني على مذهب الملكانية. كان كثير التأليف في 


VAS 
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its - انظر؛‎ 


Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, 14۸° 


Volume 14, p. 545 
\Ao 
St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, London: Society For 


The Promotion Of Christian Knowledge, \4\\, P. 14° 


وحكم علماء الخطاطة (Palaeography)‏ والنقد eal‏ على زمن نسخهاء وطبيعة أصالة 
هذه الترجمات؛ أي هل هى مستنسخة من ترجمات عربيّة سابقة LÍ al‏ ترجمات حديثة عن 
أصول غير عربيّة؛ إذ Of‏ ثبوت الاحتمال الأول يرد تاريخ الترجمة العربيّة إلى ما قبل تاريخ النسخ 
المتاحة 


منطو طا رہہ (القرهم: 

رغم اهتمام النقّاد بحصر مخطوطات العهد esl‏ في لغتها العبريّة وترجماتما القديمة, إلا أن رصيد 
الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم OF‏ اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في 
أحضان الدولة الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة النبويّة» حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم وظهرت 
فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني. 

وقد اتفقت المراحع العلميّة الأكادميّة الكبرى OF‏ ترجمة «سعديا الفيومي» هي أقدم ترجمة عربيّة 
متاحة اليوم» ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي المشرقي ترجمة قبلها. ونما يثير الانتباه OF‏ يؤكد النقّاد 
Of‏ ترجمة ررسعديا» 3 نسحا لترجمة عربية أخرى ولا تنقيا لسلف عري؛ Uy‏ هي ترجمة 
مباشرة عن of pi . 2 Ral‏ لدم ابتار العهد القديم الأخرى مترجمة مباشرة عن السريائيّة 
واليونانيّة وبقيّة SPV clap‏ 

ومن الملاحظات EAI‏ حول ترحمة رسعدياء أتماكانت باللغة العريثة لكن BAL,‏ الغيري» .وقد 
os‏ قلق قلاف الور drar Galas blag aie Shes oy‏ 
بيان لانحسار المعارف الكتابيّة في حدود أهلهاء وما يحتاحه انتقالها إلى غيرهم من وقت بطيء 


وجهد طويل. 


VAT 
Ernst WUrthwein, The Text Of The Old Testament, 144°, Tr. Erroll F. 


Rhodes, Michigan, William B Eerdmans Publishing Company, p. 1۰< 
VAY 
المصدر السابق‎ 


۸۸ 
Hava Lazarus-Yefeh, Interwined Worlds, medieval Ilam and  ؛رظنا‎ 


Bible criticism, pp.\\v 


إن ترجمة رسعديا» وما تلاهاء ليست إلا استجابة لظهور حاحة طارئة في اللسان العربي الذي 
تبثاه اليهود في البلاد العربيّة؛ Bg‏ هذا يقول رإرنست فرذفين» «Ernst WUrthweiny‏ 3 كتابه 
الحجّة في الدراسات الأكاديميّة «نص العهد القدم» :«The Text Of The Old Testament,‏ 
«مع انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة» وأصبحت بالنسبة لليهود والمسيحيين 
في البلاد المفتوحة لغة الحياة اليوميّة. وقد أدّى هذا الأمر إلى بروز الحاحة إلى ترجمات عربيّة 


VAX. 
للكتاب المقدس.»‎ 


A) رہہ‎ fans 


قال «رف. س. بوركت» C. Burkitt‏ .۴» في مقاله عن الترجمة العربيّة للعهد الجديد ضمن 
المعجم الكتابي Sb :ictionary of the Bible»‏ من المرحوح بجد أن يكون أي BIE‏ أدبي 
مسيحي عربي يعود في قدمه إلى زمن محمد. كان هناك مسيحيون في المملكة العربيّة للغساسنة» 
شرق دمشقء By‏ نحران جنوب البلاد العربيّة» لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة في تلك 
المناطق من خلال معلوماتنا التاريخيّة المزيلة جدًا؛ فإننا نقول Ó‏ اللغة الكنسيّة كانت السريانيّة. 
لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفار المقدّسة بالعربية العاميّة إلا بعد نجاح 
القرآن 2 تحويل العربية إلى لغة Aussi‏ وتحويل = الإسلام أجزاء كبيرة من سوريا 
شر امكح Keener ae‏ ا Bie‏ 


‘ O ا‎ shail Ala eri TA الترجمات ومراجعاتما من اللغات‎ 


۱۸۹ 
Ernst Wurthwein, The Text Of The Old Testament, p.1۰“ 


۱۹۰ 
F. C. Burkitt, ‘Arabic Versions,’ in James Hastings, eds. A Dictionary 


of the Bible, New York: C. Scribner's sons, 1411, 1/11 


۱۹۱ 
D. C. Parker, An Introduction to the New Testament  ؛رظنا‎ 


Manuscripts and their Texts, Cambridge: Cambridge University Press, 
YA, Per YE 


مما يظهر بجلاء أنه ليس هذه Cla‏ سند وسلف من ترجمة أو clay‏ عربيّة قديمة (تناسلت) 
منها الترجمات التاليّة . 


وقد Gey Oh‏ حريف» حبعد أبحاث طويلة-عدم وحود إنحيل عربي زمن البعثة النبويّة؛ فقال: 
Op‏ أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي ترجمات عربيّة للعهد الجديد؛ هي 
مجموعة دير القديسة كاترين في حبل سيناء . مخطوطة سيناء العربيّة رقم ١5١‏ تحتوي على نص 
ترجمة لرسائل بولس وأعمال الرسل والرسائل الكائوليكيّة. LE]‏ أقدم مخطوطات مؤرخحة للعهد 
الجديد. البيانات في als‏ هذه المخطوطة تخبرنا OF‏ بسر بن السري بالتعريب من اللغة 
السريانيّة في دمشق في شهر رمضان ale‏ المجري ۳١٠۲ه‏ أي «AY‏ 


وكان «إبرهارد نستل» “Eberhard Nestle,‏ قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي Ky‏ مخطوطة 
في سيناء» كتبت في القرن التاسع» نقحت منها السيدة حيبسن نص الرسالة إلى روماء والرسالة 
1۹۳ 
الأولى والثانية إلى كورنثوس» والرسالة إلى غلاطية» والرسالة إلى أفسس ».۹/۲-١/١‏ 


وقال قبله By)‏ س. بوركت» D‏ خطوطة 0 Vat. Ar.‏ - وهي تضم أجزاء من الأناحيل 
الثلاثة الأولى ورسائل «بولس»- هي ves‏ »> ورغم أنه قد نسبها إلى القرن الثامن Barer‏ 
إلا أنه يبدو أن هذا التأريخ غير gao‏ فالعلامات المستدلٌ بما )3 هذه المحطوطة إلى القرن 
الثامن ضعيفة (Me‏ فنحن جحد الميم ذات الذيل القصير pU‏ المشابه للراء» والنون في نحاية 
الكلمة دون نحاية إلى الأعلى» والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا عمودي... كلها لها حضور 


Vay 
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 


Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, 14۸° 
Volume 14, p. ١١١-١١ 

Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek 5 
New Testament, New York, Williams and Norgate, 14۰1, 2.١15 

F. C. Burkitt, ‘Arabic versions,’ in James Hastings, eds. A «bl ki 
Dictionary of the Bible, 1/0 


أشار «بوركت» إلى OF‏ هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف Guidi)‏ (المصدر السابق) 


E ` Groh WA» من‎ e وقد ;3 هذه المخطوطة إلى القن‎ tote 
۹۸ vay 
ene ` Michel van Esbroecky ور«ميشال فون إزبروك»‎  «VÖÖÞUS» 


we w You s 7 55 Yak 8‏ 
ورغم حماسة القس «حكمت قشوع, لرد المخطوطات العربيّة إلى SÍ‏ زمن oS‏ إلا أنه قد 
Yaj ٤‏ ع 
رد أقدم مخطوطة حتحسب اجتهاده-: (Sin. Ar. N. F. Parch AYA)‏ إلى القرن الثامن أو 

التاسع ا 
s £ s yey s s‏ 
أما ص ashy ib be‏ متاحة للاناجيل الأربعة؛ فالمشهور Lél‏ مخطوطة سيناء العربية 


٠ 


VY‏ وقد cle‏ في بيانات المخطوطة أتما من إعداد «اسطافنا الرملى» سنة 8 ١ه‏ الموافق 


١5 
Bruce Metzger, The Early Versions of the New Testament: their <: 


origin, transmission, and limitations, Oxford: Oxford University Press, 
VAVY, م١‎ 


yay 
Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : «sl 


Manuscript Studies, p. "A^ 
۱۹۸ 
ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوحيا الشرق النصراني في حامعة لودفيج بألمانيا.‎ 


۱۹۹ 
Michel van Esbroeck, ‘Les Versions Orientales de la Bible: Une انظر؛‎ 


Orienatation Bibliographique,’ in Joze Krasovec, ed. Interpretation der 
Bible, England : Sheffield Academic Press, 11۹۸, .م‎ 
Yri 

ole‏ بيان هذا الأمر لاحمًا. 
ves‏ 

تم تقسيم هذه المخطوطة عند اكتشافها في دير سانت كاترين سنة 915١م‏ إلى مخطوطتين اثنتين متمايزتين 
حطاً: ^ Sin. Ar. N. F. Parch Y^ (Sin. Ar. N. F. Parch‏ 


yey 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The  ؛رظنا‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, 1/۸4 


yer 
أي عليها تاريخ نسخها.‎ 


٠ 


زع 
لسنة SAAV‏ غير أنه قد اكتشفت في دير سانت كاترين بسيناء سنة AVO‏ ١م‏ مجموعة 
من المخطوطات؛ جاء في نص إحداها- وهي المعروفة بام )۱7 -(Arabic N. F. Parch‏ 
Yy y‏ = 


م۸٥۹ قد نسخت سنة‎ LAÍ 


"Sinai Arabic MS vy" uy, 
رالقاهرة - يرحح يوسف زيدان مدير مركز‎ : 7٠٠٠١1712437 وقد جاء في الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء "رويترز"‎ 
ومتحف المخطوطات بمكتبة الاسكندرية أن تكون النسخة "شبه المجهولة" في دير سانت كاترين بسيناء المصرية "أقدم‎ 

مخطوطة عربية للاناجيل الاربعة المعتمدة" وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتعود المحطوطة لعام YAE‏ هجرية. 

وقال زيدان لرويترز في مقابلة إِنّ المحطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي «وكتب الخاطئ 
المسكين الضعيف الاثيم اصطافنا يعرف بالرملي.. وكتب المسكين في أشهر العجم في أول شهر اذار ويكون من 
حساب سني العام على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس (القيامة GLA‏ من سنة ست GY)‏ وثلثمائة وتسعة وثمانين 


سنة ومن سني العرب في شهر الحرم من سنة أربع وثمانية ومائتين.» 

وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق CA)‏ بخط BS‏ وعدد رقوقها ١١5‏ رقا وهي موضوعة في غلاف حشبي 
منقوش مكسو بغطاء حلدي مزين برسوم دقيقة وعلى الرق الاخير وقف نصه «بسم الاب والابن وروح القدس اله 
واحد يكون هذا الانحيل المقدس للدير المبارك عمره الله لا يباع ولا يشترى. وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر 
الله خطاياه وخطايا من قرأ وقال.. آمين" 

الرابط الالكتروني: 


http://ara.today.reuters.com/News/newsArticle.asox?type=internetNews &storyID=-y. .v 


yo-.aTevy.\¥Z_+\_OLReorveei¢_RTRIDST_._OEGIN-EG-MANUSCRIPTS-MA¢.XML 
Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 
Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, 14۸° 


Volume 14, p.\YY 


۲۰٦ 
انظر؛ يني ميماريس» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديئًا بدير سانت كاترين المقدس بطور سيناءء‎ 


أثينا: الحيئة القومية اليونانية للبحوث» ۱۹۸۰ م» ص٤ ٠5-١‏ 


Yey 
وقد زعم القس‎ V/V) -۱٦/۲۰ غير نص يوحنا‎ (Arabic N. F. Parch ١5( لا تضم المخطوطة‎ 


««حکمت قشوع» مؤخرًا Of‏ المخطوطة (Arabic N. F. Parch ١5(‏ التي تعود إلى سنة ۹١۸م‏ مكمّلة 
للمخطوطة (5 (Arabic N. F. Parch ١‏ التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا 
(انظر؛  Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The‏ 


صورة عن مقطوطة 


(Arabic N. F. Parch 1%)‏ وفيها تاریخ الدسخ 


1 


3 


x 


vee! +, 4۹ 
+ ا راطا‎ 
ب‎ doy if or 

OPER pe reece Fee ame THE 
free Spear mitigates 
eA Bald | Aa enna 2 س‎ 
A a ا‎ TTT 
eed ia arte pT أ سر‎ 
TOTO 


peony tear gers 


meteor,‏ جوع + مجنب يتين 
اد ap, er‏ 
"ITY‏ | سيم سم مهو جم - 
j5 E - a tony thirty Oc‏ 
TIE‏ 

: iL A! A ation A 
Sher ore crit 
apine E PE gee 
arame hel ا‎ 
aorta ds gp ey (PTT 


À 


Celine mp ge Fri i 

a,‏ ل تو وك لقن 

Spry Aer | 
SD | 


«Manuscripts and their Families, manuscript, \/ve‏ ويبقى Bee yl‏ الجمع بين 


المخطوطتين محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ حاصة gy OF‏ ميماريس» -الذي يعتبر Ji‏ من عژف 


بالمخحطوطات المكتشفة سنة 9175١م-‏ قد قال عن المخطوطة (Arabic N. F. Parch ١5(‏ «من واقع 


الزحرفة يمكن القول Ob‏ تاريخ المخطوط يرحع إلى القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر.» (يني ميماريس» مصدر 


سابق» ص٤‏ ۲) 


JJP 


صورة ye‏ مغطوطة 


(Arabic N. F. Parch 1“) 


IJZ 


صورة عن مقطوطة سيناء العربية آنا 


صورة yè‏ مقطوطة 


Sin. Ar. N. F. Parch ۸ 


JJ 


صورة من مقطوطة سيناء الت Las gi‏ الناقدة ayau?»‏ 


Vat. Ar. ٠١ صورك من مغطوطة‎ 


(مرقس (VE 1/١١5‏ 
لاحظ مشايهة هذه المخطوطة - من حيث رسم الميم» والنون والباء والتاء 2 نهاية الكلمة 
- للمخطوطة التالية التي نُسخت سنة BYAR‏ ۹۰۱1م 


GILEN" cups 1‏ در اامذييعر» 


lant sl ne‏ لدي ساو نه © pl do eos‏ وأ حد 
EE Ct ch ld‏ 

; شع | د اكش ol‏ لعز سا نمي 
ulaji oaie‏ گند Tiai 7 i TEKE‏ 


ET A ETNE mand ected 
TOR ع‎ PON] 
SR Sma حول‎ 
Sas اا اندم دب سد ار‎ 
وا س یکا‎ 
و شه حو او‎ EA EC es ادد قلاط‎ 
اماف عدا مجه‎ el Sith تر کے یاویه‎ 
ليما السوء ند الادجوارفستوم سبللا زجع م‎ 
و نولدت‎ alana انمو‎ oul :عزن‎ 
رکد وود اللي‎ 
روند‎ dens mahlaa ع لیک‎ 
PFS gids اسه وثشلون ؟ وحمه‎ 


a Main انه وتو‎ All زد همامإ‎ 
وهو‎ sed وء ليده وو |د‎ ial 
> eles م‎ vam sil Jeol rae a 


por aa da 4 
estes e مويسم‎ 


المخطوطة المنسوخة سئة ads) DYA‏ كما هو منصوص عليه من ناسخها (ميخايل 
۲۰۸ 
الشماس) 


۰۸ 
اكتشفت هذه المخطوطة حديئًا -سنة ١۹۷٠م-‏ قي دير سيناء» وقد نقلت هذه الصورة وبياناتما في 


كتاب: يني ميماريس » كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديئًا بدير سانت كاترين المقدس بطور coli.‏ 


\£o ص‎ 


JJA 


وحلص «حريف» إلى OF‏ : رركك ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية وحود a‏ عربية 
LAW‏ قل فهر ga LY‏ أنه م تظهر علامة فة على هذا By oe pal‏ 
نقل «ويليام هنري بتوك» óf (William Henry Pinnock)‏ القول SL‏ ترجمة العهد الحديد 
A sal‏ تظهر Y)‏ بعد ظهور الإسلام» هو قول عامة النقاد في منتصف القرن التاسع 
bs‏ »> ورغم أنه قد عد د poly‏ كلارك» استثناءً رافضًا لهذا القول» إلا أن النظر في حجّة ,رادم 
كلارك» من كتبه تظهر OF‏ هذا اللاهوت النصراني قد اعترف صراحة أنه لا حجة Mole‏ لقوله» 
وليس دليل مذهبه إلا (pei‏ واحدًا؛ وهو عجزه عن تفسير علم الرسول BE‏ بما 
ole‏ من تفاصيل 2 العهد الجديد إلا أن يكون قد اطلع على ترجمة عربيّة 
متاحة بين يديه وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محل النزاع» LS‏ 

ولازالت الدراسات النقديّة الأكادييّة لعلماء (النقد النصّي) (Textual Criticism)‏ في الغرب 
في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين حول وجود ترجمة عربيّة سابقة لبعثة gay)‏ 


وقد قدّم رجرهارد بورنغ» Y Gerhard Boweringy‏ حلاصة آخر SY‏ الاستشراقية 
الحديثة في المصادر الكتابيّة OT aU‏ بقوله: Yy‏ يوحد دليل على OF‏ (محمّدًا) قد اعتمد على 
مواد أحنبيّة مكتوية لصياغة القرآن. وح ظهور حجّة على عكس ذلك؛ فعلينا أن نؤيّد 
Jal‏ إن المعلومات الشفهيّة كانت هي المرحع المباشر ا وهو عيّن ما قرّرته 


۲۹ 
ب المصدر السابق, ص5١‏ 


‘The Arabic Version is thought by most critics to have been made 
subsequent to the time of Mohammed’ (William Henry Pinnock, An 
Analysis of New Testament History, Cambridge: J. Hall & Son, yaos, < 
edition, pya 

Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour,  ؛رظنا‎ 
Philadelphia: Thomas, Cowperthwait, 1A4 ERA 

جحرهارد بورنغ: أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (Jh)‏ بأمريكا. 


Gerhard Bowering, ‘Recent Research on the Construction of the 
Qur'an,’ in Gabriel Said Reynolds, ed., The Qur'an in its Historical 
Context, New York,Routledge, ۰۰V, p. AY 


ررموسوعة الإسلام» (Encyclopaedia of Islam,‏ الاستشراقيّة الشهيرة 37 طبعتها الثانية- 
في ple‏ حديثها عن الترجمات العربية للأناحيل بقوها: «بإمكاننا أيضًا أن نستنتج مع «حراف» 
(Geschichte, i, +)‏ أنه ليس بالإمكان-في مرحلتنا المعرفيّة اليوم- القول إن محمدًا وأتباعه 
الأوائل كان بوسعهم أن يحصّلوا معرفة مباشرة بالأناحيل باللغة ل أ في متابعة 
للمستشرق GUY‏ «حورج حراف» Georg Grafy‏ في نتيجة a4‏ في أضحم عمل علمي في 
القرن العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناحيل ضمن كتابه «تاريخ الأدب العربي المسيحي» 


.«Geschichte der Christlichen Arabishen Literatur 


بعد سبرنا لموضوع احتمال وحود ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن البعثة النبويّة أو قبلها؛ نخلص 
إلى : 


tcl Ole v‏ دليل Gol‏ مباشر على وحود ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس زمن البعثة 
النبويّة؛ وهو ما thee [Sty‏ ملموسة لا يمكن نقضها إلا بدليل يوازيها أو يفوقها! 


> غياب أي أثر لترجمة عربيّة في الموروث الديني والأدبي الجاهلي. 


v‏ اعتماد أقدم الترجمات العربيّة لأسفار الكتاب المقدّس على أصول يونانية وسريائيّة 


وقبطيّة» LE Sh,‏ ترجمة عربيّة أقدم معيو ينها 


Yje 
B. Carra de Vaux, ‘Indjil,’ in Encyclopaedia of Islam, +" edition, Brill 


Online 


IT) 


توقشت في جامعة برمنغهام حبريطانيا- سنة ۸٠٠۲م‏ أطروحة دكتوراه تحت إشراف الناقد 
ردافيد س. ا لقسيس لبناني اسمه «حکمت قشوع» a‏ ونشرتما دار ر De‏ 
Gruyter‏ ]> سنة Ye).‏ تحت عنوان clap,‏ العربية للأناحيل؛ المخطوطات 
The Arabic Versions of the Gospels; The Manuscripts and 5 (WoW,‏ 
«Families‏ أكثر من ألف e‏ 

تع القس «قشوع» الدراسات العلميّة التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد 
الجديد ونتائج الدراسات التي تمت حولاء وسافر إلى عدد من الدول للاطلاع ا 
وقام ۲٠١ gat‏ مخطوطة عربية» TY‏ لم يجد مخطوطة واحدة تعود إلى ما قبل البعثة 
النبويّة أو حتى موازية لها زمتًا .. غير أنه ادعى مع ذلك =la Ka OF‏ من نصوص الأناحيل 
التي جمعها يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن السابع؛ فهو إما سابق للبعثة النبويّة أو 
معاصر Ub‏ وهو نص مخطوطة (Vat. Ar. ir)‏ التي اعترف هذا الباحث نفسه أتها تعود إلى 
القرن التاسع؟ ''! فهو إذن يزعم OF‏ هذه المخطوطة قد تُسخحت في القرن التاسع ES‏ نصها 


1° 
هو من أهم المتخصصين في النقد النصي لكنه لايُعرف بالتحصص ف اللغة العربية ولا في التاريخ الإسلامي 


ولا في تاريخ النصارى العرب!! وسيستبين للقارئ-بإذن الله- Sf‏ هذا القصور من المشرف كان من عوامل السقوط 


العلمى لهذه الأطروحة. 
۲۱١‏ 
اسمه GAL‏ اللاتيني في كتاباته باللغة الإنليزية: «Hikmat KaAChOUN))‏ 
YY‏ 1 7 
نُصّب هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكليّة اللاهوت المعمدانيّة العربيّة في لبنان! 
Y\A‏ 
جمع مخطوطاته من تسع دول. 
۲۱۹ 


Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The انظر؛‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, \/\YA 


ITT 


كان قد نقل إلى العربيّة في القرن an‏ أو بداية القرن السابع؛ وهو لذلك يعتبرها BE‏ أقدم 
وثيقة نصرانيّة عربيّة على الإطلاق! 

السؤال هو: ما هي القيمة العلميّة هذه الدعوى؟ وكيف es‏ القس ر«قشوع» (القفز) إلى 
Call!‏ ا oy See‏ قرون؟! وهل أثبتت هذه الدراسة OF‏ زمن الرسول BE‏ قد 
عرف ترجمة عربيّة للأناجيل؟' 


نظرأت غامة: 


cos mal -‏ الزمني للبحث: اعترف القس رقشوع أنه iei‏ أطروحة الدكتوراه 
التي قدّمهاء في ثلاث سنوات» رغم أنه قد كتب في موضوع كبير or‏ لا شك أنه 
يستوعب -عند الباحثين الجادين- كامل سنوات العمر» بل Of‏ هذا الباحث قد أمضى 
فترات هامة من هذا البحث في السفر إلى عدد كبير من الدول aat‏ المخطوطات . 
فمتى جمع» ونظر» وحلّل» واستنبط» وكتب» وبيّض» وقبل ذلك رسخت قدمه في 
أصول علم النقد النصي..؟! ولا بد أن ينتبه القارئ إلى OF‏ موضوع الأطروحة هو من 
المواضيع المعقدة و(لميتة) التي يحذر الكثير من النقاد الخوض فيها BY‏ تحتاج Úa‏ 
على الصخر الخام. فكيف إذا أضفنا إلى ما سبق الاجتهادات الجديدة (الثورية) 


۲۰ 
انظر المصدر السابق» ٠٠١١/١‏ 


YY) 
إسهابًا في الرد على الشبهة الناتجة عن بحث هذا القسيس؛ وليعلم‎ GY إن رأى في الحديث‎ GW ليعذرن‎ 


GI‏ فعلت ذلك لسببين رئيسيين: 

السبب الأول: أحدثت هذه الأطروحة صدى في الساحة العلميّة في الغرب عند المتخصصين في النقد النصي؛ بسبب 
dale Uf‏ في قالب أكاديمي (أطروحة أشرف عليها ناقد علّم)»؛ ولحجمها الكبير» ولندرة الكتب المتخصصة في هذا 
لموضوع؛ إذ جل ما صدر في الفترة الأخيرة كان على شكل مقالات أو فصول غير مستوعبة للموضوع ضمن كتب 
متنوعة الأغراض؛ ولذلك فأنا أتوقع أن تروج دعوى هذا الباحث في المكتبة الغربيّة oly‏ تحد لها مكانًا في مؤلفات 
لمستشرقين إن لم ننقضها بالدليل القاطع والأدلة المتنوعة. 

لسبب الثاني: نقضنا لدعوى هذا القسيس مؤكد للفكرة التي نسعى لإثباها؛ وهي غياب ترجمة عربيّة للأناحيل قبل 
لإسلام. 


J۳ 


الكثيرة لهذا الباحث.. لا شك Of‏ ذلك يدفع القارئ إلى مزيد الريبة في القيمة العلميّة 
هذه الأطروحة! 

آسلية الباحث: لم يظهر هذا الباحث -الذي يكتب في الأناحيل العربيّة التي 
نبتت في بيئة عربية إسلاميّة- معرفة بتاريخ النصارى العرب» بل ويبدو من بيانات 
بحثه ومن مراجعه أنه لا fat‏ القدر الأدن من المعرفة بالدراسات ela‏ عن النصارى 
السريان ؛ خاصة الدفاعيين الأوائل منهم» فلم نر IT‏ لدراسات «سيبستيان بروك» 
Glens‏ حرافث» وغيرهما في هذا الموضوع, رغم gal OF‏ المخطوطات التي درسها تعود 
أصوها الأولى إلى النصارى السريان! 

بل أزيد وأقول إِنّ هذا الباحث الذي يدرس المخطوطات العربيّة للأناحيل» ضعيف 
المعرفة باللغة العربيّة نفسها؛ ويكفي أن أقدّم لذلك مثالين اثنين: 

المثال الأول: كتب ناسخ المخطوطة -التي نسب القس «قشوع, أصلها إلى ما قبل 
الإسلام- نص متى ٠٤/۲۳‏ هكذا: ربيوت الأتامى». وقد ظن هذا القس OF‏ 
«الأتامى» تصحيف للرالأيتامى» أو «الأرامل»!! رغم أنه من EN‏ أتما تصحيف 
لكلمة «الأيامي» فهي تقابل الأصل اليوناني agw‏ ولا تحتاج إلى تغيير هيكل 
الحروف لتدارك خطأ الناسخ؛ لكن OY‏ هذا الباحث يجهل هذه الكلمة-كما يبدو!؛ 
فقد انتقل إلى غيرها دون مبرر؛ حتى إنه قدّم احتيارين dy‏ يجعل «الأيامى» ثالثهماء 
رغم أتما البديل الواضح» بالإضافة إلى OF‏ الصواب هو: «الأيتام, لا «الأيتامى»! 

المثال الثاني: زعم هذا الباحث أن ناسخ ذات المخطوطة قد أحطأ في نسخه نص مق 
0 إذ كتب كلمة رالأعدال» في حين ST‏ يقصد رالأعتال»؛ BY‏ الكلمة الأصل 
غير ُعحمة.. والصحيخ Of‏ من معان كلمة رالأغدال»: SY,‏ التي تحمل» كما هو 
مبثوث في معاجم اللغة! 

Lil‏ معرفة هذا الباحث بالبيئة الإسلاميّة وبالثقافة الإسلامية ... فالخطب فيها أحل! 


هم أهم من حافظ على التراث النصراني الديني والعلمي في البيئة الإسلاميّة الحادثة. 


IZ 


YYY 


ومن المنكرات الأخرى إدلاؤه بدلوه في قضايا الخطاطة (Paleography)‏ ودقائق 
الأحكام المتعلقة بها دون أن يراحع أهل التخصص في ذلك؛ فقد كان قصارى ما فعله 
هو ربط ما قرأه في كتاب واحد أو اثنين بشكل الكتابة في المخطوطة؛ ليطلق بعد 
ذلك اجتهاداته العريضة! 


نر أت تفصيلية: 


لا بملك القس «قشوع» Gob SU>‏ على دعواه of‏ نص المخطوطة (Vat. Ar. ١١١‏ يعود إلى 
القرن السادس أو بداية السابع» Ley‏ انطلق من OF‏ 
)١(‏ هذه النسخة ليست هي الأصل لمعرّب Ely‏ هي نسخة عن الأصل. وهذا أمر لا 
ننازعه فيه بدليل أحطاء النسخ التي لا يمكن أن تعزى إلى المعرّب» BS‏ ذلك في 
ذاته ليس حجة للقفز قرابة ثلاثة قرون للحلف! 
(Y)‏ ادّعى هذا الباحث OF‏ المحطوطة الأصل التي انتسخحت منها هذه المخطوطة لم تكن 
TY‏ 2 
معجمة diacritical marks)‏ إلا قليلا. 
)1( ادّعى OST‏ بلغة غير Soke‏ بالقرآن الكريم ودالة على بيئة سابقة للإسلام-وهذا 
هو جوهر الاستدلال-! 
لا تضم هذه | لمخطوطة من الأناحيل غير: 
إنجيل متى: لا تنقصه إلا أعداد قليلة. 
إنخيل مرقس: يبدأ من 15/9. 
إنحيل لوقا: الفصول > وه و5 وأعداد من الفصلين Y‏ و۷. 
أي Lil‏ نفقد تقريبًا نصف فصول الأناحيل الأربعة .. وما Of‏ القس «قشوع» قد قال | معدب 
هذه المخطوطة قد اعتمد على ترجمة البشيطا السريانية كما استفاد من الترجمات السريانية 


yyy 
c; عن بعضها (الباء عن التاء عن الثاء‎ 4931 x التي‎ baji 


٤ 
وبالمخطوطتين‎ ٠ القديمة؛ فسنقارن نص المخطوطة -أثناء عرضنا أدلتنا- بترجمة البشيطا‎ 
Yyy am ¥Yo 
الوحيدتين للسريانية القديمة : المخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية السريانية‎ 
YYA YYY 
السريانية . كما سنقارن نص هذه المخطوطة التي نسخحت في القرن التاسع ميلاديًا‎ 


بمخطوطة سيناء العربيّة ۷۲ التي نسخت في نفس القرن. 
وردنا على دعوى القس «قشوع» هو: 
أ-الإعجام: 


أخطاء إعجام الحروف في هذه المحطوطة لا تبت OF‏ الأصل قد كتب قبل ظهور الإسلام أو 
أثناء البعثة النبويّة؛ وأدلّة ذلك: 


۲٤ 
ترجمة البشيطا: الترجمة الأشهر والأكثر رواجًا للكتاب المقدس السرياني في الكنائس السريانية منذ القرن‎ 


الخامس. 


Yo 
البحاثة «سيبستيان بروك» أننا لا نملك غيرهما كشواهد للترجمات السريانية القديمة للعهد الحديد (انظر؛‎ gi 


Sebastian Brock, The Bible in the Syriac Tradition, New Jersey: Gorgias 
(Press LLC, +۰.1, purr 


yy 
<TV/V e يكتشف منها غير: متى ۲۲/۸-۱/۱؛‎ dy تعود هذه المخطوطة إلى القرن الخامس ميلاديّاء‎ 


۳ مرقس 1١1/١5‏ -5١/١5؟؛‏ لوقا ؟/لمع Aar‏ مالم 5( :؛ leg‏ 4۲/۱-۱/۱؛ ع/ره-م/ة؛ 
Tafel Tee oy a/yg-vo/ye ATE‏ 


YY 
تعود هذه المنحطوطة إلى القرن الرابع أو الخامس ميلاديّاء» وقد اكتشفت 3 دير سانت كاترين بسیناء» وهي‎ 


غير المخطوطة السينائية اليونائيّة المشهورة. 


YYA 
النص الذي سنعتمده للبشيطا والمخطوطة الكورتونية والمخطوطة السينائية (والترجمة الحرقلية التى سنحتاجها‎ 


أحيانًا)؛ هو الوارد في أهم توثيق أكاديمي اليوم» والذي قام به «حورج CIS‏ ضمن السلسلة العلمية المشهورة 
«New Testament Tools and Studies)‏ تحت عنوان: » Comparative Edition of‏ 


(1441) dhe Syriac Gospels 


r1 


أولا: أخطاء الإعجام موجودة أيضًا في مخطوطة VY‏ التي تعود إلى القرن التاسع» وهي وإن 
كانت أكثر في المخطوطة Vat. Ar. ir)‏ فلا شك أن سبب ذلك يعود إلى أسباب؛ أهمّها: 


© قَلّة حرص الناسخ؛ ودليل ذلك أنه قد يخطئ في إعجام كلمة في موضع ما من 
المحطوطة ثم هو ير مها بصورة صحيحة في السطر التالي أو بعد أسطر قليلة... 
» حك أخطاء النسخ التي مثّل ها القس «قشوع, على هذا الأمر Jury‏ على خطأ في 
معرفة موضع النقاط Lily‏ هي مرتبطة بالضعف البين للناسخ في اللغة العربية؛ بدلالة أن 
شكل الكلمة الحديد الذي يحدثه الناسخ» لا معنى له في سياق الحملة؛ ومن أمثلة 
TE‏ 
OW llah AY ge ”‏ الاثمار التي تواقف (؟توافق) التوبة». 
”ا متى :17/١ o‏ رلا معوا هذه المقالة غضبوا وأفموا (؟أفحموا)». 
”ا متى 4/١7‏ 7: رمن أراد أن يتبعني فليفكر (فليكفر) a‏ 
” مرقس 9/5: «لكن ليتيلغوا (؟لاحظ SF‏ هذه الكلمة لا معنى لماء كما OF‏ 
اللام سابقة للعين/الغين!) بالنعلين». 
وقد فسّر القس «قشوع, سبب اختلاف الرسم أحيانًا بأمور بعيدة لا تستقيم؛ إذ قد 
علق على نص متى ۲۹/۷: رلأنه كان يعلّمهم كالمسلط وليس مثل الكهنة Le Vg‏ 
بقوله Ó,‏ كلمة «الكهنة» تعتبر قراءة خاطئة من الناسخ لكلمة Ty‏ بزعم التشابه بين 


(التاء والباء) من Age‏ و(الحاء) ق الجهة المقابلة» وهذا بعيد جدًا!! 


۲۹ 
الأصل السرياني (ترجمة البشيطا والمخطوطة الكورتونية- نص المخطوطة السينائية مفقود-) يقرأ: «دحههة 
(nears‏ (نکفور بنفشه) بنفس المعنى العربي المصحّح في المتن. 


IFY 


ثانها : تفسير أخطاء الإعجام بالقول OL‏ الأصل لم يكن معجمًا SUEY)‏ لا يستقيم مع إصابة 
الناسخ في إعجام جل الكلمات. 


WE‏ وحود مخطوطات لا إعجام فيها SUEY)‏ ثابت في مخطوطات ols‏ أهميّة دينيّة قصوى 
عند المسلمين كمخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى قرابة قرن بعد البعثة النبويّة» بل O‏ الإعجام 
لم يستقر نظامه إلا في النصف الأول من القرن المجري الأول» وبقي مع ذلك -كما يقول- 
ررجوندلر» Gruendler‏ المتخصص في bH‏ العربي- Gla,‏ في القرن الأول 0 
ونحن نملك اليوم مخطوطات للقرآن الكريم تعود إلى القرنين الثاني والثالث هجريًا ليس فيها من 
الإعجام VI‏ القليل؛ فليس في دعوى Sf‏ أصل المخطوطة (Vat. Ar. ir)‏ يغلب عليه ترك 
الإعجام» حجة لرده إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبلها. 


رابعا : من (عجائب) هذا الباحث أنه أثناء عرضه نتائج بحثه حول هذه المخطوطة» وعند ذكره 
لدلالة كون النص الأصلي لما كان غير معجم في أغلبه؛ ادعى GT‏ من الممكن الاستنباط من 
ذلك OF‏ الأصل قد كتب في فترة تمتد من النصف الثاني من القرن السادس إلى النصف 
الثاني من القرن السابع« وأضاف بين قوسين » may be even early eighth‏ 
Ky (Century‏ حى بداية القرن ا .. قلت: فإذا كان ذلك كذلك؛ فليس في 


مسألة الإعجام حجّة )3 أصل نص المخطوطة إلى زمن البعثة النبويّة أو ما قبله! 


yy. 
Beatrice Gruendler, ‘Arabic Script,’ in Jane Dammen «bi 


McAuliffe, eds. Encyclopaedia of the Qur'an, Leiden: Brill, رحد ؟‎ \/\*4 


YY) 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The 


Manuscripts and their Families, manuscript, ١/1١5 


ITA 


إحدى مخطوطات القرآن الكريم 


-صنعاء (القرن الثاني) - 


ب المعجم اللغوي OY‏ المخضرضة: 

عمدة ما احتج به القس رقشوع للتأريخ Su‏ المدعى لنص المخطوطة يكمن في معجمه 
اللغوي الذي استنبط منه هذا الباحث أنه يعود إلى القرن السادس أو بداية القرن السابع» وأنّه 
قد كي ف dike‏ الخيرة فى العراق: 

ونحن US Oly‏ نعتقد OF‏ نسبة نص المحطوطة إلى منطقة الحيرة في العراق يحمل شيئًا من الوحاهة 
OY‏ الرصيد المعجمي لهذا النص يخالف بصورة ملاحظة نصوص مخطوطات الأناحيل التي 


ITa 


عربت في فلسطين, إلا أثّنا نرد مع ذلك التأريخ Sol)‏ لنص المخطوطة.. ولنا في هذا السياق 
وقفات: 

وقفة أولى: من الممكن تفسير الاحتلاف المعجمي بين هذه المخحطوطة وعامة 
المخطوطات الأخرى بأمرين: اختلاف مكان التعريب (الشام/مصر/العراق)» واختلاف الأصل 
المترحم عنه؛ فمخطوطتنا معرّبة عن السريانية Ul‏ المخحطوطة ۷۲ حمثلاً- فهي معرّبة عن 
اليونانية كما هو ظاهر ومعترف به من القس «قشوع». فلا داعي إذن للزعم بوحود فاصل زمني 
كبير بين أصل كل من الترجمتين القديمتين! 

وضفة iili‏ الأثر إسلامي: هذه النقطة هي الأهم» وهي أوضح المسالك التي تثبت وحود 
أثر إسلامي على الترجمة با يؤكد أتما قد خُررت بعد الإسلام أو تثبت OLE‏ آثار هذا التأثير Le‏ 
يخرج هذه الآلية من رد الترجمة إلى العصر الإسلامي. 

من الملاحظ هنا OF‏ القس «قشوع, قد انتبه إلى fol‏ هذه الآلية» فقد عقد Gree‏ بعنوان: 
«Quranic Influence? »‏ «تأثير قرآن ؟» لغرض النظر في إمكانيّة أن يكون القرآن الكريم 
قد pT‏ في المعجم اللغوي لنص المخطوطة, ولنا على منهج القس هنا ملاحظات: 

Mall‏ حظة آلأولى: التأثير القرآني على الترجمات العربيّة الأولى التي صيغت في القرون 
الحجريّة الأول ضعيف (عامة)؛ وبالتالي فليس بالإمكان بناء نتائج صلبة إذا كانت هذه الترجمة 
على المنهج العام بتنائيها عن لغة القرآن الكريم! وقد ذكر القس «قشوع» نفسه أنه يوافق من 
قال من cart‏ إنه لا يتصوّر الواحد أن يجد في نصوص الأناحيل «لغة ihe‏ خاصة 
بالمسيحيين»! 

Abs Vall‏ [لتانية: ضيّق القس «قشوع, واسعًا عندما تحدّث عن wll)‏ القرآي)؛ إذ 
الأولى أن يتحدّث عن التأثير الإسلامي ile‏ والتأثير العربي الإسلامي dele‏ على لغة هذا 
الإبخيل؛ إذ OF‏ الغرض الأساسي من هذا المسلك هو البحث من خلال BUYI‏ وحلفياتما عن 
زمن الصياغة؛ وبالتالي فالأصل أن تُوَسّع دائرة النظر لتشمل كامل العناصر المميّزة للبيئة 


۳۲ 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The انظر؛‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, ۱/1٦ 


الإسلاميّة؛ وهي أساسًا: القرآن الكرم» والسنة النبويّة» والعقيدة الإسلاميّة» والفقه الإسلامي» 

والأدب العربي بعد الإسلام» والبيئة السياسية والاقتصادية ... وسننحو نحن هذا المسلك في 

النظر LJ‏ نكتشف من ألفاظ هذه الترجمة وتراكيبها اللغويّة انعكاسًا للبيئة الإسلاميّة. 

Vall‏ حظة AH‏ درس القس «قشوع, في هذا المبحث سبعة ألفاظ فقط: 

(T) رريسوع,- )1( (لالصعد») (تلميدا) بمعنى رتلامیذ»-‎ GE (يشوع)‎ (rae )١( 

«مدسب» (يوكنان) بمعنى ريوحنا (المعمدان) »= )£( Aeh‏ (إليا) أي النبي «إلياس» عليه 

السلام- (5) «مدي» (يونان) بمعنى النبي ريونس» عليه السلام -(5) teia‏ (فريشا) أي 

«الفريسيون»- ewan (Y)‏ (ناموسا) أي «الناموس» التشريعي. وقد استنبط منها غير 

دلالاتما المنطقيّة كما Gl‏ تفصيله لاحمًا. 

al]‏ حظة الرابعة: حلص القس «قشوع» في آخر هذا المبحث إلى Of‏ الجماعة التي عرب 

ها نص هذه المحطوطة ما كانت قد ألفت اللغة السريانيّة ولا اليونائيّة .. وهذا زعم عريض 

ومغال في نكارته؛ GY‏ 

أ - لم ينبت oh‏ دليل مادي OF‏ النصارى العرب كانوا مستقلين لغويًا في النواحي العباديّة 
عن اللغات الأعجميّة الأرسخ منها صلة بالأسفار المقدسة؛ كاليونانية» والسريانية» 
psi E e‏ كانوا من الناحية السياسيّة أتباعًا لأصحاب هذه 
اللغات » of le‏ لغة العهد LAE‏ يسيطر عليها (الاصطلاح الديني) ما 
بمنع من عزلها عن أصوها اليونانية أو ترجماتما العريقة. 
ب - كان نصارى (الحيرة) الذين ينسب إليهم هذا الباحث هذه الترجمة العربيّة» وثيقي 

الصلة باللسان السرياي» وفك علاقتهم بمذه اللغة لا يقوم له دليل» كما OF‏ 
(الحيرة) كانت مركز النصرانيّة في العراق منذ القرن الخامس» وكانت فيها النصرانيّة 


” انظر في الحرد Glatt‏ -السياسي للنصارى العرب عند البعثة النبويّة وقبلها؛ سلوى بالحاج the‏ المسيحية 

العربية وتطوراتما؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي» بيروت: دار الطليعة» ۱۹۹۸ م» TS‏ ص 
٠١١-۱۲۷ ۰۱۰۱-٣١‏ (على ما في الكتاب من ضعف في التحليل والنظر» وحتى الفهم!) -وهي أطروحة دكتوراه 
تحت إشراف ررهشام حعيط)»!-. 


۳ 


منظمة ومتعددة الألوان العقديّة» وقد كان العرب النصارى فيها من قبائل مختلفة 
وهو ما يحول دون اتفاقهم على الجهل بألفاظ استقرّت في الثقافة الدينية الشعبيّة 
١ yrs‏ 


على صورة مطردة. 
a‏ لقصور Eg at 9 Co ai om‏ هذاه ee 5 ia ae wee‏ — 


aa‏ مفصح بجلاء عن TER‏ عصره» es‏ أن OSS‏ هناك ey‏ عربية من 
العصور الإسلامية الأولى قد كتبت هذه اللغة التي تعلن جهارًا عن بيئة إسلاميّة اللسان .. بل 
أقول al‏ يبدو أن من عرب هذا Gaull‏ هو من كبراء أهل الذمة العاملين عند الخلفاء 
والمختلطين بخاصة المسلمين من أهل العلم والسياسة .. وهنا ننقل شواهد ذلك من 
خلال (كلمات) دالة على OF‏ نص هذه المخطوطة قد كتب بعد نزول القرآن الكريم» معتمدين 
على شروط هي: 
” أن تكون من الكلمات المتميّرة بانتمائها إلى المعجم الإسلامي الديني والسياسي.. 
” ألا يكون لما مبرر من الترجمات السريانية -وهي التي كتبت بلسان tele‏ يوافق في 
كثير من الأحيان اللسان العربي في هيكل الكلمات-؛ وذاك يظهر أساسًا في تبديل 
معان الألفاظ بصورة لا يستسيغها الأصل المترحم cate‏ أو بزيادة مقحمة على النص. 
”ا أن تكون هذه الكلمات مع ذلك غير موحودة أو غير شائعة في المخطوطات العربيّة 
الأخرى؛ مما يؤكد OF‏ إقحامها ناتج عن sas‏ البيئة الإسلامية. وهذا شرط التزمناه 
في كثير من النماذج ان > ونحن ندلّل عليه بمقارنة نص هذه 
المخطوطة بنص واحدة من أقدم المخطوطات» وهي مخطوطة سيناء العربية VY‏ 


YT 

٥۹-۰۳ انظر المصدر السابق» ص‎ 
s $ s To 

سندرس ehl‏ الخاص بالأناحيل دون الرسائل؛ لسببين: أ- أن هذا الباحث لم ينقل لنا نص الرسائل. ب- 
عم أن الإسائل د Q ae‏ القرن القامن مى طرف ممن غير الذين عزو الانانخيل! 


yr 
الترجمات العربية الأحرى هى أيضًا قد أنجزت في بيئة إسلاميّة.‎ OY 


Ff 


lb- |‏ اسم الجلالة: استعمل معرّب هذا النص اسم الحلالة (ably‏ عند حديثه عن SN‏ جل 
Oley‏ ولئن كان قد شارك في ذلك جميع المخطوطات العربية المتاحة-بما فيها مخطوطة سيناء 
Of Y -yY i‏ ذلك في ذاته يرجّح كفة إسلاميّة بيئة هذا النص حيث يعتبر هذا اللفظ هو 
(الاسم العَلّم) SU‏ جل Oley‏ ومن المستبعد ألا بحد في أي مرّة في نص كتب قبل الإسلام 
كلمة «ثيوس» اليونانية أو رألاها» السريانية؛ GLE ÓP‏ بيئة مطلقة الولاء هذا الاسم وارتباط 
المعرّب بالأصل اليوناتي للنص أو الترجمة السريانية المترحم عنها؛ يستحثان المعرّب إلى إظهار 
معالم من الحرف الأصلي أو المترحم cae‏ وهذه قضيّة ثابتة بالاستقراء تظهر خاصة في رسم 
clef‏ الأعلام» وهي ظاهرة ثقافية/لسانيّة معروفة AU‏ عن محاولة الكاتب التوفيق بين الأصل 
المترحم عنه والبيئة المترجمة فيها. 
clay YEP‏ بالك ورسله ووعدة dcg‏ مى YYYY‏ «... ورفضتم شرايع السثة 
وشرفها وما أمرت به العدل والبر والتحنن والرأفة والإيمان بالله ورسله ووعده ووعيده...» 
هي ألفاظ متتالية ذات رنين إسلامي» Of ile‏ مقطع ably‏ ورسله ووعده ووعيده) لا وحود له 
في الأصل اليوناني والترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية)» وقد أضافه المعرّب من 
كيسه؛ تأترا بالمعجم الديني الإسلامي حيث يتكرر الاقتران بين (ÅL OLY‏ و(الإيمان برسله) 
وهو ما لا بحد له مكانًا في الخطاب اللاهوت الكنسي حيث الإيمان بالرسل ليس على رأس 
الخطاب الديني وإنما هو (الإيمان بالآب والابن وروح القدس) .. 

T 
7 ا‎ 774 ie الله اله وسلد وان موا وتو فلكم جر‎ sb > 
وبکر‎ oe ax, T2 adag ورسله‎ alll Ge الله ورسله وبر دون ان نرقو‎ sik لن ازن‎ 
ذلك سبلا‎ Ge أذ يتحو‎ ats ate 


oO 4-7, 7 o Bary 40 Lis 
2 07, 


Uae ولا تقولوا ثلآثة انهوا‎ alee UDAN seb 
g IS; بالله‎ Bo, PMG Gehan gus a “Ay 


وى م 7 


ا 


SYA 


# و‎ Z 


AT Gaerne وال‎ 


1 ١ ۷ 
AYA) BY سورة آل عمران/‎ 


E YYA 
(10+) سورة النساء/ الآية‎ 


سرس | 


A 
oss wr Of $0 


ies wie A رهم‎ ose والشهداء‎ ANAN هُمْ‎ O05) a والذين اموا يالله ور‎ 

4 وك صْحَابْ اجيم‎ 37 | WS, WE yl 

a p P Sa <p السسّمّاء‎ eS Lele وجنة‎ SS لی بن من‎ A 
4 ذو الفضل العظيم‎ Aly ذلك فضل الله نيه من ىشناء‎ ee’ 

Sf rane‏ مصطلح (oe gy seg‏ قد تكرّر في الجدل الكلامي المبكر بصورة واسعة بين الفرق 

الإسلاميّة» بل هو rie‏ عقدي كامل بهذا الاسم في كتب العقائد والفرق الإسلاميّة منذ 

o 

dl-e‏ قبارك وقعال: متى :٤/٠١‏ استعمل Croll‏ عبارة Se‏ لا ريب في مستقاها 

الإسلامي» دون فاصل بينها: )١(‏ الله (؟) Cr) ALLE‏ وتعالى: SY,‏ الله تبارك وتعالى قال 

أكرم أباك وأمك...»» وحاء أيضًا في متى ۳۲/۲۲: روالله تبارك وتعالى اسمه ليس برب 

للأموات»؛ فصارت رباعيّة إسلاميّة؛ وهي زيادات لا أصل لها في النص اليوناني والترجمات 

السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية. 

5 -حمتوا أله وسبحوة: متى 2A/4‏ ,رو حمدوا الله وسبحوه إذ أعطى البشر مثل هذا السلطان 

والقدرة». ذكرت الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) التسبيح فقطء أما 

التحمهدٍ فمن كيس pill yal‏ باللسان الإسلامي حيث يرتبط التسبيح بالتحميد. 

Chewy Kei من قد‎ Me del WOME الأرْض‎ Jeb SOLA وذ َال‎ 

4 لك قال ني ألم ما لا تعلمُون‎ Ya, وتن نس بحل‎ 1 real 


۲۳۹ 1 
سورة النساء/ الآية AYN‏ 


Yes 
(V4) BAI سورة الحديد/‎ 


2 ۲٤١ 
(VV) سورة الحديد/ الآية‎ 


; 0 Yey 
أهم كتاب إسلامي مبكر في الفرق والعقائد «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (ت/ محمد إبراهيم‎ See انظر‎ 


نصر وعبد الرحمن عميرة» بيروت: دار الجيل» مم0 حيث خحص الإمام ony‏ حزم) “PANE [atos TATAY)‏ 
(AERE:‏ هذا ا موضوع بمبحث خاص» بدأه بقوله: «احتلف الناس في الوعد والوعيد فذهبت كل طائفة لقولٍ...» 


PZ 


ogy ay 


ودس ROMP o Aa 355} om j‏ من cis‏ 0 ا فیصیب les‏ من نشاء وهم 
ادون في اله وو شريد المحال g‏ 
we b>‏ ا 
E TEs‏ السب و cP f‏ ون بهن وان من شي ce be Te MI‏ 
peed‏ إنهكإنَ Cie le‏ ; 
و م b 7 Y 7 ower‏ ۷ 
sich gh ob iy‏ متيو به ب او شين > 1 
Gy‏ لوم BO‏ الذ ) إذا ذكزوا روا سجدا وسبځوا pep ee‏ وَهُمْ لا 
WSs ey D aa lp‏ 8 خروا وسبحوا رهم و 
سكيرون 4 رر , 
لا 655 P GA LII‏ حول 54 aed J‏ حم aoe Ges‏ رهم CERT 0 pee or‏ 
لله رب العالمين © , — í‏ 
فاصْبرٌ على لی ما lt‏ وسح a‏ رك قبل طاوع الس وبل الغؤوب 4 .... 
ومن دعاء المسلم في أذكاره 3 ا .ف Rl‏ النبويّة: ونان الم والحمد ay‏ ولا Jl‏ إلا 
call‏ والله eed‏ وررسبحان الله codlata‏ سبحان الله العظيم».. 


YO 


سورة البقرة/ BAI‏ )+1( 
سورة الرعد/ الآية OD‏ 
سورة الحيجر/ الآية (AA)‏ 
سورة الإسراء/ الآية )££( 
سورة الفرقان/ الآية (OA)‏ 


سورة السجدة/ الآية )10( 


(Vo) الآية‎ | AN سورة‎ 


(78) B/S سورة‎ 


J۳۵ 


۵-الملائكة المقربون: متى 95/١١‏ متي YAY E‏ استعمل, oa‏ هنا عبارة قرآنية 
وهي: (الملايكه المقربون)؛ قال تعالى: el Go JP‏ أن يكون ع ie‏ لله ولا Revel SS‏ 
المقرنون ومن س كن عَنْ عبادته ٠ ls Sy‏ علمًا Of‏ كلمة 
(المقربون) لا أصل u‏ في النص اليوناني والبشيطا والسينائية ٠‏ » ولم يستعملها صاحب ترجمة 
ج سيناة IVY ia‏ 
7-الشيطان الرجيم: متى :59/١١‏ استعمل المعرّب تعبير (الشيطان الرحيم)؛ وهو تعبير 
إسلامي خالص. ترجمة البشيطا السريانية تقول (Ego)‏ (ساطانا) أي (الشيطان)» وهي = 
(الشيطان)-الكلمة التي استعملتها مخطوطة سيناء العربية VY‏ المخطوطتان: الكورتونية 
والسينائية اعتمدتا كلمة areen‏ (بيشا) أي «الشرير» مكان كلمة «الشيطان» الواردة في البشيطا 
Ul ..‏ (الرحيم) فهي عبارة إسلاميّة المشرّب زائدة عن أصل النص» وهي إضافة من Sil‏ 
المتأثر باقتران كلمة (شيطان) بكلمة (رحيم) في المعجم الديني الإسلامي النابع من آي القرآن 
الكريم : ٍ 

W850 ًا ضعت ويس‎ AE) ay, A ere ae I = 3 

5 "Or A 
١ EE ree مرم ولي اعيذها بك‎ u وني‎ 


Yor 7 or gt 
) نكل شمان رجیم‎ lin $ 
yoo r ee ae 


قال فا oida‏ انك رجیم 4 


1 Yoj 
CVVY) سورة النساء/ الآية‎ 


Yor 
المقطع الذي يضم هذا النص مفقود من المخطوطة الكورتونية.‎ 
1 YoY 
(11) BAI سورة آل عمران/‎ 


5 You 
OV سورة الميجر/ الآية‎ 


Yoo 


سورة الميجر/ الآية (TE)‏ وسورة ص/ الآية (VY)‏ 


JPN 


Qf E 


ف فإذا al sg Shanty‏ ين est‏ اجيم 
crs oles yi ey‏ 
لا-الحواريون: es‏ معرّب هذه الأناحيل خمسة SWI‏ للدلالة على حواريي المسيح: O)‏ 
(أربا) (۲) ولأردا) (۳) ولأوليا) )٤(‏ و(تلاميذ) )2( و(الحواريون) .. وقد اعترف القس 
«قشوع» OF‏ لفظة «الحواريون, مأحوذة من القرآن الک لكنه عزا ذلك إلى of‏ نسّاخ هذه 
المخطوطة هم الذين أقحموا هذه اللفظة في الترجمة (!)» dy‏ يجد دليلاً على ذلك غير Óf‏ لفظة 
«أربا» قد وردت أكثر من خمسين مرة في نص الأناحيل في حين وردت كلمة «الحواريون» ١‏ 
Ste‏ فقط! 
(انتقائية) هذا الباحث غير مبرّرة علميًا؛ إذ ail‏ 
١‏ م تكن من dale‏ نسّاخ المخطوطات إدخال الألفاظ الإسلاميّة» خاصة Of‏ النسخ كان 
يتولأه الرهبان في أديرتهم المنعزلة عن المسلمين. وقد اعترف هذا of see‏ 
الترجمات العربيّة التي كانت توافق القرآن في لغته كانت E‏ ولا يُستنسخ! 
؟ كان الأولى بمن أراد أن fe‏ العبارة الدالة على (التلاميذ) من (أربا) إلى ألفاظ أخرى 
hs yf‏ كلمة cyl‏ في النص» وأن يحافظ فقط على كلمة (تلاميذ)؛ فهي الكلمة 
السائرة على ألسن النصارى العرب تحت الحكم الإسلامي» وهي المضمنة في الترجمات 
العربيّة لذاك الزمان» وهي أيضًا الموافقة لغة للأصل اليوناني UAONTAL‏ والموافقة من 


8 Yor 
CAA) سورة النحل/ الآية‎ 


0 Yoy 
سورة التكوير/ الآية (ه ؟)‎ 


Yod 
ناسخ المخطوطة قد أقحم كلمة «التلامين» تأثرًا بالأصل السرياني!‎ OF زعم‎ 
Yoq 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The  ؛رظنا‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, 1/1۸ 


JPY 


Gob‏ المعنى والفونولوحيا للكلمة السريانية المضمنة في المخطوطات السريانية 
للد (تلميدا/! 

Ge ۳‏ القس «قشوع, Of‏ كلمة yh‏ قد أضحت غير مفهومة في البيئة التي نسخت فيها 
هذه الترجمة؛ وحعل ذلك حجّة على رد هذه الترجمة إلى القرن السابع أو ما قبله» رغم 
Of‏ محافظة الناسخ عليها حجة في الأصل لعرفته معناها. ومن (العجيب) OF‏ المخطوطة 
ery‏ .© .8) التي Ge‏ القس رقشوع UT‏ تعود في الأصل إلى (Vat. Ar. vr)‏ 
نفسهاء لم GS‏ على غير كلمة رالتلاميذ» .. فلم غاير بين منهج ناسخ ) Vat. Ar.‏ 
OY‏ ومنهج ناسخ O. ere)‏ .8)؟! 


إن من أبرز OUT‏ عمل هذا القس؛ (العجلة)؛ فهو (يقفز) إلى النتائج دون تقليب الأمر على 
أوحهه المحتملة» وأحيانًا دون النظر في أرحح الاحتمالات أو حت الحل الواضح المحكم؛ فمن 
ذلك dF‏ كان بإمكانه أن يصل إلى معنى yy‏ التي حار في مبناها ومعناها وقال إا من 
(عتيق) اللغة العربيّة التي أصبحت مجهولة المعنى في القرن التاسع نما اضطر الناسخ إلى أن يضع 
BIS‏ في مواضع من المخطوطة كلمة «الحواريين»» بالبحث عن مفردها في نص ال مخطوطة» ولو 
فعل لوحد OF‏ كلمة «تلميذ, قد وردت في صيغة المفرد في الأصل اليونانى في مساحة shl‏ 
امحفوظ من الأناجيل ف المخطوطة: في أربعة مواضع: 

متى :15/٠١‏ رمع أنه ليس ربيب ولا تلميذ أفضل من مؤدبه ومعلمه ولا عبد أفضل من 
سيده». هذا نص مهم جدًا pall OY‏ استعمل فيه المترادفات WE‏ الأصل السرياني المترحم 


عنه * 


أ -نصٌ البشيطا والسيناية TU‏ يضمٌ كلمة واحدة: caval‏ (تلميدا)» في حين 
استعمل Sal)‏ كلمتين: «ربيب» و«تلميل». 

ب - نص البشيطا 0ن يضم كلمة «ذحص» )45( أي «ريّم» واستعملت 
الترجمة الحرقليّة كلمة ررح لحم (ULL)‏ أي رامعل في موافقة للأصل Buse‏ 


yie 
المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية.‎ 


JPA 


الذي اعتمد كلمة ,816001200010 «TOV‏ في حين استعمل لمعرّب كلمتين 
il‏ «مؤدب» ورمعلّم, .. وهذا ما 45 قصد المعتب أن يستعمل كلمتين 
مترادفتين aal‏ واحد. 
متى :75/٠١‏ حذفت المخطوطة المقطع الذي يضم كلمة «تلميذ»: «يكفي التلميذ أن يكون 
کمعلمه» والعبد كسيدم) . 
لوقا Vy : ٤ J‏ ربيب أفضل من (كذا) مودبه». 
متى 7/٠١‏ : روكل من سقا احد هاولي الصغار المومنين بي شربه ما قراح قط باسم ردا من 
poll‏ الحق أقول لكم ان ثوابه لا [يتيهإيبيد] ولا ينقطع». 
النتيجة: 
(WHO)‏ جمع (ربيب). he‏ 
(؟)أردا جمع ردء -إذ ليس في نص هذه المخطوطات همزات-. 
كلمة «أربا» -إذن- ليست كلمة (عتيقة) صارت مجهولة Gell‏ في القرن التاسع كما يزعم 
القس» Ley‏ هي من مألوف اللغة» ولا يشكّب على هذا التفسير OF‏ الجمع المستعمل هذه 
الكلمة في خطوطتنا هو: رأربايء؛ OB‏ الأخطاء الكثيرة في النحو والصرف والرسم فيها لتكفي 
لتفسير ذلك» كما pä‏ هيكل هذا الجمع OL‏ لمعتب قد جعله على نفس هيكل dah‏ 
و«أوليا» بختم الكلمة بالألف لا الباء. 
كما OF‏ استعمال المعب AAS‏ «ربيب» في مقابل كلمة «تلميذ» يفسّر LI‏ استعماله لكلمات 
أحرى لا تطابق حرفيًا معنى كلمة رتلميذ»؛ ف «الأردل» هي والأرقائج CLE‏ اشرات فقي نص 
المحطوطة- جمع «الردء» أي المعين والنصيرء و«الأوليل» هم «الأولياء» جمع «ولي» أي النصير .. 
وهو مسلك مطرد من لمعرّب في تعامله مع الأصل السرياي؛ OY‏ نص هذه المخطوطة كما 


١ 
المقطع مفقود من المخطوطة الكورتونية.‎ 
Lay 
أثبتت مع ذلك ال همزات في نقلي من المخطوطة في المواضع الأخرى.‎ 


وس 


وصفه النقّاد ple‏ على ذلك القس «قشوع»- هو «ترجمة >@ ر free‏ 
„dranslation‏ 


ul‏ لو تركنا معنی راربا كما شرحه صاحب Jal‏ ذاته؛ وبحثنا عن معناه خارج ذلك؛ فإننا 
سنصل إلى ما اقترب منه vil‏ وهو of‏ هذه الكلمة P‏ «الربيون» الواردة في قوله تعالى: 
وکن من نبي قائل مه ريون كلو فنا pled Wy‏ في سبل الله وتا Wah‏ ونا 
استكاتوا SA‏ بحب الصابرن 4 seul a 7 2 ge‏ عع عن Hoy‏ 
بن محمد بن پيد on‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب» للمتوف في النصف الثاني من القرن الثامن 
)۷7۷( قوله إن الربيين هم: LEV)‏ ؛ وهكذا تكون كلمة رأربا/ مرادفة لغة 
لكلمة «تلاميذ»؛ ويكون صاحب الترجمة le‏ باللسان القرآني كما هو ثابت في مواضع أخر 
كثيرة كما سيأ بيانه» وتكون هذه الكلمة معروفة المعنى في زمن قريب من كتابة نسخة 
مخطوطتناء قاطعين تردد القس «قشوع, الذي لم يعرف صاحب هذا التفسير فقال إنه من القرن 


yy 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The : bi 
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7 5 1٤ 
OED سورة آل عمران/ الآية‎ 


yo 
599/51١ الرحال»‎ clef انظر؛ المزي» تمذيب الكمال في‎ 


yg 
J مِنْ نيئ‎ ho ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله:‎ Gel قال «الطبري)): «حدثني يونس» قال:‎ 


مَعَهُ Ge Oph,‏ قال: الربيون: الأتباع» (الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» بيروت: دار الفكر» ٠٠١‏ ١هى‏ 
5 ؛ وقد نقل الخ «قشوع» هذا الإسناد ثم قال: Yy‏ ندري من هو «ابن زید» » )00/4 !!)١‏ فلم يكلف 
نفسه عناء النظرء أو لعله-وهو الأرحح- لا يعرف سبيل ELS‏ ودليله AT‏ بحث فقط في اسم رابن وهب»؛ وذلك 
OY‏ امه موجود في ««رموسوعة الإسلام) الاستشرقيّة (!!)؛ وهذا أمر (عجيب) من رحل يكلّف نفسه دراسة موضوع 
وثيق الصلة بالإسلام وبيئته وتاريخ رجاله؛ ثم هو لا يعرف مصادر علوم الرحال؛ ويلتجئ إلى موسوعة استشراقيّة عامة 
المواضيع للبحث في رحال أسانيد الأحاديث» رغم OF‏ الذي يُبحث عنه قد روى له «البخاري» ورمسلم» » والكتب 
الخاصة برحال الصحيحين» وبالكتب الستة عامة» مشهورة» مبذولة للقرّاء!؟ 


1۷ : : 7 
الثامن Legg‏ قبل ذلك!! ؛ وهو ما يذهب بدلالة هذه الكلمة (العتيقة) على si‏ من الكلم 
العربي المتداول قبل الإسلام لا بعده! 


5 TTA. 
SB) كلمة «أربا» بمعنى رتلاميذ» ¢ وقد‎ (J) المخطوطات‎ dle نقول: لقد استعملت‎ hla 


القس «قشوع, OF‏ هذه العائلة من المحطوطات كانت هي السائدة في الشرق منذ القرن الحادي 
عشر إلى القرن ee ESE‏ وهو ما يظهر OF‏ هذه الكلمة كانت مدركة المعنى عند 
النصارى العرب بعد الإسلام لقرون؛ ولا يُردَ ذلك بدعوى القس OF‏ هذه العائلة تعود في أصلها 
إلى مخطوطتنا (Vat. Ar. vr)‏ ؛ وذلك لسببين: 


السبب الأوّل: القس «قشوع» نفسه لم يستطع أن يجزم بالعلاقة بينهما؛ فقد قال عن عائلة 
اللحطوطات (ل): «مصدرها العربي من الممكن أن يكون العائلة D‏ أو نص مماثل للعائلة 
Its Arabic source could possibly be family h or a similar text » « (+)‏ 
sato family h‏ وهذا مسلك (الظنّ (pal‏ الذي لا تقوم به حجّة. 


السبب الثاني: لماذا لم يقم ناسخو مخطوطات العائلة (Sy‏ بحذف كلمة رأربا GE‏ إذا كانت 

غير مفهومة في زمانحم؛ OF dole‏ نص هذه العائلة قد روحع وغيّر من الناحيّة اللغويّة بصورة 

كبيرة جدًا حتى غدا من شبه المستحيل معرفة علاقته بالصورة الأصل التي تسخ عنها -باعتراف 
۲۷۱ 7 

الهس «قشوع» نفسه 1e—‏ 


yy 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The انظر؛‎ 
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YA 
)59 ٤/۲ قد علمنا هذا الأمر من النماذج التي عرضها القس نفسه (انظر؛‎ 


۲۹ 

انظر المصدر السابق؛ ٠۷۸/۱‏ 
YY:‏ 

(Vat. Ar. vr) هي نفسها مخطوطتنا‎ (À) العائلة‎ 


Yy) 
5١7/١ انظر المصدر السابق؛‎ 


IZ] 


١0-الياسين:‏ استعمل معرب نص المخطوطة في حديثه عن النبي «إلياس» -والذي هو في 
العهد القدم AMIN,‏ (إيليّاهو)؛ وني الأصل bea)‏ للأناحيل Hasy‏ «إيلياس»» Bs‏ 
السريانية: crake‏ (إليا)» ور ممص (إلياس) SE‏ من كلمة: 


الاسم إيلياس إيليا إليا إلياسين 


0 1 ١ ۲| oid عدد‎ 


وردت عبارة (إل ياسين) في سورة الصافات في سياق الحديث عن النبي ررإلياس» عليه السلام؛ 
وأعقب Jb a‏ ياسین» السلام عليه؛ وذاك y‏ يكون إا لنبي: ون الاس لين sey‏ )3 
قال aasi‏ ألا Sar Bish ages‏ وترون oN Ki 2 < Ally yale cal‏ 

Th‏ وه eb‏ لمخضرون | إلا ste‏ الله المُخلصين WHS‏ عليه في الاخرين SI‏ عَلى إل 
ناسين 4 . 

وقد قال الإمام الطبري: «واحتلفت القرّاء في قراءة قوله: ALL}‏ على إِلْياسِينَ) ؛ فقرأته عامة 
قزاء مكة والبصرة والكوفة: (سّلامٌ عَلى إلياسِينَ) بكسر الألف من إلياسين؛ AL‏ 

بعضهم يقول: هو اسم إلياس» ويقول: إنه كان يُسمى tener:‏ إلياس» وإلياسين» مثل إبراهيم» 
وإبراهام» يُستشهد على ذلك أن ذلك كذلك Ob‏ جميع ما في السورة من قوله: {AD‏ فإنه 
سلام 7 النبين الذي ذكر دون آله» فكذلك إلياسين» إنما هو سلام على إلياس دون 
cal‏ »ولا يعرف هذا الاسم في اليونانيّة ولا في الترجمات السريانيّة؛ مما abi‏ بأصله 
„olal‏ 


Yvy 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of (إلياس)؛‎ coe انظر في استعمال‎ 


the Qur'an, p. 


5 yyy 
COPAY YP) سورة الصافات/ الآيات‎ 


٤ 
ao- ٤/۲۳ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن»‎ 


IZT 


لا نحد كلمة «إلياسين» في أي من المخطوطات العربيّة الأخرى؛ وهو ما حعل القس «قشوع» 
يدّعي OF‏ هذه الكلمة كانت معروفة بين النصارى العرب في القرن السادس YES‏ أصبحت 
جهولة gall‏ القرن السابع مع بجيء Ley‏ 

الإشكال في هذا المنطق الذي يسيطر على منهج هذا الباحث في الاستدلال هو انطلاقه إلى 
الفروض البعيدة التي تستدعي من الأسئلة أكثر ما تقدم من إحابات» مع OF‏ الجواب المنطقي 
قريب نه دال من يده : 

منطقة «الجيرة, كانت ذات OLS‏ سريان» والقول باعتماد القبائل العربيّة النصرانيّة التي كانت 
تعيش هناك اسم رإلياسين» كاسم للنبي «إلياس» عليه السلام رغم أن كل الترجمات السريانيّة لا 
تعرف هذا الاسم ولا حتى الآباء السريان الذين عاشوا في القرنين الخامس والسادس -كما هو 
eis AN eh OT Ger sealers Nay aaa E E‏ 
حي على إسلاميّة هذه الكلمة بورودها في القرآن الكريم؛ فكيف نترك الدليل المادي الملموس 
إلى جرد (توشمات) بعيدة يزيدها وهاءً Sf‏ المسلمين الأوائل ما كانوا يعرفون OF‏ هذا الاسم هو 
من clef‏ رإلياس» عليه السلام Y‏ من خلال فهمهم لسياقات القرآن الكريم ذاته وليس من 
خلال الثقافة الخارجيّة! 

لقد كان نصارى الحيرة تحت الحكم الإسلامي على اتصال oles‏ المعرفة الإسلاميّةء ولا Jat‏ 
على ذلك من OT‏ «ثيودور أبي قزق الذي كان أحد أبرز من كتبوا في الجدل الدفاعي النصراني 
المبكر ضد الإسلام» قد كان في فترة من حياته مطرانًا لطائفة الملكانية في الحيرة في آخر القرن 
الثامن وبداية التاسع AYEI)‏ وقد كان يقتبس في كتاباته من القرآن ويشير إلى 


Vo 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The انظر؛‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, ۱/1۸-10۹ 


۲۷٦ 
م بحل أي من المستشرقين إلى أصل سرياني لهذه الكلمة رغم حرصهم على رد الألفاظ القرآنية إلى أصول‎ 
أعجميّة» وقد سألت -مراسلة-البروفسور «سيبستيان بروك» إمام الدراسات السريانية اليوم-» فجزم أنه لم ير البتة‎ 


هذا الاسم في LDR‏ السريائية. 


JZP 


المفاهيم والعادات الإسلاميّة بوضوح» وقد كان يفعل ذلك حتى في بعض مؤلفاته الخاصة 
بالأمور النصرانيّة البحتة! 

8- الجمل من سم الخياط: متى :١ 1/١١‏ «لدحول الجمل في سم الخياط أيسر من 
Jyo‏ الغني ملکوت (al‏ .. عبارة py‏ الخياط» مطابقة -عن غير صدفة- للتعيير القرآني : 
K one stl RAST o?‏ لا ق a‏ السّمّاء زلا ks yeu‏ > 

بم Sos‏ في سم لياط وكذلك نزي adl‏ 4 .. أصل الصورة الذهنية موحود في 

rE‏ اليوناي والترجمات السريانية» وذاك لا يلغي دلالة هذا التطابق اللفظي على النقل من 
النص cgl al‏ ونما 15% هذه الاستنباط SF‏ مخطوطة سيناء VY‏ تنقل النص على صورة بعيدة 
عن مطابقة اللفظ القرآني: oh‏ يدحل الجمل في ثقب الإبرق»! 

idal- |.‏ متى ۲۷/۹: استعمل المعرّب كلمة (أكمهان) في مقام الحديث عن رد المسيح 
البصر لرحلين هما عمى» وحاءت هذه الكلمة قي صيغة الجمع: (الكمه) في متى ,5/١١‏ وقي 
متى ۲۲/٠۲‏ (أكمه) في المفرد ... والأكمه هو من ولد أعمى» وقد جاء وصف المسيح في 

القرآن إلكرم أنه ييرئ (الأكمم) لا (الأعمى): See 2b‏ إلى E‏ ني قد 5 

SN Heyl طبر بإذن الله‎ AS الطب ماتخ فيه‎ al من‎ SIGE ني‎ 0 Do 

We تدخرون في موتكم إن في ذلك‎ E ما‎ hs اله‎ o T ey, PAP 

sl ران‎ ee البوناق او‎ Soo W ا‎ a ون و‎ Cg SIS 

oak cae‏ الكل كما أن Ge ae‏ اه NOVY‏ ها eee‏ امات كله 
(أعمى).. ولا يبقى إلآ أن يكون هو النقل عن القرآن الكريم. 


VY 
Sidney H. Griffith, ‘Theodore AbU Qurrah's Arabic Tract 0^  ؛رظنا‎ 
the Christian Practice of Venerating Images,’ in Journal of the 


American Oriental Society, Vol. ١٠٠٠١, No. ١ (Jan. - Mar., 14۸°), .م‎ 1° 


7 5 YVA 
(£5) سورة الأعراف/ الآية‎ 


۷۹ 2 71 
سورة آل عمران/ الآية )£4( 


J22 


1 - أخصوص: EYT Ge‏ «ويلقونمم في أخدود من نار يضطرم, .. من المهم أن 
نلاحظ SF‏ الترجمات السريانية sss ibe)‏ والسينائية) تستعمل هنا كلمة sane’)‏ 
(eia‏ (أتونا دنورا) أي (أتون OU‏ » ومن عادة معرّب نص المخطوطة التي نحن بصدد 
دراستها of‏ يحافظ على الصيغة السريانية إذا كان لما مقابل يشابه بناءها الصوق في اللغة 
ay all‏ غير أنه حالف هنا الترجمة السريانيّة ليستعمل كلمة (الأحدود) التي أخذها سبلا ريب- 
من سورة البروج القرآنيّة التي تذكر التعذيب (بالنار) في (الأخدود): اقل أَصْحَاْ ا 
ne‏ ذات الوقود )3 هم م hE‏ فعود و هم على alt o G‏ مَؤّمنين شهود YN‏ . وقد تكرر 
نفس الأمر في متى cofit‏ علمًا أن ١ aaa clin eae‏ قد استعمل عبارة (قامين 
النار)» وكلمة (قامين) تعني (أتون)» وهي مستعملة في كتابات رحال الكنيسة et ae‏ 
كتبوا GAL‏ العربي كالأنبا «بولس البوشي» (ولد: EVV‏ تفسيره لسفر الرؤيا... 


IF‏ -العامل-الواليم: متى ۲/۲۷: «فأوثقوه وانطلقوا به فدفعوه إلى فيلاطس العامل»... 
تكرّر Gey‏ ربيلاطس» Ob‏ وظيفته: uhle‏ في مقابل كلمة (Estes) damna Dy‏ 
الواردة في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) والتي هي نقل صوت للأصل 
gls‏ «انامدرع/77, (Gems)‏ الذي يعني GSE)‏ في الإمبراطورية الرومانية. ومعلوم أن 
مصطلح رالعامل» هو مصطلح إسلامي كان يطلق على حكام المقاطعات الإسلاميّة الكبرى؛ 
فيقال: (عامل الخليفة على مصر) و(عامل الخليفة على الشام)! 

واستعمل العرّب في متى ١/8‏ كلمة (والي) في مقابل الكلمة اليونانية (EKATOVTAQXN)‏ 
التي تعني (قائد المئة) وهو موظف رمي في الحيش الروماني يقود في Oly Base AY CLE‏ 


YAs 
هو نفس معن الأصل اليوناني.‎ 
0: YA\ 
)۷-٤( OLY سورة البروج/‎ 
YAY 
التفسير موجود على النت:‎ 
http://www.stmacariusmonastery.org/st_mark/sm.y-a..Atm 


420 


y 


كان اللقب يرفع الرقم إلى مئة. وقد حاءت الكلمة السريانية رمدولةمه» ines‏ 3 
البشيطا والمخطوطة الكورتونية SU‏ صوتيًا للكلمة اليونانية gly‏ مقابلها اللاتيي)» Lal‏ المحطوطة 
السينائية فقد احتارت كلمة (SAS) aidas‏ التي هي نقل Gye‏ للكلمة اليونانية 
KAAOS»‏ التي تعني (قائد ألف)» وهي لقب قائد الوحدة العسكرية التي تضم ألف 


رحل!! 
كلمة (والي) لا أصل لما في a sa‏ والترجمات السريانية» ولا تلتقي معهما معنى» Lely‏ 
هي من المعجم العربي الإسلامي حيث حأيضًا- لم يكن هناك (قائد مئة). وقد حاءت عبارة 


(قايد الماية) في هذا الموضع ا سيناء العربية VY‏ 

IP‏ -مصاحب الاستخراج: جاء في متى Yolo‏ روالقاضي يدفعك إلى صاحب 
الاستخراج» .. مصطلح (صاحب الاستخراج) كان مستعملاً أيام الحكم الإسلامي في القرون 
الحجريّة الأولى -على الأقل-؛ ودليل ذلك قول رالجاحظ» (ATAYA aY ooa o)‏ 
في كتابه «البيان والتبيين» في حديثه عن «ابن المقفع, (5١١اه-‏ ۲٤۱ھ‏ | 4 الام - 7594 م): 
رروأما عبد الله بن المقفع Sb‏ صاحب الاستخراج لما 3 عليه في العذاب» قال لصاحب 
الاستخراج: أعندك مال وأنا أرحك ,4 ترضاه؟» .. وقد عرّف الشيخ رعبد السلام 
هارون» Git‏ الكتاب Cale)‏ الاستخراج) بأنّه: «الموكل باستصفاء أموال من اقم باحتلاس 
مال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة وجباة الخراج. وكان يستخدم كل ما لديه من وسائل 
التعذيب والإرهاق ليستخرج هذه اال .. وهذا ما يقطع ale Of‏ (صاحب 
الاستخراج) قد حرحت من بيئة تحكمها الدولة الإسلاميّة» وقد استعملها الكاتب في مقابل 


YAY 
.)> م‎ god) احتارت الترجمة الحرقلية ترجمة معنى الكلمة اليونانية: (رأس/قائد مئة)‎ 


A٤ 
ت/عبد السلام هارون»‎ VL VIIA EVA البيان والتبيين» القاهرة: مكتبة الخانجي»‎ ee 


۱1۷-1۲ 


YA 
١55 المصدر السابق» ص‎ 


ادم 


كلمة (حابي) aan o»‏ (جبايا) الواردة في البشيطا ا ورغم Si‏ كلمة (gly)‏ 
هي الأولى أن تكون في هذا المقام EY‏ من مشترك اللغتين العربية والسريانية من ناحيتي اللفظ 
والمعى إلا أن معرب النص قل ale‏ تأثره بالبيفة الواقعة تحت سلطان الدولة الإسلاميّة والسمعة 
المخيفة لمن يجمع مال الدولة فيها؛ فأحذ بكلمة (صاحب الاستخراج). 

٤‏ -الأحبار: استعمل المعژب كلمة (الأحبار) مقابل كلمة ا دون سند من 
مقابل سرياني حيث كلمة: artesian‏ (فريشا) في الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية 
والسينائية) ولا سند من الأصل اليوناني حيث كلمة: (PAQA‏ (فريسيوي)» Ely‏ هو 
ply‏ بالبيئة الإسلاميّة التي ما كانت تعرف (الفريسيين) أو سن وتكتفي بتسمية 
كبراء اليهود: (الأحبار). علمًا OF‏ القس «قشوع, قد اعترف OF‏ المخطوطات العربيّة الأحرى 
تستعمل كلمة (الفريسيون) لا (الأحبار) للدلالة على ان 

وقد قال القس «قشوع, في حاولته التمأص من الأثر الإسلامي البادي هنا: ررليس من الممكن 
معرفة إن كان نص مخطوطة (Vat. Ar. v1)‏ قد BE‏ بالقرآن. من الممكن أن يكون تعبير 
«الأحبار» قد استعمل في البلاد العربيّة قبل ظهور الإسلام SLEW‏ إلى ا 
وهو منطق (منكوس) في استحضار الأدلة؛ ويُعترض عليه من وجهين: 


YA 
سنة 51م-‎ Thomas of Harkel ابتعدت الترجمة الحرقلية التي أنتهى من إعدادها ررتوما الحرقلي»‎ 


عن المعنى Lol‏ باعتمادها هنا كلمة رصعصعص» (مشمشانا) أي (خادم)! UT‏ المخطوطة السينائيّة فقد حذفت 
هذا المقطع. 


YAY 
جاء النص‎ 5/١9 متى‎ By »)١/١7ىتم( وردت كلمة (الفريسانيون) مرة واحدة فقط مكان (الأحبار)‎ 


(الأحبار الفريسانيون)» وف أصالة النص الثاني شك كما يقول القس «قشوع». 


YAA 
فرقتان من فرق اليهود.‎ 


۲۸۹ 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The  ؛رظنا‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, 1/۱1۰ 


Ya: 
١59/1١ المصدر السابق»‎ 


JEY 


الوحه الأول: البيئة الإسلاميّة أقرب alo‏ بهذا النص من بيئة ما قبل الإسلام؛ إذ SJ‏ ربط 
الترجمات العربيّة للأناحيل ببيئة الإسلام هو الأصل عند جميع coli)‏ ولا يُنتقل إلى غير ذلك 
إل بدليل! 

الوحه الثاني: [eg‏ هذا التعبير بالبيئة الإسلامية أولى من وصله ببيئة قبل الإسلام؛ OY‏ البيئة 
الإسلاميّة الصرفة لا تعرف (الفريسيين) وغيرهم من اليهود؛ Ely‏ تحيل إلى اليهود بكبرائهم 3 
كثير من الأحيان: (الأحبار)» في حين OF‏ البيئة النصرانيّة -أينما كانت- موصولة بالقوالب 
الصوتية المضمّنة في النصوص المترحم عنها. 

0 -الربانيون: Yy ee‏ رفدنا الربانيون فجعلوا يمتحنونه ...». iy y‏ مبئر لغوي 
لاستعمال كلمة «الربانيون» مقابل الأصل اليوناني وترجمة البشيطا حيث كلمة 
«الفرّيسيون». ولا يبدو OF‏ هناك مصدر آخر غير القرآن الكريم لكلمة رالربانيون» هنا؛ إذ قد 
استعملت هذه الكلمة في القرآن حم بمعنى (علماء Cae‏ جل الأرحح 5 


G o AG 


P iai gA | ASS Goel 8 3 2A Gob Ye ارا‎ 56 Wp 
ولا‎ ote لاسي‎ asd شهداء فلا‎ ale ا بر کناب الله وكانوا‎ 7 YG 
LOO oun ا 0 مَك قلا ون ا ا رل الله‎ 


E EE 7‏ 
Gali eb ENY‏ الات بار عن َوه الإ م وهم لمحت لبنس ما كانوا تون 


۲۹۱ 
ot‏ الذي فيه هذا النص من المخطوطة الكورتونية مفقود» أما المخطوطة السينائية فلا تضم كلمة 


«الفريسيون» هنا والسائل فيها هم (الجموع) الوارد ذكرها في العدد السابق. 


بك قال «ابن عطيّة» في تفسيره: ((الربانيون] عطف على "النبيين" أي ويحكم E‏ الربانيون وهم العلماء» By‏ 
البحاري قال: "الرباني" الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقيل: "الرباني" منسوب إلى الرب أي عنده العلم به 
وبدينه» وزيدت النون في "رباني" مبالغة كما قالوا: منظراني» ومخبراني» Gy‏ عظيم الرقبة: رقباني» (ابن عطيّة الأندلسي» 
امحرّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» ت/عبد السلام bet‏ بيروت: دار الكتب العلمية» EYY‏ اه ١١٠۲م‏ » 
) 


7 yay 
(££) سورة المائدة/ الآية‎ 


IZA 


17 -الفقهاء : متى ١5/١١‏ : استعمل المعتب كلمة (الفقها) في سياق الحديث عن كبراء أهل 
العلم: «.. وقال اشكر لك يابت رب السماوات والارض اذ اخفيت هذه الامور عن USH‏ 
والفقها DA‏ وعدي للاطفال والولدان»» وهي ie A oe‏ حالصة في مثل هذا 
السياق» ile‏ أنه لا أصل لما في النص اليوناني والبشيطا ٠٠‏ وإنما أضافها المعرّب لبيان المعنى 
بين كلمتي (LSH‏ ورالفهما)» والنص في مخطوطة سيناء العربية VY‏ هو: (الحكما والفهما) 
.. فالمعرّب هنا قد زاد لفظة إلى أصل النص المعرّب منه» وكانت هذه اللفظة من المعجم 
الإسلامي! 


لاا -المؤقدببم: مرقس ه/ه"..: استعمل Chall‏ كلمة «رمؤدب» كمقابل لكلمة gles‏ 
الواردة في الأصل اليوناني والترجمات السريانية. ومعلوم أنه من الشائع تسمية المعلمين ب(المؤدبين) 
في البيئة الإسلاميّة كما هو متواتر في الكتب التراثية؛ حتى غلبت كلمة SGU,‏ كلمة رالمعلّم» 
في دلالتها على وظيفة القائم على التعليم؛ SF Ule‏ مخطوطة سيناء VY yall‏ قد استعملت 
كلمة ومعلمي: 

0 -العفبر: متى ۲۸/۱۹: lb‏ حلس ابن البشر على عرش محده تحلسون أنتم أيضًا على 
Bil‏ عشر منبرًا وتحكمون على أسباط بني إسرايل الاثنى عشر.» متى ۲/۲۳: Sy‏ لهم لقد 
حلس الأحبار والكتبة على منبر موسى» .. كلمة «منبر» غير مبررة لغويًا هنا؛ إذ الكلمة في 
الأصل اليوناي By‏ الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية) هي «كرسي»» وهذه 
الكلمة هي من المشترك اللفظي في اللغتين العربية والسريانية؛ فهي في الترجمات السريانية: 
(Ol) ca awia,‏ جمع ewin‏ (كورسيا)؛ ولذلك استعملت مخطوطة سيناء 
العربية VY‏ كلمة «ركرسي». كلمة (منبر) ها اتصال وثيق بالبيئة الإسلاميّة حيث (لمنبر) مرتبط 
بالمساحد والخطابة والسلطان. 


0 yag 
CU) سورة المائدة/ الآية‎ 


yqo 
تبقيا غير كلمة‎ dy السريانية القديمة (الكورتونية والسينائية) حذفتا كلمة (معحه لط ه) (فهماء)‎ Lay 


(meray)‏ (حکمای! 
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Aall- 19‏ ا استعمل المعرّب في الكثير من المواضع كلمة dy‏ في مقابل 
كلمة «الناموس»2 التي وردت بنفس البناء الصوټ ف الأصل اليوناي VOOS»‏ (نوموس) 
Gy‏ التراحم السريانية ewan‏ (ناموسا) وقي التراحم العربية SAW‏ رالناموس»» وهي 
مستعملة هنا أساسًا بمعنى التشريع التوراق» وهي تقابل عند المسلمين (القرآن الكريم) و(السئة 
النبويّة) في جانبهما التشريعي . 

انتبه القس «قشوع, إلى OF‏ كلمة «السنّة, هي من العبارات المميّزة هذه الترجمة أثناء بحثه لفرضيّة 
التأثير القرآني على معرّب هذا الإنجيل» غير أنه فر من دلالتها الإيجابيّة على هذا التأثير بزعمه 
rail‏ 

)1( رما لم تكن اللجماعة التي عرب لما هذا LAY‏ تعرف هذه الكلمة. 

(Y)‏ أو gee OF‏ هذه الكلمة كان محل جدل (contentious)‏ وال لذلك بمقال عن 
«الناموس» في إحدى الموسوعات!! 

وهو تفسير متهافت Wor‏ 
أ- كيف يقال ó‏ الجماعة النصرانيّة التي OF‏ لما العهد الجديد لم تكن تعرف معنى «الناموس» 
رغم Of‏ هذه الكلمة قد كانت من pal‏ المصطلحات الدينيّة المستعملة عند النصارى» وها 
حضور مكثف ف الكتابات التعلميّة والنصوص التعبديّة! 

ب-أحال القس «قشوع, عند حديثه عن الجدل حول معنى رالناموس» إلى مقال ما(!)» وعلى 
هذه الإحالة مالاحظات: 

O‏ يبدو أن القس «قشوع» لم يقرأ هذا OY jas‏ لأسباب: 

7 استعملت أيضًا كلمة «التوراة» كمقابل لكلمة ررناموس»» ولم تستعمل كلمة «الناموس» إلا مرة واحدة» من 
طرف ناسخ متأحر للمخخطوطة (القرن العاشر) في متى ١7/5‏ (انظر؛ OT‏ 

نا ليست هي المرة الوحيدة التي يوهم فيها القارئ أنه يحيل إلى نص قد sade abi‏ فيبدو أنه أيضًا لم يطّلع على 
الدراسة الحامة لررفووبس» «5ل۷560)»-رغم أنه قد عقد لما مبحتًا Kole‏ في أطروحته؛ إذ إنه قد زعم )١88/1(‏ 
أنّ «فووبس» قد نسب مخطوطة (Vat. Ar. yr)‏ إلى القرن الثامن» والصواب OF‏ «فووبس» قد نسب صراحة أقدم 
جزء في هذه المحطوطة إلى القرن التاسع ) Arthur Vööbus, Early Versions of the New‏ 
Testament : Manuscript Studies, p. ym‏ كما OF‏ القس رقشوع» لما JLT‏ إلى المقال الحام 


JET ©‏ في الحامش إلى: F. Vise, ‘Namus’ Ely. Vol. v, aer-)‏ 
(aon‏ علامة (Ely)‏ هي اختصار لاسم كتاب (الموسوعة 
الإسلامية) (Encyclopaedia of Islam)‏ -الطبعة الثانية-» 
لكنه في آخر الجلد الأول عندما ذكر نفس المقال وذكر اسم المرحع 
بالتفصيل؛ كتب: ) Vise, F." Namus" Encyclopaedia‏ 
(of the Qur'an. wnd edn. Vol. v: aoy-4o3‏ أي Of‏ 
الإحالة هي إلى «موسوعة القرآن» لا إلى «موسوعة الإسلام»!! فلم 
لم يكن الاسم المحتصر We (EQ)‏ أنه من المتعارف عليه 
أكادعيًا Of‏ مختصر (El)‏ حاص موسوعة الإسلام الشهيرة! 

© الموسوعة الشهيرة باسم د Encyclopaedia of the‏ 
«Qur'an‏ ليس فيها We‏ سابع» ومؤلف مقال (NAMUS)‏ فيها 
هو !Harald Motzki,‏ 

© المقال الذي JET‏ إليه القس «قشوع, موحود فعلاً في رموسوعة 
OLY!‏ في طبعتها الثانية» في المحلد السابع» ويبدأ فعلاً من 
الصفحة 1507 غير أنه ينتهي عند ٩۰۰‏ لا Aor‏ كما أن كاتبه 
ليس “ly (F. Vise)‏ هو (M. Plessner)‏ وقد كتب ) .۴ 
(Vise‏ المقال الخاص (بالناموس) الحشرة!! Sf Kle‏ هذا المقال هو 
نفسه المنشور في الطبعة الأولى التي صدرت في بداية القرن 
ee‏ 


«لبوركت) 3 الموسوعة الكتابية «لهاستنجز»» كانت الإحالة dl‏ الصفحات فقط نما يوهم jf‏ هذه الموسوعة هي 3 
ale‏ واحد في حين أتما في خمس بجلدات؛ مما يلزمه كباحث أن يحيل أولاً إلى المحلد...! ولعك العجلة في إنحاز 
الأطروحة هي التي ألحأته إلى (النقل) عن مالم يقرأه!! 


YAA 
Martin Theodoor Houtsma, ed. E. J. Brill’s First Encyclopaedia of انظر؛‎ 


ISlam, ٠۹۳-٠۳۹, Leiden: Brill, yaav, y/Ace-aen‏ وهي طبعة حديثة للنسخة القديمة. 


JOJ 


GLI ©‏ مقال «الناموس» في موسوعة الإسلام إلى احتلاف علماء 
الإسلام حول gre‏ «الناموس» قي البيئة الإسلاميّة؛ وهنا: 

© الحدل الإسلامي سببه استعمال كلمة «الناموس» في حديث بدء الوحي 
ELI‏ على غير لمعنى الكتابي المتعارف cade‏ ولا يوحد تشكيك في 
وضوح معناه عند النصارى العرب. وقد حاول المقال في بدايته أن يجد 
معنى لكلمة «ناموس» في اللسان اليوناني بما يوافق المعنى المتبادر من 
حديث بدء الوحي . 

O‏ جوهر النقاش هو حول معنى كلمة «الناموس» بين العرب المسلمين 
وأصلها في اللغة العربيّة. 

o] إليه القس «قشوع» نفسه يقول: «المعنى المفضّل‎ JÍ المقال الذي‎ o 
The favourite meaning is » «AY! اللغة العربيّة | هو القانون‎ 
الكلمة في اللغة‎ old وهو المطابق للمعنى المستقر‎ k «divine law 
الشرياكة!‎ 

© لا علاقة لهذا الجدل الإسلامي برسوخ معنى هذه الكلمة في المعجم 
الديني النصراني وإحكام معناه؛ حاصة OF‏ الترجمات العربية الأقدم كانت 
تستعمل هذه الكلمة في بيئة إسلاميّة؛ فهل تكون البيئة النصرانية قبل 
الإسلام عاجزة عن إدراك دلالة مصطلح ديني يوافق صوتيًا اللغة 
الدينية فيه (السريانية) في حين تستوعب البيئة الإسلامية التي عاش 
فيها أصحاب الترجمات التالية هذا المصطلح رغم أنه يحكمها 
(الإسلام) و(اللسان العربي)؟!! 

0 ذكر Fy BW‏ س. بوركت» نقطة مهمة وهي أله يبدو fai OF‏ هذا 
الإنخيل قد عرب في بيئة كانت السريانية فيها هي اللغة 


۲۹۹ 
M. Plessner, ‘Namus’ in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. 


van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill 
Online, v.5. 


IOF 


الكنسيّة ' = وهذه الحقيقة- التي نراها مؤكدة من نسيج النص- تمنع 
بصورة قاطعة أن OSG‏ هذه del‏ العربيّة جاهلة بمعنى كلمة رناموس» 
ذات البناء الصوقٍ العربي-السرياني الواحد» Sy‏ وردت في جميع 
Gh) ole‏ على رسم etwas‏ (ناموسًا) كمقابل للاصل 
VOUS» BU sd!‏ (نوموس)! 


. -الزكاة: مرقس ::1/١١‏ «فلمًا حلس إيسوع إذا بيت الخزانة جعل ينظر إلى الجموع إذ 
يلقون الركاة في بيت الخزانة» .. (الركاة) اصطلاح إسلامي» واستعماله في الصيغة المصدرية من 
طرف المعرّب مع ألف لام التعريف» مؤكد لأصله الإسلامي. وقد استعملت مخطوطة cline‏ 
العربية VY‏ كلمة «رنحاس» وفاءً للأصل السرياني الذي يستعمل كلمة «حهةهص» (عورفانا) وهي 
ee)‏ الات عضيف 

-r |‏ الجزية: متى sy 1/١‏ «فلما أتوا كفرناحوم اقترب الذين كانوا يأحذون درهمي الحزية 
وذلك ليس للجزية بل المزمه/لمرقه] بيت الله إلى الصفا.... النص اليوناني والترجمات السريانية 
(البشيطا والكورتونية والسينائية) تتحدث عن عملة فضيّة» والمعرّب يستعمل هنا عبارة (الجزية)! 
استعمل لمعب G‏ العدد التالي مباشرة (YO)‏ كلمة Gaya‏ كمقابل للكلمة الواردة في 
الترجمات السريانية (البشيطا والكورتونية والسينائية): «صحمم>» (مكسا) وهي كما هو ظاهر 
تعني في لغة العرب: المكس لا اللحزية! 

٣‏ يل blac‏ أليما: مى :١ :/5١‏ رولذلك تقبلون وتصلون عذايًا [أليمًا]».. 
التعبير عن عذاب النار بفعل (صلى) هو طابع قرآني متميّر وليس من المعجم الكنسي 
ماك إل ر رور ي ور P‏ 7 

TG aan کو ی ع و‎ UG I AUD کی نول‎ Gl I> 


Yous 
F. C. Burkitt, ‘Arabic Versions,’ in James Hasting, A Dictionary bl 
of the Bible,ı/ ı1 


5 
سورة النساء/ الآية (V+)‏ 


JOP 


E E Be 0 م‎ se > $ 
Sons 7S bs el اصاوها ايوم الما‎ > 
& Gal ye Nie جهنم‎ 0 -$ 


۳۰0 iets 7070 ojo 
oe Renny Ke + وأ ولا تصبروا‎ sas) 
pin iy MS کک‎ ise TTEN 5 pl 


ie ae 3 10‏ پا لم s, A‏ الله bse‏ في اسهم م لول Wie‏ نما الله ما Jä‏ 


5 207 Oyo م‎ 
ere 

Wl pe (ee 
m ss رمك تعد‎ 
3 ا‎ Ha oo 


1 yey 
(14) AYI سورة إبراهيم/‎ 


سورة يس/ AYI‏ )18( 
eg‏ 0 
سورة ص/ الآية )20( 
Y‏ 0 
سورة الطور/ الآية 17( 
سورة المحادلة/ الآية (Ay‏ 
سورة الحاقة/ الآية (TA)‏ 
سورة الانفطار/ الآية O S)‏ 


سورة الانشقاق/ الآية OV‏ 


سورة الأعلى/ الآية OV‏ 


JOŽ 


Yyy Cs ree 

4 ذات لهب‎ Gb سَيصلى‎ g 

العدد ١ ٤‏ غير موجود في أقدم المحطوطات اليونانية» وقد ورد في المحطوطات اليونانيّة المتأخرة؛ 
وفيها (MEQLODOTEQOV KOLA)‏ وهو نفس ما sle‏ في مخطوطة سيناء العربيّة VY‏ «دينونة 
أكثر,» وهو أيضًا المعنى الوارد في البشيطا والكورتونية | (rade reun‏ (دينا (Nyse‏ 

۳ ]-البعدث: اعترف القس «قشوع, عند دراسته للمخطوطة (Codex B. ©. sy.)‏ التي 
نسحت في القرن التاسع عشر of‏ لغتها قديمة (archaic)‏ وختم حدیثه حول ألفاظها بقوله: 
ربعض هذه oy‏ تعبات في القرآن؛ مثل ربعث»؛ انظر سورة النحل/ الآية YA‏ وسورة 
الإسراء/ الآية »٤٩‏ . وكان قد أشار قبل ذلك إلى Of‏ هذه المخطوطة قد استعملت كلمة 
«البعث» في يوحنا Yoa ۲٤/١١‏ وكلمة «الانبعاث» في يوحنا Se 24/٠١‏ كلمة رالقيامة» 
(الكلاشيكية اي pall‏ النضراي-وأطنيف Gola Gis ET‏ الأصل السرا رمم 
(قيامتا) )-.. فَلِمَ ل ينتبه هذا الباحث إلى Of‏ كلمة «البعث» قد وردت في المحطوطة 
(Vat. Ar. ۱۳(‏ (متى LEV Y/Y‏ وردت كلمة «الانبعاث» في نفس المخطوطة (V/V)‏ 
وكلمة بع 01۷-013 CVA‏ كل ty) earth,‏ 2/17 
cya‏ بها يثبت أثر المعجم القرآني عليها!!؟ 


k ۳۱١ 
)٤( سورة الغاشية/ الآية‎ 


1 Yyy 
(1) سورة المسّد/ الآية‎ 


YY 
تضم هذا المقطع.‎ Y المخطوطة السينائية‎ 


Yie 
Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The  ؛رظنا‎ 


Manuscripts and their Families, manuscript, \/\\4 


Tyo 
(قيامتا) في‎ (ray وقد وردت فيه كلمة‎ ٥ ۱ النص الذي قصده القس «قشوع» هو يوحنا‎ 


المحطوطة السينائية» ووردت هذه الكلمة بمعنى قيامة الميت أيضًا قي البشيطا في عدد من المواضع (مق ۳۱/۲۲» 


مرقس ۱۸/۱۲...) 


00 


E‏ ا-يوم القيامة: متى :١ 5/١١‏ رولكني أقول لك إن سدوم يصل إليها من الطمأنينة والدّعة 
يوم القيامة أو of‏ الراحة Jey‏ سدوم يوم القيامة أفضل منک .نض هذه المخحطوطة 
ينقل العدد VE‏ على م » وقي كليهما lhe‏ ريوم القيامة» رغم jf‏ النص اليوناني لا 
Glen‏ بقيامة الأموات وإنما يتعلق بمحاسبة الناس بعد القيامة» وقد وردت في ترجماته السريانية 
(البشيطا والكورتونية والسينائية) عبارة egua reas,‏ (يوما دَدِينا) أي ريوم الدّين/ 
الدينونة»؛ وهي في مخطوطة سيناء العربيّة IVY‏ ريوم الدينونة». ويبدو OF‏ معرّب النص قد أخذ 
بالتسمية الإسلاميّة الأشهر لهذا اليوم وهي: «ريوم القيامة». 


وقد cle‏ في متى5؟١/17:‏ «لأنكم لا تعرفون يوم البعث وساعة القيامة...». الأصل اليوناني 
يقول: THY NUEQAV OvdE TNV WAV»‏ ع01807 (OTL OUK‏ أي «لأنكم لا تعرفون اليوم 
ولا الساعة»» المخطوطات Guy‏ المتأحرة تضيف في آخر النص: ر EV N) 0 VOG TOV‏ 
avÂgwnrov egxetar‏ أي GL ally‏ فيها ابن الإنسان»» وقد أحذت كل من ترجمة 
البشيطا والمخطوطة السينائية بالقراءة اليونائيّة الأقدم -وهو أيضًا ما حاء في مخطوطة 
سيناء العربيّة ۷۲-؛ فالأصل المترحم عنه إذن لا يذكر كلمة (البعث) و(القيامة). 


وحاء في مرقس Y/Y‏ رفأما يوم الانبعاث وساعة القيامة فليس أحد يعرف ذلك...»» وما 
يقال في النص السابق يقال في هذا النص. 


0 ]-كافر: مرقس V/V‏ روكانت هذه المرأة عابدة أوثان كافرة». كلمة GAS)‏ هنا هي 
Cen‏ إسلامي وليست هي نق لأصل tale‏ إذ الكلمة في البشيطا: haw‏ 
is)‏ ^ في مقابل ما عندنا في هذه المحطوطة: رعابدة أوثان كافرة». وقد استعمل جذر 


5 

تكرّر تعريب نفس النص على أكثر من صورة في نفس الموضع» في أعداد مختلفة من هذه المحطوطة. 
Yyy‏ 

المحطوطة الكورتونية Y‏ تضم هذا الموضع. 
1۸ 

المحطوطة السينائية لا تضم هذه العبارة» والمقطع الذي يضمها في المخحطوطة الكورتونية مفقود. . 


JO) 


CS) ia‏ السرياتي في الترجمات السريانية بمعنى OF Ue Sh‏ نفس المرأة قد 
ؤصفت بعد بضعة أسطر BEI‏ أصبحت رمؤمنة» (مرقس (P/V‏ وهي عبارة مضافة من 
المعزب؛ إذ لا أصل لها في الأصل اليوناي والترجمات السريانية .. فلاحظ: )١(‏ ثنائية: مؤمنة- 
كافرة» (Y)‏ دون سند من الأصل السريان المترحم عنه. 

وقد استعملت مخطوطة سيناء العربيّة VY‏ كلمة: رريونانيّة, في مقابل Sle‏ أوثان كافرةوفاءً 
للأصل اليوناني المترحم عنه- (Gata) EAANVicy‏ = 

٦‏ -الحنوط: متى ١١ /۲١‏ : رفأما هذه التي أفرغت هذا الطيب على رأسي إنما صنعت 
هذا مثالاً لحنوطي ودفني». كلمة ,«رحنوطي» زائدة لا أصل GU‏ الأصل اليوناني والترجمة 
السريانية (البشيطا والمخطوطة السينائية )» ولا وجود لحا في نص مخطوطة سيناء العربية 
۲ حيث (الدفن) فقد دون (الحنوط)» ومن المعلوم Of‏ (الحنوط) هو لفظ قد ورد في الحديث 
النبوي get‏ الطيب- في سياق تجهيز الميت؛ فهو a‏ إسلاميّة أضاف لفظها مُعرَبُ الإنخيل 
إلى النص. وحتى لو افترضنا ST‏ هذه الكلمة بهذا المعنى كانت تستعمل عند النصارى العرب قبل 
الإسلام-وهو Sp oe UN‏ إضافة هذه الكلمة -مع ذلك- إلى أصل النص يرجح 


Yia 
A Pe |۱٤ TELA مرقس‎ Vo ۷۲ ۳۰۷۰ 71/955 474/١5 4979/١١ ge انظر في البشيطا:‎ 


EVV cVO/VA TAIT ؛؟؟5./١ يوحنا‎ $ cov "1/55 ولعت اذلف‎ «fol لوقا‎ VY Ve مح‎ 
العبرانيين‎ Y/Y +۱۳ 201١/١ 8/5؛ ۲تیموثاوس‎ سواثوميت١‎ tro/v ؛١5/4‎ eve ۱۳/۳ أعمال الرسل‎ 
The ( A/¥ Y/Y ؛ الرؤيا‎ ٤ يهوذا‎ YY 237/5 Leg ؛١/5 تيطس ١/5١؛ ۱۲/۲؛ ۲بطرس‎ ۱ 


Way International research team, ed. The Concordance to the 
Peshitta version : of the Aramaic New Testament, Ohio : American 


(Christian Press, 14۸°, P.1۷1 
Yy 
الجزء الذي يضم هذا المقطع في المحطوطة الكورتونية مفقود.‎ 


ry) 
فيما يفعله الأعاجم من صب الراوق في أذنه وانفه,‎ (AY اهأ امه‎ eé aon) برقال «الشافعي)»‎ 


ووضع المرتك على مفاصله والتابوت وغيره : ولست أحب هذا ولا شيئًا منه» ولكن Ca‏ به ما nme‏ أهل الإسلام؛ 


JOY 


أصلها الإسلامي؛ BY‏ سنّة ŠÍ‏ عليها الرسول BE‏ بهذا الاسم بعينه» وقد كان يكفي المعتب 

لو لم يكن في بيئة إسلاميّة أن يقتصر على عبارة (الطيب) الواردة أصلاً في النص! 

لا احافتم لنا باب رحمتلی: متى ٠؟/١١: g»‏ يا by‏ يا ربنا افتح لنا باب رحمتك»» 

النص اليوناني وترجمة البشيطا والمخطوطة السينائية 2 ومخطوطة سيناء العربيّة cle VY‏ فيها 

كلها: رافتح لنا»؛ فمن أين جاءت الزيادة إلا أن تكون بالدعاء المشهور الوارد في السنة والذي 

يتكرر على المنابر: eh‏ افتح L‏ أبواب thay‏ 

بالإضافة إلى الألفاظ السابقة» وردت ألفاظ Gel‏ في نص المخطوطة fel old‏ إسلامي 

cele‏ وقد وضعها القس «قشوع» بين معقوفين لأنه شاك في قراءته لما؛ ومنها: 

0 اتقو afl‏ حق تقايقة: متى :1١/5١‏ رفقالوا له لقيصر. قال لمم فأدوا الآن إلى قيصر 

حزيته [واتقوا الله حق تقايته]». نص رواتقوا الله حق تقايته» هو تغيير لما جاء في الأصل اليوناني 

والترجمات السريانيّة: Ley‏ لله للم» وهو ما ورد في مخطوطة سيناء العربية VY‏ في صيغة: الت 

gal 5 Vp dw قوله‎ D a e gear وأصل‎ og à 
, We “sels Vy lis “So a il موا‎ 


A‏ حب جهنم: متى V/V‏ «الويل لكم يا معشر الكتبة والأحبار المرايون الآحذون 
بالوحوه لأنكم تحولون البر والبحر لتجدوا لكم مولى [متمولا] إليكم فإذا [تماولا] إليكم 
جعلتموه [an]‏ جهنم ليضعفوا عليكم العذاب الأليم. الكلمة هي -بداهة- رحصب» لا 
ery‏ وهي غير مبررة لغويًا إذ Of‏ الأصل اليوناني والترجمات السريانيّة (البشيطا والكورتونية 
والسينائية) تستعمل هنا كلمة niay ULOV yh‏ ولذلك اختارت مخطوطة سيناء 


الغسل» والكفن والحنوط والدفن...» (البيهقى» معرفة السنن والآثار» ت/ عبد ١‏ قلعجي » القاهرة: دار الوعے» 
و و والدون ) ي“ معر 3 g‏ : هره: دار الوعي 
۲ هھ ۱۹۹۱ م» 7/5١؟)‏ .. الظاهر OF‏ الأعاحم هنا هم النصارى. 


yyy 


النص مفقود من المخطوطة الكورتونية 


f oo. 
(V+ ¥) آل عمران/ الآية‎ 


JOA 


3 ردنا 


العربيّة ۲ كلمة (Pp)‏ أي ,«آبن». عبارة حصب جهنم J ee‏ قرانية ee hom‏ 


Z 
3 


(7s ممع‎ 


وردت ف قوله تعالى: Sip‏ وما oe‏ من دون alll‏ حصب جهتم Phad ua‏ 


. الا-قتكوير الشمس : متى :۲۹/٠١‏ رقي تلك الأيام تظلم الشمس [وتتكور /تتكود]»» 
مرقس 4/١‏ 1: روق تلكم الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس و[تتكور/تتكود] والقمر لا 
يظهر نوره.. ee‏ ريب OF‏ أصل هذه العبارة هو القرآن ira‏ ادي یدک أن مو E‏ 
ا spell‏ > ال كيرت 4 . البشيطا والسينائية 
استعملتا كلمة fakes (Az)‏ وستظلمى» Ul‏ مخطوطتنا فقد استعملت هذه الكلمة 
وأضافت Lede‏ التعبير القرآني دون سند من الأصل اليوناني أو الترجمات السريانيّة» علمًا OF‏ 
نص مخطوطة سيناء العربيّة VY‏ يقول: «الشمس تظلم. 

وأيراء لا يسعني أن أتجاهل الاعتراف (الغريب) للقس «قشوع, في مقدمة أطروحته df‏ لم يعتنٍ 


بالجانب اللغوي g‏ ا العربية الى درسها Y\e-‏ مخطوطة!- Yı‏ 3 هذه المخطوطة 
Vat. Ar. ۱۲)‏ "1 فماذا يقال في القيمة العلميّة لعامة دراسته إذا كان هذا حال ما درس 


نصه اللغوي؟! 
٤‏ 

أي وقود 
s Yo‏ ~ 

سورة الأنبياء/ الآية CAA)‏ 
yN‏ 

أي ذهاب ضوء الشمس 
f Yyy‏ 

سورة التكوير/ الآية )١(‏ 
YYA‏ 

المقطع الذي يضم هذا النص في المحطوطة الكورتونية» مفقود. 
۳۲۹ 


Hikmat Kachouh, The Arabic Versions of the Gospels, The bl 
Manuscripts and their Families, manuscript, 1/1 
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ele pd te aie hh مد روسل‎ een et tS 
حتى في الاصطلاحات السياسيّة‎ BAI النصرانيّة .. فمن أين إذن التشابه» بل التطابق‎ 
بينه وبين المعجم الإسلامي.‎ 

ت-لغة نص المخطوطة لا تخلو من ركاكة وأخطاء نحوية كثيرة» وهو أمر يبعد أن يصدر عن 
نصارى العرب )8 الحيرة أو في غيرها) Ula‏ هو أقرب إلى أن يصدر عن نصارى فتح المسلمون 
بلادهم؛ فكان اكتسابمم للسان العربي من البيئة المسلمة لا من الميراث المتلقى من آبائهم 
وأحدادهم. 

ث-الدليل السلبي: من أهم الأدلة التي من الممكن أن نضيفها: (الدليل السلبي)؛ أي LE‏ 
علامات لغويّة قاطعة Jus‏ بذاتا على dey‏ نصرانية منقطعة الصلة بالإسلام ما بميّر ترجمتها عن 
بقيّة نصوص الترجمات العربيّة الأخرى المعروفة! 

لم يكت القس «قشوع, مما سبق من الاستدلالات ly‏ أضاف في آخر حديثه وفي أثناء جمعه 
لنتائح at‏ حول هذه المخطوطة (!) دليلاً جديدًا لصالح دعواه» WT‏ به منهجه (AISA‏ في 
استحضار مؤيّدات قوله» وزاد به دعواه وهاءً؛ فقد قال إنه إذا صخت دعواه فإنه من المفترض 
أن تشابه dye‏ هذه المخطوطة عربيّة fal‏ الحيرة في القرن السادس» وأضاف Lal‏ لا نملك وثائق 
لأهل الحيرة من SIS‏ الزمان» غير أنه عاد فقال في نفس الفقرة إننا نعرف نقشًا نصرانيًا عربيًا 
يعود إلى ما قبل الإسلام في دير من أديرة بلاد الحيرة» وقد cle‏ في هذا النقش: ciy‏ هذه 
البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك Aly‏ الملك عمرو بن المنذر Bal‏ 
المسيح Aly‏ عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك حسرو أنوشروان في زمن مار أفراييم 
الأسقف. فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر tes‏ ويترحم Lede‏ وعلى ولدها ويقبل Lg‏ 
وبقومها إلى إقامة gH‏ ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر.». ثم شط فزعم ye ol‏ 
هذا النص «قريبة جدا من لغة, المحطوطة» Oly‏ ذلك fat‏ استنباطه أكثر حسما للأمر!! 

وبين يديك المقارنة التي أحراها بين نص هذا النقش وموضعين اخحتارهما بعناية من المحطوطة: 


ry. 
١56/١ انظر المصدر السابق»‎ 


YY) 
١517/١ انظر المصدر السابق»‎ 


متى :"1/١7‏ رولذلك أقول لكم JO)‏ حطيّة وافترى يغفر للناس بعد توبتهم فأما الافترى 

على روح القدس لا يغفر للناس أبد الدهر.» 

متىق :18/1١7‏ روأنا أقول لك أيضًا إنك أنت الصفا وعلى هذه الصفاه Gil‏ بيعتي وأبواب 

الحدث لن تقهرها» 

روش Pe ne‏ «أبني هذه البيعة» 

-ريغفر gee‏ ... كل حطية ... يغفر» 

-رالدهر الداهي ... رأبد الدهر» 

-تكررت الأفعال «رحم» و«قبل» ورأقام, في النصين. 

-استعملت كلمة رقوم» مكان وشعب» وررجمع» في النقش» وتكررت هذه الكلمة في 

المتمطوطةر 

قلت: 

-١-‏ هذه انتقائية للكلمات. 

-١-‏ هذه الكلمات مألوفة في اللسان العربي علي مدى قرون بعد البعثة النبويّق بما فيها 

کلمت «بيعة» التي وردت في قوله تعالى: # الذينَ اخْرجُوا من pasts‏ غير o>‏ إلا أن ie‏ 

K 7 om ونيم‎ Clee hey aes lve دمت‎ = wean tl a - w الله‎ 0 
cals والداهر‎ ale VW « زز‎ es الله‎ 8 nas الله من‎ Sant GOS سم الله‎ 

تختلف ا ع 

-- سيظن القارئ لما كتبه «القس» أنه كان ينقل من نقش محفوظ إلى هذا اليوم» في حين OF‏ 

الحقيقة هي أنه كان ينقل VIS‏ عن «معجم البلدان» «لياقوت Sell j OR‏ في القرن 

الثالث عشر ميلاديّاء أي أنه بين هذا الكاتب والزمن المتحدث عنه سبعة قرون؛ Of Kle‏ 


9 YYY 
(£5) سورة الحج/ الآية‎ 


FYV 
أحال في الهامش إلى هذا الكتاب لكنه لم يبيّن أنه كتاب يسير على منهج الأخباريين في مثل هذه المواضع»‎ 


علمًا Of‏ المشرف على الرسالة لا علاقة له البتة بالدراسات العربيّة أو العلوم الإسلاميّة؛ ولذلك فترك Oly‏ طبيعة 


IU 


ررياقوت الحموي» قد صدّر نقله لنص النقش في كتابه رمعجم البلدان» بقوله في مفتتح مقال: 
p>»‏ هند الكبرى»: روهو أيضا بالحيرة بنته هند أم عمرو بن هند» وهى هند بنت الحارث بن 
عمرو بن حجر IST‏ المرار الكندي» وكان في صدره مكتوب:...» ey‏ فهو ينقل الكلام بلا 
إسناد» وبلا رؤية ومعاينة؛ وإنما هو خبر ler‏ لا نعرف أصله: ,ركان في صدره مكتوب»!! 

خلاصة القول في دعو القس (قشوع): 

(Xl)‏ + لحت غير متمرّس بأدوات النقد النصي وأساليبه ليطرق موضوعًا بمذه السعة وهذا 
(LL)‏ الثقافة الإسلامية لهذا الباحث ضعيفة tld‏ ما منعه من اكتشاف الصلة الوثيقة بين 
معرب هذا LAY!‏ والبيئة الإسلاميّة الى اكتنفته من كل جهة. 

(WL)‏ معرفته باللغة العربيّة متواضعة A‏ نما be‏ تأريخه تعريب نص المخطوطة في القرن 
السادس أو بداية السابع غير معتبر ابتداءً! 

رابع استدل ما ليس بححة ف ذاته of)‏ النض إلى زمن Redd‏ النبوية أو Le‏ قبلها. 

(رابعا) أحطأ المنهج في التعامل مع صلة البناء اللفظي هذه الترجمة بالمعجم الإسلامي. 
(Luks‏ انكشاف محاولة هذا الباحث المروب من العناصر الإسلامية التي تبت له من 
معجم ألفاظ هذه الترجمة؛ بتأويلات بعيدة. 

(سادسا) نُسخت المخطوطة (Vat. Ar. v1)‏ في القرن التاسع ميلاديّاء وعُرّب نصها بعد البعثة 
النبويّة بدلالة معجمها اللفظي المتأثر بالبيئة الإسلاميّة: المعجم القرآني والحديثي والمصطلحات 
السياسيّة في الدولتين الأمويّة والعباسيّة...؛ فلا يغبت إذن عندها وجود ترجمة عربيّة قبل 
البعثة النبوية. 


< 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت: دار صادر» ۳۹۷ ٥٤۲/۲ NAVY a‏ 


ro 
له مقالات علميّة في النقد النصي كتبها ونشرها أثناء‎ Óp )!( ل أسلب هذا الباحث كل فضيلة علميّة‎ 


إعداده للأطروحة» فيها فوائد وجهد لا ينكران؛ ES‏ ذلك لا يرتقي به إلى أن يفلح في موضوع هذه الأطروحة الذي 
cls‏ ملكات أعظم» وأدوات أكثر» وخبرة أطول... 


١ 


وأخيرا .. من العسير أن يغمض الناظر عينيه عن الخلفية النصرانية المشرقية لهذا الباحث وهو 


يطالع نتائج دراسته و(طفرات شطحاته)؛ وهو للأسف الشديد حداء عضال- متمكن من 
. 0 
نصارى الشرق العربي حيث ينزعهم عرق Geo‏ الشبهات إلى إفساد أبحائهم (العلميّة)! 


ren 
قد يصل الأمر إلى مستوى متدن جدًا من (الرداءة) في كتابات النصارى المشرقيين؛ فأنت تقرأ الحاولة المستميتة‎ 


للأب الدكتور «بولس الفغالي» إثبات OF‏ الكتاب المقدس قد عرّب قبل الإسلام» لكنك-وأنت تقرأ كلامه- ستقسم 
(بالأيمان المغلّظة) أنه لم يبحث في الموضوع ساعة من QE‏ وإنماكان يعرّب نضا أمامه؛ فقد قال: AS‏ نتصوّر هذا 
الحضور المسيحي دون النصوص البيبلية؟ يقول التقليد إن القس ورقة بن نوفل نقل الكتاب المقدّس إلى العربية. وفي 
سنة IT)‏ دعا الأسقف اليعقوبي يوحنا الثالث الأنطاكي علماء من قبائل طيء وتنوخ وعقيل فترجموا الأناحيل بناء 
على طلب عمير بن سعد أمير الجزيرة. ضاع النص» ولكن بقيت منه مقاطع في كتاب علي بن ربان الفيلسوف 
النسطوري (VYT -۷۸٠(‏ (بولس الفغالي» المدحل إلى الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية)!! الحديث لم يقل O‏ 
By‏ بن نوفل» قد نقل رالكتاب المقدس» إلى العربيّة Ely‏ تحدث عن (ترجمة؟ تسخ؟) شيء من AW‏ إلى 
(العبرية؟ العربية؟).. والأمير هو رعمرو» وليس «عمير» .. ولا توحد البتة أية حجة على صلة هذه الترجمة المدعاة 
بكتاب «الدين والدولة» «لعلي بن ربن الطبري» الذي كتبه هذا القسيس «ربان»» والذي هو رحل مسلم مهتد من 
النصرانية وليس نصرانيًاء كما أنه طبيب له شيء من الاشتغال بالفلسفة وليس فيلسوقًا!! 


Pe 


ps 


هل اطلع الرسول 5 على الكتب الدينية اليهودية والنصرانية؟ 


نزعت الدراسات الاستشراقيّة -خاصة ذات النزعة التنصيريّة- منذ القرن التاسع عشر إلى 
الخروج عن النمط القدم في رد القرآن مصدريًا إلى الكتاب المقدس» وذلك بردّه إلى الكتب 
الدينيّة للطوائف المهرطقة أو الكتابات الدينية التفسيريّة التي يغلب عليها الطابع الخراقي. وقد 
سيطر هذا المسلك النقدي على الكتابات الاستشراقيّة مدة من الزمن» ثم Galt‏ لصالح قراءات 
أحرى» لكنّه لا يزال باررًا في الكتابات التنصيريّة ذات النكهة الكلاسيكيّة حيث يتمٌ التركيز 
de‏ تخي كم الشبهات وإشغال المسلمين باعتراضات عديدة متعلّقة بالتفاصيل القرآنيّة .. 
وسنعرض هنا إلى المصادر التي اذّعاها المنصّرون وتقليديو المستشرقين» مراعين ما توصّلت إليه 
آخر SLEW‏ الأكادميّة المعتبرة في الغرب ذاته عن زمن تأليف هذه الكتب» في إطار رؤية 
معتدلة لواقع الكيانات الدينيّة وأسفارها المقدّسة في القرون الميلاديّة الأولى: 
الكتانات GWA!‏ اليضودية: 
لما أراد المنصّرون وعامة المستشرقين تضخيم رصيدهم من الأدلّة على بشريّة القرآن» التفتوا إلى 
الكتابات اليهوديّة الضخمة المتاحة منذ قرون للنظر في ما فيها من تفاصيل موافقة لما جاء في 
القرآن الكرع. 
وقد فتح لهم OLS‏ الحبر اليهودي «رحايجر» الطريق واسعًا للتأكيد على الاقتباس القرآني من 
الأدبيات اليهوديّة المتأخرة. وقد هدم ررجايجر, صدق ادعائه قبل أن يبدأ في سرد الاقتباسات 
المدّعاة؛ إذ oil‏ قد نسب الرسول SB‏ إلى (الجهل) وعدم المعرفة» ونفى عنه بذلك الاطلاع على 
الأسفار اليهودية الكثيرة والضخمة lime‏ لكنّه زعم رغم ذلك Sf‏ الرسول BE‏ قد علم 
TY‏ 
Bynes‏ من خلال ما شاع على ألسنة اليهود يي بيئته > وهذا زعم متهافت» عليه 
ملاحظات» منها: 


Yyy 
A. Geiger, Judaism And Islam, pp. ۱۹-۲۱ انظر؛‎ 


أولا: الجمع بين نفي اطلاع الرسول BE‏ على الأسفار اليهوديّة غير المقدسة -وقد 
أوردها Gobo)‏ بعد AUS‏ تفصيلًا-» SF belly‏ الرسول BE‏ قد أحاط با فيها من عقائد 
وشرائع وقصص من خلال ما معه من اليهود» لا يستقيم عقلا؛ إذ Of‏ العلوم مهما كانت 
سهلة؛ لا تؤحذ بهذا الطريق؛ فالسماع لا يورث معرفة! فكيف إذا كانت هذه المعرفة بهذا التنوع 
والسعة والعمق؟! 


ثافيا: قال b oto‏ الرسول BE‏ لم all,‏ البتة على الأسفار اليهوديّة المقدّسة 
TTATTA‏ 


(التناخ) ؛ وهو ما يعني أنه BE‏ قد أحاط بما فيها من خلال السماع العارض من 


اليهود!! وهذا منتهى التكلّف للدعوى! 


ثالثا: إذا كان الأمر بهذا اليسر؛ فلم لم يَظهر في العرب من يحمل هذا العلم الكتابي الواسع 
غير محمد dy IE‏ اتخذ محمد BE‏ من التفاصيل الغيبيّة عن أحبار أهل الكتاب حجّة DG‏ 
القرآن الكرم؟! TA dy‏ اليهود أنفسهم على امتحانه ST‏ من مرة في أمر أخبار الأؤلين إن 
كانت هذه المعرفة مشاعة ومن السهل أن يحيط بما السامع غير الدارس؟! 


رابعا: من المقطوع به Of‏ اليهود في الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة» بل في جميع عصورهم 
السابقة» كانوا طائفة Myo‏ منغلقة على نفسها؛ فكيف أخذ عنها محمد BE‏ علم الكتب 
المقدسة وغير الحقدسة» وهى على هذه الحال؟! 


خامسا: الأسفار التي )65 pee BT Aly‏ القرآن eS)‏ لا يعرف أخبارها Vj‏ خاصة 
اليهود؛ BSS‏ يكون عامة اليهود الذين لم يدرسوا دينهم» مصدر علم لغيرهى؟! 


YYA 
التناخ: مجموعة الأسفار اليهوديّة المقدّسة التي يسميها النصارى: العهد القدم‎ 


TEA 
١٠۹-۱۷ انظر؛ المصدر السابق» ص‎ 


١11 


Labbe‏ : أقرّ «حايج, نفسه Of‏ معرفة يهود الجزيرة العربيّة dg)‏ يستشن كبراءهم) باليهودية 

ضعيفة .. فإذا كان الخاصة من اليهود لا يعرفون دقائق دينهم؛ GE‏ للعامة أن يحيطوا بمذه 
Ye.‏ 

الدقائق علمًا!! 


لقد سيطرت الرغبة في إدانة الرسول BE‏ على Ze Coley‏ إِنّه قد زعم Of‏ التشابه بين القرآن 
الكريم Sy gli aa‏ اسع زفي SRG We del‏ رغم OF‏ الأمر أوضح 
من أن يجادل فيه مار؛ وهو OF‏ عامة الخبر الديني الذي جاء في القرآن الكريم» قد أبلغه أنبياء 
بني إسرائيل قومهم على مدى قرون طويلةء Oly‏ الإسلام مؤكد له لا غير! 


وقد jË‏ طرح (fly‏ -بالإضافة إلى ما سبق- بطابعين آحرين؛ وهما: )١(‏ التكلّف ف اذعاء 
التشابه» (Y)‏ وإهمال النظر في زمن تأليف هذه المصادر المدّعاة . 


وسيكون تركيزنا في النظر التفصيلي على gal‏ هذه الاقتباسات المزعومة التي بسقوطها تسقط 
الشبهات اا 


Ye. 
VA انظر؛ المصدر السابق» ص‎ 


Ye 
yo uP انظر؛ المصدر السايق»‎ 


e 
وهناك مصدر يهودي قد شنار إليه بعض المنصرين لن‎ TA (al) سنذكر المصادر اليهوديّة المذعاة من طرف‎ 
من المستشرقين القائلين‎ GLE هذا المصدر مهمل‎ )١( والسبب هو:‎ © CTT) نعرض إليه في المقن» وهو: «الزوهر»‎ 
هذا الكتاب منحول» قد نسب‎ OF بمصدريّة التراث اليهودي للقرآن الكريم. )1( أجمعت المراجع العلميّة المعتبرة على‎ 
من القرن الثاني ميلاديًا» في حين أنه قد كتب على‎ ONNI 352 PNY) زورًا إلى الحبر ررشمعون بن يوحاي»‎ 
Encyclopedia Judaica, Detroit:  ؛رظنا( الحقيقة في الأندلس في القرن الثالث عشر ميلاديًا.‎ 


(Thomson Gale, ۲۰۰1, ynd edition, 5١/5 7ه‎ 


JY 


ty 
mwN ودود دجود‎ lel wry GS فرقي‎ 0 


يعتبر كتاب ph‏ اليهودي Was hat Mohammed aus dem » : (Fb)‏ 
7 ©/لا 61١‏ 0نال» من أشهر المؤلّفات التي نشرت في الكتابات 
التنصيريّة دعوى الاقتباس GLA‏ من كتاب «فرقي دي ربي إليعازر» .. وقد قدّم «حايجر» 
تفاصيل أريد منها إثبات دعوى الاقتباس: تفاصيل من قصة «قابيل» و«هابيل»» 
والعجل الذهبي» ويد «موسى» التي بها برصء وتوية فرعون» وإسلام «إبراهيم» 
وفدائه ...» ولك النظر في تاريخ هذا السفر الديني اليهودي يغني عن تتبع هذه الموافقات 

المدّعاة لنقض دلالتها على الاقتباس المزعوم. 


لقد قاد النظر التشريحي لهذا السفرء SUES‏ إلى نسبته إلى ما بعد ظهور الإسلام» لأسباب 
عديدة؛ منها ورود Sh‏ أسماء شخصيات إسلاميّة cad‏ وذكره «لقبّة الصحرة, في فلسطين» 
وحديثه عن الفتوحات الإسلاميّة» ورمزه (الجلي) إلى المسلمين من خلال حديثه عن (بني 
إسماعيل)» ووصمهم بالأوصاف البشعة» على حلاف أسفار العهد الق" La) alls‏ 
السابقة التي لم تضعهم في بؤرة aa‏ السردي أو العقدي» وتفسيره الطريف gah‏ كلمة 
(bell‏ ,25241110129 (يشماعيل) see‏ تعبى LS‏ هو في هذا السفر- Of‏ الربث 
سيسمع ما سيفعله الإسماعيليون ببني إسرائيل!! كما Of‏ تصوير الإسماعيليين على Laf dh‏ 


rer 


لم نضع هذا السفر ضمن (لمدراشات) التي سنناقشها HEY‏ لتميّره المنهجي عن الشكل التكويني 
(للمدراش). 


ee 
ورد ذكر الإسماعيليين في العهد القديم» في خمسة سياقات فقط ؛ كلها هامشية.‎ 


1 : p Yeo 
دعاء «إبراهيم» ليكون له ولد.‎ «ky معنى الاسم هو رمع إيل» أي ”مع الله‎ 


J1۸ 


أعداء الإسرائيليين» لا يمكن أن يفهم Y‏ على أن الكاتب يتحدّث بمنطق المبغض للفتوحات 
Ea‏ 


الإسلاميّة» إذ لم يكن للإسماعيليين حضور في تاريخ العداوات البارزة لليهود! 


وقد أثبتت المقارنات المباشرة والدراسات الفيلولوجيّة اقتباس مؤلّف هذا السفر من القرآن الكريم 
yey‏ 

ولعلّنا نسوق هنا شهادات كبرى المراجع العلميّة الغربيّة التخصصّة, وعدد من الكتاب الغربيين؛ 

حتى لا تُرمى بالتكلف بالدعوى لدفع الشبهة عن الإسلام: 


™ تقول الموسوعة اليهوديّة The Jewish Encyclopediay‏ ,ركان جوست 
sf‏ من أشار إلى أن alll‏ قد لمح بصورة مميّزة في آحر الفصل CS‏ عشر إلى 
المراحل الثلاث للغزو ا محمديء ف البلاد العربيّة (DIVA NWI)‏ وإسبانيا YN)‏ 
(OPA‏ وروما (PAT 29999 5959 T7199)‏ ووحد اسم فاطمة وعائشة SE‏ 
إسماعيل؛ نما يقود إلى القول ÓL‏ الكتاب يعود إلى الزمن الذي كان فيه 
الإسلام مسيطرًا على الأناضول. كما أنه قد cole‏ الإشارة في الفصل 
السادس والثلاثين إلى أحوين يحكمان بصورة متتالية» ثم GL‏ بعدهما المسيح. من 
الممكن أن ينسب هذا الكتاب إلى بداية القرن التاسع؛ لأنه في ذاك الوقت 
كان ابنا هارون الرشيد: الأمين والمأمون يحكمان المملكة الإسلاميّة... 


لا يمكن AES!‏ أن تصحّ E‏ الكتاب إلى الحبر إليعازر ENAA)‏ إذ 
Oy‏ هذا الحبر كان من ٠ UN‏ » في حين أن هذا الكتاب فيه اقتباس عن فرقى 


ren 
Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the انظر؛‎ 


first Arab, SUNY Press, 3١١05 Ipp. دو‎ 


rey 
انظر شهادات النقاد وتحليلاتحم لزيارة «إبراهيم» «لإسماعيل» عليهما السلام في هذا السفر مقارنة بالتراث‎ 


Carol Bakhos, ‘Abraham Visits Ishmael: a revisit,’ in Journal for s A-Y! 
the Study of Judaism 38 (2007) 553-580 


A 


را المراحع التلموديّة المتأخرة التي تعود إلى القرن الثالث كرشعيا» (الفصل 
png cc‏ (الفصل ۰۲۱ ۰)۲۹ وررشيلا/ ( الفصل (EE EY‏ قد اقتّبست 
اس 
وكانت هذه الموسوعة قد بدأت حديثها عن هذا السفر بقولىا: رعمل 
أحادي ˆ -مدراشي لسفر التكوين» وسفر الخروج» ومواضع قليلة من سفر 
cals, ppl Sule co EE dd oad‏ أنه ات ay‏ فترة 
قصيرة من سنة ۳۲ 

Jt m‏ الموسوعة اليهوديّة sole bee «Encyclopaedia Judaica»‏ يعود 
إل القرن الثامن ميلادمًا ..: ملي الكتاب بالأعراف: التشريعية الموحودة في 
أرض إسرائيل في بداية الفترة الحيونية gay.‏ يضح أساطير Aiae‏ ووصقًا 
igs‏ للحكم الإسلامي الأموي» as‏ سقوط هذا الخليفة (الأموي) كفأل 
لنهاية السبي. تثبت كك هذه العلامات OF‏ هذا الكتاب قد ألّف في أرض إسرائيل 
أثناء النصف الأوّل من القرن القامن» مباشرة قبل سقوط الحكم الأموي» وقبل 


Yos 


N 3F 


ظهور الحكم العباسي.» 

i l 1 YEA 

3 الذين دوّنت أقوالهم‎ (eves (من ۷۰م إلى‎ Sd jhe Vi وهم‎ (ONIN) (els جمعه‎ : 2349 LG 
المشناه.‎ 
î 

فرقي أفوت ١7559‏ 303۸ : مجموعة التعاليم الأحلاقيّة والحكم التي صدرت عن الأحبار قي المرحلة المشنويّة. 
Yo.‏ 

The Jewish Encyclopedia, Ktav, ١955, 9 
Yoj 


أحاده: من (ATIN) RELY)‏ الأدبيات اليهوديّة غير التشريعيّة التي تشمل أساسًا الجانب القصصي 
المصدر السابق» ١١//ه‏ 

5 
الفترة Geonic period sig!‏ فترة تمند من 0٠53م‏ إلى القرن الحادي عشر. 

5 
Encyclopaedia نال‎ 00160, 


J+) (The Universal Jewish Encyclopsediay تقول الموسوعة اليهوديّة‎ m 
per gens هذا العمل لم‎ Oi النقاد يتفقون مع نظرة «ليبولد زونز»‎ 
القرن الثامن»""‎ 
The Oxford Dictionary of the Jewish » في معجم الديانة اليهوديّة‎ sls m 
S ... القرن الثامن‎ SF تاريخ تأليف جل الكتاب على‎ a, Religion 
سقوطه» معترا‎ Ege للحكم الإسلامي الأموي»‎ Ie خرافات عربيّة ووصمًا‎ 
لنهاية السبي. يذكر العديد من الأعراف التشريعيّة الموحودة في أرض‎ YE ذلك‎ 
هذا الكتاب فلسطيني النشأة‎ OF إسرائيل في بداية الفترة الحيونيّة. يثبت هذا الأمر‎ 
يعود إلى النصف الأوّل من القرن الثامن» مباشرة قبل سقوط الدولة الأمويّة‎ ally 


Yor 


وقبل صعود الدولة العباسيّة. » 
gal "‏ بحث علمي في المكتبة الغربيّة حول هذا السفر هو ما كتبه الناقد «ليوبولد 
زونن Die Gottesdienstliche «Sà ' deopold Zunz‏ 
ccVorträge der Juden historish entwickelt‏ وقد 73 فيه OF‏ هذا السفر 
قد Gall‏ في الفترة (الجيونية)» في القرن الثامن» Leg‏ استدلٌ به: 
© تآلفه مع الشكل المتأخر للعبريّة. 


0 اقتباسه من المدراشات SFL‏ 


Yoo 


The Universal Jewish Encyclopedia, New York: University Jewish 
Encyclopedia, 14, s/s) 


R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford 
Dictionary of the Jewish Religion, New York: Oxford University Press, 
1997, P.cre 


Yoy 
حبر من اليهود الإصلاحيين. مؤسس ما عرف باسم رعلم اليهودية»‎ :)م١/885‎ eya E) ليوبولد زونز‎ 


(Wissenschaft des Judentums»‏ المتعلّق باستعمال المناهج العلميّة لدراسة جذور التراث اليهودي. 


IY) 


O‏ خلطه في ما هو متعلّق بشخصيات كبار الأحبار وزمنهم. 
YoA‏ 

# جاء قي كتاب رمدخل إلى التلمود والمدراش» Introduction to the»‏ 
sy dalmud and Midrash‏ من أهم المراحع الأكادييّة الأحدث في هذا 
الباب- : ريدو OF‏ هذا العمل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع. وق ا 
بصورة متكرّرة إلى الحكم العربي» خاصة في القصص المتعلّقة Jour‏ الذي يذكر 
of‏ زوحتيه اسممهما: عائشة .)٠ ga Pa‏ وقد جاء في نفس الفصل ذكر 
قبّة الصخرة في أرض JA‏ ... 


We . ws rhs 4‏ 
m‏ ذهب Opry‏ س. ريفن» John C. Reeves)‏ إلى أن هذا السفر قد آلف 


w 5 YTA 5‏ 
Yy 2.2 7‏ 1 
الإسلام والسلطان السياسي» -كما هو الأمر أيضًا في ترحوم 2 يوناثان 


‘ 3 sowe E 
وان فيه حديئًا عن توفع زوال سلطان المسلمين والنصارى على‎ ٠ - المنحول‎ 


o۸ 
Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi  ؛رظنا‎ 


Fliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, Berlin: Walter 
de Gruyter, ۰۰4, P.Y 


Yoq 
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and 


Midrash, tr. Markus Bockmuehl, Minneapolis: Fortress Press, 1147, p. YYA 


yi 
حون س. ريفز: أستاذ الدراسات اليهوديّة في جامعة نورث كارولاينا.‎ 


Yri 
John C. Reeves, Trajectories in Near Eastern apocalyptic: a  ؛رظنا‎ 


postrabbinic Jewish apocalypse reader, Atlanta: Society of Biblical 
Literature, +۰.6, p.1 
1 Yy 

الترحوم 899519 : لغة: ترجمة. اصطلاحًا: الترجمة الآراميّة للتناخ (العهد القديم). وقد امتد إبحازها قروتا. 


yy 
٦۸ص انظر المصدر السابق»‎ 


IVE 


اليهود» بقوة الله؛ إذ jh‏ في الأدبيات اليهوديّة إلى (روما) والنصارى برعيسو» 
caledy‏ كنا pod‏ إلى "ملسيو تفاع :ودبيل clr Aad‏ في cha‏ الجر هذا 
الف روبج افون ALS‏ مد gr‏ عنمو sheet BY‏ ق Chath‏ 
وكذلك الأمر سيكون مع بني إسماعيل» Y‏ خصوم. أكدت الأسفار أنّه: 
«سترفع يدك على أعدائك» سيباد جميع أعداؤك. (ميخا POV. (Ao‏ 
ودم PVAS‏ ددد IWY‏ ارد POY‏ ددد دادو ددر 9925 
NIU?‏ ناد( PIIN IDN PAY SY TP ON WNW PANN‏ 


Wis 
! an» 


1° 
المهتمة‎ «Leigh N. B. Chipmany «dln ES) اعترفت «ليغ‎ 


بموضوع الأصول اليهودية للقصص القرآني OL (D)‏ هذا السفر قد 
Gil‏ ف القرن الثامن أو التاسع» وقد ذكرت OF‏ فيه إشارات كثيرة إلى الحكم 


yi 


الإسلامي. 

بعدما أشار «روفن فايرستون» -في كتابه «مدخل إلى الإسلام لليهود, الذي 
خصّصه لتقديم الإسلام لبني عقيدته- إلى استعمال المؤرّحين المسلمين لمصادر 
يهوديّة لتفصيل ما أجمله القرآن الكريم؛ أضاف: روفي أحرى» يبدو OF‏ المصادر 
اليهودية المتأخرة أخذت بعض معلوماتها من المصادر الإسلامية. 
مثال مشهور wes‏ على هذا الأمر هو مدراش eae‏ «فرقي دي ريي إليعازر» 


انظر المصدر السابق 
ليغ ن. ب. شبمان: أستاذ في الجامعة العبريّة في القدس. 


5 
Leigh N. B. Chipman, Adam and the Angels: An Examination of انظر؛‎ 


Yé 


1o 


“tek 


Mythic Elements in Islamic Sources , in Arabica, T. £4, Fasc. f (Oct., 
Tae) p. err 


IVP 


(الفصل °(« خث لإسماعيل زوحتان تحملان اسم زوجحة حمد» عائشة واسم 
1Y‏ 
ابنته» فاطمة.» 


® قال ney‏ بريجونى» :»Pierre Prigent‏ ريمكن تحديد تاریخ حریره في القرن 
YA‏ 


التاسع.» 
m‏ قال ردافيد م. جولد نبرج» David M. Goldenberg)‏ )543 تاريخ التحرير 
بين القرن القامن والقرن التاسع» ومكانه فلسطين. مَدَّ رم. بيرز فرنانديز» هذا 
14 


sup Ley‏ :فق USE‏ تأخر كبابة هذا السفر إل ما يعن ate‏ الرسول ف هو OF‏ أول إشارة 


yy. 
في القرن‎ @Pirkoi ben Bavoiy التلمودي‎ dLa تاريخيّة إلى هذا السفر كانت من‎ 
۳۷۱ 


التاسع! 


1Y 
Reuven Firestone, An Introduction to Islam for Jews, Philadelphia: 


Jewish Publication Society, ¥++4, 89 
۳۹۸ 
Pierre Prigent, L'image dans le judaisme du Ile au Vle siècles, Labor 
et Fides, ١55١, p. ırr 
yia 
David M. Goldenberg, The Curse of Ham: race and slavery in early 


judaism, christianity, and islam, Princeton University Press, 3٠١57 , pp."^"- 
YAY 


5 rv. 
في كتابه‎ (LOUIS GINZDETG) هذا ما ذكرته بعض المراحع العلميّة متأثرة بما قرّره «لويس حنزبرغ»‎ 


Pirkoi DEN المادة مشتركة بين ر‎ Sh على هذا القول‎ gael (151174م)» وقد‎ «Ginzei Schechter 
وبين التلمود البابلي» وليست هناك إحالة صريحة إلى سفر للربي إليعازر» ورحح «فينسنجر»‎ 00170 
Seder OF R. أل إشارة حقيقيّة صريحة إلى سفر «فرقي دي ربي إليعازر» قد وردت في رر‎ OF Finesingen 
Steven Daniel (انظر؛‎ pave المتوق سنة‎ INI DIY) رعمرام جاون»‎ all الذي‎ “Amram 


Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi Eliezer and the Renewal 
(of Rabbinic Interpretive Culture, p.y 


JV 


ومن الطريف هنا أن نذكر OF‏ ,رحايجر, ذاته قد صرّح في مقدمة كتابه: «ماذا أخذ محمد من 

اليهوديّة؟, أنه لن يعتمد غير الكتب التي Cl‏ قبل ظهور القرآنء إلا أنه وفي نفس الفقرة 
YYY‏ 

أضاف oF‏ سفر «فرقي دي ري إليعازر» «عمره غير معروف على التدقيق»!! 


والأمر فيما يبدو من خلال ملاحظة مجموع منهج الرحل وأسلوبه في الاستنباط؛ حيانة علميّة 
نابعة من معرفته بدلائل علميّة ومنطقيّة OF‏ هذا السفر متأخّر عن (ظهور) القرآن الكرم» 
ولذلك فقد حاول أن Coty‏ بشيء من التواضع العلمي بدعوى عدم المعرفة بتاريخ هذا السفرء 
لكنه عاد وبنى أهم مادة كتابه (التشابه في القصص) على هذا السفر SLM)‏ عن بعثة 
EJ‏ 


ويحسن في الآحر أن ننقل ما قاله الناقد رنورمان أ. ستيلمان» «Norman A. Stillman,‏ في 
مقاله الذي cee‏ للحديث عن قصّة Gil‏ رآدم في القرآن الكريم والكتابات اليهوديّة: ركب 
الكثير حول العناصر اليهوديّة-المسيحيّة في الإسلام وأسفاره منذ OLS‏ أبراهام جايجر: رماذا 
أحذ محمد من اليهوديّة؟, الذي ظهر Se Jaf‏ سنة ۱۸۳۳م. أحدث GLE‏ ر«رحايجر» GI‏ كبيرا 
في زمانه» رغم dl‏ قد سعى إلى تقدم نظرة مبالغ فيها حول مساهمة اليهوديّة 2 
صياغة القرآن. العديد من مصادر التراث التي ذكرها هي من المسيحيّة الشرقيّة والأدبيات 
التلموديّة والأحاديّة. تأريخنا الحالي للأدبيات العبريّة المتأخرة أفضل مما كان 2 
زمن «جايجر»»؛ وقد نُشِرت العديد من النصوص الأحرى-إسلاميّة ويهوديّة ومسيحيّة- منذ 
صدور كتابه. بإمكاننا أن نقرّر اليوم في ضوء ذلك أنه في بعض الأحيان التي كنا نعتقد فيها 


۳۷۱ 
Encyclopaedia Judaica, 1۷1, Volume ۱Y, Encyclopaedia  ؛رظنا‎ 


Judaica Jerusalem, col. °°4 (Quoted by, M S M Saifullah and Abdullah 
David, On Pirke De-Rabbi Eliezer As One Of The Sources Of The 
Qur'an) 


Yyy 
A. Geiger, Judaism And Islam, p. viii 


IYO 


وحود تأثير أحادي على Gall‏ الإسلامي؛ تبيّن OW‏ العكس هو الأرجح. يبدو أن فرقي 
VT‏ 
دي ربي إليعازر كمثال» قد حرّر بعد ظهور الإسلام.» 
5 


eA gee‏ ثبت Sf‏ هذا السفن النحول "الذي القند بهودي dab ope‏ ".رمن الک 
الإسلامي لفلسطين» قد استعمل كتابات الأحبار التناهم والتلمود الأورشليمي والبابلي والترحوم 
E za‏ وهي كلها سابقة لظهور الإسلام» لكننا لا نحد له في الموافقات المدعاة بينه وبين 
ما cle‏ في القرآن الكريم» سلف يهودي له؛ ما Jay‏ قطعًا على SF‏ القرآن الكرم هو مصدر 
هذا السفر لا العكس؛ إذ Of‏ تفرّده بعدد كبير من هذه التشابمات مع تأخره الزمني» لا يمكن 
أن يعزى إلى غير النقل عن القرآن الكرم. 

لقد قاد يقين كبار النقّاد ‏ کرلیوبولد زونز» «Leopold ZUNZ)‏ وربرنارد هلر» رر Bernard‏ 
(Joseph Heinemann, (Os jg «Heller‏ و«روفن فايرستون/ ر„ Reuven‏ 
Firestone‏ ورأفيفا شو مان» “Aviva Schussmany‏ ف SF‏ هذا السفر قد AIT‏ بعد ظهور 
الإسلام في قرونه الأولى» إلى استعماله كوسيلة لمعرفة النظرة اليهوديّة إلى الإسلام في القرون 
الأولى له» وطبيعة النمط السجالي في هذه الفترة بين أتباع الديانتين!""" 


rvr 
N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And The 


Muslim Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic 


Studies, 114, V.14,p.YT! 
_Yvé 
أي المنسوب إلى غير المؤلّف المدعى له رسهيًا.‎ 


TVo 
The Jewish Encyclopedia, ١٠١/59 انظر؛‎ 


۷٦ 
Encyclopedia Judaica, ۱5/۱۸1۲ انظر؛‎ 


Yyy 
Steven Daniel Sacks, Midrash and Multiplicity: Pirke De-Rabbi  ؛رظنا‎ 


Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture, p.\ev 
Moritz Steinschneider, Polemische und apologetische Literature ‘lı وانظر‎ 


in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst 
Anhangen verwandten Inhalts (Leipzig, \avv; repr. , Hildesheim: Georg 


sv 


وق الختام» لا بد من إضافة أمر هام جدًا عند النظر في (تاريخ) هذا السفر» وهو ما يخفيه 


المنصّرون ويتجاهله ee‏ المستشرقون المغرضون» وهو OF‏ «التحريفات لا بد من اعتبارها دون 
PA 7 k TVA‏ ۴ 
(WY)‏ > وھی cls‏ واختالافات فاحشة جدا بين المنخطوطات حقٌ إن أحد úd‏ قال 


20 «فرقي دي gy‏ إليعازر» اسم أطلق على أعمال متماثلة لكن غير متطابقة» طوّرت عبر 
الزمن ترانًا له تاريخ طويل. تمثّل المخطوطات والشذرات هذه الأعمال المتفرّقة. فحص هذه 
المخطوطات والشذرات سيظهر لنا ai‏ 4 يكن هناك aS)‏ عمل موځد. jis‏ ما لدينا نوع مادة 
فرقي دي ربي إليعازر كما أعيد إصلاحها وتشكيلها من طرف النسّاخ على المدى الزمني 


۳۷۹ 
لتناقلها.» 


Olms, 1411), rra-<.; Bern (h)ard Heller, “Muhammedanisches und 
Antimuhammedanisches in den Pirke R. Eliezer, © MGWJ ود‎ (yayo): ودلا‎ 
M. Ohana, “La Polemique judeo-islamique d'lsmael dans Targum 

Pseudo-Jonathan et dans Pirke de Rabbi Eliezer,” Aug ١٠١ (141°): rav-av 


TVA 
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to the Talmud And 
Midrash, p. YYA 


۳۷۹ 


Agendas for the Study of Midrash in the Twenty-First Century, 
Williamsburg, Va.: College of William and Mary, 1444, p.1 


IYY 


" 
AG 


الطبعة الأولى لسفر فرقي دي ربي إليعازر 


١ 


IYA 


Pa 


مانت 


ee ee 


تفاصيل الاقتباس المذعى: 
قابيل وهابيل: 
قال تعالى: )56 cule‏ ب can fl Alb‏ : إذ 2 قران قبل من ب Ways‏ وا 0 


د يه ير 


Se bole nay ABTS NOLS ا من التق إن‎ Gl قال‎ eÉ الآخر قال‎ 


IYA 


3g 


buo el y فكون‎ as e a! E 


Ái‏ وذلك TA‏ الظالمين فطوعت AW) re ier rere‏ له prot‏ من ا م اا الله 


7 Or 


fois عجرت أن‎ ói üs سن أي ل‎ gif ih oth gt Ne 
pil إسْرائيل‎ a (le Ue م أجل ذلك‎ alll ¢ م‎ reel Ai bya N الراب‎ 


ررر رود ee‏ 7 


قل نفس غير نفس او أو فسا في الأرض فَكأننا امم ومن احا 2 7 


عر 0 


aly 5 al‏ جاءهم pN K‏ ثم ن OS‏ مهم TRF ‘De‏ 8 لاض 
AN, A‏ 
hap‏ 
المصدر ‘CAC Aoll‏ 
هذه الشبهة هي من أشهر الاقتباسات المزعومة. وقد ادّعى المنصّرون OF‏ هذه القصّة لما عدّة 
مصادر(!): 
ane 0‏ ۳۸۱ 5 5 
.١‏ تقلع القربان من «قابيل» و«هابيل» ٠»‏ وقتل «قابيل» «dey‏ من الكتاب 


YAY 


المقدس. 
y‏ .الجوار بين «bens che‏ من «ترحوم يوناثان المنحول» ورالترحوم الأورشليمي». 


".دفن الغراب لغراب آخر ميت» مقتبس من سفر «فرقي دي ربي Yoa‏ : 
وار آدم ومرافقه ييكيان وقي حداد عليه (هابيل)» 4s‏ يعرفا ماذا يفعلان به؛ إذ ما كانا 


YA. 
(YYY) SLY! سورة المائدة/‎ 
حاءت‎ Lily الله عليه وسلّم في تسميتهما شيء»‎ Le سمّاهما القرآن الكريم «ابني آدم»» ولم يصح عن الرسول‎ = 
Lal ..« شاكري:‎ aiy هذه التسميّة عن أهل الكتاب مع شيء طفيف من التغيير: (قايين وهابيل). قال الشيخ‎ 
هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب» لم يرد به القرآن» ولا حاء في سنّة ثابتة فيما‎ UG تسميتهما قابيل وهابيل»‎ 
AYTO طلاء‎ AV AAT AV ENY لي (انظر؛ بكر أبو زيد» معجم المناهي اللفظيّة الرياض: دار العاصمة»‎ 
۸-۲/٤ انظر؛ تكوين‎ 


يعرفان الدفن. cle‏ غراب قد مات صاحبه» وأحذ جثته» وحفر في الأرض» وأحفاه عن 
عينيهما؛ فقال آدم؛ سأفعل مثلما فعل هذا الغراب؛ فأحذ جثّة هابيل» وحفر في 
الأرض» ودفنه.» 
MT‏ هوم Hb? yoy gp OI wh ry‏ جر 
Now band nivy> ma BY‏ جر NB maaa ony‏ زود 
FINI YW, “9 ins mo AD THN i ew IMs‏ 
ory‏ جود Mp TW MD ww BVP OW‏ جومصذ Dw‏ 
FI YINZ WEN] 737‏ 
Lt‏ كتب على بني إسرائيل OF‏ من قتل نفسًا أو أفسد في الأرض UES‏ قتل الناس 
جميعًا من مشناه سنهدرين 5/5. 
Coil‏ 
١‏ للا يصح اليوم في القرن الواحد والعشرين- القول إن أحدًا من fal‏ زماننا قد استطاع 
الاطلاع على هذه المعلومات الدقيقة من كتب تبلغ في مجموعها في Blab‏ الحديثة 
عشرات الحلدات» Y‏ أن يكون ممن يحملون Ke Hud‏ من التحصص في الكتب 
اليهوديّة ومعرفة بسبيل الحصول على مواضع هذه القصّة فيهاء مع علم باللغتين العبريّة 
والآراميّة! فكيف يستقيم هذا الأمر للرسول BE‏ الأمئّ الذي الم يقرأ US‏ والذي 
عاش في بيئة لا تعرف المكتبات والمؤلّفات الميسّرة للطالبين! 


؟ لا إشكال في (مشابحة) القصّة القرآنيّة لأختها الواردة في العهد القدم؛ SY‏ القرآن 
الكريم لا يرد الأصل GU‏ للتوراة» Wy‏ يقزر أنه قد لحق أصلها السماوي تحريفٌ 
أرضي؛ فالمسألة هي (موافقة) لا (اقتباس). 


IMJ 


YAY 7 1‏ 
Y‏ <ترحوم يوناثان المنحول» هو نفسه «الترحوم الأورشليمي» BSI ٠»‏ المنصّرين قد ظنوا 
Li‏ كتابان مختلفان» فأوردوهما من باب التكثّر الباطل بالحجج!! 


> حأليف «ترجوم يوناثان المنحول» Éy Shee‏ قطعًا عن البعثة النبويّة؛ وبالتاللي فمن غير 
a‏ 1 0 أن يكون مصدرا لوار ابڼي «آدم» الوارد 3 القرآن الكريم . 


ومن الشهادات على تاره الزمني ما قَرّره Jb,‏ ماه «Michael Mahen,‏ في 
مقدّمته لترجمته الإبحليزيّة «لترجوم يوناثان المنحول»: «رغم أنّه من المؤكد OI‏ يوناثان يض 
bp AIRE 9‏ الكثاب الحديثين يرون of‏ هذا الترحوم قد أحذ شكله النهائي بعد الغزو 
العربي للشرق الأوسط. 
يعتقد د. م. سبلنسكي OF‏ يوناثان المنحول من الممكن تأريخه في القرن التاسع أو 
العاشر. من الممكن تلخيص حججه الأساسيّة في ما DBL‏ 

# الإشارة إلى رعائشق ورفاطمق في يؤتاثات المنحول تكوين 71/91 لا يمكن 


اعتبارها نضا E‏ مصدر المدراش لا يمكن أن يعود إلى ما قبل 5707م ق أبكر 


تأريخ له. 


a‏ استعمل OL gs»‏ المنحول» سفر «فرقي دي jle!‏ ورالتنحوما»» وي حقيقة 
تشير إلى القرن التاسع أو العاشر كتأريخ gat‏ «يوناثان المنحول». 


YAY 
ترد الموسوعة اليهوديّة هذا الخطأ إلى المفشر‎ . Encyclopaedia Judaica, ١54/١85 sbil 


«مناحيم ركنتي» ف القرن الرابع عشر- الذي وهم من اختصار «ترجوم أورشليمي» OPM)‏ (التاء والياء) أنه يعني 


«ترحوم يوناثان»! 


JAP 


" الطريقة call‏ قدّم فيها «يوناثان المنحول» المدراش الخاص برفض «إبراهيم» مباركة 
g bel!‏ تكوين ۱١/۲٣‏ تكشف جدلا معاديًا للإسلام ) anti-Moslem‏ 


(polemic 


m‏ الإشارة إلى هجاء ررإسماعيل» وهجاء «عيسو» في OLU g‏ المنحول» 3 تكوين 
بالإمكان تفسيرها بصورة جيّدة بخلفيّة ما كان عليه العام من انقسام 


m‏ هناك إشارات ممكنة في نصوص Gel‏ في ريوناثان المنحول» (مثال: تكوين 
raed ۱۳/۲۵۹ ٩‏ العدد ۸۷/۷) إلى تاريخ تال للغزو العربي. 


OF تظهر‎ ١/١ الإشارة الدقيقة إلى مسائل التقويم في «يوناثان المنحول» تككوين‎ m 
تأريخ‎ Soles هذا الترحوم قد كتب في النصف الثاني من القرن التاسع‎ 
TAS 

oS 
aly دي إليعازر»‎ Bay «يوناثان المنحول» قد اعتمد على سفر‎ OF قرّر «رشنان» أيضًا‎ 
رلو ديو أنّ التحرير النهائي‎ ŠT كاتب-محرر كان نشطًا في القرن السابع أو الثامن.‎ fas 
قبل القرن الثامن. تحليل رركوك» للغة يوناثان قاده‎ F ليوناثان المنحول لا يمكن أن يكون قد‎ 
إلى وحود عدد من الإشارات التي تضع «يوناثان المنحول» بعد غزو المسلمين للشرق.‎ 
هذا الترحوم من الممكن تأريخه‎ OF قرّر ررج. أ. فوستر» بناء على لغة ريوناثان المنحول»‎ 


بداية من القرن الثامن أو التاسع. 


A٤ 
أورد الكاتب هذه الحجج متصلة في فقرة واحدة» وقد فصلت بينها لتبدو أكثر وضوحًا للقارئ» مع العلم أنني‎ 


قد عربتها دون زيادة أو حذف. 


JA 


اكتشافات هؤلاء النقّاد أو Abdel‏ من الذين قاموا بدراسات خاصة لمضمون ريوناثان 

المنحول» ولغته تسمح لنا أن نقبل بثقة الرأي القائل ó‏ هذا الترحوم لا يمكن أن يعود في 
YAo 5‏ 

صورته النهائيّة إلى ما قبل القرن السابع أو الثامن.» 


ولا بد في هذا السياق من إضافة حقيقتين أخريين مهمتين: 


ع2 5 ب YAN 7 2 ia = Ss 9 we‏ 
أولا: ذهب النقاد إلى Ol‏ هدا Cas)‏ قل £ حريره ونحويره مرّات كثيرة. 


GG‏ المخطوطة الوحيدة المتاحة لترحوم ريوناثان لمنحول»» تعود إلى القرن السادس 
YAY ١‏ 
هاتان الحقيقتان تزيدان dhe‏ المنصّرين Ung‏ على وهن؛ إذ تبعدان دعوى مصدريّة هذا 


السفر Ged‏ القرآي إلى nail‏ مددى! 


۵ -رغم أن otla‏ هو أهمٌ من رؤج odd‏ الشبهة؛ إلا أنه هو نفسه قد قال بعد أن 


أوردها: pols,‏ الحوار بصورة مختلفة جدًا في (الكتابين)؛ Ze‏ إننا لا نرى SU‏ قيمة إذا 
YAA‏ 
قارنا الموضعين عن قرب.» 


M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, With 


Introduction And Notes, Minnesota: The Liturgical Press, 1141, pp. 11-1۲ 


E. G. Clark, Targum Pseudo-Jonathan: Deuteronomy: 2 


Translated, With Notes, 14۸, T & T Clark Ltd.: Edinburgh, p. "(Quoted 
by, M S M Saifullah, Mansur Ahmed and Elias Karim, On the Sources of 


the Story of Cain and Abel in the Qur’an) 


M. Maher, Targum Pseudo-Jonathan: Genesis Translated, < bi 
With Introduction and Notes, pp. 11-۱1۲ 

TAA 

A. Geiger, Judaism And Islam, p. ^' 


JAZ 


وقد كان «تسديل» الثاني في الترويج oid‏ الشبهة؛ لكنه هو أيضًا قد وصف هذا التشابه 

YAA ue 

zal‏ «غیر ملفت للنظر» 

5 للحوار الوارد في «ترحوم يوناثان المنحول» هو قول رقايين»: Yy‏ عقوبة للخطيئة» ولا 
حزاء للإحسان.»؛ فقال له by‏ إِنّ الله GK‏ على الإحسان ويعاقب على 


ra. i 
ALS الخطيئة؛ فقام «قايين» بضرب أحيه بحجر حي‎ 


لا شك OF‏ هذا الحوار لا Se‏ البتة أن يكون مصدرًا لما جاء في القرآن الكرم: «وائل 


JOS RR A 7 pir g A 


clay قال‎ AM, يبَر من‎ SSR ut be قر قران‎ 3) fra 3 al 3 we 


a Us Wy 7 


قال Kee G‏ الله AR‏ طت إا Onn GX buk Wl “aa age‏ لأقتاك 

AS Ml من‎ AAG tb 0000 5 أ‎ lanl إني خا الله‎ 

راء الظالمين ي TY‏ 0 

Of عن البعثة النبويّة كما سبق بيانه» كما‎ LIE She حفر «فرقي دي ربي إليعازر»‎ y 
رواية هذا السفر تخالف منصوص القرآن الكريم في تحديد من تعلّم من الغراب الدفن؛‎ 
أليعاز» «آدم» عليه السلام» وني القرآن الكريم هو القاتل‎ gy فهو في سفر «فرقي دي‎ 
أحو المقتول.‎ 

Gar A‏ مشناه سنهدرين 5/4 يقول في سياق حديثه عن الحرائم الكبيرة: Of‏ التوراة قد 
استعملت كلمة رد في صيغة الجمع» في في قصّة «هابيل» وأخيه: PIN IAT IP‏ 
لالا cleo Spey OIN‏ أحيك يصرخ إلي» (تكوين »)٠١/54‏ والدم في صيغة 
الجمع يعني -كما تقول ا دم القتيل ونسله؛ وأضاف Gall‏ بعد ذلك مباشرة: 


St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an , .م‎ Y 
المصدر السابق‎ 


سورة المائدة/ الآیات (۲۹-۲۷) 


JAO 


رلذلك GE‏ الإنسان وحده؛ ليظهر OF‏ من أباد نفس واحد من إسرائيل؛ فقد je‏ له 
ذلك في الأسفار المقدّسة SIs‏ أباد كل العام (الكون)» ومن حفظ نفس واحد من 
إسرائيل OB‏ ذلك يعد له في الأسفار المقدّسة كأنّه حفظ كل العالم.» .. إن القرآن 
الكريم لا يشارك المشناه ربطها اللغوي وتبريرها النصّيء VETS‏ نرى هذا الأمر في 
كتب المفسّرين المسلمين- كما SI‏ بذلك Stillman ötken‏ ع ely Cle‏ 
الربط في القرآن الكريم بين قتل «هابيل» لأخيه» وبين حكم قتل النفس المعصومة 


وإحيائها؛ من باب بيان عظم حرمة النفس الآدميّة عند الله سبحانه. 


4 غم Of‏ ,رجايجر, قد نقل Sail‏ الأصلي لمشناه سنهدرين 60/8 إلا أنه حرفه رغم أنه 
حبر يتقن العبريّة؛ إذ gal Of‏ يتحدّث عن: من يزهق (نفس واحد من إسرائيل) 
NN War)‏ دزدناديوق)؛ ELS‏ أباد كل العالم» ومن حافظ على (نفس واحد من 
إسرائيل) LLG «(ow NMR War‏ حافظ على ed lal JS‏ وهي القراءة 
الأوثق» واختارتما kaf‏ ترجمات TT set‏ ا وقد أورد (Hl‏ نفسه النص 
العبري» وفيه رمن إسرائيل» ONID‏ لكنه لما ترجه إلى الألمانيّة للقرّاء ألغى رمن 
\ ایل" وكذلك فعل Cole‏ الترجمة BAY‏ حداعا hal‏ .. وق المقابل 


ray 
N. A. Stillman, "The Story Of Cain & Abel In The Qur'an And «< 


The Muslim Commentators: Some Observations", Journal Of Semitic 


Studies, 117é, V. 449, p. YYA 
yar 

dsidore Fishman) ia; مثال‎ 
TE 

«Isidore Epsteiny مثال ترجمة‎ 


40 
Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume انظر؛‎ 


aufgenommen?, Leipzig: M.W. Kaufmann, ١1075, .م‎ 


rat 
A. Geiger, Judaism And Islam, 2.5١ انظر؛‎ 


JAY 


يتحدث القرآن الكريم عن النفس GLY‏ بإطلاق. كما ST‏ من غير المعقول أن 
تكون قصة ابني carly‏ عليه السلام حجّة لبيان عظمة قدر (الدم الإسرائيلي) رغم OF‏ 
بني إسرائيل لم يظهروا للوحود بعد .. فالآية القرآنيّة تقدّم إذن تصحيحًا للتصوّر 
اليهودي الذي fer‏ في (الآدميّة الإسرائيلية) IEE‏ خاصًا عند الله سبحانه! 


ray 1 1 1 5 ل‎ ae 
5 صورة نص المشناه كما أورده رجايجس, 4 كتابه -الأاصل الالماني-‎ 


و2 المستطيل كلمة «من إسرائيل» ORTUA‏ التي حذفها «جايجر» 2 
ترجمته الألمانيّة! 
gT Dip i2 DK} NY‏ عور PYF‏ يرادا OR‏ جع ‘OF NON PNA‏ 
TIN‏ 3 ج “TM? OTN NTI sab miya om‏ 3 17 د جد 
NN wp)‏ ودام opon 521 xb Diy 2N PND 2:37 roy‏ 
بوه neyo Gxgknn nme‏ برد nop abiy orp bag snaa‏ 
٠١‏ - ما حاء في القرآن الكريم لا de‏ اقتباسًا من المشناه التي EF‏ التراث الشفهي 
اليهودي القدم المستنبط من التوراة» Lely‏ هو تعقيب على هذا الحكم وتعديل هذا 
ie‏ الذي استقدٌ في أذهان اليهود الذين aa‏ زمن البعثة النبويّة بفعل تقديسهم 


لقد oF cle‏ القتل في نص المشناه: 


Lele (1)‏ بالإسرائيليين. 


)1( قتل النفس الواحدة أو إحياؤها قورن بإحياء (كامل الكون) (NID DW)‏ وإبادته. 


ray 
Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 


aufgenommen?, .م‎ 


JAY 


في حين جاء منع القتل في القرآن الكريم حكاية عن شريعة بني إسرائيل الموحاة من الله 


2 


(Y)‏ استشني منه القتل المشروع» وهو قتل القاتل وقتل المفسد في الأرض. 


)1( قتل الفرد البشري كقتل كل البشر؛ إذ إن سياق الحديث خاص فقط بقتل الأناسي 
YAA 3 5‏ 
الذين هم الخلق المكرّم» ولا يتعلق بالكون Le‏ فيه من بشر وبقيّة الموحودات. 


بط «موشطى : 


6 


Yaq 


Ed oy 55‏ 24 1014 
قال تعلل: وام بدك إلى ee‏ تخ با ن عبر GET age‏ 
المصدر casal‏ قال otb‏ إن Gey‏ إخراج «موسى» ليده بيضاء من البرص أمام 
فرعون» أصله في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» /4 : 


«ووضع 3 صدر tagos‏ وأخرجها clay‏ کالثلج ox‏ أثر البرص» ووضعوا عم أيضًا أيديهم g‏ 
Gas 5 1‏ 
طون اكه ر را بن ای 


ADD يم جم‎ awa Nyy mesin in Hyp Dp 
we Mhytize opin wyi opm) op 


aye 5 ١ je YAA 

قيل أيضًا في تفسير هذا الموضع: يتعلق قوله تعالى oy‏ أحل ذلك] بقوله: gah‏ ألنَادِمِينَ] أي صار من 
النادمين بسبب القتل» ويكون كتبنا على بني إسرائيل استئناف كلام. 
۳۹۹ 1 

سورة طه/ الآية (VY)‏ 


Sar 
A. Geiger, Judaism And Islam, p.\¥° انظر؛‎ 


JAA 


التعليق: 


-١‏ ورد أمر معجزة يد ,رموسى» أمام Sol‏ في العهد القدم: Ay‏ قال الرب أيضا: «أدحل يدك 
في «tle‏ فأدحل يده في عبه. وعندما أخرحها إذا بها برصاء كالثلج. وأمره الرب: «رد يدك 
إلى عبك ثانية». فرد يده إلى ae‏ ثانية ثم أخرجها من عبه» وإذا بها قد cole‏ مثل Bu‏ 
جسده., (الخروج »)۷-٦/ ٤‏ وهي معجزة وإن لم تج أمام فرعون إلا BT‏ ثابتة في النصّ 
التوراتي؛ نما يدفع أصل تممة الاقتباس من سفر «فرقي دي ربي إليعازر». 


؟- القصّة القرآنيّة هى وحدها المنطقيّة وقد تحاوزت Uae‏ النص التوراق» فقد أمر الله سبحانه 
«موسى» عليه السلام قد أجرى هذه المعجزة أمام فرعون بعد معجزة تحويل العصا إلى ثعبان: 


ae هي بان‎ bp oat ab čka ذا 5 إن كنت بن‎ rar Cares قال‎ 


وده إذا هي ko oth oad‏ 
في حين نقرأ ف التوراة أن SSI‏ قد طلب من «موسى» عليه السلام أن )١(‏ يجري معجزة تحويل 
العصا إلى حيّة» )1( فإن لم يستجب فرعون؛ فليدحل يده إلى cate‏ ثم يخرحها برصاء كالثلج» 
ثم ليعدها إلى عبّه ويخرحها سليمة. وقال الرب له: رإذا لم يصدقوك» أو يعيروا المعجزة الأولى 
انتباههم فإنحم يصدقون الثانية. وإذا لم يصدقوا هاتين الآيتين dy‏ يصغوا لكلامك» )1( 
فاغرف من ماء النهر واسكبه على الأرض الحافة» فيتحول الماء الذي غرفته من النهر إلى دم 


۲ 
فوق الأرض.» .. لكننا نرى أن «موسى» ورهارون» قد أجريا )١(‏ معجزة تحويل العصا إلى 


ا 
سورة الأعراف/ الآيات CV AHN oy‏ 


۲ 
٩-۸/٤ خروج‎ 


JAQ 


حيّة أمام فرعون» ثم مباشرة (T)‏ حرلا الماء إلى دم» دون أن LS (Y)‏ معجزة تحويل اليد 
te) ela‏ ب Nuala aad‏ 

لقد أصلح القرآن الكريم خطأ التوراة المحرفة! 

-Y‏ لم Boy‏ في النصّ القرآني OF‏ رموسى» عليه السلام سيحوّل يده السليمة إلى يد برصاء 
(كالثلج) (away‏ ثم LS,‏ سليمة» وإنغا حاء في القرآن الكريم OF‏ يد «موسى» عليه السلام 
كان بما أذى؛ فكانت المعجزة أن تحولت إلى البياض دلالة على العافية. وهنا حالف القرآن 
الكرم التوراة وسفر «فرقي دي ربي إليعازر». 

إسلام فرعون: 

T GG Gs فون وود‎ on HAA 2 قال فال وجاوزا‎ 


oz z و ر‎ 70 


cies ee 1 AOFERE eal قال‎ Spall 


ل oil ge‏ كب 6 ن one‏ کو تن Si Boils‏ من til‏ عَنْ 


E لغافلون‎ Kí 


المصدز المذكى: ذهب عدد من لمنصّرين إلى OF‏ القرآن الكريم قد اقتبس هذا المشهد من 
سفر «فرقي دي ربي إليعاز» في قوله OL‏ فرعون قد ol‏ الله من الموت» وآمن» وحسن إيمانه» 
التعليف: ليس في Gall‏ القرآي Gal‏ مشابحة Gad‏ «فرقي دي gy‏ إليعازر»؛ إذ إن القرآن 
الكرم قد: 


۳ 
انظر؛ خروج ۲۱-۷/۸ 
Et‏ 


سورة يونس/ الآیات )٩۲-۹۰(‏ 


نفى SLA‏ فرعون» وأثبت غرقه» وما كانت النجاة YY‏ لحثته عند موته. 


في القرآن الكريم» انقطع أمر فرعون بعد موته» فليس هناك من سبيل للحديث 
عن رحلته إلى نينوى. 

إعان فرعون لم يقبل؛ GY‏ وقع حين دهمه الموت» وانقطعت فسحة التوبة. 

كرّر القرآن الكريم ذكر أمر فرعون باعتباره نموذج الكفر والطغيان» في حين تبدو 
الصورة في سفر «فرقي دي ربي إليعازر» على حلاف ذلك؛ باعتباره من التائبين 
المنيبين. 


تبدو الصورة التي عرضها سفر «فرقي دي ربي إليعازر» منكرة حقٌ بالنسبة 
للكتاب المقدس حيث جاء القطع بموت فرعون وجميع 0 والحزم بتقبيح 
ذكره بعد ان 

U‏ تحدثت الموسوعة اليهودية Encyclopaedia JUAAICAy‏ عن صورة فرعون 
في الإسلام» OSS‏ ما قررّه القرآن الكريم من غرقه وبحاة حسده وما جاء في 
«الأحاده» من le‏ وقالت: «القصص الإسلامي أثّر بصورة كبيرة 2 
الأجاده اليهودية ESET‏ ولا أرى في هذا النص غير اعتراف Ol‏ 
القصّة الواردة في سفر «فرقي دي Gy‏ إليعازر» متأثرة بما sla‏ في القرآن الكريم من 
حديث عن de A)‏ فرعون» غير JLH OF‏ اليهودي أفاض قي توسيع مفهوم 
(النجاة)! 


(۱) 
C) 


0) 
(£) 


CY) 


re) 


VOrVE/ VEN مزمور‎ cot [V0 25/6/١4 انظر؛ خروج‎ 
a 


انظر؛ مزمور 5/175 »١‏ الرسالة إلى روما ٠۷/۹‏ 


Encyclopaedia Judaica, \3/Y. 


JAJ 


2 


۷ 


yagi‏ الأمة الصالحة! 


ا ; 
قال تعالى: ف ومن قوم مُوسَى امة دون الح ٠ ects‏ 

المصدرز المڈعى: 

wry في سفر «فرقي دي ربي إليعان» 45 قول الأحبار + «من الواضح من سفر الخروج‎ sly 
سبط اللاويين لم يتورط في قضيّة العجل الذهبي...»‎ OF 


mya ayn نج"‎ Daya miro? yy Amy ND 5 oa 
وطعوود ا‎ wag SOON) Mapa 22 


التعليقء: 

الآية القرآنيّة لا تحمل البتة Gol‏ إشارة إلى سبط بعينه من بني إسرائيل» وكلمة Athy‏ تعني هنا 
«الجماعة الكبيرة من الناس». 

سبب قتل الولدان 

قال تعالى: لن Ne RYO‏ في E aM‏ هلها ka‏ شيعا سے السام نهم يدي 


E reo) i sete‏ لو 

anall‏ المذعى: 

زعم OF «fle»‏ سفر «فرقي دي ربي إليعان» >٨‏ هو مصدر النص القرآني؛ إذ إِنّهِ يذكر Of‏ 
السحرة قد أخبروا فرعون -تفسيرا لرؤياه المناميّة- Deb ST‏ سيولد وسيقود خروج الإسرائيليين 
من مصر؛ ولذلك رأى فرعون أنه برمي الأولاد الذكور الإسرائيليين في النهر؛ سيموت هذا 


الطفل معهم. 


res s ۸‏ 
سورة الأعراف/ الآية )104( 


۹ 


سورة القصص/ الآية )٤(‏ 


Ioar 


WEP SUT, TAT? وود‎ Top ny mm moy 
mph bp spout aye ee avin) omen Sankey An 
nmay Weeks sam set برط‎ pega 


التعليق: 


OF القرآنيّة شيء من الحديث عن الرؤيا المزعومة» بل الآية صريحة‎ AY ليس في‎ 0-٠ 
فرعون قد قتل أبناء الإسرائيليين من باب النكاية فيهم والعلو في الأرض فسادًا.‎ 
وما تذكره بعض كتب التفسير نما يوافق بعض ما جاء في سفر «فرقي دي ري‎ 
أهل الكتاب بين‎ ay هو مما‎ i, إليعاز» لا دليل عليه من قرآن ولا سئةء‎ 
المسلمين.‎ 


١‏ - القرآن الكريم قد وافق التوراة في أمر ذبح الأبناء» ولم يوافق سفر «فرقي دي ربي 
إليعاز,؛ إذ قد جاء في سفر الخروج pl VY—V0/\‏ فرعون بقتل الذكور والإبقاء 
على الإناث مخافة تكاثرهم!! 


Y‏ - كان whl‏ يعلم أنه يفتري الكذب على القرآن الكريم» ولذلك اكتفى بنقل 
رقم السورة والآية حوقد Leet‏ في رقمها إذ أشار إلى الآية الخامسة» في حين OF‏ 
الآية المقصودة هي الرابعة من سورة القصص- دون أن يذكر لفظهاء على حلاف 
عادته في نقل النص العربي للاية وترجمته! 


(LH تعني لغة‎ (WIM كلمة «مدراش»‎ -asla )المد وا‎ O 
و«درس»» واصطلاحًا هي: «منهج في تفسير العهد القدم يحاول التعمق في بعض مقاطعه‎ 
وكلماته» والتوسع في تخريج النصوص و«الألفاظ» والتوسع في الإضافات والتعليقات» وصولًا إلى‎ 


برو | 


Bo 5 5٠ 
بالعقائد‎ LAT المعاني الخفية» »© وهي تنقسم إلى تفاسير تشريعيّة» وتفاسير أجاديّة متعلقة‎ 


والقصص الديني. 
وقد E‏ تدوين هذا التفسير في مرحلة متأخّرة» واكب ذلك إحداث إضافات متجددة إلى هذا 
التراث» وعكن تقسيم الكتب المدراشيّة إلى ثلاثة أقسام: 

(Ter ٤٠٠٠ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة‎ .١ 

۲ . كتب المرحلة الوسطى (Vere 0515-0١‏ 

۳. كتب المرحلة المتأحرة .)١5١٠١ o‏ تت 


يقول المنصّرون o‏ عددًا من التفاصيل القصصيّة الواردة 3 القرآن» لما مثيل في بعض هذه 
المدراشات الأجاديّة» ولما كانت هذه المدراشات )١(‏ متأحرة Gaj‏ عن نزول الأسفار المقدّسة؛ 
ما يعني UT‏ تضم خحرافات وأساطير لا أصل لما في الوحي )1( ومدونة قبل ظهور الإسلام؛ SB‏ 
يلزم من ذلك القول إن القرآن قد اقتبس منها LELI‏ وأساطيرها! 

a 


ile m‏ هذه المدراشات التي UF eS‏ مصدر للقرآن للكريم» قد دوّنت بعد ظهور 

الإسلام» وكتبت في جو إسلامي» فالقول بالنقل العكسي هو الصواب» خاصة OF‏ أصول 

القصص واحدة في القرآن الكريم والكتاب المقدس ولمدراشات؛ بما يعني OF‏ ما تفرد به 

القرآن الكرم عن الكتاب المقدس» هو مصدر علمي للمدراشات في بيئة كان القرآن 
۲< 


الكريم واللغة العربية يحكمان أجواءها العلميّة. 


Eie 
الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهوديّة والصهيونية» نسخة إلكترونية‎ Le 
٤١١ 
عبد الوهاب المسيري» المصدر السابق‎ 
١ 1 : 1۲ 
Leny Lg حتى إن الترجمة العربيّة الأولى للتوراة» وهي التي قام‎ FS كان التأثير الإسلامي على البيئة اليهوديّة‎ 
David بالقرآن الكريم والتفاسير من ناحيتي الألفاظ والمعاني (انظر؛‎ ipl كانت‎ Bote الفيومي» في القرن العاشر‎ 
M. Freidenreich, The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon's Tafsir of 


JAZ 


تأريخ تدوين المدراشات كما هو 2 الموسوعة اليهودية 


١84/1١5 ENCYCLOPAEDIA JUDAICA» 
Midreshei Aggadah According to Types and Periods 


Genesis Rabbah 
Leviticus Rabbah 
Lamentations Rabbah 
Esther Rabbah | 
Apocalyptic and Eschatological Midrashim  Pesikta de-Rav Kahana 
Songs Rabbah 
Ruth Rabbah 
Megillat AnSochus Targum Sheni The Middle Period (640-1000) 
Midrash Petirat Moshe (“Death of Moses") Midrash Estah 
Tanna de-Vei Biyahu (“Seder Elyahu") Midrash Proverbs 
Pirkei de-R. Eliezer Midrash Samual 
Midrash Agur (Called “Mishnat R. Biezer”) Ecclesiastes Rabbah 
Midrash Haserot vi-Yterot 
Deuteronomy Rabbat? 


Tanhuma (Buber)* 
Midrash Sheloshah ve-Arba'ah Numbers Rabbah Wt" 
Midrash Eser Galuyyot Pesikta Rabbat? 
Midrash va-Yissa'u 


Aggadat Shir ha-Shirim (Zuta) 
Ruth Zuta 

Ecclesiastes Zuta 
Lamentations Zuta 

Midrash Shir Hashirim 

Abba Guryon 

Esther Rabbah Il 

Midrash Tehilim لا‎ 


Parim Aherim le-Esther (version 1) 
Lakah Tov (c. 11107 

Midrash Aggadah? 

Genesis Rabbati* 


Numbers Rabbah? 

Yalkut Shimoni? The Period of the Yalkutim 
Midrash ha-Gadol? (anthologies) 

Yalkut Makhir? 1200-1500 

Ein Ya'akov? 

Haggadot ha-Talmud! 


the Torah, in The Jewish Quarterly Review, XCIII, Nos, r-s (January-April, 
(Yeer) مع دعوم‎ 
EY AeA o) العالم التلمودي ررنفتالي ويدر»‎ LS العبادات اليهوديّة بالعبادات الإسلاميّة (انظر‎ opt كما‎ 
وقد صدر‎ COTA innan IY NYNNION MYIVN) «التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهودية»‎ 
سنة ۷٤۹٠م (عربه الدكتور «محمد سالم الجرح» ونشر ضمن سلسلة «فضل الإسلام على اليهود واليهوديّة» التي‎ 
Bernard tÚ», يصدرها «مركز اللغات الشرقيّة بجامعة القاهرة»» وانظر قي أثر الإسلام في اليهودية ثقافة‎ 
وما قاله المستشرق «برنارد لويس فی هذا الكتاب‎ “Lewis,The Jews of Islam, pp.vy-ay 
«رظهور اللاهوت اليهودي أخذ مكانه تقريبًا بالكامل في الأراضي الإسلاميّة.»‎ :)۸ ٠ (ص‎ 


00 


تتركر دعاوى المصدريّة المدراشيّة OT AU‏ الكريم 13 
fal Ro, ©‏ _ تنحوما, WIT,‏ 09 وهو بجموعة مدراشات لأسفار 
من العهد القديم. وكما هو في الجدول المنقول أعلاه عن الموسوعة اليهودية 
SB «Encyclopaedia Judaicay‏ هذه المدراشات قد دوّنت بعد ظهور 
الإسلام. 
وقد gle‏ الناقد «س. د. غوتين» S. D. Goiteiny‏ على التوافق اعد بين قوله تعالى: 


gr A 
A 


EL YB bel Ke oe Sa or 9 ane 
ل‎ re a! شرا‎ me Gale Ga eS ih ach, عل‎ Bes وقالت‎ 
giae ا رها‎ cpl مدر اعا مرا‎ od cle Le و‎ er 
كثيرا ما صوّر من طرف الرسّامين المسلمين» موحود في الأدب اليهودي المتأخر عن القرآن‎ 
زمنيًا... لا يوحد في المدراشات القدة.» مَؤْكّدًا بذلك نفي مصدريّة مدراش تنحوما لهذا‎ 

ees) النص‎ 


ومن طرائف eget‏ «مدراش تنحوما» أنه قد ورد في مدراش «سفر التثنيّة OF oly‏ «موسى» 
عليه السلام قد طلب من الربٌ معاقبة «إبراهيم» عليه السلام؛ OY‏ من ابنه «إسماعيل» عليه 


۳ 1 
سورة يوسف / الآية )1( 


E 
S. D. Goitein, Jews and Arabs, p.\4< (Quoted by, Shalom Goldman, 


The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore, p. ax‏ (لإحالة إلى صفحة مخطوطة هذه 
الأطروحة كما هي في حامعة نيويورك) 


Jaq 


i ٥ ‘‏ 
السلام» قد cle‏ «الإسماعيليون» الأشرار الذين أثاروا (غضب الرب) .. وحلي Oh‏ 
الإسماعيليين هنا هم aah,‏ الإسلام؛ إذ لا قيمة (للإسماعيليين) في تاريخ البيئة التي عاش Led‏ 

اليهود» قبل ظهور دولة الإسلام!! 


وتقول الموسوعة اليهودية Encyclopaedia Judaicay‏ نحت عنوان «المرحلة الوسطى 
(للمدراشات)»: «تنتمي عدة أعمال مدراشيّة وأحاديّة إلى الفترة من مرحلة الغزو الإسلامي 
(les)‏ إلى تحاية القرن العاشر ... أهم مجموعة مدراشيّة oib‏ الفترة هي «مدراش 
DE‏ 


واستدل «زونز» في تحديده زمن ظهور «مدراش تنحوما» في النصف الأوّل من القرن التاسع 
بالتشابه بينه وبين MINV, Glink) CUS‏ للعالم التلمودي رأحاي» "ONAN,‏ 
وكتابات الأحبار في ال ايو وكذلك ما يظهره من معرفة بجدليات اليهود القرائين» 
وهو نفس اا به رصاموئیل برمان» Samuel Berman,‏ لتحديد تاريخه في )= القرن 
الثامن أو بداية القرن التاسع ٠"‏ 


1٥ 
Carol Bakhos, Ishmael on the Border: rabbinic portrayals of the انظر؛‎ 


first Arab, p.m 
CAN 

Encyclopaedia Judaica, \¢/\Ao 
5 f ۷ 

أحاي Gs)‏ سنة ۷۸۲م): كان من أئمة علماء اليهود في زمانه. AM‏ كتابه ررأسئلة» في فلسطين. 
۸ 

L. Zunz, Die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden: Historisch «bi 
Entwickelt, pp. ¥£1-Y£V (Quoted by, M S M Saifullah, Mansur Ahmed & 
Elias Karim, On The Sources Of The Story Of Cain & Abel In The 
Qur'an) 
l Pot £44 
Samuel Berman, Midrash Tanhuma-Yelammedenu: (انظر؛‎ cad! على النقل المباشر‎ 
An English Translation Of Genesis And Exodus From The Printed 


JAY 


0 من إحدى مخطوطات «مدراش ol aie‏ 


--— لمي‎ nak emeg م الم‎ bala | 


Hild يمويف‎ 


== | 


PNRM MDI UY جنات‎ 

sorts اسن‎ yona n Soy اجام‎ yoini: ne 
tevoh o ITN Ti rer rn re ND 
ral 


Nan اسل‎ 


Version Of Tanhuma-Yelammedenu With An Introduction, Notes, 
(And Indexes,New Jersey: KTAV, ۱441, p. xii 


SQA 


وقد تعرّض «مدراش تنحوما» إلى التحريف الفاحش ZS‏ قيل نه (نوع) Y (genre)‏ 
s ty.‏ 
(نص) (text)‏ ؛ ما يجعل التعامل مع أصالة نصوصه محل نظر وحذر! 


y) ۴‏ 
© مدرش cll,‏ رباك » munya‏ 039: ذكر Usb,‏ مدراش 
«التكوين ly‏ أكثر من مرة كمصدر للقصص القرآنى لبعض الأنبياء» دون أن 
يخير القارئ عن تاريخ نص هذا المدراش! 


يضم مدراش «التكوين رباه» شروح أحبار لما جاء في سفر التكوين» ورغم OF‏ عامة النقّاد يرون 
Of‏ هذا المدراش قد ألّف في حدود القرن الخامس أو السادس» إلا أنحم أيضًا قد أشاروا إلى bf‏ 
هذا النص قد تعئض إلى التحريف» Sly‏ كان Kil eter‏ لإضافات طويلة وأحرى E‏ 
>4 وصفه الناقد al «Becker Ny‏ «نص مفتوح» ay‏ تعليق alg CT peg be‏ «ريبدو 
أنه نقح بصورة متأحرة في القرون 0000 وقد أثبتت المقارنة بين أقدم ثلاث مخطوطات 
لهذا المدراش والشواهد النصيّة المتأخرة وحود عدد كبير من الزيادات اللاحقة التي لا شك في BT‏ 


Jeffrey L. Rubenstein, From Mythic Motifs to Sustained Myth: The انظر؛‎ 5 
Revision of Rabbinic Traditions in Medieval Midrashim, in The Harvard 
Theological Review, Vol. ^4, No. ¥ (Apr., 1494), p.\YY 
JACOB د كلمة «رباه» العبريّة تعني «كبير»» وتستعمل هنا بمعنى: المدراش الضخم بالمعنى ابجازي. (انظر؛‎ 
Neusner, A Theological Commentary to the Midrash: Genesis Rabbah, 
(Maryland: University Press of America, 1*۰*1 , p.xxvii 


eyy 
The Jewish Encyclopedia, "1515 انظر؛‎ 


۳ 

Chaim Milikowsky, ‘On the Formation and Transmission of  ؛رظنا‎ 
Bereshit Rabba and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text- 
Criticism and Literary Relationships,’ in The Jewish Quarterly Review, 
New Series, Vol. 4¥, No. ¥/£ (Jan. - Apr., Y.Y), p.1 
E 

Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 
Prophets in Islam and Judaism, Maryland: Scarecrow Press, ۰Y, p.1 


۹۹ 


نصوص غير أصيلة؛ إذ لا تربطها ببقيّة النصوص الحيطة بما سياقات منطقيّة i‏ كما أشار 

النقّاد إلى أنّه بداية من المقاطع التي تعلق على الفصل TY‏ من سفر تكوين diela‏ بدأت 

تظهر مقاطع تحمل علامات الأجاده المتأخّرة ومرتبطة في عدد من النقاط بالشرح الموحود في 
¿y‏ 

se o 

وإذا قلنا برأي الناقد «زونز» Öl‏ هذا المدراش قد ألّف في القرن اا علمنا OF‏ کل 

الزيادات التي لحقت هذا المدراش كانت بعد ظهور الإسلام! 


وبالنظر في جميع الأمثلة الق lary!‏ وا sf bass‏ كلها لا يمكن أن OSG‏ مشابمة لما 
so YA ©‏ 
حاء في القرآن الكرم إلا نصين اثنين: 


¿yo 
٥۲۷ المصدر السابق» ص‎ 


EYT 
The Jewish Encyclopedia, ylis انظر؛‎ 


۷ 
H. Freedman, The Midrash Rabbah, Genesis, London: The «b 


Soncino Press, )4VY, “.م‎ 


۸ 
8 هنا كلّ النصوص التي Jace!‏ با رحايج» من مدراش التكوين رباه: 

١‏ -الفصل ۸ من مدراش «التكوين ربام) : ca‏ الملائكة بآدم وأرادت أن تقدسه» لكن لما جعله الرب ينام؛ 
أدركت الملائكة أنه من الأرض. 
۲ -الفصل VV‏ من مدراش «التكوين oly‏ : ررمنذ بداية الكتاب إلى هذه النقطة» لم يوحد حرف السين» وما 
إن حلقت المرأة حى gle‏ السطان ch YOU‏ الشيطان).» 
۳ -الفصل 55 من مدراش «التكوين رباه»: Boy‏ إبراهيم بالعبري؛ BY‏ من نسل «عبر». » 
لفصل TA‏ من مدراش رالتكوين ly‏ عن قوم رعي» الذي يعتقد «رجايجر» أنه ررهود» عليه السلام: 
Uy‏ سافروا منذ البداية gly‏ من الشرق)» ابتعدوا عنه وهو بداية Cod lal)‏ 
o‏ -الفصلان Wg TY‏ من مدراش «التكوين cle Oly‏ فيهما ذكر سفر «رفقة» ورريعقوب» إلى بلاد «عبر». 
5 -الفصل ۳۸ من مدراش «التكوين رباه» : أبو «إبراهيم» عليه السلام من الناحين ady‏ نصيب في الحياة 
لأبديّة». وقد اعترف «رجايجر» OF‏ هذا النص يناقض ما حاء في القرآن عن Bly‏ ررإبراهيم». 


| 
nm 


~ ورد النص الأول في الفصل ٩۱‏ من مدراش «التكوين رباه»» وهو في قول «يعقوب» عليه 
السلام لبنيه YÍ‏ يدحلوا مصر من مدحل ae‏ في القرآن الكرم: )3% 
ا ا وادخلوا مِنْ أنواب Ai‏ »> ويقع هذا الفصل ضمن 

ae‏ الذي قزر النقّاد أنه يُظهر علامات أجاديّة متأخرة على عكس الفصول الأولى؛ بما يعني 
صراحة أنه ضمن الحزء الذي يحمل علامات ما بعد البعثة النبويّة المحمّدية. 


وقد cle‏ في الموسوعة اليهوديّة Encyclopaedia Judaica,‏ : «توحد عدة أجزاء في 
التكوين VO 3) oly‏ و٤۸‏ و۸۸ وا و۳ 409( لا عسل أسلويما ولغتها وطابعها التفسيري 
جزءًا مكملا للمدراش الأصلي ly‏ هي إضافات eels‏ 


كما OF‏ طلب «يعقوب» عليه السلام من بنيه ألا يدحلوا مصر من مدخل واحد قد ورد في 
مدراش «التكوين رباه» تعليمًا على نص تكوين ١/٤١‏ حيث الرحلة الأولى لأبناء «يعقوب» إلى 
مصر ae‏ في حين Of‏ الرواية القرآنيّة تذكر OF‏ قول ريعقوب» عليه السلام متعلّق بالرحلة الثانية 
لأبنائه إلى مصر. 

~ ورد النص الثاني في الفصل FA‏ من مدراش «التكوين oly‏ وهو قي قصّة «إبراهيم» مع 
الأصنام والنار» ورغم أن فيه شبهًا بالقصة القرآنية إلا أنه يلاحظ هنا: 


* تخالف القصّة المدراشيّة القصّة القرآنيّة في التفاصيل من أوحه كثيرة. 


۷ -الفصل TA‏ من مدراش «التكوين ربام): «ستقبر في سن كبير طيّب» وأرى الله إبراهيم OT‏ إسماعيل 
سيتوب .)) 
بقيّة الأمثلة سنذكرها ÓY‏ قي المتن. 


سورة يوسف/ الآية CAV)‏ 
0109 نال Encyclopaedia‏ 


Jacob Neusner, Genesis Rabbah, Georgia: Scholars Press, ١985, انظر؛‎ 


* تعرّض هذا المدراش للتغيير الشديد ولا يملك المستشرقون والمنصّرون حجّة على أصالة هذه 
القصّة في هذا المدراش أو على ثبوت وحودها فيه قبل البعثة النبويّة» Of Ule‏ أقدم مخطوطة لهذا 
المدراش بحوزتنا اليوم: (Vat. r)‏ تعود إلى ٠٠٠-٤٠٠‏ سنة بعد البعثة of LS yall‏ 
النصّ المنشور اليوم باللغة الأصليّة والذي أعدّه Theodor wgs»‏ ورألبك» Albeck‏ 
(PAYA)‏ لا يطابق أية مخطوطة قدية لكثرة الاختلافات gas‏ 


5 قصّة «إبراهيم» عليه السلام مع أصنام قومه» وإلقائه في النار» من أثبت القصص ف التراث 
الشفوي اليهودي؛ فقد وردت في التلمود By‏ رسفر اليوبيلات» AVA ID)‏ الذي HF‏ 
في القرن الثاني قبل الميلاد -على قول الموسوعة اليهوديّة » Encyclopaedia‏ 
سل أي بعد إعادة كتابة التوراة على يد «عزر» BY‏ قرون» وكانت القصّة في 


۲ 
L. M. Barth, An Analysis Of Vatican +, 1YT, Monographs of the انظر؛‎ 


Hebrew Union College No. 1, Hebrew Union College - Jewish Institute 
Of Religion, pp. ۸۸-۸ (Quoted by, M S M Saifullah, The Story Of 
Abraham And Idols In The Qur'an And Midrash Genesis Rabbah) 
ery 

Hans-Jürgen Becker, "Texts And History: The Dynamic «<i 
Relationship Between Talmud Yerushalmi And Genesis Rabbah", in 
Shaye J. D. Cohen (ed.) The Synoptic Problem In Rabbanic Literature, 
1۰۰, Brown Judaic Studies: Providence (RI), pp. ١55-١55 (Quoted by, M. 
S. M. Saifullah, The Story Of Abraham And Idols In The Qur'an And 
Midrash Genesis Rabbah) 
tre 

انظر؛ Encyclopaedia Judaica, ۱۱/4۷-٤۷ ٤‏ .. هذا هو أقصى تاريخ Sle‏ متصوّر 
لتأليف هذا السفر؛ إذ إِنّه قد وحدت منه ٠١‏ مخطوطة في مغاور قمران» وترحع أقدمها إلى سنة BVO‏ م- ٠١١‏ 
James C. Vanderkam, The Book of Jubilees, Sheffield: ‘رظنl) ¢ J‏ 
«Continuum International Publishing Group, ¥++), p.1٦‏ مما یؤکد ذيوع هذا السفر 


الأثيوبيّة. 


fof 


y 


Big 2% g we to é 5 5 ٠ 


قدي . 
o‏ مدراش «الخروج (شموت) maw, dlyy‏ حدم : استدل slay‏ 
بمدراش «الخروج ky‏ في حديثه عن الاقتباس القرآني من قصّة «رموسى» عليه 
السلام. 
ذهب الناقد igh‏ إلى Sf‏ هذا الكتاب [Rey‏ كتلة واحدة» ويعود كله إلى القرن الحادي عشر 
أو الثاني عشرء وإن كان يرى OF‏ فيه أجزاء idola‏ مأحوذة من مدراشات cai‏ في حين 
ذهب الناقد ,رهر» Hem‏ إلى أن هذا المدراش في حقيقته ليس ALS‏ واحدة متجانسة» Lely‏ 
هو مكوّن من جزأين» الحزء الأول يشمل الفصول الأربعة عشر الأولى» وهو يغطي التعليق على 
تكوين g 2٠١0-١‏ حين يستوعب الحزء الثاني BL‏ الفصول .)27-١5(‏ يعود shl‏ الأول إلى 
فترة زمنيّة لا يمكن أن OSG‏ سابقة للقرن العاشرء ott UT‏ الثاني فيسبق tl‏ الأوّل 
د 
وبالنظر في جميع الأمثلة التي أوردها رجايجر, نلاحظ UT‏ كلها موحودة في الجزء الأول 
(الفصلان الأوّل والخامس) الذي all‏ -على قول من ييز بين جزأي المدراش- بعد نزول 
القرآن الكريم بثلاثة قرون على gal‏ تقدير» علمًا Jif OF‏ اقتباس صريح من هذا المدراش كان في 
EYA‏ 
القرن الثالث عشر!! 


{To 
Quaestiones y أشار إلى ذيوع القصّة بين اليهود (مع احتلاف قي التفصيل) في كتابه‎ 


«Hebraicae in Genesim 


۳٦ 
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and انظر؛‎ 


Midrash, p. ¥+4 


¿Yy 
انظر؛ المصدر السابق‎ 


TA 
انظر؛ المصدر السابق‎ 


r.p 


O ربا ,ددد ددم : تكرّر قول المنصّرين والمستشرقين‎ Sel, مدراش‎ o 
من المسلّمات!‎ BIS Ee من مصادر القرآن الكريم؛‎ coly مدراش رالعدد‎ 
يتكون هذا المدراش المرتبط بشرح سفر العدد» من حزأين متباعدين زمئًا ومصدرّاء ومتأخرين‎ 
مدراش «العدد‎ É «he Jewish Encyclopedia تدويئًا؛ تقول الموسوعة اليهوديّة‎ 
وهو‎ ١5-١ الأول على المقاطع‎ ctl في جزأين مختلفين في المصدر والمضمون. يحتوي‎ ely 
يضم الحزء‎ .۷-١ تقريبًا ثلاثة أرباع الكتاب» ويضم شرحًا أحاديًا متأخرًا على سفر العدد‎ 
وهو إعادة صياغة لمدراش تنحوما من سفر العدد ۸ كلمة كلمة‎ 288-١5 الثاني المقاطع‎ 
تقريبًا ... حجٌّ الحزء الأول يضمٌ الكثير تما هو مأخوذ من تنحوما ... هذا الحزء من العدد ربّاه‎ 
من‎ LUNZy أظهر كل علامات الزمن الأحادي المتأخّر ... هذا العمل طبقًا لما قاله «زونز»‎ 
الموسوعة اليهودية‎ OF الصعب أن يؤرّخ قبل القرن الثاني عشر ميلاديًا ويبدو‎ 
بنفس هذا القول.‎ Kash -كما يظهر من الجدول- تقول‎ “Encyclopaedia Judaica 
الجزء الأول من‎ û} عطق‎ Universal Jewish Encyclopedia) وتقول الموسوعة اليهودية‎ 
الجزء الثاني» كما بيّن ذلك‎ Oja مدراش العدد متأخر جدًا ومتأثر بكتابات الأحبار الفرنسيين»‎ 
أل ذكر لهذا المدراش‎ of تكرار حرفي لمدراش تنحوما. وأضافت‎ «Bovenistey «بوفنست»‎ 
فاتنشيطت من .ذلك أن إتمام هذا المدراش لا يعود إلى زمن أقدم‎ Pa كان قي القرن الثالث‎ 
The New به للوسوعة اليهودية ر‎ cope من القرن الثاني عشر» “ وهو تقريبًا ما‎ 
5 ! Standard Jewish Encyclopedia 


وقال BWI‏ «يهوذا ج. سلوتكي» Judah J. Slotkiy‏ في مقدمته للترجمة الإبحليزيّة لمدراش 
رالعدد ey zoly‏ الكتاب كل عالامات الأصل المتأخر eae‏ من gait!‏ عليه عمومًا آنه ١‏ 


<۳۹ 
The Universal Jewish Encyclopedia, 7/54٠١ انظر؛‎ 


tee 
Cecil Roth and Geoffrey Wigoder, eds. The New Standard : bi 


Jewish Encyclopedia, New York: Doubleday, yav., P.\<¢ov 


pod 


يكن موجودًا في شكله الحالي قبل القرن الثاني عشر الميلادي. أقدم مخطوطة متاحة . 
TO‏ 5 )££ 
تعود إلى سنة d ...١551١‏ يشر gsi‏ عالم إلى (هذا الكتاب) قبل القرن الثالث عشر.» 
ويقول الناقد Ogylsy‏ ب. لرنر» Ó, Myron B. Lernen‏ الناقد رره. ماك «H. Macks‏ قد 
أثبت Of‏ هذا المدراش هو نتاج القرن العاشر-الحادي عشرء bly‏ قد أحذ شكله النهائي في 
منتصف القرن الثاني عشرء ly‏ نتاج نشاط تفسيري لأحبار منطقة ربروفنس» بفرنسا أثناء 
A‏ 
القرنين العاشر والحادي عشر. 
وخلاصة الخلاف بين النقاد هنا هو اعتبار هذا المدراش aly GLS‏ متجانسًاء أو كتابًا هو 
تجميع لعملين مختلفين من ناحية زمن التأليف؛ فعلى القول الأول الذي انتصر له «أ. ه. 
فايس» d. H. Weiss)‏ و«مركن» bp «Mirkin»‏ هذا الكتاب قل (OLS ala Ad gy) aaf‏ 
ea 3 EAN 0 X‏ : 
كله بے القرن الحادي عشر dege‏ القول الثاني OB‏ جزءًا من هذا المدراش قد كتب 
في القرن التاسع في حين كتب الحزء الآحر في القرن الحادي عشر. 
إن العلامات الداخليّة تجزم أن هذا المدراش قد كتب في زمن بعيد بقرون عن البعثة النبويّة» كما 
OF‏ أقدم مخطوطة متاحة وأقدم إحالة لهذا المدراش تفصلهما مساحة زمانيّة واسعة Vox‏ عن زمن 


نزول القرآن aS‏ 


££) 
H. Freedman and Maurice Simon, eds. The Midrash Rabbah, 


translated into English with notes, London: The Soncino Press , R.yji 

Mack, Prolegomena, pp.\4\-)4¥ (Quoted by, Myron B. Lerner, انظر؛‎ 
‘The Works of Aggadic Midrash and the Esther Midrashim.’ In Shmuel 
Safrai and others, ed. The Literature of the Sages: Second Part: Midrash 
and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient 
Science and the Languages of Rabbinic Literature, Minnesota: Fortress 
Press, Veet, 1/188), 

Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the «b 
Talmud and Midrash, p. 1° 


45 
انظر المصدر السابق» ص ٠٠١٠-۳۱۰‏ 


jl ho, o‏ الجامعة» ,55550 SS AI‏ الموسوعة اليهودية 

«Encyclopaedia Judaica»‏ أن «مدراش dealt‏ من ضمن المدراشات 

التي cull‏ بعد ظهور الإسلام. ورجّح صاحبا Introduction to the „ GUS‏ 
Talmud and Midrash‏ أته قد Git‏ ف القرن الثامن في فلسطين. *““ 


o‏ ,مكراضش ©هجائخول» orn wrt,‏ مما يكشف بجلاء واضح 
(فصيح) OLE‏ أخلاقيات الحوار العلمي في كتابات المنصّرين» استدلالهم لدعوى 
الاقتباس بالتشابه بين «مدراش هجادول» والقرآن الكريم في بعض تفاصيل 
القصص» رغم OF‏ هذا المدراش قد كتب بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر -كما هو واضح في الجدول السابق للموسوعة اليهوديّة--!! 


وقد نسبه بعض النقاد Lis‏ إلى «إبراهيم» ابن الفيلسوف اليهودي المشهور «موسى بن ميمون» 

(توني: AS ٠۱۲۳۷‏ كما يقول gle‏ كتاب رمدخل إلى التلمود والمدراش» 

:lntroduction to the Talmud and Midrash,‏ «ينظر اليوم من الكل تقريبًا إلى داود 

بن عمرام على SF‏ مؤلّف مدراش ا وهو ما تبناه معجم الديانة اليهوديّة ر THE‏ 
3 


۸ 
.«Oxford Dictionary of the Jewish Religion 


tto 
Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the «bi 


Talmud and Midrash, p. 1۸ 


££ 
S. Fisch, Midrash Haggado! on the Pentateuch, Manchester <:i 


University Press ND, 114° , pp.s-¢) 


۷ 
Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the 


Talmud and Midrash, ".م‎ 


EA 
R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford < 


Dictionary of the Jewish Religion, .م‎ 


fod 


وقد نسبته الموسوعة اليهوديّة he Encyclopedia of Judaism,‏ إلى القرن الثالث عشرء 
وذكرت أن صاحبه قد اقتبس فيه بصورة موسّعة من الترجمة العربيّة للتوراة «لسعديا الفيومي»» 
aly‏ لم يقتبس مباشرة من التلمود Ully‏ أذ عنه من حلال قواميس القرون الوسطى NY‏ 
ه A Nal,‏ معو نے Gl ONW OVID)‏ هذا المدراش في فترة قريبة 
من «مدراش هاجادول» ق القرن الثالث عشر كما هو في حدول الموسوعة 
اليهوديّة- cus‏ صاحبا كتاب «ر Introduction to the Talmud and‏ 
Midrash‏ أنه قد ألّف في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر “٠‏ .. ومع ذلك 
فقد وحد له المنصّرون مكانًا بين (المصادر البشريّة للقرآن الكريم)!! 


yaw, ©‏ هياشار, DD)‏ "09 : ينتمي مدراش «سفر هياشار» إلى نفس 
الفترة الزمنيّة للسفرين السابقين؛ إذ تردّه الموسوعة اليهوديّة ر Encyclopaedia‏ 
Wudaica‏ إلى آخر القرن الحادي عشرء وترجح أنه ألّف في الأندلس (جنوب 
اا وقالت فيه صراحة: راستعمل Gil‏ أحيانًا dhe‏ 4 وتاشر 
بصورة كبيرة بخرافات المسلمين. يحتوي هذا العمل على ste‏ أسماء 
عربيّة ولاتينيّة وأيضًا التعريف الفلسفي الذي يعود إلى القرون الوسطى 
المتمثل في OF‏ الإنسان هو روح حيّة رُزقت Áb‏ اقتبس Se SIV‏ في يلقوط 


toy 


ey 


££4 
Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, انظر؛‎ 


New York: Macmillan Publishing Company, yaaa, saa 


Zou 
YOY انظر المصدر السابق» ص‎ 


£0) 
Encyclopedia Judaica, ١ 51١/5 انظر؛‎ 


toy 
VAA /١۳ انظر المصدر السابق,‎ 


وقالت «الموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة) » Historical Dictionary of‏ 
(Prophets in Islam and Judaism‏ إن هذا السفر قد ألّف في القرن الثالث عشرء Sly‏ 
«يضم عدة عناصر من التفسيرين اليهودي والإسلامي OT‏ 
وقد ذهب الناقدان ررج. دان» Dany‏ .ل» ورج. Genot cee‏ .ل» إلى ترحيح أن یکون 
تأليفه قد كان في القرن السادس عشرء واستدل رج. جينوى لهذا الأمر بما أورده BM‏ من 
ذكر لاستعمال الإسطرلاب» وأن ريوسف» كان فلكيًا في محكمة للأتميين» وما جاء فيه من 
تفاصيل كتابيّة كانت شائعة في القرن السادس dy .. ale‏ يصرفه ذلك عن قائمة مصادر 
القرآن Spl‏ في بداية القرن السابع! 

o‏ مدراش «أوتيوت حي ريي NDPY 72057 DVDN (LAC‏ نسبه 
(مؤلّفه/مؤلفوه) إلى ال حبر رعقيبا»» وهو glee‏ بأسماء الحروف العبريّة. 

Gall‏ هذا المدراش بعد ظهور الدعوة ASA‏ وي واقع Fle‏ بالبيئة الإسلاميّة؛ إذ قد ,3 الناقد 
Jellinek, «hake,‏ °° تأليفه إلى فترة متأحرة بسبب ما يبدو فيه من إشارة إلى الشكل 
العريي للحروف ومن إشارة إلى الحياة العربيّة ET‏ 
ذهبت رالموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة) » Historical Dictionary of‏ 


Prophets in Islam and Judaism‏ إلى SF‏ هذا المدراش قد ألّف في القرن الحادي 
Lov‏ 


tor 
Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 
Prophets in Islam and Judaism, p. 5ه‎ 


tot 
Hermann Strack and Gunter Stemberger, Introduction to the  ؛رظنا‎ 


Talmud and Midrash, ".م‎ 


goo 


أدولف جلينك (الاسم العبري: Og bal‏ يلينق 9224( (PYAR A VAY)) (P2999‏ حبر يهودي نمساوي. 
ناقد مهتم بدراسة المدراشات. 


fot 
The Jewish Encyclopedia, ١١71١1١ انظر؛‎ 


per 


وذهب Wes‏ كتاب dntroduction to The Talmud and Midrash,‏ إلى SF‏ «أوتيوت 
Zod We‏ 
دي ربي عقيبا» قد ألف في فترة ما من القرن السابع إلى القرن التاسع. 


وقرّرت الموسوعة اليهوديّة «The Universal Jewish Encyclopedias‏ أنه قد ll‏ في القرن 

£04 : 

الثامن أو التاسع. 

واختارت الموسوعة اليهوديّة OL Jal Encyclopedia Judaicay‏ هذا المدراش يعود جمعه 

we 3 we 1۰ Z 

إلى القرن التاسع Godlee‏ علمًا Of‏ هذه الموسوعة WIS‏ تقزر Lb ST‏ المدراش عدة نصوص 

مختلفة of, «different versions)‏ هناك Gel Rw‏ له SH‏ من المطبوع) لم تنشر 
PE : ie £1)‏ : 

بعد » كما أن جميع ما هو منشور أصله Fle‏ جدًا عن الزمن الافتراضي للتأليف؛ AS‏ ذلك 

be‏ القول بأصالة ما يُستدل به في هذا المدراش لإثبات دعوى الاقتباس في حاحة إلى دليل 

مباشر على أنه ليس ملحمًا في زمن متأحر عن زمن التأليف الذي هو أصلا Slee‏ عن البعثة 

النبويّة امحمّديّة!؟؟ 

المثال الوحيد المدّعى من «جايجر» ومن شايعه من المستشرقين والمنصّرين هو ما جاء في مدراش 

«أوتيوت دي ريي عقيبا» ۸. :١‏ رأمير النار يقول يوميًا أعطون المزيد من الأكل لإرضائي لأنه 


قيل: (إشعياء :)١5/5‏ لذلك وسعت الماوية نفسها وفغرت فمها بلا حد فينزل بماؤها 


goy 
Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary  ؛رظنا‎ 


of Prophets in Islam and Judaism, .م‎ 


LOA 
H. L. Strack and G. Stemberger, Introduction to The Talmud and انظر؛‎ 


Midrash, p.4 


£04 
The Universal Jewish Encyclopedia, ١7١44 انظر؛‎ 


£1. 
Encyclopedia Judaica, ١ 51١8 انظر؛‎ 


j 
انظر المصدر السابق‎ 


r.۹ 


وجمهورها وضجيجها والمبتهج فيها.» وهو أصل cle‏ في القرآن الكريم -بزعمهم- : وم نشول 


4 3 27 0: 


4 
nd 4 7 ose 


eer‏ هل Ce.‏ وتقول هل من oy‏ 4 وهي دعوى مردودة من أوجه: 

أولها: Sb‏ تأليف هذا المدراش عن نزول القرآن الكرم. 

فافيها: مضمون هذا النص لمدراشي ثابت في الكتاب المقدس ذاته؛ إذ قد ورد في سفر 
إشعياء 4/5 cy‏ ومنه أحذ مؤْلّف هذا المدراش الفكرة التي ساقها. 

Toye في الآية القرآنيّة الكريمة ورد أيضًا في سفر الأمثال‎ cle معنى ما‎ bet Jai 
أشياء لا تشبع قط والرابعة لا تقول كفى: الحاوية» والرحم العقيم» وأرض لا ترتوي من‎ dou, 
والنار التي لا تقول أبدًا كفى.»‎ coll 

fag‏ النص القرآني ليس مطابقًا U‏ جاء في مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبال؛ إذ Bf‏ الطالب 
في مدراش «أوتيوت دي ربي clint‏ هو رأمير النار»» في حين OF‏ النار نفسها تطلب المزيد في 


الآية القرآنيّة الكرعة. 


7 ¿61y 
(1) سورة ق/ الآية‎ 


صورة AMNA‏ مدراش «أوتيوت دي ربي عقيبا» (طبعة ps‏ 


eeu AO ù å Oo 
= 


wae TENE ORARAA iS 
۵ ظ‎ 
Nay Sh N 
اس م‎ nag rr ; 
PINT: 


Dy 


CDT! I Tons a'y 


-p 


FNS NAJN WTA 
mR Doy phys opm vaD ay 
Ow) TAPS mvs 

PWN OVD WINS NSP 
N32 Dry AYP TN NSS BY 
TAQ 
Wow a A ms ao 


ea ee‏ سسس 
[See‏ 


pe ve pce yop ar‏ ردوب 


۸ 
a” eS 
وام‎ ar sen = 


من الاقتباسات المدعاة في عامة المدراشات: 
سامان òg läg‏ 


قال تعالى: وقد ie shis Gi ws a‏ إلى فَرَعَونَ وَهَامّانَ IJ a,‏ 
اوت 
المصدر المڈعى: 
eve‏ 
زمن «موسى» 1 Say Sib:‏ ا ل of‏ هذا حطأ pet‏ حلي في olal‏ 
£10 0 5 5 5 
الكرم » وف محاولة لإيجحاد سبب لورود هذا الخطأ (المدّعى) قالوا Of‏ مدراش «العدد (oly‏ هو 
E‏ 
وهامان بين أمم الأرض» وقد فطع كل منهما من العام.» 
التعليف: 

١‏ - الكتاب المقدّس صريح في نسبة رهامان» إلى زمن بعيد Wor‏ عن «قارون»» ولا يستقيم في 
ذهن file‏ أن ead‏ دعوى Of‏ نبي الإسلام BE‏ يعرف دقائق الأسفار المقدسة والأبوكريفا 
اليهوديّة والتراث اليهودي التشريعي والتفسيري» مع القول بخطئه في التمييز بين البيئة الزمنية 
والمكانيّة لسفر العدد وسفر إستير! 


۳ 1 
سورة غافر/ OWA‏ 5-559 ۲) 


eve 
الألف في العبريّة ممالة (عليها حر‎ OF الترجمات النصرانية العربيّة تضبط الاسم بفتح الحمزة (أستير) رغم‎ 


سيجول لا البتاح) وني السبعينيّة يبدأ الاسم بحرف الإبسيلون لا الألفا! 


1° 
cl‏ التفصيل في الردٌ على هذه الدعوى» وكشف إعجاز القرآن الكريم» في الكتاب الذي بين يديك» فانظره 

Ía 

ean 


هو «قارون» كما هو قول عامة النقاد. 


= 4 يقل مدراش رالعدد ربا ن «هامان» كان معاصرًا رلقارون»» kl‏ جاء الحديث عنهما 
على LIST‏ من الأثرياء في التاريخ البشري. 
ع دلا يادو of‏ هذا المدراش يخالف a 3 oo. cal‏ بين رهامان» a‏ إستير و os‏ 
a‏ غيرهم» وهو ما يوافق منصوص الكتاب ia‏ 
stall blue — 3‏ ساك E ye ay‏ کا یی انه 
سرق أن له من قبلا: 


zz ô 


قال Jw‏ حكاية عن إخوة ويوسق» عليه الستلام لما اموا أحاهم بالسرقة: oF‏ سرف avr)‏ 


حاء في مدراش «التكوين ly‏ 37: «سارق ابن سارقة». 
التعليفى: 
Gal - ١‏ القرآني يقول Of‏ الإحوة قد رموا ,«ريوسف» عليه السلام بالسرقة» في حين يقول 
ETA‏ 


مدراش «التکوین by «oy‏ إخوة )9 (Rw‏ 2 فد رموا i ai‏ اخيهم بالسرقة. 


ai - ۲‏ هذا المقطع في مدراش رالتكوين ربا . في الجزء الذي أكد النقّاد أنه تبدو عليه 
غلامات ob YW‏ المتأخرة ie af,‏ "مرا تومل الذي Call‏ يعد Igo) atest‏ 


Gs 


emy 
(VV) سورة يوسف/ الآية‎ 


ETA 
«روكانت راحيل قد‎ TET هذه التهمة تحيل إلى نص تكوين‎ O قال «فريدمان» في تحقيقه هذا المدراش‎ 


أحذت الأصنام وأحفتها في رحل الجمل وحلست عليهاء فبحث في كل الخيمة دون أن يعثر على شيء.» 


digar, amg‏ عليه السلام أبنبه 


قال تعالى: on}‏ م راهيم نيه ا ني إن الله aa‏ ک gal‏ فاو : J ass‏ 


es í vo i‏ شهداء oe errs am i‏ إذ قال aged‏ ما Ogee‏ من Gow‏ قالوا 
YZ rere‏ 4 مج عر A TA‏ يواجر bce RR‏ له ما £14 
بد ub oe)‏ اناك إراهيم mls jell‏ إل واحدا ونحن a)‏ مسلمون # 


المصدر ‘Cf All‏ 
sl‏ في مدراش «التكوين AA ly‏ ومدراش «التثنية Goby Y ly‏ يعقوب أبناءه الاثنى 
عشر لما كان مغادرًا الدنياء وقال لحم: راسمعوا أباكم إسرائيل! أي قلوبكم شك في hal‏ 
فقالوا: رامع يا أبانا إسرائيل» كما أنه ليس في قلبك شيء من الشك في الله فكذلك الأمر 

عندناء الرب lab]‏ رب واحد» ثم حاطبهم قائلًا: ررمبارك اسم المملكة العظيمة» إلى الأبد.»» 


mw) SID Ovi pa جود‎ Da aby. my nyy 
ws New DDN دی‎ by wey ond apy دوم‎ aby 
Danan pow $ mR MAT pog wino و5‎ nn 0393309 
Ts TD n ‘ppm by nna وود‎ PRY ow avo 
UD NT AN TN ص‎ ation م‎ NDN num وود‎ 
y) Diyo ina جداد‎ og mop may) yoppa 


:C ãılgïll 
عرض وصيّة ريعقوب» لبنيه في النصين؛ ففي‎ g ليس يخفى على القارئ الخلاف‎ - ١ 
المدراش كان السؤال‎ By الآية القرآنيّة سئل الأبناء عمّن سيعبدون بعد وفاة أبيهم»‎ 
إن كان في قلويهم شك في الله.‎ 


۹ 
سورة البقرة/ الآيتان 8579 1-مم() 


؟ - التوراة نفسها ذكرت OF‏ الرب قد قال عن رإبراهيم» عليه السلام: «لأنني قد 
احترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده كي يحفظوا طريق الرب» 


tv. 
عاملين البر والعدل» حتى ينجز الرب ما وعد به إبراهيم.»‎ 


۳ - جاء الفصل 59 من سفر التكوين في وصيّة رإسحاق» لبنيه» في تفصيل طويل لما 
سيكون منهم» والمطلوب منهم. وقد cle‏ النص القرآني Chee‏ لما غفلت عنه هذه 
الوصيّةء بالأمر بالإخلاص (لأصل) الدين؛ وهو التوحيد. 
t‏ - جاء هذا النص في الجزء الذي ST‏ النقّاد أنه تبدو عليه علامات الأجاده المتأخرة 
“hee af‏ ر ی اندي Call‏ فك ا 
نسبان ساقج ellall‏ 
قال تعالى: ل “(gill JB‏ 
درلل رين 
pal‏ يضم سنين 4 
المصدر المذعلى: 
حاء في مدراش «التكوين ربا AA‏ رركلام الشفتين يقود فقط إلى الفقر؛ SY‏ رغم OF‏ يوسف قد 
5S‏ الساقي مرّتين أن ES eS‏ كان عليه أن يبقى سنتين أخريين في السجن؛ BY‏ مكتوب: 


ENT 
G «وبعد سنتين)‎ 


N 


x 


24 o y z7 Bo 
رنه فلبث في‎ $3 Sasa ob نه اج ما كني عد رَبك‎ 


382 
تكوين ۱۹/۱۸ 


5 ۷١ 
(EY) سورة يوسف/ الآية‎ 


y 


<۷ 
۱/٤۱١ تكوين‎ 


التعليق: 


١‏ - لبث «يوسف» في السجن رغم adb‏ من ساقي الملك أن يذكره عند حاكم مصر» مذكور 
VY‏ 5 

في التوراة نفسها التي لما أصل ”ماوي؛ فالتوراة تتضمّن (الطلب) و(نسيان الساقي) 
و(اللبث في السجن بعد ذلك). 


۲ = القرآن الكريم نسيان ساقي الملك رليوسف» عليه السلام إلى الشيطان الذي أنسى 
الساقي أن يذكر لسيّده حاكم مصر أمر «يوسف» عليه السلام» لا إلى عقاب الله سبحانه 
لنبيّه؛ إذ إن القرآن الكريم قد gf‏ على ريوسف» لصبره على الحنة؛ GSS‏ يرميه بترك 
التوكل على الله حك وعلا؟! 


يقول الإمام «ابن حزم»: Lio‏ قوله تعالى : فل Ren RCS‏ $3 ره فالضمير الذي قي أنساه 
وهو (الحاء) راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن» أي OF‏ الشيطان أنساه أن Si‏ ربه أمر 
يوسف عليه السلام. ويحتمل أيضًا of‏ يكون أنساه الشيطان SS‏ الله تعالى ولو ذكر الله je‏ وحل 
لذكر حاحة يوسف عليه السلام. وبرهان ذلك قول الله je‏ وجل: Oa SSI‏ 
ن maag‏ يقيئًا أن المدكر بعد أمّة هو الذي أنساه الشيطان ذكر ريه حتى 
eT‏ 


۳ - يقع هذا المقطع في مدراش «التكوين Bly‏ الحزء الذي ST‏ النقّاد Sf‏ تبدو عليه 
علامات الأجاده المتأخرة aif,‏ متأب بمدراش «تنحوما الذي ali‏ بعد البعثة النبويّة! 


۳ 


۷ 
١4/1٠ تكوين‎ 


¿vé 


ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۲۹۸/۲ 


{Vo 
: التلفوت 9د‎ o 
We 5 We ¿yi s x 
إنه إذا أطلقت كلمة‎ E> الثاني في فلسطين. يحتل التلمود البابلي مقامًا أعظم بين اليهود؛‎ 
(تلمود)؛ انصرف المعنى إليه مباشرة.‎ 


Vo 
خارج دائرة‎ Ala; عامة ما كتب باللغة العربيّة عن التلمود لا يكاد‎ Of أن نعترف-بكل أسف-‎ LY 


(السباب) و(الكلام العائم)» رغم OF‏ الدراسات التلموديّة تعتبر من Gal‏ التخصصات العلميّة في الغرب» وهو 
تخصص يحتاج أدوات علميّة عاليّة Ga odes‏ وصبر على البحث. نحن في بلادنا -للأسف الشديد- لا نعرف 


LY‏ أن نخرج من دائرة (الكلام الإنشائي) عن اليهوديّة والتلمود» ونتجاوز (عبئيّات) الكلام الخطابي الموصول 
بشعارات جاهليّة تركب متن (القوميّة (all‏ وندرس اليهوديّة من أصولها ومراجعها المعتبرة في ضوء حقائق الوحي 
(القرآن الكريم والسئة النبويّة) والأدوات المعرفيّة المعتبرة. 


إن التلمود -بالتاء المفتوحة لا المضمومة كما هو شائع!- في الذهنيّة العربيّة هو في dil‏ مخل حدًا: (كتاب سري 
مخيف)!! لكنّه في حقيقة أمره fe‏ التراث الشفهي اليهودي الذي يجمع GLI‏ والباطل» وفيه بقيّة من رسالات الأنبياء 
مع كم هائل من خحيالات الأحبار واجتهاداتهم. وهو يجمع إلى الأهواء البشريّة المنحرفة» بعض اليكم النديّة. ولا تزال 
الدراسات الغربيّة اليوم رغم ما بذلت من حهد- على abli‏ تحاول الغوص في أعماقه ومعرفة منابعه. 

وقد صدر كتاب «التلمود» كتاب اليهود المقدس» للدكتور tah)‏ أبيش» -دار قتيبة -۲٠٠٠‏ وقدّم له COBH‏ 
OF ren‏ رحمه الله» كمدخل لدراسة التلمود بنفس علمي يجمع بين الرؤية القرآنيّة الأصيلة والقراءة العلميّة 
لموضوعيّة الحادئة» ولعلّه يكون بداية لتأسيس مكتبة عربيّة علميّة جادة في هذا الموضوع؛ للخروج من مرحلة (الطيش 
لصبياني) التي Ee‏ الكتاب المزيّف بإجماع المتخصصين (بروتوكولات حكماء صهيون) والكتابات الخطابيّة (الجوفاء) 
لتي تضخها مطابعنا والتي تنفي عن أمتنا كلّ تقصير أو انحراف» وترى SI‏ (حكماء صهيون) هم الذي يتصرفون في 
لكون ويعلمون السرٌ وأحفى .. وهو منهج (التخدير) الذي يلبس لبوس (الوعي السياسي) .. وقد نسي هؤلاء OF‏ 
أمتنا لا تمزم I‏ من خارحهاء Ly‏ هزيمتها لا تكون Y‏ من داحلها حين تترك الانتصار لرسالة الوحي التي نزلت بين 


أظهرهاء وصدق ري إذ قال: gual GÉ GY‏ آمَنُوا إن تَنصرُوا الله تكم {SASS Els‏ سورة محمد/ الآية (۷) 


ورغم ضخامة التلمود وغزارة مادته وتنوّعٌها وتغلغلها في الثقافة الشعبيّة اليهوديّة؛ إلا أننا BAY‏ 
صدى كبيرا لما كمصدر للقرآن الكريم عند المنصّرين والمستشرقين» ويكاد ينحصر أمر ادّعاء 
مصدريتها للقرآن الكريم في بعض التفاصيل القصصية القصيرة OF Kle‏ المادة الأجاديّة تشغل 
ثلث التلمود البابلي وبقيّة حديثه حاص HEL‏ التشريعي» ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي 

١ f oe ١ اح ا‎ 5 ea j 
ذلك!‎ 

من الاقتباسات المدعاة: 

السامرج 


% ar 7 o 2r 7 44 oe 


قال تعالي : قال فما غيل ابرق كال ا م نما لم مصروا به فيضت فبضة من اثر 
الرَسُول Bac‏ وکزان تون Mae‏ لك في اوأرو سام وإ 


لك hey‏ ان تخلفة S‏ إلى إلهك الذي ظلت عليه Bad WE‏ لفن في ال 
EVA gun‏ 
المصدر المڈعى: 


قال «رحايج»: y‏ رسامري» كان اسما للسامري» وطبق ما قاله العرب Sb‏ السامريين يقولون: رلا 
تمسّئلى MG Chey JER‏ إلى قول «المقريزي»: «ويذكر ol‏ يقولون لا مساس»» وقول 
«البيروي»: Ob‏ السامرة تعرف باللامساسيّة,. وأضاف قائلا: رلا يعلم Cob‏ قدر من الحجّة 
تمسّك العرب بهذا القول» LE)‏ فقط بسبب ما فهموه عن فرقة الفريسيين التي قبح التلمود أمرها 
إذ سمّاها: «المنبوذة» لا تمسنيء» ولكن ليس عندي غير جمع باهت لهذا المقطع. باحتصار» كان 


3 

هي تسمية غير صحيحة OY‏ هذا التلمود لم يكتب في (أورشليم) وإنغا كتب في (طبرية)» ولكننا مع ذلك 
سنحافظ عليها مراعاة للعرف. 
evy‏ 0 

انظر؛ Jal‏ أبيش » التلمود» PLS‏ اليهود المقدس» ry Ur‏ 


1 EVA 
(AY=40) SLY سورة طه/‎ 


السامريون معروفين لمتأخّري العرب بهذا الاسم وكان محمد دون شك يعرفهم به أيضًا؛ وما أنه 
سمّى صانع العجل بالسامري؛ فلا بد أنه بدا له على BT‏ مؤسس هذه الفرقة» ولا بد OF‏ رلا 
مساس» تعود إليه» وهي كعقوبة كانت معروفة محمد من نفس قصّة اليهودي الحائم على 


EVA 
وجهه.)‎ 


‘Cqloill 
الثابنة ف‎ ade IL BG Al OF ى هذا الشبهة‎ Gall من‎ - ١ 
التصريح بموضع الاقتباس» إذ قد اكتفى هنا بالإشارة إلى التلمود؛ دون‎ 
أن يضبط موقعه فيه!؟‎ 
Sy ed أن الأ‎ de to cael tenes a و‎ - Y 
Fiery قول «البيروفي» الذي لم يسق له‎ MAS, بلا حجّة محكمة.‎ Ma 


w 


۳ - مصدر قول من قال ÓL‏ السامريين هم قوم كانوا يقولون Vy‏ مساس» هو 
فهمهم السطحي للاية القرآنيّة؛ فقد استنبطوا مما Gt‏ بالسامري في 
قصّته مع رموسى» عليه السلام OF‏ قومه قد ورثوا ما ابتلي به. 

> - الم يعرف hly‏ نفسه كيف (منطق) هذه الشبهة؛ ولذلك أكثر من 
التردّد والاعتراف بعجزه عن ضبط مصادر WB‏ 

ه - لا علاقة Sl‏ من الأوحه الفونولوحيّة والإتيمولوجيّة والمذهبيّة والتاريخيّة 
بين (الفريسيين) و(السامرييين)؛ فكيف يفترض «جايجر» قسرًا جمع 
العرب بينهما! 


۷۹ 
A. Geiger, Judaism And Islam, p. 1۳1-1 


saill 


قال تعالى: Sop‏ إذا جاء Í‏ ولا اخي ب من ل obh 2h a's‏ 


A وم‎ 7 


من سبق عليه القول ومن EUSE EA‏ 

المصدر المڈعى: 

الأعى «رجايجر, OF‏ الآية القرآئيّة مقتبسة مما جاء في التلمود (روش هاشناه AT‏ ۲ وسنهدرين 
s‏ ۸۱ 

۸ من أن ماء الطوفان كان Sle‏ 
التعليفء: 

i‏ تذكر الآية القرآنيّة OF‏ ماء as‏ كان ا بل ظاهر من الآيات القرآنيّة عكس ذلك 


و 4707 


T الى الماء على رد‎ ea وجرا‎ yal ol oN ly 1 E 


Ul‏ أمر (التثور) فقد احتلف فيه أهل العلم» والصواب OF‏ أمره لا يخرج عن اثنين؛ OF GL‏ التنور 
هنا علامة على بداية الطوفان» log‏ ذلك أن سياق الآيات يظهر OF‏ فوران التنور كان العلامة 


AY 


التي أعطيها «نوح» Be‏ يركب في الفلك» أو OF‏ حروج الماء الدافق من الأرض قد شبّه بفوران 
التنور. 


1 tA. 
(£5) سورة هود/ الآية‎ 


۸۱ 
A. Geiger, Judaism And Islam, ۱۹۷۰, p. ۸1 انظر؛‎ 


AY 
O YANN) سورة القمر/ الآيتان‎ 


ff. 


على القول الأول لا يكون للتنور علاقة بحرارة الماء لأنه تنور واحد» له وظيفة واحدة» وهي أن 
يخرج منه النار إعلانًا لبداية الطوفان» وعلى القول الثاني يكون الأمر متعلقًا بتشبيه حروج sU‏ 
الدافق من الأرض بفوران التنور. 
وق الأخير git‏ كلمة «تئور» هي كلمة ساميّة ها نفس المعنى في الكثير من اللغات الساميّة 
وترسم بنفس الرسم HB‏ فهي في العبريّة O AMM‏ وني الآراميّة (bet) AMM)‏ وقي 
é 5 34 5 ww,‏ یں AY‏ . £ 3 
السريانيّة eiad‏ (تنورا) وني الأكاديّة «تنورو 2 .. وذلك يستدعي أن يكون الأصل 
(اليهودي؟) الذي (نقل عنه!) القرآن الكريم يضم نفس هذه الكلمة .. وليس الأمر كذلك! 
شيرة ga jll‏ 


2 


4 سام‎ 
e 7 


4- 4 ت ay 2 Sou a‏ ‘ 0 
we “nN, 8 ee (7 177 5 30 “77s, 6 Ae Vo, 7 5‏ ف فير رد .هم 5 o‏ 7 
# اذلك خير لا م سحرهة الزقوم إنا حعلتاها نه للظالمين إا سحره حرم في اصل الججيم 


7 37 Z gA و‎ 0 7 3 Ge . g os 
ثم إن لهم علبها لشَوًا مَنْ‎ lath Ge O Ee لآكلونَ‎ Sb كانه رووس الشياطين‎ L 


2 


thE, 

oe 

المصدز المذعى: 

حاء في التلمود old, (Sukkah rrby‏ تكبران في وادي بن OH cast‏ من بينهما دخان» 
liag‏ مدحل جهتم.» 


wy mye) oar جد جر‎ wh npn saw 
pata So romp صم‎ i) arya 


AT 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, pp.ar-4¢ انظر؛‎ 


EAE 
Y-I) سورة الصافات/ الآيات‎ 


TI 


التعليقف: 

القرآن الكريم يذكر شجرة واحدة» وليست هي قطعًا نخلة» ولا يخرج منها دخان, ly‏ يأكل 
منها المعذّبون في النار» TLS‏ تنبت في قعر جهنم لا في مدخله!! 

håll‏ الأزرق billy‏ الأبيف 

E Shy Spl امیا لمن ىسك‎ lb 


تان أن is pisces f‏ ا ا وق 


کر 
3 


25 


6 


3 


وار sal e sell Lo É a soo ae‏ ثم نموا Gall‏ إلى 


Ao 1 
g.. a 
المصدر المذعى:‎ 


A“ 5 s 5‏ 
جاء في مشنا التلمود (بركوت .١‏ 5): رمن أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع في 
الصباح؟ من الوقت الذي بالإمكان أن أن fe‏ المرء بين الأزرق والأبيض.,» PAV ONIMNI,‏ 
Pa 2 MINVI YNV NN‏ ودوم ودې 


التعليق: 
هذا التشابه هو من أشهر أدلّة الاقتباس المدّعى؛ إذ يكثر نقله في الكتابات Bast‏ 
والاستشراقيّة المهتمة SLL‏ تممة النقل عن التلمود» والرذ: 


1 Ao 
٠۸۷ سورة البقرة/ الآية‎ 


1 
شع YW‏ صلاة يهوديّة. 


SIT 


رۆج GAL‏ لهذا الاقتباس المدّعى» وعنه نقله من جاء بعده. وقد دلس (Sle‏ 


في نقله إذ اقتصر على نقل القول الأول Noon paw,‏ ووو AY‏ الذي 
ينصّ على التمييز بين اللون الأزرق واللون الأبيض» foley‏ بقيّة الكلام حيث 
صرح الحبر «إليعازر» ST‏ وقت التمييز بين الأزرق والأحضر؛ حرصًا من «حايجر» 
على abila‏ على (اللون الأبيض) الذي يجمع بين الآية القرآنيّة ونص المشناه!!؟ 


النص بأكمله: «من أي وقت بإمكان المرء أن يقرأ الشمع في الصباح؟ من الوقت الذي 
بالإمكان أن أن بميّر المرء بين الأزرق والأبيض. قال الحبر إليعازر: بين الأزرق والأحضر.» 


IWIN 74 355 NOH pa YW DANY! YAW NN PHP 02°) 


OMY NIDN PI TWIN 


؟ - جاء في ola‏ التلمود البابلي في تفسير هذا النص: رما Gee‏ (بين الأزرق 


والأبيض)؟ هل أقول: بين كومة صوف أبيض وكومة صوف أزرق؟ هذا أمر من 


ND الممكن تمييزه في الليل! إنه يعني بالأحرى: بين الأزرق فيه والأبيض فيه.»‎ 
NYT NII N3N N۵7 NAW Pa NIN (355 NIN 5 
1259 AAW NIIN (١5 NIN I7 YPN 9199 N3993 NA N21 


لادم.» ثم أورد التلمود اجتهادات أخرى لعلماء اليهود حول بداية قراءة الصلاة 
صباحًا؛ منها عند بداية التمييز بين الذئب والكلب أو التمييز بين الحمار والحمار 


الوحشي وغير ذلك ... 


أ -اليهود أنفسهم غير متفقين على معنى احتلاف الألوان لمعرفة بداية الصلاة. 


وهنا: 


Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume  ؛رظنا‎ 


AY 


aufgenommen?, p.ayv 


TF 


ب ظاهر OF‏ اليهود متبعون لقول الربي «إليعازر» لا القول السابق له لتحديد بداية الصلاة 


كما هو بيّن من تفصيل الحماره في شرحها لهذا القول» وهو قول لا يشترك مع القرآن 
الكريم في ما ذكره من الألوان. 


النص التلمودي يتحدث أساسًا عن تمييز المرء بين الألوان التي تكون في الصوف أو 
ألوان الأشياء hile‏ في حين Of‏ النصّ القرآني يقصد تمييز سواد الليل من بياضه؛ قال 
الإمام «ابن كثير» في تفسيره: «أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة في 
الجماع أيّ الليل شاء الصائم إلى أن يتبيّن ضياء الصبح من سواد الليل» وعبّر عن 
ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع Gel‏ بقوله: إمن الفجر]» كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
رأنزلت: [وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)» ولم ينزل: 
من الفجر]» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
LAY‏ الأسود» وفلا يزال يأكل حت يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله rhe‏ لمن الفجر], 
فعلموا LET‏ يعني الليل gs‏ 


فهم أحد الصحابة من الآية OF‏ المقصود Le‏ هو التمييز بين ألوان الخيوط أو ما 
ni- EAA 5‏ 
شابحها؛ فكان يضع تحت وسادته عقالين 2 اثنين» فلما علم الرسول BE‏ بذلك 


as ; 5‏ 5 3 .£4 
أنكر عليه فهمه للآية» وقال له: Ke),‏ ذلك سواد الليل وبياض النهار.» 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» بيروت: مؤسسة EYA OU‏ ١ه‏ ۲۰۰۷م» ٠٠١/۱ YB‏ 


3 
عقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 


ITE 


AA 


۸۹ 


lea‏ وراد ال Jd SL‏ خاد ى jaca pend‏ ين Gee‏ ورف أله ال بين 
الحواشي (الأهداب) الزرقاء لاباس والحواشي البيضاء فيه» وقالت Sy‏ الأحبار قد 


استنبطوا هذا الفهم من نص سفر العدد ITAN o‏ رفترون أهدابكم Kle «oda‏ أنه 


۹۱ ع 
قد ورد 3 العدد السابق له حديث عن الأهعداب الزرقاء للثياب. وشرحت حماره 


التلمود الأورشليمي قول الحبر برإليعازر» بنفس aver‏ 

۳ - توقيت العبادات في الإسلام قائم أساسًا على ملاحظة الظواهر الكونيّة كالظل 
وتحركه وطوله» والشمس وشروقها وغروباء والشفق وحمرته؛ وهي لغة alle‏ في ذاك 
العصر في جميع الديانات لعدم وحود ساعات كالتي عندنا اليوم لضبط الأوقات؛ 
فلا شكٌ عندها أنه لو قلنا Yur‏ بالتشابه هنا بين القرآن الكريم والتلمودء ÓP‏ 
ذلك لا يدل على (مقتبس) و(مقتبس منه)؛ إذ الحديث عن الصبح مقترن 
بانقشاع الظلمة والتمييز البصري للأشياء» وقد كان الحديث في التلمود عن صلاة 
الصبح حبعد أن كان الحديث عن صلاة المساء: رمن أي وقت بإمكان المرء أن 
يقرأ الشمع في المساء.» ر,2927272)(2< (PAYA YW DN PIP‏ 


.£4 
olg‏ البخاري» OLS‏ الصوم» باب قول الله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 


الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل»» VAY VC‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول قي الصوم 
يحصل بطلوع الفجر» (sary le‏ 


£4) 
YA العدد‎ 


£4y 
Jacob Neusner, ed. The Talmud of the Land of Israel, Chicago: انظر؛‎ 


The University of Chicago, saaa, \/¥) 


cro 


> - الآية القرآنيّة متعلّقة بعبادة (الصيام)» في حين Of‏ حديث التلمود هو عن عبادة 
(الصلاة) .. ؟! 
سبع filglom‏ 
الذي GE‏ سيم SHLD‏ طباقا ما GOIN GE BG‏ بن Pal oN‏ 
aY ae‏ 
من فطور 4 
المصدر المڈعى: 
جاء في التلمود (حجيجا ٩‏ ب) 
Pp? mp pe‏ جر OB o NPT‏ تدده 
sive‏ ودر Magy‏ 
التعليفء: 
١‏ - رقم (۷) له دلالة قدسيّة في كثير من الديانات؛ وقد ذهب التلمود نفسه 
إلى أن من أقوال الأحبار AW OF‏ قائم على رسبعة أعمدة, PITY‏ 
۷دا (حجیجا ١١‏ ب) 
y‏ - النص الذي استدلٌ به Alay‏ والذي قزر أن هناك سبع ماوات» 
نسبه التلمود إلى الحبر ررش لكش»» وقد ذكر التلمود مباشرة قبله ما 


قرره الحير «يهوذا, من OF‏ هناك سماءين اثنتين فقط. 


۹۳< 5 
سورة الملك/ الآية )1( 


m 


المقطع التلمودي التالي مباشرة (حجيجا ١١‏ أ) نقل قول الحبر «أحا بن 
يعقوب» (APY? 93 NAN)‏ الذي صرح بوحود clo‏ ثامنة dorsi)‏ أيضًا 


WANN WPI TW, GRA) فوق رؤوس الكائنات‎ Gel cle 
YN UN NIYI 


عندما فصّل ررش AS‏ أمر السماوات السبع» ذكر أمورًا ANE‏ صراحة 
التصوّر القرآني old‏ السماوات؛ فقد ذكر OF‏ السماء الأوّل تدحل في 
الصباح وتخرج في المساء» وذكر OF‏ الشمس والقمر والنجوم توحد في 
السماء الثانية» وأورد تفصيلات أخرى لبقيّة السماوات لا نرى للا ST‏ 3 
القرآن الكريم . 

القول إن السماوات سبعٌ» موجودٌ أيضًا في عدد من الأسفار الأبوكريفيّة 
النصرانيّة المبكرة رصعود إشعياء» (القرن الأوّل)» «رؤيا إبراهيم» (القرن 
الأول أو الثاني)» «أخنوخ» (السلافية) (القرن bin (abl‏ بولس» 
(القرن الثالث)» رحياة آدم وحواء» (اليونانية) (من القرن الأول إلى 
الرابع؟)» «أسئلة dye‏ (الزمن غير معروف) ل وهو اعتقاد اليهود- 
المسيحيين الذين يعتبرون أقرب الطوائف النصرانية إلى رسالة «ابن مريم» 


we ۹4°‏ 
عليهما السلام ؛ بما يظهر OF‏ القول بوحود سبع ماوات ليس من 


3 
Daniel C. Harlow, The Greek Apocalypse of Baruch (r Baruch)  ؛رظنا‎ 


in Hellenistic Judaism and Early Christianity , Leiden: BRILL, 141 , p.s3 


Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary's bi 


Dormition and Assumption, New York: Oxford University Press, 36٠965 


ITY 


ol al‏ الاعتقادات اليهوديّة» Lely‏ له وحود في أكثر من مصدر غير يهودي 


قىم . 
ديم all‏ 
ردم EET rire eas one we E‏ ا ۹1 
# وسارعوا إلى مغمرة من ,< وجنة eye‏ السمّاوات والارض اعدت للمقين 4 
المصدر المڈعى: 
حاء في التلمود bs :) Taanith )..Pesachim +٠9‏ العام الجزء السادس من RE‏ وتمثل 
الحثة الجزء السادس من عدن» 
OW MON RPA Owe WN opiy‏ 3 
التعليقف: 
-١‏ ليس في القرآن الكريم شيء من هذا التقسيم والحساب التلمودي» بل النص القرآني cere‏ 
في مخالفته prt‏ الجنّة التلموديّة: 
(أ) الجنة حجمها في حجم السموات والأرض وليست f‏ منها أبعادًا (السدس أو دون 
ذلك). 
(ب) العام الذي نحن فيه ليس Ka‏ من ASN‏ 
؟- من (الظريف) (الطريف) أن يقول «حايج» AV OL‏ القرآنيّة مقتبسة من التلمود» رغم OF‏ 
اليهود الذي عاصروا الرسول BE‏ والصحابة رضوان الله عليهم اعترضوا على دلالة هذه الآية؛ 
فكيف تكون الآية مستلة من كتبهم التفسيرية(؟!): 


1 O 1 
(TT) AII سورة آل عمران/‎ 


STA 


قال الإمام «ابن كثير»: روقد روينا في مسند الإمام أحمد of‏ هرقل كتب إلى النبي EE‏ إنك 
دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال oll‏ : ررسبحان الله فأين 
الليل )15 جاء النهار؟» وقد رواه ابن a eit‏ فقال: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» gel‏ 
مسلم بن خالد عن أبي حُثيم» عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة» قال: لقيت التنوحي 
رسول هرقل إلى رسول الله 5 بحمص شیا كبيرا قد فسد» فقال: قدمت على رسول الله BE‏ 
بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رحلا عن gly‏ قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية» فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى ter‏ عرضها السموات والأرض أعدّت 
للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله BE‏ رسبحان الله» فأين الليل إذا جاء النهار؟». 
وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناسًا من 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا حاء النهار أين الليل؟ وإذا حاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة» 
رواه ابن جرير من ثلاثة طرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا جعفر بن 
برقان» أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رحلا من أهل الكتاب قال: يقولون: ogee Gaye Hag}‏ 
وَألأَرْضٌُ ) فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين 
يكون النهار إذا حاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعاء فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا 


المغيرة بن سلمة gf‏ هشام» حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء 


۹۷ 
قال الشيخ «أحمد شاكر» في تحقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: ty‏ جزء من حديث طويل» عن التنوحي 


رسول هرقل» في المسند .)١5115(‏ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ CVV 2١8 [oy‏ عن رواية المسند» كاملا. ثم 
قال: liay‏ حديث غريب» وإسناده لا بأس به. تفرد به cael‏ وراية الطبري مختصرة (۷۸۳۱).) (أحمد شاکر» 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» مختصر تفسير القرآن العظيم» المنصورة: دار الوفاء» 555 اه ١٠٠٠م Vb‏ 
ا( 


rra 


عن عمه يزيد بن الأصمء عن gf‏ هريرة» قال: sla‏ رحل إلى رسول الله BE‏ فقال: أرأيت قوله 
فال Sut ob (2255) Sheet wore dag}‏ قال hu ah,‏ إذا اء لبس كل 
شيءء فأين النهار؟» قال: حيث شاء الله» قال: روكذلك النار تكون حيث شاء الله عز 


CI 4A 


ally سلبمان‎ 


4 47 


Ae ska باثي الصَّافمَاتُ‎ + RaT $ i mh 4 ووهبتا لداوود 00 عم ا‎ 
Soul Gia الججاب روما علي طفق‎ i IF E: عن‎ aA ei 
i go 
المصدر المڈعى:‎ 


elo‏ في التلمود (سنهدرين ١١‏ ب) OF‏ رسليمان» حعليه السلام- قد ارتكب خطيئة باقتنائه 
لأعداد كبيرة من الخيول. 


EAA 
قال الشيخ «أحمد شاكر» في محقيقه لمختصر تفسير «ابن كثير»: «رحديث ابن عباس -الموقوف- رواه عنه ابن‎ 


حالته «يزيد بن الأصم بن عبيد» التابعي الثقة. وهو في الطبري (VATT)‏ وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة - 
المرفوع- رواه عنه yyy‏ بن الأصم» أيضًا. وإسناد البزار صحيح. وذكره الهيئمي في الزوائد »)۳۲۷/١(‏ وقال: «رواه 
البزار» ورحاله رحال الصحيح» ورواه أيضاً بنحوه ابن حبان في صحيحه ٠١7(‏ بتحقيقنا). ورواه الحاكم (۱/ CA‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» (المصدر السابق) 


£44 
المصدر السابق 


Ouse 


(T-T SLY سورة ص/‎ 


rH. 


التعليق: 


يقول النص بكامله: روقال الحبر إسحاق: لماذا لم حل أسبابث أحكام تورانيّة؟ لأنّه في نصين 
كشف السبب» وتسبب ذلك في عثرة الأعظم في العالم [سليمان]؛ فقد كتب: عليه Yf‏ 
يضاعف عدد زوحاته» ولذلك قال سليمان: سأضاعف عدد زوجاتي وأمنع رغم ذلك قلي من 
5 5 ع عس 5 \ Os‏ ع w‏ 
LAY‏ ومع ذلك نقراً أنه: لما شاخ سليمان» أزاع نساؤه قلبه . وكتب: عليه آلا يضاعف 
عدد خيوله» وقال في ذلك سليمان: أنا أضاعف عدد خيولي ولا أتسبب في عودة [الإسرائيليين 
ثم o۰۲ : f‏ 
إلى مصر]ء ونقرا رغم ذلك: وخرجت ال مركبة من مصر بست asa]‏ شاقل من الفضة] « 
YAN) MNP NV AW 741 20 I9ANI ND AN 99919 PNY? “4 NY,‏ 
ON ANIV WAN DWI 19 794 ND Nd OdIWA 555055 DW) 0‏ ادحوم 
NI 3991 1999 NN ١0م PW) MIU IPT HYD 509 39ND) DON NII‏ 3° 


0949199 929479 NY NI) DWN NIY NAIN ON ANIW INNI OID 19 
CW) 3 


ASS النص القرآني يذكر قصّة وقعت «لسليمان» عليه السلام» وقد أبحم سياقها‎ - ١ 
لما عرضت على «سليمان» عليه‎ ai ساق هما مع ذلك بعض التفاصيل» وهي‎ 
غربت الشمس؛‎ ge US Weel الحركة الخفيفة؛ اشتغل‎ old ale السلام‎ 
ففاتته عبادة كان يؤذيها في المساء قبل الغروب؛ فقال عقب عرض الخيل وقد‎ 
انصرفت: إن أحببث الخيل؛ فغفلت عن طاعة كنت أؤديهاء ثم أمر سائس خيله‎ 


۰١ 


o 
4/١١ انظر؛ الملوك الأول‎ 


ony 
۲۹/۱۰ انظر؛ الملوك الأول‎ 


ارا 


“we ony 5 s 

أن يردها إليه ليذبحها Y adler UY‏ يؤدي الكمال المطلوب في 
ong‏ 00 

العبادة 2 .. ولا tA‏ من هذا التفصيل القرآني شيئًا في النص التلمودي السابق. 


-ï‏ ا انکر على «سليمان» عليه السلام في النص التلمودي “fe‏ البحث هو اضطراره 
بني إسرائيل أن يذهبوا إلى مصر ليشتروا من هناك الخيل» وهو معنى ظاهرٌ من 
خلال ما استشهد به من سفر الملوك ۲۹/٠١ SGM‏ القائل: «وشرع تحار الملك 
يستوردون المركبات من مصر» فيدفعون ستمئة شاقل (نحو سبعة كيلوحرامات) من 
الفضة عن كل مركبة» ومئة وخمسين شاقلًا (نحو كيلوحرامين) عن كل فرس. ثم 
يصدروتما لجميع ملوك الحثيين وملوك الأراميين.» .. أمّا القصّة القرآنيّة فتذكر Of‏ 
ررسليمان» عليه السلام قد ندم لقضائه الوقت في تأمّل حركة هذه الخيول الجميلة؛ 
فلا ذكر هنا لمصرء ولا لبني إسرائيل» ولا للسفرء ولا للتجارة! 

؟ - لم أقف على قول لأحد من الصحابة أو التابعين يشير إلى المعنى التلمودي هذه 
الآيات4 Le‏ يظهر أن Le‏ أورةة العلمود Le‏ كان لوقا للرضول PRE‏ 

شن الأربعين 
قال تعالى: egy)‏ اسان وليه BS Koy, BEE AS US!‏ وحنل Aa‏ 


A 
A TA Zz م 24و‎ 
e % 7 g a 


3 esl ان اث 0 رشك الي‎ ES 


2 oe 


oor Ze 


ثلآثون شهرًا حتى إذا , 


oY 
Y ذبحها دون أن يستفيد الناس من لحمها إهدار لنعمة» وهذا‎ SY الظاهر أنه أطعم الفقراء لحمها بعد ذلك؛ إذ‎ 


يليق بنبي محتبى من Sy‏ العالمين. 


ong 
هذا هو التفسير الأقرب لدلالات الألفاظ وتعاقب المعاني» انظر؛ الألوسيء روح المعاني» ت/محمد أحمد الأمد‎ 


وعمر عبد السلام السلامي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 47٠١‏ اهم ۲۰۰۰ م» YIY-YOY/YY‏ 


Ff 


7 


: a رر ل‎ Gazer de MER E ži = y 
بن‎ JONES ADs لي في‎ Web Ney صالخا‎ Jel وأن‎ Gay وى‎ Ye 
coh 


المصدر المد عل : 
ole‏ 3 المشناه 0. :Y\‏ وأربعين للذكاء/الحكمة, 
‘Cag‏ 
we 581 i ; 1 af‏ ا 
gl - ١‏ المستشرق «يشوع فنكل» «Joshua Finkel)‏ بان «حايجر» ١‏ يوفق في 
سوقه هذا التشابه للقول بالاقتباس من الديانة اليهوديّة -رغم OF‏ رفنكل» ممن 
انتصروا لدعوى الاقتباس القرآني من اليهوديّة وأثنى بصورة واسعة على كتاب 


«حايج»-» وقال | قريشًا كان فيها مجلس للحكماء لا ينتسب إليه إلا من بلغ 


ع 


۲ - الترجمة الإنحليزيّة لكتاب رحايجر» نفسها قد أوردت حي الهامش- كلام 
s ws 5‏ نت 
الفيلسوف رفيلى» في أن سن الأربعين هو سن النضج العقلي ؛ فليس القول 


~ £ o9 
)١ سورة الأحقاف/ الآية (ه‎ 
۰ 
مستشرق يهودي له عناية حاصة بالتراث اليهودي-العربي القدم.‎ (AV AAT HAV AMY) يشوع فنكل‎ 


0.۷ 
Joshua Finkel, ‘Old Israelitish Tradition in the Koran,’ in «b 


Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. Y 
(13۳۰-1۹7۱), pA 


0۰۸ 
Philo, De Opficio Mundi, pp.v.-vr (Quoted by, A. Geiger, +2 


Judaism And Islam, p.v\) 


rey 


التلمودي إذن من نوادر الأفكار البشريّة» بل هو قول يشهد له الواقع البشري؛ 
ولذلك تبثاه البشر في cha‏ والحديث. 
وهو ما لا نراه في السياق الذي ورد فيه الكلام المقتبس من المشناه؛ إذ قد ورد 
مباشرة بعده: [atid] dpi‏ مشورة/عظة, PWN,‏ ذلالام»؛ فالإنسان 
يبلغ الأهليّة التامة لتقدم المشورة» في سن الخمسين .. فإن قيل Ó‏ المقصود في 
القرآن الكريم ببلوغ المرء أشدّه الإشارة إلى قوته المسديّة؛ قلنا O‏ النص السابق 
مباشرة لما اقتبسه ,رجايجر» من المشناه يقول Osby‏ للقوق MII DIWIDW)‏ 
فليست الأربعون إذن هي سن النضج على هذا المعنى! 
مدة الرضاع 
ong ad ree 4 DET 2 vee‏ 
Ay! Grey ONI P‏ حولین كاملين 4 
المصدر CACAO!‏ 
slo‏ في التلمود (كتبوت gal OL ٠۰‏ مدّة الرضاع VE‏ شهرًا. 
Cala‏ 


7 Oo, OF f 


Say! Gey الآية لتوافق غرضه؛ فالآية تقول:  والوالدات‎ Cee) بتر‎ - ١ 


7 01۰ و‎ “4 47 ee aes ae AP 
الرّضاعَة 2# » لکته حذف منها قوله تعالى:‎ A حولین كاملين لمّنْ اراد ان‎ 


Oe 
ATY سورة البقرة/ الآية‎ 


o\e 


سورة البقرة/ الآية (YY)‏ 


Fz 


0 لعن An‏ 3 سس الرّضاعَة 4 SY‏ المحذوف دال على Of‏ مدة السنتين هي 


é °١١ 
أقصى ملة للإرضاع لا أدناها!‎ 
مسلم كان يسمّيه‎ dle نسبه إلى‎ YE نا يُعجب له أيضًا أن رجايجر, قد نقل لنا‎ 


«Elpheran,‏ وقد أورد هذا القول GAL‏ العربي: «يريد أقل مدة الحمل ستة 
اه 


أشهر وأقل مدة الرضاع أربعة وعشرون "oles‏ .. وقد حار كثير من 
المستشرقين في معرفة الاسم العربي لهذا العالم» وذهب البعض إلى أنه رالفرايء؛ Us‏ 
راحعت تفسير el ily‏ المسمّى ler‏ القرآن»؛ لم أحد هذا النص» وهو قول 
دون شك مصادم صراحة للآية القرآنيّة التي تقول إن كمال الإرضاع سنتين لا 
أدتاه. ai We‏ لا دليل على حد gol‏ لمدة الإرضاع؛ قال الإمام «ابن العربي»: 
«والصحيح أنه لا حد لأقلهء وأكثره محدود بحولين مع التراضي 
بنص e ODAN‏ وللوالدين حق فطام الولد BP‏ شاءا حإن لم يضر ذلك 
ابنهما-؛ قال الإمام رابن كثير»: روقوله: SB}‏ أَرَادَا Yad‏ عن راض LES‏ 
وَتَسَاوْرٍ SU‏ اح عَلَيْهِمَا) أي: gal op‏ والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» 
ورأيا في ذلك مصلحة cl‏ وتشاورا في ذلك وأجمعا cade‏ فلا cle‏ عليهما في 


° 


١ 
ذلك‎ 


لا يمنع ذلك من حواز الإرضاع فوق مدة السنتين. 


Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume 
aufgenommen?, .م‎ 


اه 
ابن العربي» أحكام القرآن» ت/ محمد عبد القادر عطاء لبنان: دار الفکر» د.ت» ۲۷۳/۱ 


o 
٠۲٤/۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظیم»‎ 


HO 


yla قول الحبر «إليعازر»‎ Ey ورد مباشرة 3 التلمود بعد القول الذي اقتبسه‎ = Y 
PAIN) «يهوشع» إن الرضاع من الممكن أن يستمر «أربع أو مس سنوات)‎ 

ojo 

(TYIY MIW, رالمائدة المنضودة»‎ CLE ولذلك ورد في‎ Ww WAN 
Even Haezer ) الحد الأدى للرضاعة سنتان‎ Ól للفقيه اليهودي ريوسف قارو‎ 


(VET. ۸‏ والحد الأقصى خمس سنوات .(Yore Deah AY. Y)‏ 
النزاث الشفوي التلمودي ورسالة الأنبياء: 
لا يعني ما سبق نفي وحود تشابه بين بعض التفاصيل القرآنيّة وما cle‏ في التلمود» Lily‏ قد 
تكلّف المستشرقون في المطابقة بين عدد من نصوص القرآن الكريم وما حاء في التلمود. 


Ui‏ التشابمات الحقيقيّة بين القرآن الكريم والتلمود في بعض التفاصيل القصصيّة» فهي قليلة 


4 


ws °١ 
الحقائق الموضوعيّة هو أن التلمود كالعهد القدم قد‎ US وتفسيرها المنطقى الذي يجمع‎ » li> 


.١‏ يقول اليهود التقليديون (الأرثودكس) ÓL‏ التلمود تل التراث الشفهي لليهودء 
أي (التوراة الشفهيّة) AAIM‏ ادل دم) التي حفظت مع التراث المكتوب الذي 


هاه 


شولخان عروخ eT IW‏ جمع لقوانين التلمود» وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها. يعدّ 
المرحع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 5515١م.‏ 


۱٦ 
بسبب جهل المنصّرين العرب بالكتابات اليهوديّة وأقسامها؛ فقد توسّعت قائمة هذه التشابمات!! ولعل من‎ 


أسباب ذلك النقل عن الكتاب المتاح على النت ررخحرافات اليهود» للحبر «لويس جنزبرغ»» دون معرفة منهج المؤلف 
في عرضه لادته؛ إذ č‏ قد قام في امحلدات الأربعة الأولى بعرض المادة المجمعة على شكل قصص متصلة» وكان يضع 
في النسخة المطبوعة (على خلاف نسخة النت) رقمًا للإحالة» ثم قام في المجلدين الخامس والسادس بعرض poles‏ 


المادة التق أوردها سابقّاء وهى واسعة جدًا ليس التلمود بأقسامه YI‏ واحدًا منها. 


۳1 


ale‏ أسفار أسفار «موسى» -عليه السلام- الخمسة التي هي (التوراة المكتوبة) 


/ااه 


c التلمود شفهيًا على مدى قرون قبل تدوينه‎ DFES وقد‎ . (2۷ NNN) 


/ااه 
قال الحبر «عدين ستينزالص» PTY)‏ 2583991010 -أحد كبار العلماء اليهود المعاصرين (ولد سنة 


۷ م)» وهو ناقد وفيلسوف ومؤلّف اشتهر بتعليقه على التلمودين البابلي والأورشليمي وترجمتهما إلى العبريّة 
والفرنسيّة والروسيّة والإسبانيّة» وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه الفخريّة من الجامعات الغربيّة-: ««حفظت 
مادة التلمود في الذاكرة وتم تناقلها على The material of the Talmud was 5) «.iورق wae‏ 
Adin Steinsaltz, The ) «memorized and transmitted orally for centuries‏ 


Talmud. The Steinsaltz Edition. A Reference Guide, N.Y.: Random 
House, iaaa (Quoted by, Jacob Neusner, The Reader's Guide to the 


(Talmud, Leiden: Brill, 1۰.1, p.xv 
نوردل»: «التلمود هو مستودع الشريعة» واللاهوت» والتفسير» والفلسفة» والقانون الطبيعي» والتعليم‎ A وقال ((ب.‎ 
الطي» والأحلاق» والسياسة» والاقتصاد المنزلي» كما فهمت ونوقشت في المدارس الحاخاميّة على مدى ما يقارب‎ 


ألف سنة بعد العودة من بابل.» ( A. Nordell, The Origin and the Formal Contents‏ .م 
5 .م ,)14۸1۲ (of the Talmud, The Hebrew Student, Vol. Y, No. ١ (Sep.,‏ 

وقال الدكتور daly‏ أبيش»: ركان أول تدوين فعلي للتراث الديي اليهودي في القرن الخامس قبل الميلاد» على يد 
عزرا الكاتب NAY‏ 990 رعزرا هسوفير»؛ الذي يعده اليهود واحدًا من أنبيائهم الاخرونيم (أي التالين)» وله في 
العهد القديم سفر حاص به» ورد فيه لقبه: ررعزرا الكاهن الكاتب» كاتب كلام وصايا الرب». وعلى ذلك ما كان 
بحرد المدون الأول لأسفار اليهود» بل والمؤسس الفعلي لليهودية الباكرة المستندة إلى التوراه ( كتاب العهد) 490 
09 («سيفر هبريت). 


بعد chje‏ قام بمتابعة مهمة التدوين طائفة من الكتبة (أو كتبة الشريعة) عرفوا بالعبرية باسم ««سوفريم»» فجمعوا أسفار 
التوراه وشرحوهاء وربطوا بما التراث المروي شفاهياًء وراحوا يتناقلونه كشرح متواتر. وعلى امتداد ٠٠٠١‏ سنة» قاموا 
باستنباط أحكام التوراه وتكييفها حتى أضحت شريعة تفاعلية» كما أنهم سنوا طائفة من الشرائع اصطلح على 
تسميتها رركلام السوفريم». وبنهاية هذه المرحلة» كانت اليهودية الربانية أو الحاخية قد تأسست بشكل واضح. ثم في 
بداية القرن الثاني قبل الميلاد» تألفت هيئة قضائية برئاسة ال ر«رزوحوت» MINT‏ - أي GEN‏ من حكماء الدين- 


وصارت بمثابة ible‏ هلخائية (تشريعية). ومن هؤلاء ey)‏ ظهر خمسة أجيال بين حوالي عام ۳۰-۱٥۰‏ ق.م» قام 


FY 


وهو يعتبر أوّل تدوين لهذا التراث. ومن الخطأ أن GF tbe‏ اليهود قد حفظوا كاك ما 
أخذوه عن رموسى» عليه السلام وعشرات الأنبياء الذين تلوه في هذه الأسفار 
القليلة التي بين أيدينا المجموعة في (التناخ). كما أن الزعم أن اليهود قد حفظوا 
التراث الديني المكتوب (التناخ) أو ale‏ أو جوهره» مع تلفيقهم التام للتراث 
الشفهي المتمثّل ELT‏ في التلمود» يعد تناقضًا USS‏ في الحكم على الأمور» مع 
ما عُلم من OT‏ الأمم السالفة كانت تنقل تراثها القديم أساسًا على الطريقة الشفهيّة. 


؟. قال رسول الله ع ف اديت GUIS rage gall‏ و إسرائيل تومه 


\A 


الأنبياء» كلما هلك ني حلفه Ceg‏ »> وقد جاء “aÍ‏ 3 نصوص (التناخ) أن 


أول جيل منهم بوضع الأسلوب المشنائي في تداول الشريعة الشفاهية. غير أن تدوين المشناه لم يتم في الواقع إلا بين 
القرنين الثاني والثالث» على يد الجيل الأخير من «الزروحوت): هليل وشماي» 3 عصر التنائيم (معلمي المشناه) أواخر 
القرن الأول ق.م. وهذه الفترة تميزت بمحاولات متكررة لجمع مواد المدراش والمشناه المبعثرة» فتم جمع المشناه بأكملها 
في مدرستي هليل وشماي مطلع القرن الثالث الميلادي» وتابعها حاخامات أخر مثل يوحنان بن G) SIS‏ مدرسته 


بيبنه)» والرابي عقيبا الذي جمع مواد متميزة من المدراش والمشناه والحجداه. 


بعد قيام الثورة اليهودية ضد الرومان بقيادة شمعون باركوحبا e Tory‏ تم إحياء السنهدرين (المحكمة التشريعية 
العليا)» فأقر رئيسها يهوداه هناسي (الرئيس) الجموعة التشريعية التامة للمشناه» وهي التي يضمها التلمود اليوم. ولم 
يتم آنذاك إضافة مواد من المدراش أو الحجداه» ثم شرع تلامذته يضيفون "البرايتوت" (المواد الدحيلة) ومنها التوسفتا 
(التذييل)» بينما تم جمع المدراشيم في مصنفات مستقلة. وحلال الثلاثة قرون التالية قام "الأمورائيم" بإضافة الجمار 
(الفلسطينية والبابلية)» حتى اكتمل جع التلمود بصورة عامة في القرن السادس الميلادي.» (التلمود» كتاب اليهود 
المقدس» ص5 ؟١17-5؟)‏ 


o1۸ 
الإمارة»‎ LS ومسلم»‎ (°) lz رواه البخارى» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنی إسرائيل»‎ 


باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأوّل» ح/ OAEY)‏ 


SPA 


£ °۹ ع ع 
الأنبياء في بنى إسرائيل كانوا كثرة هائلة » وهذا أمر أدعى لحفظ شىء من التراث 
الشفهي etal‏ من خلال تعاليم الأنبياء وإخباراقم. 

Y‏ كب التلمود البابلى -الذي اعتمد عليه Ca»‏ ومن Tode‏ 3 بابل 


gada ٠ الال‎ gull dee angel a EA 
قويّ لحفظ التراث المتجمع في الذاكرة اليهوديّة في القرن الخامس قبل الميلاد الذي‎ 
عرف إعادة اليهود لصياغة التوراة المكتوبة من خلال الذاكرة الشفهيّة وما هو‎ 

محفوظ عندهم من النصوص المكتوبة» على يد «عزرا». 

5. إذا أضفنا إلى ما سبق OF‏ اليهود لما أعادوا كتابة التوراة عند السبي البابلي» قد 
شوّهوا النص بما أسقطوه من حديث وما أدخلوه فيه؛ أدركنا عندها OF‏ التراث 
الشفهي اليهودي المحفوظ في التلمود ليس خرافة ly ae‏ هو خليط من حق 
وباطل» كما هو الأمر أيضًا في التراث المقدس المكتوب: (التناخ)» خاصة Of‏ 
التلمود قد كتب أساسًا لحفظ التراث القديم الأصيل. 

ه. تكشف الطبيعة غير AEM‏ ولا السلسة لمادة التلمود» جانب القدم فيها؛ إذ OL‏ 
من طبيعة الكتب التي يختلقها أفراد أو تصنعها بالكامل مجموعات متأخرة» أن 
تكون (مسبوكة) لتخفي جانب الاختلاق. ولكن لا يمنع ما سبق من التقرير OF‏ 


9ه 
ote‏ المذكورين في الأسفار المقدّسة: خمس وخسين» ويذهب التلمود إلى OT‏ عدد الأنبياء يبلغ مئات الآلاف 


Christine J. Haven, Conveyance of Eternal love, Lulu.com, ٠٠١0, «$ 


(P.1 


oy. 
CAVAVY انظر؛ حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» أطواره ومذاهبه» معهد البحوث والدراسات العربيّة»‎ 


ص ه15 


1 


الخيال اليهودي كان له النصيب الأوفر في صناعة (الذاكرة الشفهيّة) الأجاديّة في 
التلمود. 

5. اضطرٌ CALs‏ إلى أن يقول في ختام كتابه-تحسّبًا لما قد يُعترض به dj -ade‏ 
يقر أنه ليس بالإمكان الزعم ببطلان جميع ما أوردته الأسفار اليهوديّة غير الرسميّة 
Oly‏ بدا في أذهاننا OF‏ ما أوردته ليس Vy‏ حرافة؛ BY‏ قد يكون له معنى آحر في 
صورته الأصليّة قبل أن fay‏ شكله على ألسنة 0 اهلو شيادة ست 
لناء ولا يعكر عليها OF‏ صاحبها حبر يهودي؛ BY‏ كان في الحقيقة من (اليهود 
الإصلاحيين) الذين لا يرون قداسة هذه الأسفار على حلاف اليهود الأرثودكس. 


هل اطلع البي BE‏ على التلمود؟ 
لا شك Of‏ محمدًا dE‏ يعرف yb‏ إلى التلمود» لأسباب كثيرة» منها: 


4 يقول H»‏ كمبردج للتلمود والأدبيات الحاحامية » The Cambridge‏ 
ó} «Companion to the Talmud and Rabbinic Literature‏ التلمود 
البابلي «يضمٌ OF‏ يمتد في أدى الأحوال على مدى ٠٠٠‏ سنة are)‏ 
oyy‏ ; 5 7 
(ayee‏ . حك هذا التراث لا يمكن تحديد تاريخه بدقة؛ ولذلك فإنّه ليس 


بإمكاننا أن نعرف إذا كان مصدر (تراث ما منه) يعود إلى بداية هذه 


oy) 
A. Geiger, Judaism And Islam, 2.١11١ s 


oyy 
زمن‎ öl مو ¥ وليس عند من يقررون‎ ٠ اختلف النقاد 3 زمن الانتهاء من صياغة التلمود البابلي بين‎ 


الاتتهاء من الصياغة هو سنة ٠٠٠‏ م دليل حاسم للنزول إلى هذا التاريخ» كما ام هم أنفسهم لا ينكرون OF‏ تنقيح 
التلمود والإضافة إليه كان ممارسًا على مدى القرن الثامن على يد الأحبار «السفوراع» KPN DID‏ 


rZ. 


oyy 
Günter » ستمبرجر»‎ fiery وصرح الناقد الكبير‎ 4 Or F] الفترة أو‎ 
Dating Rabbinic » ف 44 المعنون برتأریخ التراث الحاخامي»‎ Stemberger 


£ 3 oye’ 
بترحيحه أن يكون التلمود البابلي قد انتهي من تأليفه بعد ظهور‎ Traditions 


الإسلام: «تاريخ 4 فترة ما بعد الغزو الإسلامي» يبدو أكثر واقعية» 
a date somewhere after the Islamic conquest seems to be »‏ 


oyo 


amore realistic‏ .. فمن أين للجازم OF‏ يحسم القول OL‏ القرآن الكريم قد أحذ 
we OFT‏ 

من التلمود البابلي (nal) Oly‏ هو تراث يهودي سابق للإسلام لا لاحق له 

خاصة OF‏ بابل (العراق) قد فتحت سنة TY‏ وأصبحت معقلا للثقافة الإسلاميّة 

في ذات القرن السابع الميلادي؟ ! 


؟. كتب التلمود بالآراميّة وبالعبريّة» ولا تعرف له قطعًا ترجمة عربيّة زمن البعثة النبويّة» بل 


ولا تعرف ترجمة عربيّة البتة. 


ory 
Charlotte Elisheva Fonrobert and Martin S. Jaffee, eds. The 


Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, 
Cambridge: Cambridge University Press, ¥++¥, D.4 


ove 

حونتر ستمبرحر (ولد ٠914١م):‏ عضو الأكادبميّة النمساويّة. حاصل على دكتوراه فخريّة من الكليّة اللاهوتيّة 
لجامعة جوتنجن. عمل في مؤسسة الدراسات اليهوديّة في جامعة فيينا كما درس في جامعة كولونيا. 
oyo‏ 


Reimund Bieringer and others, eds. The New Testament and 
Rabbinic Literature, Leiden: BRILL, ¥++4 ,p. AY 


25 
المقصود طبعًا (الجماره) لا (المشناه). 


TEI 


۳. إذا كان قد ثبت بالدليل القاطع-كما ol‏ سابقًاء وسيزداد وضوحًا لاحمًا- OF‏ 
الرسول لم alls‏ على العهد القديم الذي كان متاحًا لعامة اليهود؛ BSS‏ سيطلع على 
التلمود الذي لا يتداوله Y‏ خاصة الأحبار؟! 

٤‏ . التشابمات الحقيقية بين بعض التفاصيل التلموديّة وبين ما cle‏ في القرآن الكريم 
(وهي قليلة جدًا)» لا نحد في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين -وفيهم 
من كان قبل إسلامه على دين آهل الكتاب- أثرًا لنسبتها إلى أخبار 
بني إسرائيل - تضرتعا أو Eee‏ ؛ ما ينفي أن تكون حاضرة في ثقافة 
الجزيرة العربيّة لأهل الكتاب والوثنيين» رغم OF‏ السياق يقتضي استحضارها في مقام 
تفسير النصوص القرانيّة. 

ه. هذه التشابمات القليلة لا يمكن البتة أن تشرح ما J‏ عليه القرآن الكريم من معرفة 
(صاحبه) بالتفاصيل الدقيقة والواسعة الواردة في أسفار التناخ» كما Of‏ هذه 
التفاصيل مجتمعة لا تبلغ عشر معشار التشابهات الموجودة بين القرآن 
الكريم والعهد القديم!! 

مرجعية النزاث الشفوي اليهودي في العهد الجديد: 

ليس للمنصّرين أن ينكروا على القرآن الكريم ذكره لتفاصيل BHU‏ حفظتها الذاكرة الشفهيّة 

لليهود دون الأسفار المكتوبة المعروفة اليوم» وذلك BY‏ قد جاء في العهد الجديد ذكر كثير من 

التعاليم والقصص غير الموحودة في العهد القديم رغم تعلّقها بزمن الأنبياء السابقين» مما لا يعلم 

بالاجتهاد امحض. . منها: 

PAS مَقامهم ليع بل تَركُوا‎ Le حُحَافِظُوا‎ 4 gh Sud Uh, :٦ رسالة يهوذا‎ O 
ذلك‎ 835 És Shs gat في‎ dat بسلاسل‎ gt ube Len Ins 


cebil gii 


rI 


© رسالة يهوذا ۷ : AKE ob at‏ ما i.e Lp Ud‏ سَدُوم obey tes‏ الي 
حَوُْمَا. ققد گان اهل cod oil‏ مل Gol‏ الْمُعَلْمِينَ» مُنْدَفِعِينَ وَرَاءَ «GN‏ وَمُنْعَمِسِينَ 


o < % ots م ف ده اود ت‎ Bye eyttt ee Ft ean oie 5 
CASS 6655 BNI بالنار‎ OLS هَذِهِ‎ ON عاقب‎ GUY deb) LE في شَهَوَاتِ‎ 


Wii» JU «AST َعْدَ‎ Telka eget أ‎ US FE sI 3B) : ٠١ -١ 5 رسالة يهوذا‎ 6 

GF Css 0 لِيَدِينَ جي‎ del مِنْ‎ GIN oie ty oT اليب‎ Ó 

isl ety USS gi جميع أعْمَاليم الشريرة‎ o l لا يابو‎ l 
sei Bs إلا عن الَاطِئِينَ‎ SES لا ر‎ hl 5 PA je 


z 
Pa 


o‏ الرسالة إلى العبرانيين ۲۱/۱۲: GUS ST alaia‏ الْمَشْهَدَ گان مُرْعًِا إلى 1553 جَعَلَتْ 


(BRE بل مُرْيحفٌ‎ lda Cate Giy مُوسَى يَقول:‎ 


© الرسالة الثانية إلى تيموثاوس */ ۸ : Lele‏ قَاوَمَ (Ole Edy‏ يتيس Cree‏ مُوسَىء 
Last QUIS‏ يقاوم COGN JAE ET ES ig BAL AE FAUT áI bs‏ 


BENS 


o‏ أعمال الرسل ۷/ 38-5 : رولا ák‏ ا ¿f ú pa pal‏ 588% أَحْوَالَ 


5 ن 


إِحْوَتِه be‏ بي إِسْرَائيل» Moly sks‏ مِنَهُمْ ب يعدي عليه ce BS Jess ispan‏ 
الم ذا ومع ain‏ لَه eas‏ الى (CS naa‏ 


عَلَى آمل A SI‏ وئه Of‏ الله سَيْنْقِذْهُمْ على ous‏ غَيْرَ agit‏ 4 يُدرَكُوا! 
JI eil ss‏ وَحَدَ GAH ais] Se ABI‏ مَحَاوَلَ SF‏ يُصْلِح Zs‏ قائلا: coll WET‏ 
BUG‏ يََْدِي أَحَدَكُمَا عَلَى qy‏ 


FZP 


هذه القصة جاء ذكرها في سفر الخروج ۲/ ١5 -١١‏ : رودت بَعْدَ أَنْ كَبْرَ مُوسَى Bl‏ 


م 


ذهب لِيَفْتَقِدَ he iy‏ وَيشهد مَسَفَتَهُمْ al‏ رلا Ge‏ يضرت رلا 
cals ite‏ حَوْلَكُ وَإِذْ fb SUA ST LAT‏ الْمِصْرِيّ Habs‏ في PI‏ 


Lops bt, is prl JSS يَتَضَارَبَانِء‎ vére oS Bp gh asl في‎ gs م‎ 
صَاحبَككَ؟‎ 


CHES diganli 1S ES عَلَى قَتْلِى‎ eH أَعَازِمٌ‎ cele وَقَاضِيًا‎ KL من أَقَامَكَ‎ ei 
cél إن ايه قد‎ sy 2185 ong 
نص أعمال الرسل قد أضاف تفاصيل ل تذكر في نص سفر الخروج.‎ be هو ظاهر‎ LS 


© الرسالة الثانية إلى بطرس Sy, :4 /y‏ الله 1 Je Gel‏ الْملايكة ei)‏ أخطأواء بل 
asi 3 Mob‏ هَاوِيَة Bue Éi SÉ‏ ينَ بالسّلآسل» Ce pF ó gles Eea‏ إلى يوم 
الاب م 


دلالة العهد القديم على وجود كتابات دينية مندثرة: 


المسيح» “ly‏ كانت معروفة لليهود قبل x‏ قبل المسيح بقرون» ومن ن الراحح óf‏ أجزاء منها قد حرجت 
من الحفظ الكتابي إلى التوارث الشفهي؛ وأهم هذه الأسفار: 


۵ رسفر حروب الرب» AAP 33۸9(۵ ADD,‏ ورد ذكره في سفر العدد A 5/75١‏ 


۵ رسفر AWA DD) CHL‏ ورد ذكره في سفر يشوع ١7/٠١١‏ وسفر صموئيل الثاني 
7/١‏ . 


ZZ 


«سفر أعبار أيام ملوك إسرائيل»: ورد ذكره في سفر الملوك الأول ١9/١5‏ و5١/ه‏ 
Y an 4‏ 

«سفر تاريخ ملوك إسرائيل ویهوذا» ANNI 9۸9۷9-9223 IDV)‏ ورد ذكره في سفر 
أخبار الأيام الثاني ۷/۲۷ Alyy‏ 

«سفر أخبار أيام ملوك يهوذا/ CATIA? 999999==-09199 HVAT IDV)‏ ورد ذكره في 
سفر الملوك الثاني 4 ؟/ه و ۲٠/۲۱‏ 

۲۹/۲۹ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الأول‎ AINA ٩9 <3, جاد النبي»‎ let, 
۲۹/۹ الأيام الثاني‎ slat ورد ذكره في سفر‎ AINA TY? DRN النبي یعدو»‎ Gi» 
ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني‎ PNPN TAN NNI «نبوءة أحيا الشيلون»‎ 
۲۹/۹ 

«تاريخ عدو الرائي» ,725 AINA IY‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني ٠١/١١‏ 
YY/\¥s‏ 

«تاريخ شعيا النبي» VEIN MYNY ABD‏ ورد ذكره في سفر أحبار الأيام الثاني 
11۲ 

«تاريخ ياهو بن EINA 20059 553 GLE‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
re/y.‏ 

«سفر OLS‏ إشعياء النبي عن الملك عزيا»: ورد ذكره في أحبار الأيام الثاني 77/7 


هذا غير سفر أخبار الأيام المضمن في الكتاب المقدس؛ إذ SY‏ الكتاب المذكور في الأعلى قد كتب قبل فترة 


طويلة من الكتاب القانوني الموحود بين دفتي الكتاب المقدس (انظر؛ Richard Barrett, A Synopsis Of‏ 


Criticism Upon those Passages of the Old Testament in which Modern 
Commentators have Differed from the Authorized Version, London: 
(Longman, 1A4, y/Avé 


FZO 


© رمدراش سفر الملوك» WII,‏ 98 2895525: ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني 
VI“‏ 

Leh, ۵‏ الرائين» ,595 OTN‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني ١۹/۳۳‏ 

۵ رسفر Lei‏ سليمان» ANDY 5555 IID,‏ ورد ذكره في سفر الملوك الأول 4١/١١‏ 


pe) ©‏ يهوم/ CAI TDD)‏ ورد ذكره قي سفر اشعياء 8 “/ ١١‏ 


oy 


in ©‏ جار KODIDA ۵ 190, cull‏ ورد ذكره في سفر نحميا ۲۳/۱۲" 
© «تاريخ ناثان النبي, aOR (53 MA‏ ورد ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني ۲۹/۹ 
الذي استنبط منه قديس الكنيسة «يوحنا ذهبي OF Geil‏ «الكثير من كتابات 
الأنبياء قد اندثرت« » Toà tõv 70001037 da&viotat‏ 


2 ‘ 
.(BLBALwv 


ومن الأبوكريفا التي يؤمن بقداستها الكاثوليك والأرثودكس: 
۵ رسجلات إرمیاء» ورد ذكرها ف ١مكابيين ANY‏ 


© رذکریات نحمیا» ورد ذكرها في ۲مکابیین ۱۳/۲ . 


© خمسة كتب رلیاسون القیریني» ورد ذكرها في ۲مکابیین Y/Y‏ 


۸ه 
هو غير سفر أخبار الأيام (الأول Joseph Blenkinsopp, Ezra- + jb) gyi (ally‏ 


Nehemiah: A Commentary, Pennsylvania: The Westminster Press, 14۸۸, 
(PD. 


۹ 
Patrologice cursus completus, Apud Garnier Fratres et J.-P. Migne 


Successores, )ATY, ov/1۸۰, John Chrysostom, ‘Homily IX, the Gospel of St 
Matthew,’ in Nicene and post-Nicene Fathers, New York: The Christian 
Literature Company, \Aaa, o/04 


fr) 


هل خلط القرآن الكريم بين النزاثين: المكتوب والشفهي؟ 

قد يقال- وقد قيل- إن الرسول BE‏ قد حلط بين ما cle‏ في OLS‏ المقدس وما أورده 
التلمود .. والردٌ هو: 

أولا: افترض الطاعنون من المستشرقين فى thy‏ القرآن Sf‏ محمدًا BE‏ له معرفة عميقة جدًا 
بالعهد chill‏ من ناحية العقائد والأحكام التشريعيّة والقصص والتفسير والمذاهب -سواء أكان 
هذا (العلم) راجعًا إلى قراءة مباشرة للأسفار المقدسة أو أحدًا عن معلّم- ...فكيف يستقيم 
مع ذلك الزعم أنه ل fe‏ بين الأسفار الربّائيّة المقدّسة والتراث الشفهي المدوّن في التلمود؟! 
ثافيا: لم يفترض المستشرقون gle‏ الرسول BE‏ بالأسفار الدينيّة clad‏ بل زادوا على ذلك 
زعمهم أنه كان Kis‏ هذه المادة على الصورة التي توافق أفكاره؛ فيزيد وينقص ويغيّرء بدقّة 
عالية وتمكن فذ!! ead AS‏ بين ذلك وبين خلطه بين النصوص المقدسة وما هو دوتما. 
Jr LS‏ النصوص النبويّة الكثيرة» وفهم الصحابة لما -وفهمهم حجّة بلا شك في بيان 
دلالات الأقوال النبويّة- على Sf‏ الرسول SE‏ لم يكن يرفض ما يذكره اليهود عن تاريخ الأنبياء 
إذا لم يكن منصوصًا عليه في الأسفار المقدّسة؛ ومن أدلّة ذلك حديث: رلا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: واا الل CT ay cy K E‏ فقد فهمه علماء 
الإسلام منذ زمن الصحابة إلى اليوم على أنه لا يختص بالقصص المضمنة في التوراة المْحرّفة» Lely‏ 
يشمل كل ما يرويه اليهود من قصص السابقين وأقوالهم» سواء وردت في الأسفار المقدسة أم لم 
ترد» وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى وأسفارهم؛ إذ لم يُعهد عن الصحابة وأهل العلم في 
الأحيال التالية سؤالهم أهل الكتاب عن أصل ما يخبرون cay‏ أمن الأسفار المقدّسة هو أم من 
nail‏ ا قن امكو 


of. 
EACLE التفسیر» باب ررقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينل»»‎ OLS رواه البخاري»‎ 


ZY 


gal مصادر‎ O 

نظرًا U‏ أبداه المنصّرون وعامة المستشرقين من هَمٌ وهمّة لنسبة ما جاء في القرآن الكريم إلى أسفار 
أهل الكتاب SLES,‏ فقد امتد بهم البحث إلى مصادر كثيرة غير التي سبق ذكرها؛ ومنها: 

5 217 0 SS, 07 7 z w WE Syy or) a 
قوله تعالى ; وکن عَرْشهُ على المّاء # ماخوذ‎ öl ورتسدیل»‎ Fry ذكر كل من‎ 
على الماء.‎ ON عرش‎ bl ۲/١ من اليهود» ودليلهما قول «راشي» في تعليقه على تكوين‎ 

والرد هو: 

أأولا: «راشي» odo‏ عنه» هو حبر يهودي شهير اسعه الحقيقي ر«رشلومو يتسحاقي» PFA‏ 
دلاوم ولد سنة ٠4١٠م‏ وتوفي سنة 00 Hel)‏ فكيف يكون كلامه مصدرًا للقرآن الكريم النازل 
قي القرن السابع؟! 

JE ما قاله «راشي» هو‎ OF نظرًا لعلم «تسديل» بتهافت دعواه؛ فقد أضاف لحبك شبهته‎ sb 
لتراث يهودي معروف .. وھی حديعة مفضوحة منه؛ لأنه:‎ 

)١١‏ لو كان له مصدر واحد سابق للإسلام لاستعرضه» إذ إنه ور,رحايجر, قد نبشا في كل التراث 
اليهودي المتاح» ولا يمكن أن تخفى مثل هذه المسألة العقديّة عن كتب السابقين من اليهود» إن كان 
لما 29559 3 التراث القلم. 


oy) 
A. Geiger, Judaism and Islam, ۱۹۷۰, p. YY انظر؛‎ 


ory 
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an , ۱۹۱۱ , payr انظر؛‎ 


1 ory 
)۷( سورة هود/ الآية‎ 


TEA 


ACN)‏ يقل «راشي» نفسه في تعليقه على تكوين OL 7/١‏ ما ذكره هو نقل عن تراث يهودي؛ فمن 
أين جاء «تسديل» بتفصيله المدّعى؟! 


‘BIE‏ كان «راشي» بصدد استنطاق نص تكوين 7/١‏ لاستلهام الدلالة منه؛ فقد قال: 


by ATT وس‎ Tay Tap MPI 
man wp oA SY ye ony 5097 YP 


أي: po Sy‏ المحد معلّق في المواء ويرفرف على وجه الماء بريح/نَمّس فم القدوس» مبارك هو.» 


حل هنا Of‏ «راشي» بصدد محاولة إعطاء تصوّره الخاص لعنى النص الذي هو بصدد التعليق عليه 
والقائل: ركان روح الله يرفرف على سطح oll‏ (تكوين (YN‏ وهو Gai‏ يحتمل المعنى الذي 
استنبطه منه «راشي»» خاصة OF‏ اليهود يؤمنون باستواء GN‏ على عرشه كما هو مذكور في العهد 
WS! guy” eal‏ وق = 

The New American y الترجمة الكاثوليكيّة للكتاب المقدس‎ Ob أوردت إحدى‎ Eal) 
eS tod صورة للتصوّر اليهودي للكون» وفيها عرش الربٌ فوق المياه التي تعلو قبّة‎ Bible 


org 
(A في مقال ررعرش‎ ۷۰٤ ص‎ he Encyclopedia of JUAAISM) جاء في الموسوعة اليهوديّة‎ 


«Throne of God)‏ «مفھوم Sf‏ الله حالس على عرش» مما يرمز لقوة سلطانه» شائع في الكتاب المقدس»» 
sles‏ في معجم «A Popular Dictionary of Judaism‏ ق مقال بنفس الاسم السابق: «عرش rail‏ 
المكان المفترض لله. وصف الله of‏ حالس على العرش في إشعياء (الفصل 1( حزقيال (الفصل١)‏ ودانيال 
)lلفصJ¥(...«‏ ) Lavinia Cohn-Sherbok and Dan Cohn-Sherbok, Dictionary of‏ 
(Judaism, Curzon Press, ١936, p.a)‏ وقد ورد ذكر العرش أيضًا في سفر الحكمة EJA‏ ... 


oxo 
...۲/۱۲ انظر؛ عبرانيين‎ 


اه 
Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.‏ 


TEQ 


es Heavenly Seat of the Divinity‏ خرس الال 


WATERS‏ الما الذي قوق 
ABOVE THE FIRMAMENT‏ 
قد السماء 


FIRMAMENT 
OF THE SKY 


| THE WORLD OF THE HEBREWS | 


THE WORLD OF THE HEBREWS Graphic representation of Ihe Hebrew conception of the 
world God's heavenly seat rests above the superior waters. Below these waters lies the 
firmament or sky which resembles an overturned bow! and és supported by columns, Through 
the openings (floodgates) in its vault the superior waters fall down upon the earth in the 
form of rain or snow, The earth is è platlorm resting on columns and surrounded by waters, 
the seas. Underneath the columns lie the interior waters. In the depths of the earth is Sheol, 
the home of the dead {also called the nether world). This was the same prescrentitic concept 
of the universe as that held by the Hebrews’ pagan neighbors 


كتابات اليهود في الأندلس المحاورة له حيث بسطت الثقافة الإسلاميّة Vial.‏ وبلغت أوج 
إشعاعها ورقد كانت Lil!‏ والأتدلس) الأرض. الخضية للمسلمين. والمسيحيين واليهود: Sold‏ 


co. 


الأفكار؛ ولذلك لا يُستغرب أن نرى OF‏ طبقة أكبر المفسّرين اليهود كانت من اليهود Oley‏ 
وقي ذاك الزمن» عاش «راشي» Lede‏ لبلاد الإسلام (الأندلس) ومتواصلا مع ثقافة المسلمين من 
خلال الاطلاع على أفكارهم التي كانت SY‏ (إثارة) في أوروبا في زمن شهد الحرب الصليبيّة 
الأولى» وبالاستفادة من أقوال الشراح اليهود الأندلسيين الذين استفادوا قبله من العلوم الإسلاميّة. 


وقد قرّر أصحاب كتاب sly‏ وآدم: قراءات يهوديّة ومسيحيّة وإسلاميّة في التكوين والنوع» Eve y‏ 
and Muslim readings on Genesis and < Christiansand Adam: Jewish‏ 
ender‏ الذي قدّم عرضًا لموقف الشرّاح والمفسّرين من قصّة خلق clng eh‏ عند علماء 
اليهود والنصارى والمسلمين: ا (Commentators)‏ مثل المفسّر الفرنسي راشي -كمثال- 
مدينون لعلماء القرآن 2 القرون الوسطى الذين طوّروا الأدوات الفيلولوحيّة والنحويّة 
المساعدة في دراساتمم القرآنيّة. علاوة على ذلك» SE‏ بسبب OF‏ عددًا كبيرا من اليهود كانوا 
يسكنون البلاد الناطقة بالعربيّة» وأراض يحكمها المسلمون؛ لا نفاجاأً Le‏ نجد تأثيرًا إسلاميًا 
على كتاب يهود آخرين 7 

وقال الناقد اليهودي رأفراهام حرو مان» «Avraham Grossman)‏ في بحثه المعنون برمدرسة 
التفسير اليهودي BA)‏ في The School of Literal Jewish Exegesis in » (use J‏ 
«Northern France‏ بعد أن قزر OF‏ الثورة التي عرفها علم التفسير اليهودي في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر ترحع إلى ثلاثة عواملء Ul‏ (تأثير الثقافة الإسبانيّة-اليهوديّة): «علماء النحو 
اليهود في إسبانيا الذين كانوا كثيرا ما يتعاملون مع تفسير الأسفار المقدسة» كان طم تأثير كبير على 
راشي وتلاميذه. كقاعدة» كان هناك اتصال وثيق بين المراكز اليهوديّة في فرنسا By‏ إسبانيا 


o 
Stephen M. Wylen, The Seventy Faces of Torah: the Jewish way of 


reading the sacred Scriptures, New Jersey: Paulist Press, 3٠١5, p.iva 


o۸ 
Kristen .ع‎ Kvam, Linda S. Schearing and Valarie H. Ziegler, eds. انظر؛‎ 


Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and 
gender, IN: Indiana University Press, 1494, p.\ vy 


co) 


منذ النصف الأول من القرن الحادي عشر ... إدراك راشي GAY‏ اللغة العربيّة لشرح 
2325 
الكلمات العبريّة للأسفار المقدسة يعود بدرحة كبيرة > تأثير النقّاد الإسبان.» 


Ls]‏ شهادة رصيدها الاستقراء المباشر! 


dS‏ ما سبق يجعل معرفة «راشي» بالحديث القرآني عن بدء الخلق راجحا فيكون ofl‏ بالقرآن حإن 
ثبت أمر التأثير Sill,‏ في هذه النقطة- هو الأصل لا العكس! 


الترجوء الثاني avin‏ 32 لإستير: 


هذا الترحوم هو الترجمة الآراميّة الثانية لسفر إستير» وفيه توسّع شديد في التفصيل القصصي رغم OF‏ 
الترحومات لم تكتب في الأصل إلا لتقريب النص المقدس إلى اليهود الذين نسوا العبريّة الكتابيّة 
وتبنوا اللغة الآراميّة. وبين الترحوم الأول a‏ إستير والترحوم الثاني احتلافات كبيرة» Of ale‏ 
الترحوم الأول قد Call‏ سنة ٠٠‏ هم تقريبًا. 


ادّعى المنصرون OF‏ الترحوم الثاني هو أحد مصادر القرآن الكريم (قصّة سبأ), 3S‏ النظر في أصل 
هذا الترحوم يكشف لا أنه قد ll‏ بعد الإسلام؛ فقد ذكرت الموسوعة اليهوديّة 
oF Encyclopaedia Judaica,‏ من النقّاد من رأى St‏ مؤلف هذا الترحوم قد استعمل 
Pe‏ ع ke‏ أن اله :قد لمعمل جنا :مقا ل Ri E eee‏ 
التفسير الإسلامي. 


o۳۹ 
Avraham Grossman, ‘The School of Literal Jewish Exegesis in 


Northern France,’ in Magne Saebo, Hebrew Bible, Old Testament: the 
history of its interpretation, the middle ages, Gottingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, Yes, V. s/y P.rrv 


of. 
Graig Evans, Ancient Texts for New Testament Studies, a guide انظر؛‎ 


to the Background Literature, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 
o, D.Y 


of) 
Encyclopaedia Judaica, ١1/651١ 5 انظر؛‎ 


ror 


وكانت الموسوعة اليهوديّة Ke SÍ The Encyclopedia of Judaism‏ عند قالت: 
«بعض الأفكار مقتبسة من القرآن؛ وهو ما يشير إلى OF‏ زمن تأليف [هذا الترحوم] كان في 
آخر القرن السابع أو Jal‏ القرن Some of the motifs are borrowed from the » «ctl‏ 
Koran; this points to the late seventh or early eighth century as the time of‏ 
rie composition.‏ 

وقد أشارت موسوعة Encyclopaedia Judaica‏ إلى الآراء المتباينة حول زمن تأليف هذا 
الترحوم» ST Eady‏ قد ألّف في آخر القرن السابع وبداية القرن الثامن - وهو ما قرّره 
أيضًا معجم الديانة اليهوديّة a 0 «The Oxford Dictionary of the Jewish Religion,‏ 
وق TM‏ عل ذلك علاقه هذا التزيحوم بسر Bin‏ مف EE Sed gy‏ 

ولا شلكٌ Of‏ ظهور هذه التشابمحات في ترحوم إستير الثاني الذي ظهر بعد الإسلام وغيابه عن ترحوم 
إستير الأول الذي كتب قبل الإسلام» يحمل دلالة ظاهرة على OF‏ القرآن الكريم هو مصدر الاقتباس 


لا العكس! 


a Pana Grossfeld),‏ مقدمته لترجمته الإنحليزية fae‏ الأول والثاني él)‏ فقد أشار 
إلى التشابه الكبير بين هذا الترحوم وسفر «فرقي دي ربي إليعازر»» وهو BLES VV‏ كما هو في 


ogy 
Phil. D. Wigoder and others, eds. The Encyclopedia of Judaism, 


P.14۰ 


o 
R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, eds. The Oxford +: il 


Dictionary of the Jewish Religion, p.171 


of 
010/44 انظر المصدر السابق,‎ 


ogo 


برنارد حروسفلد: رئيس قسم الدراسات اليهوديّة في جامعة ويسكونسن قبل التقاعد. من أعلام الدراسات 
الآراميّة ومن أهم المتخصصين في الترحومات. له عدد من المؤلفات في das‏ الترحومات إلى اللغة BAY!‏ والأدوات 
العلميّة المتعلّقة بما. 


OF 


تحليله الخاص. وذكر Ol‏ «بوزنر» POSNENy‏ و«زونز» ZUNZ‏ قد أشارا أيضًا إلى OF‏ هذا الترحوم قد 
أحذ من سفر «فرقي دي ريي إليعازر» على عكس الترحوم الأول لإستير الذي كان من مصادر 
سفر «فرقي دي ربي إليعازر»» وأرّحا تأليف الترحوم الثاني لإستير في القرن الثامن» فيما اعتبر «برنارد 
جز وفلف أن SF‏ تاريخ مكن فا هذا الور اهو Hue‏ زمه e‏ الدامية > 
وهو نفس ما اختارته الموسوعة اليهوديّة The Jewish Encyclopedia»‏ "° 


Dianae OCS eg E 
الثقافة الإسلاميّة كانت مهيمنة على فلسطين في القرنين‎ OL القرآن والتفاسير الإسلاميّة له؛ إذ‎ 
OF جريفث»‎ Query شهد الناقد‎ go على أهل الكتاب عامة؛‎ OFF الثامن والتاسع ميلاديّاء وقد‎ 

«التماذج النصرانية الأبكر باللغة العربية ظهرت في المنطقة الفلسطنية »45 


وما يلاحظ في هذا الترحوم aif‏ لم يقتصر على مشابحة النص القرآني» Ky‏ شابه أيضًا ما جاء في 
التفاديز MATA‏ ها BLA BLE, of par gle‏ اة غل فاسطن. 


o 
Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with  ؛رظنا‎ 


Apparatus and Notes, Minnesota: The Liturgical Press, 1441, .م‎ 


ogy 
The Jewish Encyclopedia, 9/7 £Y انظر؛‎ 


o£A 
Bernard Grossfeld, The Two Targums of Esther, translated, with  ؛رظنا‎ 


Apparatus and Notes, p.\4-y-: 


Sidney H Griffith, ‘The Gospel in Arabic: An Enquiry Into Its 
Appearance In The First Abbasid Century,’ in Oriens Christianus, 14۸° 
Volume 14, p. 11) 


٠ 


Jacob Lassner, Demonizing the Queen of Sheba: boundaries of انظر؛‎ 


gender and culture in Postbiblical Judaism and medieval Islam, 
Chicago : University of Chicago Press, yaar, .م‎ 


rož 


ويعتبر عجزنا عن امتلاك مخطوطة iKa‏ للترحوم الثاني لإستير (ليست لدينا مخطوطة تعود إلى ما 
w . “ 5 ee. 5 5 n” ”‏ $ 11 
قبل القرن الثاني عشر ) محنة أخرى لمن يقولون بمصدريّة هذا الترحوم OT AU‏ الكريم؛ فهل تبنى 
الدعاوى الكبيرة على oLa‏ والظنون؟! 
ألوكريفا العهد البدلد: 
pict)‏ إضات dala]‏ 
تعتبر بعض تفاصيل ميلاد المسيح aiy‏ وطفولتهما الواردة في القرآن الكريم, أهم قضيّة قال فيها 
المنصّرون بمصدريّة الأناجيل الأبوكريفيّة للقرآن الكريم. وتواحه هذه الدعوى خمسة عشر 
عائقا 3 lee‏ البحث؛ وهي: 

)١‏ غياب الدليل التاريخي ا محكم على انتشار الأسفار الأبوكريفيّة للطوائف المهرطقة» في 
الجزيرة العربيّة زمن البعثة النبويّة. ويبدو OF‏ هذه الحقيقة هي التي حعلت «موسوعة 
الإسلام» Encyclopaedia of Islamy‏ اللاستشراقية gle‏ على التشابمات بين 
بعض القصص القرآن وما جاء في بعض الأناحيل الأبوكريفيّة Ój ge‏ ذلك لا يدل 
على وحود صلة مباشرة بينهماء Oly‏ الأرحح -بزعمها- هو وحود تراث شفوي 
Spat‏ كان ل ا 


؟) CLE‏ ترجمات عربيّة لهذه الأسفار الأبوكريفيّة زمن البعثة النبوية. 


1( كثرة هذه الأسفار المدّعى مصدريّتهاء وتنوّع أصوها (يوناني» سرياني» قبطيء BEY‏ 
...) وتباعد مواطنها؛ يطرح Viger‏ جادًا حول قدرة نبي الإسلام BE‏ على الإحاطة 


اهمه 


انظر المصدر السابق» ص ٠١١‏ 


ooy 


A. J. Wensinck, ‘Maryam,’ in P. Bearman, Th. Bianquis, C. E. ¢ 


Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. Encyclopaedia of 
Islam, Brill Online, v.5- 


00 


cle‏ مع ما افتٌرض أيضًا من إحاطته بما حاء في الأناحيل الرميّة التي لم تعرف لما هي 
أيضًا ترجمة عربيّة في زمانه!! 


)٤‏ لم تظهر هذه الدعوى عند CUS‏ الدفاعيين النصارى الأوائل» خاصة OF‏ تأليف 
النصارى في الحجوم على القرآن الكريم قد بدأ KS‏ مع (يوحنا الدمشقي) -المولود في 
آحر حكم رمعاوية بن Ul‏ سفيان» رضي الله عنه- (517م- [wor GE‏ 49/ام- 
؟ه ). فلو OF‏ تلك الأسفار كانت مشتهرة في البيئة العربيّة في القرن السابع 
ميلاديًا لكان الدفاعيون النصارى الذين عاشوا داحل الدولة الإسلاميّة وكتبوا مؤلفاتهم 
في السرّء أو الذين عاشوا في الإمبراطوريّة ag th a Sag‏ المحاذية للعالم 
الإسلامي» وصئّفوا Le BULLS‏ الإسلام بدعم من البابوات والأباطرة» قد ذكروها؛ 
لكنهم لم يفعلوا ذلك» واكتفوا أساسًا بالحديث عن «الراهب بحيرى» الذي de‏ - 
بزعمهم- الرسول BE‏ ما هو مفصّل في الأناحيل الرسميّة الأربعة. 


ale (0‏ مولفات التدقاضيى التضارى تسيب eset ald‏ إل الدب السطوري: 
وهو مذهب يعترف بالأناحيل الأربعة الرسميّة» وبإمكاننا أن نلاحظ هذه الدعوى في 
أشهر OLS‏ في الطعن في القرآن الكريم في القرون الوسطى » Summa Totius‏ 
Haeresis Saracenorum‏ «لبطرس (Ld!‏ الذي يعتبر ا مرّك الديني للحروب 
الصليبيّة؛ فقد زعم هذا الكتاب أن «سرجوس/بحيرى» النسطوري قد علّم محمدًا WE‏ 
العهد Lill‏ والجديد طبق الفهم النسطوري» ثم JEU‏ اليهود فعلّموه خرافاتحم لمنعه 


of 5‏ 
من أن يتحول إلى النصرانيّة! 


oor 
«Hieronymus Wolf) الألماني‎ E عرف باسم (الإمبراطوريّة البيزنطيّة)» وهي تسمية أطلقها عليها‎ 


سنة ooy‏ م» بعد قرن من سقوطها! 


oog 


Susannah Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus, انظ‘‎ 
Chicago: University of Chicago Press, 14۸۸, p.i 


rol 


غزت الإسرائيليات كتب التفسير في فترة مبكرة من النشاط التفسيري الإسلامي» ولا 
نرى رغم ذلك في هذه الكتب نقلًا حرفيًا أو مقاربًا لما حاء من تفصيل في روايات 
ميلاد المسيح atg‏ وطفولتهما كما هي في الكتب الأبوكريفيّة في المواضع التي اأعى 
المنصّرون OF‏ القرآن الكريم قد اقتبسها من الأبوكريفا كما Ghee‏ ذكرها. 

كانت الأناحيل الأربعة مختصرة جدًا في أمر طفولة المسيح» وهي بذلك منطقة مظلمة 
قي حياة المسيح في النصوص Bee!‏ للكنيسة؛ وبالتالي op‏ ,3 ما cle‏ القرآن الكرم 
بحرد غياب ذكر له في الأناجيل الرسمية -على فرض صحة ile‏ ما cle‏ في الأناجيل 
aer‏ تاريخيًا- لا يرقى للطعن في إضافات القرآن الكريم. 

الخلاف حول طفولة المسيح كان معروقًا بين النصارى في القرون الأولى؛ OL E>‏ فرقة 
انون کات تؤمن Leth‏ -كما يقول «إبيفانيوس»- هو نسخة من إبحيل مئ 
دا ؛ أي أنه Lt‏ قد حذفت منه قصة طفولة ا 
لايزال النقّاد إلى اليوم يعيدون قراءة نصوص الأناجيل وقصصها في ضوء ما يستجد 
لهم من اكتشافات حديثة لمخطوطات أبوكريفيّة» ولع أفضل مثال لهذا الأمر؛ Seth‏ 
Lag‏ المكتشض في نجع حمادي في مصر سلنة ٤٥‏ ۹١م»‏ حيث يعد اليوم عند عامة 


النقّاد أحد مصادر الأناحيل الرمية أو النصّ الذي ينقل الكثير من أقوال المسيح في 


(1 


(A 


الأبيونيّة: الأبيونيون 60039224 لغة: (الفقراء). اصطلاحًا: فرقة تنتمي إلى ما يعرف (بالمسيحيّة اليهوديّة)» 


le‏ ترى Cory‏ الالتزام بالتشريع والعادات اليهوديّة. ترفض هذه الفرقة ألوهيّة (يسوع) وترى مع ذلك أنه 
(المسيح)» كما تمجد (يعقوب) الحواري وترى ضلال (بولس). 


Epiphanius Of Salamis, Panarion, v.. ys انظر؛‎ 


ذهب ررحیمس ر. إدواردز» dames R. Edwards‏ في Sle‏ حديث له إلى أنه من ا محتمل أن يكون 


James R Edwards, New Testament  ؛رظنا الأبيونيين» أحد مصادر إنحيل لوقا!‎ kål 


Studies. Cambridge: Oct ٠... Vol. <A, ISS. <; .م‎ 3-0۸1 


هو غير fot)‏ الطفولة لتوما الذي سيأقٍ ذكره لاحمًا. 


roy 


هذه الأناجيل في صورة أقرب إلى الأصل ٠‏ وأحد gah‏ الكتابات التي تعين على 
فهم تشكيلها Abd)‏ واللاهوت. 

6 الاتفاق الإجمالي بين القرآن الكريم والأسفار الأبوكريفيّة في أمر طفولة المسيح, 
منصب أساسًا على قصص المعجزات» وهي تشابحات قليلة حدًا لا ترقى إلى أن تكون 
the‏ على (التشبّع!) القرآني بالتراث الأبوكريفي المتحم بالقصص والتفاصيل والعقائد. 

)\( رد تاريخيّة كك ما cle‏ في أبوكريفا الطفولة» باعتباره من GUT‏ التراث النصراني 
المتأخّر الذي يبدأ من القرن الثاني ميلادي» يحمل الكثير من الغرور والتنطّع في القول 
والحسم غير LLE d‏ معرفتنا بالأبوكريفا النصرانية عامة وأبوكريفا الطفولة 
حاصة» لا تزال على درحة كبيرة من الضعفء كما أنْنا لازلنا إلى اليوم BAS‏ 
مخطوطات كتب أبوكريفيّة لم نكن نعلم عنها شيئًا أو لم نكن نعرف غير اسمهاء Like‏ 


oog 


يقول الناقد الكتابي الموسوعي ررهلمت yy Helmut Koestery cias‏ سنة AYT‏ ررإذا نظر 
الواحد إلى شكل أقوال (المسيح) في إفرادها وألفاظهاء في مقارنة لما بالشكل الذي حفظت فيه في العهد الجديد؛ OU‏ 
LA‏ توما سيبدو Kilo‏ تقريئًا hile‏ على شكل st‏ أصالة للقول التقليدي أو ebie‏ ترجمات قائمة على أشكال 
أكثر أصالة.». وقال: الناقد ررستيفن J‏ ديفين» Stevan L. Davies)‏ أستاذ الدراسات الديئيّة في كليّة 
مزركوريا في دالاس: «لاحظ العديد من النقّاد LAL OF‏ توما يحمل أحلى صورة بدائيّة ممكنة للتراث المكتوب.» 
(انظر؛ Stevan L. Davies, The Gospel of Thomas, Massachusetts:‏ 
«Shambhala Publications, ۲۰.۲, p.xlii‏ 


يسك ”© 
احم الناقد «طوني بورك» (Tony Burkey‏ -متخصص ف أبوكريفا العهد الجديد- الدفاعيين النصاري 
بالجهل بدراسات الأسفار الأبوكريفيّة» والاعتماد على دراسات عامة غير نقديّة» والانتقائية في اختيار نتائج أبحاث 


Tony Burke, "Heresy Hunting in the New Millennium," SBL Forum , n.p. انظر؛‎ 
[cited Aug 1۰۰۸]. Online: 


http://sbl-site.org/Article.aspx?ArticleID=VAY 


SOA 


Ol‏ بعضها يعود أصل تأليفه إلى القرن الأول ميلادي» ومنها- كما هو مذهب الناقد 
اكه 


البارز Oga‏ دومينيك كروسان» 535 


dhth‏ تومل of Thomas‏ اعموه6)»: تحريره الأول هم 
o۲ 1 A‏ 

eos Egerton Gospel أجرتن»‎ be! © 

eos :«Fayyum Fragment) ررشذرة الفيوم»‎ © 

© «البرديّة البهنسية £ 1 1۲« )»۱۲۲4 ٠ :«Papyrus Oxyrhynchus‏ هم. 


„eA :«Papyrus Oxyrhynchus ۸4.) طح‎ f * «البرديّة البهنسيّة‎ © 


© برجموعة الحوار» Dialogue Collectiony‏ نسخة Dip‏ للرسالة الغنوصيّة 
القبطيّة lay‏ المخلص» „=I :Dialogue of the Savior,‏ العقد السابع من 
القرن الأول. 


OLS, ©‏ السري ليعقوب ail “~Apocryphon of James)‏ في النصف 
oY 2 2‏ 
الأؤل من القرن الثاني» لكنه يضم تراثا يعود إلى سنة POs‏ 


اكه 
حون دومينيك كروسان Uy)‏ سنة NATE‏ قسيس كاثوليكي سابق» وأحد مؤسسي «ندوة يسوع». أحد 


أئمة دراسات النقد الأعلى للعهد الجديد في العالمء وأحد أهم من AS‏ حول «يسوع التاريخي» Historical y‏ 
Jesus‏ في النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 


o۲ 
أن من‎ )Yص(‎ Dictionary of New Testament Background, ذكر المعجم الكتابي‎ 


النقّاد من انتصر للقول O‏ هذا الإنحيل هو أحد مصادر hål‏ مرقس وإبحيل يوحنا. 


roq 


1۲( من الأمور التي تكشف وحود تراث متعلّق بطفولة المسيح مواز لما في 
BY aoe ene er eee elven (pe) cred ieee)‏ المسيح قد ولد في 
0 = ما قاله ايسا en‏ ا ens 220 o3۷‏ ,5 

وردت هذه القصّة في Al‏ يعقوب (AN‏ الفصول 250-١9-١‏ رغم OF‏ ذلك 
بخالف ما يفهم مما حاء في العهد الجديد من OF‏ المسيح قد ولد في اصطبل أو 


OV.‏ آ/اه 


«KATAAVOD)‏ (فندق/مضافة ف بيت ) » علمًا Of‏ ولادة المسيح في كهف قد 


oY 
John Dominic Crossan, The Historical Jesus: The Life of a ¢ bil 


Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco: Harper Collins, 1141, pp. 


1717-4 
s s s o14‏ ع 
86١ Ooryévys o‏ ام-4 ١۲م):‏ أحد أئمّة اللاهوت النصراني في قرونه الأولى. كانت له عناية dole‏ 
بالدراسات التفسيريّة للكتاب المقدس. 
Oyo‏ 


Origen, ‘Against Celsus,’ in Ante Nicene Fathers, Buffalo: The انظر؛‎ 


Christian Literature Publishing Company, 1۸۸,4 /41۸ 

015 
جستين الشهيد T)‏ ١م-55١م):‏ قديس وفيلسوف. من أوائل الكتاب الدفاعيين النصارى. 

32 ٠. . o1۷ 
Justin the Martyr, ‘Dialogue with Trypho,’ va, in Ante-Nicene «bii 


Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1۸۸°, 1/Yrv 


38 
جيروم EY)‏ 7م-470م): قديس. من أهم آباء الكنيسة. صاحب أهم ترجمة لاتينية للكتاب المقدس والمسماة 


Vulgate‏ له مؤلفات أخرى كثيرة. 


°۹ 
Jerome, Epistle to Paulinus, .نه‎ r in Post-Nicene Fathers, New انظر؛‎ 


York: The Christian literature company, waar, 1/11۲۰ 


ove 
I. Howard Marshall, The Gospel of Luke: الكلمة اليونانيّة تحتمل هذين المعنيين (انظر؛‎ 


a commentary on the Greek text, Michigan: Wm. B. Eerdmans 


Pl. 


قد دحلت مخطوطات العهد الجديد نفسها؛ فقد وردت كلمة COTTA CU (BES)‏ 
مكان رمعلف» Matvn»‏ في لوقا ۷/۲ قي قراءة «إبيفانيوس»» وحاءت صيغة نفس 
النص عند Glas TREDI‏ الكهف» ف OTA‏ د كما أن 
التراث ales‏ قد قبل of‏ والدي (aps‏ اسمهما: EET‏ وررحتق». ومعلوم of‏ 
هذا التفصيل ل يرد في الأناحيل القانونيّة» Gla‏ ورد Fij‏ -فيما نعرف اليوم- في إنحيل 


يعقوب TESS‏ وكذلك الأمر حول الزواج السابق لرريوسف olal‏ وأولاده» وسته 
ove‏ 37 2 
عند الزواج من E‏ »> وعير ذلك من التفاصيل ssh‏ 


Publishing, 1Y۸, p.ı.v; Compare, Marvin R. Vincent, Word Studies in the 
(New Testament, Virginia: MacDonald Publishing, \/yva-r714 
انظر؛ لوقا 207/7 خروجًا من التناقض وجمعًا بين التراث القانون والأبوكريفي ذهب قديس الكنيسة «جيروم»‎ 7 
ميلاده: رإِنّه لم يولد بين الذهب‎ (D المسيح قد ولد في إسطبل/معلف؛ فقال عن المسيح في تمجيد‎ OF أيضًا إلى‎ 
Arthur A. Just, ed. Ancient Christian  ؛رظنا(‎ (!!) في إسطبل»‎ H بين‎ ly والأثرياء,‎ 
المسيح‎ óf أي‎ Commentary on Scripture, Luke, IL: Intervasity Press, +r, r/ra 
قد ولد في اسطبل موجود في كهف!‎ 
oyy 

Richard Wilson, New Testament Manuscripts by Type of  ؛رظنا‎ 


Manuscripts, CD version (BibleWorks) 


5 m ovy 
على تفسيرهم المتكلف لسلسلة النسب الواردة في الفصل‎ Bly اسم والدها هو «هالي»‎ OF يزعم بعض النصارى‎ 


الثالث من LA!‏ لوقاء وهو مذهب يخالف ما استقرٌ عليه آباء الكنيسة من OF‏ اسم والد «مريم» هو: «يواقيم». 


ove 
«مريم) كان 3 حدود التسعين» وهو ما تبناه عدد‎ Ti عندما‎ (eed! سن «(يوسف‎ ol تذكر أبوكريفا الطفولة‎ 


من CUS‏ الكنيسة الأوائل» ووحدوا ق acted‏ الأبوكريفيّة المتعلّقة بزواحه السابق وأبنائه وسنّه؛ حوبا على إشكاليّة 
رراخوة Catholic Encyclopedia, New York: Encyclopedia Press, + il) (Si‏ 
a 1١7, |o.‏ 


mu 


كما أورد James Donehooy «g> merry‏ في كتابه «الحياة الأبوكريفيّة والخرافيّة 
ليسوع» dhe Apocryphal and legendary life of Christy‏ أقوانًا حكثيرة 
نسبها الآباء 2 كتبهم إلى المسيح دون أن تكون موجودة 2 العهد الجديد 
(كجستين الشهيد» وأريحن» وكلمنت السكندري» وإيرانيوس» وجيروم on‏ وهذا دليل 
على حجيّة ما ورد عن المسيح من غير طريق الأسفار المقدسة عند معصومي 
الكنيسة (الآباء). 
۳( مادام القرآن الكريم قد تناول مخّطات عمريّة من حياة المسيح وأمّهء قد 
أغفلتها -أو كادت- الأناجيل الرسميّة؛ فإنّه من المنطقي أن يقع نوع من التقاطع ولو 
في الخطوط العريضة لبعض ما ذكره القرآن الكريم من قصّة طفولة المسيح وحياة Aah‏ 
قبل ميلاده» وما cle‏ في الأناجيل الأبوكريفيّة؛ خاصة OF‏ الأناحيل الأبوكريفيّة قد 
che‏ مساحة تاريخيّة كبيرة من حياة «مريم» وطفولة المسيح -عليهما السلام- حيث 
امتزج التراث الشفهي الموروث» بخيال الكتاب؛ فكانت الرواية جامعة بين التاريخ GAY‏ 
والخرافة المحتلقة. 


ولو نظرنا إلى الأمر بصورة عكسيّة؛ فسيبدو الأمر أبعد عن المنطق التاريخي المقبول: 


يذكر القرآن الكريم تفاصيل يلاد المسيح وأمّه وطفولتهماء فلا يوافق ما جاء في الأناحيل 
OY cater |‏ هذه الأناحيل لم تتعرّض إلى هذه المحطات التاريخيّة من حياة المسيح وأمّه. ولا 
يوافق القرآن الكريم أيضًا المصدر التاريخي الثاني وهو الأناحيل غير المعترف جا من الكنيسة .. 
أي OF‏ القرآن الكريم قد تفرد بأمر أفاضت فيه نصوص أخرى قريبة (نوعًا (L‏ من الحدث 
الأصلى .. فكان ذلك دليلا على أصالة صحة التفصيل القرآن!؟ UT‏ إن وافق أحدهما؛ فذاك 
دليل على حرافية هذا الرواية!! 

oyo 


James Donehoo, The Apocryphal and legendary life of Christ: + i 


being the whole body of the Apocryphal gospels and other extra 
canonical literature which pretends to tell of the life and words of Jesus 
Christ, including much matter which has not before appeared in 

English, New York: The Macmillan company, 1Y, 0545-2 


rar 


60 لو صدقنا -جدلًا- وجود هذا العمل الاقتباسي؛ SB‏ ببقى مع ذلك إشكال 
لا بمكن ale‏ وهو OF‏ القرآن الكريم ل يتبنّ Gi‏ من الروايات الكليّة هذه الأسفار» بل 
م يوافقها إلا في أقل القليل» كما OF‏ هذه الانتقائية (!) المدّعاة في التعامل مع هذه 
الكتب» ادلم by‏ عامة بصورة مميزة لخدمة فكرة تحتاج من نبي الإسلام أن يترك 
الأناحيل الرسميّة ويتبنى روايات الأناحيل الأبوكريفيّة! 

(٥‏ القول إن الرسول BE‏ كان على اطّلاع على هذه الأسفار» يزيد شبهة 
المنصّرين ay‏ ولا يفتح هما أبواب القبول والمنطقيّة؛ OY‏ تضخيم معارف الرسول BE‏ 
لتبلغ العلم بنصوص التوراة والأسفار التشريعيّة والأحاديّة اليهوديّة والعهد الجديد 
والأسفار الأبوكريفيّة الدقيقة في زمن AË‏ الفرق المهرطقة بكتبها؛ يعد إفراطًا شنيعًا في 
تصوّر التكوين العلمي الممنهج والدقيق والضخم لعلم الرسو ليع بالأديان القديعة» 
وفرقهاء وكتبها المقدّسة» وشروحها المعتبرة وغير المعتيرة...!! 

daw) JELY) فاج‎ kesal) Agab dyt 
قراءة ميلاد المسيح وطفولته في العهد الجديد في ضوء التاريخ ونصوص العهد الحديد نفسها؛‎ Ó| 
في‎ «John E. Remsberg) رمسبرغ»‎ «| Oger وقد جمع‎ cl gd تاريخيّة عامة ما ورد‎ bind 
اعتراضًا على قصّة طفولة المسيح في العهد‎ VY (The Christ Mythy s~ كتابه «خحرافة‎ 
هذه النصوصء وكان قد قال في مبتداً‎ AL فأصاب في أغلبها عين الحقيقة المبطلة‎ att 
cati حديثه: ,رمن الصعب القول باستحقاق هذه الكتب للمصداقيّة كوثيقة تاريخيّة. قصة‎ 
وليلة» مساويّة ب2 مصداقيتها للأناجيل الأريعة. توحد في كليهما نقول لأمور‎ ALS 
به محرد‎ OLYL الممكن‎ UA بد أن يعتقد أنّه) حرافة محضة»‎ Y) مكنة وأحرى مستحيلة. ا محال‎ 


we‏ 5 كلاه 
أنه تمكن؛ يعد سداجة csLas‏ 


كلاه 
Remsberg, The Christ Myth- a Critical Review and Analysis‏ .ع John‏ 


of the Evidence of his Existence, NuVision Publications, LLC, y--v, p.r4 


۳ 


ونكتفي نحن في هذا المقام ببعض الأمثلة الكاشفة لهشاشة البناء التاريخي لقصة طفولة المسيح 
في العهد الجديد» داعمين موقفنا بإقرار النقاد الغربيين الذين قالوا ببطلاتها: 


© تناشك/ك) 


- أين ولد المسيح؟ رغم OF‏ إنحيل ميّ وإنحيل لوقا قد قزرا أن المسيح قد ولد في 
«بیت cot‏ إا Lal‏ لا نعرف المسيح 3 الأناحيل إلا منسوبًا إلى الناصرة؛ فهو 
«الناصري» عند ey‏ و«بولس» 7 و«فيلبس» 0 و «كليوباس» ومرافقه ON‏ 
وربيلاطس» en‏ و«يهوذا» ومن cle‏ معه للقبض على re‏ وخحادمة رئيس 
الكهنة ؛ وربارتیماوس» الأعمى OO‏ والروح النجس" OO‏ والجموع التي حضرت 


AN 
اجتماعاته‎ 


- نسب المسيح؟: قدّم كل من موف Le)‏ مقى ومؤلّف JA‏ لوقا سلسلة لنسب 
المسيح» وھا سلسكان ale OLake‏ الاخحتلاف» وللهروب من هذه المعضلة؛ فقد زعم 
النصارى Of‏ سلسلة النسب الواردة في إنحيل مى هي «ليوسف النجار,» BÍ‏ الأخرى 
الواردة في إبحيل لوقا فهي ceh‏ وهذا الح مرفوض لأسباب عديدة» منها: 


} oyy 
>/9 ,۲۲/۲ انظر؛ أعمال الرسل‎ 
0۸ 
٩/۲۹ انظر؛ أعمال الرسل‎ 
0۷۹ 
٤٥/۱ Loy انظر؛‎ 
OAs 
١9/5 4 انظر؛ لوقا‎ 
اه‎ 
١9/1١9 انظر؛ يوحنا‎ 
° 
۷ »٥/۱۸ انظر؛ يوحنا‎ 
° 
٦۷/۱٤ انظر؛ مرقس‎ 
o 
51/١١ انظر؛ مرقس‎ 
o 
٠٤/٤ لوقا‎ ,۲ 5/١ انظر؛ مرقس‎ 
o 
۳۷/۱۸ انظر؛ می ۱۱/۲۱, لوقا‎ 


AY 
AY 
Ag 
Ao 


At 


mes 


ele *‏ التصريح الواضح في سلسلتي النسب أنهما متعلقتان «بيوسف النجار»» 
ففي VY Se‏ «ويعقوب أنجب يوسف رحل مرم التي ولد منها يسوع 
الذي يدعى المسيح»» Bs‏ لوقا Uo :۲ ٤۲-۲۳/۳۲‏ بدأ يسوع (خدمته)» كان في 
الثلاثين من العمر تقريبًاء وكان معروفا أنه ابن يوسف بن هالي بن متثات بن 
لاوي ...م 


* لا ذكر ced I‏ في سلسلة لوقاء dy‏ يكن هناك مانع شرعي عند اليهود من 
5ك clad‏ اة السب Shel ale flay‏ نتن وسو اکر من Bll‏ 
نسب المسيح» رغم OF‏ هن أزواجًا؛ فمن باب أحرى أن تذكر «مريم» التي ليس 
لما زوج! 


* لا يوحد أي أثر 3 العهد الجديد يشير إلى OF‏ «مرم» من نسل «داود»» وقد 
cle‏ في لوقا Of ٤/۲‏ «ريوسف» قد صعد إلى بيت لحم في اليهوديّة للتسجيل في 
الإحصاء؛ ay‏ من بيت داود» LE‏ يوحي E of‏ ليست كذلك. 

cle *‏ في لوقا OF 5/١‏ «مرم» Rand‏ «لإليصاباث»» Oly‏ رإليصاباث» من نسل 
KOLES‏ فهي عم سبط لاوي» y‏ ن سبط يهوذا الذي مله KELES‏ وقد جاء 

o AY s s ws 
أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج من غير سبطها ؛ فكانت‎ aal في شريعة العهد‎ 
بذلك هارونيّة لا داوديّة.‎ Cay فكانت‎ 
سلسلق‎ OF بذلك الموسوعة الكاثوليكيّة- على‎ Sl آباء الكنيسة -كما‎ gait * 
1 “ey up ۸ 
(Ee) سلسلة لوقا هي‎ öl من ادعى‎ Jala (4 النجار»‎ hw هما روليو‎ eset 


oAY 
ALYA انظر؛ العدد‎ 


oM 
تعودان لشخصين‎ Ugly سلسلتي النسب في متى‎ OF بعد عرضها لقول من اذعى‎ (ERIN قالت «الموسوعة‎ 


اثنين ««يوسف») eng‏ «التراث الآبائي لا ينظر إلى سلسلة لوقا على اتا fF‏ سلسلة نسب مرم المباركة.» ( The‏ 
(Catholic Encyclopedia, 1/11‏ وأثبت أيضًا معجم Dictionary of Jesus and the y‏ 


r 10 


هو «أنيوس الفيتربي» «Annius of Viterbo,‏ المعروف بأثه قد اعتاد تزييف 
الؤتائق AA LAT‏ > فقه gle‏ عر القرق انامس شر كاتا به إلى 
الفيلسوف اليهودي نك قال فيه Ój‏ لكك واحد من أجداد المسيح» من 
«داود» فنزولاء اسمين» وأنّ رريواقيم, هو نفسه رهالي». والنقّاد متفقون على Of‏ 
هذا الكتاب ليس لرفيلى» Lay‏ هو من المؤلّفات التي اختلقها «أنيوس 
wa‏ )04 

a‏ فا a‏ ت اك د د 
عكسيّة؛ وهي of‏ سلسلة النسب الواردة في مى هي web‏ في حين أن 
سلسلة النسب الواردة في لوقا هي ES‏ .. وهو ما يكشف غياب 
دلالة نصية حقيقيّة على دعوى نصارى اليوم. 


(Gospels‏ لإجماع على Of‏ سلسلتي النسب هما «ليوسف النجار» » حتى تماية القرن الخامس عشر (انظر؛ 
Joel B. Green, Scot McKnight and |. Howard Marshall, Dictionary of‏ 
Jesus and the Gospels, IL: InterVasity, ۲, 0.1‏ ), ولا VY gee‏ ررکلمنت 
السكندري» كما سيأني. 


ora 
De origine urbis y «5 ف‎ «Girolamo Meli) أدانه العديد من النقاد« ور عليه‎ 


Arthur Charles Hervey, The Genealogies of our Lord  ؛رظنا«‎ «Florentiae 
and Saviour Jesus Christ, Cambridge: Macmillan, yaer, p.\yy , Alfred 
Hiatt, The Making of Medieval Forgeries: false documents in fifteenth- 
(century England, University of Toronto Press, Y!» £, PP. 
م): فيلسوف يهودي هلنستي عاش في الإسكندرية.‎ ٠٠ م-‎ BY +) فيلو‎ 

William Smith and John Mee Fuller, A Dictionary of the Bible, انظر؛‎ 
London: John Murray, yaar, ۱/۱1; George Trumbull Ladd, The Doctrine 


۹۱ 


of Sacred Scripture, New York: Charles Scribners’s Sons, \Aay, ey 
° 
أحد آباء الكنيسة الأوائل. لاهوق» كان يرأس مدرسة الإسكندريّة في‎ (yore tory كلمنت السكندري‎ 
زمانه.‎ 
00 


Clement Of Alexandria, ‘Stromata,’ \. vy, in Ante-Nicene  ؛رظنا‎ 
Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1۸۸°, y/rré 


m 


والأمر كما قال الدكتور «حيكي» «6©166»: «سلسلة النسب كما قدّمت من طرف كل من 
w‏ :23 
Se‏ ولوقا تبدو بلا ريب متعلقة بيوسف.» 


- إلى من أعلن الملاك بشارة الميلاد العذرى؟: ۲٠-۲۰/۱ Ze‏ : إلى ريوسف». 
لوقا VY‏ 58-5: إلى «مريم». 
- هل بشرى الميلات العذري كانت قبل الحمل أم بعده؟ لوقا YAYA)‏ قبل. 
he‏ ۲۰-۱۸/۱: بعد. 
- ماذا وقج بعد العلم Loy‏ نواه «هيرودس,» من قتل المسيح الصبي؟ م 
15-1 :سافر المسيح وأمه ورريوسف» إلى مصر. لوقا :٥۲-۲۲/۲‏ مكثوا في 
إنه تناقض (كبير) (مكشوف).. وكما قال الناقد الشهير رشلايرماخر» 
oqo‏ 
«Schleiermachen,‏ فإن كل محاولات التوفيق بين هذين التقريرين المتعارضين 
© (خذاء 
- حاء في مق OF ١/۲‏ المسيح قد ولد في زمن «هيرودس»» Oly‏ «هيرودس» قد قتل الصبيان 
من ابن سنتين فما دون في بيت لحم وحوارها بعد فترة قصيرة من ذلك .. لكننا نعلم في المقابل 


oq 
Geikie, Life of Christ, \/or, (Quoted by, John E. Remsberg, The Christ Myth- 


a Critical Review and Analysis of the Evidence of his Existence, v. .v, p.°Y) 


oqo 


شلايرماخر (PATE VTA)‏ فيلسوف ألماني. من أعلام اللاهوتيين. ale CU‏ اللاهوت البروتستانتي 
العصري) . 
۹ 

John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and Analysis 


of the Evidence of his Existence, p.i. 


PY 


النتيجة: ولد المسيح في السنة الرابعة قبل الميلاد» أو قبلها بقليل أي السنة o‏ م أو " ق م. 
نقرأ في المقابل في hAl‏ لوقا OF ۷-١/۲‏ المسيح قد ولد OU)‏ إحصاء «كيرينيوس»» ومعلوم OF‏ 
هذا الإحصاء قد F‏ سنة ۸-٦‏ ميلاديًا! 


الفارق الزمني بين تاريخ ميلاد المسيح 2 متّى وتاريخه 2 لوقا لا يقل عن عشر 
سنوات!! 
وقد اضطر رألفرد >( “Alfred Plummer‏ في تفسيره الشهير إلى القول: «علينا أن نرضى 
P 0۹۷ N‏ 7 

بترك هذا الإشكال بلا حل» » رغم ما أظهره من حرص BL‏ عقده!! 

- قدّم كل من مؤلّف batt‏ مي ومؤلف إنحيل لوقا سلسلة لنسب المسيح» وهما تعودان 
بنسبه إلى «ريوسف النجار»» رغم OF‏ ريوسف النجار» ليس بأب له؛ إذ المسيح له أم وليس له 
أب (بشري)؛ فقد ولد من عذراء! 


سلسلة النسب في ميٌّ: رهذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ... ويعقوب 
أنخب يوسف رحل مرم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح., y‏ ۷806ع BiBAos‏ 
INGOUV_XOLOTOV VLOV SAVIO viov ABEAAH ... LAKWB OE eyevvnoev TOV‏ 
IWO tov avdEea uagias e& ng evyevvnOn imoovs o Aeyouevoc‏ 
x0 LOTOG‏ * 0 

سلسلة النسب في لوقا: «ولما بدأ يسوع (خدمته)» كان في الثلاثين من العمر تقريباء OLG‏ 
معروفا أنه ابن يوسف بن KAL AVTOG NV 1100106 ALXOMEVOS WOEL ETWV » (AL‏ 

د فت تت ڪي 28 


(TQOLAKOVTA WV VLOG WG EVOULCETO LW TOU NAL 


0۹۷ 
Alfred Plummer, The International Critical Commentary, A Critical 


and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Luke , 


New York: Charles Scribner's Sons, 1۸41, P. o 
o۹۸ 

۱١-١۱/۱١ & 
044 

لوقا ۲۳/۳ 


PA 


ع ae‏ | ع 7 7 ws‏ 
أربعة عشر جيلا.» في حين يفهم من الفصل ۳ من سفر أخبار الايام الأول أن هذه 


الفترة قد استغرقت VA‏ جيلا. 
- حاء أيضًا: رفجملة الأحيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر حيلا؛ ومن داود إلى 
1۰١ 7 A‏ 
السبي البابلي أربعة عشر جيلا؛ ومن السبي البابلي إلى المسيح أربعة عشر OA‏ .. لكن 
بحساب هذه الأجيال؛ من اليسير أن نعلم OF‏ عددها في هذه السلسلة التي أوردها مؤلّف hå!‏ 
& ليس (4 Whe 4١ ly )475-١ EF) 4+١‏ 


aie ; Y, a g 
3 chas ورداودې ثلائة رحال‎ ESD ام‎ ely مق بين‎ be! جعل مؤلف‎ = 
حين المسافة الزمنيّة بينهما تبلغ قرابة أربعة قرون!‎ 


ISAN s we 5 1‏ 
- يفهم من لوقا CLE OI‏ هو حفيد «أرفكشاد» »قي حين يفهم من سفر 
e 7 Vee a we‏ 
التكوين ól‏ «شالح» هو ابن رأرفكشاد» .. والخلط في الأنساب طويل لا مجال هنا 
س Vso‏ 
لاستقصائه كله! 


- يُدعى ناصريًا: cle‏ في YTY be‏ رفوصل BLL‏ تسمى «الناصرة» وسكن فيهاء 
ليتم ما قيل بلسان الأنبياء إنه سيدعى IE pel‏ .. وهذا حطأ؛ إذ إِنّه لا ذكر ES‏ للناصرة في 


case 
\v/\ & 
لبت‎ 
۱۷/۱ & 
1۲ 
٦-٥/۱ be 
1۳ 
۲٦-۳ ٥/۳ لوقا‎ 


٤ 
۱۲/۱۱ انظر؛ تكوين‎ 
EE 


John E. Remsberg, The Christ Myth- A Critical Review and  ؛رظنا‎ 
Analysis of the Evidence of his Existence, م.5.-ه١‎ 


raa 


العهد القدم» بل ولا ذكر لا E‏ في gi‏ وثيقة تاريخيّة في تلك الفترة؛ مما دفع العديد من النقّاد 


إل القول إن الناصرة لم تعرف قبل المسيح: Lily‏ اختترعت T Tad‏ 


= ملك بلا سلطان!: cle‏ في لوقا :۳۲/١‏ رإنه يكون عظيماء وابن العلي يدعى» 
ومنحه الرب SY‏ عرش داود أبيه, .. غير أننا نقرأ في الأناحيل SF‏ المسيح لم يكن ذا سلطان 
على أحد» وقد فقتل من طرف أعدائه -كما هو مقرر في ذات الأناحيل-! 

© 
النجم الذي طهر عند ولادة المسيح: 
جاء في bs‏ ۲-۱/۲: «وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد 
الملك هيرودس» جاء إلى أورشليم بعض البحوس القادمين من الشرق» يسألون: «أين هو المولود 
ملك اليهود؟ فقد رأينا نحمه طالعًا في الشرق» Led‏ لنسجد له.» 
اعتقاد ولادة بحم عند ميلاد أحد العظماء هو اعتقاد خرافي ساقط علميًا إذ ÓL‏ النجوم لا تولد 
في Lily abt‏ تستغرق أحقابًا طويلة حدًا لذلك كما OF‏ هذا الاعتقاد كان منتشرًا في الأمم 


الوثنيّة» وله نظير في التراث الملنستي حيث يظهر بحم عند ولادة أكثر من شخصية مهمّة؛ فقد 
)3( ظهور هذا النجم عند ولادة رالإسكندر الک و«مثريداتس» و«الإسكندر سفروس»» 


٦ 
René Salm, The Myth of Nazareth, : the invented town of + ots b 


Jesus, N.J. : American Atheist Press, Y+ +^‏ وهو خاص بالتفنيد التفصيلي لتاريخيّة «الناصرة» 


sy. 


وادّعيت أيضًا هذه الخرافة في تراث الأحبار اليهود عند ولادة رإبراهيم» ورإسحاق» ورموسى» 
wile‏ ا 

النجم المتحرك شرقا: 

cle‏ في مق A/V‏ رفلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم. وإذا النجم» الذي سبق أن 
رأوه في الشرق» يتقدمهم حت جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه» .. هذا تصوّر 
علمي ساذج لتقريره OF‏ النجم يتحرّك بهذا البطء حيث من الممكن أن يوازي في السماء حركة 
oul‏ على الأرض!! 

مجزرة فيرودس: 

busy VV be Bele‏ أدرك هيروس aie lye og stl Of‏ استول ale‏ الغضنب 
الشديد» فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب 
زمن ظهور النجم كما تحققه من ابحوس.» 


يعتبر قتل «هيرودس» pet‏ الصبيان في بيت لحم وكك المناطق النجاورة » و00101 TAOL TOLG‏ 
>0 دعوى يكذّبها التاريخ لأسباب عديدة؛ من أهمّها aig OF‏ الذين عايشوا تلك 
الفترة ر ركيوسيفوس»- لم يذكروا عنها شيئًا رغم ام قد ذكروا عن «هيرودس» أمورًا أقلّ قيمة» 
ومنكرات أقك شناعة» والأمر لا يعدو أن يكون محاولة للمماثلة بين قصّة «موسى» عليه السلام 
مع عون كبا نوردت" لکا aaa‏ جیه نكن ices‏ 
eaa Bs IU gag cals alge ede gly aS‏ 
H‏ انظر؛ Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary, Volume rra:‏ 
(Dallas, Texas: Word Books, Publisher) yaaa, CD edition‏ ددر Matthew‏ 
انظ الخروج Vy-Vo/\‏ 

Josephus, Antiquities, Y. ¥+9-¥+4, Tg. Ps.-j. on Ex. ١/١85 انظر؛‎ 
William David Davies and Dale C. Allison, Matthew ١-17 : «Bl i 
Continuum International Publishing Group, ٠.٠.١٠١ , Prxe, John Nolland, 


ry) 


/ 
Ed) cided C/U) ۰ 


بيت لحم في اليهودية: 

فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعاء واستفسر منهم cyl‏ يولد المسيح . فأجابوه: ey‏ بيت 
لحم باليهودية» فقد cle‏ في الكتاب على لسان النبي: وأنت يابيت لحم بأرض يهوذا» لست صغيرة 
الشأن أبدا بين حكام يهوذاء لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل!» 

-هذه الترجمة العربيّة (ترجمة كتاب LL‏ لا توافق النص اليوناني ke LAY‏ كما سيأق. - 

وردت هذه النبوءة المزعومة في ميخا LES y/o‏ تختلف قي الأصل Gell‏ -وحق في الترجمة 


)1( تحريف Jl ale‏ مقى Gall‏ العبري: 


"ا غير اقتباس de‏ «بيت لحم AMX 5865-50 ail al‏ إلى ce‏ لحم 
ار ض 3342( «BnOAceu LOVOOA)‏ 

PIS dse (حرفيًا: ألوف)‎ sles لتکون في‎ Garey Ze غيّر اقتباس‎ 
لتکون من بين حکام‎ Gre إلى رلست‎ ANM Na 5 
(QVOAUWE EAAXLOTN اع‎ EV TOLG HYEHOOLV 1010500 «gg 
99 TIMID) يخرج لي من يكون متسلطا في إسرائيل»‎ thy غيّر اقتباس مى‎ 
حاكم سيرعى‎ gly منك‎ OY, إلى‎ ONIWwA DWI NPAT «Ny? 
EK 0010 YAO EEEAEVSETAL NYOVLEVOS 00116 » شعي إسرائيل»‎ 
(TMOWAVEL TOV AQOV UOV TOV 0001 


The Gospel of Matthew: a commentary on the Greek Text, Michigan: 


Wm. B. Eerdmans Publishing, ¥++°, .م‎ 


انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


Fyr 


)7( مخالفة مؤلّف Se hAl‏ للنص السبعيني» رغم ما يقال عن متابعته للترجمة السبعينيّة في عامة 
اقتباساته من العهد القلم: 

"" غيّر اقتباس Say de‏ لحم بيت oikos TOD ٤)0» 000, alif‏ 0۸ 6» إلى «بيت 
لحم أرض يهوذا yr ovda‏ برعع861027» 

OAtyooTOs Ei TOD eivat y «hg ألوف‎ OM BN برقليلة جدًا أن‎ nä غير اقتباس‎ ۴ 
OVOAUWE » «lh «لست صغرى لتكون من بين حکام‎ Shey xu xUrdow Tovda 
«EAaX orn ا ا‎ EV TOIS NYEMOOLV LOVOA 

èk GOD por » على إسرائيل»‎ USE OS غير اقتباس مقى: رمنك يخرج لي من‎ " 
منك‎ SY, إلى‎ @&eAevoetat tov eva eic Boxovta èv tw loganaA 
EK cov yao e€EAEVOETAL NYOVLEVOG » حاكم سيرعى شعي إسرائيل»‎ al. 
«OOTI TLOLULAVEL TOV Aaov UOU TOV loganA 

من الاشكالات الأخرى في هذه البشارة المزعومة : 

(Y)‏ يتحدث رميخا» في النص المقتبس عن شخص يظهر من سلالة أصلها من بيت لحم لينقذ 
قومه من الأشوريين .. ونحن نعلم أنه لا وجود للأشوريين في فلسطين زمن المسيح! 

)٤(‏ يقول ميخا iT o‏ «فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض نرود في أبوابجما فينقذ من أشور إذا 
دحل أرضنا وإذا داس تخومنا». ويسوع لم يحارب الأشوريين dy‏ يذد عن فلسطين بالسيف. 

(5) يتحدّث نص ميخا عن قبيلة Lebel‏ من بيت لحم (ويظهر الأمر بوضوح في الترجمة 
السبعينية) لا عن منطقة اسمها بيت لحم كما هو فهم مؤلف Bs SAL‏ 

() القول إن ربيت لحم, في ميخا يقصد بحا مدينة لا قبيلة» يجعلنا نسأل: Jap‏ يوحد في 
يهوذا ألوف المدن ؟!!» 

a YT من موضع في الأناحيل: مقی‎ STG تسب يسوع إلى الجليل لا إلى بيت لحم‎ CY) 
... AYY لوقا‎ ۱ 

(۸) لو كان يسوع من بيت لحم لسمّي ولو مرة واحدة «يسوع البيتلحمي» .. علما OL‏ والد 
«داود» قد ”مي «البينلحمي» OMNIA‏ كما هو في سفر صموئيل الأول .١ /١5‏ 


ig 


من مجر دعون ابنى: 


جاء في مئ ؟/١-ه١:‏ «فقام يوسف في تلك ALU)‏ وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر» 
وبقي فيها إلى أن مات هيرودس» ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: من مصر دعوت ابني.» 


رحلة المسيح إلى مصر ليست Y‏ حرافة نصرائيّةمختلقة» وقد أراد مؤلّف إنحيل مى صناعة موازاة بين 
قصّة المسيح وقصّة «موسى» عليهما السلام» والنصّ المقتبس هو من هوشع .١/١١‏ 
هوشع :5-١/١١‏ رعندما كان إسرائيل صغيرا أحببته» ومن مصر دعوت ابني» لكن كلما دعاهم 
الأنبياء Gols)‏ أعرضوا عني» ذابحين قرابين للبعل» ومصعدين بخورا للأوثان.» 
وهنا: 
Gel (1)‏ يقول صراحة في مبتدئه «عندما كان إسرائيل صغيراً 9D) carl‏ دلا ONY?‏ 
9 فموضوع الحديث هو رشعب إسرائيل» لا «يسوع». 
acs (Y)‏ الحديث أيضًا متعلقة بشعب إسرائيل» وقد ورد فيها الحديث بصيغة الجمع ,ردعاهم, 
«أعرضوا... 
© هت del‏ السبعيية Gall Ug‏ على ode‏ الضورةة اة إسراتيل كان Mb‏ 
وأحببته» ومن مصر ناديت أبناءه/أطفالم ...1000337 Kai èy® <ÖTı výnos‏ 
ALYÛTTOU ETEKÁAEOA TA TEKVA AÙTOÙ.‏ ياغ ayyarmoa avtov Kat‏ 
.. فالمنادةون هنا هم: أبناء إسرائيل» أي شعب إسرائيل» ونسبة الأبناء هي لإسرائيل لا إلى الربت. 
راحيل الباكية والمجزرة الوهمية: 
cle‏ في مق ؟/17١-18:‏ رعندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «صراخ مع من 
اقتباس ales‏ إنحيل Se‏ هو من إرمياء :١15/7١‏ روهذا ما يعلنه الرب: رقد تردد في الرامة 


صوت ندب وبكاء مر. راحيل تنوح على أبنائها abs,‏ أن تتعزى عنهم Y‏ غير موحودين.» 


VE 


قلت: 


TEY 11۲ 5 1 5 
3 «C.S.Mann» (OL. poy 9 (W.F.Albright) قال )9 .2 البرايت»‎ (GD) 


تعليقهما على إنحيل مقٌّ: «الاقتباس من إرمياء VO/PY‏ ليس من الترجمة اليونانية السبعينية» 
بل هو ترجمة من agl Gail‏ والمقصود ترجمة قام Le Le‏ أو غيره Ga‏ العبري» تخالف 
النص السبعيني والعبري القياسي على السواء؛ فهي ترجمة متميّرة» مجهولة !!! 
(Y)‏ وقعت أحداث قصة راحيل قبل ولادة المسيح بستة أو سبعة قرون! 
)1( القصة المزعومة في hel‏ مقى» (وقعت) في بيت لحم لا الرامة المذكورة في سفر إرمياء 
(الرامة تبعد o‏ أميال عن بيت لحم). 
)٤(‏ كيف سمع صوت النحيب والبكاء من الرامة رغم LT‏ تبعد عن بيت لحم أميالا لا أمتارًا! 
(5) لا يظهر من فعل by‏ أو نص إرمياء» b‏ فعل «راحيل» له دلالة تنبئية! 
)1( نص إرمياء يتحدّث عن شعب بني إسرائيل المشرّد في السبي» لا المقتول LS)‏ هو في قصة 
مق)؛ ولذلك جاء في إرمياء :۱۷/١١‏ «يرجع بنوك إلى بلادهم ويكون في غدك رحاء.» 
(۷) تقع بيت لحم في أرض يهوذا )٦ /۲ Bs)‏ وينسب أبناؤها إلى «ليئة» الزوحة الأولى 
«ليعقوب»» لا إلى «راحيل» الزوحة المفضلة عند ريعقوب». 

ale Sal الإقتباسات‎ ga as) jå 


سنجمع هنا جميع الاقتباسات المدّعاة من المنصّرين والمستشرقين التي ES‏ الكتب المعادية 
للإسلام بصورة مستقرة في جميع اللغات الكبرى» ly‏ أضحت مادة أساسيّة في كل الكتب 
s s s s Wy‏ 

و.ف.األبرايت : (۱۸۹۱م . (AVAVY‏ مستشرق أمريكي» أحد أعمدة الدراسات الكتابية في القرن العشرين» 


وهو محسوب على التيّار التقليدي» له اهتمامات مميزة بالأركيولوجيا والتاريخ الكتابي القديم واللسانيات. 


11۳ 
س.س.مان: (ولد سنة ۱۹۱۷م( BU‏ كتابي. عميد مؤسسة Ecumenical Institue y‏ 


«Theology 
William F. Albright and C. S. Mann, Mathew, new translation with 


introduction and commentary, New York: Doubleday, \4v\, 9.14 
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التنصيريّة 4 باللغة الإبحليزيّة A‏ والفرنسية ee‏ واضعين الأمر 3 سياقه التاريخى الصحيح» بعيدًا عن 
العرض السريع للنصوص كما هو ممارس من المنصّرين والمستشرقين الراغبين في مباغتة القارئ بما 


يراه من تشابمات: 


z0 


Lis, ِت قبل هذا‎ TE قات ما‎ asil ى جذع‎ | Galea nag قال تعالی:‎ 
eal 7 i SP be oz رك‎ Jo قد‎ Ca ý ig ييا انان بن‎ 
er Gol ين من البشر‎ 8 Sh goth فکلي‎ Ue رعلا‎ ye as 
EA فان كلم ال‎ Ue ons 


الرواية الأبوكريفيّة: cle‏ في LS‏ أبوكريفي امه رمق 0 «لكن في اليوم الثالث بعد 
ارتحاله حدث Of‏ مرم تعبت في البريّة من شدة حرارة الشمس. فلما رأت شجرة قالت ليوسف: 
لنسترح هنيهة تحت fb‏ هذه الشجرة. فبادر يوسف وأتى با إلى تلك النخلة وأنزلها من دابتها. 
Uy‏ حلست شخصت بعينيها إلى أعلى النخلة فرأتما ملآنة بالثمر» فقالت ليوسف: يا ليتني 
آذ AU‏ من نمر هذا النخل. فقال لما يوسف: يا للعحب! كيف تقولين هذا وأنت ترين أن 


3 من السهل أن يتبيّن للباحث OF‏ عامة المعلومات المذكورة في المراحع الإبحليزيّة والفرنسيّة عن أبوكريفا الطفولة 
فاقدة للتحقيق» وكثير منها غير متابع لأحدث الدراسات النقديّة» وكثيرا ما تختزل CSI‏ القضايا المعقدة لأصول هذه 
الأسفار في فقرة واحدة محملة الدلالة غير دقيقة العبارة. وقد تتبعنا بحمد الله المواضيع المتعلّقة بأصول هذه الأسفار في 
أهم الكتب والدراسات والمقالات العلميّة الإنحليزيّة والفرنسيّة» وأثبتنا أحدث النتائج التي استقرٌ عليها أهل التحقيق؛ 
ولذلك أرحو ألا يغتر القارئ مما قد يراه في الكتابات التنصيريّة من ادعاءات مخالفة لما هو مثبت في هذا الكتاب؛ إذ 
هي تعتمد على GUY)‏ المغرضة G‏ اختيار الأقوال» وترحع إلى كتب ضعيفة التحقيق وغير متابعة للدراسات النقديّة 
الأحدث. 
“ya‏ 

يُعرف هذا الكتاب بأكثر من اسم مثل «إنجيل الطفولة l‏ ورركتاب حول أصل مرم المباركة وطفولة 
(gale‏ 


ry) 


أفرع هذه النخلة عالية جدًا؟ ES‏ في غاية القلق بخصوص للماءء OY‏ الماء الذي في قربتنا قد 
نفد ولا يوحد مكان SE‏ القربة منه لنروي ظمأنا. ثم قال الطفل يسوع الذي كان Sr‏ على 
صدر أمه مريم العذراء ووحهه باش: يا أيتها الشجرة» أهبطي أفرعك لتنتعش أمي pet‏ وحالما 
سمعت النخلة هذا الكلام طأطأت فورًا رأسها عند موطئ قدمي مري» فالتقط الجميع من الثمر 
الذي كان عليها وانتعشواء وبعد ذلك لما التقطوا جميع Lad‏ استمرت النخلة مطأطئة رأسهاء 
WY‏ كانت تنتظر الارتفاع بأمر مَن قد طأطأت رأسها بأمره. فقال لما يسوع: ارفعي رأسك يا 
أيتها النخلة وانشرحي صدرًا وكوني من أشجاري التي في جنة أبي. افتحي بجذورك الينبوع المستتر 
في الأرض» ولتفض المياه من هذا الينبوع.. ففي الحال انتصبت النخلة ونبعت من جذورها 
GE‏ مياه JY‏ صافية باردة آية في غاية الحلاوة. Uy‏ رأوا بجاري المياه هذه فرحوا فرحا عظيمًا 


جد فرووا ظماهم مع جميع eels‏ وخدمهم وحمدوا الله 


الرد: 
نما يلاحظ هنا: 
0 تختلف القصة الأبوكريفيّة عن القصّة القرآنيّة من عدة نواح» وهي: 

ae 
القرآن الكريم: عند ميلاد المسيح 7 حكاية مولد مريم: بعد ميلاد المسيح.‎ 
ار‎ 
من مسكن مرم في مكان متخحف 7# حكاية مولد مريم: في‎ Lad : القرآن الكرم‎ 
إلى مصر.‎ abl البريّة» أثناء رحلة‎ 
اور‎ 
القرآن الكريم: مرم لوحدها 7# حكاية مولد مريم: مرم والمسيح ويوسف النجار‎ 
والخدم والبهائم.‎ 
‘aad palo" 
السنن الكونيّة» ورمريم» هي التي هرت‎ hy القرآن الكرم: الله سبحانه حرق‎ 
يسوع الوليد هو الذي أجرى المعجزة.‎ FE الجذع بيدها‎ 


vy 


aa ants 

القرآن الكريم: دفع الجزع عن مرم وإقرار عينها H‏ حكاية مولد مريم: إطعام 
العائلة أثناء رحلتهاء وسقايتها. 

hel "وجه‎ 


القرآن الكريم: هر رمريم, جنع النخلة ليسقط الرطب» وحريان الماء تحتها من 
حدول 7# حكاية مولد مريم: أمر ,ريسوع, النخلة أن Oly goed‏ تخرج الماء من 
الأرض. 
© كانت النخلة/الشجرة في البيئة الفلسطينية زمن المسيح حاضرة في المشهد اليومي 
بصورة مكتفة؛ ولذلك لا جد المرء نكارة في حضورها في النص القرآني والنص 
الأبوكريفي ني روايتين مختلفتين مضمونًا. وقد كان للشجرة حضور أيضًا في القصص 
التي كانت تروى عن المسيح؛ من ذلك ما ذكره المؤرّخ ene‏ من of‏ أهل 
مصر يروون ČÍ‏ لما دحل المسيح وأمّه قرية الأخمونين اكرات شجرة للمسيح في 
سجود عبادة» Oy‏ هذه القصّة شائعة Í>‏ بين الناس » وما cle‏ في ركتاب 
موت (Liber Requiel) r‏ -الترجمة الأثيوبية والترجمة الجورحية- من ail‏ لما 
هربت (العائلة المقدسة) ووحدت نفسها في الصحراء بلا أكل؛ انحنت نخلة لتطعم 
dal essed jaf tay Lad ya atl‏ سن 


11۷ 
سوزمان 18۷0 26060 (..4م-. ه4م): أحد أهم مؤرّحي الكنيسة الأوائل. 


31۸ 
Sozomen, The Ecclesiastical History of Sosomen, tr. Edward ¢ bi 


Walford, London: Henry G. Bohn, saoe, , p.yra 


114 
Stephen J. Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s bil 


Dormition and Assumption, pp.yat-Yao‏ .. يشابه هذا النص ما حاء في Ll‏ مت المنحول إلا 
أنه لا يذكر معجزة نبوع الماء من الأرض .. وتعود الترجمة الأثيوبية له إلى القرن الخامس» ويبدو OF‏ أصل هذا السفر 


-اليوناني-أقدم من ذلك-من القرن الثاني إلى الرابع كما يقول الناقد «رشومايكر»» واعتبر بعض النقاد الكاثوليك أنه من 


SYA 


© تاريخ هذا الإنجيل غامض حدًاء وقد رجّح العديد من النقّاد OF‏ إنحيل مقى المنحول 
قلا آلف I Od‏ أو a‏ من ذلك ها We gf‏ 


- قال BUI‏ رروبرت ملس LK», Robert Miller)‏ كان القرن الثامن أو 
التاسع احتمال جيّد. LAYI GT‏ باللاتينيّة» ولا يوحد أي شيء يوحي أنه 
قد ترم عن العبريّة كما هو الزعم الوارد في ار المضمّنتين في 
aoe as‏ اكور eee Psa‏ لالص GIS‏ لاي 


- قال ,ولينت ر. مير« bel rcLynette R. Muir)‏ م المنحول: نسب إلى 
“Yy 4‏ 
جيروم ولكن رما ل يؤلف قبل القرن الثامن.» 


تراث اليهود-المسيحيين الذين عاشوا منذ فترة مبكرة في فلسطين وحفظوا التراث ch‏ رانظر؛ Emmanuele‏ 
Testa, ‘L'origine e lo sviluppo della Dormitio Mariae’, in Augustinianum,‏ 
Horr (yaar), PP.vEa-vor, Yok‏ والثابت OF‏ قصة معجزة النخلة المنحنية للعائلة المقدسة كانت متداولة في 
القرن الثالث وربما حتى قبله (انظر الفصل الثالث من OLS‏ «شومايكر»). وقد تكرر ذكر النخلة في هذا السفر في 
أكثر من موضع؛ ولعلّ ذلك يعود إلى واقعة ولادة مرم للمسيح عند النخلة؛ إذ أحذت القصة شكلًا GUE Úle‏ 
القرون التالية بسبب تعارض قصة ميلاد المسيح في اصطبل/كهف مع القصة الأصليّة؛ ولذلك انتقل بعض القصة 
الأصليّة إلى واقعة الحروب إلى مصر حيث من السهل إقحام النخلة المثمرة كسبب من أسباب BLE‏ (الأسرة المقدسة) 
من الجوع قي أثناء الرحلة الشاقة المهلكة! 
1 1۲ ع e we + s ws‏ 

أثبتت الدراسات الحديثة Of‏ هذه المقدمة ملحقة في فترة متأخرة بإنجيل Ze‏ المنحولء Oly‏ الصورة الأقدم تضم 
مقدمة تنسب هذا الإنحيل إلى «يعقوب (eel)‏ (انظر؛ Francois Bovon et Pierre Geoltrain,‏ 
(Ecrits Apocryphes Chrétiens, Paris: Gallimard, 114 , 1۱/11۲‏ 


۲۱ 
Robert Miller, Born Divine, the Births of Jesus and other Sons of God, 


California: Plebridge Press, ۰r, pD.r.4-r1. 
1۲ 
Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, New York: 


Cambridge University Press, Y! ‘Y, p.۸۹, 


rya 


sl -‏ في موسوعة » The HarperCollins Encyclopedia of‏ 
00 0 1۳ 
öl Catholicism‏ هدا bey!‏ «مۇلف لاتيني من القرن الثامن.» 
- قال الناقد ررج. ك. Ey iK. Eliott gd)‏ يعود في شكله الحالي إلى 
E‏ 
القرن الثامن.» 
- قال JA ZD‏ تزيولاس» ad. A Tasioulas,‏ رولف من القرن الثامن أو 
1 
التاسع.» 


5 „Documents for the Study of the Gospels كتاب‎ Lele قال‎ - 
VV 


Illuminating Luke: the public ministry of Christ in 5, في كتاب‎ cle - 
قد‎ LAY! هذا‎ SI dtalian renaissance and baroque painting 


“Yy 


وکت 3 القرن الثامن أو التاسع » 


RAE 
Richard P. McBrien, eds. The HarperCollins Encyclopedia of 


Catholicism, New York: HarperCollins, 1440, p.or 
J. K. Elliott, The Apocrypahl Jesus, Legends of the Early Church, 
Oxford: Oxford University Press, Y+ +4, .م‎ 


1 
J. A. Tasioulas, ‘Between Doctrine and Domesticity: The Portrayal of 


Mary in the N-Town Plays,’ in Diane Watt, ed. Medieval Women in their 


Communities, Toronto: University of Toronto Press, 144۷ .م‎ 


WA 
David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the 


Study of the Gospels, Minneapolis: Fortress Press, vaas, r edition, p.a) 


SA. 


The Westminster Dictionary of the New قال عنه معجم د‎ - 


am :«Testament and Early Christian Literature and Rhetoric 
لتوما في القرن الثامن مع بعض‎ sad hls لإنخيل الطفولة ليعقوب‎ 
(C ۲-1۸ المواد الحرة قي الفصول‎ 


- أبكر تاريخ ادّعي في الدراسات الحديثة الحادة لتأليف هذا LAY‏ هو آخر 
VA‏ 8 
القرن السادس ميلاديًا » وذلك يوافق زمن ولادة الرسول BE‏ وهو تاريخ لا 
ينصر دعوى الاقتباس olal‏ في شيء؛ ay‏ 


١١)لا‏ يعرف للقصّة الواردة في LA‏ متى المنحول سلف في التراث 
alal‏ فهي قصّة محدثة مع ظهور هذا SAY‏ 


“Yy 
Heidi J. Hornik and Mikeal Carl Parsons, Illuminating Luke: the public 


ministry of Christ in Italian renaissance and baroque painting, MI: 
Continuum International Publishing Group, ¥/£¥Y 


YA 
David E. Aune, The Westminster Dictionary of the New Testament 


and Early Christian Literature and Rhetoric, London: Westminster John 


Knox Press, y.y, P.Y.r 
“ya 
هذا الإنحيل‎ bf أنه قد احتار مع ذلك‎ Y daal بهذا‎ (JON Gijsel رغم تصريح الناقد ررجون حيجسل»‎ 


قد ألّف ف بداية القرن السابع» Shy‏ من الأولى أن نقول Ol‏ زمن تأليفه يمتد من آخر القرن السادس إلى القرن الثامن. 
وكان قد صرح في مستهل مبحث زمن تأليف هذا OF LAYI‏ «المشكلة ليست بسيطة وبقيت إلى اليوم دون حل 
مرضي.» » Le probleme n'est pas simple et est resté jusqu'à ce jour sans‏ 
Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-) «solution satisfaisante‏ 
Matthaei Evangelium textus et commentarius, Turnhout: Brepols, 144,‏ 
(p.۹‏ 


Ys 
Suleiman A. Mourad, ‘From Hellinism to Christianity and Islam: sbi 


The Origin of the Palm-tree Story Concerning Mary and Jesus in the 


PAY 


ti ©)‏ هذا LAY!‏ باللغة اللاتينيّة. 
(۳) جميع النسخ المتاحة لهذا الإبحيل كتبت باللاتينية» كما سبق ذكره. 


)٤(‏ أقدم نسخ هذا LAY‏ (القرن التاسع) وحدت في أوروبا (فرنسا 
MANEN‏ وهو ما يثبت أصلها الأوروي؛ إذ إن عادة الكتب 
الدينية النصرانيّة التي تظهر في الشرق أن تنتشر بصورة واسعة في 
الشرق قبل أن تأحذ فترة من الزمن لتنتقل إلى أوروبا. 

(5)أقرٌ الناقد «رج. ك. إليوت» صراحة Sf‏ إنحيل Sy‏ المنحول» لم 
يعرف 2 الشرق ولا 2 ترجمات اللغات الشرقيّة. T‏ 

وقد لخص الناقد «ستيفن ج. شوميكر, J. Shoemaker‏ ان النقاط السابقة - 
رغم حماسته الأولى للتشابمات بين القصتين وترحيحه لتاريخ تأليف هذا الإنجيل بين القرنين 
السادس والسابع-في قوله: ريبدو OF‏ إنخيل مى المنحول قد كتب متأخرًا Gy‏ ما؛ نما يمنعه من 
أن يكون له أثر على النص القرآني» والأهم من ذلك OF‏ هذا LAYI‏ الأبوكريفي قد ألف ابتداءً 


Gospel of Pseudo-Matthew and the Qur'an,’ in Oriens Christianus ^1 
(Yey), .م‎ 


1۳۱ 
Jan Gijsel, Libri de Nativitate Mariae, Pseudo-Matthaei  ؛رظنا‎ 


Evangelium textus et commentarius, pp.1.-1Y 


“YY 
J K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford: Oxford «b 


University Press, 3٠١5, .م‎ 
1 1 1 wry 

ستيفن ج. شوميكر: أستاذ النصرانية المبكرة ونصرانية القرون الوسطى في جامعة أورحن الأمريكية. متخصص في 
الدراسات المريمية والأبوكريفا. 


PAL 


WWE 4‏ 
باللغة اللاتينية في مكان ما في الغرب النصراني وكان مجهولا تمامًا في الشرق النصراني.م» وهي 
الأسباب التي دعته لرفض مصدرية هذا LAY‏ للقرآن الكريم. 


LY‏ من التقرير g-‏ ظل الحقائق السابق- OF‏ انتقال القصّة من أوروبا إلى الجزيرة العربيّة حوههما 
عالمان بينهما مسافات زمانيّة هائلة في ذاك العصر-» ومن اللاتينيّة فالسريائيّة إلى العربيّة؛ يحتاج 
hy Ley wu‏ على افر Sls! IG!‏ هذا ts lel wip‏ لاان OL a‏ 


i اللاتيني‎ 


- غياب ترجمة سريانيّة لإبحيل & المنحول يجعل الحديث عن تراث عربي له 
دعوى مرفوضة تاريخيّة في Yb‏ بيئة دينيّة كان العرب النصارى فيها (نصارى 
بحران..) يحتفظون agile‏ الديني باللسان السرياني. 


Re ól-‏ القول بالاقتباس؛ فلا شكٌ OF‏ اقتباس هذا LAY)‏ من التراث 
الإسلامي؛ Sy‏ قد Gall‏ على الراحح بعد الفتح الإسلامي للأندلس حيث 
كانت الثقافة الإسلاميّة منارة مشعّة» كما OF‏ للتمجيد الإسلامي «لطريم» عليها 
السلام (جاذبيّة) و(إثارة) في البيئة النصرانيّة. 


النتبجة : التحليل الداحلى لتفاصيل القصّة, Sty‏ تأليف هذا الإنجيل عن البعثة Hol‏ 
ey ill, ila, E al,‏ كن Gye tes ley Sa‏ اراق سراق لدي 


كك ذلك Be etl Of dy‏ المنحول ليس من مصادر القرآن الكريم. 


re 
Stephen J. Shoemaker, Christmas in the Qur'an: The Qur'anic 


Account of Jesus' Nativity and Palestinian Local Tradition. Jerusalem 


Studies in Arabic and Islam YA (¥++¥), p.1۹ 


TAF 


الحديث في المفط: 


قال تعالى : «فأشار ت إل الوا كيف تكلم . ن کان في اله Éro‏ قال إني $ gäss‏ 
الکاب hes ie es‏ ميا ن iss : Csiga Shall ror oe‏ 
Jill‏ ولم لني بار oy ie Bay Gis‏ لسرن او و 

الرواية الأبوكريفية: 

cle‏ في LA),‏ الطفولة ال رقد وحدنا في كتاب يوسف رئيس الكهنة الذي كان على 
عهد المسيح -وقال HUT‏ إِنّه قيافا-» bf‏ هذا الرحل قد قال Ó‏ يسوع تكلم حين كان في 
المهد» وقال لمريم أمّه: Gp‏ أنا المسيح ابن الله الذي ولدتني كما بشّرك جبرائيل الملاك» gh‏ 
أرسلني لخلاص العا م.» 

الآعى رتسديل, OF‏ القصّة القرآنيّة مقتبسة من «إنحيل الطفولة العربي» غير أنّه ل يجد Uola‏ 
من الاعتراف OF‏ الأسلوب العربي لهذا LAY‏ سيء جدًا إلى درحة يعسر معها القول إِنّه يعود 
في aga awd‏ إلى زمن الرسول بء ثم dG‏ الراجح Of‏ هذا الإنخيل قد كتب باللغة 
القبطيّة» ومادام الرسول BE‏ قد تزؤج رمرم القبطيّة,» فلا LET ELE‏ قد axel,‏ ما علمته من هذا 
الإنخيل Ub‏ منها df‏ من LAY‏ الصحيح. وزاد تكثرًا منه في الدعوى a‏ إِنّه لا L‏ أن هناك 
yal‏ فل iatle di) GULL BE die el‏ 


وقبل الرد أنه Sf‏ هذا LAY‏ قد سمي «بإنجيل الطفولة العربي» لا SY‏ قد ali‏ باللغة العربيّة 
Ll,‏ كما يقول رستيفن ديفيز» OY — Stevan Davies)‏ نسخة له باللغة العربيّة كان 
متاحة في القرن السابع عشرء ومنها تم إصدار Jif‏ طبعة أوروبيّة» وأصبح هذا LAY‏ بسبب 


1 o 
)۳۳-۲۹( سورة مريم/ الآيات‎ 
i 
(ULE عنوانه الحقيقي «كتاب يوسف‎ 
i ۷ 
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an , 0.17٠١ انظر؛‎ 


المصدر السابق, ص ١۷١-١٠۷١‏ 


TAZ 


هذه الطبعة معروفًا في الدوائر الأكادبميّة» وأضاف ST‏ رلا يؤمن النقّاد عامة أنه قد أُلّف باللغة 
العربيّة ... تسميّة هذا النص ب«إنجيل الطفولة العريى) يعطى انطباعًا خاطنًا 
أن الكتاب أصله من البلاد العربية وأنّه يحتوي بصورة خاصة موادا Alape‏ 


rg x 
وليس الأمر كذلك...‎ 


apl 


Biel 0‏ «تسديل» بغياب مرحع: )1( عربي» (Y)‏ متداول في البيئة العربيّة؛ AS‏ 
بذاته لإبطال دعوى الاقتباس. 


NEN n- 
رمارية القبطيّق في السنة السابعة بعد المجرة »أي قبل وفاته‎ BE تزقج الرسول‎ 0 


GY we‏ سنوات» وكانت عامة سور القرآن» بما فيها سورة مرتم» قد نزلت. 


© اعترف «تسديل» ذاته Of‏ «إغيل الطفولة العربي» ١‏ يكن ينظر إليه كوحي من أي 
we "55١‏ . 
من الفرق النصرانيّة ؛ فكيف تخطئ رماريّة» القبطيّة باعتقادها أنه هو LAY‏ 
الصحيح؟! وما الفائدة في أن يستدل الرسول ع OLS‏ لا تعترف له أثة طائفة 
بالقداسة!؟ 


۳۹ 
Stevan Davies, The Infancy Gospels of Jesus: apocryphal tales انظر؛‎ 


From the childhoods of Mary and Jesus, Vermont: SkyLight Paths 


Publishing, ¥+ +4 , .م‎ 


ا 
انظر؛ ابن حجر العسقلاني» الإصابة 3 me‏ الصحابة» le‏ علي محمد البجاوي» بيروت: دار الجيل» cb‏ 


۱۱۱/۸ CAV ENY 


V6) 
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, 0.107١ انظر؛‎ 


SAO 


e ç 3 pe NEN 
هذا الإنجيل يعود إلى أصل‎ SF .ل‎ K. Elliotty قزر الناقد رج. ك. إليوت»‎ © 
استدل ها حاو اق سير ويشوعده 'الروريم‎ Uy سرياني»‎ (archetype) 
Aas لإنخيل می 3 القرن التاسع ميلاديًا؛ ثما يوحي‎ asho’dad of Merv» 


Bin, Wee wits Vey 


هذا الإبحيل التقويم اليوناني لميلاد المسيح» وهو تقوم كان يستعمل عند 
TEO‏ £ 

النساطرة2 . واعتمد «ميشال نيكولا» «Michel Nicolas,‏ على الألقاب التي 

أطلقت على «مريم, والمسيح في هذا الإنجيل للدلالة على gly GUS ST‏ أله 


ا الشهادات السابقة مبطلة لأصل نسبة نقل فحوى هذا SAY‏ 
إلى ayy‏ القبطيّة,» إذ لا علم لها -رضي الله عنها- بالسريانيّة» كما تدفع عن هذا 
الإنخيل الذي Gill‏ .حعلى دعوى المنصّرين- في فترة قريبة من البعثة التبوية» هذه 
الشهرة المدّعاة بين alge‏ النصارى. 


47 00 
جيمس كيث إليوت: يعمل اليوم أستادًا للنقد النصي للعهد الحديد في جامعة ليدز. له عناية خاصة بالأسفار 


الأبوكريفيّة والنصرانيّة في القرن الثاني Erdle‏ 


Vey 


J K. Elliott, The Apocryphal New Testament, 0.٠٠١ انظر؛‎ 


545 
حاك بول ميني Jacques Paul Migne‏ (60٠18م-1/8175م):‏ قسيس فرنسي» نشر عددًا ضخمًا 


من كتابات الآباء» وها Ws‏ 


ه34 
انظر؛ Migne, ed. , Dictionnaire des Apocryphes, Paris: J.-P Migne, ۱۸5٦‏ 


, ۲ 


E 
Michel Nicolas, Etudes sur les évangiles apocryphes , Paris: انظر؛‎ 


Libr. Michel levy, 1۸11 , p.ren- rev 
“V 


««هنري سيك» الذي نشر Sell Se SHV‏ العربي لهذا الإنجيل سنة ۷۷٦٠م‏ هو أيضًا لم بحل إلى أصل قبطي» 
gall ój Je tjs‏ العربي هو ترجمة عن أصل abs‏ أو سرياني. (انظر؛  Migne, ed. , Dictionnaire‏ 
(des Apocryphes, 1۸51 , \/avr‏ 


PX 


© أؤل من أشار إلى إنحيل الطفولة في abel‏ السرياي هو «يشوعدد المروزي» في القرن 
ay‏ 
co geil‏ وهذا ما يجعل القائلين بوحود هذا LAYI‏ قبل البعثة النبويّة في حرج 
شديد OY‏ لا توحد لهم حجّة يقينيّة على رده إلى ما قبل القرن السابع! 


0 رغم OF‏ الكثير من المراحع الأحنبيّة ترد زمن تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل البعثة 
النبوية حبقليل- إلا أن حجتها -الحقيقية- الوحيدة المكرّرة صراحة» هي SF‏ القرآن 
الكريم قد أورد تفاصيل مشابحة لما حاء في هذا الإنجيل؛ فصار محل النزاع بيننا وبين 
المحالفين هو عين الحجّة عندهم!! 


والناظر بتمعن يرى أن المحالفين ليست لديهم Gol‏ حجة تاريخيّة أو فيلولوحيّة من نسيج النص 
على OF‏ هذا LAY!‏ قد كتب قبل البعثة ال وقد علمت سابقًا هيمنة القصص BLA‏ 
على البلاد التي حكمها الإسلام» حتى cleo‏ التفاصيل القرآنيّة في الكتابات الأحادية 
اليهوديّة. 


وقد اعترف الناقد الدكتور «ريدل» Riddle,‏ -أحد أكبر العلماء الأمريكان الملتخصصين في 

دراسات العهد الجديد في زمانه- بغياب الأدلّة المباشرة التي Xe‏ من UE‏ تحديد تاريخ 

تأليف هذا الإنجيل» في قوله: رلا توحد معطيات كافية لتحديد الزمن الذي Call‏ فيه أو جمع فيه 
P 0 ,‏ , 

هذا الإنخيل بدقة.» ولذلك عرف به وبمخطوطاته دون أن يورد له تاريخ ASG‏ 


TEA 


هذا أمر رجّحه النقّاد dy‏ ينبت العلم به من طريق لا يحتمل النظر. 
56 
من الشهادات الفاضحة لهذا الأمر» ما حاء في «الموسوعة الكاثوليكيّة): ررمن ا محال التحقق من زمن (تأليفه)» 


It is impossible to ascertain its date, but it was رر‎ egal pel قبل‎ GE لكن‎ 
The Catholic ) «probably composed before the Mohammedan era. 


(Encyclopedia, 1/1.‏ !!؟ 
Vo.‏ 

“There are not sufficient data for fixing with any accuracy the time 
at which it was composed or compiled” (Alexander Roberts, and 
James Donaldson, eds. Apocryphal Gospels, Acts and Revelations, 
Edinburgh: T. & T. Clark, 1۸7۰, y3/xi) 


SAY 


وما GEV‏ على الباحث الموضوعي الحصيف OF‏ تحديد زمن تأليف هذا الإنحيل قبل البعثة 
النبويّة بقليل» واعتباره مصدرًا للرواية AST‏ يتعارض مع الحركة البطيئة للأبوكريفا المتأخرة 
وتقاعس الممة لتعريبها في بيئة لا تعرف Wel‏ الأناحيل القانونيّة في ترجمتها العربيّة» بالإضافة 
إلى OF‏ هذا الإنحيل ليس له أنصار ابتداءً من الطوائف الأرثودكسيّة أو المهرطقة. 


O‏ ل يعتمد الذين نسبوا تأليف هذا الإنجيل إلى ما قبل البعثة spall‏ بقليل نسيج 
القصّة Ide! Lily GRAS‏ من إدانة القرآن الكريم Bee‏ لهم في حين ST‏ النقّاد 
الذيخ درسو هذا tols AY‏ اول dole‏ فهر إلى أله ind) dey Call ab‏ 
النبويّة؛ ÓL Zo‏ المستشرق الشهير» والمتهم بموقفه السلبي ضد الإسلام» «مرحليوث» 
ان لما كتب مقاله 3 I‏ 3 على مقال رفرنك فوستر» رر Frank‏ 
Foster‏ "° : «هل الإسلام هرطقة مسيحيّة؟ Is Islam a Christian y‏ 
Heresy?‏ `« أنكر عليه بشدّة دعواه OF‏ إنحيل الطفولة العربي قد ai‏ قبل 
البعثة النبويّة» قائلًا: رعندما قال الدكتور فوستر LAY, ÓL‏ العربي لطفولة المحلص 
كان مصدرًا لمقطع أو مقطعين من القرآن» Oly‏ «تاريخ هذه الوثيقة ... يعود إلى ما 
قبل ظهور محمد في أقصى تقدير متأ فإنه يبعد عن الظن أنه قد أحذ تصديق 
الاد التخصصين alle‏ :على هين الاجديادين. اكنماد الذي Sodas‏ 
حجة اليوم يقدرون أن هذا الإنجيل قد أخذ قصة حديث المسيح 2 
المهد من القرآن. ما Of‏ لغة هذا الكتاب متأثّرة بصورة واضحة 
بالقرآن؛ OB‏ هذا القول هو اا 


595 مرحليوث 1@VAE el ACA)‏ من أعلام المستشرقين. عمل لفترة قصيرة قسيسًا. أستاذ اللغة العربيّة في 
اه أوكسفورد. أحد المساهمين في كتابة رردائرة المعارف الإسلاميّة» المتحاملة على الإسلام. 
bs‏ فرنك فوستر (1/251م-975١م):‏ قسيس أمريكي» درس الفلسفة وتاريخ الكنيسة. 

١١8-1١75 العدد الثاني» ص‎ ory مجلد‎ «The Moslem Worldy الإسلامي»‎ diy ils نشر في‎ 


16: 
David S. Margoliouth, ‘Is Ilam a Christian Heresy?,’ in The Moslem 
World, varr, V.rr, p.a 


SAA 


ورغم OF‏ «فوستر, قد استاء جدًا من تعقيب «مرحليوث» على callin‏ ما اضطره إلى أن يرد 
عليه ني العدد التالي من de‏ رالعا لم TY OLY‏ مع ذلك قد أعلن أنه مستعد أن يحذف 
من مقاله السابق ما ادّعاه من LAL, Of‏ الطفولة العربي» قد Call‏ قبل الإسلام؛ إقرارًا منه أن 
كلام المستشرق «مرحليوث» أهل OY‏ يكون حجة في هذا ا 


وتبرز المعالم الإسلاميّة بصورة فجة في أقدم مخطوطة لهذا الإنحيل» وهي مخطوطة 
y A r you"‏ 

«لورنتيانوس» 0 إذ تكثر فيها المصطلحات الإسلامية؛ فقد بدات مثلا د «بسم الله الرحمن 

الرحيم. كان على عهد موسى ea‏ عليه السلام...» وعبارات «رشیطان رحیم»۰ 9 «ely‏ 


"oV 


للكاهن» و«المعتزلة) للفريسيين iis‏ 


“00 


Frank Hugh Foster, ‘Reply to professor Margoliouth’s Article,  ؛رظنا‎ 


Jan, ۱1TT,' in The Moslem World, , April) 4°, Volume YY, p.14۸ 


yor 
الطفولة العربي معروفة اليوم:‎ LAY توحد ثلاث مخطوطات‎ 
.(LAUPENTIANUSy مخطوطة ررلورنتیانوس»‎ m 
والتي انتشر نصها باللغات الحديثة؛ إذ هي الترجمة التي‎ SIKEy المخطوطة التي نشرها ««رسايك»‎ m 
لأؤل مرّة» وهي السائدة في الكتب الحديثة.‎ LAY! عرفت النقّاد بمذا‎ 
0101/ا» (انظر؛‎ 105 syridCus \o4 الطفولة العربي‎ LAY "ا المخطوطة الفاتيكانيّة‎ 
Francois Bovon et Pierre Geoltrain, Ecrits Apocryphes 
(Chrétiens, 1/1۰۸ 
“oy 


Mario E. Provera, Il Vangelo arabo dell'Infanzia: secondo il ms. 
laurenziano orientale (n. YAY), Gerusalemme: Franciscan Print, \4YY, 


pp.o-1 


FAQ 


وممن صرح من النقّاد Of‏ هذا الإنخيل قد ألّف بعد الإسلام» «بنيامين هاريس كوبر» 
Benjamin Harris Cowper)‏ الذي نسبه إلى القرن الثامن أو Net‏ وهو نفس ما 
AL o‏ رطوني شارترند- بورك» ony Chartrand-Burkey‏ في أطروحته للدكتوراه التي 
ناقشها منذ سنوات قليلة في جامعة nes‏ ولع رأيه Lhe‏ قول آحر SLAY)‏ الأكاديميّة 
الغربيّة في هذا الموضوع» خاصة مع ما تميّزت به هذه الأطروحة من استيعاب جيّد لخريطة 
مخطوطات أناحيل الطفولة» وتاريخهاء Bey‏ البينيّة. وقد نقلت الناقدة رماري دزون» » Mary‏ 


55١ 7 00 
له.‎ 384 Aes احدث دراسة منشورة‎ 3 aly «Dzon 


TOA 
B. Harris Cowper, The Apocryphal Gospels and Other «psl 


Documents Relating to the History of Christ, Edinburgh: Williams and 
Norgate, \av-, r" edition, p.1۷1 


104 
Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, انظر؛‎ 


its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, >69 
p.ı vv (manuscript) 


1e 

ماري دزون: أستاذ أدب القرون الوسطى في جامعة تنسي. متخصصة في الأدب الديني الإنحليزي الأوسط. 
OY Ae‏ دراسة حول صور طفولة المسيح في أواخر القرون الوسطى. 
٦۱‏ 


Mary Dzon, ‘Cecily Neville and the Apocryphal Infantia  ؛رظنا‎ 
salvatoris in the Middle Ages,’ Mediaeval Studies Y1 (۰*4), 65م‎ 


rq. 


تطور نص (إنجيل الطفولة لتوما) وكيف انبثق منه إنجيل الطفولة العريي 
كما هو 2 أطروحة الناقد «طوني شارترند- بورك» ص YAV‏ 
القرون 
الأصل gl‏ لانجيل الطفولة لتوما li‏ 


مخطوطات يونانية 


إضافة Jaai‏ الأول والفصل 
العاشر 


P‏ إنجيل الطفولة العربي 


IX IA والفصل‎ IV إضافة الفصل‎ 

X 

مخطوطة القدس انجيل متى المتحول الفصول er-m‏ ألا 
السريانة 

XII 


o‏ ممن تحدّث بمنطق علمي محايد في زمن GSE‏ هذا الإنحيل؛ dls‏ الأديان والقسيس 
117 
ال منصر SPs)‏ بارندر» «Geoffrey Parrinden,‏ فقد قال في الفصل الذي 


VY 
أستاذ علم الأديان المقارن في كليّة (كنج) بلندن» وقسيس ميثودوستي.‎ eY oey e) حيوفري بارندر‎ 


له أكثر من ثلاثين ULES‏ عمل سنوات طويلة في التنصير في أكثر من بلد. رأس ae‏ من المؤسسات المتخصصة في 


دراسة أديان العالم. 


ray 


احتار له عنوان «ابن مرم» Son Of Maryy‏ في كتابه «يسوع في القرآن» » JESUS‏ 
Of cin the Qur'an‏ القرآن الكريم قد ذكر لقب «ابن مريم» ست وعشرين Bee‏ 
في حين لم يرد هذا اللقب في الكتاب المقدس غير Be‏ و Sly‏ هذا اللقب 
d‏ يستعمل في الكنيسة i SW‏ عامة» ولا ذكر له في الأدبيات النصرائيّة 
ان بعد كتابة العهد الجديد, وإن كان من الممكن أن يكون قد 
استعمل مرّات قليلة Boy le‏ الكتابات الأبوكريفيّة والحرطقيّة لم تستعمله إلا 
Ub‏ وبالنظر في مجموعة الأسفار الأبوكريفيّة التي جمعها رم. ر. جحيمس»؛ نلاحظ 
OI‏ لقب «ابن مريم» لم يرد بصورة بارزة في غير إنحيل الطفولة السرياني والعربي» وذاك 
دليل على العلاقات المتقاربة جدًا بين الكنيسة السريانيّة والإسلام المبكّر. ثم قال: 
«تاريخ تأليف هذا الإنجيل غير معروف على القطع» رغم OF‏ الطبعة الفرنسيّة التي 
GY oy Le >‏ تقول ]3 الق ى هذا LET LY) OLS‏ كانت معروقة 
بصورة مبكرة بين العرب المسيحيين LEY‏ قد دحلت القرآن.». من الممكن تحدي 
هذا التقرير BY‏ وإن كانت بعض هذه القصص ها مواز في القرآن cle Éy‏ فإن 


= مرقس 7/5: «أليس هذا هو النجار ابن مريم»؛ الغريب هنا OF‏ هذا المقطع قد ورد في صورة LE‏ في بقيّة 
العهد الجديد: ٥١/٠۳ Ze‏ «أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم»» لوقا :۲۲/٤‏ رأليس هذا ابن 
يوسف؟»!! والأغرب OF‏ عددًا من المحطوطات القديمة قد حرّفت هذا النصّ ليرد على صورة: phy‏ النجار و(مريم)» 
(LOU TEKTOVOS VLOG KOL)‏ -وهي القراءة الواردة عند «أريجن»- أو ررابن النجار» (ابن مريم)» « TOV‏ 
(LEKTOVOG VLOG‏ لا «النجار ابن lO TEKTWV © VLOG TNG UAOLAG) (ep‏ (انظر؛ Kurt‏ 


Aland, Matthew Black, Bruce Metzger and Allen Wikgren, eds. The New 
Testament in Greek and English, New York: American Bible Societ, 1411, 


(0.14۱ 


555" 
الأرتودكسيّة: أي التي تتبع تعاليم المسيح (بزعمها)» في bs‏ الهراطقة وكنائسهم. (تستعمل «الارثودكسية) 


أيضًا كمصطلح للدلالة على الكنائس التي تقول بمذهب الطبيعة الواحدة» وليس ذاك مقصودنا (UA‏ 


rar 


القصص التي تستعمل لقب ابن مريم لا نظير لما في القرآن. من الممكن أن يكون 
be!‏ الطفولة العربي قد أل نك الإسلام وتأشّربالعرف الإسلامي»› وإن 
11° 


ó‏ القول O‏ إنحيل الطفولة العربي قد ألّف بعد ظهور الإسلام BE,‏ بقصص القرآن الكريم هو 
أقرب إلى المنطق التاريخي والتحليلي الفيلولوحي LUA‏ 

© إنحيل الطفولة العربي هو Jif‏ وثيقة تحدّثت عن حفظ غرلة المسيح بعد ختانه» وإذا 

علمنا ST‏ الاحتفال بعيد (حتان الرث!) والخرافات الكثيرة المتعلقة bais‏ هذه 

القطعة من الجلد كان منتشرًا في القرون ل Jaf Sly‏ ذكر لهذه القطعة 

اش كان G‏ القزن الان ٠‏ مواق كان SLAY)‏ عد OL‏ شابق Lb‏ ضع 

قرون- مال اعتقادنا أكثر لنسبة هذا الإنجيل إلى القرن الثامن أو ما بعده؛ OY‏ 

المنطق التاريخى يستدعى of‏ يكون هذا الإنحيل الأبوكريفى خاضعًا لانتشار هذه 

الخرافة لا 15 لما؛ )3 LA ay‏ أبوكريفي لا تعرف طائفة te‏ وقد وحد GB‏ زمن 

استقرت فيه قداسة الأناحيل الأربعة؛ فأن يكون مسايرًا في روايته للخرافات 


TTo 
Geoffrey Parrinder, Jesus in the Qur'an, Oxford: Oneworld 


Publications, ۱441, .م‎ 

٠. 5 we 111‏ 
بلغ الهوس oig‏ القطعة من العضو الذكري رللرب يسوع!!» OF‏ قدّيسة الكنيسة Catherine Of y‏ 

Siena‏ قد ادّعت Of‏ المسيح قد اتخذها عروسًا وكانت هذه القطعة من الجلد هي خاتم العرس!! (انظر؛ 

Barbara G. Walker, The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, 

(New York: HarperCollins, )4A¥, p. vac 


TAY 
Stuart B. Schwartz, Implicit Understandings, New York: «bsi 


Cambridge University Press, ١135, لاه. مم‎ 48 


roy 


المنتشرة» أقرب للمنطق من أن يكون منشئًا Ub‏ مع ما عَم من فقدانه للسلطان 
الديني أو الأدبي في الزمن الذي ظهر فيه. 

© إذا كان تأليف Jeu)‏ السرياني متأخرًا على هذه الصورة» فلا OF ELE‏ تعريبه كان 
بعد ذلك بزمن يقدّر بقرون؛ BY‏ الحاحة إلى تعريب الأسفار الدينيّة الأبوكريفيّة 
النصرانيّة لم تكن مبرّرة قبل ظهور الإسلام. 

© اعترض ريوحنا الدمشقي» على الكثير من التفاصيل القرآنيّة في أمر المسبيح وقصص 
الأنبياء» إلا أنّه رغم ثقافته الموسوعيّة ومعرفته المستفيضة بالفرقة (المهرطقة) وكتبها 
المقدسة» ولغته السريانيّة الأم التي اكتسبها من بيئته السريانيّة التي يعزى إليها هذا 
Ly!‏ لم يشر gel‏ إشارة في كتابه «ينابيع المعرفة» إلى التشابه المزعوم بين القرآن 
الكريم وإنحيل الطفولة (العربي) أو Se bel‏ المنحول المذكور في التشابه السابق؛ وقي 
ذلك دلالة هامة على OF‏ هذين السفرين قد A‏ بعد ظهور الإسلام. وهو ما يظهر 
أيضًا في واحد من أشهر المؤآفات الطاعنة في الإسلام ally‏ أفاض فيها مؤلّفها في 
ذكر ما يستنكره من الأمور التي وردت في القرآن الكريم والسنّة النبويّة» وهو المسمّى 
بررسالة عبد الله بن إسمعيل الحاشمي إلى عبد المسيح بن إسحق الكندي يدعوه Lg‏ 
إلى الإسلام؛ ورسالة عبد المسيح إلى الحاشمي يرد بما عليه ويدعوه إلى النصرانية» وهو 
كتاب ll‏ القرن العاشر 0 وترحم إلى اللاتينيّة في القرن الثاني عشر 
على يد «بطرس الطليطلي». 

إن (اختلاق) القرآن الكريم لقصّة لم ترد في الأناحيل الرسميّة» وفيها يثبت المسيح لنفسه 

عبوديّته لله جل وعلا -وبذلك ينقض دعوى تأليهه-» ووحود نفس أصل الرواية في 

إنجيل أبوكريفي متاح بين النصارى أصحاب اللسانين العربي والسريان بما يعارض الرواية 

القرآنيّة» ويثبت للمسيح قوله عن نفسه tall Bl‏ ليستدعيان دون ريب ولا شك أن 

يبدي الدفاعيون النصارى الأوائل -خاصة السريان- اعتراضهم Ob‏ يشيروا في جدلياتهم 


1۸ 
Avery Cardinal Dulles, A History of Apologetics, San Francisco: انظر؛‎ 


Ignatius Press, 3٠١5 , D.4 


raz 


العنيفة إلى هذا (الاختلاق) القرآني ومصدره الأبوكريفي» ومخالفته لهذا المصدر في 

مضمون الدعوى؛ فقد قام مقتضي الإنكار» وانتفى مانع إعلانه .. لكثنا لا نرى لذلك 

أثرا في الكتابات الحدليّة النصرانيّة المبكرة في الشرق والغرب» رغم علم الدفاعيين 

النصارى بما جاء في القرآن الكريم من أمر حديث المسيح في المهد» واعتراضاتم المتكلفة 

على القرآن في مواضيع أحرى gol‏ قيمة! 

وإذا ربطنا ما سبق بما ذكرته «الموسوعة الكاثوليكيّة, من OF‏ هذا LAY!‏ كان yee‏ 

7 z 2 TA 

بصورة واسعة بين النساطرة السريان ؛ كان pel‏ تأريخ تأليف هذا LEY!‏ بعد البعثة 

النبويّة ببضعة عقود Wm‏ بالقبول. 

© بالإضافة إلى ما يثبته نص «إنحيل الطفولة العربي» من تأخر تأليف نصّه عن البعثة 
النبويّة؛ يخبرنا الناقد «مونتاج رودز جيمس« «Montague Rhodes james»‏ في 
als‏ الشهير رالعهد الجديد الأبوكريفي» » The Apocryphal New‏ 
of Testament‏ مقدمة هذا “bey‏ وهي تضم يعر نطق يخ في المهد- 
ليست أصليّة في هذا الإنحيلء “i,‏ تمت أضافتها Winey‏ 

وباب البرهنة على الزيادة في النصّ ثابت من خلال ما هو ملاحظ من الاختللاف 

الظاهر بين مخطوطات كل het)‏ من أناجيل الطفولة» وقد صرح الناقد «رولاند ه ورث» 

Ey إنحيل الطفولة العربي بعينه» في قوله:‎ Ge بهذا الأمر في‎ «Roland H. Worth» 

تعض Geil‏ إلى توسّع كبير وتغيير من الذين تولوا ترجمته؛ So‏ يوافق 


352 oe eee 
بصورة أفضل تصوّر من سيقرؤونه وأفكارهم المسبقة.»‎ 


518 
The Catholic Encyclopedia, ١/5017 انظر؛‎ 


08 
Montague Rhodes james, The انظرب‎ «s a late note prefixed) 


Apocryphal New Testament, Oxford: Clarendon Press, 14۸0, P.a. 


548 
Roland H. Worth, Alternative Lives of Jesus: noncanonical accounts 


through the early middle ages, North Carolina: McFarland, y++¥, .م‎ 


rao 


وقد حدّد «دانيال روسّو» (Daniel RUSSOy‏ تاريخ نقل هذا الإنجيل من السريانية إلى 
العربية في القرن الثالث DT Ae‏ 
خلق الطير من الطين: l‏ 
قال تعالي: R‏ الي د عي ٳسراپل J‏ قد JAS FH Ke‏ اا ا VEF‏ 
PESI‏ ا فيه iK‏ ليرا بإذن الله í E‏ 
الرواية الأيبوكريفيّة: we‏ 
إبخيل الطفولة لتوما: رلا كان igoal‏ يسوع خمس سنوات» كان يلعب ie‏ ا جدول» 
وكان يجمع المياه الجارية في أحواض» ويجعلها مباشرة طاهرة. كان يفعل هذه الأشياء ryt‏ 
نطق كلمة منه. ثم صنع شيئًا من الطين الناعم بعد ذلك» وشكّل منه gil‏ عشر عصفررّاء وقد 
كان ذلك منه يوم السبت. كان عدد من الصبيان الآخرين أيضًا يلعبون معه» SI‏ أحد اليهود 
رأى ما فعل يسوع يوم السبت لما كان يلعب؛ فغادر مباشرة» ونقل ذلك إلى أبيه» يوسف»› 
Sb‏ له: «انظرء ابنك عند الحدول قد b dol‏ وشكل منه sil‏ عشر عصفورًا. لقد دنس يوم 
bell‏ 
لما حاء يوسف إلى المكان ورأى ما وقع» ناداه صارحًا: dy‏ تفعل ما هو محرّم في السبت؟» 
gáa‏ يسوع وصاح في العصافير: tal gadh‏ فطارت العصافير ومضت مغردة. 


ع 5 “Yo s 5 É 5 s s‏ 
لما رأى اليهود هذا الأمرء أصيبوا بالذهول» وانصرفوا وأخبروا قادتمم ما رأوا يسوع يفعله.» 


ووردت نفس المعجزة في موضعين من LEL‏ الطفولة العربي مع فارق ظاهر في التفاصيل. 


VY 
Daniel Russo, ‘La Vierge Apocryphe des Recits Visionnaires,’ dans 


Marie et la Sainte Famille: Les Recits Apocryphes Chretiens, Paris: 
Mediaspaul Editions, ¥+ +1, Pan 
(£4) سورة آل عمران/ الآية‎ 
المحاضة: الموقع قليل الماء في النهر يستخدمه الناس للعبور السهل.‎ 0 

Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that «oLa ey النص عن الترجمة الإنحليزيّة‎ 
did not make it into the New Testament, New York: Oxford University 


“yé 


Press, Y-Y, 6. 


ral 


الرد: 

© اعترف رتسدیل» f‏ القصّة كما وردت في موضعين من tly‏ الطفولة» ليست إلا 
إعادة صياغة من [Aly‏ الطفولة لتوما» الذي هو ا 

© قال BUI‏ روبارت ا «يعتقد جل النقّاد OF‏ رأناحيل الطفولة» قد بدأ تداوها 
أثناء النصف الأول من القرن الثاني . يبدو أنْ إنجيل الطفولة لتوما أحد أوائل 
هذه الأناجيل من ناحية اا وقال الناقد رررون كامرون» » RON‏ 
ee ancien‏ : «اتفق sla)‏ عامة على A! of‏ الطفولة لتوما هو نفسه الكتاب 
(الأبوكريفي) الذي استعمله المرقيونيون واستشهد به ا وإذا علمنا OF‏ 
فرقة المرقيونية قد ظهرت قي آحر النصف الأول من القرن الثاني ميلاديًا -وقد ولد 
«إيرانيوس» قبل ذلك بعقود قلائل-؛ أدركنا OF‏ ما حاء في Al‏ الطفولة لتوماكان 
معروفًا في بداية القرن GU‏ وهو زمن غير بعيد عن تأليف آخر الأناجيل 


1V 
St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an , p.iva انظر؛‎ 


WY 
بارت إيرمان (ولد 65 م): رئيس قسم الدراسات الدينية في جامعة كارولاينا الشمالية. ناقد متخصص في‎ 


دراسات العهد الجحديد» كما OF‏ له اهتمامًا بالفرق النصرانيّة الأولى. يعد اليوم من أئمة النقد الكتابي. تعتبر كتبه 
الأخيرة من أكثر الإصدارات Ely‏ في أمريكا. ذكر قصة خروجه من الإبمان الأعمىء إلى الكفر بالنصرانية وأسفارها 
في مقدمة كتابه «Misquoting JESUS)‏ ص ١١-١‏ 

Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the 


New Testament, .م‎ 


ava 
خاصة بدراسة‎ ake بولاية كنتكوت الأمريكيّة. له‎ (Wesleyan) رون كامرون: أستاذ الدين في جامعة‎ 

بداية النصرانية. 

1A. 


Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel texts, 
London: Westminster John Knox Press, 11۸1 , 9.) YY 
Against Heresies ١٠١١ انظر؛ كلام إيرانيوس:‎ 


ray 


الأربعة: (إنجيل (Lin gs‏ وبالتالي فال موقع الزمني لإنجيل الطفولة 

Legit‏ وإنجيل يوحنا يبطل زعم النصارى حجيّة الاستدلال بتأخرزمن 
VAN 7 w A‏ 

التأليف للقول ببطلان تاريخيّة القصة الواردة 4 إنجيل توما. 


© النص القرآني Oly‏ وافق النص SLAY!‏ حلق الطيور من الطين وبث الحياة فيهاء YL‏ 
أنه يخالفه بصورة ظاهرة في سياق هذه المعجزة؛ ففي حين تبدو المعجزة في Jil‏ توما 
أقرب إلى أن تكون و تبدو المعجزة في القرآن الكريم متّصلة بدلالة الخوارق 
التي بحري على يدي المسيح OLY‏ نبوته. 


O‏ هذا الإنحيل هو من أقدم الأناحيل التي E‏ تداولها في زمن كان فيها التراث الشفوي 
Sal‏ شاا علد الم Aly Nl ad Cabal Ay‏ الما ركف الم Alig lly‏ 


۸۱ 
معجزة خلق المسيح للطير من الطين وبث الحياة فيها موجودة أيضًا في GUS‏ لليهود امه ر 70/001 


Jeschu‏ بالعبري IW? MINM‏ «سيرة يشو»» وفيه مجموعة من القصص عن المسيح من منطلق يهودي 
عدواني. رغم Of‏ عامة النقاد يردون هذا السفر في صورته الحالية إلى القرون الوسطىء إلا أنه لم تدرس مصادره وأصوله 
الأقدم إلى اليوم دراسة Bole‏ 
TAY‏ : 

الأناحيل الرسميّة نفسها لا تخلو من (معجزات) ذات طابع عبثي؛ كلعن المسيح شجرة التين E>‏ إتما قد ذبلت 
وما عادت تثمر 213/5١ Bey‏ مرقس »)٠١ 2١5/١١‏ وتحويل المسيح الماء إلى خمر لإسكار من حضر عرس قانا 
(يوحنا OSY‏ 
AY‏ 

ذهب الناقد رررون كامرون» RON Camerony‏ إلى أن التراث الشفوي Lely‏ لوقا هما أصل/مصدر هذا 
الإغيل. (انظر؛ Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel‏ 
texts, ۲‏ وقال الناقد «طوني شارترند-بورك» O‏ هذا LAY!‏ يبدو كتجميع لقصص AST‏ منه إنشاءً Gly‏ 
حرًا. (انظر؛ Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text,‏ 


FAA 


الباطلة والخرافات. وحاله بذلك كحال الأناحيل الرسميّة التي اعتمدت على التراث 
الشفوي الشائع» Sly‏ نقلت روايات Bole‏ وأخرى باطلة بيّنة المنبع OIH‏ 

يعترف النقّاد LET‏ لا نعرف شيئًا عن الشكل الأصلى لهذا الإنحيل ٠‏ وإذا علمنا OF‏ 
أقدم مخطوطة هذا LAY‏ تعود إلى القرن ee ah‏ أدركنا of‏ الحكم السلبي على 
تاريخيّة هذا الإنحيل لا بد أن يقف عند حدود النص في صورته المتاحة بعد قرابة ثلاثة 
قرون من تأليفه! 

سبب استشناع القرّاء المعاصرين للقصص الواردة في إنجيل الطفولة لتوما راحع إلى BT‏ 
خاصة بالمعجزات Ely‏ عرضت المسيح في صورة (الطفل الغاضب). وهو موقف لم 
يراع أمرين» أوهما: ST‏ لم يقر UST‏ لا نملك الصورة الأصليّة لهذا الإنخيل» خاصة OF‏ 
هذا النوع من القصص يستهوي الجماعات الدينيّة للزيادة والتضخيم» وثانيهما: إهماله 
أن يضع في اعتباره Uf‏ هذا النوع من القصص هو في أغلبه تجميعي؛ يتلقّف فيه IS‏ 
القصص السيارة بين الناس» خاصة OF‏ التراث الشفوي في تلك الفترة كان هو الحاكم 
على تشكيل التصوّر الديني العام والخاص» كما أنه كثيرًا ما (يقتلع) القصّة من أصلها 
الأؤل -سواء كان هذا الأصل حقيقة of‏ احتلاقًا- ليضعها في سياق حديد يخدم 
غرض الإحداث الديني-الأدبي الجديد؛ وهو ما وقع هنا مع قصّة خلق العصافير من 
الطين» حيث خرحت هذه القصّة من سياق حاد لدلالة هذه المعجزة على نبوّة المسيح 
إلى سياق دال على خارقيّة الطفل (يسوع)! 


its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, 5٠61, 
(p.rve (Manuscript) 


Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, انظر؛‎ 


its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ۰*1, 
p.rse (Manuscript) 


Thomas Rosén, The Slavonic translation of the apocryphal  ؛رظنا‎ 


Infancy Gospel of Thomas, Uppsala: Almavist & Wiksell Int., \aay, .م‎ 


raa 


© جاء في إنحيل «أسئلة برثولماوس» ۲/١١-الذي‏ يعود تأليفه إلى فترة بين القرن الثاني 
والقرن السادس» مع ترجيح نسبته إلى القرن الثاني أو LIS‏ -: ر avtog‏ ۸۴۷81 
Ta‏ >0ع© Magian Kata tnv EKTUTWMOLV vuwv endaocev o‏ 
OTQEOVOLA KAL ATLEOTEAEV AVTA EIG TAG TEOOAQEÇ YWVLACG TOV‏ 
JB) acoouov‏ طم مرم (أي للحواريين): e»‏ الله على شبهكم العصافير 
وأرسلها إلى أركان العالم الأربعة.» 


ذهب الكثير من النقّاد إلى OF‏ ما cle‏ في هذا النص هو إحالة إلى نفس القصّة الواردة في 
إنحيل الطفولة لتوما؛ وهو ما Sh‏ وحود تراث شفوي eA‏ يضم قصّة خلق المسيح 
للعصافير. 


© جاء في كتاب «حوار مع تريفو» قول قديس الكنيسة «جستين» OL‏ المسيح كان يعمل 
HAA G‏ والير "+ و غيل Ayala!‏ ا أذ 
«ريوسف النجار» كان يعمل في نفس لميدان» Oly‏ الطفل «يسوع, قد أعانه g-‏ 
إحدى معجزاته- على إتمام عمل طلب care‏ وحاء أيضًا في «رسالة الرسل» ر Epistula‏ 
Apostolorum‏ -الفصل الرابع- التي تعود إلى منتصف القرن الثاني ميلاديًا أو 


TAA 5 


“ol‏ ذكر نفس تحدي المسيح للمعلّم في الميكل عندما طلب منه أن يقول (ألفا) 


1A٦ 
Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: an introduction, tr.  ؛رظنا‎ 


Brian McNeil, New York: Continuum International Publishing Group, 

Yoel, p.aa 

NAY 
Justin the Martyr, ‘Dialogue with Trypho,’ m, in Ante-Nicene  ؛رظنا‎ 

Fathers, Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 1۸۸°, \/r<¢ 


TAA 
Ron Cameron, ed. The Other Gospels: non canonical Gospel انظر؛‎ 


texts, p.\YY 


(بيتا) الوارد قي LA‏ الطفولة Legs)‏ -الفصل 5-... التفاصيل السابقة aglia‏ لبعض 
ما cle‏ في [tl‏ الطفولة لتوماء وهو ما SF 45h‏ إنجيل الطفولة لتوما لم يكن كله 
اختلاقًا لقصص وأقوال Lely‏ له Caf‏ امتداد في التراث الشفوي SOM‏ الذي نقل عنه 


الآباء واستفادت منه الأسفار الأبوكريفيّة. 


SS 0‏ الناقد رطون شارترند-بورك في دراسته القيّمة الموسّعة حول Aly,‏ الطفولة لتوما» 
Ol‏ هذا LAYI‏ قد تم تعريبه في القرن الثامن أو التاسع 7 .. فكيف يقال عندها 
إن الرسول BE‏ قد اقتبس منه؟! 
تلقّج «aisy‏ علبها السلام الطهام من الملائكة: 


قال تعال: WS‏ يول حسن st Wa‏ وها كا كلما حل ES Ne‏ 
ان وَحَد ane‏ 2 الا IY‏ للك هّذا قالت هُوَ من عند الله ِن الله ززق من 
aor)‏ نير ساب » '' 


الرواية الأبوكريفية: 
5 0 55 
حاء في جيل يعقوب الأولي 


«وكانت مرم في هيكل الرب كأنما كانت ule‏ تقطن هناك وتتناول طعامها من يدي ملاك» 


Tony Chartrand-Burke, The Infancy Gospel of Thomas: The Text, b oe 
its Origins, and its Transmission, Ph.D. thesis, University of Toronto, ۰*1, 
p.rva (manuscript) 
(FV) سورة آل عمران/ الآية‎ 0 

Bart قصصًا سابقة لولادة المسيح وطفولته. رانظر؛‎ Si SY (Proto) سم هذا الإنجيل بالأولي‎ 
Ehrman, Lost Christianities: the Battle for Scripture and the Faiths We 
(Never Knew, Oxford: Oxford University Press, ¥++¥, p.r.v 


WAY A $‏ 
ميلاد مرم وكتابات أبوكريفيّة أخرى. 


الرد: 

© كان Le}‏ يعقوب الأول معروفًا قطعًا ,رلأريجن» (5/ام eet‏ ومن الراجح أنه 
كان aa‏ أيضًا رلکلمنت السكندري» (60١م-ه١ "ey‏ . وقد جمع 
رهلجنفلد» Hilgenfeld,‏ مجموعة توافقات بين ما cle‏ في هذا er‏ وما جاء 
کا ی و Beata‏ وإسعط نافد شرت 
«تشندورف» ,1150601015 من هذه التوافقات of‏ هذا الإنخيل بصورته التي 
نعرفها اليوم» كان موجودًا في النصف الأوّل من القرن “gu‏ 

O‏ رغم عدم انتصار الناقد ربول فوستر» ile is L Paul Fostery‏ أحداث 
إنخيل يعقوب الأوّلي» إلا أنّه قد قال إِنّه من الخطأ وصف هذا LAY‏ بالأبوكريفي» 
رمن الأفضل وصفغه أنّه «تحت- قانوني» sub-canonicaly‏ أو E>‏ 


1۹۲ 
F. Holweck, ‘Feast of the Presentation of the Blessed Virgin انظر؛‎ 


Mary,’ in The Catholic Encyclopedia, E 

Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ed. Wilhelm ¢ 
Schneemelcher, tr. R. MCL. Wilson, Philadelphia: The Westminster Press, 
Vary, ayy 

حستين الشهيد: أحد قديسي الكنيسة الأوائل وكتّابما الدفاعيين. 


140 
William Smith and Henry Wace, eds. A Dictionary of Christian  ؛رظنا‎ 


Biography, Literature, Sects and Doctrines, London: John Murray, 1۸1۸۰ , 


\/vert 


5145 
بول فوستر: pole‏ في لغة العهد الجديد وأدبه ولاهوته في جامعة إدنبره. له عناية حاصة بالنصرانية المبكرة. 


حصل سنة ۲۰۰۷م على جائزة (the Royal Society of Edinburgh)‏ لدراساته النقدية في النصرانيّة 
المبكرة» وحاصة الأناجيل غير القانونيّة. 


p.r 


«یکاد يكون قانونيًا» calmost canonical,‏ على الأقل بالنسبة لبعض التراث 
الكنسي. لا يزال ينظر إليه في المعتقد الأرثودكسي كنص فيه تعاليم مهمة. فشل 
هذا الإنخيل في الحفاظ على عذرية يوسف ومري» قاد الروم الكاثوليك إلى رفضه» 
لكن رغم هذا الرفض الظاهرء OL‏ لاهوته له تأثير كبير على التصور 
ارسي كفي روما" 


TAA ANN 
Joseph A. Fitzmyen الناقد الكاثوليكي البارز رحوزيف فتزمایر»‎ OF رغم‎ © 


قد قال p‏ هذا الإنجيل ope‏ إلى نحاية القرن الثاني» إلا أنه أضاف أنه يضم 


بالإضافة إلى روايات من خيال المؤلف» «تفاصيل Lady‏ تعود إلى تراث بدائي؛ 
144 = 


Ceo 


s we w Ves ٠ . $ 3 


هامة حدًا فيه» وهي OT‏ رلا يبدو OF‏ (هذا (LAY!‏ يعمل على تعزيز برنامج BAN‏ 


w ۷۰١ s £ P s 
ol. لفرع حاص من النصرانيّة- الغنوصيّة أو الأرثودكسيّة الأولى أو غيرهما.»‎ 


74y 
Paul Foster, ‘The Protevangelium of James,’ in The Expository Times, 
Volume 11۸, Number ١١, p.9۸1 


TAA 
PNATA ترسيمه سنة‎ E (SIMS) حوزيف فتزماير: من أئمة النقاد الكاثوليك المعاصرين. قسيس يسوعي‎ 


متخصص ف دراسات العهد الجحديد. كان Beef‏ للدراسات الكتابية في «الجامعة الكاثوليكيّة في أمريكا». له 
مؤلفات كثيرة ومتنوعة» من أهمها تعليقه على إنحيل لوقا في محلدين. 

Joseph Fitzmyer, A Christological Catechism: New Testament = 
answers, new revised and expanded edition, New York: Paulist Press, 


144), P.۱1۹ 


Veo 
وهو يرفض أيضًا تاريخيّة الكثير مما جاء في الأناحيل الرسميّة.‎ 


Bart Ehrman, Lost Christianities: the battles for scripture and the 


faiths we never knew, yey, p.v 


لبر سر 


هذه الخصيصة التي لا تتوفّر في أيّ من الأناحيل الأربعة الرسميّة لترفع من تاريخيّة 
بعض ما يروى في هذا الإنخيل؛ OF‏ هذا الإنخيل يبدو بذلك متصلًا بصورة أكبر 
بالتراث الشفهي المتناقل عبر الأحيال بما فيه من حق وخيال شعي» دون أن يكون 
حاضعًا لخدمة فرقة نصرانيّة بعينها. 


o‏ دخل hål‏ يعقوب gaY‏ في المحطوطات الجماعيّة لليتورحيا النصرانيّة 2 زمن 
مبكر Kaa‏ » والشواهد قائمة على Of‏ ذلك لتفاصيل «طفولة مرم, فيه. ولا 
وي أن ذلك يعطي Lice‏ تاريخيًا حمل قصّة «مرم» فيه» ويدفع عنها النكارة 
المزعومة من المنصرين. 


0 أكد المعجم الكتابي Jė of «The Interpreter’s Dictionary of the Bible»‏ 
يعقوب الأوّلي وإن اعتبر هرطقيًا بصورة مبكرة» إلا أنه رغم ذلك كان له تأثير 
vey‏ ; 1 
pico‏ على ١‏ لتصارى 2 . وعلى هذه الشهادة تعقي تعقيب» ودعم وتأكيد. 


Ul )(‏ التعقيب؛ فهو OF‏ كلمة رهرطقي» لا تحمل دلالة مدركة إلا مع انتصار فريق «أثناسيوس» 

في مجمع نيقيّة في القرن الرابع ميلاديًا؛ GT‏ قبل ذلك؛ فقد كانت الكلمة بلا دلالة BY‏ لم يكن 

هناك فريق يفرض سلطانه باعتباره التيار (القويم) في مقابل الفرق (المنحرفة)؛ وقد AST‏ الناقد 
Veg‏ £ 

ررفالتر «Walter Bauen isk‏ في كتابه الخطير «الارنودكسيّة dab sla‏ 3 المسيحيّة القديعة, 


Vey 
Wilhelm Schneemelcher, ed. New Testament Apocrypha, tr. Mcl. 


Wilson, London: Westminster John Knox Press, p.£Y\ 
vey 

George Arthur Buttrick and others, eds. The Interpreter’s  ؛رظنا‎ 
Dictionary of the Bible, New York: Abingdon Press, 141, ¢/a-- 


Veg 
وناقد متخصص في النصرائيّة المبكرة.‎ BUT gaY :)م۱۹1۰-٥۱۸۷۷( فالتر باور‎ 


fod 


of «Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum»‏ النصرانيّة 
السابقة مجمع نيقيّة كانت فسيفسائيّة» Oly‏ التيار المنتصر 4 مجمع نيقيّة لم يكن هو 
التيارالغالب قبل ذلك. HLS OLS Lily‏ من التيارات التي كانت تمور بها الجماعة 
(النصرانيّة) الكبرى» وكانت حاذبيته متركزة في روما البعيدة عن موطن النصرانيّة (فلسطين)؛ 
ويترتب عما سبق نفي دلالة وصف هذا الإنجيل بالهرطقي على سفول مرتبته 
عند جماعات النصارى الأولى. 

وقد ST‏ الناقد «بول فوستر, هذه الحقيقة في سياق رده الحاد على النظرة الكلاسيكيّة للأناحيل 
الأبوكريفيّة» متعمّبًا Lali]‏ من وجهين في دراسته الخاصة بإنحيل يعقوب الأولي» وجه عام وآخر 
خاص: 


الوجه العام : وهو متعلّق بانتشار الأناجيل المبكرة؛ إذ لا يدو هذا الأمر حجّة لصاح 
الانتصار للأناجيل القانونيّة وإثبات دونيّة الأناحيل غير القانونيّة؛ فهذه الأناحيل الأربعة لم 
تكن حجّة في القرن of isf ly US‏ إلزام جماعات النصارى في القرون الأولى EL‏ المعبّر 
الوحيد عن الرواية الأصليّة الحقيقيّة لقصة المسيح» زمتًا ومراحل. ويعتبر إنجيل يوحنا خير معبّر 
عن هذا الأمر؛ فقد كان هذا LAY‏ محل ريبة في بداية ظهوره» في حين hth SF‏ بطرس Ale‏ 
توما والراجح Last‏ يعودان إلى سوريا- كمثال قد ؤحدا في مخطوطات تعود إلى مناطق مختلفة 
في مصر؛ وهو ما يدل على انتشارهما الجغراقي الواسع. a‏ 


الوجهالخاص : هو نموذج إنحيل يعقوب الأولي» فرغم أنّ هذا الإنجيل لا يعتبر اليوم إنحيلًا 
قانونيًا؛ إل أنه ركانت له dle‏ شعبيّة كبير؛ وانتشار عريض› وتأثير غير 
مباشر على المساجلات حول طبيعة المسيح 2 القرنين الرابع والخامس» . 


V.o 
Paul Foster, ed. The Non-Canonical Gospels, 00.1١١-1١١١ انظر؛‎ 


۷۰٦ 
١١١ص المصدر السابق»‎ 


(ب) LI‏ الدعم والتأكيد؛ فهو موافقة ما قرّره هذا المعجم الكتابي في أمر ذيوع مادة هذا 
الإنحيل بين النصارى الأوائل على اخحتلاف مذاهبهم» وفي ذلك UY‏ على اتصاله الوثيق 
بالتراث الشفوي الشائع في القرنين الأول والثاني ميلاديًا. 
O‏ ذهب رركونرادي» «Conrady»‏ إلى OF‏ هذا الإنجيل هو أحد مصادر 
s s‏ ا 4 é‏ 
الاناجيل الاريعة c‏ وهو قول يجعله بلا ريب اقرب النصوص إلى be’!‏ 
الغائب لقصة المسيح. 
© 553 القرآن الكريم OF‏ «مريم, كانت تتعبّد في المحراب» وجاء في LA)‏ يعقوب SI‏ 
ذكر تعبّدها في الميكل» وقد شنّع العديد من المخالفين على ما أورده القرآن الكريم؛ إذ 
إن [SAI‏ كان je‏ على النساء بزعمهم» والردٌ من أوحه: 


Z 
م 2 س‎ 26 o 
‘ A 


و رد مير ye‏ 5 2 
- قوله تعالی: كلمًا US Glo Jos‏ المخراب 255 ose‏ رزقا قال ا gl aye‏ لك هذا 
o Z o 59‏ : 7 ا جم ع 04 VeA Pa‏ 
قالت هو من عند الله GI‏ الله Shy‏ من شاء خير حسّاب 4 . 


من gh‏ المقبولة لكلمة (IAL‏ هنا: أشرف مكان في البيت» كما هو في وحه من أوجه 
s 25 ~ 5‏ 0 
لسان العرب الذي نزل به القرآن الكرم » أو هو حراب صنعه لما كافلها رررّكريا» أو زوحته 


Yey 
Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha, ١/5075 bl 

۷۰۸ 
سورة آل عمران/ الآية (TY)‏ 


i; ۷۰۹‏ 
قال «القرطبي» قي تفسير قوله تعالى: WIS)‏ دحل LS lade‏ الحراب»: A‏ في اللغة أكرم موضع في 


ا مجلس» (الجامع لأحكام القرآن» الرياض: دار عالم الکتب» (VIE ete a EYY‏ وقال رابن الأثير» في 
حديث رأنس» رضي الله عنه aly‏ كان يكره الحاريب»: i shy‏ يكن يحب أن يجلس في صدر ll‏ ويترقع على 
الناس. والحاريب: جمع (OLE‏ (النهاية في غريب الحديث والأثر» ت/محمود الطناحي وطاهر Lat‏ زاوي» الحلبي» 
لالم (Yoa) eV ANY cat‏ وقال المناوي: bby‏ الحراني: ا محراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه 
إلا بفضل منه وقوة حهد. وق (GLEN)‏ في تفسير: LIS)‏ دحل عليها ركريا المحراب»» ما نصه: قيل بنى لما LÍ‏ 
محرابًا في المسجد أي غرفة تصعد إليها بسلّم» وقيل الحراب أشرف J‏ ومقدمها BÛS‏ وضعت في أشرف موضع 


۳.7 


A $ 5 7 Tt. we 72٠١ s ay 
قد ذكر أن «مريم» قد غشيت مكانًا‎ «SI القرآن‎ bf olee لتعبد الله بمنأى عن الناس‎ 


A 


Éa‏ عند وضعها «عيسى» عليه السلام» ولعلٌ ذاك هو المكان الذي اعتادت أن ash‏ للعبادة 
lar Siok‏ أيفصلها عن Seu aa‏ ذاك منها قبل أن om‏ فهناك جاءتما ار 


A 


e va We Kay 3 wo le 
المولود موقوفًا على الخدمة في الميكل: #إذ قالتِ‎ Jå أن‎ «fy» # در‎ AAEN 
KEELE تفيل ۾‎ Dio رب إني نر لك ما في تطبي‎ Sie امأ‎ 


فالردٌ هو أنّ: 
gs ij ©‏ 5 الآية العالية .عيبا جره + تقول: rey Lab‏ قال 
IO)‏ وض da‏ | اتی وال غلم eC‏ ت ويس oi & ee Jb AWS‏ 


ree‏ دك eos‏ من الشيطان ES‏ ¢ فهذه (ep) al of as LYI‏ قد 
فوحئت او أنثى لا ذكر؛ إذ 4 تنتظر ذلك؛ وقي قوها «وذریتها» دلالة على Lai‏ 
ل تنو أن تنذرها للهيكل. 


في بيت المقدس» وقيل كانت مساجدهم تسمى امحاریب انتهى. وقال في تفسير: «ريعملون له ما يشاء من حاریب» 
(سورة سباً/ الآية )١79‏ الحاريب المساكن والجالس الشريفة ميت به لأنه يحامى عليها ويذب عنهاء وقيل المساحد 
انتهى... وقي «الفائق»: المحراب» المكان الرفيع والمجلس الشريف لأنه يدافع عنه ويحارب دونه ومنه قيل مراب الأسد 
لمأواه» وسمي القصر والغرفة المنيفة UZ‏ (فيض القدير» دار المعرفة» بیروت» =N EESAN AAYY JANTAN Yb‏ 
°( 


٠لا‏ 
جاء 3 إبحيل يعقوب sy!‏ (الفصل السادس) (er) ‘| ol‏ قد صنعت Whe CED‏ 3 البيك» قبل أن تدحل 


Ja 
1 ۷۱۱ 

OY- OL سورة مريم/‎ 
1 NY 

سورة آل عمران/ الآية )10( 
۷1۳ 


سورة آل عمران/ الآية (V1)‏ 


٠‏ أو Uf‏ لم تنذرها طول عمرها للهيكلء Lely‏ نذرتما لفترة موقوتة؛ إذ Sf‏ المنذورين كامل 

عمرهم للهيكل» لا يتزوجون. 
ه أمر كفالة رركريا» «Sy‏ في طفولتها يزيد وحاهة oN 4 Em) o J äl‏ منذورة 

e [Seg‏ وإنماكانت في بيت رركريا» ليرعاها. 
وعلى القول Of‏ «مريم, قد نُذِرَت فترة من عمرها للهيكل؛ OL‏ ذاك غير مردود من الناحية 
التاريخيّة بالدعوى التي يطلقها المنصّرون (وأضرابهم) بالزعم Ó‏ ذاك Use‏ في القرآن الكرم؛ إذ 
bl‏ النساء لم يمنعن من خدمة ISB‏ وهو ما أثبتته الناقدة اليهوديّة «تال إلن» al lany‏ — 
أستاذ الدراسات اليهوديّة في الجامعة الحرّة في ألمانياء وأبرز المتخصصات اليوم في دراسات المرأة 
واليهوديّة التلموديّة- عند حديثها عن حياكة النساء لحجاب الميكل؛ وما استدلّت به ما جاء 
mos 2 5‏ 21 ع 5 
في «توسفتا شقاليم» ,3 : «النساء SoU‏ يحكن حجاب الميكل .. يأخذن رواتبهن من 
مساهمة الغرفة.». يتحدّث هذا النصّ عن الطريقة الق يستخلص بما النساء العاملات في 
[STAI‏ أجورهن من ضرائب الميكل زمن السيح ابن مرم عليهما السلام وأكدت رتال إلن» 
هذه الحقيقة من الناحية التاريخيّة با حاء في «رؤيا باروخ LI‏ وهو سفر أبوكريفي BH‏ 
بعد فترة قصيرة من هدم الميكل سنة ١‏ ۷م» وقد cle‏ في الفصل العاشر منه OF‏ الحياة من غير 
الميكل لا قيمة lb‏ وقال رباروخ» تي الأعداد الأخيرة من هذا الفصل :١9-1١//١١‏ 

Uh)‏ الكهنة حذوا مفاتيح المقدّس» 

isle أعلى‎ J} وارموها‎ 

وأعطوها إلى Ol)‏ وقولوا: 

«احفظ بيتك بنفسك» 

ay‏ قد اكتشف Ul‏ وكلاء مزيقين.» 


وعذاراك اللواق يحكن الكتان الناعم» 


vié 
التوسفتا: عمل تشريعى مكمّل للمشناه» وهو أشبه بالتذيبل له.‎ 


۳.۸ 


والحرير مع ذهب أوفير» 

عجّل وحذ JS‏ شيء» 

وارمه في النار ...2 

يتحدّث هذا Gell‏ الذي يعد وثيقة LAU‏ هامة على حال اليكل زمن المسيح» عن 
العذارى اللواق في [SA‏ واللواق يقمن هناك بالخدمة» وقي كلمة «عذارى» دلالة على 
تمن منذورات للخدمة في الميكل» منقطعات عن الدنيا لذلك؛ فلا يعرفن الزواج. وكما 
تقول رتال إلن» ÓB‏ هذه: «الإشارة من الواضح أن Lb‏ غلا "سباق (fled‏ السا 
giall‏ وصفن هنا بأتمن عذارى» هنّ الأعضاء (Crests)‏ ) الوحيدون المذكورون بجانب 
الع es:‏ نين النافية أن المقجاء فیا كانت ند كر الان هر ن من 
يخدمن في ance‏ واستدل الناقد رس ليبرمان» Lek S. Liebermany‏ يعقوب 
الأولي لإثبات نفس المسألة المتعلّقة بوحود نساء في خدمة كن 


ونما يضاف في هذا الشأن OF‏ الروم الكاثوليك والأرثودكس يحتفلون منن القرون 

الوسطى ب عرض مريم العذراء المباركة) كما هو المسمّى في الغرب أو «دخحول 
VIA‏ .> 

الثيوتوكوس الأقدس إلى الميكل»» وهو احتفال شعائري بإدخال «مريم» إلى الهيكل 


۷10 
Tal Ilan, Mine and Yours are Hers: retrieving women's history from 


Rabbinic literature, Leiden: Brill, 144v, .م‎ £ 
yis 

المصدر السابق» ص ١57-١15٠‏ 
VAY‏ 

S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine, New York: yay انظر؛‎ 
( Quoted by, Tal Ilan, Ibid) 
4 5 5 4 

ثيوتوكوس 00 : لقب أطلق على UEA‏ وأقِرّت sg‏ في مجمع افسس (AETV)‏ وهو إدغام 
كلمتين يونانيتين» ويعنيان 3 مجموعهما: والدة الإله. 


۳.۹ 


۷1۹ 2 
حين كان لها من العمر ثالاث سنوات » ويعتبر هذا الاحتفال»واحدامن 


VY. 
أهم الاحتفالات الكبرى للكنيسة الشرقية -إلى جنب الفصح وعيد الميلاد  ؛‎ 
ينكر المنصّرون على الإسلام ما أقرّت به الكنيسة ذاتما؟!‎ ole 


gl cual‏ لكفالة ,موريس عليها السلام: 
قال : ذلك م ol‏ لتيب نوجيه Chl‏ وما كلت gd‏ إذ KSE jl‏ می عر 
vt)‏ 


وما اک نت لهم إذ ب 
الرواية الأبيوكريفية: 

slo‏ في إنخيل طفولة يعقوب الأولي: «حين بلغت سن الاثني عشر» عقد الكهنة مجمعًا وقالوا: 
انظروا! لقد بلغت مرم اثني عشر clile‏ وهي في الميكل. ماالذي علينا أن نفعله لما E>‏ نمنعها 
من تنجيس هيكل الرب GLA)‏ قال الكهنة لرئيسهم: «لقد وقفت على مذبح الرب. اذ 
ley‏ لأحلهاء وسنفعل |S‏ ما يكشفه الربٌ SY‏ لك.» 

ذهب رئيس الكهنة eT‏ الرداء مع اثني عشر جرسًا إلى قدس الأقداس» ley‏ من أجلها. 
فظهر ملاك الرب وقال له: رركريا! ILS‏ احرج واجمع الأرامل من الشعب» واحعل كل Joly‏ 


۷۱۹ 
F. Holweck, ‘Feast of the Presentation of the Blessed Virgin < 


Mary,’ in The Catholic Encyclopedia, 1۲/4 


yy. 
J. K. Elliott, Apocryphal Jesus, legends of the Early Church, p.yy انظر؛‎ 


1 nan 
(££) سورة آل عمران/ الآية‎ 


VY $‏ 
منهم GL‏ بعود » وستكون زوحة لمن بمنحه الرب الإله علامة.» فخرج المنادون إلى IS‏ 


نواحي اليهوديّة Gabby‏ بوق الرب» وجاء الجميع مسرعين. 


ألقى يوسف فأسه الذي كان يستعمله في النجارة وذهب إلى لقاء القوم. لما اجتمعوا سويّاء 
ذهبوا إلى رئيس الكهنة» ومعهم أعوادهم. Uy‏ أخذ رئيس الكهنة عود كل واحد منهم؛ ذهب 
إلى الميكل وصلى. U‏ انتهى من الصلاةء أذ الأعواد» وخرجء وأرحعها لحم dy‏ تظهر أيه 
علامة بينهم. لكن لما أخذ يوسف العود الأخير؛ خرحت منه حمامة وطارت إلى رأس يوسف؛ 
فقال الكاهن ليوسف: رلقد تم اختيارك لتأحذ shie‏ الرب إلى مأمنك.» OTN)‏ يوسف رفض 
قائلًا: إن لي أبناء وأنا رحل كبير» وليست هي إلا طفلة...» 
ثم تستمر الرواية حيث وافق «ريوسف» على أخحذ «مريم».. وقد نقلت بعض أسفار الأبوكريفا 
BL‏ عن إنحيل يعقوب SY)‏ نفس أصول القصّة OT‏ 
الرد: 
© الاقتراع الوارد في ft)‏ طفولة يعقوب الأولي وغيره» كان لمن TH‏ «مريم» أو تكون له 
خطيبة» في حين Of‏ الاقتراع الوارد في النص القرآني glee‏ بكفالة مريم الصغيرة. 
© تذكر الأبوكريفا OF‏ من del‏ مريم هو «يوسف النجار»» والغاية من هذه الرواية التي لها 
مثيل في العهد الجديد» هي نسبة المسيح إلى «يوسف النجار» في ما بعد؛ ليكون من 
نسل «داود» النبي؛ إذ منه -كما تقول الأناحيل- كان اليهود ينتظرون (المسيح 
الرئيس)» في حين Of‏ النصّ القرآني لا يقرٌ بوحود شخصية ريوسف النجار»» كما أنه 


VYY 
المنصّرين العرب لما نشروا هذا النصّ ضمن الترجمة العربية لكتاب «تسديل»» وضعوا في مكان‎ OF من الطريف‎ 
«QABdOC) اليوناني يستعمل كلمة‎ Sal Sf موافقة للرواية القرانيّة رغم‎ 3 ëy LAST ehes) كلمة‎ 

(عصا/عود)! 


vVYY 
مثل «رحكاية رحلة يوسف»‎ 


قد جعل القرعة من نصيب قريبها Sy‏ ؛ OY‏ «مريم, كانت يتيمة فيما يبدو؛ يقول 
الشيخ «ابن عاشور» في تفسيره: «روقوله: [إذ يلقون أقلامهم) وهي الأقلام التي 
يكتبون LE‏ التوراة كانوا يقترعون بما في المشكلات: Ob‏ يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو 
أسماء الأشياء المقترع عليهاء والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجّح الحق» 
fal OLS‏ الجاهلية يستقسمون بالأزلام» وحعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون 
كما التوراة في اليدراس رحاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا من 
شعار الإسلام وليس لإعمال القرعة في الإسلام Y)‏ مواضع تمييز الحقوق المتساوية من 
كل الجهات وتفصيله في الفقه. وأشارت الآية إلى أكمم تنازعوا في كفالة مرم حين 
ولدتما أمها حنّة» إذ كانت يتيمة كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام SL‏ كفالة 
ادقع deed Ady plata W day CIS‏ عن لاشو كا 
الخلاصة: 
أولا: إن ثبت تشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الأسفار الأبوكريفيّة I‏ 
بصورة قاطعة قبل بعفة الرسول وو فهو تشابه مع dil‏ يعقوب الأوَلِي» Jels‏ الطفولة 
لتوما»» وكلاهما يعود -على قول عامة النقاد- إلى القرن «gl‏ ولكن جزءًا من مادتمما قديم 
يعود إلى القرن الأول ميلادي على قول الكثير من النقّاد. وقد أخد آباء الكنيسة بشيء 
مما جاء فيهماء كما أخذت منهما الكنيسة نفسها تفاصيل لقصصها عن 
سيرة المسيح ومبررات بعض شعائرها المتوارثة. 
ولا كانت الأناجيل ager‏ الأربعة ساقطة cle LAU‏ الإجمال -وإن كانت تضم في سطورها 
Bole Ya‏ لبعض الوقائع-» dy‏ يكن ذلك سببًا للطعن في ربّانية القرآن الكريم في موافقته U‏ 
في نقل تلك المواضع» رغم ELT‏ دوّنت في الفترة بين العقد السابع من القرن الأول إلى بداية 
القرن الثاني؛ نما يثبت بُعدها Gij‏ عن تاريخ سير الوقائع المدوّنة -وهو نفس العيب الموحود في 
håb‏ يعقوب AH‏ ورإنحيل الطفولة لتوما»-؛ فلا Ley‏ ذلك بذاته -إذن- Kie‏ للتشكيك 
قي الموافقات الثابتة بين هذين السفرين وما جاء في القرآن الكريم. 


vyé 
۲٤٠٥/۳ ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ 


Lob‏ : فيما يتعلّق ببقيّة التشاجمات المدّعاة بين القرآن الكريم وبقيّة الأبوكريفا؛ فهي إما: 
- تشابمات مع أبوكريفا في مادة موحودة أصلا في héh‏ يعقوب «dd!‏ ورإنحيل 
الطفولة لتوما»» ومنهما قد أحذت الأبوكريفا المتأخرة هذه المادة» وقد علمت 
حكم التشابه بين القرآن الكريم وهذين الإنحيلين. 


- أو تشابمات مع تفاصيل لم تعرف في hib‏ يعقوب JII‏ ورإنحيل الطفولة 
لتوما»» وردت في أبوكريفا أحرى» وهي لا تخرج عن Se hth‏ المنحول hål‏ 
الطفولة العربي» وقد علمت أنّه لا يوحد دليل مادي واحد على OF‏ هذين 
السفرين قد LT‏ قبل البعثة النبويّة» بل aY‏ على حلاف ذلك» بالإضافة إلى 
Ol‏ تعريبهما يستدعي مزيدًا من التأخير Le‏ يستغرق بضعة قرون إضافية لزمن 
التأليف-كما هي العادة-» كما SF‏ قصّة الحديث في المهد ملحقة Shel‏ بإنجيل 
الطفولة العربي. 
ثالثا: لم يكن أهل مكة يعرفون شيئًا عن أبوكريفا الطفولة» بل لم تكن لمم gol‏ معرفة بالعهد 
الجديد القانوي نفسه؛ وهو ما يفتح الباب LI‏ للجزم بالإعجاز القرآني في هذا المقام؛ إذ أخبر 
القرآن الكرم عن )1( مسائل موافقة في عمومها لوقائع لم يكن العرب يعلمون عنها شيئاء (۲) 
وردت في كتب لم تكن موجودة في مكة» )1( dy‏ يكن يعرفها غير المطّلعين عليها من 
النصارى في لغاتما الأعجمية! 


)- الأناجيل duagiall‏ وصلب | طسيح: 


تكرّر الحديث في عدد من الدراسات الاستشراقيّة أن القرآن الكريم قد أحذ من الأناحيل 

oy A 2 7‏ 0 و BY‏ 7 
الغنوصيّة قوله: B‏ ووم إنا UG‏ اليح set‏ أبن gl Ley alll Jos ah‏ وما sdo‏ 
ولكن شب لهم وإن الذبن اخْدَلفوا فيه لفي شك aie‏ ما لهم به من علم إلا اناع الظن Ley‏ قتلوه 
PN 4 7 VYo ae‏ 22 72 4 2 


qe 


1 aE 
(VOY) سورة النساء/ الآية‎ 


الره: 

O‏ لا يوحد دليل واحد مادي على شيوع -بله وحود-الفرق الغنوصيّة وأناجيلها في 
الجزيرة العربيّة؛ يقول المستشرق «ج. م. رودويل,- في مقدمة ترجمته الإنحليزيّة 
الشهيرة للقرآن الكريم- : رلقد OF otal‏ محمّدًا قد اشتق الكثير من مفاهيمه عن 
النصرانيّة من الغنوصيّة ol,‏ القران قد el‏ إلى الفرق الغنوصيّة الكثيرة عندما قال 
إن Seal‏ 56 دتم و LS‏ 


دعوى اختلاط الأمر على محمد بين الغنوصيّة والمسيحيّة» يفترض أن يكون انتشار الغنوصيّة في 
البلاد العربيّة أكثر عالميّة ثما هو في تصورنا لحقيقة توسع الغنوصيّة. في الحقيقة» ليست لدينا أيّة 

حجة تاربخيّة على الإطلاق لافتراض أن عقائد هؤلاء الهراطقة كانت تُعلم أو gos‏ في 
البلاد العربيّة. إِنّه لمن ASH‏ من age‏ أخرىء أن «الباسلديين» ورالفالنتانيين» والفرق الحرطقيّة 
الأحرى قد ماتت أو أعيد Ween‏ مرّة أخرى في الكنيسة الأرثودكسيّة عند منتصف القرن 


ف 
الخامس» واختفت من pee‏ القرن السادس.» 


وقد نقل عنه هذا التقرير -مقرًا له-المستشرق fall‏ «توماس باتريك هوغز» في معجمه 
VYA‏ 


للمصطلحات الإسلاميّة. 
o‏ بالإضافة إلى Sf‏ النصارى العرب كانوا قلّة وقي أماكن بعيدة عن مكة وحلّهم في 
الشام» OW‏ الغنوصيين نرّاعون إلى الانعزال والعيش في منأى عن الناس» كما أن هم 


ميلا إلى التفكير الفلسفي yal‏ والتشقيق في اللاهوتيّات ما لا يثفق مع الطبائع 
الحياتيّة والعقليّة والعقائديّة لعرب الجزيرة. 


vy 
(104) سورة الأنعام/ الآية‎ 
ينف‎ 


J. M. Rodwell, The Koran, London: J.M. Dent & Sons, Itd., 1111 , pp.a- 


VYA 
Thomas Patrick Hughes, The Dictionary of Islam, 0.5١5 انظر؛‎ 


e‏ لم تكن الفرق الغنوصيّة Ol‏ جاذبيّة في القرن السابع ميلاديًا؛ فليس هناك مبرّر 
للاقتباس منهاء وقد انتشر في كتب آباء الكنيسة التحذير SM‏ من هذه الفرق 
والتشويه المتعمّد LEY gah‏ الدينية. 


ه ل تكن قضيّة صلب المسيح من العقائد الحدليّة في القرن السادس ميلاديًاء Lily‏ 
كان النزاع حول طبيعة الناسوت واللاهوت في المسيح» اجتماعهما وامتزاحهماء 
els‏ لوقف Qa‏ الف St‏ د q glassy‏ السا 


0 عامة الأناحيل Segall‏ التي أنكرت صلب المسيح» بنت ذلك على OF‏ المسيح 
ليس له جسد بشري؛ وما هو جرد مظهر تبصره العين دون أن يكون له لحم 
وعظم» وهو مذهب الفرق (الدوسيتيّة) الغنوصية '" التي ترد الصلب لا من باب 
إنكار أن يكون الصلب من أحداث التاريخ» وإنما OY‏ المسيح لم يكن له حسدء 
وأنه كان محرد مظهر oped‏ العين دون كيان مادي على الحقيقة» كما ذهبت فرق 
غنوصيّة أخرى إلى رد الصلب من باب التمييز بين «يسوع البشر» و«المسيح DY‏ 
سيلب روس لط كملسي اللي يقني pase BES SL‏ 


۷۲۹ 
الدوسيتيّة: من الكلمة اليونانية (HOKEW)‏ (دوكيو) أي (بدا) (ظهر)؛ وهو اعتقاد OF‏ المسيح لم يكن له 


حسد بشريء ly‏ لم يتأ dy‏ يصلب؛ SY‏ حسده ليس إلا مظهرًا (يبدو) للعين ولا حقيقة مادية a‏ وأصل هذا 
الاعتقاد هو اعتبار (المادة) i‏ ولذلك Sb‏ لا يستساغ أن Jab‏ الإله جسدًا Walter A. sh Mole‏ 
Elwell, ed. Evangelical Dictionary of Theology, Michigan: Baker Book‏ 
Peter M. J. Stravinskas, Catholic Dictionary, Indiana:‏ :دم House, 14۸4, p.‏ 
.م ,۰ Our Sunday Visitor Publishing,‏ 


yr. 
Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene: the Followers انظر؛‎ 


of Jesus in History and Legend, New York: Oxford University Press, ۰۰1, 


D.4 


يحد المرء Gl‏ هذين التصوّرين في النصّوص القرآنيّة أو النبويّة المتعلقة بالمسيح عليه 
لا Ye‏ 5 
السلام »كما أتمما لا يلتقيان مع التصوّر القرآني للمسيح ابن مريم» البشر النبي! 
۵ يقول الناقد «جيرارد ستيفان سلويان» «Gerard Stephen Sloyan)‏ من وحي 
النصوص الغنوصيّة المتاحة؛ sai]‏ رلا بد أن نلاحظ أنه ليست كاه الشواهد الغنوصيّة 
تذهب إلى أمر إنكار الصلب. بعض الوثائق المتاحة تظهر نفسها على أتما في توافق 
s we 5 VYY .‏ 
مع الشاهد الإنحيلي.» .. يضاف إلى ذلك OF‏ من الأسفار الغنوصيّة المكتشفة 
من لم تتعرض للصلب GE‏ أو إثبانًا. 
ه الخلاف حول صلب المسيح ليس علامة فارقة بين الغنوصيّة وغيرهاء وهذا إنحيل 
vyy‏ 
Y 0‏ يوحد أي مبرّر نفعي للقرآن الكريم للاقتباس من الغنوصيين؛ إذ Of‏ موت 
المسيح على الصليب أو نحاته» لا يضيفان إلى القرآن أي مكسب دعوي في البيئة 


ف قول القمص عبد المسيح بسيط في كتابه «هل صلب المسيح حقيقة» أم شبّه pb‏ -نسخة إلكترونية-: 
(«اعتمدت هذه الروايات بالدرحة الأولى على الفكر الغنوسي» الذي تأثر به بعض البسطاء من عامة البادية وذلك 
إلى حانب الفكر النسطوري الذي انتشر بواسطة الرهبان النسطوريين الذين عاشوا في الصحاري وكان بعضهم يعيش 
بالقرب من طرق الرحلات التجارية» والذين كانوا يعتقدون أن المسيح مكون من شخصين متصاحبين هما الإله الذي 
كان يقوم بالمعجزات والإنسان الذي كان يتحمل الآلام» وبالتالي فقد صُلب الإنسان لا الإله.» ساقط تاريخيّاء Ly‏ 
هو من التكلّف امحض الناتج عن هروب هذا القمّص إلى مبرّرات تلفيقيّة لدعواه بعد أن عدم أي دليل تاريخي يسند 
به زعمه. 
yyy‏ 

Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: history, myth, faith, 
Minneapolis: Fortress Press, 114°, p.1‘ 
العديد من الأرثودكس في القرن الثاني قد‎ OF إلى‎ Richard Hoopen «zs بل ذهب «ريتشارد‎ is 
أيضًا لاهوت» غنوصي. (انظر؛‎ yy هرطقي لاستعماله مصطلحات وتصوّرات»‎ J LAY ذهبوا إلى اتمام هذا‎ 
Richard Hooper, The Crucifixion of Mary Magdalene: The Historical 
Tradition of the First Apostle and the Ancient Church's Compaign to 
(Suppress it, AZ: Sanctuary Publications, 3٠١5, p.111 


العربيّة حيث عامة المدعوين هم من الوثنيين حفي مكة والمدينة-أو الأقليّة اليهوديّة 
في المدينة-التي لا تستريب في قتل المسيح المزيف (يسوع)» وطوائف من النصارى 
G-‏ بحران وأماكن Gel‏ بعيدة عن مكة والمدينة- ترى أنه لا نحاة لما في الآحرة إلا 
OLYL‏ بيسوع المصلوب» بل OL‏ نفي الصلب يزيد في مباعدة الشقّة بين الإسلام 
والنصرانيّة ويقلص من جاذبيّته عند عامة النصارى» كما SF‏ اليهود قد أحذوا ما 
يتك الاق ع نكل ا gael ole the‏ ها pe US ly‏ 
PSA) ACR ea gates‏ 

Gel 0‏ القرآني لم يحدّد كيفيّة نحاة المسيح من الصلبء ولا يصح في هذا UN‏ 
حديث مرفوع إلى الرسول ae‏ وكما قال ill‏ «الطاهر بن عاشور» في 


vře 
OF كما‎ cape المسيح قد وُصف بالنبوّة في العهد الجديد غير‎ OY يؤمن النصارى بألوهيّة المسيّح ونبوّته (!)؛‎ 
as عن المسيح» تقزر بشريّة المتحزّث‎ lege sl وزعم النصارى‎ etal عددًا من النصوص التي وردت في العهد‎ 
. ونبوته‎ 
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لهذا أقيم لهم نبيا من بين إحوتهم مثلك» وأضع كلامي في فمه» فيخاطبهم بكل ما آمره به. فيكون أن كل من‎ 
لم آمره أن يتكلم به» أو‎ Le يعصى كلامي الذي يتكلم به باسمي» فأنا أحاسبه. وأما النبي الذي يتجبر فينطق با مي‎ 
(38 أخرى» فإنه حتمًا‎ ab] يتنبا باسم‎ 


yya 
في الباب حديث مرفوع صراحة أو حكمًا!‎ a لا‎ 


ما جاء عن ررابن عباس» رضي الله عنهما من تفصيل لقصّة صلب لمسيح عليه السلام» Oly‏ صخ موقوقًاء فإنّه لا 
ee‏ رفعه UL‏ لأسباب؛ من ST AT‏ وإن كان الخبر lle‏ بالغيبيات ما يرحح -إذا جرينا على الأصل- أن 
يكون مرفوعًا USS‏ إن cle‏ عن صحابي» إلا أنّ «ابن عباس» معروف ST‏ ينقل الإسرائيليات (وقد أشار إلى ذلك 
الإمام «ابن كثير» في تفسيره غيرما مرّة)؛ وقد تكون هذه عن مسلمة fol‏ الكتاب. والقاعدة عند المْحدّثين OF‏ من 
يُعرف برواية الإسرائيليات لا يعد حديثه مرفوعًا Oly USS‏ كان في أمور الغيبيات التي لا تدرك بالاجتهاد (انظر؛ ابن 
حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت/ عبد الله الرحيلي» الرياض: مطبعة سفير» 477 اهء ١١٠٠م‏ ص 
.)١55-‏ وقد قال الشيخ aah‏ شاكر» رحمه الله: رأما إطلاق بعضهم OF‏ تفسير الصحابة له حكم المرفوع» 
Oly‏ ما يقوله الصحابيء مما لا جال فيه للرأي مرفوع حكمًا كذلك» ld‏ إطلاق غير جيّد؛ OY‏ الصحابة احتهدوا 
كيرا في تفسير القرآن؛ فاحتلفوا ... وأمّا ما يحكيه بعض الصحابة من أحبار الأمم السابقة» Ve‏ يعطى حكم 


تفسيره للآية ٠١١‏ من سورة النساء: ,روالّذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن: SF‏ الملسيح 

١‏ يقتل» ولا صلب» FETS 7 Sly‏ إليه lds‏ من طالبيه» Lig‏ ماعداذلت 
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فالأمر ad‏ محتمل.» 


٠‏ لا يوحد أي دليل من التفاسير والإسرائيليات الواردة في شرح ٠١١ AN‏ من 
سورة النساء» يظهر علم المفسّرين أو أهل الكتاب المهتدين J‏ العام بما ورد في 
الأناحيل غير الرسميّة» سواء تلك المتلبسة بالغنوصيّة pu Olle “gdb‏ 
هذه الآية قد كان مصدرًا للكثير من الروايات المختلقة عن قصّة صلب المسيح 
candy‏ وا seed‏ إل كال اغا ر eld‏ ع ي ك pel‏ 
OF Le‏ عامة التفاسير تذكر روايات تتحدّث عن تلميذ للمسيح وقع عليه الشبه 
برضى منه فداءً للمسيح» بما لا يتفق مع القصة الدوسيتيّة. 

O‏ قال «يوحنا الدمشقي» في كتابه رينبوع الحكمة» في الجزء الخاص بالحرطقات» 
LIS‏ يعتبر من أقدم ما كتب عن الإسلام» في وصف ما cle‏ في حديث القرآن 
الكريم عن المسيح: «وقال-محمد- Ó‏ اليهود أرادوا صلبه أي المسيح- في مخالفة 
للشريعة» aly‏ قد قبضوا على alb‏ وصلبوه» لكن كما قال -محمد- bp‏ المسيح 


المرفوع أيضًا؛ OY‏ كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب...» (ابن كثير» أحمد شاكرء 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت» (Eog‏ 
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انظر؛ الطبري» حامع البيان في تأويل AYA YAA COTA‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» EFSA‏ 
السيوطي» الدر المنثور 3 في التفسير «yp UL‏ ت إعبد الله التركي » القاهرة : مركز البحوث والدراسات العربيّة والإسلامية» 
هو-ه ١٠١‏ 
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انظر مثلا الروايات المتخالفة في تفسير عبد الرزاق (توفي ١١1ه)‏ وتفسير الطبري )353 ١٠١‏ 7ه) وتفسير مقاتل 
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نفسه لم يصلب ولم يقتل؛ OY‏ الله أخذه إليه 2 السماء بسبب حبّه له.» 

.. ولسنا بحد هنا تممة النقل عن ا » ولا إيراد التفسير الغنوصي الذي 

يرد (Žiu)‏ المسيح؛ إذ قد Leg ror‏ الدمشقي» Cl Co)‏ للمسيح) الداعي 

لإنقاذ الرب لمسيحه» علمًا Of‏ ريوحنا الدمشقي» يعتبر من أهم الشخصيات في 

التاريخ النصراني العلمة بالفرق النصرانيّة» والردٌ clade‏ وقد تعض هو نفسه في الحزء 

الخاص بالحرطقات من كتابه السالف 3 كر من Gall‏ الغنوصيّة أو المتهمة 
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o‏ ذكر القرآن الكرم St‏ و الكتاب قد اختلفوا 4 أمر صلب المسيح فرقاء 
وهذه حقيقة تاريخيّة دقيقة تكشفها الأناحيل الأبوكريفيّة التي تبتتها فرق نصرانيّة 
ee ee‏ من أن قبر المسيح 
قد وجد فارعًاء fy‏ رؤساء الكهنة والشيوخ قد رشوا الحنود الذين كانوا يحرسون 
القبر؛ ليقولوا Sf‏ تلاميذ المسيح قد سرقوا HELI‏ وعقّب iy‏ هذا JAYI‏ بقوله: 
روفاد )58 الال وعملوا US‏ لرا وقد اتتشرت هذه الإشاعة get‏ 


VET Veo oo 


اليهُود إلى اليَوؤم, ٠‏ في عبارة رالْتَسَرَتْ aii Gs AYI ods‏ إلى 


Ves 
Saint John of Damascus, ‘the Fount of Knowledge,’ in The Fathers 


of the Church, St. John of Damascus Writings, tr. Frederic H. Chase , 
CUA Press, y+++,, 5 
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aiba حاور مع راهب أريوسي » اخترع‎ öl الرسول صلى الله عليه وسلم ((بعد‎ öl الدمشقي»‎ L= g) ادعى‎ 
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انظر المصدر السابق» ص VVA‏ 
Ver‏ 

انظر المصدر السابق» ص ١١١‏ 
Veg‏ 

انظر المصدر السابق» ص VV A‏ 
Veo‏ 
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dtemnutoON © Aoyos 01006 NAQA LOVOALOLG EXEL TNG » «sal 
لغطًا كان معروفًا وسائدًا حول مصير جثّة المسيح بعد‎ Sf إقرار صريح‎ 2011890 
للش كف ا ران مما اة وا‎ (a :وف‎ tale 

قصّة الصلب موصولة الأجزاء بقصة pall‏ والقيامة! 


A 0 Aer e‏ 3 الأناحيل ater JI‏ كثيرة التناقض والعيوب التاريخيّة التي تنفى 
عنها جوهر الأصالة ALA UII‏ وهي كثيرة ios‏ نكتفي ببعض الجداول التي بلي 
Vey‏ 0 


EA, 
: بعضها > وهي إشكالات نصيّة وتاريخية تبلغ المثتين عددًا‎ 


ms‏ ذهب الإمام «ابن حزم» إلى أن الشيوخ والشرط قد صلبوا أحد الأشخاصء E‏ ادعوا أنه المسيح: «رإئما هو 
إخبار عن الذين يقولون بتقليد أسلافهم من النصارى واليهود: أنه عليه السلام قتل وصلب. فهؤلاء GE‏ لحم القول. 
أي أدخلوا في شبهة منه. وكان المشبّهون لحم شيوخ السوء في ذلك الوقت وشُرطهم المدعون لهم أنحم قتلوه وصلبوه» 
وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك. وإنما أحذوا من أمكنهم» فقتلوه وصلبوه في استتارٍ ومنع من حضور الناس. ثم أنزلوه 
ودفنوه تمويهًا على العامة الذين Bb‏ هم الخبر.» (الفصل في الملل والأهواء والنحل» )۷۷/١‏ 

i‏ الجداول عن» أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرى, نقاط الاتفاق والاحتلاف» القاهرة» مكتبة التراث» 
د.ت» ص ۱۰۰-۹۲ 

ساق «رمزبرغ» ٠۳۲‏ اعتراضا على روايات الصلب» و ۷١‏ اعتراضًا على رويات قيامة المسيح من الموت؛ ليكون 
المجموع ٠١‏ اعتراضات جادة على صلب المسيح وقيامته في العهد الجديداء انظر؛ John E. Remsberg,‏ 
The Christ Myth- A Critical Review and Analysis of the Evidence of his‏ 
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العشاء الأخير وعملية القبض 
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الأخي‎ ali ۽ فى دحل قبز العشاء قل العشاء قل المشاء‎ 
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بهوذا الخائن على GÒ‏ على Ga‏ لاقل المسيع Lal‏ 
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is e‏ تعرف بعد lipp U‏ بعد قبلة يوذ بعد أن دنا قم المح 
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us بلا‎ LA! a المسيح‎ 
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(') هله انفاط الست (, ....) تحت لي Net‏ في أي من الجداول تمني أن هدا الأنجيل لم يذكر شا B‏ 
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my نقاط البحث 20 مرقس متى لوقا‎ diy 
se ا‎ a ال‎ 
المحاكمة الأولى‎ ۸ 


A‏ التوقيت ليلاً بعد القبض للا بعد القبض نهار في اليوم WS‏ بعد القبض 
مباشرة UY‏ ماشرة (ليلة التالي للقبض مباشرة (الليلة 
عيد الفصح) عد Gad) pail‏ السابقة لليلة 
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هيئة المحكمة رئيس الكهنة رئيس الكهنة رئيس الكهنة حنان حمرفيافا 
والمجمع والمجمع والمجمع ثم قيافا رئيس 

الكهنة 
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cde! —‏ صباح اليوم صباح اليوم صباح اليوم صباح اليوم 
gl‏ (الجمعة) التالي (الجمعة) التالي (الجمعة) التالي (الخميس)» 
هئة المحكمة بيلاطس الوالي بيلاطس الو الي ييلاطس الو الي بيلاطس الو الي 


ه TT_TAIA 1: yiyyv ١:١‏ 
٠‏ المحاكمة iA‏ 
التوفيت er..‏ ا صباح اليوم saree‏ 
التالى (الجمعة) 
tea‏ المحكمة هيرودس حاكم 
الجليا 
Vee 085‏ 
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F‏ انوك مرقس متى لوقا يوحنا 
ee...‏ ا ا 
١‏ ا ليلا يعد ١ ١ ١‏ 
القبض مباشرة PS‏ ا 
١‏ تيار اليم ١ . ١ ١ ٠‏ 
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يوم الصلب 
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محاكمة ( هو تدب خرافب 
يوم الصلب ) الفصح وو کان 
استعداد 
(reall‏ 
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التحركات die‏ القبض حتى الصلب 
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oF ;‏ نقاط البحث vip‏ متى üy‏ 
مساء الأربعاء 


tls‏ الخميس مسا الخميس tls‏ الخميس 
دإلى قبافا رئيس (إلى بيت ty‏ حنان أولا 


yo‏ الرحلة الأولى «إلى رئيس 
الكهنة» الكهنة» الکھنةه ‏ لأنه كان حما 
فياف رئيس الكهنة) 
١7” : ١م o2 TT oY: yi oF:‏ 
صباح الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة tint‏ الأربعاء 
5 الرحلة الثانية ‏ فى بيلاطس إلى بيلاطسة إلى بيلاطس١‏ إلى دار رئيس 
الكهة) 
AS TY ١: 6‏ في لشن اال 
نهار الجمعة نهار الجمعة تهار الجمعة صباح الخميس 
۷ الرحلة الثالئة «إلى موضع (إلى موضع lt‏ «إلى دار 
جلجثة؛ مكان يقال له جلجلة؛ هيرودس .. الولاية (إلى 
الصلب في أو رشليم» (be‏ 
وكان صبح» 
YU TAL NA yur TERN 1:19‏ 
نهار الجمعة نهار الخميس 
8 الرحلة الرابعة ee tees‏ (هيرودس) (مضوأ به إلى موضع 
إلى يلاضس» جلجثة) 
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lo y متى لوقا‎ de Sa نقاط‎ AR 
إستهزاء العسكر‎ Yi 
قبل الصلب‎ 
«جنود بیلاطس؛ «جنود بیلاطس؛ اجنود هپرودس م «جنرد يلاطس)‎ IY 
— الشوك‎ 
 برغلا‎ 
اسه‎ ۹ Wat: TITY ITY 1+115 البصق)‎ 


YY‏ حامل الصليب سمعان القبرواني سمعان القيرواني سمعان القبر وي المصلوب نفسه 
wei 44 ENT ry: Y¥ 1: te‏ 


۴۳ شراب المصلوب حمراممزوجة بمر خلا ممزوجا inne E‏ 
قبل صرخة اليا فم قبل بمرارة ولما ذاق 
لم يشرب 
ft: TY YF: 1a‏ 


4 علة المصلوب مملك Limp yl‏ هو يسو tagl‏ [يونائية ‏ ملك البهوده 
ملك اليهوده -ile De- y‏ 

[WY  ةيئانوي‎ 
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Yo‏ اللصان ١كانا UIST) tail ay‏ يعيرائهو كان أحدهما 
والمصلوب يعيره والآخر 

يدافع عله 
FY: Ve‏ لا te— Fah ft‏ 
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سل قاط SA‏ مرقس متی لوقا my‏ 
0 رقت Cah‏ الساعة الثاكة ree‏ بل الساعة الساعة السادسة 
السادمة 
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صرخة ليأ «لهيء إلهي لهي إلهي ١با أبتاه اغفر لهم‎ ۷ 
على الصليب لماذا تركتني» لماذا ت ركنتي + لانهم لا يعلمرن‎ 


ماذا WC glad‏ 
titr {1:4 Tt: 1o‏ 
YA‏ شهود الصلب اسع بتظرن من «لساء كثيرات «جميع معارفه أمه وأحت أنه 
Ò fay tn‏ عن بعيد» ونساء واقفين من ومريم المحدلية 
بعيت ينظرنة ‏ واقفات عد 
الصليب ct)‏ 
قرب) 
vo: W {4: ۳ ea ۷ {21o‏ 


قصّة صلب المسيح في الأناحيل الرميّة نبوءات صيغت QU‏ يقول الناقد الشهير 
Opry‏ دومينيك كروسان» في كتابه الذي يعد من أهم ما أُلّف في المكتبة الغربيّة في 
تاريخيّة قصّة صلب المسيح «من صلب يسوع؟» S| «Who Killed Jesus?»‏ قصّة 
صلب المسيح الواردة في العهد الجديد هي «نبوءة قد صيغت (BG‏ ر Prophecy‏ 
chistoricized‏ لا history remembered» « Siu fe Ly,‏ ¢ إذ إن CUS‏ 


الأناحيل كانوا يتعمّدون صياغة أحداث قصّة صلب المسيح من خلال ما ظتوه 
` ۷۹ 
نبوءات عن المسيح ثما هو وراد في العهد CAB)‏ 


John Dominic Crossan, Who Killed Jesus, New York: Harper 
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Collins, ۱441, PP. ٠-١١ 
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ه أصل doll‏ الروائيّة في العهد الجحديد: قال الناقد البارز: «برتن ماك» » Burton‏ 
٠‏ بعد اا ايل ode‏ إن peli) flo ya ale aed‏ 
والتاريخي: «رلا و إشارة إلى موت المسيح Lhe‏ في المادة السابقة (LAY)‏ مرقس 
yo‏ 

المتعلقة بعيسى.» » وهو هنا يقزر ما عليه عامة من يؤمنون بوحود مادة افتراضيّة 

أو ل Qy dd‏ كحيو Set‏ المبكر للأناجيل oT‏ فمادة القصّة إذن BAÈ‏ غير 

أصيلة! 

J28 pollo السزيالى‎ phåi 
وهي على‎ e cear هذه الشبهة وما يليهاء قد نقلها (العجوز) المراهق (علميًا) «هشام‎ 
نقض كبرى شبهات‎ Of درحة عظيمة من (السذاحة)» ورا كان من الصواب تحاوزهاء إذ‎ 
المتخصصين الغربيين في الأدبيات الدينيّة اليهوديّة والنصرانية يُغني عن نقض (شخبطات) أغمار‎ 
جهلة العرب (المتعلمنين) (المنسحقين) أمام أصحاب العيون الزرق» وسأحاول أن أمنع شعور‎ 
(العطف) الذي يراود قلمي كلما كتبث عن (غليّم) من المتقّربين (عقلا وحسًا) يتحدّث في‎ 
(رحمتي!) تغلب‎ LEY أمور لا يعرف (وجهها) من (قفاها) ولا (رأسها) من (أدناها)؛ فاللهم‎ 
(إنصاقي)!!‎ 


Vo. 
كاليفورنيا. من اعلام‎ @ (Claremont School of Theology) برتن ماك: أستاذ متقاعد من‎ 


المتخصصين اليوم في أصول النصرائيّة» والنصرانيّة المبكرة. 


Yo) 
Burton Mack, Who Wrote the New Testament?, New York: 


HarperCollins, 144°, p.AY 


1 Voy 


yor 
إفريقيا‎ Jl, العام العربي عامة»‎ 3 gud) مؤرخ تونسي. من رموز التيار‎ (AV AYO هشام جعيط (ولد سنة‎ 


خاصة. 


PA 


أظهر هذا ال فقرًا موحعًا في المراحع» Bling‏ باررًا في معرفة نصوص الكتاب المقدس 
والدراسات GLY‏ حقى إن التفاصيل التي ذكرها في مبحث الاقتباس في كتابه (الخفيف) في 
السيرة -على صاحبها أركى السلام وأعطر التسليم- لا تكاد تغادر فصلين من Joly OLS‏ 
ولتور أندري» إل ما ندر! - . 

كتب رالهش...» حفله من الهشاشة نصيب وافر وحظ غامر!- تحت عنوان: رالكارثة الكوسميّة 
وتوصيف الآخرة» الكنيسة السوريّة, -أرجو أن تحمل النظر في عبارة ركوسميّة, التي تعني 
وكونيّة»» وهي من الكلمة اليونانية «ركوزموس» ري0 00»» التي oY ¢ alas, gr‏ 
(صاحبنا!!) يريد أن يقنعنا أنه nes‏ الحرف B= gow‏ إن أصابع يديه ورحليه لا تطيق 
الألفاظ العربيّة yy yall‏ عبارة «كوميّة» ستجعل القارئ (ينبهر!) و(ينشطر !) ثم (يندثر!)» 
من هول هذا العلم الفائض!!- .. أعود» فأقول: قد كتب: «لقد كان إفرائيم في عظاته يتجه 
إلى الشعب من وثنيين ومسيحيين» By‏ آرائه AST‏ من قاسم مشترك مع القرآن. بل التشابمات 
كبيرة إلى درجة أنه يصعب على المؤرّخ أن يعتبر UT‏ من محض الصدفة أو حيّ إن هذه الأفكار 
ادي Melt dhe‏ عن رسا متجوّلين سواء في عكاظ أو في اليمن كما يرى ذلك تور 
أندري. ذلك OF‏ التشابمات ليست فقط في الفكر بل في التعابير والصور Ea ee‏ 
طبعًا (D)‏ (سيقف شعر) القارئ من هول الأمر؛ إذ OL‏ «الهش» قد Calle‏ سيّده الأعجمي 
الأسقف السويدي «تور أندري» «Tor Andrae»‏ الذي كانت عنده (sho) a‏ فلم يزعم 
Sf‏ الرسول BE‏ كان عاكمًا على مطوّلات اللاهوت النصران المعمّد والآبائيّات المرهقة؛ دراسة 
ونقدًا ونقلاء وإنما ادّعى OF‏ الرسول HE‏ قد أذ هذه الأفكار من اللقاءات الشخصيّة والتراث 
ga‏ 


Vog 

yoo 
١١۸-١٦۷/۲ AAA الدعوة‎ U هشام جعيط»‎ 

Yor 


Mais il va de soi qu'il ne faut y :)١ 55 قال «تور أندري» (الترجمة الفرنسيّة لكتابه- ص‎ 
pas anticiper et penser a une dépendance litteraire directe. Ce que 


erq 


لقد أوحى إلى رالهش...» شيطائه (البليد) SF‏ الرسول BE‏ قد اطّلع على كتابات رأفرامم - 
aryr- .5‏ -الذي يكتبه (صاحب(نا)!) (أفرائيم)!- .. لقد قرأ (!) الرسول BE‏ هذه 
الكتب بعينيه» وتحسسها (!) بيديه» بلغتها السريانيّة الفصيحة وبأسلوبما الشعري البليغ الذي 
كتب به رأفرام» عامة مؤلّفاته» IE Eo‏ ذلك طابعًا ميرًا CB cal‏ بسببه elih‏ «بقيثارة الروح 
tg pus‏ 


(ee edly Lule ole Ua‏ بذكر هذه التوافقات المذهلة )!( التي جعلته يكفر بعصمة سيده 
الأشقر: «أندري»؛ كانت الفاجعة التي كشفت OF‏ «الهش...» بحتاج (رقية شرعيّة) لا دورات في 
الدراسات الكتابيّة والآبائيّة- أو (الباترولوحى) حت لا يغضب هذا (المتفرنس)-! 


لقد كتب مفصحًا عن (علمه!) أو هكذا Gb‏ فلم يضنّ علينا بعبقريته (المتفجّرة)» ولا CLs‏ 
أن الشوق»قنا cba Seed‏ ليحرفوا: الدليل Chal‏ غل OF‏ ايت BE‏ كان ايا UL)‏ 
معرفة اللغة السريانيّة وتذوّق شعرها الصوفي الفلسفي (رحمتك يا الله!!) .. كتب (صاحبرنا!): 
«عند إفرائيم» علامات الساعة أيضًا كارثيّة: السماوات تطوى والنجوم تتساقط والشمس 


Voy 


تكفهر والحبال تذوب.» 
قلت: رحم الله الحياء؛ فقد كان أبتر؛ لم يخلّف عيالا (متفرنسين)! ورحم الله الحياء حمرّة 


أحرى» ولا ضير!- ae db‏ صاحبه من أن يقول عن كتابه: liay‏ الكتاب جزء من مشروع 


š 75 VYoA یں‎ b 
الحياء لا يأتمر‎ OL  »يسنرف على التفكير فيه ناشر‎ gee قديم طويل النفس» لكن‎ 


Mahomet a reçu du christianisme, il l’a seulement appris par la 
«prédication orale et par des contacts personnels. 
voy 


١٠۹۸/۲ الدعوة المحمّدية»‎ EAU char هشام‎ 


YoA 
۷/١ YB »۲٠٠٠ هشام جعيط» في السيرة النبوية» الوحي والقرآن والنبوة» بيروت: دار الطليعة»‎ 


yy 


ا voq‏ 
بأوامر (الإليزيه) ولا (حواشيه)! 


العلامات الثلاث الأولى مذكورة أصلا في الكتاب المقدّس الذي قرّر القرآن الكريم أنّ له Sel‏ 
سماويّاء وإن لحقه التحريف» وليست هي من مبتكرات رأفرام»: 


السماوات تطوى: «وتنحل كل كواكب السماء» وتطوى السماوات كدر (إشعياء (EINE‏ 


وتتهاوى النجوم من السماء (VALVE Ee)‏ 


«وتتهاوی نحوم السماع, (مرقس (YoY‏ مع الملاحظة óf‏ القرآن الكرم يتحدّث عن 
اختلال الكون» ولا يذكر سقوط النجوم على الأرض! 


الشمس تكفهر فاقدة لضوئها: «وتتحول الشمس إلى ظلام» OY Jx)‏ 


۷0۹ 
من غرائب هذا (المتفرنس) ST‏ قال في لقاء معه على قناة احزيرة الفضائيّة ÓL )م١ ۹۹٩/۰ ٤/۱۳(‏ عرب اليوم 


عندهم عقدة (الخواجة)!! ولم يجد نموذجًا oid‏ (العقدة) غير احتفاء المسلمين بالفيلسوف الفرنسي «روحي جارودي» 
بعدما أعلن إسلامه (!) وزاد أن رمى أهل الخليج العربي Le‏ هو عظيم في قوله: رهم ناس _بدوء ما عندهمش (ليست 
عندهم) ثقافة Yj-‏ مثقفين مريدين- ويعتبروا Le‏ أن هذا خواحة وعلى أنه فيلسوف أسلم فهو..» ولا قاطعه مقدم 
البرنامج بقوله: ررولكن دكتور» لماذا لا ننظر لهذا الموضوع -مثلًا- من وجهه أخرى يعني لماذا لا يعتبر هذا التمجيد 
لجارودي تعبير عن ريما عن رغبتهم في رؤية نموذج؟»؛ قال: My‏ لاء يعتبر تعبير عن تخلف ذهني واضح gl‏ وتعبير 
عن عدم الثقة في النفس» وقي آخر المطاف أنا عدم الثقة في النفس أعتبرها طبيعية» إذا أنت -Sai‏ متخلف 
وتعترف بالتخحلف» فأنت رحل عندك توازن عقلي» توازن عقلي هو ما فيهاش (ليس فيها) اختلال» oy‏ أنت 
ضعيف» وتعترف بأنك ضعيف» وتخضع للواقع» فأنت من الوجهة النفسية مش (لست) مختل» أنت لست بمختل» 
ليس بمختل؛ أنت حيد» لكن ضعيف لا شيء.» .. إذن أهل الخليج (أهل بلادة) لأتحم يبجلون (حارودي) الذي 


كان قي يوم مرشحًا لرئاسة فرنسا عن الحزب الشيوعي» Lily‏ ررهشام جعيط» الذي يسبّح بحمد فرنساء ويتخذها 


قبلة؛ فلا لوم عليه!؟! 
| مرض نفسي شائع عند بني (علمان)» وهو (الإسقاط النفسي) برمي مخالفيهم با باؤوا به من الخسران والعقد 
المرضيّة التي لا سبيل لفكّها Y‏ بدعوة مستجابة في جوف الليل! 


| عرس 


«وعندما أخمدك أحجب السماوات وأظلم بحومهاء وأكفن الشمس بسحابء ولا ينير القمر 
بضوئه. وأعتم فوقك كل أنوار السماء المضيئة» وأحعل الظلمة تغمر أرضك يقول السيد 
الرب.» (حزقیال ۸-۷/۳۲) 

ob‏ نحوم السماء وكواكبها لا تشرق بنورهاء والشمس تظلم عند بزوغهاء والقمر لا يشع 

بضوئه.» (إشعياء OSAT‏ 

روحالا بعد الضيقة في تلك الأيام» تظلم الشمس» ويحجب القمر ضوءه» (متى ٤‏ ۲۹/۲) 

Lily لا نحد في القرآن الكريم حديئًا عن (ذوبان الأرض).»‎ UB فيما يتعلّق بالعلامة الرابعة»‎ Ul 
s 35 $ V1 2 و‎ 

تدك الجبال دكا . فأين التطابق اللفظي بين القرآن الكريم وما ذكره «أفرامم؟! ومع ذلك 
نقول O‏ هذا الوصف قد ورد في الكتاب المقدّس» وليس هو من مبتكرات nelih‏ 

«تتزلزل الحبال أمامه» وتذوب التلال.» (ناحوم ١/ه)‏ 

«فتذوب ١‏ > لجبال من تحت قدمیه» وتتصدع الوديان كالشمع أمام النار» كالمياه ال منصبة 3 

المنخفضات» (ميخا )٤/١‏ 

By‏ ذلك اليوم» تزول السماوات محدثة Ga‏ هائلا وتنحل العناصر محترقة بنار شديدة» 

وتحترق الأرض وما فيها من منجزات» (۲بطرس .)٠١/۳‏ 

وأضاف SFG... ehh)‏ القرآن الكرم قد أحذ من lah‏ قول ata,‏ تأت بسرعة لمح البصر» 


ve. vay vit ae o na iao kat iA be i 5 
“مرغ أن:‎ 8 4 padl وذلك في قوله حل وعلا: # وما مر الساعة إلا كلح‎ 


aor GA, 2 o 4 و‎ vis 
O £) وَاجِدَة 4 سورة الحاقة/ الآية‎ 453 S Sty الأَرْضُ‎ LAG ® 


1 ۷٦۱ 
(VY) سورة النحل/ الآية‎ 


vay 
١٠٦۸/۲ انظر؛ هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية»‎ 


per 


١‏ - وصف حدوث الأمر السريع SL‏ يقع في لمح البصر» هو من المشترك 
البشري في الوصف؛ فهو موحود في الكتابات الأدبيّة في عامة لغات العام 
بصورة AER‏ وليس هو من مبتكرات رأفرام». والشاعر العربي يقول: 


ما بين عين وانتباهتها *** يغيّر الله من حال إلى حال 


بل لو كان رالهش...» يملك من أدوات النظر ما dig‏ للحديث في هذا الباب دون نقل 
مسطري (أعشى) بل (أعمى)؛ لَعَلِمَ OF‏ تشبيه حدوث الأمر السريع بلمح البصر معروف أيضًا 
في الكتابات اليهوديّة الدينيّة القديمة» ويكفيه أن ينظر في أهم معجم للتلمود والمدراشات 
والتبحومات » A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and‏ 


«Yerushalmi, and the Midrashic Literature‏ نحت كلمة QM)‏ ليدرك Sf‏ هذا 
var‏ 


=y‏ 4 تقترن عبارة ررقي لمح البصر» في كتابات ali,‏ السرياني» بقيام الساعة- 
من استعمال هذا التعبير في كتاباته للدلالة على سرعة وقوع الأمر؛ فقد 


vay 
Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli 
and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London: LUZAC, 11۰, 1/1۸ 


ppp 


ذكر هذا التعبير -مثلا- أربع مرات في تعليقه على الفصلين الأولين من 
سفر التكوين ‏ أ» رغم سعة معجمه البياي! 

Y‏ - ورد هذا الوصف ald‏ في الكتاب المقدّس: رفي لحظة» بل في طرفة عين 
عندما ينفخ في البوق الأخير. فإنه سوف ينفخ في البوق» فيقوم 
الأموات بلا انحلال. Lely‏ نحن» فسنتغير.» ١(‏ كورتثوس CONVO‏ 


yo 


£ ۷ 
لاحظ عبارة وصف سرعة النفخ 3 الصور دلالة على قيامة الأموات: EV 017017 y‏ 
ab 3) ) 000071010‏ عيڍن»» وهي في الترجمة السريانيّة aay‏ حعص» «رفاف عينا» أي ,5 
وين BS tile tal all‏ اة 
ولنا أن نسأل هنا: كيف (heh GE‏ الاقتباس إلى «أفرام السرياني» الذي عاش في القرن 
الرابع رغم أنه موحود في رسالة «لبولس» من القرن الأؤل؟! إِنّه الجهل يدب على أظلافه!! 
4 - عع ساس سه a‏ 


4 


للمعى الأول حيو القيامة-: # وما a‏ ا إلا واحدة كلمح , yas‏ : 
فأمر الله للشيء أن يكون سريعٌ» ب بكلمة و كن Á Od‏ 


vig 
St Ephrem the Syrian, The Fathers of the Church, St. Ephrem the b 


Syrian, selected prose works, tr. Edward G. Mathews and Joseph P. 
Amar, D.C : Catholic Univ. of America Press, 1942 , Pp.A--Aa-aa-\ +0 


V1 


(Pas, D*, F, G, 0243, 6, 1739) (QUT مكان‎ (QOTIN) بعض المخطوطات اليونانيّة تستعمل كلمة‎ 

Joseph Fitzmyer, First Corinthians, A New Translation (انظر؛‎ gel) والكلمتان بنفس‎ 

with Introduction and Commentary, London : Yale University Press, 
( ١ .م‎ 


1 via 
(9+) سورة القمر/ الآية‎ 


PHZ 


ه - الآية القرآنية عينها لقي امعد ل Us‏ اده تقول: # ولله Cat‏ 
Ns oha‏ وا A‏ َة إلا SEFF yal‏ )3 الله 


ja V1 


عل ىكل شم يْء قوير فالآية + تحعل أزوف يوم القيامة أقرب من لمح 


we س‎ 


ides‏ أن أضيف هنا plia Of‏ حعيط» Oly‏ كان يشارك رتور أندري» أسلوب التدليس» إلا أنه 
يفوقه بمنهج «استحمار, القارئ؛ إذ Of‏ رتور أندري» قد أحال القارئ قي الامش إلى نصّ 
١كورنقوس ٠۲/٠١‏ لعلمه SP‏ من chill‏ من لهم (علم)» ويقرؤون (بأعين مفتوحة» Ul‏ 
ررجعیط» فقد ساق الأمر على أنه من نوادر lay‏ بصورة صارحة» aida)‏ أنه من اليسير سوق 
القزاء العرب إلى حتفهم كما تساق (الأغنام) أو عامة (بميمة الأنعام) إلى مسلخها! 


وما (افتراه)- By‏ إن شئت من غير وجحلٍ- (تمبه) من غيره» قوله OL‏ القرآن الكريم قد أحذ من 
«أفرام» pl‏ نفختي الصور عند القيامة. وقد أورد هذه الدعوى في سياق ينضح بالتعالم والغرور 
على ما في الرحل من فقر (أنيمي) حاد!-؛ فقد قال: «قد يكون أندري محمًا عندما يعتبر OF‏ 
هذه الرؤى Shy‏ التقوى الممزوحة بالخشية GU‏ إفرائيم وقي القرآن إنما هي تماذج دينيّة مقولبة» 
كليشيهات معبّرة عن منهاج الذهنيّة الساميّة آنذاك» فينكر أيّ نقل مباشر من القرآن عن 
إفرائيم. BN‏ ذهنيّة عرب الحجاز ليست ذهنيّة أهل الشام ولا الحيرة ولا الغساسنة» فهم لا 
يدحلون في قوالب الكليشيهات المسيحيّة الشرقيّة التي قد تتمايز عن التقليد القبطي. فمحمد 
رجحل من نمط آخرء ومن ناحية أخرى إذا تابعنا نقاط الشبه ge‏ في الشكل Gy‏ التفاصيل» 
فهي تتكاثر. Ai‏ نفختان في الصور عند إفرائيم بخصوص قيام الساعة» توازيها الآية ۸ من 


yia 5 ا‎ 


1 viv 
(VY) سورة النحل/ الآية‎ 
VIA 


Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, Paris: «bl 


Adrien-Maisonneuve, 14°, 5 


via 
١٠٦۸/۲ الدعوة المحمّدية»‎ BAU هشام جعيطء‎ 


مسرم 


قلت: 


١‏ - أمر النفخ في الصور ثابت في الكتاب المقدس في أكثر من الموضع دلالة 


على أزوف الأمور الأخرويّة سبمعناها الأرضي والسماوي- ٠‏ » وأن يكون 
التشابه في العدد القليل: هل هو واحد أو اثنان أو ثلاث؛ فذاك مما لا 
يعتدٌ به ليبنى عليه وهم الاقتباس؛ خاصة إذا كان المعنى هو: نفخة أولى 
ليموت من بقي من الخلق» والثانية؛ ليحي كل الأموات؛ فهذا ما يتبادر 
إلى المنطق البشري بعد علمه OT‏ القصد من النفخ هو الإعلان والانتقال 
من حال إلى حالء من الدنيا إلى الآخرة؛ إذ ليس الرقم GS‏ أو Se‏ حتى 
يكون التطابق حل ريبة ومصدر إثارة للذهن! 

احتلف أهل العلم المسلمين في عدد النفخات هل ها نفختان أم ثلاث» 
وقد اختار بعض fal‏ العلم LT‏ ثلاث نفخات كالإمام رابن ا 
al Gide‏ فا 

من الممكن أن يفهم من الكتاب المقدس وحود نفختين للقيامة» واحدة 
لمختاري المسيح: «لأن الرب نفسه سينزل من السماء حالما يدوي أمر 
بالتجمع» وينادي رئيس ملائكة» ويبوق g‏ بوق Al‏ عندئذ يقوم 
الأموات 3 المسبيح Ns‏ » والأخرى لعامة الأموات رف abt‏ بل 
في Bb‏ عين عندما ينفخ في البوق الأخير .فإنه سوف ينفخ في البوق» 


cofio کورنشوس‎ 251/54 Be ۰٠٥/۱۱ ۰۱۳ ot ۰۲/۸ الرؤيا‎ cl 5/7 انظر؛ إشعياء ۰۱۳/۲۷ يوئيل‎ 
. ۱٦/٤ ىكينولاست١‎ 
ا۷۷‎ 

انظر؛ العيني» عمدة القاري» 4۹/۲۳ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


VV 


5١10/١8 هوام‎ ato 


سرس 


VVY 
o۸ ابن حجر» فتح الباري»‎ 


۷ 
٠۰/۲٤ Zeal وانظر‎ ۰۱٩/٤ تسالونيكي‎ ١ 


vY 


فيقوم الأموات بلا انحلال. وأما e oå‏ فلعلٌ الفهم ينساق 
لل أن re‏ من كلمة «البوق OF GEV‏ البوق الأؤل هو لمختاري 
المسيح. 

من التدليس (اللاأحلاقي) الذي مارسه رالهش....» احتجاحه بما أورده 
«تور أندري» للقول بالتشابه بين القرآن الكريم وبين ما قاله cally‏ حول 
النفختين» رغم OF‏ الصورة في حقيقتها هي أن «تور أندري» قد ذكر OF‏ 
elih‏ قد قال dl‏ في اليوم الأحير من هذا العالم تكون هناك قصفة رعد 
قويّة» عند أزوف يوم القيامة» Giy‏ فجأة من السماء ضجيج كبير ورعود 
مخيفة وبروق مفزعة ET‏ هذا ما قاله رأفرام» عن العلامة الكبرى 
ليوم القيامة» وقد اعترف «تور أندري» GI‏ «أفرام» لم يصرح هنا أن 
الحديث عن النفخ 2 البوق» وللخروج من هذه الورطة EB)‏ «تور 
أندري» دعوى فاقعة» باقعة من بواقعه؛ فقال: SI dy‏ صراحة هنا عند 
أفرام (ولا حتّى 4 القرآن) OF‏ هذه الصرحة المخيفة التي تمر العام هي 
النفخة الأولى ني البوق» لكن يبدو STU‏ لا بد من اعتبار الأمرين شيئًا 


yyy og 


واحدا.) 


وهنا ثلاث دعاوى قبيحة تكشف احتماع التدليس والجهل في (رأس) «تور أندري»: 


٥۲/۱١ كورنثوس‎ ١ 


۷ 
عامة المفسّرين للكتاب المقدس على OF‏ النفخة واحدة فقط» وقيل هى النفخة السابعة والأخيرة (يوحنا يذكر 


VVE 


Vo 


Adam Clarke, The Holy Bible, Containing the + Jl) (1 «1/۸ سبع نفخات« الرؤيا‎ 


(Old and the New Testament, New York: Phillips & Hunt, vayy, y/yar 


Tor Andrae, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, \4°°, p.\ £Y 


pey 


المصدر السابق 


vy“ 


YYY 


: Js لقره الكرم أن هناك نفختين 3 الصور» بوضوح وجلاء؛ قال‎ we: ‘Logi 
3 شاء لله‎ ٠ إلا من‎ 2M ون في‎ SGEN فصن من في‎ yall لوخ في‎ 
اڈعی «تور»!‎ EN "4 م نظرون‎ rib هُم‎ bE فيه أخْرى‎ Ge 

ثانيها: من idh‏ البيّن Of‏ «أفرام» كان يتحدّث عن صوت cde)‏ وجلبة عظيمة 
مخيفة» ولا يمكن sles‏ مطابقة هذا الوصف لصوت البوق fol)‏ في الكتاب المقدس 
والكتابات الكنسيّة. 


ثالثها: ذكر «تور» في تتمّة حديثه عن OF cal shy‏ الموتى يقومون بعد ذلك عند نفخة 
s 5 s we w ۷۷۹‏ 

البوق » مما يعني OF‏ رأفرام» لم يتحاش في هذا المقام التصريح بأمر البوق؛ فإذا 

كان قد صرح في الثانية بأمر ورد في الكتاب المقدّس كما سبق ذكره» فلم لم يصرّح 

به في الأمر الأوّل؟!! 


ه - لقد تحدّث «أفرام» في موضع آخر من كتاباته عن نفخة البوق» dy‏ يث يشر إلى غير 
VA‏ 


adh 


3- يبدو OF‏ رأفرام» كان يقتبس من سفر الرؤيا عند حديثه عن الرعد والبرق 
والزلازل: 


ثم ملأ الملاك المبخرة من النار التي على المذبح وألقاها إلى الأرض» فحدثت 

رعود وأصوات وبروق وزلزلة. واستعد الملائكة السبعة» أصحاب الأبواق 
VAN‏ 

co Legend ليتفخوا‎ (Arcot | 


R YVA 
AAN سورة الزمر/ الآية‎ 
YYA 
انظر المصدر السابق‎ 


VAs 
Select Works of S. Ephrem the Syrian, tr. J. B. Morris, Oxford: < 


John Henry Parker, yaey , P. ror 


VAS 
٦-٥/۸ رؤيا‎ 


PWA 


«ونفخ الملاك السابع في بوقه فسمعت أصوات عالية في السماء تقول: «قد صار 
ملك العام لربنا ومسيحه. إنه يملك إلى أبد الآبدين... وانفتح هيكل الله في 
السماء» وظهر تابوت العهد في داحله. وحدثت يروق وأصوات ورعود وزلزلة» 
e Lies,‏ 

Cary‏ الأرواح الشيطانية جيوش AW‏ كلها في مكان يسمى بالعبرية 
رهرمجدون,» ثم سكب اللاك السابع كأسه على المواء» فدوى صوت من 
العرش في الميكل السماوي يقول: dë By‏ فحدثت يروق وأصوات ورعود 
وزلزال عنيف لم تشهد الأرض له مثيلا منذ وحد الإنسان على الأرض» BY‏ 
كان زلزالا عنيفا حدا!» 

وف الختام .. أقول؛ BL‏ ما يصيب المرء (بالحيرة)» OF‏ «الهش...» المتفرنج -رديء 
العقل والكتابة-» حريء Ida‏ على علماء الإسلام؛ فقد أسقط “|S‏ علم رالبخاري» 
ورمسلم» وأئمة الحديث في كتابه» بكل وقاحة لا تمت للعلم بنسب ولا وشيجة» 
لكنّه منبطح -شديد الانبطاح- إذا gle‏ الأمر بأصحاب العيون الزرق؛ SL‏ يشعر 
أمامهم (بالذوبان) و(السيلان) ورالتبخر) ف(الفناء)؛ Ze‏ إِنّه قد قال في هذا المنصّر 
حرقور aut‏ رودق CLIN‏ من القن SUIS OLS Gates ppb)‏ غنوه 
بأصول الإسلام والمسيحيّة درس فيه عن كثب الموافقات الكبيرة بين المسيحيّة 
السوريّة وبين القرآن AI‏ (!!)» يعني بذلك الأغراض الإسكاتولوجيّة الخاصة 
بالآخرة. وكتابه دقيق جدًا لمعرفة الرحل ole‏ المسيحيّة السوريّة ولمعرفته الجيّدة 
e‏ .مع Gad oot Of‏ اک ی gall‏ لكان د 
BL wa‏ العفو م وهو شديد AISA‏ قي دعواه» Ul‏ معرفته بالقرآن الكري» فقد 


رؤيا ١١1/ه١9-1١‏ 

۱۸-۱٦/۱١ رؤيا‎ 

هشام حعيط» تاريخيّة الدعوة المحمّدية, ١50/7‏ 

كان مدرسًا لتاريخ الأديان» وله اهتمام (بالتصوّف الإسلامي) 


سرس 


VAY 


VAY 


استبان لك في إنكاره أن يكون القرآن الكريم قد صرح بنفختين في الصور/البوق» ما 
يكفي لتعلم OF‏ (أرباب) «الهش...» لهم من ال هشاشة نصيب les‏ 
على OF‏ الإنصاف يقتضي متا أن نقول أيضًا إن «الهش....» Oly‏ ادّعى أنه ينقل أصل الفكرة 
Boley‏ من «تور أندري»؛ OVW‏ «تور أندري» قد كرّر في الحقيقة اعتقاده أن الرسول SE‏ لم 
يعرف النصرانية مباشرة» وإنما حبر أمرها من نصارى لمم معرفة ضعيفة بالنصرائية "+ بل 


VAT 
لا تظهر مراجع كتبه حول الإسلام سعة اطلاع ولا تنؤع معرفة بأبواب العلوم الإسلاميّة!‎ 

VAY 
القرآن الكريم يعكس معرفة ضعيفة ومشؤّهة بالنصرانية» وحجة هؤلاء هي 29 (أخحطاء)(!)‎ Si (S365 تكرت‎ 


في القرآن الكريم في نقل صورة النصرانيّة» وهي: 

)١(‏ قول القرآن O‏ (مريم) أم (عيسى) عليهما السلام هي نفسها أحت (مريم) أحت (موسى) عليه السلام 

المذكورة في العهد القدم. 

IEE ونا‎ of LAM ارون ا كان‎ EN Up cys cabal eye Gb oy 4 Jamel Gal 
Mer] Gs 
الرد:‎ 
أ- وردت هذه الشبهة على لسان النصارى في زمن البعثة النبويّة» ورد عليها الرسول صلى الله عليه نفسه؛ فقد‎ 
SOY oe وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ‎ pet gh BSI روى مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» باب النّهْي عن‎ 
ES يا أخت هَارُونَ وَمُوسَى‎ oi فَمَالُوا إنَكُمْ‎ gdl OZ قَدِمْتُ‎ Uy JU aad عن الْمُغِيرةِ بْنِ‎ CHV ح/(‎ 
كائ فون‎ sgh) SUE عع :ذلك‎ ULL ومام‎ ade الله ضلى ال‎ Sots ودا فليا ترفك على‎ AS عيضي‎ 
بأنييائهمْ وَالصَالحِينَ قَبْلَهُمْ.م؛ فالأحوّة هنا ليست أحوة الدم والنسب.‎ 
عليها السلا‎ ery الإسرائيليين من قوم‎ OL عبارة: ررأحت هارون» في القصّة القرآنيّة- على‎ ele وقد‎ 
وسببها استغرابحم أن تقع هذه الفتاة الصالحة التي هي من نسل الي «هارون» الصالحء في الزن؛ فتذكيرها بأصلها‎ 
في‎ aw هارونيّة كما‎ (ey OF دالة على‎ BIS الشريف فيه مبالغة في التقريع واللوم الشديدين. ونصوص الأناحيل‎ 
من هذا الكتاب.‎ oT موضع‎ 
عليها السلام باسم أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو النبي الذي جاءت من نسله.‎ Ce إذن؛ قد مى القوم‎ 
هذا الأمر‎ OY ب- الخلط بين (مريم) أت (موسى) عليه السلام و(مريم) أم المسيح عليه السلام» غير متصوّر البتة؛‎ 
(المسيح) عليهما السلام» ونحن لا نحد أدن أثر لهذا الأمر في القرآن الكريم ولا السنّة‎ SLE يقتضي أن يكون (موسى)‎ 


PZ. 


النبويّة» وقد جاءت الأخبار الكثيرة في القرآن والسنّة في سير الأنبياء عليهم السلام» ولم يرد البتة ما يظهر أو حتى 
يوهم القارئ وحود هذه القرابة اللصيقة المباشرة بين هذين النبيين. وهذا أمر على درحة كبيرة من EBAY‏ لا يمكن 
أن يختفي بين السطور. 
ت- قوله تعالى عن المسيح: $ ar ws‏ فيهًا T a, Goo‏ ليون الزن el‏ الوا AN ita “pall‏ ا 
 ..‏ سورة المائدة/ الآية )££( دليل على OF‏ هناك الكثير من الأنبياء الذين جاؤوا بعد «موسى» عليه السلام» 
حكموا بعين أحكام التوراة» وكانت رسالتهم كلهم في بني إسرائيل. ومعلوم OF‏ «عيسى» عليه السلام هو آخر أنبياء 
بني إسرائيل عند المسلمين (روى البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من 
أهلها)» lz‏ » عن رسول الله ale‏ الله عليه وسلّم قوله عن المسيح: «ليس بيني وبينه ني ). فلا شك إذن 
ail‏ كان هناك أنبياء كثر بين «موسى» عليه السلام وررعيسى» عليه السلام. 
Ky‏ يزيد في oy‏ هذه الحقيقة القرآنيّة قوله تعالى: gp‏ تر إلى x‏ من ني إسرائيل من تعد ote‏ إذ Wb‏ ي فم 
اعت ل ا َال في سبل اله سورة البقرة/ الآية 559 ؟) إلى قوله ae»‏ }> الله 2 ae ME‏ # سورة 
الآية (Yo)‏ نما ي يعني OF‏ «داود» عليه السلام قد عاش بعد (ergy‏ ورهارون» عليهما السلام» ومعلوم OF‏ 
النصارى يرون OF‏ المسيح هو ابن ««داود» البعيد She‏ فكيف يكون القرآن قد خلط بين زمني «هارون» و«موسى» 
عليهما السلام ورعيسى» عليه السلام؟! 
وقد Sal‏ عدد من المستشرقين أن السرد التاريخي القرآني يمنع بلا شك أن يُظنٌ فيه أنه قد حلط بين المريمين» ومن هؤلاء 
Sale Wey‏ و«جيروك» KGEFOCK‏ (انظر؛ فنسنك» موسوعة الإسلام» cro a/‏ الطبعة الأولى» نقله» 
عبد الرحمن بدوي» دفاع عن Le olal‏ منتقدیه» ص )١٠75‏ 
ث- E)‏ التورائيّة (gly, col‏ عاشت مرحلة GE ELS‏ أخويها «موسى» ورهارون»» في حين al cer OF‏ 
المسيح» عاشت في القرآن الكريم والأناحيل في بيئة أحرى مختلفة GLE‏ فبينهما تباعد في الزمان والمكان. 
(؟) القرآن الكريم يقول OL‏ التثليث النصراتي هو: الآب والابن ومرم» في حين OF‏ التثليث النصراني هو: الآب 
والابن وروح القدس. 


النص المستدل به من طرف هؤلاء المخالفين هو: وذ قال CaN‏ عيسى ابن مرم أت قت لاس اتخذوني وأ ي el‏ 


بن ذون الل قال net Ai‏ أ أقول ما ايس لي بحي إن كلت قله فق Ee‏ م ما فی سین ولا اغد ما في 


VV) المائدة/ الآية‎ er ere Secs aea 


PZ) 


الرد: 

أ- قال «الألوسي» في تفسيره: coy‏ المعاني» ٤/۷‏ ۸: ررواستشكلت الآية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مرم 
عليها السلام Uy‏ وأحيب عنه بأجوبة. 

الأول: أتمم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام Lh)‏ لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك OY‏ الولد من جنس من 
يلده فذكر [ hay‏ { على طريق الإلزام هم. 

والثاني: أتمم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب على الأحبار والرهبان في قوله 
تعالى: [ 1481 أَحْبَارَهُمْ وَيُفيتَهُمْ Legh‏ من دُونٍ {olf‏ سورة التوبة/ الآية maf LO)‏ عظموهم تعظيم الرب. 
والتثنية dae‏ على حد . القلم أحد اللسانين .. 

والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر ALY‏ عن بعض 
النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال م: المرمية يعتقدون في مرم LET‏ إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون 
أن عزيراً ابن الله عز ASN‏ 

ب- الآية القرآنيّة تتحدّث عن GUA‏ رمرم SAY, ABS‏ يقصد به هنا في هذا السياق- (الممارسة) 
و(التعاطي) معها كإلحة» أي صرف أنواع العبادة إليهاء كالتوسّل والدعاء. وتتهم الكنيسة المصريّة الأرثودكسيّة 
(المرقسيّة) صراحة أكبرٌ كنيسة في العالم (الكنيسة الكائوليكيّة) Je UF‏ «مريم» من هذا الباب؛ AB‏ جاء في 
«موسوعة الخادم القبطي» الحزء الثاني Â‏ لاهوت مقارن» ص 30-85: «الكنيسة الكاثوليكيّة dg‏ العذراء مرم 
وتقول G)‏ صعدت حيّة إلى السماء وتصنع لها التماثيل في كنيستهم» كما يصلون للعذراء مريم» ويعتقدون في الثالوث 
المرعي والحبل بلا دنس مثل المسيح له ابحد.» (نقله؛ معاذ عليّان» عبادة مرم في المسيحيّة والظهورات المرميّة» القاهرة: 
مكتبة النافذة» eY eA‏ ص 0( وقال الأنبا «غريغوريوس» الذي يعد من أكبر أعلام الكنيسة المصريّة الأرثودكسيّة 
(المرقسيّة) في القرن العشرين» في كتابه: «العذراء مرم» حياتماء رموزهاء وألقابجماء فضائلهاء LES‏ ص 59 US :١‏ 
أخطأ الكاثوليك فرفعوها إلى مقام الألوهيّة والعصمة كذلك ضل البروتستانت VS‏ شنيعًا حين احتقروها...» 
colle)‏ ص ۷)» وقد Śl‏ البروتستانت أيضًا الكاثوليك بعبادة ر«مريم»؛ فقد قال القس «صموئيل بندكت» في كتابه: 
«العقائد الكاثوليكيّة في الكتاب المقدس»: «تصلي الكنيسة الكائوليكيّة لله ولكتها تصلي للريم أكثر مما لله.» 
olde)‏ ص١١).‏ 

واعترفت الراهبة «ماري آن كولنز» بمذه الحقيقة في ELS‏ «عبادة cape‏ دراسة خاصة بالممارسات والمذاهب والعقيدة 
الكاثوليكيّة) بقوها: رركمؤمنة كاثوليكيّة» وبعد ذلك كراهبة» مارسث عبادة العذراء لأعوام عديدة دون أن أكون 
مدركة لذلك.» (عليان» ص (Vs‏ 


Poe 


وقال الأب «أوغسطين دوبره لاتور» في كتابه ررحلاصة اللاهوت (SM‏ الصفحة AA‏ «أعطى الابن cal‏ على نحو 
مخلوق؛ المشاركة في الكيان (AY‏ (عليان» ص؛ 2( 

وحاء في «وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني» (صفحة 5*5 ) الذي انعقد في العقد السادس من القرن العشرين: 
«انتقلت العذراء النقيّة التي عصمها الله من وصمة الخطيئة الأصليّة» حسدًا وروحاء إلى الجحد السماوي. وهكذا أقامها 
الربٌ ملكة العالمين» لتكون أكثر LES‏ بابنها Sy‏ الأرباب» (عليان» (EV G2‏ 

وقال Sil‏ «أندرو ملر» في كتابه ««مختصر تاريخ الكنيسة» ص TAY‏ عن الكنيسة في قروتما الأولى: «نشأت عبادة 
مريم Wel‏ من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع ... أصبح من المعتاد أن يطلق على العذراء مرم اسم والدة 
ay!‏ الأمر الذي تسببت عنه الحادلة النسطوريّة غير al‏ رغمًا عن كل معارضة انتشرت العبادة المريمية. By‏ القرن 
الخامس وضعت في جميع الكنائس تماثيل وصور جميلة للعذراء وهي تحمل بين ذراعيها الطفل يسوع odds‏ الصور 
تطورت الأمور بصورة غريبة حتى صارت العذراء غرضًا مباشرًا للتعبد وأصبحت المريمية من ذلك الحين هي شهوة 
كنيسة الله المتتحكمة فيها.» (عليان» ص OAY‏ 

وتصوّر موسوعة الأديان Ihe Encyclopedia of Religion»‏ الواقع العقدي الذي كان في القرن 
الخامس في الشرق Gh‏ ف فترة قريبة من البعثة النبويّة المباركة): ررق السجالات المسيحانيّة في القرن الخامس» أحذت 
مرم ST‏ فأكثر من مقام «lil‏ رر In the Christological controversies of the fifth‏ 


century, Mary took on more and more of the status of her Son)), Mircea 
Eliade, eds. The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan 
Publishing Company, \aay, ١ 


ت- استبعد عدد من المستشرقين أن يكون القرآن أحطأ في هذا المقام Oly‏ كانوا مع ذلك يردّون GAL‏ النص القرآني» 
ومن هؤلاء المنصّر «صاموئيل زوع» المعروف بتكلّفه الشديد في الطعن في الإسلام» والسبب هو OF‏ التثليث النصراني 
معروف» ومن الممتنع في جرى العادة أن يخطئ في وصفه من عاش في بيئة العرب كما يقول «زوعر» (انظر؛ 
Samuel Zwemer, The Muslim Doctrine of God: an essay on the‏ 


character and attributes of Allah according to the Koran and 
(Orthodox tradition, pp.Ad-4% 


وهو ما رححته ررموسوعة الإسلام» Encyclopaedia of Islam‏ الاستشراقية Ui‏ )5 هذه BY)‏ تعكس 
تمارسة تقديس «مريم»» ولا تشير إلى أي اعتقاد ديني حاص (انظر؛ Wensinck, ‘Maryam,’ in P.‏ .ل A.‏ 
van Donzel and W. P.‏ .ع Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth,‏ 
(Heinrichs, eds. Encyclopaedia of Islam, Brill Online, +۰1۰‏ 


(۳) يذكر القرآن الكريم Of‏ النصارى يؤلحون علماءهم ورهباتهم. 


سروم 


وذهب رتور أندري» إلى رد تاريخيّة قصّة التقاء الرسول BE‏ «يبحيرى الراهب» محتجًا بأمرين 
أساسيين وهما OF‏ الرسول BE‏ لم يُظهر معرفة بالأحوال الشكليّة الخارجيّة للنصارى» fy‏ ما 
ذكره في القرآن الكريم عن النصرانيّة فيه Ges‏ وغلط (!) لا يظهران معرفة جيدة 
بالنصرانيّة 0 في oe‏ ذهب راهش :م ف pla‏ إلى OF‏ .الرسول Be‏ عظيم المعرفة 
بالأسفار المقدّسة» و(متخصص) ف الدراسات BLS‏ الخاصة بالكنيسة السوريّة» وصاحب 
مطالعات de‏ في الآبائيات» خاصة المؤلّفات الضخمة رلأفرام!! 


QAI CABO السورية‎ AWWA واباء‎ GUI 


قال «الهش...م بعد أن اختلط عليه أمر معرفة ركوعه» من ركرسوعم: Gh,‏ اكام اليهود في 
القرآن بأتمم حوّروا الكتاب فهي (كذا!) أيضًا من تراث اللاهوتيين السوريين مرورًا بالغنوصيين 
القدامى» وهؤلاء كانوا من أعداء التراث اليهودي. فتهمة القرآن لليهود لا ترحع فقط إلى كونهم 
فسخوا all‏ بالرسول كما ترى ذلك التفاسير» بل هي أعمٌ وأعمق وترحع إلى عهد قدتم وقد 
Je OF le Yas‏ الكنيسة السوريةم n‏ 


النص المستدل به من ob‏ ھۇلاء المخالفين هو: oe biss}‏ هيا wi‏ من ذون الله ع بن ae‏ وما 
ray) in‏ وا et a‏ لا إل لا E‏ 4553 سورة التوبة/ الآية )1( 

“Syl 

- فشر الرسول Le‏ الله عليه وسلّم بنفسه هذا النصّ؛ فقد روى «الترمذي» عن «عدي بن حاتم» قال : أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم By‏ عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة 
براءة [اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون Lab)‏ . قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونحم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لحم شيعا 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه.» (حسته الألباني). فالعبادة هنا هي الطاعة في التحليل والتحريم. 

ب- Sf Eb‏ عرب الحزيرة كانوا يعتقدون Sf‏ النصارى يؤمنون Sf‏ علماءهم ورهبانحم AT‏ أزليّة» لا يمكن تصوّره أصلًا 
لنكارته الشديدة! 

Tor Andrae, Mahomet, sa Vie et sa Doctrine, Paris: Adrien- انظر؛‎ E 
Maisonneuve, ١54ه,‎ PP.r1-rv,, 

٠۷٤/۲ الدعوة المحسّدية»‎ BAU هشام جعيطء‎ os 
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قلت: هناء as)‏ العقل) (وانقطاع CAÍ‏ .. إن «الهش...» يحتاج BA‏ (رقية شرعية)» Oly‏ زيد 
له من (كرم» سخي النفس) بعض دروس -بل قل «كورسات»- في النقد الكتابي والآبائيات 
وتاريخ الكنيسة» فذاك (زيادة) في العطاء لعليل أسكره (olsa)‏ وأغراه (جهله) على أن يرسل 
(لسانه) في غير ميدانه .. 

وأقول: 

IY هل أطبق الغنوصيون على القول بتحريف اليهود لأسفارهم؟ طبعًا‎ - ١ 
بل هي وعاء‎ dll (الغنوصيّة) ليست فرقة محدّدة‎ Of والسبب هو‎ 
لجماعات دينية ذات منظور اتسعت فيه دائرة الخلاف إلى درحة العجز‎ 
عن ضبط حدوده» وسبب ذلك انطلاق النقاد في ضبط ماهية الغنوصية‎ 
ولم ينضبط إلى اليوم‎ Eea من مجموع الأقوال والفرق التي عدّها الآباء‎ 
عند عامة النقّاد المتخصّصين تعريف للغنوصيّة!‎ 

؟ - اعتبر الكثير من النقاد إنحيل يوحنا غنوصيًا أو حاملا لمسحة غنوصيّة» ومع 
ذلك لم يقل أحد إن هذا LAY‏ يقزر تحريف اليهود أسفارهم 

بل وقالت رإلين باحلز» » Elaine Pagels‏ » أستاذة الدين في جامعة «برنستون» وإحدى 
أشهر المتخصصات في Sal‏ الغنوصي في العام ol‏ «بولس» كان غنوصيًا Oly‏ كتاباته التي 
Y diye Gey alates ht‏ نسح ينها all‏ 0 ذلك لا نرى f‏ في رسائله لاتمام 
اليهود بتحريف النصوص. ولا شك OF‏ غنوصيّة «بولس» حقيقة مؤكدة في رسائله! 


yq. 
Karen L. King, What is Gnosticism?, انظر في إشكالات ضبط ماهيّة الغنوصيّة؛‎ 


Cambridge: Harvard University Press, Y +Y, pp. 0-14 
1 ۷۹۱ 
The Gnostic Gospels (11۷4), Adam, Eve and the من مؤلفاتها في الغنوصيّة:‎ 


Serpent (11۸۸), The Origin of Satan (144°), Beyond Belief: The Secret 


Gospel of Thomas (¥::¥), Reading Judas: The Gospel of Judas and the 
Shaping of Christianity (Y++¥). 

Elaine Pagels, The Gnostic Paul: gnostic exegesis of fhe Pauline i = 
letters, Continuum International Publishing Group, 144% 
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۳ - الم يكن الغنوصيون مصدر القول بتحريف اليهود لكتبهم» ly‏ كان فريق 
من الغنوصيين (كالرقيونيين) يردّون العهد otal‏ يأكمله باعتبار أنه 
كنات ارقم UE Spe Gg SY‏ مرن (oil al!‏ عله ال Uy‏ 
كان العهد الجديد يقرٌ بحجيّة العهد القديم؛ فقد قالوا بتحريف العهد 
الجديد ا .. وبالتالي «فمرقيون» لا يعترف بالعهد eal‏ لا أنه 
يقول بتحريفه» ولا بمكن E‏ الربط بينه وبين الآباء السريان» إلآّ عند 
مثقفي آخحر (زمان) .. ورحم الله العلم الممتهن في هذ الزمان!! 
>٤‏ - قول رالهش..» SL‏ الكنيسة السوريّة قد تبثت (بمذا الإطلاق) القول 
بتحريف اليهود لأسفارهم دليل على أنه لا يعرف شيئًا (ولا شيء من 
الشيء) عن (الكنيسة السوريّة) إذ Of‏ (الكنيسة السوريّة) قد قبلت العهد 
eal‏ اليهودي بأسفاره وألفاظه كاملا في ترجمته السبعينية- باعتبار ذلك 
أحد أصول (استقامتها) المقابلة مرطقات بعض المارقين عن الإيمان )134 
ولو dT‏ قرأ في أدبيات الدفاعيين السريان؛ لعلم abl‏ كانوا كثيرا ما ينكرون علي المسلمين قولهم 
تحريف العهد القدم, وما استدلّوا به لذلك, OF‏ العداوة بين اليهود والنصارى تمنع اتفاقهم على 
تحريف هذه الأسفا 37" 


var 
Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A انظر؛‎ 


Contemporary Hermeneutical Method, Michigan: Wm. B. Eerdmans 


Publishing, 1444, pp.)A-14 


VAs 
Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish «$i 


Influences on Early Christianity, |L:interVarsity Press, ¥++¥, p.yoo 


v4o 
Sidney Griffth, ‘Jews and Muslims in Christian Syriac and Arabic <b 


texts of the ninth century,’ in Jewish History, Volume r, Number \, 
March, iaaa, PP.17-14 


po 


ه - ظهرت تمة التحريف بين اليهود أنفسهم» فهذه طائفة اليهود السامريين 
ele‏ اديه اله اناد OSS tesa leah‏ 


5 - اليهود هم أساسًا من يتهمون النصارى بقبول أسفار يهوديّة غير موحى بما 
من الربت» وهي La, Sul,‏ العهد القديم» التي ردّها معهم البروتستانت حين 
نشوئهم! 

٠‏ - ظهر القول بالتحريف بين النصارى بصورة مبكرة ولم يكن البنّة مخصوصًا 
بالآباء السريان ولا الغنوصيين» وحجّة هؤلاء الأساسيّة هي تحريف 
اليهود للبشارة بالمسيح؛ ÖL‏ النزاع قد قام في القرون الأولى بين النصارى 
الذين قبلا الترجمة السبعينيّة اليونائيّة واليهود الذين أحذوا لعن العبري» 
وكما يقول الناقد «موسى ستيوارت» al n "Moses Stuart,‏ رق 
الجدل بين اليهود الذين لم يتحوّلوا إلى المسيحيّة» والمسيحيين» حول معنى 
نبوءات العهد القديم عن المسيح, اتهم اليهود الترجمة السبعينيّة US)‏ ترجمة 
محرّفة» في حين es‏ العديد من الكتاب المسيحيين اليهود بتحريف 
الأسفار العبريّة.» 


vat 

تذكر بعض الكتب العربيّة OF‏ السامريين يلحقون سفر يشوع بقائمة الأسفار القانونيّة» وهذا حطأ (انظر؛ 
Carl Friedrich Keil, Manual of historico-critical introduction to the‏ 
canonical Scriptures of the Old Testament, tr. George C. M. Douglas,‏ 
(Edinburgh: T. & T. Clark, \AY +, r/rss‏ 


vay 
Andover ) كتابي أمريكي. أستاذ الكتابات المقدسة في‎ dle :)م١1857-م110( موسى ستيوارت‎ 
له عدد من المؤلّفات في شرح أسفار من الكتاب المقدس.‎ Theological School 


۷۹۸ 
M. Stuart, ‘Inquiry Respecting the Origianl Language of Matthew's 


Gospel, and the Genuinness of the First Two Chapters of the Same...,’ 
in The American Biblical Respository, New York: Gould and Newman, 
VATA, 17۱1۲ 
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ومعلوم لمن قرأ شيئًا gh‏ بعض الشيء) في الجدل الديني النصران -اليهودي SM‏ اتام قدّيس 

الكنيسة ,رجستين» النصراني» «لتريفو» اليهودي- قي ,03 الشهير عليه الذي الف في القرن الثاني 

-ÉL‏ بتحريف اليهود لترجمة العهد gn ...« Sa)‏ بعيد عن أن أضع ثقتي 3 أساتذتك 

(اليهود) الذين يرفضون قبول صحة التفسير الذي قدّمه السبعون شيحًا الذين كانوا مع 

بطليموس (ملك) المصريين» وقد حاولوا احتلاق آحر. وأريد منك أن تلاحظ أتمم قد حذفوا 

(بامماعاوعم) العديد من نصوص الترجمات التي أنحزها هؤلاء الشيوخ السبعين الذين 

كانوا مع بطليموس» والتي أعلن فيها صراحة OF‏ هذا الرحل الذي صلب هو إله وإنسانء ونه 
"VA‏ 

صلب ومات.» 

Uy‏ طلب «تريفو» التفصيل في أمر هذا التحريف؛ ذكر له «رجستين» نصوصًا من سفر عزراء 
Awe‏ 

وإرمياء» والمزامير. 

وقد afl‏ قديس الكنيسة ريوحنا ذهبي الفم,-وهو من أعلام الآباء اليونان- أيضًا اليهود 

۸۰۱ 
بتحريفهم كتبهم وإفسادها في تعليقه على نص می Y/Y‏ 
وقد قلت S| ols‏ الحجّة (الأساسيّة) لاتمام اليهود بالتحريف هي إخفاء حبر (يسوع المسيح) 


.. وهناك حجج أخحرى تكشفها أقوال الآباء أنفسهم؛ فقد cle‏ في كتاب أصدرته الكنيسة 


۷۹۹ 
Justin Martyr, ‘Dialogue With Trypho, vı' in The Ante-Nicene Fathers, 


Buffalo: The Christian Literature Publishing Company, 11۸°, \/yr¢ 
S. Justin, Philosophi et Martyris cum Tryphone Judaeo Dialogus, : gs) النص‎ 


.م ,هئ ..ed. W. Trollope, Cambridge: J. Hall, ^<, ١/١‏ وقد أشار محقق هذه النسحة في 


الحامش إلى أن «ريوسابيوس» قد ذكر نفس التهمة في تاريخه EVA .٤‏ وهو كما قال! 


۸ 
انظر؛ المصدر السابق» ۲٠١-۲۳٤/۱‏ 


۸۰۱ 
John Chrysostom, ‘Homily xX,’ in Nicene and post-Nicene  ؛رظنا‎ 


Fathers, New York: The Christian Literature Company, 11۸1۸, o /ed-24 


POA 


الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع . حسب تعليل أوريجانوس . إلى 
رغبتهم في إخحفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوحهم, كما هو مذكور في بداية خير سوسنا: 
Ey»‏ للقضاء في تلك السنة شيخان من الشعب وها اللذان تكلم الرب عنهما أنه حرج EY‏ 
من بابل من القضاة الشيوخ.» ويقدّم أمثلة من الأنحيل لتأكيد ما يقوله» حيث يخاطب السيد 
المسيح الكتبة والفريسيين بقوله: رلكي يأ عليكم كل دم زكي سُّفك على الأرض من دم 
هابيل الصديق إلى دم LS‏ بن Ley‏ الذي قتلتموه بين الميكل edly‏ ( متى ٠١ / YY‏ ) 
فالسيد المسيح هنا يتكلم عن وقائع حدثت» كما يكتب أوريجانوس» ومع ذلك لم تذكر في 
العهد القديم. ثم يتساءل: أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود؟ 
ثم يورد أوريجانوس Dee‏ آحر من رسالة العبرانيين: y‏ آحرون WG‏ ... تُشرواء جروا ماتوا a‏ 
بالسيف.» عب “5/١١‏ و۳۷ g ae BY‏ التقليد اليهودي خارجًا عن الأسفار العبرية 
أن أشعياء النبي فقط هو الذي نُشر بالمنشار.» 


لكن «الهمش...» لا يقرأ .. ولا يعلم من العلم الذي يدعي به le‏ قدر لمعة» ولو أنه كان يعلم 
العلم الذي يزعم العلم به؛ لما أبان عن جهله Wg‏ العلم الذي يعلم هو نفسه ألا سبيل لتعليمه 
الناس Yı‏ بالعلم عمقدماته ومواضيعه Py:‏ 


Ls)‏ عقول عليلّة أعلّها استعلاؤها بغير ما يُعليها على من تستعلي عليهم! 
وصدق القائل: أهل (العقول)» في طمأنينة» وسكينة» وراحة» ونعيم .. واسترخحاء! 


A‏ - قصرٌ «المحش...» قول المفسّرين بتحريف اليهود أسفارهم, على عو البشارة 
بالرسول ي دليل على ot‏ لم يقرأ هذه التفاسير» فقد نص غير واحد 
منهم على تحريف العقائد» والشرائع» والمنظومة الأخلاقيّة» وقصص BLY‏ 
GSN yeas‏ 


etal aa‏ كما عرفته كنيسة الإسكندريّة» دار ME‏ مرقس» VANE‏ ص ۸-١۷‏ (نقله؛ علي الريس» 
تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» نسخة إلكترونيّة) 


عدم 


ابرا والبسحلة: 
قال «الهش...» : «... البدء برربسم Al‏ للسور وجد قبل ف «الليتورحيا» اليهوديّة والمسيحيّة 
.م 
(زبور ۰۸/۲۰ Beg‏ ۳۹/۲۳) 
قلت: 
\ السور القرآنية jag‏ برربسم لله الرحمن الرحيم» لا oy‏ الم .. وفرق بين 
الاثنين» dele‏ إذا تعلق الأمر بالحديث عن نسبة كتاب إلى الاقتباس من 
غيره! 
Y‏ البداءة بالبسملة معروفة في الكتابات الدينية القديمة المدّعى لما القداسة؛ إذ 
هي إعلان لافتتاح قراءة كلام x‏ في أصله ومبناه» وليست هي من 
(غرائب) اليهوديّة ولا (فرائد) النصرانيّة ولا (نوادر) امحوسيّة .. 
۳ نص العدد الثامن من ا مزمور Ya‏ الذي قصده idh‏ ..» موجود 3 
الكثير من التراحم 3 العدد السابع» وهو يقول: JX»‏ هؤلاء على 
مركبات الحرب» وأولئك على الخيل. أما نحن فنتكل على اسم الرب إلهنا». 
عبارة: «باسم (LAL‏ هي في الأصل العبري ,2929-8105 AVAIN‏ (بشيم يهوه إلوهينو): 
ررباسم يهوه إهنا» وهذا Ca)‏ : 
ه (ولا: لا تعلّق له بالليتورجيا؛ إذ إِنَّ مصطلح رالليتورحيا» هو مقابل الكلمة 
الإبحليزيّة diturgyy‏ التي أصلها الكلمة اليونانيّة (AettoveEyiay‏ «ليتورجيال» 
والتي هي بدورها اتحاد كلمة (Ag)‏ «لاؤس» (شعب) وحذر EYO‏ «إرحو» 
(فعل) و(قام)» واصطلاحًا: الطقس الدينى التعبدي؛ إذ المزمور بأكمله يتحدّث 
عن «مسيح الربّ» (داود؟) الذي ينقذه Gi‏ من أعدائه ويحبط ما يحيكون له من 
شرّء في إطار تصويري حري .. ولست أدري -حقيقة- هل يعرف «الهش..» 


AY 
٠۷۹/۲ هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية»‎ 


HO. 


معنى الاصطلاحات الأعجميّة للقاموس الدينى النصراني» Al‏ أنه يستكثر من 
الألفاظ حتى (ينبهر) القارئ (اندهاشًا) و(يندهش) (انبهارًا) بما يقول -أقصد 
(ينقل)!-؟!! 

ه ثانيًا: لا يوحد تطابق بين «بسم الله البحمن الرحيم, في مبتدأ السور القرآنيّة Le‏ 
فيها من افتتاح وتمجيد ودعاء» وقول صاحب المزمور إِنّه يتكل على (اسم) ON‏ 
أي سلطانه وقوّته؟! 

٠‏ ثالئا: البسملة موصولة بمعاني الرحمة (الرحمن الرحيم)» LG‏ جاء في المزمور 
فموصول برحمة الربٌ بصاحب المزمور» وبدرحة أعظم (انتقامه من أعدائه)! 

>٤‏ نص ميّى ۳۹/۲۳: Gy‏ قول لكم إنكم لن تروني من الآن» حت تقولوا: 
مبارك ay!‏ باسم الرب!» 

Ge) هذا‎ 

ولا : لا تعلّق له بالليتورجيا!؟! 

ثانيا: لم تبداً به النصوص النصرانيّة المقدّسة. 

ثالا: البسملة القرآنيّة تقول: «بسم الله البحمن الرحيمى» Be ei UÍ‏ فيقول: «بسم 

ارب EV OVOLATL KVELOVD)‏ (إن نوماني كيريو)» وقد اعتبر ما جاء في 

مخطوطة بيزا ((بسم EOV» (aly‏ )$2( « قراءة شاذة؛ ولذلك ردت کل olay‏ 

المعروفة أصالته. 

رابعًا: لا علاقة البتّة لهذا Gall‏ بالمعنى GTA)‏ المقصود للبسملة؛ إذ Of‏ معنى 

البسملة على المشهور هو الابتداء باسم الله ذي الرحمة الواسعة» الراحم لخلقه 
ie Avg 5‏ 

قراءة القرآن الكريم Ub‏ للبركة » في Shee‏ معنى ما cle‏ في می ٠۹/۲۲۳‏ 


G Ge 


3 


Avg 
AV EVA انظر؛ أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم» بيروت: دار الكتب العلميّة»‎ 


١و-١‎ 5/١ 8م‎ 


HO) 


Avo 2 w 
الفهم الكنسي متعلق بعودة المسيح قي آخر الزمان » ومرتبط بمفهوم الخلاص‎ 
الآب)!‎ i) Peas حيث بان‎ P الذي يقدّمه‎ 
وهو في سياقه‎ 277/١1١7 مقتبس في الأصل من المزمور‎ ۳۹/۲۳ be خاستًا: نص‎ 
CU jth tl التصوض‎ Selb ولا بيداءة‎ Layee تعلق له‎ YP Casts” 
رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من لدى الرب كان هذاء وهو مدهش في‎ 
أعيننا. هذا هو اليوم الذي أعده الرب» فيه نبتهج ونفرح. آه يارب خحلص. يارب‎ 
Aey 
!! اكفل لنا النجاح. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب.»‎ 
åA äu? 
يعينه على ذلك أب‎ Y هذا اليوم» يكون الإنسان وحيدًا يحمل وزره وعبغه»‎ By قال «الحمش..»:‎ 
شفاعة. والآثمون يتلومون من استهزائهم بالوحي والحدى‎ BY ولا أم ولا أخ ولا ولد ولا وحود‎ 
فيقولون: رركيف استهزأنا عند “ماعنا للكتاب المقدّس (المقدس) ». والقرآن عبر عن نفس‎ 
A۰۸ 
الفكرة في عديد المواقع.»‎ 


قلت: قد انتقل «الهش» هنا من (التحريف) إلى (التخريف)» ومن (البلادة العقليّة) الغرّة إلى 
(التبالد aS (grill‏ 


الرسول We‏ لم يوح إليه في أمر حال الكافرين شيء» Uy‏ كان ينقل هنا عن Selih‏ 


السبيل الوحيد لإثبات SF‏ الرسول BE‏ لم deb‏ عن elih‏ ولا عن غيره من قديسي النصارى 
السريان؛ هو أن يقول -صلوات ريي وسلامه عليه- إن الكافرين عند CLL!‏ يكونون في غاية 


Aso 
St. John Chrysostom, Homily LXXIV, in Nicene and Post Nicene انظر؛‎ 


Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1۸۸۸,1۰ /4 7-4 
۸۰٦ 

St. Jerome, Commmentary on Matthew, tr. Thomas P. Scheck, انظر؛‎ 
CUA Press, ‘^, p.rre 
۸۰۷ 

YYY NA مزمور‎ 
A۰۸ 


هشام جعيطء BAU‏ الدعوة الحدية» ١٠٦۸/۲‏ 


HOF 


(السرور)» وق منتهى (السعادة)» وق غاية (الالتذاذ)؛ òl E>‏ الواحد منهم يدحل يده ALIS‏ 
من فتحة أنفه اليمنى ويخرحها من تحت حاجبه الأيسر تعبيراا عن نشوته بدخول حهتم» Legg‏ 
أرسل إلى خلأنه الذين سيرافقونها في رحلة (الشوي الحهتميّة) رسائل (5//5)؛يبشْرّهم 
بملاكهم 455 وعذابهم المؤيّد!؟ 
وقد كيّر رالهش...» هذا (الحذر) أيضًا في قوله إن محمدًا BB‏ قد أحذ عن رأفرام» وصف 
w ۸۰۹ E‏ 

المعرضين عن الوحي أتهم في غفلة عن الساعة وانغماس في متاع الدنيا الزائل .. ريا كان 
على الرسول SE‏ حجٌ يثبت أصالة كلامه وربانيّته أن يمدح عبّاد الأوثان ويسرف في تمجيد 
إغفالهم ليوم الحساب وأمر المآب!!؟ 
gs!‏ على يقين OF‏ جهل هذا الهش» يحتاج إلى بحل s+)‏ باتع) في الكرامات والخوارق؛ إذ إن 
الانتقال من (الوادي) إلى (السفح) في رلح البصر» يحتاج دون ريب إلى مدد من الربٌ -جلٌ 
وعلا-! 

IC ui all (alll) 
ونحن له من‎ UES «اللّم رب العالمين الذي‎ OL »... هي قول «الهش‎ SM الظرافة (البليدة) هذه‎ 
من صفاته من‎ a صنعته قريش ثم عبدته» بعد أن استعارت‎ by By YW العابدين» ليس‎ 
النصراني)!!‎ GAS الوثنيين السابقين» ثم تم (مزحه) بالإله الآب‎ 
ترمي‎ ET عربيّة في تلك الفترة» ولو‎ AAT النبط: آل- ألاه- الله بعد تطوّر الكلمة... هذه كلها‎ 

م٠‎ 

بعروقها في تراث سامي مشترك.» 
الشمرة حوالي ١1٠٠١‏ ق.م على شكل «آل»» هذه الشخصيّة القديمة في التراث السامي ما 


۸۰۹ 
انظر؛ هشام جعيطء تاريخيّة الدعوة المحمّدية» ۱۷۲-۱۷١/۲‏ وقد حاول VW‏ يظهر أنه يقطع بالاقتباس» ESS‏ 


هشام جعيطء U‏ الدعوة المحمّدية» ٩ ٦/۲‏ 


HOH 


قبل الموسوي (إيلوهيم) صارت تستعمل حديًا للتعبير عن الإله الأعلى لدى الثموديين OWN)‏ 
أبتر في نقوش القرن الثالث ق.م) أو لدى مسيحيي سوريا من السريان (إلاة أو ألاه)» وهو الله 
عند عرب الجاهليّة. هذه الكلمة AEA‏ وصميمة في التراث السامي» لكن امحتوى تطوّر. وهذا 
الإله غلب على غيره في اليهوديّة والمسيحية» وهي أديان سامية» والعرب بذاتحم ساميون 
sakes A‏ ا 

رما Sf‏ القرآن fl‏ نحو توحيد صارم يرحع إلى الخالق» فهو يبتعد بقوّة عن المسيحيّة irig‏ 
موقف إنكار من مماهاة الله بالمسيح» وهنا مفهوم الرحمان يلعب cogo‏ فنحن بحده في الأدبيات 
المسيحيّة اليمنيّة» لكنٌ أندري يعتبر أنه انتقل من الشمال» من سوريا. والكلمة تعني 
الإله- الأب بالنسبة للمسيحيين 2 التثليث» ومحمد يعتمده لمماهاة إلهه 
بالخالق الأصلي مع إنكار أي تجسيد وأي بنوة. فالإسلام رجوع إلى الإله الأصلي 
المتعالي» من فوق المسيحيّة» مع ST‏ ليس رحوعًا إلى اليهوديّة الوطنيّة. dy‏ يكن القرشيون يعرفون 
cola‏ فيقولون: روما EL Ay‏ يعرفون الله الإله السماوي العالي إذ هو من تراهم العتيق. 
فالقرآن أراد المماهاة بين الله وألاه وبين الرحمان المسيحىء أي تجاوز ال cathy‏ 
ای ا او و ري ا OEE E‏ 

قلت .. هنا .. أخطاء لا تغتفر .. ورتوق لا تلتعم!! 

أولا: من البيّن أن idh‏ ., قد أراد أن يجمع بين (شطحات) المستشرقين» متكثّرًا منهاء لكنه 
قد غفل عن UT‏ أفكار مبعثرة لا تجتمع» وأنّ عمدتما الأولى: الحدسء ball‏ والتكلّف في 
الدعوى! 


{ols‏ يزعم J Satengah of (Go „ith‏ قرشى وثنى» of‏ له اوا سامية عريقة» دون أن 
ينفذ إلى دلالة استعمال هذا الاسم عند الأمم الساميّة القديمة» كما أنه لم Si‏ أصل هذا 
الاسم في (بدايته) عند الساميين! 


۸۱۱ 
المصدر السابق» ۹۲-۹۱/۲ 
A‏ 


هشام جعيطء BAU‏ الدعوة المحمّدية, ٠۸٠١/۲‏ 


۱۲ 


HOD 


فهل هذا الاسم حديث مبتكر؟ وهل هو صريح WY UI‏ على AY)‏ الوثنيّة ؟! 
Lagat)‏ يذكر الناقد ZD‏ ھ. بارك-تايل» oF of «G. H. Parke-Taylon)‏ الشعوب 


A\Y F 
للدلالة بصورة عامة على المعبود 4 وهو اسم‎ wb LAST ا الأثيوبيين- 5 تستعما‎ te الساميّة-با‎ 
A\é : : ee 
AIN» المستعملة للالوهيّة ب2 العالم القديم.» .فهو في العبريّة‎ cle! أحد أقدم‎ fe, 
رألاها»» 39 السبئيّة‎ »» oles, «إلام» وق السريانيّة‎ GAIN) BW «إلوهي»» وف‎ 
A\o 
ela, 


وتخبرنا النقوش الأثريّة السابقة للإسلام عن جذر: (الألف) و(اللام) c(slblyy‏ في دلالته على 
ال ه: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المطلق بمعنى إله في النقوش الساميّة: الآراميّة CAG AA‏ 
والآراميّة الدوليّة» والحضريّة» ol Vig‏ الفلسطينيّة» والسبئيّة» والقتبانيّة. 

اله: ورد هذا الاسم المفرد المذكر المضاف at) ges‏ بشكل مكتّف في النقوش النبطيّة. وقد 
ols oly‏ الصيغة في النقوش الساميّة الأحرى: الآراميّة الدوليّة» والتدمريّة» والسبئيّة. 

| ل ه ا: ورد هذا الاسم المفرد ges pall SAU‏ الإله بشكل GES‏ في النقوش Be‏ 
وهو معروف ole‏ الصيغة في النقوش الساميّة الأخرى مثل النقوش الآراميّة الدوليّة» Byerly‏ 
والحضريّة» والسبئيّة بصيغة ا ل ه ن. 


MY 
G. H. Parke-Taylor, Yahweh: The Divine Name in the Bible,  ؛رظنا‎ 


Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1975, p.35 
۸۱٤ 


Watson E. Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer 
University Press, 144۰, D.4. 


هام 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p.11‏ 


OO 


ال ه ي ا: ورد هذا الاسم الجمع SAU‏ المعرفة بمعنى آلهة في النقوش النبطيّة» وق معظم 
النقوش Moll‏ الأحرى» مثل النقوش الآراميّة القديمة» والآراميّة الدوليّة» والتدمريّة. GÍ‏ في 


| ل ه ي: اسم جمع مذكر مضاف معن آلهة» وهو معروف oid‏ الصيغة في النقوش العبريّة 
القديمة» al Vg‏ القديمة» والآراميّة الدوليّة» والتدمرية. 


ال ه ي: ورد هذا الاسم المفرد SAU‏ المضاف» مع ياء ISH‏ في النقوش النبطيّة بمعنى 
إلهي. 


ال ه ه م: ورد هذا الاسم المفرد SIU‏ المضافء مع الضمير المتصل الجمع المذكر للغائبين 
في النقوش النبطيّة ges‏ إلههم. وعرف في النقوش التدميرية بصيغة ا ل ه ي ه Og‏ 


| ل ه ت: ورد هذا الاسم المفرد المؤنّث المضاف في النقوش النبطيّة بمعنى إلهة. وقد عرف هذه 
الصيغة ف النقوش السبئيّة. 


ال هاتا: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المعرف في النقوش النبطيّة بمعنى الإلهة» وقد cle‏ 
بهذه الصيغة في النقوش الاراميّة الدوليّة. 


الها ت ه م: ورد هذا الاسم المفرد المؤنث المضاف إلى الضمير المتصل الجمع SAN‏ للغائبين 
۸ 


1١5 
في النقوش النبطيّة بمعنى إلهتهم.‎ 


AVA 
Ade انظر؛ سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي» دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ‎ 


الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» eY AV 47١‏ ص 5١-١8‏ 


مسر 


وقد أثبتت النقوش المكتشفة OF‏ كلمة «إل» كانت تستعمل في أحيان كثيرة كجزء من اسم 
مركب للآلحة ك : رإل lle‏ بمعنى HUY SY‏ ورإل دن» أي الإله القاضي/الديّان كما في 
الشوقن الأوقاريئه' € مما يوك دلاكة py‏ على معنى الأدوهيّة 2 ذاتهاء ly‏ 
OS‏ في أسماء abl‏ بعينها أو أطلقت على الآلهة الكبرى. 

وقد كان by‏ على رأس الآلحة الكنعائة أ gh S's‏ ا »> ورمن الواضح OF‏ هذا 
ay)‏ كا a) ey‏ على St‏ الله :القالق " "+ وظهر هدا الاسم G‏ والوهيي ى Sosa)‏ 
ورألاها» في الكنيسة السوريّة على LST‏ اسم الإله GH‏ وكذلك الأمر في الإسلام» حيث Ba‏ 
aly ADL‏ هو اسم الإله الواحد الأحد! فما دلالة ذلك؟ 

الدلالة تبدو واضحة في OF‏ عرب الجاهليّة كانوا يعلمون دلالة adh GAS‏ ورإله» على معنى 
الألوهيّة» وكانوا يعتقدون OF‏ للكون إا واحدًا Oly le‏ هناك آلمة أخرى وسيطة بينهم وبينه؛ 
ولذلك فقد ميّروا بين الإله الذي له الخلق» والآلهة (الأدن) الوسيطة؛ فألحقوا أداة التعريف (J)‏ 
بكلمة (إله) Get‏ هذا (الإله) عن غيره؛ فكان الاسم بعد الإدغام: الإله-الله» بعد حذف 
الحمزة» وهو ما عليه عامة علماء المسلمين؛ ولذلك قال «ابن القيم» amy‏ الله: iby,‏ كان القول 


۸۱۷ 

G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren and Heinz-Josef انظر؛‎ 
Fabry, eds. Theological Dictionary of the Old Testament, art. Elyon, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 11¥, \\/yr- 
AVA 

Watson .ع‎ Mills, eds. Mercer Dictionary of the Bible, Mercer  ؛رظنا‎ 
University Press, yaa., P.vén 


۸۱۹ 
E. Theodore Mullen, The Divine Council in Canaanite and Early < bl 


Hebrew Literature, Scholars Press, ١580م.‎ 


AY. 
المصدر السابق‎ 


HOY 


AY\ 


الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من LE‏ منهم.» وقال 
«ابن منظور»: Kay‏ المنذري عن af‏ الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة» فقال: 
كان abe‏ إلاه» أدحلت الألف واللام تعريمًا فقيل ألإلاه. ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا Ab‏ 
فلما تركوا الحمزة حوّلوا كسرتما في اللام التي هي لام التعريف. وذهبت الهمزة أصلاء فقالوا 
(أللاه). فحتكوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة. ثم التقى OLY‏ متحركان فأدغموا الأولى 


Yy ١ 
» الثانية» فقالوا (الله)‎ 3 


ا د الكريمء بإمكاننا أن نستبين هذا المعنى: oy 0 Se ae SG‏ 


4 AYY و‎ a Pre G 
نك بن‎ le e 4 ينكين‎ a الل‎ o ay, See pane NG 


اسا “ial as eb ee‏ من عد موا ld‏ ال قل 0 لله 1 aii‏ لا 


Ayé 


oe 6 sas‏ وهنا دلالة واضحة على ييز عرب الجاهليّة بين cally‏ صاحب الخلق 


والسلطان» و(الآلحة) الأخحرى! 


AY) 
ابن القيم, بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد, مكة المكرمة:‎ 


٤۷۳/۲ م١995‎ AV ENT مكتبة نزار»‎ 
AYY 


ابن منظور» لسان العرب» ٤1۷/۱۳‏ 


8 AYY 
CVV) سورة العنكبوت/ الآية‎ 


1 AYE 
CAV) سورة العنكبوت/ الآية‎ 


HOA 


2 


ENE ‘ "7 2‏ يت 
وحاء في القرآن الكريم: GGP‏ اتخذوا من دونه اوليّاء ما بذهم إلا ليزوا إلى الله 
a‏ 7 2 

زلفى 4 '”.. فالأوثان ليست بالآلحة التي بيدها الأمرء Liy‏ هي وسائط إلى الإله الواحد الذي 
gle‏ الكون» و تخضع لسلطانه الكائنات. 

وإذا نظرنا إلى دلالة الجذر «أ-ل» على معن التأليه والألوهيّة في الأسفار الخمسة التي تنسب 
إلى «موسى» عليه السلام» والتي تعتبر وثيقة دينية/تاريخيّة هامة في هذا COLE‏ وبقيّة الأسفار 


الكتابيّة التالية Ub‏ ازددنا Éi‏ بالتحليل السابق» إذ إننا نقرأ See‏ 
-التكوين VEN‏ 

PIN PAIN (HL) INA IIIN AANI 
إله أبيك»‎ cal رفقال: «أنا هو‎ 

- ۲صموئیل ۲۱/۲۲ 

AIT DAN 5(هاإيل)»‎ × 

ai by‏ الله کامل» 

- ۲صموئیل ۲۲/۲۲ 

ON OI (LAINN, 

«الله ملجقي الحصين» 

٤۸/۲۲ -۲صموئیل‎ 


OF دد‎ NIN LAINN, 


Aye 
)۳( سورة الزمر/ الآية‎ 


#09 


al‏ ينتقم لي» 

۱۹ ype جا‎ 

2332111207 (bile) INA--199-BY> :0 OY OTN TID, 

«تبارك الرب الذي يحمل أثقالنا يوما فيوما. ail‏ إله Lode‏ (الترجمة الحرفيّة: الإله» خلاصنا)» 
- مزمور SYLVA‏ 


MI-N AID) YOI 5× (LAY! > (هاإيل لانو-‎ 9 dA, 
NSN 


النصوص السابقة تتحدّث عن GLI AY)‏ فتعتمد أداة التعريف العبريّة (ها) (A)‏ مع كلمة 
ON, «bb»‏ .. وهي نفس التسمية العربيّة ررال»+ )= ab‏ 


١/١7 العدد‎ - 

CNI NI 255 N3 رإيل»»‎ IN 2 WANT ملم‎ -IN PUM PY, 
«فصرخ موسى إلى الرب وقال: راللهم اشفها!»‎ 

١۲/۷ المزمور‎ - 

A-I OY رإيل»»‎ INI SPITS VDW ONIN, 

epa قاض عادل» وله يتوعد كل‎ di, 

٩/۱۱ هوشع‎ - 


OIIN cb) IN °3 DION NUD UN NI PON PIN DAVIN NI,‏ (ؤيد-بدد ليل 


۳1. 


«لن أنفذ فيهم قضاء احتدام غضبيء ولن أدمر alah‏ ثانية» GY‏ الله لا إنسان»» 
وردت كلمة «إيل» ON)‏ في النصوص السابقة دالة على الإله الحق دون أداة تعريف. 
= الخروج ay o‏ 


ONIN AMINI (AN INM Yo 95-9099 AP DY OT,‏ يرود 
NANI‏ 


«الرب GE‏ وتسبيحي.جاء فخلصبي. أمدحه فهو SUT al. AL‏ تعالى.» 


VIVA مزمور‎ 
OWS (A!) PIN) 
». صخري‎ Ab 
:۱۷/ ٤٤ إشعياء‎ 


BN MIN 59909 MMN 5 TD? 315095 AWY OND ONIN), 
ANN (Al) IIN 9D 15 


Llp,‏ نصفه الآحر فيصنع منه تمثال إله ويسجد له ويركع ويصلي ويقول: رأنقذي» فأنت 
wd A!‏ 

النصوص السابقة دالة على نسبة الإله إلى المتحدث باعتبار المتحدث عابدًا وحاضعًا هذا الإله. 
- الخروج :١ ٤/۳٤‏ 

(cr! bY) يدمد‎ SND AINNWN ND رردد‎ 

رإياكم أن تعبدوا إا آخر غيري» .. فالرب المعبود GH‏ هو أحد aby!‏ التي يعبدها البشر. 


:١1١/١5 الخروج‎ - 


PUY 


min’? (إيلم)‎ DINA n212- 

«فمن مثلك يارب بین کل الآهة؟» 

- دانيال ۳۹/۱۱: 

DON IN FY) «Ck! (كول‎ 2۸-3-2 STAND ONIN «TINA 1899 NWY, 
«ore ED 

«ويصنع الملك ما يطيب له ويتعظم على كل aga call‏ بالعظائم على إله sy)‏ 

يكشف هذا النصّ دلالة كلمة «إيل» ON)‏ على معنى رإله». ومع اعتراف الكتاب المقدس 
بوحود (ably‏ «إيليم»» فقد قرر وحود «إيل» واحد يستحق العبادة. 

إن اسم الحلالة ably‏ كما هو في القرآن الكريم» لدليل على أصالة القرآن الكريم الصادقة؛ إذ ÓL‏ 
الكتاب الذي يعترف بالرسالات السابقة» لا يمكن أن يرد جميع ما حاء فيها زمن نزوله؛ SY‏ لا 
يقول بالاختلاق الحض Lely Ub‏ هو يقرّر أنه قد أصابحا من دخن التحريف شيء. 

ثم OY‏ اسم الجلالة (À)‏ هذا لا يدل على أيّ معنى باطل؛ سواء تعلق بأمور الألوهيّة أو 
الربوبيّة أو الخلق والمعاد» أو غير ذلك من المعاني الدينيّة.. i]‏ يعني ببساطة: الإله GAN‏ ..!! 

لقد أدرك اليهود الذين عاشوا في القرون الأولى التالية للبعثة النبويّة في أرض المسلمين هذه 
الحقيقة التي يتعامى lds 4s bq ably les‏ غضاضة 3 تسمية معبودهم 3 التوراة: seih‏ 
فقد عرّب رسعديا الفيومي» العدد الثاني من الفصل الأول من سفر التكوين هكذا BAL)‏ 


AYN 
العبري كما كتبه «الفيومي»):‎ 


AY 
الذي استعمله اليهود لكتابة أسفار التناخ بلغتهم كما هي في المخطوطات التي‎ GAN العبري:‎ BAL قصدي‎ 


نملكها اليوم» وإن كانت الدقّة تقتضي أن أسمي هذا الحرف بالحرف الآرامي المربع» إذ OL‏ اليهود قد أخذوا هذا الحرف 


Pr 


ANI) ADIN A) OY NIL ANAND 141) MNI NININY) 

(NOON حورم‎ DY an (al) AON 

GAL‏ العربي: «والأرض كانت غمره مستبحرة» وظلام على وحه الغمر» ورياح الله تب على 

وجه الماء. 4 

وقد أحسنت رالموسوعة التاريخيّة للأنبياء في الإسلام واليهوديّة) Historical Dictionary of y‏ 

of «یبدو‎ Allah» (ily قالت في مقالة‎ Le Prophets in Islam and Judaism 

كلمة (الله) العربيّة هي نتاج جمع بين أداة التعريف (ال) و(إله) التي هي كلمة ساميّة شائعة دالة 
ع 5 ` ATV‏ 

على الألوهيّة. وباحتماعهما تتكوّن كلمة (ال-إله) أو (aly‏ التي تعني <The God JYI‏ 

ONS قال وا وه‎ LS GAy أنه‎ ged! de G CV JY! Gua Jey تمت‎ chill 

Hartwig أيضًا - في ما كتبه عالم الساميات المستشرق رهارتفج هيرشفيلد» ر‎ ea 


AYA we we 
!! Gla أن المسيح كان يوصف من النصارى السوريين أنه‎ Hirschfeld 


lafy‏ تحدّثت النقوش السبئيّة عن ررحؤل/قوّة, «الرحمن» ... فليس الأمر تمييرًا لصفة الرحمة في 
هذا الإله عن “IS‏ صفة أخرى» “ly‏ هو وجه من أوجه الذكر والتعظيم! 


عن غيرهم وكتبوا به أسفارهم المقدسة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وقد كانوا من قبل يستعملون الأبجدية الكنعانيّة 
الفينيقيّة. 


AYY 
Scott B. Noegel and Brannon M. Wheeler, Historical Dictionary of 


Prophets in Islam and Judaism, p. v.» 


AYA 
H. Hirschfeld, New Researches into the Composition and انظر؛‎ 


Exegesis of the Qoran, 14۰۲, Asiatic Monographs - Volume Ill, Royal 
Asiatic Society: London, p. 1A 


ye 


lay عبارة‎ Wall استعمل اليهود (بالإضافة إلى النصارى) في جنوب الجزيرة‎ gals 
ر414 عند حديثهم عن إلمهم, ومن النقوش المحفوطة اليوم» نذكر:‎ 


I. Inscription Ry °1° 


Xfool 1 

XIo 
| XoelhA# 2 

Wh 
2421١726 2 

Av 


Z| 
°` MAHI 4 
HhHOYP TN | HoYAÞ 5 


التعريب: 


8 
o‏ «بالر من (OUL)‏ رب اليهود.» 


AY4 


G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Dixiéme Série", Le 
Muséon, 11°F, Volume 515, pp. 5١5-565, picture of the inscription 
taken from p. ¥)£. and the translation from: J. C. Greenfield, "From 
'LH RHMN To AL-RAHMAN: The Source Of A Divine Epithet" in B. H. 
Hary, J. L. Hayes & F. Astren (eds.), Judaism And Islam: Boundaries, 
Communication And Interaction - Essays In Honor Of William M. 
Brinner, Y+++, Brill: Leiden, p. YAY (Quoted by, M S M Saifullah & 
Abdullah David, Rahmanan (RHMNN) - An Ancient South Arabian 
Moon God?) 


ار 


Inscription Ry ه٠‎ 


D¥APD11 DO | oP TYA | oo? | HAPAD IO 4 
XASYho | oxp IYI | WPIA I TOA | hh Yb |o 5 
o | DHA | OPH | $Y | hhIYP | هه لاه‎ | oy 6 
Ae | طباه | هايا‎ | DHA | Xo | Xol 7 

oRX?Yo | hHDYPIAT | DAAA | 787651121 8‏ | باه 


التعريب: 

hd +. t 

ه الرحمن (OLL)‏ سيّد السماء» ليمنحه هو وزوحاته 
5 وأبنائه» الرحمن (رحمانان)» أن يحبى Ble‏ صديقيّة» و 


۷ يموت موتة صديقيّة. وأن بمنحه الرحمن (رحمانان) أولادًا 


AY. 5 5 


AY. 
G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onziéme Série", Le 


Muséon, ١55:4, Volume 1Y, pp.44-)+°, picture of the inscription taken 
from p.1۰۰. and the translation from: J. C. Greenfield, op. cit., p.YAA 
(Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Rahmanan (RHMNN) - 

An Ancient South Arabian Moon God?) 


۳10۵ 


Inscription Ry °۰۸ 


| MDA | بده‎ | HYThhe | UXAD | She | 98980 | X8 10 
| A | FORA | $A? | MAD | WATT | MBbhe 
Re | oA < م‎ 

| Dad AAR | 16 | MA | WWAN | رظ)ط‎ | HHDY> | Poe 11 
| ADYÞ | زايا‎ « | D101 16 1 756 | D¥EXe | Joe 
اذم | فل‎ 


AY 


التعريب: ))... 


ساد جا: يخبرنا الناقد «لويس جاكوبن» couis Jacobs,‏ & كتابه «اللاهوت اليهودي» 
aS AYY g y s à‏ 
«A Jewish Theology»‏ عند d>‏ عن رأسماء الله في كتابات الأحبارى» » أثناء تناوله 


AY 


Y we £ .‏ 
للاسم السابع قي قائمة هذه الأسماء أن برالشكل العبري cthe Mercifub)‏ هو AY)‏ 2 


م 


G. Ryckmans, "Inscriptions Sud-Arabes - Onziéme Série", Le 


Muséon, ١١57, Volume ,لاك‎ pp.¥4°-¥+¥, picture of the inscription taken 


from p.v4¥. and the translation from: J. C. Greenfield, op. 


cit., .م‎ 


(Quoted by, M S M Saifullah & Abdullah David, Rahmanan (RHMNN) - 
An Ancient South Arabian Moon God?) 
AYY 

“The Names of God in the Rabbinic Literature” 


AYY 
الهاء العبريّة هنا تقابل (ألف لام) التعريف في اللغة العربيّة.‎ 


۳11 


وهو موحود بكثرة في كتابات الأحبار» ويوحد مقابله الآرامى بصورة dis ABRs‏ حاصة في 
AY’‏ 


السياق التشريعي.» 
وإننا لنجد CLL YI GRMN (LAy)‏ في التلمود في كثير من المواضع: 


«لقد جاء التعليم باسم الحبر «عقيبا»: على المرء أن يعوّد نفسه دائمًا على OF‏ يقول: AS,‏ ما 
يفعله الرحمن جيّد, AVI N3305 735115 ID)‏ » (براحوت (Sr 1٠‏ 


«قال الرحمن: ليس له ابن» NIINI WAND PN PAY‏ (نداه (EE‏ ... 
سأبعا: تكرّر في الكتاب المقدس وصف So)‏ بالرحمة؛ مثال: 
- الخروج ٦/۳٤‏ 


TIN- (رحوم)‎ BIND ON “AIA? TIN? «NID “29-59 TIN? 39, 
VAN) TON=39) ON 


«وعبر من أمام موسى مناديا: «<أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيم» بطيء الغضب وكثير 


- تثنية 81/85 

CPAIN AIM? (رحوم)‎ BIN ON 795, 
الرب إلحكم إله رحيم»‎ oY, 

: ٩/۳۰ الأيام‎ ۲ - 


(1N «3V5 «(07°39 9999 277 09999) NAN A-I 133۷3 <5 
-ON 09/9 0999 V-I ODAIN AND «(r> (١05-١5 75 
MON نا‎ 


AYE 
Louis Jacobs, A Jewish Theology, New Jersey: Behrman House, \avr, 


[D.\ <o 


PY 


OY‏ رحوعكم إلى الرب يجعل إحوتكم وأبناءكم يلقون رحمة من آسريهم فيرجعون إلى هذه 
الأرض» OY‏ الرب إلمكم رؤوف رحيم» ولا يحول وجهه عنكم إن رحعتم إليه» 

- نحمیا 71/9 

((e9>)) DIN) NN 5د‎ NAY NII ID DMY- 09947 TAI, 
ANN 


«ولكن من أحل مراحمك العميمة لم تبدهم» dy‏ تتخل عنهم» لأنك إله حنان رحيم» 
- مزمور ٥/۱۱١‏ 


BNA VAIN j PTS AIT? VIN),‏ )مرم 


«الرب حنون وبار. Lb!‏ رحيم) 
thal‏ صُوّر الآب في العهد الجديد ذاته SL‏ متصف بالرحمة؛ فليست هناك حاحة إلى النظر في 
تراث نصارى سبأ: 


A 


Yo es 7‏ 
لوقا /7؟: رفكونوا انتم cole,‏ كما أن أباكم رحيم COUCTIQUEV)‏ (إيكترمون) ‏ » 
cle aghi‏ وصف Cos‏ الإله الواحد (الذي هو مجمع الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح 
القدس» كما هو معتقد الكنيسة) في العهد الجديد أنه ررمنء؛ بما لا يترك Ye‏ للحديث عن 

تحويل القرآن الكريم (للأب الرحمن) في النصرانيّة السوريّة إلى aly‏ الواحد الرحمن) في الإسلام: 
يعقوب iNo‏ «فنحن نقول عن الصابرين على الألم: «طوبى «lab‏ وقد سمعتم ma‏ أيوب» 
ورأيتم كيف able‏ الرب في النهاية. وهذا يبين أن الرب كثير الرحمة والشفقة»» وقي الترجمة 
السريانية (amity‏ «مرحان» .. هذا JY!‏ الذي رحم «أيوب» هو all‏ العهد etal‏ الإله 
الذي يعتبره النصارى wl Les‏ وابن وروح القدس. ولیس كما يڏعي رالهش...» أنه الإله 
الاب حصرًا!! 


Aro 
يقرأ أيضًا (أوكترمون)» وذلك تبعًا لاحتلاف قواعد قراءة يونانيّة العهد الجديد.‎ 


PIA 


Jale‏ القول OL‏ العرب الجاهليين ما كانوا يعرفون الإله «الرمن» -الذي هو AY‏ الآب في 
aigla‏ وأنّ الرسول 5 قد (استعاره) من النصرانيّة» هو خبط أعمى في ليل هيم» وإن 
ae 7 49 á _‏ 7 
Se‏ «الحش...» بما حاء في القرآن الكرم: # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
w y SESE ae‏ ~ 
نسحد لما ab‏ وَرادَهُمْ نورا STA‏ إن الإله الآب ليس هو الشخصيّة ESN‏ في العهد 
الجديد, ولا في التصوّر النصراني» Ely‏ (يسوع) هو الموضوع الأساسي للأناجيل والرسائل؛ فليس 
هناك من داع لإقحام (الإله الآب النصراني) في التصوّر الإسلامي أصلا YG‏ في هذا الباب» 
سوء فهم العرب لكون تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذوات» GIB‏ سبحانه له أسماء gor‏ 
تكشف عظمته وجميل صفاته» وهي تستدعي قي النفس البشريّة معاني التعظيم والخضوع 
و ? we 7 7 o g”‏ 9 
ody‏ ولذلك جاء قوله تعالى: # قل LoS)‏ الله او ادْعُوا oe Ml‏ أنا ما تَدْعُوا فله PL‏ 
y eo‏ 1 1 
الى 4" .. وهذه الآية كاشفة لمعنى تلك! فليس هنا مزج AU‏ ولا اقتباس من 
النصرانيّة» ولا نقل عن العقائد الوثنيّة! 
وهنا أتوقّف .. لأقول BL‏ تصوير الخلاف بين (الأعراب) المتفربحين ودعاة الإسلام» على أنه 
نزاع بين (الإسلام) و(الحداثة) كما يحلو لبعض (السدّج!) من الحانبين تصويره» هو عجز عن 
معرفة حقيقة الصورة» إِنّه حولا أزيد- نزاع بين دعاة الإسلام وبين من يقال فيهم بالفرنسيّة 
aly (Les Imbéciles Heureux»‏ السعداع» ممن ينتشي الواحد منهم بالحرف اللاتيني إلى 
حدّ السكر؛ رغم أنه لا يحسن كتابة بحث بمراحع أحنبيّة من الثقافة التي ينافح عنهاء لأنّه لا 


J AYA 
(1+) سورة الفرقان/ الآية‎ 


7 AYY 
(1) ١( سورة الإسراء/ الآية‎ 


۳۹۹ 


يعرف من العلم إلا اسمه .. ومن ذاق حما ذقنا من SLES‏ ككتاب رالهش»- BE‏ وإن 
شئت قل: من ذاق؛ (تسمّم)! 

الألفاط الأعبمتة .. والاؤتباس)! 

قال رالهش...»: «الأقرب إذن» إذا قلنا بوحود تأثيرات كتابيّة على OF OTA‏ المسيحيّة السورية 
كان BLU‏ الأكبر في ذلك. ومن الأدلّة OF‏ المعجم الديني السرياي دحل في لغة القرآن AST‏ 
بكثير من المعجم العبري أو Ze‏ الأثيوي وهذا المعجم موجود أيضًا. مثلًا: كلمة oho‏ 
السريانيّة الأصل وتعني الركعة نلاقيها في النص القرآني مكتوبة بنحو مشابه Goy‏ وبصيغة 
الجمع هي «صَلوات»» كما نلاقي هنا وهناك عبارات متقاربة جدًا. 

سُبحانك- شُبّْحا BS‏ بالسريانيّة. 

تباركت- بريك SI‏ بالسريانيّة. 

سُبحانك يا الله- tt‏ لك ABE‏ 


هذه عبارات قرآنيّة محضة من الممكن أنما دحلت من قبل في المعجم المسيحي العربي» YES‏ 
نعلم عن ذلك شيئًاء ومن الممكن أيضًا SF‏ القرآن هو Jif‏ من استعملهاء UE]‏ كانت مفهومة 
على الأرحح حسب السياق» والمعجم الديني GTA‏ ثري Whe‏ على gi‏ حال. الأقرب عندي 
Sf‏ القرآن هو الذي Lege‏ وأدحلها في لغته» كما عرب أسماء شعوب قديمة وأنبياء قدامى» OY‏ 
المسيحيّة العربيّة كانت بعيدة Gla‏ ولأنا لا نعلم هل كانت الدعاءات والطقوس GA‏ بالعربيّة 
ce gee sath‏ 
ts AYA‏ 

ومن أراد أن (يستمتع!!) (ببواقع) (المتنؤر) «الهش...»» فليراجع كتاب المخزاة الحعيطيّة في كتابة السيرة النبوية» 
بأسلوب ظريف» بل وساخر» للدكتور «إبراهيم عوض»- أستاذ النقد الأدبي وصاحب Up‏ في S)‏ على افتراءات 
المستشرقين-. 


AYA 
٠۷۲/۲ تاريخيّة الدعوة المحمّدية»‎ char هشام‎ 


PN. 


وأضاف في الحامش: Gy‏ المعجم الديني القرآي» توحد عبارات cel‏ تبدو Bek‏ عن 
السريائيّة وهي على AS‏ حال قريبة منها: مثلا هناك موازاة بين SF‏ و«داكيوتل» وبين AU‏ 
ظالمين وبين «تلوما» السريانيّة وهي كلمة تعني غير المؤمنين» الكافرين. والمعنى نفسه موحود في 
القرآن» إذ لا نفهم لماذا ينعت Sad)‏ المقدس الكفار بالظللمين» abl‏ الذي نعرفه: يَظْلِمون 
من؟ في بعض الأحيان» يجيب القرآن ب رظالمي أنفسهم» وهذا قليل. رظالمين» إذن كلمة 
ale‏ حم (oil‏ لبن ge Guba gall ing ST‏ الت gett)‏ ايان" 

قلت: 


أولا: المشترك اللفظي بين اللغات السامية كبير جدًا إلى حدّ القول OL‏ اللغات الساميّة أشبه 
بلهجات متعدّدة للغة واحدة Ne‏ ومن الممكن ملاحظة هذا الأمر بصورة حليّة عند المقارنة 
بين المعجمين العربي والسرياني. ولا شك ST‏ الألفاظ المتعلّقة بمطلق التوجّه إلى الخالق وعبادته 
بأوحه العبادة الواسعة» أحرى المواضيع باستجماع المشترك اللفظي بين هاتين اللغتين» خاصة أنه 
لا توحد أمّة بلا دين وعبادة منذ أن عرف للإنسان وحود على سطح الأرض؛ فلا 0 
عندها الاستدلال بألفاظ ger old‏ عام للدلالة على الاقتباس» خاصة Oly‏ اللغة العربيّة 


YEY السابق»‎ 5 

5 قال PLY!‏ ررابن حزم حرحمه الله- قي كلام دقيق وثمين: Vy‏ أن الذي Lady‏ عليه وعلمناه يقيئًا أن السريانية 
والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة لا لغة حير لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها حرش كالذي 
يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان» ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي» ومن الخراساني إذا رام نغمتها. 
ونحن نحد من مع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من ALS‏ كاد أن يقول إنما لغة أحرى غير لغة أهل 
قرطبة. وهكذا في كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلًا لا يخفى على من تأمله .. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها E‏ هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان» واختلاف البلدان» وجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة في الأصل.» رابن cae‏ إحكام الأحكام القاهرة: دار 
الحديث؛ (TESA ه١ 5:٠5‏ 

وقال د. (ILS Ay‏ -أحد النقاد العرب المعاصرين المتخصصين في اللغة العبريّة-: bey)‏ من OF ELE‏ جميع اللغات 
الساميّة هي لهجات نشأت من لغة واحدة هي أم هذه اللهجات.» (دروس اللغة العبريّة» دمشق: مطبعة جامعة 
دمشق, FAT‏ اه 951١م OTe Tb‏ 


PY) 


لغة عريقة جدًا كاللغة السريانيّة أو أقدم» بل واعتبر نخبة من أعلام الدراسات الساميّة OF‏ الجزيرة 
YA‏ هي المهد الأول Py gies‏ وأجمع علماء النحو المقارن للغات الساميّة» من أمثال 
OWS»‏ ورولیم رايت» و«إدوار دوروم» و«دافيد یلین OF‏ اللغة العربيّة الفصحى هي بلا 
منازع أقدم صورة حيّة من اللغة السامية الأم؛ وأقرب هذه الصور إلى تلك اللغة 
التي تفرعت منها اللغات ادام ما يجعل الحزم باقتباس اللغة العربيّة Cae‏ 
مشتركها السامي من اللغات الساميّة الأحرى vet‏ ا 


ونحن لا ننفي مبدأ التقارض بين اللغات» Uy‏ نقول Of‏ إثباته ليس باليسر الذي يظته 
المسارعون للتشكيك في عروبة القرآن الكريم ٠‏ كما أن وحوده لا يعني أن مبتدأه كان مع 
(نزول) OLY‏ القرآنيّة» Ly‏ الصواب هو أنه في حال ثبوته» سابق لنزول STA OLY‏ بمدة 
من الزمن chee‏ هذا Ge ball‏ في تداوله؛ قد تورات غرابته في ا معجم اللساني العريي؛ 
ولذلك جاء قوله تعالى: 


ALY 
)١١ص‎ pall من هؤلاء «بروكلمان» و«رينان» و«دو حوج» (انظر؛ ربحي كمال» دروس اللغة‎ 


ALY 
۱ ٦ص‎ » yb حسن ظاظا» الساميون ولغاقم» دمشق: دار القلم» ٠5اه 5م‎ 


Att 
باستثناء أسماء الأعلام والبلدان» عامة؛ فهي مرتبطة بالمكان أكثر من اللسان.‎ 


Ago 
للأسف الشديد» فقد شارك بعض علماء الإسلام القدماء في مد دعوى الاقتباس القرآني من اللفظ الأعجمي‎ 


بالصورة التي تأباها أصول البحث العلمي» ومن هؤلاء «السيوطي» رحمه الله؛ فله في ذلك كتابين «المتوكلي فيما في 
القرآن من اللغات الأعجمية» و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» وقد أطلق فيهما دعوى نسبة عشرات 
الألفاظ القرآنيّة إلى اللغات العبرية والسريانية والفارسية والحبشيّة دون أن يكون el Ble‏ بمذه اللغات!! وهو منهج 
(التجميع) وضم المشهور إلى الشاذ من الأقوال! 


1 ARN 
)۲( سورة يوسف/ الآية‎ 


PY 


we لحان‎ ier ela al T il شر سان‎ ac اتا‎ 3 i E و‎ 


ALY 


go 


dar 
Ng a st فيه بن اليد‎ Bis a T 0 و‎ 


ر 
E‏ 


PIA 


“sabia g i 
كن‎ by قر‎ i eas LS 


ad Ca) لا‎ pea Rae oe 1 2 Gis Ga Ks orn) 
arated 


Sis Os pa 7‏ ون ae‏ 
luis‏ القول إن pt Ranta ee ae‏ ف السريانيّة بعينهاء لا يخرج عن كونه دعوى 


af‏ اقتبس C ih‏ هذه الشبهة vee‏ «تور as cas‏ ما قال ما ls‏ قاله «تور 
أندري» عندما أحال إلى قضيّة رسم هذه OY ALS‏ «تور أندري» كان يتحدث عن عبادة في 


1 AV 
OM سورة النحل/ الآية‎ 
ALA 
(VV) الآية‎ cab سورة‎ 
1 ۸4۹ 
OAA) سورة الشعراء/ الآیات‎ 
Ao 
(A) سورة الزمر/ الآية‎ 
Ac) 
(1) سورة فصلت/ الآية‎ 
1 Ao 
)۷( سورة الشورى/ الآية‎ 
5 


ة الزحرف/ الآية )1( 


pyp 


الكنيسة» غير مشتهرة في غير مصرء كان يقوم بما أحد قدّيسي الكنيسة» وتتكون من مقاطع 
تسمّى ,عط » «مرميتا» Lady‏ في قراءة أجزاء من المزامير» في كل «مرميتا»» Te‏ 
«exionاufاgen»‏ -كما في الترجمة الفرنسية التي نقل عنها رالهش...»- وقد LEGS‏ «الهش...» 
على BT‏ تعني رركعة»» وسبب ذلك هو أنه قد أحذ بمعناها الفرنسي SEM‏ والصواب SF‏ هذه 
الكلمة في الفرنسيّة تعود إلى الأصل اللاتيني agenuflectioy‏ وهي إدغام مقطعين: الأول 
«genu»‏ بمعنى ركبة والثاني dflecterey‏ بمعنى gh‏ والمعنى كاملا هو: By‏ الركبة»» وتعني في 
الأصل النزول على AG‏ واحدة بسرعة ثم الانتتصاب بعد ذلك E TA‏ وقد وضع «تور 
أندري» المقابل السرياني بالحرف اللاتيني oe‏ لمعنى لمن لا يعرف السريانية» فكتب 
(burke,‏ والنص الذي ترجمه «تور أندري» يستعمل aiaa eh)‏ «تلاتين (Se‏ 
أي ثلاثين بروكِ على الأرض» ووصف هذا البروك بأنّه بروك مصري رمحي reat‏ أي كبروك 
المصريين. وي بقيّة النص السرياني تفسير هذا البروك» حيث يصفه الراوي SL‏ نزول على 
لركبتين وملاصقة لليدين والرأس بالأرض OO‏ أي أنه (سجود) لا (ركوع). فكل (سجود) كان 
يعد (صلاة)» وليست الصلاة في الإسلام كذلك؛ إذ إن (الصلاة) الواحدة فيها AST‏ من 
lOr)‏ 

ب- الركوع والسجود في الصلاة معروف في عامة الأمم ال ا وغيرهم» بل 
acl‏ العهد الجديد للمسيح نفسه: روابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصليء قائلا: 


Ack 
Charles Morris, ed. Winston's Cumultative Encyclopedia, art.  ؛رظنا‎ 


Genuflexion, Chicago: J. C. Winston, 131°, V.¢ 
Aco 
Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, p.)4¥ 


Aor 
E. W. Brooks, ‘John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),’ in انظر؛‎ 


Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, 65775756 


AoY 
Archie Hobson, The Oxford Dictionary of Difficult Words, New bl 


York: Oxford University Press, ¥++£, .م‎ 07 


PYZ 


«يأبي» إن كان USE‏ فلتعبر عنى هذه الكأس: ولكن, لا كما أريد أناء بل كما تريد 
ASA‏ 0 


desi 

ولم يتفرّد ريسو بفعله هذا فعله» فقد «برك» (OID)‏ غيره من أنبياء العهد القديم: 

دانيال ٠١/5‏ : «فلما بلغ دانيآل أمر توقيع الوثيقة مضى إلى بيته وصعد إلى عليته ذات الكوى 
المفتوحة باتحاه أورشليم» وجثا TID)‏ (باريك) على ركبتيه ثلاث مرات ف اليوم وصلى» وحمد 
ab]‏ كمألوف عادته من قبل» 

۲ الأيام :١5-١/5‏ «لأن سليمان كان قد صنع منبرًا من نحاس أقامه في وسط الدار» طوله 
همس أذرع» وعرضه حمس (gyal‏ وارتفاعه ثلاث أذرع» فوقف عليه Yal‏ ثم حتا 5207م 
(وَيبْرَكَ) على ركبتيه في مواحهة كل جماعة إسرائيل» وبسط يديه إلى السماء» وقال: «أيها الرب 
al‏ إسرائيل» ليس al‏ نظيرك 3 السماء والأرض» أنت يامن تحافظ على ia JI Age‏ مع عبيدك 
السائرين أمامك بكل قلوهم, 

مزمور TAO‏ «تعالوا نسجد وننحني» لنركع (Gg) AII‏ أمام الرب صانعنا». 


ت- المستشرق ply‏ حفري» أستاذ الساميّات» وأشهر من كتب من المعاصرين 3 موضوع 

(الألفاظ الأعجميّة في القرآن الكريم)» لم يشر إلى المعنى الذي ذكره رالهمش...»» رغم أنه قد 
pi 0 $ 5 s 2 #‏ 

اعتبر هو أيضًا «الصلوات» من أعجمي القرآن» ولكن في قوله تعالى: aly‏ اخْرجُوا من 
س ت وو و 4 P‏ 

3 ce on عض‎ Aai و اس‎ ai ws إلا ان ولوا رتا الله ولولا‎ c غير‎ pauls 


Sy doles ater f‏ فيا | OS abi‏ ان ل من ona‏ إن الله لوي 


7 : a, رعس‎ AT. A۹ 


hod 
۳۹/۲۰۹ مق‎ 

hod 
(£5) سورة الحج/ الآية‎ 


PHYO 


ج- «الصّلوة, و«الصلوات» لا يقصد Lag‏ -اصطلاحًا- في القرآن الكريم «الركعات»؛ كما 


أن المعنى اللغوي للصلاة» والذي ورد في عدد من نصوص olal‏ كن هو: aelel‏ 
وهو aes‏ كلما hay‏ ف oly ESS ial GI Gate‏ و وول 
والأوجاريتيّة رصلاي»» و«السريانيّة they ign‏ وقي العربيّة الحنوبيّة 
4ه 11 يه big “Y‏ لما يكتنف الشعيرة التعبديّة (الصلاة) من cles‏ ومناجاة 
للرب؛ فقد عبّرت كلمة «ley‏ عن gee‏ الصلاة - الشعيرة؛ فهي في السريانيّة والعربيّة الحنوبيّة 
والأوحاريتيّة «gee‏ وقي AP, ted‏ 4 * 

عت الت Ball‏ هه كن واو فال الك وسار Loy‏ :ذلك اذا Cagle des‏ 
ولذلك وردت بالواو في عدد من مواضعها في القرآن الكرم. 


خ- قزر القرآن الكريم OF‏ الصلاة ها وحود في شرائع النبيين السابقين: 


Ate 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, .م‎ 


2 5 2 á عو‎ a oy pod oe og AN 
(eY AM عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا) سورة الأحزاب/‎ Wyle يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا‎ Zt الله وَمَلاَئِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى‎ Oy} 


ciples}‏ اليَسُولِ) سورة التوبة/ الآية )8( وقال صلى الله عليه وسلّم: «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان 
صائمًا Shall‏ ...» (رواه مسلم» OLS‏ النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» O ETA fe‏ 


ANY 
عبد الجليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة إيتمولوحيّة في ضوء‎ ple انظر؛ عمر‎ 
١١١ ص‎ م5٠6٠.‎ ىها١‎ EYT RB علم اللغات الساميّة المقارن» جامعة القاهرة» مركز الدراسات‎ 


ANY 
انظر المصدر السابق‎ 


۸1٤ 
انظر؛ العكيري» التبيان في إعراب القرآن» ت/ علي محمد اليحياوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه» د.ت»‎ 


0١‏ محمود صافي» الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشيد, Tb eiA ءها١ 4١5‏ ص 
Yy‏ 


۳۷1 


رما ئي سلكت من ري Ph‏ ِي رع جد Fee Sa palo ane‏ 


6 


GES‏ الاس قهري “Bib pall‏ اك كن اي 
S55 >‏ في الكاب AK, Cu S Galle GEA Leth]‏ 


وت WT pab e ge Me‏ 
والركاة وکن عند ركه مَرْضیا 4 


ج 


& فلما اتاها ta‏ موسی | إني sil EGE 59 ý‏ ادس É ge‏ | ت 


ه إلا أن فاغبني وأقم OVT‏ 


7 


فاستمع لما“ A ee.‏ نا الله لا all‏ 


فالقرآن الكريم يعلن هنا LET‏ شريعة غير محدثة» ويسمّيها باسم «الصلاق! 

جد ١‏ يتح ڈث «تور آندري» الذي أحال إليه «رالهش. . KE‏ عند حليثه عن oa‏ عن أمر هذا 
we - 5 £ N 6 AA‏ ع 

q«celawata‏ 0 فالإحالة إلى «تور اندري» عند التدقيق Cial‏ صوابًا؛ لان JP)‏ اندري» 

كان يتحدّث عن مشاة الصلاة الإسلاميّة للصلاة التي 0 أحد الآباء الشرقيين» وما كان 

الحديث منصبًا على مطابقة الرسم العثماني للكلمة السريانيّة 


: ۸1٥ 
(FV) سورة إبراهيم/ الآية‎ 


ككلم 1 
سورة [ep‏ الآيتان )20-08( 


1 AVY 
O yN) سورة طه/ الآيات‎ 


ANA 
Tor Andrea, Les Origines de L'Islam et le Christianisme, p.)4Y 


YY 


ذ- زعم اقتباس كلمة Bey‏ من التراث الديني السرياني - SY‏ الكلمة قد وردت في مواضع في 
القرآن الكرم بالواو لا بالألف- cls‏ إلى مثله بالنسبة لكلمات sel‏ وردت في القرآن 


Nd gel, هكذا: «الزكؤقة) و«الحيّؤة,‎ igs) 3 ورالربا»‎ (LH 9 VOPI : الكريم‎ 


ر- Call‏ السريابي الذي اقتبسه «تور أندري» من موسوعة é /Y «Anecdota SYyriACAy‏ كوك 
oll] Uap‏ إلى الألمانيّة» والذي نقله عنه «الهش...» من ترجته الفرنسيّة» يقول: aa‏ ححل 
IWhimin‏ الطب aian‏ صن kui‏ ولب دے لماي oiohn‏ دحم 
ELI aay” nom‏ ريع che IS‏ ونس تين سير cero Ball ays Uae‏ 
صلوات.»» وقد ترجمه الناقد «إ. و. بروكس» «E W. Brooksy‏ قي موسوعة الآباء الشرقيين 
المسمّاة Patrologia Orientalisy‏ الشهيرة إلى : » while during every marmitha he‏ 


AN + 
«would make thirty Egyptian Genuflexions which are called prayers 


وهي ترجمة تعبّر عن المعنى بلغة إبحليزيّة فصيحة غير ساقطة في الحرفيّة» وهي Íu‏ على OF‏ 
متجود هذا والقديس) كان ey dey‏ ةقرط Gye GSW‏ تعد وصلوات):'ق 
الجمع-» وليس في الحديث دلالة أخرى» ولذلك جاء في وصف نفس فعل هذا العابد 
النصراني» في موسوعة الأديان والأحلاق: :«Encyclopaedia of Religion and Ethics),‏ 
ررحالة الأب المصري بولس الذي مات سنة coh EY‏ ذكرها سوزومان (Poset)‏ في 
كتابه التاريخ الكنسي حيث OT‏ هذا القديس كان يقرأ ٠٠١ Gay‏ صلاة (prayers)‏ 
محافظًا على العد من خلال جمع للدي اق a‏ ا 


MA 
Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum , 141r, 1/114 
AV: 
E. W. Brooks, ‘John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints (I),’ in 


Patrologia Orientalis, Paris: Firmin-Didot, 67355 


AY \ 
James Hastings, ed. Encyclopaedia of Religion and Ethics, New 


York: Charles Scribner's Sons, yaya, 1۰/۸0 


PYA 


صفحة تضم النص السرياني الذي ترجمه )95 آندري) 


Land, Anecdota Syriaca, Lugduni Batavorum , 1157, 7/14 


AVY >‏ 
ز- كلمة Oley‏ العربية» هي ف السريانيّة: رب Egoy «Mak‏ وحروفھا: بے ص- 
A‏ ل-ه و- ط ت- » d‏ وقد وردت في ATT‏ من موضع من العهد الجديد؛ بما يدفع دعوى 
Uf‏ مع الترات الشعى السريان: 


AYY 
T¥V Ge انظر؛ المطران يعقوب أوحين» قاموس كلداني -عربي» بيروت: منشورات مركز بابل» ااام‎ 


هاس 


أعمال الرسل :١/15‏ «وذات يوم كنا ذاهبين إلى الصلاة» فالتقت بنا حادمة يسكنها روح 
عرافة» كانت تكسب Bale‏ ربحا كثيرا من عرافتها» 


Pam ددملا‎ aw Smal = ALLO (صلوتا)‎ Mad 5 لحبط‎ alin’ JAI Cama) 


له eon wai‏ کہ مححديك WA min ham‏ ەتاک ميحصطا» ooo‏ مہ 
(nam rm) on‏ 


١تيموثاوس‏ 21/1 «فأطلب» قبل كل شيء» OF‏ تقيموا الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات 
والتشكرات لأحل جيع الناس» 

rao)‏ مك wm Aan‏ دخ sian anh haso praia pio‏ لاصلص 
مي hal‏ (صلوتا) (REID anla aly a0 husda‏ 


hills‏ التسبيح والمباركة موحودان أيضًا في الكتاب المقدس وقي الألفاظ التعبدية اليهودية: 
* جاء فعل «شابح» 6310 ) GE‏ (سبّح) في: 
Y‏ مزمور ٤/٦۳‏ : 
TION 310-99,‏ ر 9۷ <03۷ (یشبحونکا» 
ety‏ من BLA‏ رحمتك. شفتاي تسبحان لك (الترجمة المشتركة) 
Y‏ مزمور 41 AYSA‏ 
INW,‏ (شبجي) (YS “PAIN IIIN | AIN=NN OWI‏ 
«سبحي يا أورشليم الرب» هللي EY‏ يا صهيون.» (الترجمة المشتركة) 
ومو NSE‏ 
19D,‏ برط- دصو 09-93 003۷7 (شبحوهو DANNII‏ 
«هللوا للرب يا جميع الأمم سبحوه يا جميع الشعوب» (الترجمة المشتركة) 


:5/١ £0 مزمور‎ V 


PA. 


OPV PONIN PUI (civ) NAW? VT WT, 

«یسبح أعمالك جيل بعد حيل» وبجبروتك يخبرون»(الترجمة المشتركة) 

ومن المفيد أن نضيف هنا أيضًا OF‏ فعل gl ce)‏ يقابله في الحبشيّة fl h, C‏ 0 « 
يعن LG ٠ call‏ رظي هر gph Leal Win‏ و 


فعل «بارك» له وجود 3 المعاجم الساميّة؛ فهو 3 العبريّة JV»‏ «بيريك» وټ السريانية 
AVE 7‏ 


. برك‎ al L N, وق ا حبشيّة‎ «Spy (WD) 
الشعائر اليهوديّة تبدأ بعبارة:‎ ale S| ثم‎ 


DYN TIN IVN- 7 ANN 3‏ 
مبارك/تباركت (بروك) أنت الرب Ld!‏ ملك العالم ... 


وقد جاء استعمال لفظ رربارك» في الكتاب المقدس مرّات عديدة بنفس المعنى القرآنى» ومنها: 
” المزمزر 4/١١5‏ : 

(COVA TY) يدكمد <5۸5۷ دلا‎ AIA (باروك)‎ 193) 

رتبارك الرب إله إسرائيل»من الأزل وإلى الأبد» 
V‏ المزمور 5.//ه: 

QIAN) JAN: OIYT AIM? (باروك)‎ 43» 

«تبارك الرب إلى الأبد. آمين ثم wal‏ 


SVY/V V4 ”ا المزمور‎ 


Avy 
انظر؛ حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» القاهرة: مكتبة الآداب»‎ 


PAY 


. [70 217205  --)هوهي‎ UI (باروك‎ AIM? ANN 7193, 


ررمبارك أنت يا رب» فعلمني إرشاداتك) es) ew‏ نفس الصيغة التي نقلها (ee edly‏ عن 
الكنائس السريانيّة؛ فهي ليست من مبتكراتهم ولا من أفراد عباداتهم Ely‏ هي نص من الكتاب 
المقدس y‏ يعرف عله C ih‏ شيئًا! 


علمًا OF‏ كلمة رب ر ي ك are‏ رمبارك» في النقوش Mes‏ قد وردت بالصيغة نفسها في 
AYO 55‏ 
النقوش الارامية الدوليّة والتدمريّة وا حضريّة. 


وا : لا توحد علاقة فونولوحيّة بين (Sy‏ ورداکیوتا»» مع العلم (Shy OF‏ من الفعل الثلاثي 
«Sp‏ بمعنى النمو ON alas‏ وهو في السريائيّة Gang CLAW) Sy‏ رز ي» بمعنى طهر 
ونقى» وق العبرية ««زاكا, AIM‏ بنفس المعنى السابق» وقي الأكاديّة SE (Gy‏ ان 

5 ظاهرة AISI‏ عند المستشرقين والمنصّرين في نفي عروبة كلمة SH‏ بادية AE‏ من خلال 
احتلافهم فيما بينهم: هل هي من أصل نصراني أم من أصل ils acre‏ الغاية المقصودة 
في KI‏ هي نفي عروبة هذه الكلمة! 


AYo 
النبطيّة»‎ LW y انظر؛ سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي» دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات‎ 


الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» BV 47١‏ ١٠٠5م‏ ص ON‏ 
كلام 
Lol,‏ الركاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح» (ابن منظور» لسان العرب» 5 (TOAN‏ 


AVY 
عبد الحليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة إيتمولوحيّة في ضوء‎ ple انظر؛ عمر‎ 


علم اللغات الساميّة المقارن» ص AL‏ بنيامين حدادء الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني -عربي» بغداد: 
مطبعة المجمع العلمي» avery‏ ١٠٠5م‏ ص Vel‏ 


AVA 
Arthur Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, pp. ۱5۲-۱5۳ انظر؛‎ 


PAL 


خاميما: التكلّف المحض والقفز المحموم OLY ab‏ التطابق بين ed by‏ ورتلوما»(!) .. وقد شعر 
راهش (( بمبلغ تطرفه 3 (عصر) الأدلّق فاستعمل عبارته (الساذحة): sT one»‏ رغم ai‏ 
لم ob‏ بشيء أصلا -بالإضافة إلى OF‏ الكلمة التي قصدها هي رطلوما» (tall)‏ بالطاء 
AD‏ لا التاء (2)!!- .. ao,‏ قائمة Ls‏ دعواه: 

* إن الظلم في القرآن الكريم له معان متعددة» وهو في وحه من أوحهه ظلم للنفس بترك الإيمان 
a‏ فليس هو في li, coe ales DA A‏ ظلم النفس بترك طريق الحداية 
وقد استعملت كلمة ad Uy‏ وكلمة ,رظالمون» لمطلق المخالفة للأوامر الربّانيّة سواء أكانت كفرًا أو 
دون ذلك» ومن ذلك: 

7 g AG. v 7 o 2 3 
00 ان دوا مم‎ A = خسان ولا‎ er او‎ Syne فإمساك‎ by الطلآق‎ # 

Gy مو‎ oe Boos 95 4 2 

شي إلا ان ble‏ الا cece lye‏ اله فن خت م ألا يما حدود NE‏ فا اح لهم فيما 


AV 4 


4 asia درل هم‎ Syd Sr E OTE 
E أن يكنا‎ J Boi RIE 0 > 


sal Ye BK‏ ولا ناروا لقاب سس ) الاسم ا تعد الان و ومن 


E و‎ re Kan 


zô 


isle: ip Sec o 3 ia‏ ا فيم ظالم لنفيه ومهم مد ويم سنا ساق 
ِالخيْرَاتِ بإذن abl‏ ذلك 53 الفضل si‏ 3 


1 AVA 
(VY) سورة البقرة/ الآية‎ 
A۸ 


سورة الحجرات/ الآية ON‏ 


سرس 


فالظلم ليس قريئًا للكفر Uy‏ يقع على المعصية وإن لم تؤل بصاحبها إلى مفارقة isla‏ 
اا 
* فعل alb,‏ العربي able‏ ما يقاربه في ly‏ الصوتٍ في عدد من اللغات الساميّة؛ فهو eË,‏ 
ca»‏ في السريانية» OV» ehs‏ في الآراميّة» ورطلم, M Ago,‏ 3 ال 
7 كلمة رطلوما» نفسها التي ذكرها «المحش...» تعني في المعاحم السريانيّة رظا a‏ .. ولو 
قلنا Le]‏ في النصرانية السريانيّة قد استعملت بعنى غير المؤمن» SB‏ ذلك ليس eV)‏ لمعناها 
الأصلي -رظا »- ؛ لارتباط ترك الإبمان GH‏ بظلم المرء نفسه باتباع طريق الضلالة؛ فلا يجوز 
إذن القفز فوق gall‏ اللغوي الأصلي في اللغة السريانيّة مع وحود موازيه العربي! 
* وردت كلمة رطلوما» في الكتاب المقدس السرياني بمعنى d by‏ دون أن يكون المقصود: «غير 
مؤمن»: 

ea أحتر‎ paiaia ani لحك‎ 9439) : VY مزمور‎ 7 

ca A mama 

«ليحكم الملك GAL‏ للمساكين» وينقذ بني البائسين» ويحطم الظالح.» 

ciada mall, مط حل‎ duwa rir’ haamo :١/5 الجامعة‎ Vv 


سط ene‏ وي dula al I asa‏ لصوى Áa‏ ت 
amsal ٦ Wis‏ > سل dula‏ لی (ETI‏ 


é,‏ تأملت حولي فرأيت جميع المظالم التي ترتكب تحت الشمس. شهدت دموع المظلومين الذين 
لا معزي مم» أما ظالموهم فيتمتعون بالقوة» غير أن المظلومين لا معزي لهم .» 


1 AA\ 

سورة فاطر/ الآية (TY)‏ 
MY‏ 

انظر؛ حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» ص ۲٠۳‏ 
MAY‏ 

J. Payne-Smith, A , 5١84 ص‎ iue انظر؛ يعقوب أوحين مناء قاموس كلداني‎ 
Compendious Syriac Dictionary, Oxford: Clarendon Press, yaey , p.\vé, 
Louis Costaz, Syriac-French-English-Arabic dictionary, Beyrouth: Dar El- 
Machreq, ٠٠0١, .م‎ 


PAD 


المستشرفول .. وفلوبهم (الملاتكّة)!: 


قال «Ady‏ في أكثر مقاطع كتابه GLE]‏ في (الكوميديا) (الوقورة!): «المستشرقون القدامى 
ومن هم أقرب منهم زمنيًا (بلاشير» ماسون) كان يصعب عليهم أن يقرّروا جهارًا OF‏ محمدًا 
كان علامة في مجال الكتابات اللاهوتيّة» والأحيرون إذ اكتشفوا تشابمات كبيرة بين القرآن 
وبين الأناحيل المنحولة لا يلون على مسألة التأثير بل رون سريعًا عليها لكي لا يجرحوا 
"onii‏ 

لا شك أن الدمع الساحن يكاد يَطفر مغزارًا من عين القارئ تعاطمًا مع هؤلاء المستشرقين 
(الطيبين!) الذين خانوا أمانة العلم ورسالة التبليغ؛ OY‏ قلويهم (الرحوة) قد غلبت عقوهم 
(الصلبة)؛ فتواطؤوا جميعًا على ترك إعلان الحقيقة الناصعة الواضحة» وهي OF‏ محمدًا 4 (إمام 
في اللاهوت الكتابي» حتى النخاع!!)» حرصًا على رهافة أحاسيس المسلمين الذين لا يتصوّر 


ولا شك OF‏ هذا الحديث (العاطفي) الحزين» مثير للشفقة ولا ريب» لكنّها شفقة على عقل 
هذا «افهش...» الذي يريد طمس كل نور من عقول "te, eall‏ 


bl‏ البداهة تقد تقتضي في عرف بني «آدم» of‏ التتخصص اللاهوق لا بد له من مقدمات» وأصول» 
وفراغ» وأساتذة» ومراحع» ولغات» Es citua‏ وصبر .. ولذلك ف القائلون bl‏ الرسول we‏ 
قد أحذ من اليهوديّة والنصرانيّة» إلى القول إنه قد أحذ من التراث الشفهي الشائع والمتناقل بين 
أهل الكتاب .. وليس هذه (الطيبة) (الحشّة) Sle‏ هناء إذ Of‏ الاستشراق ما قام إلا لخدمة 


هدف زعزعة أصول الإسلام ونقض مقولاته ورد أصالته! 


ANE 
٠۷١-٠۷٤/۲ AAA الدعوة‎ BAU هشام حعيطء‎ 


WAO 


Bl‏ نعيش في (الزمن الصعب) حيث تكلم الروييضة» وأفصح عن مكنونات (عقله) الخاوي. 
وضار. رعيم القوم (أرذهم)» وأعلّم القوم (لكع بن لكع) ليس له في العلم رصيد ولا 
! 


Cae 


Ao 


البدائيّة) نصيب وافر» وفتح له في ذلك أعظم باب؛ فهو في كتابيه في السيرة-: 

)1( يجهل أن الاسم الأعظم للإله في اليهوديّة هو AIM Coen)‏ وظته ررأدوناي» (TYATY)‏ 

)1( لا يدري (PAIN) SF‏ تكتب بالحرف gal‏ «إلوهيم» لا «إيلوهيمم؛ إذ إن حرف الألف 32 thy‏ 
سيجول) لا (تسيريه حاسير) CANIN)‏ 

(۳) لا بحسن رسم كلمة aw Vy‏ الفرقة اليهوديّة المعروفة» ويكتبها «الإيسينيّة» حبياء بعد الحمزة-(7/١؟)!‏ 

)4( يكتب اسم lah‏ السرياني كما هو في عرف اللسان العربي» «إفرائيم» VEIT)‏ 

)0( كتب اسم الإله عند النصارى السريان على أنّه EV‏ في حين أنه (EY)‏ رص لص » بحرف المد في الآخر 
(ألف) (أكثر من موضع) 

!)١۲۷/١( dhuh يكتب اسم «إرميا» بإضافة الياء‎ (A) 

(۷) قال في Sy :)١١١/١(‏ العهد القديم أعيد تحريره وضبطه العديد من المرّات حت القرن الثالث بعد المسيح. انظر 
في هذا انحال: Bottero Dhorme Wellhausen‏ « .. وأنا أعترف ST‏ (نظرت)» فلم أفهم معنى هذه 
الإحالة التي لا تحيل إلى أسماء OS‏ وصفحات معيّنة!! ولا أدري ولا أظن St‏ (سأدري) معنى OF‏ العهد القدم قد 
حرّر وضبط حت القرن الثالث ميلاديًا .. (الكلام ببلاش!) 

A)‏ زعم في FV)‏ الرسول Le‏ الله عليه وسلّم قد اطّلع على كتابات آباء الكنيسة» وهذا الرأي الطريف» 
قد بلغ بلا ريب درحة (الهبل!)؛ SY‏ حل هذه الكتابات كان باللغتين اليونانيّة واللاتينيّة» ILS‏ مؤلفات مغرقة في 
التجريد الفلسفي» وكانت حكرًا على طبقة خاصة من علماء النصارى .. وقد اعترف «الهش...» مع ذلك أنه رلا 
وجود للكنيسة بالحجاز في تلك الفترة. IG‏ مستوى المعرفة عند النصارى واليهود ضعيقًا جدًا.» de .. OVUN‏ 
صنعت Sla‏ مع GE)‏ و(زوار) ASL‏ أعظم لاهو موسوعي في ذاك الزمان!؟ (تساؤل) يصيب Jis‏ صاحبه 
(بالشلل)! ولا أمل في (الشفاء) Y‏ أن تكون هذه الدراسة (© طم أاماه)!؟ 

(A)‏ قال «الهش...» أثناء حديثه عن طروء (!) (الاحتجاج) بالحديث بعد العصر النبوّى: «استفحل الأمر إلى أن 
وصل بعض المسلمين OW‏ إلى تفويق الستة على القرآن» )45/١(‏ .. قلت: لم (يستفحل) هذا الأمر» ولم يكن 
Cla)‏ في يوم من الأيام Uy.‏ هي (أضغاث أوهام) و(زيف أحلام)! 


PAY 


وكان قد قال في هامش النص السابق لما اقتبسناه عنه: «رولنذكر SF‏ الموطأ لم يحو إلا خمسمائة حديث» aly‏ اعتمد 
LOLS‏ على عمل أهل المدينة. BS‏ مسند ابن حنبل كله حديث. وق تلك الفترة تكوّنت زمرة الحديث.» 
.)١١7/١(‏ قلت: هي ظلمات بعضها فوق بعض: 

GI‏ عدد أحاديث الموطأ المرفوعة على رواية ty‏ بن يحبى الليثي» -وهي أشهر الروايات- (الأحاديث المتصلة 
والمرسلة والمنقطعة) قريب من الثماثة. 

ثانيًا: (زمرة أهل الحديث) لم تظهر زمن الإمام «أحمد»» Lely‏ ظهرت زمن الرسول ele‏ الله عليه وسلّم حيث كان 
الصحابة يأحذون بأقواله قي العقائد والأحكام وغير ذلك من شؤون الدنيا والآخرة» واستمر الصحابة رضوان الله 
عليهم على هذا السبيل بعد وفاة الرسول Le‏ الله عليه celery‏ وكان جمهور التابعين وتابعي التابعين من الآحذين 
بالحديث النبوي والعاملين به. 

ثالنًا: الإمام «مالك» لم يرد حجيّة الأحاديث dy‏ يزهد في المسند المرفوع-على خلاف دعوى «الهش...»-, ولم يرد 
أن يستوعب الأحاديث النبويّة في cathy‏ كما هو ظاهر من تقسيمه له. 

رابعًا: ل يرد الإمام «مالك» من أحذه بعمل أهل المدينة رد حجيّة الحديث النبويء Uy‏ عم أهل المدينة عند 
«مالك» أشبه بالرواية القوليّة المتوارثة في عمل fal‏ المدينة التي عاش فيها كثير من الصحابة وتلاميذهم والآحذين 
عنهم العلم» فهو عمل دال على نص صحيح غير منسوخ (انظر؛ أبو الوليد الباحيء المنهاج في ترتيب الحجاج» ت/ 
عبد المجيد التركي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۲۰۰۱-۵۲۰۰۰ م» .)١ ٤٣ص PS‏ 

تا (موبقات) تخنق في العقل gy‏ تنفسه؛ ولذلك جاء كلامه (نحنحة)! 

)+1( من (مضحكات) أقواله ترحيحه ما رواه «الطبري» عن قتادة من أن الرسول he‏ الله عليه وسلّم قد مكث في 
مكة ثماني سنوات» لا عشر سنوات أو ثلاث عشرة سنة» ودليله هو Í‏ رقتادة» كان يروي عن كبار التابعين (ص 
Sly CP EA-TEA‏ «الطبري»كان يكثر الرواية عنه .. ف «الهش...» يرد ما جاء عن الصحابة الذين لم يقل أحد 
منهم بهذا القول الغريب» ويقبل ما حاء عمّن أعظم ميزة فيه أنه قد لقي GUS‏ التابعين (!)» وهو هنا أيضًا يردٌ روايات 
البخاري ومسلم» ويقبل ما رواه «الطبري» OV‏ الطبري كان يكثر من الرواية عن رقتادة» (!!)» رغم OF‏ «الطبري» 
كان يكثر الرواية عن الوضاعين والضعفاء (ليس «رقتادة) منهم وإن كان (Cia‏ .. وهو منهج - منهج «الهش...» 
- أعمى وأعرج؛ OV‏ العبرة ليست بكثرة الرواية Lily‏ بصحة الإسناد» وما قاله رقتادة» موقوف tale‏ فهو رواية 
مقطوعة» وقد ساقه رالطبري» نفسه مساق الرواية المنكرة» وأورده بصيغة التمريض: رروقد روي عن قتادة» (الطبري» 
تاريخ الأمم والملوك بيروت: دار الكتب العلميّة» )0174/١‏ وهذه الرواية عن Goldy‏ لا تنبت Del‏ (انظر؛ محمد بن 
طاهر البرزنخي ومحمد صبحي حسن حلاق» ضعيف تاريخ الطبري» دمشق- بيروت: دار ابن ٤۲۸ CES‏ ١ه-‏ 
7٠٠5م‏ ۷/۷ ) .. والذي يزيد هذا (etl)‏ ظرافة )1( هو أن «الحش...» نفسه قد قال في shl‏ الأول من حديثه 
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عن السيرة: رروالحال OF‏ السيرة والتواريخ تشدّد على الحدث باعتباره الانطلاق الأساس. ولئن كانت الأسانيد لا 
تعتمد بالنسبة للمؤزخ» بل فقط متن الرواية...» (ص 5”)؛ فهل للسند قيمة عند «الهش... أم هو هدر؟! سؤال 
يلف حبل الحيرة حول (العقل) ويخنقه بحسرته!! 

ولا تقف (سخافات) الرحل عند ذاك, fy‏ لدفقه أن يقف أو لسيله أن يحف؟! لقد أحبرنا «الهش...) أن قصّة نزول 
الوحي في غار حراء متواترة» A‏ يرفضها رغم هذا التواتر (ص To‏ فهل الحديث الموقوف الضعيف مقدم على 
الحديث المرفوع التواتر؟! هنا (انتحار) العقل بعد أن أصيب بتسمم (دماغي) و(إسهال) حاد وحار.. رحمه الله؛ فقد 
هتك «الهش...» (عرضه)» وطوله» وجميع أبعاده! 

rhs‏ أبرز ما تلحظه العين الباصرة في الاستجلاء العقلي والنفسي للإفراز (الفكري!!) «الجعيطع» إمعانه في التلذذ 
بمراهقته الفكريّة وهو الذي جاوز السبعين-؛ فهو مترع الغرام Ab Ke‏ عن الأطفال إذا ما دحلوا مرحلة المراهقة وبدأ 
لحرف اللاتيني في استهوائهم» فهو يكثر من: )١(‏ استعمال العبارات الأعجميّة التي لا يليق استعمالها في وحود 
مقابل عربي محكم؛ )1( توليد الألفاظ العربية Old‏ البنية الصوتيّة اللاتينية القديمة أو الفرنسيّة. (T)‏ استحضار أسماء 
لعلوم ذات الرنين الطريف على أذن العامي؛ في نوع من صناعة الانتشاء الذاقي» رغم OF‏ هيكل كتابه ومضمونه Y‏ 
OA‏ رصيدًا من هذا (الإرهاق) Lali‏ الذي أوقع فيه ««المش...) نفسه في استجلاب الأصوات والضجيج اللفظي 
لمفتعل! 

كما Of‏ (الرحل) لايزال يتعامل مع القارئ على oT‏ فى Ge‏ ينظر إليه من قاع الوادي في ذهول وانبهار جعلاه لا 
يحد (حرجًا) في استحماره في قوله: dp‏ علماء أوروبا درسوا Ube‏ تاريخ الإسلام لمدة قرن GE‏ من ١٠۱۸م‏ إلى 


۰ ودرسوا بالأساس ماضيه باعتباره من كبرى حضارات الإنسانيّق» (۹/۲)» رغم ST‏ (رحلا) من أئمة 
الاستشراق الفرنكفون Shey‏ بيرك» قد اعترف OF‏ الاستشراق لم يكن ois‏ البراءة المدّعاة» Lely‏ ربط بالاستعمار 
السياسي والعمل التنصيري والتوظيف الاقتصادي بصورة وطيدة» ولذلك أعلن ««بيرك» ما BLE rol‏ زمن الاستشراق 
(انظر؛ شوقي أبو خليل» الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرين» دمشق: دار الفکر» VARA ءها١ 5١9‏ ص 
(A‏ وقد كتب «إدوارد سعيد» الأكاديمي -النصراني مولدًا- في تعرية الاستشراق وكشف منطلقاته العدائية نحو 
الإسلام» عقيدة وشريعة وتاركّاء وفيه الغنية (انظر؛ Edward Said, Orientalism, London:‏ 
!(Pantheon Books, \ava‏ 

alia)‏ جعيط» هو حبكل أمانة- أحد إفرازات عصور الانحطاط في البلاد العربيّة .. وبلسان الصادق الأمين- 
صلوات Dy‏ وسلامه عليه- «روييضة .. يتحدّث في أمر العامة»!! 

LU]‏ نعيش قي زمن (الصعب) حيث GUI pe‏ (الرقيع) بثغائيّة كلماته الغثائيّة اعتزاز البخيل بدرهمه وديناره!! ألست 
ترى «رسيد القمني» SE‏ وقد (انتفش) (زهوًا) لما مح (جائزة الدولة التقديريّة في تخصص أنشروبولوجيا الأديان) عن 
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كتبه في دراسة اليهوديّة» قبل أن يكتشف الجميع OF‏ دكتوراه (صاحبنا!) من إحدى جامعات أمريكاء (مضروبة) من 
جامعة وهميّة» ثم اكتشفث لما نظرث في كتبه OF‏ هذا (العلأمة) LS‏ يسمّيه (عشاقه!)- (ضرب) E>‏ مراحع كتبه 
YE‏ العربي أو المعتب منها-؛ فقد استبان لي من وحهين (طريفين) OF‏ مراحعه Duley!‏ والفرنسيّة Uy‏ لا أصل 
لها في مكتبته- فاستغنيت عن مزيد البحث» خاصة SF‏ الأمر كان EIS‏ إذ كشف لي أيضًا OF‏ هذا (العلأمة!) الذي 
(غاص) قي عمق BLU‏ اليهوديّة (!)» لا يعرف حيّ أسماء الكتب المقدسة اليهوديّة» أي أنه لا يعرف من تخصصه 
(وحهًا ولا قفا) ؛ وأؤل ما gett‏ إلى هذه الحقيقة أنه لم كتب (القمني) أسماء أسفار العهد القديم في كتابه (إسرائيل» 
التوراة .. التاريخ» التضليل» دار ٠-۲ ١ص eN AAA cold‏ ۲)» قال: «القسم الأوّل: المعروف باسم التورة (كذا)» أو 
OS‏ موسى الخمسة» أو البانتاتك Pentateuque‏ ويشمل خمسة أسفار هي: التكوين GENESIS‏ والخروح 
Exodus‏ واللاويين Leviticus‏ والعدد Nambers‏ والتثنية Wf ... Deuteronomy‏ أيوب Jop‏ ثم 
المزامير BSAUMES‏ وبعده سفر أمثال سليمان Bruverbes‏ ثم سفر الجامعة Ecclesiastes‏ وهو منسوب 
بدوره لسليمان» ومن iw ode‏ نشيد الإنشاد Daniel Jules ...Canuque des Cantigues‏ 
وهوشع OSCE‏ ويوئيل JOS‏ وعاموس AMOS‏ وعوبديا Abdias‏ ويونس JONAS‏ وميخا Michee‏ 
وناحوم Nahum‏ وحبقوق Habakuk‏ وصفنيا Sophonie‏ وحجي Zacharie Sy Ajjee‏ 
وملاحي Malachie‏ .. لقد قرأت هذا (المكتوب)؛ فلم أحد في الضحك والغضب تعبيرا عن (صدمتي)؛ إذ 
Ó‏ هذا (الكويتب) بعد أن (وكذلك: قبل (OF‏ (ضرب) شهادة الدكتوراه» قام باختلاق مراجع إبحليزيّة وفرنسيّة وألمانيّة 
لكتبه» رغم أنه لم يشم من (رائحة) هذه اللغات (Ee‏ ودليل ذلك أنه في قائمة الأسماء التي كتبها BAL Ále‏ 
اللاتيي» كان مرّة يكتب أسماء الأسفار بالفرنسيّة (...Sophonie « Michee: Ju)‏ وقي sei‏ بالإنحليزية 
(مثال: (Ecclesiastes «Exodus «Genesis‏ دون أن ينتبه لهذا الخلط بين اللغتين؛ ولا يفعل ذلك عاقل» 
وسبب ذلك أنه كان ينقل هذه الأسماء من كتب cone‏ فدحل (الحابل) في ساحة (النابل)» كما أنه قد كتب كلمة 
Pentateuque)‏ الفرنسيّة بالنطق Led!‏ إذ تكتب ربنتاتوك» وأصلها من اليونائيّة © 0لإداع1187707» 
وهي في Pentateuch, giy‏ بل وكتب أسماء بعض الأسفار بلغة لا تعرفها الأرض (Nambers)‏ 
والصواب (Jop) «Numbers)‏ والصواب (Bsaumes) (JOB)‏ والصواب «(Psaumes)y‏ 
Bruverbes )‏ ) والصواب (Canuque des Cantigues) «(Proverbes)‏ والصواب 
Gy -(Cantique des Cantiques)‏ لا يتبرع (ES)‏ بالقول إنما أحطاء (طباعة!) أو جرد (سهو!)» 
فأقول Ó‏ (القمني) قد كرر نفس الأحطاء ف كتابه (النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة» ص AS ...-1)77-17 ٠‏ 
إذن كان «القمني» يتعامل مع مراحع العلم الذي يدعي أنه تخصصه» رغم أن عامة مراحعه أحنبيّة؟! ومن أين له تلك 
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المراحع التي يذكرها في كتبه إذا كان لا بميز بين الفرنسية والإبحليزيّة؟! وكيف aG‏ يجائزة الدولة التقديريّة في تخصص لا 
يعرف عنه مقدّماته (بل ما قبل المقدمات!) .. والمثال الثاني متعلق باسماء المراجع الأحنبيّة التي أوردها في كتبه؛ إذ إِنّه 
قد bet‏ في رسم كل إحالاته إلى المراجع الفرنسيّة التي يدعي أنه قد اطّلع عليها (باستثناء كتابه (أوزيريس) فنصف 
لمراجع الفرنسيّة لم يخطئ في رسمهاء والكتاب على IS‏ حال غير متعلّق باليهوديّة) وكثير من المراجع SU‏ فيها نفس 
الداء.. والرحل عاجز Ze‏ عن معرفة أسماء أئمة الدراسات التي يخوض فيهاء ويزعم النقل عنهم» فهو لا يزال عاجرا 
عن معرفة أن ررفلهاوزن» يكتب امه (Wallhauseny‏ لا «(Wellhauseny‏ ويخيرنا عن رجل اسمه ررجاك 
أوستراك) (PVII TAE‏ وهو يقصد ررجون أستروك» (JEAN AStUCy‏ الناقد الشهير (إسرائيل» التوراة 
.. ص !)"١‏ ولا يقف الأمر عند ذلك؛ إذ يصرٌ (القمني) على تعليمنا ما لا نعلم وما لا يعلم (!)؛ فقد اقتحم باب 
دراسات اللغات الساميّة» وله في ذلك حطرائف (تميت القارئ بالضحك بعد أن تمرضه بالبكاء!) ولك أن تقرأها في 
كتابه (السقيم بكل الأمراض المستعصية): (النبي إبراهيم والتاريخ امحهول» مدبولي الصغير» د.ت) ففيه أمور لو علمها 
(ربروكلمان» وإخوانه لابتلعوا أظافر أرحلهم (كمدًا)» والرحل على استعداد أن يجود عليك بالنوادر والتدقيقات؛ فيقول 
لك hee‏ لتعرف حجم (حهلك!): «ويطلق على كتب العهدين اصطلاحًا لفظة (أسفار) جمع (سفر) أو كتاب» 
وتعني السور أو الحيط با محتوى» و(سفر) هي المقابل العبري لكلمة (سورة) في اللغة العربيّة, حيث يتبادل OBA)‏ (فا) 
و(و) بين العبريّة والعربيّة» كما في (ليفي) العبريّة» ومقابلها (لاوي) في all‏ (إسرائيل, التوراة .. ص8١)‏ .. لا 
أدري ل انتصب لتعليم القرّاء العبريّة رغم أنه يعلم OF‏ كل كلامه من (هوى رأسه)؟! إذ SUNG!‏ الذي قدّمه يكشف 
أنه لا يعرف ما يخرج من (بلعومه)؛ فكلمة (لاوي) في العبريّة هي OV)‏ بحرف الواو O‏ لا الفاء (D)‏ علمًا OF‏ 
علماء العبريّة مختلفون في أصل نطق حرف CO)‏ بين و(واو) (VAV)‏ ويستشهد المنتصرون لنطقه (lglg)‏ باللغة 
العربيّة كمقابل سامي» وعلى كل حال فالفاء (D)‏ الموحودة في كلمة (سفر) OID)‏ (العبريّة) لا علاقة لها بحرف 
الواو )1( Oly‏ نطق VAV)‏ وقد بلغ الأمر منتهى (السخف) عندما تحدث (القمني) عن أشهر نظريّة في أصل 
تكوين أسفار «موسى» -عليه السلام- الخمسة» وهي نظرية رفلهاوزن»» والتي AST‏ «القمني» تكرار ذكره لما في 
كتبه؛ فقد استدل القمني بأشهر نص في العهد القدم بعد نص الوصيّة الأولى من الوصايا العشرء OLY‏ ما قرّرته 
هذه النظرية من تعدد لمصادر النصوص» وهو نص يعرفه كل من قرأ (كلمتين علميتين) في دراسات العهد القدم؛ 
فقد OS‏ (القمني): «يمكننا أن نقف على ذلك التناقض في فعل الخلق» الذي يقوم به مرة من “مي في الترجمة العربيّة 
(إله) وهو في الأصل العبري (يهوه)» كما في القول: By‏ البدء حلق الله السماوات والأرض» تكوين ١/١‏ أو كما في 
القول: رروقال الله ليكن .. كذا كذا»؛ ومرّة أحرى نحد الخالق في ذات القصّة لكن في مواضع Gal‏ هو (إللوهيم) أو 
(الآهة)» (إسرائيل» التوراة ...» ص 7*-**) .. إِتّما والله (مأساة)» فهذا النص مشهور or‏ بلفظه العبري: By‏ 
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وما أصدق قول الإمام «ابن القيم» لو قيل قي هؤلاء: 


لا يفزعنك قعااقع وفراقع | ** | وجعاجع عريت عن البرهان 


كم ذي الحعاحع ليس شيء تحتها | ** | إلا الصدى كالبوم في الخربان 


البدء Gee‏ إلوهيم (lose Y)‏ السماوات ...» DAWN TIN DIN NII MUNII)‏ ...» (بريشيت 
بارا إلوهيم إيت هشامَاتم...) .. وتزداد المأساة قتامة إذا علمنا SF‏ (القمني) لا يعلم OF‏ اسم الحلالة في العهد القديم 
هو (إلوهيم) (NIN)‏ لا (إللوهيم)!! 

لن زيد .. فقد ابتلينا aladh fob‏ .. وشرٌ (الهشاشة)» ما يجعلك تطيل في الهوامش وتخرج عن أصل الموضوع! 


۳۹ | 
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هل من معلم بشراع aatal‏ 


إذا كان القول باطلاع محمد BE‏ على أسفار أهل الكتاب ودراسته Ub‏ دراسة نقدية عميقة» 
فاقدًا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميّته HB‏ وعدم وحود ترجمة عربيّة في زمنه؛ فلم يبق بعد 
ذلك إلا أن يفترض المحالف Of‏ محمدًا BE‏ العربي الأمي قد تلقى علوم fal‏ الكتاب عن cone‏ 
بعد أن ثبت عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم .. 
والاحتمالات المتاحة أمام المنصّرين لا تخرج عن الآ : 
ه قد تعلّم محمد BE‏ على يد علماء fal‏ الكتاب قبل بعثته. 
ه أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب. 
o‏ أو على يد gill‏ الرومي ( كما قال معاصروه). 
الاحقصال الأول قاج الصيز إن 
أ - إن حياة محمد BE‏ معلومة للقاصي والداني مما يجعل الزعم بأنه قد عكف الشهور 
والسنين في دراسة التوراة والانجيل Ved‏ مردودًا بداهة» ولو أن قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى 


ردكا من عمره يدرس الدين اليهودي والدين النصراني على يد علماء fal‏ الكتاب لحدّدوا لنا 
المكان والزمان اللذين قدمت له فيهما هذه العلوم الكتابية الغزيرة والمعقدة allg‏ جعلته يجيب 
ببراعة فائقة على كل الأسئلة التي وحهها له أهل الكتاب حت إنه لم يتراحع عن إحابة قدمها. 

ب - able‏ محمد BE‏ لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح له ob‏ يحصّل كل 
تلك العلوم الواسعة والدقيقة لأنه لم يلتق قبل بعثته -كما ورد في كتب السيرة- سوى بالراهب 
بحيرى (وهو في الثانية عشرة من عمره)» وهو لقاء حضره عمه gil)‏ طالب)» ومضمون هذا 
اللقاء هو إخبار هذا الراهب Uf‏ طالب SF‏ قد رأى في الرسول BE‏ علامات النبوّة!! وهو لقاء 
سريع وحاطف» dy‏ يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرحل للرسول BE‏ 


poy 


على Of‏ الراحح -بعد بحث أصالة الرواية Uae‏ وسندًا- Of‏ قصّة لقاء الرسول BB‏ «ببحيرى» هي 
قصّة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة في المرحلة التالية حيث لا يبدو من ghb‏ 
طالب» ple‏ بنبوّة الرسول HE‏ بل ما كان الرسول BE‏ قبل لقائه بحبريل عليه السلام يحسب 
af‏ سيكون ممّن اصطفاهم المولى Jo‏ وجل لهذا المقام» كما MBE ST‏ قد pag‏ بلقاء جبريل عليه 
السلام» واضطر إلى سؤال «ورقة بن نوفل» عن الذي وقع له في الغار! 

وقد كذّب LY)‏ الحافظ (gah,‏ هذه الرواية» وقال فيها: 

وأين كان أبو بكر؟ 

کان ابن عشر سنین» فإنه أصغر من رسول الله we‏ بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال 3 هذا 
الوقت؟ OB‏ أبا بكر لم YI oziu‏ بعد المبعث» dy‏ يكن ولد بعد؛ aiy‏ فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف يتصوّر أن ميل فيء الشجرة؟ BOY‏ الغمامة يعدم فيء الشجرة التي Jy‏ تحتهاء da‏ 
نر التي 445 55 Uf‏ طالب قط بقول الزاهب» ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولئك الأشياخ» 
مع تور هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم LET‏ اشتهار» ولبقي 
عنده we‏ حس من sizl‏ ونا أنكر iF‏ الوحي cal‏ ولا بغار حراء وأتى حديحجة Ósk‏ على 
وأيضًا فلو BT‏ هذا الخوف في Gf‏ طالب وردّه» كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر 
إلى الشام تاحرًا لخديجة؟ 


وقي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع Of‏ ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون 


قوله: وبعث معه gif‏ بكر بلالا إلى آخره» فقال: ثنا الوليد بن مسلم» أخبرني أبو داود سليمان 
MAT 5‏ 1 
بن موسى» فذکره بمعناه. » 


AM 
CAVAAY AVERY الذهبي» تاريخ الإسلام» ت/ عمر عبد السلام التدمري» بيروت: دار الكتاب العربي»‎ 


هالإ١‎ 


paz 


وقال الم «gy geet‏ أيضًا في تعليقه على مستدرك «الحاكم»: abl,‏ موضوع» وبعضه 
باطل.» 

ate رق‎ 14d قال‎ 3 SW Oty كنابة‎ B (pd see دكازة وان‎ I Kf (Lal oe, 
ÓP بلالا. وكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ الععشر سنين‎ BE نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي‎ 
تسعة أعوام على ما قاله‎ BE أسنّ من أبي بكر بأزيد من عامين» وكانت للنبي‎ eel 
بلالا لم‎ bp أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره» أو اثنا عشر على ما قاله آحرون» وأيضًا‎ 
كان لبني حلف الجمحيين؛ وعندما‎ p بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما؛‎ GY ينتقل‎ 


AAA 
عدب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضي الله عنه رحمة له واستنقادًا له من أيديهم.»‎ 


وخلاصة البحث في هذه المسألة هي of‏ «قصة بحيرى لا تثبت أمام النقد الحديثي» ولو افترضنا 
حدلًا أنما وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعدو الساعة أو الساعتين» وعمر tail‏ يي انتا عشرة 
سنة. ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت Ve‏ في قريش. لكننا لا نحد صدى لحا مما ISH‏ بطلاتما. 
وماذا يتحمل صبي بي الثانية عشرة من عمره عن بحيرى؟ وقد احتمع به بحضور قريش ساعة من 


Ma 
زمان؟»‎ 


فالقصة لا تثبت إذا ما أخضعت إلى مناهج النقد العلمى التأريخى الصارمة. وحتى لو ثبتت - 
cde Y Up Yue‏ إل ما OY tog fail olf‏ هذا olalll‏ كان Y bbe By‏ سكن أن 
يتعلّم منه المرء ÉS‏ 

ومن الغريب» والمثير» أنّه رغم OF‏ هذه الشخصية حزركيرى, الراهب- مغمورة إلا في هذه القصة 
الواهية E-‏ اضطرّت الموسوعة الإسلاميّة الاستشراقيّة المختصرة ‏ ر Shorter‏ 


AAY 
القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر‎ ¢ gall متضمنة انتقادات‎ deb المستدرك على الصحيحين»‎ (SUI 
۷۲٤/۲ ۱۹۹۷م»‎ CAV ٤۱۷ والتوزيع»‎ 
1 AMAA 
انظر؛ ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ت/محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين‎ 


مستوء المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» ٠١۸/١‏ 
MA‏ 
د. أكرم ضياء العمري» مرويات السيرة النبوية» بين قواعد ا محدثين وروايات الأخباريين (نسحة الكترونية) . 


۳۹0 


Encyclopaedia of Islam‏ إلى القول في أصالة القصّة بأكملها I, Of‏ مفاتيحها 
w AY w s .‏ 

مفقودة» ولذلك رلا Se‏ أن يقال فيها من الكلام VI‏ القليل» -. Op‏ المنصّرين قد ادّعوا 

ct القصضن‎ E oy Meehan cele cn Aull Leagey Haar dle pal 


وقد نشر المنصّرون المصريون أتباع الكنيسة الأرثودكسية المرقسيّة» وثيقة على (النت) قالوا Bl‏ 
مذكرات pty‏ الراهب» وقد اعترف فيها «بحيرى» أنه هو الذي علّم الرسول pS‏ حقائق 
الدين!! 


والحقيقة هي OF‏ هذا Sail‏ مأحوذ -حرفيّا- من «A Christian Bahira Legends OS‏ 
لعا م الساميّات «ريتشارد غوتيل» Richard Gottheil‏ وقد أورد فيه هذه القصّة في صورتها 
السريانيّة والعربيّة» عن مخطوطات قديمة» والغريب OF‏ «ريتشارد غوغيل» قد صرح في العنوان» Bo‏ 
الكتاب» في فقرته الأولى» of‏ هذه القصّة ليست إلا خرافة E «Legends‏ توظيف بعض 


۸۹۰ 
H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, New York: 
Cornell University Press, 11۰°, coe 


يقول الدكتور «أكرم ضياء العمري»: «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا OP‏ المصادر لا تكاد GET‏ على شيء 
بشأنه» بل هي متضاربة في اسمه فمرة جرحيس وأخرى جرحس وثالثة سرحيس ورابعة سرحس. ومرة أنه مشتق من 
الآرامية معناه المنتحب» وأحرى من السريانية معناه المتبحر. ومرة ينسب لقبيلة عبد القيس فهو عبقسي. ومرة هو 
نصراني وأحرى يهودي.» ( السيرة النبوية الصحيحة» المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحکم» NENO‏ 1995م 
tb‏ ص )١١١-١١١‏ 
وقال الشيخ «الألباي» في تسمية هذا الراهب «ببحيرا»: ررإن تسمية الراهب ب ( بحيرا) إنما حاء في بعض الروايات 
الواهية» في إحداها الواقدي وهو كذاب» وف الأحرى محمد بن إسحاق صاحب السيرة رواها بدون إسناد» وهاتان 
الروايتان هما عمدة كل المؤرحين الذين موه بهذا الاسم» (ناصر الدين الألباني» حادثة الراهب المسمى ربحيرا) حقيقة 
لا خرافة» ale‏ التمدن الإسلامي» (YO‏ 
وانظر في احتلاف الدفاعين النصارى في الاسم والمعتقد؛ A. Abel, ‘Bahira,’ in P. Bearman, Th,‏ 


Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, eds. 
Encyclopaedia of Islam, Brill Online, +۰1۰ 


paq 


w g ws s A۸4۲ s 
فهرس‎ (UES gh كاتب‎ OF أشار إلى‎ us dhe المرويات التاريخيّة فيها لأغراض‎ 
كتبت نحو القرن الثاني عشر.»‎ Bley قد كتب:‎ eg المخطوطة العربيّة في «المكتبة‎ 
2 ANY 
على النص العربي للقصة» وهو‎ KL «Legende composée vers le ۱۲ siecle, 
برد تاريخ تأليف‎ dhe Encyclopaedia of Islam) قريب مما قرّرته الموسوعة الاستشراقيّة‎ 
۸۹٤ : 
هذه القصّة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر.‎ 
وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها «غوتميل» للنص العربي» إلى بداية القرن الخامس‎ 
٥ 
النص السرياني فقد اعتمد في إعادة بنائه على ثلاث نسخ» اثنتان من القرن‎ GE ©» عشر‎ 
AAY e AAV 
التاسع عشر ( وواحدة من القرن السابع عشر او الثامن عشر!!‎ 
ألفت في فارس بي بيئة فيها نشاط شيعي‎ Ley والقصّة بأكملها كما رجّح ذلك «غوقيل» نفسه»‎ 
AYA Ka 
الكاتب عن المهدي المنتظر: «المهدي ابن على ابن فاطمة» وما سيحدث‎ G44 بارز؛ إذ‎ 
: 7 ۸۹۹ 2 
عشرية-» وعدد‎ Yl إيحاء إلى فرقة‎ aby Y على يديه من أمور عظيمة » واستعمل الرقم‎ 


AAY 
Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, New انظر؛‎ 


York: 11۰, p.1۸4 and others 
۸۹۳ 
٠۹۲ص المصدر السابق»‎ 


۸۹٤ 
E. J. Brill’s first Encyclopaedia of Islam, 1۹1-۱1۹۲۳7, BRILL, ۱۹۹۳, انظر؛‎ 


Y/OVY 
Ado 
Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, pp. انظر؛‎ 


دن 
AV‏ 

لم يذكر الزمن بدقّة عند حديثه عن مخطوطات النص السرياني» Uy‏ اكتفى بالقول: رالقرن الماضي» ؛ Uy‏ كانت 
النسخة التي أنقل عنها قد طبعت سنة VAT‏ فقد ذكرث أن (القرن الماضي) يعني القرن التاسع عشر. 
A‏ ود 

انظر المصدر السابق» ص ۲٠٠-۱۹۹‏ 


١ ASA 

lig‏ الرسم! 
i A wie ۸٩۹‏ 

55 أيضًا «المهدي بن عايشة) الذي يفسد 3 الارض!! وهذا ما يؤكد وجود ثقافة شيعيّة سائدة 3 المنطقة 
التى كتب فيها هذا النصٌ. 


۹۷ 


من الأمور الذي تكثر في الأدبيات Bats!‏ حى قى قال رریتشارد غوتميل»: «يبدو OF‏ الاهتمام 
الكبير بفكرة المهدي يدل على وحود تأثيرات شيعيّة.» 
ويتميّر هذا Sail‏ بعدّة أمور قاطعة Of‏ مؤلّفه راهب» Ofy‏ ثقافته الإسلامية غير محكمة؛ إذ Bf‏ 
مصدرها (الثقافة الشعبيّة) والمعلومات الطافية الشائعة عن الإسلام وعقائده وشرائعه: 


Sal راوي القصة الذي التقى ربحيرى» الراهب أ» هو أيضًا راهبء وإن اختلف امه في‎ )١ 
العربي.‎ Sail السرياني عن‎ 

1( تركيزه على الناحية التفصيليّة لوصف الوضوء والصلاة» وهي أمور تعرف بمشاهدة أحوال 
المسلمين» دون الحاجة إلى ثقافة حاصة. 
(Y‏ استشناعه الشديد لما أباحه القرآن الكريم من تعدد الزوحات» ووحود حوريّات BAY‏ 

Calis بلفظها على عقيدة‎ Jus الكثير من النصوص القرآنيّة والأحكام التشريعيّة‎ Sf ادّعاؤه‎ (é 
وألوهيّة المسيح وصلبه» وهو ما أرساه الجدل الكنسي ف القرون الوسطى وانتشر في كتابات‎ 
الرهبان الذين غرفوا باحتلاق الكثير من المناظرات الوهميّة بين المسلمين والنصارى.‎ 

ه) OLE‏ الاستدلال بالأحاديث با يؤكد الثقافة السماعيّة الضيّقة لهذا الراهب. 

1( إظهار ty‏ في صورة التائب النادم على فعلته» وهي النهايات (السعيدة) في القصص 
التي OA lastest‏ 
(V‏ كتبت هذه القصّة في وسط gl nei‏ انعزالي» ولم يرد منها الكاتب إنشاء حالة نقاش علمي 
مع المسلمين» إذ إنه يقدّم رواية مشبعة بالرغبة في التشفي وبعيدة عن BI‏ أصول BU‏ معتبرة» 
حتى إنه قد جعل الراهب «بحيرى» ملازمًا للرسول WE‏ 3 مكة والمديئة (!!)» يقدّم له 
تفاصيل العقائد والشرائع كلما احتاج إلى أمر يلقيه إلى الناس!! رغم Of‏ الرواية الإسلاميّة 
(الضعيفة) التي هي fol‏ هذه القصّة؛ لا تذكر غير لقاء عابر مع راهب في طفولة الرسول IEE‏ 


qi 
Richard James Horatio Gottheil, A Christian Bahira Legend, p.1۱‘ 
۹۰۱ 


هذا في النصٌ العربي» أما النص السرياني فيروي هذا الراهب القصة عن تلميذ لبحيرى. 
۹۲ 
من الطريف أن كلمة Legendy‏ الأعجميّة والتي تعني «خرافة» تعود في أصلها إلى القصص التي كان يرويها 


الرهبان عند USVI‏ والتي تعتمد على JLH‏ الجامح في الوعظ. 


PQA 


(A‏ رغم انتشار هذه القصة العدوانيّة بين النصارى» Be OY‏ في بيئة تحت سلطان 
الأديرة آمن مكان لانطلاقها وترويجها. 

a‏ ذلك البحّاثة gy‏ غريضث»» óp‏ النقاد قد oa‏ إلى زيف E‏ الجدليّة 

qa 

سرياق 50 a ath ily‏ ا الذي هو أصل ZA‏ العربي- يعود Eat‏ آخر القرن الثامن 
أو Jal‏ القرن التاسع. 
لقد كان التحريف والاختلاق منهجًا باررًا في النشاط الرهباني السرياني ضد الإسلام على مدى 
۹.0 
قرون طويلة. 
ولقد وقف عدد من النقّاد الغربيين أنفسهم Le‏ أصالة رواية لقاء الرسول E‏ رببحيرى» 


rA‏ اك 
الراهب» ومنهم رکلیمن هوار» «Clément Huarty‏ الذي قال في مقاله las,‏ جديد 


Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque, Christians 7 
and Muslims in the World of Islam, N. J.: Princeton University Press, +۰۸, 
p.r4 

و المصدر السابق» ص ۳۸» وقد ذهب «Armand Abley‏ إلى SF‏ هذه القصّة تكشف عن Mile‏ تاريخيّة 
للكاتب تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع Armand Abel, ‘L'Apocalypse de + jail)‏ 
Bahira et la notion islamique de Mahdi,’ in Annuaire de L'Institut de‏ 
(Philologies et d'Histoire Orientales (139۳) 1-1۲‏ 

Michael انظر في تحريفات الرهبان السريان -المتعلقة بالإسلام- للمخطوطات التي قاموا بنسخها,‎ 0 
Philip Penn, ‘Monks, Manuscripts, and Muslims: Syriac textual changes 
in reaction to the rise of Islam,’ in Hugoye: Journal of Syriac Studies, Vol. 


YY, TYo-Yoy 


aq 


«Une Nouvelle Source du Coran, «olal‏ «النصوص العربيّة التي اكتشفت» 
ونشرت» ودرست منذ ذلك الوقت» لا تسمح بأن يُرى في دور هذا الراهب السوري غير JLH‏ 


Les textes arabes qui ont été trouvés, publiés et étudiés depuis » « الصرك‎ 


lors, ne permettent de voir dans le rôle attribué a ce moine syrien 


qay 
«qu'une pure fantasmagorie 


۹۰٦‏ اي 
كليمن هوارت: عمل أستادًا في مدرسة اللغات الشرقيّة الحيّة» ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقيّة للدراسات 


العليا في باريس. عمل في خدمة الاستعمار الفرنسي للبلاد الإسلاميّة. 


qay 
Journal Asiatique, Juilet- aout, ١1١5, p.\YY 


A Christian Bahira legend. 


By Richard Gottheil.*) 


Conclusion of the Arabic text. 

فقال لى على أنا ان أمر قومى ان لا hogs‏ من راهب* 
خراج “deny‏ وتقضاه حرایجه Sing‏ باحواله 'رامرم فى امر 
جباعة * النصاري ان لا “dar,‏ عليهم "ولا oe‏ عليهم 
ف رسومهم شيا* وتعبر كنايسهم وترفع" روسايهم '“ويقدموا 
وينصفو|* ظلم احذا منهم كنت H kaad‏ “يوم القيامة. * فقلت له 
احسن الله جزاك وبارك لك Ls‏ اعطاك*: “Saks dis‏ ما 
انت من اهله. فقال لى “قل بقى على شدة كيف* تقبلنى 
See Vol. XII, p. 189 ff.; Vol, XIV, p. 203#. 2 DPX +‏ 1 
زويعنا < 5 وتقضى DX‏ 4 وان يكون مکیل 3PX‏ جزية ولا 
2 ويهقم Bal‏ واعظم الوصيه على جباعه D‏ *6 ويعتنا PX‏ 
فى شی من رسومهم PX‏ (رسومهم. ثم يبقوا Aol‏ ما جرت به العادة 
ولا ينكل احذا عليهم ۶ ويرفع PX‏ :وترتفع D‏ 10 (اأحذا! (x‏ 
PX‏ 15 عطاك 2 14 PX)‏ *1: حصبية P‏ 12 واقول لقوسی ان من 
oI‏ مفتكر فى حالى ومكابرا فى قضية امرى وما اعرف +d 16* D‏ 
قد بقا شيا اخر اريل abst‏ لك عن ما PX‏ :يملكون7) لی وكيف 
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Syriac texts, 

hanal (niy na ج“‎ od Ms SACHA 87, fol. 48a 
biy ندم‎ ige باص‎ Sed مدصنت‎ sudy pab مسا‎ 
Bago paip shpe dads Tae ad joo iano عبنم‎ 

٠تا‎ paua ples Loti deny 
gasin اكه انا‎ ushal mega coh fia on بلدتصاء‎ 
telat ro Haaar صاآحط بحه‎ Sao aboy Linas NS chp? 
حرطا خممدصا:‎ cipe SRD سا‎ Aaaa] uio Jasas Sao 
سيم| یتب‎ (pubid) حرطا‎ ioti أمسإب كه بے‎ 
[ahas مد‎ i uio [hoz SÈ يشيزابية‎ pe سپا عب‎ won 
diaso eae رعناً: مكل‎ on hanl ودف‎ Jas winged fon 
ody Ahasi Sas immy jad tana ad fen? bends 
apa ha نب‎ Sia] io وتوف خث‎ oped ييف‎ 
Jamey مني‎ oiii wale aiso com cosd من |مبسمدهز‎ 
por (fol. 48b) tom sich Saio إلا‎ jS كنيف متب‎ Lad, lom 
mel دلا تسيو مدي‎ pado ipad [pio سیف‎ joad lod, 
ha slo aye fads Ns مكه‎ saig feds سم‎ SS منميسز‎ 
Jej cl ee 
hues في‎ M ihany liso سرا مب‎ ol] shanty c) loan أت‎ 
oom qani gia peda Jis, کے‎ Herd jong ad إل‎ ird 
امبعمةما‎ qio بای‎ iab qio chan, ujah jaie padai 
Sie Thea me ال‎ ad با مكب ينب‎ Nite hiato 
عسدا‎ gaian ودا‎ bao معدا يشل‎ cade ioii [pope 
مثيم محهيمهه‎ wpho baxapes سوط‎ oaii ad lono دحمكيثك!|:‎ 
hawo خذنه‎ ipa? 3 lo lihaga lepora تسيرمطا: جسيم‎ ha] 
on sity myo Jae منج‎ anii مجه‎ sigit eal فتن‎ 


ZS 


ت- إنه من JA‏ في محرى العادة أن ad‏ إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته» ثم ينضج 
النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح أستاذ العالم كله» بحرد أنه لقي -مصادفةً 
واتفاقًا - Lal,‏ من الرهبان» فقد كان هذا التلميذ مشتغلا عن التعليم بالتجارة» وكان Gal‏ لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة» وكان صغيرا تابعًا لعمّه في المرة الأولى» وكان حاملا BLY‏ ثقيلة في 
عنقه لا بد أن يؤديها في المرة bl‏ وهي أمانة العهد والإخلاص في مال حديجة Blig‏ 
عندما سافر إلى الشام في المي الغانية A‏ 

ث - لقاء الرسول BE‏ «بورقة بن نوفل» تم بعد نزول الآيات الأولى من القرآن» ويخبرنا التاريخ 
بأن رحديجة» قد حضرت هذا اللقاء» كما يخبرنا Ob‏ رورقة» لما مع ما قصّه عليه محمد HB‏ من 
صفة الوحي؛ وحد فيه من خصائص الناموس الذي نزل على «موسى» عليه السلام ما جعله 
يقر بنبوته ويتمنى أن see‏ به العمر ليكون ردءًا له ونصيراء هذا هو فقط ما كان بينهما. وقد 
توق By‏ الشيخ المرم بعد هذه المقابلة بزمن يسير جدًا. 

ج-لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد BE‏ يرتاده ليملا منه صفحات 
كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة العرب» فقد كانت هناك (أديان) 
نصرانية مسقة في الضلالة إلى حانب الوثنيات المعروفة» حتى قال رإسحاق تیلور» رر ISAAC‏ 
“iaia‏ تلخدا عن النصرانية التي كانت قبل بعثة محمد we‏ وأثنائها: Ob‏ ما وجده محمد 
وخلفاؤه في جميع الاتحاهات» أينما مهدت لم 258 Ub‏ إلى أهلهاء Y‏ يعدو أن يكون خرافة 
مدقعة» iag‏ فاحشة ووقحة» LS Calley‏ متعجرفة» وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانية؛ 
Ol Ze‏ العرب النبهاء قد شعروا Í‏ مكلفون بإصلاح انحرافات oe‏ » كرسل من الله ... لقد 
خرج ابن aay‏ 5 من صحرائه «ليسخر, من ابن EH‏ و«يؤدبم.» 


نظر؛ مناهل العرفان فی علوم القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي» 4١‏ اه 998١م ٠۲٠٣/۲‏ 


إسحاق تايلور (۱۷۸۷م-٠٦۱۸م):‏ فيلسوف ومؤرّخ إبحليزي. 


۹1۰ 


بن الأمّة: ابن Barley‏ مقابل ابن الحرة: ابن ررسارة»! 


Z. 


وتقول رالموسوعة الكاثوليكيّة he New Catholic Encyclopaedia, x44)‏ أيضًا 

في هذا الشأن: dy‏ تس الحجاز بالدعوة إلى النصرانيّة؛ ولذلك Rael h bp‏ اة 

لا يتوقع أن تكون قد وجدت كما أنها لم توجد هناك.» 

وقال «بيل»: « .. بالرغم من وحود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في asi‏ 

أعمدة الكعبة؛ OG‏ لا توجد حجة قوية (oY‏ مكان للمسيحيّة 4 الحجاز أو ب2 
۹1۳ 3 

قرب مكة أو حتى ctal‏ 

لقد كانت pal‏ ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرانيّة العربيّة زمن ظهور الإسلام» هي: 

)1( الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة. وكانوا قد هاحروا في القرن 

الثالث من اليمن إلى حوران في الشام. وقد كانوا Open‏ حالة من عدم الاستقرار» OU)‏ البعثة 

النبويّة فقد هدم الفرس دولتهم تنك et) e117‏ 


(۲) أهل نحران في شال اليمن» ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني على أهل مكّة. 


۹۱۱ 
Isaac Taylor, Ancient Christianity and the Doctrines of the Oxford 


Tracts, Philadelphia: Herman Hooker, 1۸4۰ ,\/* 16-110 
ayy 

New Catholic Encyclopaedia, The Catholic University of America, 
Washington D C, VAW, \/ Y¥\-YYY (Quoted by, Khâlid al-Khazrdji and 


others, The Prophet's Wives Teaching the Bible ?) 

Richard Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, 14۲°; 58 
141۸, The Gunning Lectures Edinburgh University, London: Frank Cass 
and Company Limited, p.<y (Quoted by, Khâlid al-Khazrdéji and others, 
Is The Bible Really The Source Of The Qur'Gn? ) 


۹1٤ 
Edmond Power, Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. Y, No. Y ¢ 


(Sep., Vay), p. yo 


2.2 


)1( المناذرة» وقد عاشوا في الحيرة في العراق» وكان تنصرهم قي آخر القرن السادس 
۹1° 
ميلادي. 


كيف» إذن» صار لمكّة اتصال بالثقافة الدينيّة النصرانيّة؟! 

ويضيف BW‏ «آرثور فووبس» حقيقة BAU‏ هامة» في قوله: «نلاحظ OF‏ النصارى الذين 

يدحلون سلك رحال الدين في البلاد العربيّة يتحوّلون إلى الحلنستيّة ويتبنون اليونانيّة كلغة لهم. 

لا بد من الإقرار أيضًا أنه- كما تشهد على ذلك المخطوطات- في الأراضي الأبعد» جهة 

Ay 3 

الشرق» احتلت اللهجة GLI‏ نفس المقام» متشرّبة العنصر العربي.م 2 .. وهو ما يلغي 

الكيان اللغوي العربي النصران الذي بد لنفسه جذوره العقديّة بلغة العرب. 

نشاطات دينيّة أو مساحلات لاهوتية أو أدوار واضحة أو بارزة في الصراع بين الفرق النصرانيّة 
. كما أن النصارى العرب بالإضافة إلى هامشيتهم في مجتمع الحزيرة الوثني» 0 لا يملكون 

55 

من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ وق هذا يقول المستشرق «دوزي» SEs‏ : روكانت 

هناك ثلاث ديانات تقتسم البلاد العربيّة في زمن محمّد؛ اليهوديّة والمسيحيّة وشكلٌ غامض من 

الوثنيّة. PLII ISK,‏ اليهوديّة هي فقط مخلصة BLY‏ ... لم يكن للمسيحيّة غير قلّة من 

1١ 5 3 ع‎ 


۹1° 
Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century,  ؛رظنا‎ 


Washington: Dumbarton Oaks, ال‎ 


ayy 
Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament : Manuscript 


Studies, p. YY° 
ayy 
مستشرق هولندي. كان له اهتمام بالدراسات اللغويّة وعناية بتاريخ‎ (AVAAT AAT) رينهارت دوزي‎ 


الأندلس المسلمة. 


AVA 
Reinhart Dozy, Spanish Islam: a history of the muslims in Spain, tr. 


Francis Griffin Stokes, London: Chatto & Windus, 111 , par 


ح-لم يكن بإمكان محمد BE‏ أن يطّلع بصورة مباشرة على الكتاب المقدس لأميّته الثابتة 

بالقرآن الكريم والسئة. 

guti) Jay)‏ فاج al)‏ إن 

هو أن يكون محمد HE‏ قد درس التوراة LAY)‏ على يد علماء أهل الكتاب» بعد إعلانه 
ته .. وهو احتمال مردود سواء في العهد SU‏ أو في العهد المدني: 

في العهد إالمكي 


-١‏ كان أهل الكتاب في ذاك الزمن قد عرفوا asl‏ يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يبدون إلاً 
القليل» مع تقدهم صورة عن دينهم غير oe‏ أسفارهم. 


g 5 oso‏ م مام 


a>‏ قروا اله حى òl Vs‏ قالوا ٤‏ رل الله عا کی S QK J! cae aoa‏ ۾ مُوسى 
ورا Gas en ee yt G9‏ اه 


zo 2 7‏ وو w‏ 
ون منهم tied 0 tal‏ الكاب of sede‏ اكاب وما هُوَ من الكثاب din‏ هُوَ مِنْ عدر الله 
aye 5 ory, A u 1 9 0 22‏ 
T CSN all Jo E‏ 
؟- d‏ تعرف aS‏ طائفة يهودية» ويشهد على ذلك ما جاء 3 الصحيحين عن «ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: ررقدم النبى we‏ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: ماهذا؟ 
قالوا: هذا يوم the‏ هذا يوم بحى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى» قال: فأنا أحق 

5 ay) š 

عوسى منكم. فصامه وأمر بصيامه.» فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكة. 


۹1۹ 5000 
سورة الأنعام» الآية CAN)‏ 


ay: 
(VA) سورة آل عمران» الآية‎ 


ay) 
للق ومسلم» کتاب الصيام» باب صوم يوم‎ tle الصيام» باب صوم يوم عاشوراء»‎ LE رواه البخاري»‎ 


عاشوراء» ح/. ١١‏ 


2-1 


"- لا بحد لقاء فعليًا بين محمد BE‏ وأحد علماء fal‏ الكتاب في العهد الكى سوى لقائه BE‏ 
«بورقة بن نوفل»» وقد علمت أنه لقاء Cable‏ يستحيل She‏ أن يترتب عليه كل ما جاء به 
حاتم النبيين BE‏ 

٤‏ - سيطر الحو الوثني على البيئة المكية فلا يوحد فيها حدل ديني بين اليهود والنصارى أو بين 
أحدهما والوثنيين» كما OF‏ علوم أهل الكتاب م تكن متاحة للعامة ولا للخاصة. 

ه- لم Gai‏ مكّة نشاطًا med‏ ولم يكن للنصارى فيها وحود ظاهر» وحق BHU‏ رلولنج» 
مؤحرًا بحثه حول النصرانيّة 3 مکة» وكتابه الآحر » Die Wiederentdeckung des‏ 


Propheten Muhammad: Eine Kritik am" christlichen"‏ -981١م-‏ لم يذكر 
شخصيّة نصرانيّة واحدة في مكة!! 
والحقيقة هي OF‏ من قيل إنهم نصارى في مكّة من معاصري الرسول Y E‏ يتعدّى أمرهم ثلاثة: 
Byp‏ ين تقل E‏ تح Olateng‏ بل الور ٠‏ .. ومن أهم ما لوحظ في 
أمر هؤلاء eÍ‏ 
o‏ كانوا fot!‏ الأول من النصارى» وليس يفترض في الحيل الأول أن يكون sige‏ حاصة 
إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلاء dy‏ يكونوا من كبرائه. 


o‏ كانوا يعيشون في معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم gii‏ ولم يبنوا كنيسة توحّدهم. 
o‏ قصص UE paias‏ ومتباعدة مكانا؛ بما يرجح الظنّ pil‏ كانوا على مذاهب 


ae‏ ا اد 
0 لا يعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكة. 


ayy 
۲٠۲-۲١۱/۱ انظر؛ ابن هشام» السيرة النبويّة»‎ 


By ©‏ بن نوفل» قد عرفت ale‏ بالبي #5 وهي عارضة إذ لا تتجاوز لقاءً واحدًا 
قصيرً! 


© «عبيد الله بن ححش» أسلم» ثم هاجر إلى الحبشة» وهناك قيل SL‏ قد تنصّرء والخبر في 
ot cat Y oes‏ طرق J‏ "من العلل عد اليتوين" "أ فقي و فرغل 
فرض Ob adie‏ لا يبت في هذا CU‏ شيئًا؛ لأنه لا دليل فيه على OF‏ «عبيد الله بن 
ححش» قد gle‏ الرسول AE‏ ولا ادّعى رعبيد» ذلك» وهو مالم يدّعه أيضًا أهل 
lass‏ 


LT 0‏ رعثمان بن الحويرث» فقد: 


al a poles pas (\)‏ الشام حيث call‏ وفيها مات. 
(Y)‏ وكانت وفاته قبل البعثة بثلاث سنوات أو ee‏ 
في العهد المدئي 


foe‏ العهد gall‏ بالنسبة محمد ي Vis!‏ من بيئة جاهلة إلى بيئة تضمٌ طائفة منظمة Gyo‏ لها 
كتابما المقدّس؛ وهى طائفة يهود المدينة؛ وهو ما يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل: «هل من 
الممكن أن يكون أتباع التوراة هم الذين أطلعوا محمدًا SEE‏ على ما تضمنته كتبهم المقدّسة؟, 
الإحابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدة؛ من أهمها: 

-١‏ ل ينزل من القرآن في العهد Gal‏ غير ۲۸ سورة بعد أن نزل بمكة قبل الحجرة AT‏ سورة. 


ayy 
Ghada Osman, ‘Pre-lslamic Arab Converts to Christianity in  ؛رظنا‎ 


Mecca and Medina: An Investigation into the Arabic Sources,’ in 
Muslim World, ٠ *YV£%+4%, JanY+ +o, Vol. o, Issue ١ 


w 1 8 f ۹۲4‏ 
انظر؛ محمد بن عبد الله العوشن» نحقيق دعوى )33 عبيد الله بن جحش» ale‏ البيان» السنة السابعة عشرة» 


العدد VAY‏ شوال ۲۳٤۱ھ‏ » ديسمبر ۲۰۰۲م 


ayo 
oye لكام‎ AV ESA cyl انظر؛ ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث‎ 


Z.A 


؟-أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس - كما يصرّ على ذلك المشككون- 
قصص الأنبياء» ولو أننا LLG‏ في ae‏ القرآني لوحدنا أن السور المكية هي التي تعرض أطول 

قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة. ' " 0 تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس 
منهاء وغالبًا في تلميحات موجزة. 


Y‏ -توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي gills‏ وتقريعه هم J4‏ القول ól‏ محمدًا es‏ و 
oles‏ على يد أحبار اليهود في المدينة Gal‏ مرفوضًا ببداهة العقل: 
في العهد للكي: WANN a a‏ إلى مم من Sues “4 fp os‏ اعام فهر وهم sal‏ 


ayy 2 


f 5,‏ أب أليم 4 
في العهد المدني: ر3 g spl,‏ ا م م ie JS Bde‏ تحمل fa er‏ 


“AYA 200 


4 المَومَ الظالمين‎ gow ل‎ iu, الله‎ oll \ p الوم م الذينَ‎ Aw 


ay 
المكية التي عنيت هذا القصص: سورة الأعراف عن آدم‎ OLY حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح‎ 


YO -١‏ » وموسى 2١11-1١١5‏ سورة يونس عن موسى ٩۲-۷۰‏ » وسورة هود عن نوح ۰٤۹-۲۰‏ وإبراهيم 
ولوط e ۸۲-٦۹‏ وسورة يوسف عن يوسف» وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط ۷۷-۲١‏ » وسورة الإسراء عن 
بني إسرائيل ٤‏ -۸» وسورة الكهف عن أهل الكهف CVO A‏ وموسى 285-7٠‏ وسورة مرم عن WS‏ ويحبى ومريم 
وعيسى...الخ "7-١‏ وسورة طه عن موسى CAAA‏ وسورة الأنبياء عن إبراهيم Vs OV‏ وداود وسليمان ۷۸- 
AY‏ وسورة الشعراء عن موسى وإبراهيم ونوح...الخ ۱۸۹-٠١‏ وسورة النمل عن موسى وداود وسلمان »٤٤-۷‏ 
وسورة القصص عن موسى 47-7» وقارون ۸۲-۷١‏ » وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط 4 2505-١‏ وسورة 
سبأ عن داود وسليمان 2١5-٠١‏ وسورة ص عن داود وسليمان وداود وأيوب LEVY‏ وسورة UNL‏ عن 
إبراهيم ٤‏ ۳۷-۲. (عن محمد عبد الله دراز» مدحل إلى القرآن الكرعم» ت/ محمد عبد العظيم علي» الكويت: دار 
القلم» ٤۰۱‏ اه ۱۹۸۱م» ص (VOT‏ 


_ Ayy 
CUT) سورة النحل/ الآية‎ 


8 AYA 
(2) سورة الجمعة/ الآية‎ 


2.8 


2 7 
رم اشاس رم دي ر Ov‏ 


از فويل لين د 24 بون الكاب بارهم ثم I SI‏ عند الل EB‏ د ثا قيا | فويل لهم 


reser yO‏ و 


مما كيت تيت أده وول “ob‏ ما تكسو )3138 ey Au as‏ دود قل (ideal‏ عدد 
ay4 4‏ 


اله (ye‏ فان CARN‏ الله هده A‏ تقولون على الله ما لا تشون 
وین Bl‏ الككاب من إن 226 ON y la‏ ورتم من إن ik‏ له وار لوده َك إلا ما 

دشت عليه Gb‏ ذلك ام م قاو ليس Se ace NY OE‏ الله IS‏ وم 

ie arr 


وم et, oe o‏ 75 3 
> أفتطمعُونَ Me i‏ < وقد كان فين نهم K aa‏ الله ثم تحرفونة من تعد ما alas‏ 
be pi F‏ 0 
:-يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان daddi‏ فهو يوبّخ أهل الكتاب على 
جهالاهم» shin 0 2 abo‏ مغالطاتهم: 


ay 


Stal وما أنزات التورآة والإتجيل إلا من مده‎ pall هل الكاب لم دن في‎ $a 


gai 
al |] i VELEI < 7 Li cont pene راهيم‎ Sl ولون‎ 0 
ary A E 


goki Ce le ن الله ونا الله‎ Base KE کیم شه‎ Repl م اله ومن‎ te 
AGNI SI YB ge aod Ge aoe Ga سراي إلا‎ Abe ss $ 
rar ‘é So فا وا بالتؤراة فاتلوهًا‎ 


سورة البقرة/ الآيتان (۸۰-۷۹) 
سورة آل عمران/ (Yo) BSN‏ 
سورة البقرة/ الآية (VO)‏ 
GJR‏ 

og 


ة آل عمران/ الآية )10( وما بعدها 


O £e) ة البقرة/الآية‎ 


ەور A a‏ 3 روماه 


Hs GS Sis طان‎ sence als كل‎ Das as cea الله مُغاولة غلت‎ 0 y 


2 زوه 


OS Sash‏ : نهم مأل | on‏ من ريك ct, S, Gb‏ ميا نا بينم العداوة والبغضاء إا ىم 
ا 1 كدو Galil ell (Kb‏ الله GS‏ في nee 2M‏ وال cay‏ 
aro 1‏ 


© وقالت اك 3 ناء الله tel,‏ قل a‏ كم فيكم oly‏ شر من 
Jaw GS‏ لمن شاء oot‏ من شاء car Eaa DV AN,‏ وما mie lige‏ 
ary °‏ 
Eral‏ 

ary EN Coe 
4 .. . ن مرم‎ es قالوا إن الله‎ gal 5a} 


7 7 
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لد کنر الزن قالوا )4 الله ثالث n ise‏ 8 إل إلا ely A)‏ وان ا عا ولو 
مسن اا روا نهم عذاب أي" 

ه- لو أن محمدًا BE‏ كان قد تتلمذ على يد أحبار اليهود؛ لاستغل ذلك أتباع التوراة في حرهم 
ضده» وضد دعوته الوليدة» ولأعلنوا للعالم اسم مجلم وموطنه» ولطلبوا من هذا المعلّم أن 
شاد عام E EE E‏ 

5- آمن igi‏ الرسول BE‏ أعلام من أهل الكتاب في الحزيرة العربيّة» وذكر القرآن الكريم هذه 
الحقيقة» تدليلًا على OF‏ الإسلام بقرآنه وعقائده من عند الله سبحانه لا من لسان محمد AE‏ 


سورة آل عمران/ الآية (AY)‏ 
سورة المائدة/ الآية )18( 


سورة المائدة / الآية (VA)‏ 


سورة المائدة / الآية CVV)‏ 
AYA‏ 8 
سورة المائدة / الآية (VY)‏ 


ve 7 


الزن ا GSI ae‏ من abs‏ شم + Ty al I yas‏ به إت الحو بين ر 
إا کا ie i i wel iyo way‏ روون al amr‏ 3 


aya ere ee 


4 مم ت 


e < لكتاب لمن 8 الله وما أنزل‎ Keen 
م‎ 0 
القن‎ MS من‎ J ما أنزل إليك وما‎ i Sy نهم‎ gall في‎ ote ا لكي‎ 
B tie 2 mi ai is als الله‎ Sta 365) ra Stal 
رون للأذقان‎ pale 0 BS من‎ “al N ل الزن‎ a5 yi ia FAI قر‎ 
r 4 
TAII را إن كان ود ربا‎ GEL Sy 
f etc خرن‎ Big esting 
lay الكاب أكون , به ومن هؤلاء من ومن به‎ atl ee ore oy us! AS © 
* fo PRY اتا‎ Sade 
WS) من نکر بض قل‎ lie ون الأ+‎ Ogle SDS EST Gay 
Gch ally غو‎ Shall عبد الله ولا أشرك به‎ 


وي 4 


۹۳۹ 1 
a‏ سورة لقصص / الآيات )٥٤-٥۲(‏ 
D‏ سورة آل عمران / الآية OAA)‏ 

سورة النساء/ الآية OAT‏ 
۲ , 

سورة الإسراء/ الآية CVV)‏ 
qey‏ 0 

سورة الإسراء/ الآية AA‏ 
4545 3 

سورة الإسراء / الآية A‏ 
Ako‏ 1 

سورة العنكبوت / الآية (EV)‏ 
.1 

سورة الرعد / الآية (5؟) 


P 7 مم‎ 2 oe 


3 5 5 2 ل‎ 5 te 
ص وحمو اع‎ fy fers been, 4 anni? ال‎ eee ee و‎ 04 ney م‎ im co.) م مه‎ = 
مودة للزين امتوا‎ mg?! أشركيا ولتحدن‎ nelly فو لجدن اشد الناس عداوة للذين امتوا اليهود‎ 
و‎ 1 agy P 73 2 "i 5 TE ay. z 
Ta a a ا‎ 1 ey yi 
4 تسْكبرون‎ à +5 EGA فسَيسِينَ‎ gle ذلك بان‎ be a oP 


Pe‏ رتم | إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من ر تي إسنرائيل على abe‏ فا 
م “ 
eae?‏ تم إن اله لا coll gh gag‏ ,$ 


edil la‏ فاج الميز إن 

هو أن محمدًا BE‏ قد درس التوراة والإنخيل على يد العرب (أهل مكة)» وهو احتمال لا يُعرف 
له صاحب يتبثاه» ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة ؛ من أهمها: 
١-أهل‏ مكة ah‏ أميّة) .. وهم أحهل من أن بمتلكوا كل الحقائق التي تعرض أو تنقض ما عند 
أهل الكتاب في أسفارهم المقدّسة. 

-رغم GF‏ من الممكن of‏ يكون أهل مكة مطلعين على بعض قصص أنبياء السابقين» إلا أن 
هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تحاوز مرتبة أخبار العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص 

5 

على التفاصيل الدقيقة التي إن حاولوا La Sd‏ فورظو في ذكر أساطير مسرفة في الخيال. 
“ا-عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدّس» وذلك لأسباب؛ أهمها عدم وجود الموضوعات 
الدينية في أدبحمء وندرة المعتنقين coud!‏ وتشتتهم .. هذا بالإضافة إلى عدم شغفهم بالة 

ا ا سن د» وتشتتهم X‏ فة إلى م شغفهم لقصص 


سورة المائدة/ الآية (AY)‏ 
AEA‏ 
سورة الأحقاف/ الآية (V+)‏ 

16 
اهتم «النابغة الذبياني» في شعره بتاريخ الملك سليمان.. ما يعني أن dle‏ البذخ والثراء كان هو الذي يجلب 
اهتمامهم» ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين يعني قصصًا أسطورية الغاية من عرضها استجلاب انتباه الناس من 

الدهماء (محمد عبد الله درازء ae‏ إلى القرآن الكرم» ص ه 4 0 

Go. 

مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامی» ومغامرات أبطالها مثل «رستم» و«اسفندار» ( محمد عبد الله دراز» مدخل 


إلى القرآن eSI‏ ص45 ..)١‏ 


ود القرآن 0 ربانيته بقصص الأنبياء es‏ الغابرة التي ذكرها: 
ينا كت بجانب التي إذ GA‏ إلى سو نی AN‏ ونا كث بن التاجلون ee‏ 1 
pal ale, gle 0‏ ا es G‏ اوا في 3 oe‏ تلو mee‏ اتنا 5S,‏ 


A 
bl 


e‏ يِب نوجيها ON‏ ما كنت YS‏ أنت Cp‏ من قبل هذا فاصبر إِنَّ 
ا 

E اقل‎ a لدهم إذ‎ iar A من أمَاء = يجيه‎ lS 
LE ne 


لو أن هذا القصص كان معلومًا عند العرب» لما استدل القرآن على ربانيته oly Le‏ عن الأنبياء 
السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب ما يعلمه العرب لاثبات نبوة محمد POE‏ 

ه- التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار fal‏ الكتاب لا يمكن أن 
تنتقل إلى محمد BE‏ عن طريق al‏ من الناس لا تعرف عن fal‏ الكتاب إلا مجموعة (عناوين) 
عائمة. ولعّلنا نوضّح هذه المسألة بمثالين صارحين: 


BY rg 4 4 7 o 


" إيليا با وإلبعل: قال تعالى: ab‏ ياس 0 mae)‏ )3 قال seal‏ ألا تقون عون 
Sats Ws‏ بن الله EEA Sass‏ م A‏ 
حديث واضح حلي عن قصّة (إيليا) النبي التي وردت أيضًا في الكتاب المقدس» Lele‏ 
óf‏ الاسم AMIN) chhl‏ (إيليّاهو) العبري "s‏ في اليونانيّة (HAtacy‏ (إيلياس)» 


)40 
سورة القصص/ الآيتان -٤٤(‏ £0( 
qoy‏ 
سورة هود/ الآية (19) 
اد 000 k‏ 
سورة آل عمران/ الآية )££( 
qog‏ 1 
سورة الصافات/ )١775-1١7( SLY‏ 


ويسمّي النصارى العرب في الشام الكثير من الأماكن BIW‏ والدينيّة التي ترتبط بمذا 
Cel‏ بأديرة «إلياس» أو كنيسة «إلياس». ويخبرنا الكتاب المقدس OF‏ رإيليا» كان ينهى 
قومه عن OY, «he» JY) sole‏ بعد أن أدحل اليهود عبادته ضمن شعائرهم 
بسبب OF‏ زوحة «آحابب» الملك الإسرائيلي كانت تعبد كن 


والناظر في التفاسير» خاصة المبكرة منها وهي التي تعنينا في هذا المقام-» يرى BI‏ 
مضطربة بصورة كبيرة في تعريف كلمة «بعل»» وعامة المفسّرين على OF‏ المقصود بربعل» في 
الآية هو «الرب» باعتبار glee pal OF‏ هذه الكلمة في اللغة: «الرب» ورالسيد»؛ قال «ابن 
كثير»: «قال ابن عباس رضي الله عنهما وبجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلاء يعني: 
oe‏ كما لم تذكر التفاسير عن أحد من المفسّرين الأوائل مطابقة اسم «إلياس» 
القرآني «لإيليا» في الكتاب المقدس» على حلاف dole‏ المفسّرين في الإشارة دومًا إلى المقابل 
الكتابي» سواء ورد في الكتاب المقدس أو في التلمود أو في المدراشات» والأغرب OF‏ كثيرا 
من المفسترين الأولين ي القرون الأولى بعد البعثة النبويّة» ومنهم الصحابة رضوان الله 
عليهم» قد ذهبوا إلى OF‏ «إلياس» هو «إدريس»» رغم OF‏ القرآن الكريم ليس من aale‏ أن 
يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظاء كما SF‏ الكتاب المقدس لا يذكر Gs‏ باسم 
«إدريس»» بالإضافة إلى أنه من الراحح -عند عدد من الدارسين- OF‏ «إدريس» SLA‏ 
عليه السلام» هو gri‏ في أسفار أهل الكتاب!! ولا تذكر التفاسير عن أحد من 


q 
١مواا/وا١5‎ Sole) انظر؛‎ 


q 
١915/5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ 


oo 


oy 


qoy 5‏ 
المتقدمين فهمًا للإحالة الدقيقة الواردة في القرآن الكريم» غير «روهب بن CM‏ الذى 


كان Gages‏ أصلًا من قبل! 
فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره Of‏ الجزيرة العربيّة كانت Bye‏ محمد BE‏ معرفة 


fan 


چ | 


مسلة للاله (بعل) اكتشفت فى راس 
شمرة (القرن الخامس PAJU- pine‏ 
i‏ عشر قبل الميلاد) 


l qoy 
بني‎ g وهب بن منبه: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه الله تعالى‎ Jbg) 


إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعل» فدعاهم إلى الله تعالى» ونحاهم عن عبادة 
ما سواه» وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحدء فدعا الله عليهم» فحبس 
عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإبمان به إن هم أصابحم المطر» فدعا الله تعالى 
cb‏ فجاءهم الغيث ...» (ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» )١915/4‏ 
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" لالح رفك Sl]‏ الزبور: بلغ من أمر القرآن الكريم في abe‏ أن يحيل إلى سفر معيّن من 
الكتاب المقدّس وينقل عنه نصّه > lB‏ وهو ما لا نعرف له نظيرًا ČI‏ بين عرب 
الجاهليّة الوثنيين؛ فقد حاء في سورة الأنبياى الآية E :٠٠٠١‏ فى ازور من 
شو ل am ole Ucar gy Gail (gals By GEM SI‏ 3 
المزمور (الزبور) TV‏ العدد 59 : XIN“? DITS,‏ . ومن الطريف هنا 
أن الإمام «الطبري» قد ذكر اختلاف علماء الصدر الأول 2 تفسير هذه 


الآية» ونقل عن جلهم أن «الزيور» هو غير كتاب «داود») عليه السلام !!! 
f 537 w‏ 10۸ 
بل ورحح «الطبري» نفسه أن معنى «الزبور, هنا هو «الكتاب» لا «مزامير داود» 


رغم أن النص ele‏ صريح 3 of‏ «الزبور» هو كتاب KERES‏ عليه السلام Gè‏ 
mg 2200‏ وقي ذلك دلالة على العسر الشديد الذي كان قي ذاك الزمان 
في rel‏ على الكتب المقدسة لأهل الكتاب. 


فنقول: إذا لم يهتد )١(‏ العلماء ا BN)‏ زمن انتشار المعارف الكتابيّة (۳)ووحود 
أهل الكتاب بين أظهرهم يسألوتهم» ss‏ موضع هذه 3 ag‏ الصغيرة 3 الكتاب المقدس؛ فكيف 


40۸ 
انظر؛ الطبري» حامع البيان قي تأويل القرآن» ۹۸/٩‏ 


1 qoq 
OAI سورة النساء/ الآية‎ 


F 5 y ١ qe 
التزم المعنى‎ Lla يظهر أنه يعرف موضعها فيهاء‎ i (23/5) من قال إن الإحالة 3 الاية هي إلى مزامير‎ á> 
دون أن يُناقش معه انطباق نص مزمور‎ KOES الخلااف بين ال مفسّرين 3 فهم معى‎ che الظاهر للآية؛ ولذلك‎ 

AST a على الآية‎ ۷ 


يهتدي إليها ولأعمق منها وأدق» محمد )١( BE‏ الأمي (۲)الذي عاش في بيئة لا تعرف 
المعارف الكتابيّة .. إلا أن يكون هو الوحى؟!! 


الا lait‏ إلر ابع فاع الميز إن 

بعد أن أثبتنا Sf‏ القول إن محمدًا BE‏ قد درس التوراة والإنجيل عند علماء أهل الكتاب» من 
OVE‏ التاريخ» فإنه يغدو من السذاحة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حدّاد رومي-كما 
ادعاه بعض معاصري هذا النبي «EE‏ ونحن نرفض الاحتمال الرابع لعدة أسباب؛ من أهمها: 

١‏ - «الحبر» حدّاد رومي نصراني يقرأ ويكتب.. لكنه عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا أماني» 
أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد BE‏ ولا أحد من قومه. 

فهل من الممكن أن يكون هذا الأعجمي العامي أستادًا محمد BE‏ الذي كشف كتابه الأسرار 
الدقيقة في الديانتين اليهودية والنصرانية» كما كشف ما يخفي أهل الكتاب من حقائق عن 
الناس؟! هل من الممكن أن يكون للجهل فضل على العل؟! هل كان هذا الحداد Y‏ فق 
عاميًا؟ بل هل ثرى العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من 
عقائد وقصص؟! 

إذا كانت الإجابة بالنفي -وهي واقعًا كذلك- فهل يجوز أن ننسب العلم إلى نصراني من العامة 
في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز OF‏ ننسب كل هذا العلم الواسع إلى مثل هذا Tegal‏ 
؟- لو كان catty‏ هو معلّم محمد BE‏ لما تواى عن إعلان ذلك أمام الملا من قريش؛ لأنه 
سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصالح المنتفعين 
من هذه القبيلة العربية» والذي SG‏ من حادّوه في قتله لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد 
دعوته أو وقف تمددها. 

+- يجب of‏ ندرك of‏ مقالة المشركين: de TAR RP‏ ترد OY‏ هؤلاء القوم كانوا 
يعتقدون أن هذا الفتى الرومي هو الذي لقن محمدًا BE‏ ما يدعو cag)‏ وإنما قد فاه المشركون 


At) 


انظر؛ محمد عبد الله دراز» Lal‏ العظيم» الكويت: دار القلم» ص 55-51 


بحذه المقالة» لعلمهم Of‏ ما أتى به محمد HE‏ خاصة ما تعلّق بقصص أنبياء السابقين وتاريخ 
الأمم الغابرة» لا يمكن أن يكون من عند عربي أمي؛ إن محمدًا SE‏ قد تلقى هذه الأحبار من 
عند من هو عليم بأمر تلك الأمم. 

وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة محمد BE‏ فإنه لا مفر للقوم من أن ينسبوا شرف 
تعليم هذا الرحل إلى من حاز le‏ بتلك الأخبار» ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل 
الكتاب» ولكن BP‏ لهم ذاك» وليس في aSa‏ علماءء فلم يعد عند أهل a‏ من سبيل لتمرير 
الفرية غير نسبة هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني احتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من 
سكان مكة ge‏ يقال إنه كان يلاقي محمدًا ey BE‏ عليه بكرة وأصيلًا (ب) أن يكون من 
غير جلدتحم وملتهم لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون» بل وما لا يعلم؟!.. وقد كان! فهو 
إذن اضطرار من القوم لا احتيار! " 7 

e‏ أهمل المستشرقون هذا الوحه من الاعتراض» dy‏ يلقوا له بالّاء لعظم تمافته. dy‏ يكن لمثلهم 
أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من الصواب أو الإمكان بعض بعضه! 


1 any 
CVV) سورة النحل/الآية‎ 


any 
TE انظر؛ محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم» ص‎ 


ZI. 


Ai علق‎ ad Up لإنفاق‎ as 
القرآن الكريم‎ 


قال الإمام الأريب «ابن تيميّة, رحمه call‏ وهو ينكر على النصارى استدلالهم بآي من القرآن 
الكرم OLY‏ دعاويهم الباطلة: «إن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرهاء 
فهو حجة عليهم لا لهم» وهكذا شأن جميع fal‏ الضلال إذا احتجوا بشيء من LS‏ الله 
وكلام أنبيائه» كان 2 نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم؛ وذلك لعظمة 
كتب الله المنزلة على أنبيائه» فإنه حعل ذلك هدى وبيانًا GLU‏ وشفاءً لما في الصدورء فلا بد 
أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الحدى والبيان ما يفرق الله به 
بين و بلاطل والصدق والكذب» لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم, لا من قبل أنبياء الله 
تعالى.» 

لقد ادعى النصارى OF‏ أوجه التشابه بين القرآن الكريم وأسفار النصارى» دليل على OF‏ محمدًا 
BE‏ قد اقتبس من أسفار القوم» كما ادعوا أنّ خالفة القرآن لما جاء في تلك الأسفار حجّة 
على أن محمدًا BE‏ قد أحطأ في النقل .. 

ودليلنا على ربانية القرآن وبطلان دعوى الاقتباس هو نفسه دليل القوم على إنكار ABE)‏ القرآن 
وإثبات دعوى الاقتباس .. إنه التشابه والمحالفة .. التآلف بينهماء والتنافر أيضًا .. 
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ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مصر: مطبعة egal‏ 47/4 


Z) 


ZT 


wil al aly he shi ch 


93,5 في الكتابات التنصيريّة في بداية التأليف الاستشراقي Of‏ القرآن الكريم ما هو Y)‏ نسخة 
ذات تعديل طفيف لما ورد في أسفار الكتاب المقدّسء وكان الداعي الأول odd‏ التهمة هو 
التشابه الكبير الموحود بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في تفاصيل قصص الأنبياء» وأخبار 
الأمم السالفة» وبعض العقائد .. وكانت القناعة قائمة على OF‏ المرء أمام حلين لا ثالث ضما 
لضبط مصدر هذا التشابه وداعيه؛ إِمّا الاقتباس من أسفار fal‏ الكتاب-سواء مباشرة أو عن 
طريق معلّم بشري- أو أنه الوحي .. وما كان الإقرار ABE,‏ القرآن من الأمور المرفوضة ابتداءً 
عند المخالفين؛ صار من المتحيّم الانحراف إلى الخيار الآخر وهو دعوى الاقتباس» م bh‏ 
الأدلّة على هذا الاقتباس من طرف هذا الفريق؛ فكان (الدليل) المدّعى تابعًا للنتيجة لا 
العكس؛ في انتكاس غير علمي لمنهج الاستنباط والاستدلال. 


Uy‏ ثبت عندنا من قبل أن الرسول BE‏ لم يكن له سبيل لمعرفة التفاصيل الواردة في الكتاب 
الممدس؛ تحتّم الإقرار بالأصل السماوي للقرآن الكرم؛ لما ورد فيه من خبر وأحكام .. 


كما ST‏ لا بد من القول هنا أيضًا إن التشابه بين ما cle‏ في القرآن الكريم وما ورد في الكتاب 
المقدس لا يمكن أن يكون بذاته Wo‏ على بشريّة القرآن عند النصراني؛ LAY‏ قد اشتركا في 
صواب» وليس نقل الأخبار الصادقة من نواقض الوحي ومبطلات العصمة!! 

إن التشابه الثابت بين القرآن الكريم والكتاب المقدس لا يمكن أن يكون حجة تدعم قول 
المنصّرين ob‏ محمدًا BE‏ قد نقل ما وحده لدى علماء fal‏ الکتاب في عصره» إلا أن يثبت OF‏ 
ما gäl‏ عليه القرآن الكريم والكتاب المقدس ليس إلا باطلا وزورًا من الدعوى» وهو ما لم يثبته 
المنصرون» وليس إلى إثباته سبيل ما كانوا على نصرانيتهم. 

Lal‏ إن استدلٌ غير النصارى (كالملاحدة) بهذا التشابه ABU, SJ‏ القرآن الكرم؛ فعليهم عندها 
أن يشبتوا OF‏ القدر الذي شارك فيه القرآن الكريم pall OLS‏ يتضمّن أخطاء وأباطيل 


IF 


يأباها العقل أو ينفيها التاريخ؛ فذاك مركبهم الوحيد لاتخاذ هذا التشابه مطعتًا في كتاب 
المسلمين .. وتشهد الدراسات النقدية odd‏ الطائفة في الشرق والغرب d Í‏ تقدّم شيئًا في هذا 
الباب من الممكن تتبّعه بالنقد» Uy‏ هي أقوال abet‏ لا تستند إلى دليل gp Se‏ وعمدتها القول 
العام الفضفاض إن أسفار الكتاب المقدس لا تضمٌ غير الأساطير والخرافات» Oly‏ كل ما فيها 
هو من اختلاق الكتّاب واحتراع الأمم التالفة التي كانت تصنع الأساطير ثم تتخذها he‏ 


وقد كان هذا النوع من الدراسات التي لا ترى في أسفار الكتاب المقدس Y‏ نوعًا من 
(الفولكلور) الساذج» شائعًا ورائجًا في القرن التاسع عشرء حيث كانت الدراسات الأركيولوحيّة 
والأنثروبولوحيّة تعيش مرحلة الدبيب أو الزحف الوئيد بسبب ضعف المادة القديمة التي تسمح 
بالنظر والمقارنة» لكن مع تطوّر الأبحاث وتوسّع المادة المشرّحة؛ تبيّن OF‏ عددًا من هذه الدعاوى 
لا تستند إلى برهان» Ely‏ هي )3 فعل رافض لكل ما تمثله النصرانيّة أو تدعو إليه. ولعلٌ أشهر 
مثال على هذا الأمر ما ذاع في القرن التاسع عشرء خاصة على يد مدرسة (توبنجتن) في 
ألمانيا» من OF‏ المسيح «ابن مريم» ليس إلا شخصيّة حرافية احتلقها خيال بعض الناس في بداية 
القرن الأؤل» وقد انحصر هذا المذهب في أيامنا في al‏ قليلة من الباحثين» بل OL‏ أشهر الداعين 
إليه في القرن العشرين کان «حورج ألبرت ولن George Albert Wells»‏ - قد نقضه 
31356 
بنفسه في ما كتبه في آخر نفس القرن! 


إنه لا يسع المنصف إلا أن يخلص إلى النتيجة المنطقية التي يقدمها لنا القاضي «عياض»»؛ عندما 
قال معددًا وجوه إعجاز القرآن الكريم» في كلام رصين» سلس» لا افتعال فيه» ولا تكلّف: 


«الوحه الرابع: ما أنبأ به من أحبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» ما كان لا 
يعلم منه القصة الواحدة إلا الفن من أحبار آهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك» 
فيورده البي = على وجهه» ويأتى به على نصه. فيعترف العام بذلك بصحته» وصدقه» وأن 


۹1° 8 
3 كتابه Che Jesus Mythy‏ )619494( حيث اعترف بتاريخيّة «المصدر» «ا6» الذي هو أحد مصادر 
الأناحيل الرسميّة. 


2 


وقد علموا أنه we‏ أمي ؛ y‏ يقرأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة» ولا مثافنة» 4s‏ يغب 
ولا جهل حاله أحد منهم. 


وقد كان آهل الكتاب كثيرًا ما يسألونه BE‏ عن dia‏ فينزل عليه من القرآن ما يتلو 
عليهم منه NS‏ كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى» والخضرء ويوسف» وإخوته؛ 
وأصحاب الكهف» وذى القرنين» ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من LAYI‏ وبدء 
الخلق» وما ب2 التوراة» والإنجيل؛ والزبورء وصحف إبراهيم» وموسىء ما صدقه فيه 
العلماء بماء ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك» فمن موق آمن بما 
سبق له من خير» ومن شقى معاند حاسد» ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى 
واليهود على شدة عداوتهم at‏ وحرصهم على تكذيبه» وطول احتجاحه عليهم BL‏ 
كتبهم» وتقريعهم با انطوت عليه مصاحفهم» وكثرة سؤالهم له RE‏ وتعنيتهم إياه عن أخبار 
أنبيائهم» وأسرار علومهم» ومستودعات سيرهم» وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم» ومضمنات 
كتبهم» مثل سؤالهم عن الروح» وذى القرنين» وأصحاب الكهف» وعيسى» وحكم الرحم» وما 
حرم إسرائيل على نفسه» وما حرم عليهم من الأنعام» ومن بات كانت الخدت هم فحرمت 
عليهم ببغيهم. وقوله: لإ ذلك ae‏ في النوراة bs‏ في a>)‏ فين US‏ 4 
أمورهم التى نزل فيها القرآن فأحابمم؛ وعرفهم مما أوحى إليه» من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه» 
بل أكثرهم صرّح بصحة نبوته» وصدق callis‏ واعترف بعناده» وحسده col]‏ كأهل OLA‏ وابن 
صورياء وابنى أحطب» وغيرهم. 


وه ډو o‏ 


ومن cal‏ في ذلك بعض المباهتة» وادعى أن فيما عندهم gr‏ ذلك لمر حكاه a dalle‏ 


إلى إقامة حجته» وكشف دعوته» فقيل له: lsb joe‏ توا بالنوراة فاتلوها Ko‏ صادقين g‏ 
۹۸ 

إلى قوله 9 الظالمُون 4 . 

Je / rere att 

ا سورة الفتح الاية (V4)‏ 


سورة آل عمران/ الآية (Av)‏ 
A‏ 8 
سورة آل عمران/ الآية )48( 
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Fass gja‏ ودعا إلى إحضار مكن غير Tesa‏ فمن معترف L‏ جحدة ومتواقح يلقى على 


فضيحته من كتابه يذه. 


ولم يؤثر أن واحدًا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه؛ ولا أبدى صحيكاء و 
سقيمًا من صحفه؛ قال الله تعالى: ag See‏ ین كم COS‏ 

م تخفون بن الکتاب SS sity‏ 
فانظر وتدبّر كيف خلص هذا العا لم المحقّق إلى أن التشابه المذكور هو حجة لربانية القرآن الكريم 
لا حجة لبشريته! 
لقد سأل fof‏ مكة على احتلاف خلفياتم» محمدًا BE‏ عن أخبار الأمم السابقة والفرق التالفة 
والأنبياء الذين اندرس ذكرهم» فكان القصص القرآن GL‏ موافقًا للكثير ما cle‏ في أسفارهم 
.. فلا يردون عليه ما ذكره» ولا يرون في ما رثّله نقصًا أو Weds‏ للطعن في نبوته.. 
ope Oy‏ توحه fal‏ الكتاب ووثنيي العرب إلى النبي BB‏ لسؤاله عن أخبار col‏ لدليل قاطع 
باهر على OF‏ هذا الاختبار قاس جدًا على هذا الرحل العربي ceo‏ .. إذ لو OF‏ القوم كانوا 
يعلمون» أو حتى يشكون في علمه بأخبار الأؤلين» لما عرضوا أنفسهم ليكونوا حجّة على نبوته 
يل .. إن المعاصرين محمد BE‏ ما سألوه إلا ليقينهم وهم المكذبون له- SF‏ لا يعلم من أمر 
السابقين شيئًا .. وليس من المنطقي أن يهدي لمرء إلى عدوٌه حجّة يدعم بها رصيده» Lely‏ 
المنطقي أن يسعى إلى تعجيزه» وقطع حجته» وإلزامه بالإقرار بنفي دعوته الأولى. 


١ 45‏ 
سورة المائدة/ الآية )10( 
۹۷ 


القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ت/ طه عبد الرؤوف سعد وخالد بن محمد بن عثمان» 
القاهرة: مكتبة الصفاء EYY‏ اه ۲۰۰۲ م» ۱ / ۱۷۹-۱۷۸ 


Z 


دلالة الاحتلاف ple‏ ويانية jal‏ 


إن المطالع للقرآن الكريم ولأسفار النصارىء ليرى عيانًا مدى تعدّد أوجه الاختلاف بين ما جاء 
بينهما .. وأوحه الاحتلاف تضم مواضيع طريفة مطروقة» ومواد سابقة وردت في الكتاب 
المقدس مع تعديل في العناصر أو الغايات أو LSH‏ 
Uy‏ كانت مادة الاختلاف بين القرآن الكريم والكتاب المقدس النصراني واسعة ومتنوعة» UP‏ 
سنعرض لبعض منها مما يكشف بجلاء نقاء GTA Gall‏ واستعلائه على رغام أسفار 
المبحث الأول: SI)‏ إت الإلهيم : 
ا ۹۷۱ 

لا شك OF‏ أهم ما تطمح إليه كل ديانة تقزر وحود إله » هو تعريف الناس بمعبودها؛ 
cacl‏ وصفاته» وما يريده من حلقه ولا ریت Of‏ موضوع التعريف بذات الب هو موضوع 
شائق لا يمكن أن يقتبس المقتبس من OLS‏ ديني دون أن ينهل من سطوره ويتشبّع بأفكاره.. 
يبدو الإله في العهد القديم مثقلًا بأوضار (البشريّة)؛ فهو متلبّس بالصفات البشرية الجحسمانية 
الى يتجلى جا لخلقه ٠‏ .. وتجتاحه ف الكثير من itl‏ الانفعلات asl‏ تاثا بالمواقف 

avy oT 5 ١ 
AIM لضي سرك فيرظ ولاب‎ ae Ny ا‎ 


7 s Avo TAA 5 avé 
آبائهم .. وعتد أذاه إذا احتدٌ غضبه‎ Eh والبريء2 .. وهو يعاقب الأبناء حت الجيل الرابع‎ 


۹۷۱ 
اختلف المتخصصون في الغرب في تعريف حدود (الدين)» فذهب بعضهم إلى OF‏ من أركانه الإيمان بإله» ووسّع 


غيرهم التعريف ليشمل كل المنظومات العقدية ( يقدم هؤلاء الديانة البوذية كمثال) ( انظر؛ محمد عبد الله درازء 
ae‏ تمهدة في دراسة الأديان» الكويت» دار القلم» الدين» ص ETA‏ 

Iv ٤جورخ‎ ۱-۷/۳ Y ESYA ۰۲/۲۹ ۰۲۳۲-۲۱/۱۸ VIVA ۰۲۲/۱۷ AAAY ه١‎ ١نيوكت انظر؛‎ 
. ۱-4/۳ 0۱-۹ 
AT 
۱٦/۲٤ صموئيل‎ Y ae 


انظر؛ هوشع ١5/١7‏ 


ZY 


١ 5 ave or 1‏ 
إلى قتل JULY‏ والرضع والبهائم 2 .. ويُكثر من طلب الخوف من جبروته على حساب 
sae‏ 
AVA 5 s‏ 

وهو يدور ني فلك هوى اليهود؛ إذا رضي عنهم» أباد لأحلهم الشعوب2 .. وإذا غضب 
عليهم؛ شتمهم بأقذع الألفاظ الغارقة في الحمأة الجنسيّة, كاتمامهم بأتهم أشبه بالمرأة العاهرة» 
ع و ع ava‏ 
وام يزنون مع الاصنام 
s w‏ £ 5 5 
Š‏ هذا aly‏ لحو أشبه بشيخ قبيلة يبحث SLY‏ عن Je‏ الدنيا' "أ فإذا خالفوا طريقه 
واستدبروا أحكامه» أظهر الغضب الشديد» وجلدهم بسوط التقريع والتأنيب» وهو في ذلك كله 
متیم مم يتماهى فيهم! 
يبدو هذا الإله ككائن صدامي كثير النزاع مع خلقه, كأتهم له أقران وأضداد؛ فهو ينع رآدم, 

P ۹۸۱ 5‏ 
من الأكل من شجرة معرفة الخير والشرٌ؛ لغلا يشاركه هذا العلم 2 .. ويخشى من أن يجتمع 


Yo 


٠7/94 انظر؛ الخروج‎ i 
8/١5 ليئومص١ انظر؛‎ te 
يشوع‎ ۳ ANYAYA ASYA YPN E ۱۲/۱۰ 54 ۱۳ T/T 031/5 تثنية‎ ۱۷/۲١ انظر؛ لاويين‎ 00 
25/8/58 أيوب‎ Alo نحميا‎ ۰۲٥/۱٦ الأيام‎ رابخأ١‎ ۳۹/۱۷ كولم١‎ cre ۱٤/۱۲ ليئومص١‎ ٤ 
VIVA هااا‎ NIY °11 AVF 68/49 ASTE CVA CALEY مزمور ۰4/۱۹ كلع ىن‎ 
257/0 إرمياء‎ AYA الجامعة/له-لاء ۰۱۳/۱۲ إشعياء‎ ۲۱/۲٤ ce/vy cy/ye ءال/١ الأمثال‎ ۷ 
كثافة:‎ “IBV وقد جاء أيضًا أمر الخوف من الرب في العهد الجديد» ولكن بصورة‎ .. ٥-٤/۲ ملاحي‎ oT هوشع‎ 
الرسالة إلى أفسس‎ V/V كورنثوس‎ ۲ ١8-١١“ الرسالة إلى روما‎ .5./١ مقی ۲۸/۱۰-لوقا ١١/ه, لوقا‎ 
.٤/٠١ VINE الرؤيا‎ , ١7/5 بطرس‎ ١ TNL) © الرسالة إلى العبرانيين‎ , ١7/7 الرسالة إلى كولوسي‎ (5 
سفر يشوع‎ g انظر حروب «يشوع»‎ 0 

١-1١7 الكلام الشنيع في حزقيال‎ shee انظر‎ 
Paul Tice, Jumpin’ Jehovah: Exposing the Atrocities of انظر في هذا الوصف؛‎ i 
the Old Testament God, CA: Book Tree, +۰۰, py 
۱۷/۲ تكوين‎ a 


Ae 


ZA 


AY 
البشر ويتحدوا؛ فيضطرٌ إلى بلبلة ألسنتهم حتى لا تتفق لهم كلمة ضده .. وهو عاحز عن‎ 


نصرة من يريد؛ لأن الأعداء لهم مراكب Be re‏ ويخشى من أعداء بني إسرائيل؛ فينزل 
ليشجع الإسرائيليين وينصرهم E‏ 

كما يصوّر الكتاب المقدس هذا الإله في صورة الخصم المشاكس للشيطان» فهما يتنازعان 
ويتدافعان تدافع الأقران» Ze‏ إِنّ الشيطان يشكّك الرب في حكمته» ويحاول إقناعه Sl‏ 
(مخدوع) في «أيوب»؛ ويدحله في اختبار (قاس) ليقتنع (بسذاحة) حكمة على عبده الذي 
(يدّعي) الصلاح (!): ا 


ويظهر هذا الإله نوعا غريبًا من الدمويّة الى ترفضها البداهة البشريّة؛ فقد قتل 5٠‏ ألف بشر» 
Ea aa 7 ١ i‏ 

محرد أتمم قد نظروا إلى ما في داحل التابوت .. وتطغى عليه OL Be ae‏ نبيّه «موسى» 
يضيق صدرًا بذلك» ويظهر ضجره » ويندفع للإنكار الصريح عليه ne‏ «داود» الب 
۹۸۸ 


من سلبيته أنّه لا يسمع شكواه ولا دعاءه . 


نظر؛ تكوين ۱۱/ ٩۹-۱‏ 
نظر؛ القضاة ١9/١‏ 


نظر؛ تثنية ١٤-١۲/۲۳‏ 


نظر؛ قصّة «أيوب» النبي في سفر gel‏ من ٩/١‏ 


انظر؛ ١صموئيل A/V‏ من الطريف هنا ما قامت به ترجمة رركتاب LAN‏ -متابعة للكثير من التراحم 
الأحرى» بلا حجّة نصيّة- إذ حذفت من النص العربي ما cle‏ في الأصل العبري (IN DWM‏ ررخمسين (NT‏ 
ليكون الانتقام AY!‏ واقعًا على سبعين رجحل فقط» رغم شهادة النص العبري YIN DWIN)‏ والترجمة السبعينية 
اليونانيّة (TLEVTI]KOVTOX XUALAdAS)‏ وترحوم OL o‏ الآرامي Ub gills «(SIN PUN)»‏ اللاتينية 
quinquaginta millia»‏ لرقم (خمسین ألف)!!! 
۹۸۷ 
الخروج ١٤-۹ [TY‏ 


AAA 
۲-۱/۲۲ انظر؛ مزمور‎ 


Zq 


ويطغى الوهن geid‏ على هذا الإله حقى Š‏ يندم على ما يفعل» ويتكرّر منه الندم؛ حتى 
يغلب على أفعاله ل er es‏ 
)44 


.44 
هو إله ضعيف الفهم t billy‏ فهو يستجيب للعنات غير مبرّرة ‏ ولباركات مزوّرة ع 


aay 8 0‏ 
وتخدعه امرأة «موسى» ! 


هو (إله-بشري) لا يخفي ضعفه حت بالميزان الأرضي .. إنه إله محدود العلم يحتاج إلى علامات 
تحديه؛ فقد أمر اليهود بطلاء أبوابحم بالدم ليكون علامة بميز يما بيوتهم حتى لا يدمّرها حين 
ENE f‏ ° 
Gh‏ لتدمير بيوت Saal‏ وهو ينسى ويتذكر .٠‏ ويستريح بعد الجهد SLES‏ 


۹۸۹ 
انظر؛ تكوين VOT‏ خروج ۱٤/۳۲‏ . 


۹۹ 
انظر؛ تكوين ۲۷-۱۸/۹٩‏ 
۹۹۱ 
انظر؛ تكوين ٤۰-۱/۲۷‏ 
۹۹۲ 
انظر؛ الخروج ۲٠٣-۲۲ /٤‏ 


aay 

٠١/۱۲ الخروج‎ 
qa 

VE ly خروج‎ 


١ 440‏ 
التكوين ۲/ or‏ الخروح ١١/۲١‏ الخروج YAYA‏ يحاول النصارى واليهود التفلت من المعنى BA‏ لنص 


تكوين Gy Y/Y‏ اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به» فاستراح فيه من جميع ما عمله» الدال على راحة الربٌ 
Sper teed ae‏ تله as GIS‏ شالق ارده ليل E A opel‏ فنا ANG SILLY‏ ونا 
z #‏ 7 048 
w‏ في Eau‏ ام وما مستا من لغوب 4 (سورة ق/ الآية CTA‏ رغم )1( صراحة لفظ «استراح» في الترجمات 
العربيّة» (۲) الاستراحة في تكوين ۳/۲ والخروح ١١/5١‏ وخروج ١‏ دلت عليها كلمتان تحملان معنى 
الاستراحة الماديّة IAW)‏ (شابّت) 9 WWD)‏ (تُوّح)» OF ele‏ الترحوم الآرامي (أونقلوس) قد استعمل كلمة (IVY)‏ 
(cL)‏ 3 تكوين Y/Y‏ وخروج ١ ۱/۲ ٠‏ كمقابل لكلمة (VWs)‏ (شابت) العبريّة, وهي كلمة أصرح دلالة على 
الاستراحة.(۳) نصّ خروج ١١/7‏ يوضح معنى الكلمتين السابقتين: «اعمل ستة أيام فقطء By‏ اليوم السابع 


ZW. 


ويأكل من الوليمة التي أعدّها عبده eas‏ .. وينزل إلى الأرض ليعلم ما غاب عنه وهو 
ف ان .. ويبحث عن رآدم» المختفي في ان .. ويغلب عليه ضعفه ai] Ee‏ قد 
هزم في جولة مصارعة مع عبده ريعقوب»!! ` 

ويكثر تشبيه هذا الإله بالحيوانات والحشرات” * ' ع والحمادات ال + Sy‏ 
ا الى خرن من فنها النار ومن اشيا الان ٠‏ 

هذا هو الإله في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى .. أما صورة المعبود في العهد 
الجديد -كما هو في فهم الكنيسة منذ ما قبل البعثة النبوية المباركة-.. فلا تقل wells‏ وإن 
كانت من نوع آخر.. فهي تزعم أن الله -سبحانه- قد حل في حسد «یسوع»؛ متلبسًا بجميع 
الأعراض البشريّة؛ من تبوّل وتغوّط وتمخط ! 


وتضيف الكنيسة SF‏ أسفار العهد الجديد تعلن أن (الإله الابن) قد بصق عليه اليهود» وصفعه 
٠ Vaal‏ 
H‏ » وأشيع Kid‏ واستهزاءً من اجنود الان (UL ey‏ وألبس بعد ذلك 


تستريح (من حذر (AW)‏ لكي يستريح (من حذر OM)‏ أيضًا ثورك وحارك.» (5) نص الخروج VV /9١‏ 
يردف الحديث عن استراحة الربث» قوله )855( (WINI)‏ أي (استرد aw last‏ بعد الجهد الشاق). 


نظر؛ تكوين ۸/۱۸ 
نظر؛ تكوين ۲۱/۱۸ 
نظر؛ التكوين ٩/۳‏ 
444 
انظر؛ التكوين ٠۲-۲٤ [YY‏ 


\ 
انظر؛ هوشع 215/5 07/١7‏ مراثي إرمياء ١١/۳‏ 
۰۰۱ 
انظر؛ عاموس ۱۳/۲ 
١٠0‏ 
انظر؛ "صموئيل alyy‏ 
۳ 
انظر؛ می VAYN‏ مرقس ٦٥/۱٤‏ لوقا ۰٦۳/۲۲‏ يوحنا ۲۲/۱۸ 
\ 


۳-۲/۱٣۱۹ يوحنا‎ VV A/V 0 مرقس‎ »۳۱-۲۷/۲۷ Be انظر؛‎ 


Zr 


e aa Jero, 5‏ : 
yeay‏ 
وضيعين! 
ع we YES 52 2 i‏ 
لقد ادعت الكنيسة أن geese‏ ' .. ثم رمت هذا الإله بالعجز والوهن› accel;‏ أن 
ذلك باحتياره» بل عن رغبة منه! 


١..ه‎ 

انظر؛ Be‏ 2378/7107 مرقس ۰۲۰۰۱٦۹/۱١‏ يوحنا ۲/۱۹ 
ل 

انظر؛ Ze‏ 279/710 مرقس 2١17/١5‏ يوحنا ۲/۱۹ 
۷ 


انظر؛ مق ٤٤/۲۷‏ ومقس 27/١5‏ لوقا ٤۳-۳۹/۲۳‏ 


اف لقد أثبت كثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين أن عيسى عليه السلام قد أقر بأنه بشر لا إله» من 
خلال الأناحيل ذاتما التي يؤمن بما النصارى» ونحن نتبنى هذا الرأي الوحيه. 

9 صرخ الإمام gh)‏ الوليد الباحي» منددًا ole‏ الخرافات قي رسالة بعث با إلى راهب فرنسي -JU‏ مما قال 
فيها-: «... ولكن ليس هذا بأغرب من قولكم byt‏ إبليس عرض لعيسى الإله بزعمكم- ورقى به أعلى جبل وأراه 
زهرة الحياة الدنياء وقال له: ررإن عبدتني ملكتك جميع هذا! فلما مع المسيح من كيد إبليس اللعين» عاذ من شره 
واستجار من فتنته بصيام أربعين يومًا وأربعين ليلة» فأمسك إبليس عنه.» 

فهل لمن جوّز هذا على ربه» وأخبر به عنه» مُسكة» أو بقيت بينه وبين التمسك بالحقائق والديانة نسبة؟! 


أليس الإله هو الخالق لإبليس والقادر على هلاكه متى شاءء والمالك للأرض والسماوات وما بينهما دون شريك ولا 
1933 

فكيف يخاف من هذه صفته بعض من خلقه أن يفتنه؟ أو كيف تحمل إبليس الأرض أو تظله» وهو يخاطب ربه 
ويدعوه إلى عبادته aig‏ أن يثيبه على ذلك أو يملكه زينه الحياة الدنياء وهى ملكه ومن خلقه» وربه يخاف فتنته 
وكيف يقول: إنه يعاقبه في الآخرة بالعذاب الأليم ونار الجحيم» وهو لا يستطيع أن Galt‏ نفسه منه ومن فتنته في 
الدنيا؟ 

وهل قدرته في الآخرة إلا كقدرته في الدنيا!؟ وكيف تزعم أنه سليم من حبائل الشيطان وخدعه وهو يخاف على 
نفسه» ويحتاج إلى من يسلمه منه» وهو القاهر والخالق لإبليس كيف cold‏ والمهلك إذا cole‏ تعالى الله عما يقول 


اللا 


Yee z 5‏ 
لقد تلاشت الألوهيّة قي العهد الجديد» معنى ولفظا > LU alt cooley‏ ربندكت 


السادس عشر» للإجابة عن سؤال: «ركيف هو al‏ الكتاب abs” 3 pda‏ رال يسو 
المسيح» تأمّلات حول الإله المثلّث» باهتة اللون» غائمة المعالم» مفرّغة من IS‏ معنى يمكن أن 
يلتقطه ذهن ا .. ولكن YA‏ يفشل في ذلكء إذا كان عنوان كتابه Vio‏ على BF‏ 
ably‏ (يسوع) all‏ يعلوه!؟ 
ذاك هو الإله 3 الكتاب المقدس- بعهديه «hil‏ والجديد- لا يتميز عن البشر بشيء» يما فيهم 
من عجز» ونقص» وضعف .. فهل ترى db‏ الصورة ظلا في القرآن؟! هل من الممكن أن 
يأحذ الوهم صاحبه إلى الزعم باستنساخ السور القرآنيّة لصفات رب الكتاب المقدّس؟! 

1۰1۲ 
اا‎ an 3 


7 a zô ب‎ er 


wens من وق‎ bii ley pay Al be fe 1 د نَم الغيب لا تعلمهًا‎ 


Zz 
y 


ee A يات لض ولا رب‎ easy; 


Lite gH 


الظالمون علوًا Gas‏ (رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وحواب gf‏ الوليد الباحي عليهاء القاهرة: دار الصحوة» 
AAT‏ تحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوي» ص (AY‏ 


١١٠ 
دالة على‎ ) (sey (مثل‎ Bb استعملت كلمات‎ Elg لم يرد في العهد الجديد ذكر لاسم الإله المعبود»‎ 


مطلق معن الألوهيّة. 


۱۱ 
Joseph Ratzinger (Pope Benedict xvi), The God of Jesus Christ: انظر؛‎ 


meditations on the triune God, tr. Brian McNeil, San Francisco: Ignatius 


Press, ‘A, Op.y--Yo 
0 1۲ 
)١( سورة الإخلاص/ الآية‎ 
\ 


سورة الأنعام/ الآية ON‏ 


سرع 


لوان sg bs Sa ae‏ حرا 

Baar (occa إن أجد‎ oy Bel من الله‎ Soe! JAS 

نه التنزيه الكامل للألوهيّة والربوبيّة من کل شوائب الشرك في حصائص الخلق ولوازم الطاعة 
المطلقة» وهو ما لا نرى له نظيرًا في اليهوديّة أو النصرانيّة .. وقد وقف المستشرق رحولدتسيهر» 
«Goldziher,‏ الذي يعد أحد pal‏ الطاعنين في الإسلام على مدى تاريخ الغرب الطويل في 
انتقاد الإسلام, Suu‏ في مذكراته إن الإسلام gd)‏ الدين الوجيد الذي منع الشعوذة 
والعناصر الوتنية» لا عن طريق التدليل العقلي' balg ٠‏ من خلال التعليم 
المستقيم (الأرتودكسي)) )) The only religion in which superstitution and‏ 
heathen elements were forbidden not by rationalism but by orthodox‏ 
suteaching‏ «لقد اتجه أسلوب تفكيري نحو الإسلام وڪذلڪ تعاطفي 
معه... ولم أكذب حين قلت إنني أومن ببعثة محمد النبوية... إن ديني كان 
الدين العالمي my way of thought was thoroughly turned » elo‏ 
towards islam and so was my sympathy ... | was not lying when | said‏ 
that | believed in the prophetic missions of Muhammad ... My religion‏ 


۱۰۱۹ 
«was henceforth the universal religion of the prophets. 


١ 

سورة الأنعام / الآية )04( 
10 1 

سورة الجن / الآية (VA)‏ 
۱٦‏ 


\ 
سورة الحن/ (VY) AYI‏ 
AeA‏ ىر by‏ 
رغم OF‏ هذه الشهادة قد وردت في سياق مدح الإسلام» إلا أا قد جانبت الصواب؛ إذ إن القرآن الكرم 
زاخر بالنصوص التي تبطل عبادة الأوثان ومظاهر الطبيعة بنفي الإرادة والقدرة عنهاء وهو حطاب عقلي محكم. 


۱۸ 
Ignaz Goldziher, Tagebuch, p.» (Quoted by, Albert Hourani, Islam 


in European Thought, New York: Cambridge University Press, 1991, p.۸) 
۱۰۹ 
(نقله المصدر السابق)‎ Ignaz Goldziher, Tagebuch, p.۷١ 


ZP 


ويعلق «ألبرت ne elie‏ على قول رجولدتسيهر» هذا قائلًا: ربدا الإسلام لحولدتسهير 
als‏ الدين الذي يجب أن تسعى إليه كل الأديان: توحيد حالص» واستجابة نقية -غير 
مكدّرة- لنداء الله للفؤاد الإنساني... لقد منحه الإسلام معيارًا يحكم من خلاله على الأديان 
١ ny, EN T‏ 

وقد أحسن المستشرق ررحاك بيرك Berquey‏ سد عندما قال: Ly‏ من الممكن 
تلخيص LY)‏ القرآن في كلمة واحدة» وهي ن Le Coran pourrait se » (al‏ 


E 
«rêsumer peut-être en un seul mot celui d'unité de Dieu 


في الأرض: sg Teck‏ لض لاف HI, SA‏ بر 


ذلك BUSY‏ كاب مین وهو الذي ا تطمم ولانطمم 4" 


Yeye 

ألبرت حوراني (5١191م-997١م):‏ مرخ لبناني كاثوليكي. درس في عدد من الجامعات الأمريكيّة وغيرها. 
١ ۲۱‏ 1 

Hourani, Islam in European Thought, p. ra 
۲۲ 


حاك dle (eV 440-0148) dy‏ اجتماع ومستشرق فرنسي. عضو مجمع اللغة العربيّة في القاهرة. 
صاحب واحدة من أشهر ترجمات glee‏ القرآن الكريم الفرنسيّة. 
٠. 32 32 E‏ 32 

Jaques Berque, Relire le Coran, Paris: Albin Michel, )43Y , .م‎ 


1 Vive 
(VA) BAI سورة المائدة/‎ 


1 ٠0 
CN) سورة يونس/ الآية‎ 


O 5( BY / سورة الأنعام‎ 


Z۳0 


47 fp 


Ka dye § 1 es ZS 5 si ars لم كن فيكون:‎ JA شيئًا فإنه‎ a p وهو الذي‎ 
الأغلى‎ "es عله وله‎ a Say. م دة‎ es ine الزي,‎ gs وهو‎ KEE 
وو اكيم ر‎ ie 

g خير‎ Cala Ps A الذي طلا رك وهو ندرك‎ E7 
ال ما‎ Socal AI eal إِنّ له الأسماء الحسنى والصفات العلى .. ولیس إلى‎ 
. فلا شبيه له ولا نظير.‎ .. Ge شي وهو اسيم‎ Sl وهو‎ 


ولو UT‏ نظرنا إلى clef‏ الله سبحانه في الكتاب والسنة؛ لوجدنا أا خمسة أقسام : 


۲۹ 


الأول: الذي ينحو إلى تقرير إثبات الباري 15 على الجاحدين المعطلين» ويندرج تحت هذا 
القسم اسم (الحي) و(الباقي) و(الوارث) وما في معناها. 

القاقي: الأسماء التي تقرر توحيده IS‏ على من أشرك به في عبادته cont‏ مثل (الكافي) 
و(العلي) و(القدير) ونحوها. 

الخالث: الأسماء التي تقرّر تنزيهه- تبارك وتعالى - ردا على المشبهة» مثل (القدوس) 9 (LAN)‏ 
(bA)‏ ونحوها. 

الرابمم: الأسماء التي تدل على OT‏ كل موجود فإنه من حلقه واحتراعه ك (الخالق) و(البارئ) 
و(المصوّر) و(القوي) ونحوها. 

الخامس: الأسماء التي كد مدبر لما اخترع ومصرفه على ما شاءء وهو (القيوم) 


و(العليم) و(الحكيم) ونحوها. 


سورة يس/ الآية (AY)‏ 
i‏ سورة الروم/ الآية (TY)‏ 
سورة الأنعام/ الآية )١١(‏ 
l‏ سورة الشورى/ CVV) AYI‏ 


ابن حجرء فتح الباري» ۲۲۳/۱۱ 


Zr 


o bb, : wae “9 0 
As وأنه (الأكبر)» و(الأعز)» و(الأعلم»‎ » E a T 


وورد في القرآن الكريم OF‏ الرب - تبارك وتعالى- خير خير P E "Sahel‏ 
A e‏ 


الرأزقين 4 Pn‏ خير إلوارثين 4 ae‏ خير لصن 4 ٠‏ و خير 
e 4 spool‏ 8 خير القاتحين 4 Aly By ٠ € pla ja eps ٤ ' ٠‏ 
خير aly‏ 


لقد جاءت OLY‏ القرآنيّة مرشدة العقول إلى استعمال قياس الأول في حقه تبارك 
٠١‏ 
وتعال؛ فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق؛ فالخائق أولى به. 


سورة الأعراف/ الآية )١51١(‏ 
ش سورة هود/ الآية )£2( 
| سورة الأنعام/ الآية CN‏ 
سورة المؤمنون/ الآية )£ )١‏ 
| سورة الأنعام/ الآية (OV)‏ 
سورة الحج/ الآية (OA)‏ 
سورة الأنبياء/ (AA) BAI‏ 
سورة آل عمران/ الآية )+0( 
سورة المؤمنون/ الآية )١١9(‏ 
3 سورة الأعراف/ الآية (A4)‏ 


سورة الأعراف/ الآية )1.0( 


سورة طه/ الآية (VY)‏ 


ل 
عمر سليمان الأشقر» أسماء الله وصفاته قي معتقد أهل السنة والجماعة» عمان: دار النفائس» Vb‏ 
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Z۸Y 


ويقول «ابن القيم في أمر صفات الله وأسمائه كما حاءت في القرآن والسنّة: ,رصفات الله كلها 
صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 
وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء 
duane ah‏ نا 

وقد اعترف البابا Le gy‏ بولس لفان" نفسه Ol‏ «ربعض Labi‏ الأسماء 2 اللغة 
البشريّة: قد أطلقت على إله NOLEN‏ 

Oy‏ النظرة العادلة والمذهب المعتدل يقضيان أنه لو كان محمد BE‏ قد اطّلع على ما ورد في 
الكتاب المقدّس» لكان قد تأثر بمذه الأوصاف التي ألصقت Ob‏ الخالق» ty‏ لو كان يدّعي 
النبوة زورًا (!) لحاول استجلاب fal‏ الكتاب بموافقتهم في صفات المعبود عندهم .. 

لقد أتى القرآن في موضوع العقيدة متعاليًا على الواقع.. وما كان محمد BB‏ - لو كان هو 
مؤلف هذا الكتاب!- أن ay‏ له ذلك؛ لتقل «العقل الباطن الجمعي»  Collective‏ 
١ `^ unconscious‏ على الناس الذين كانوا يقبلون دين الأحداد دون حجاج ولا مراء. 


لقد كانت جزيرة العرب ذاك الزمن أعجز من أن تمنح أحدًا تصوّرًا Gade‏ كالذي في القرآن 
الكرم؛ OY‏ سكان مكة وما جاورها كانوا إما وثنيين يعبدون الأحجار» Lely‏ يهودًا يُسبغون 


٠١6 
مكة‎ bal ابن قيم الحوزية» بدائع الفوائد» ت/ هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف‎ 


VYY /١ م»‎ ۱۹۹٩ ه١‎ 4١5 المكرمة: مكتبة نزار»‎ 


yee 

يوحنا بولس الثاني LL eY oe aye)‏ الفاتيكان من ۱۹۷۸م إلى ١٠٠٠۲م.‏ من أشهر البابوات 
الذين سعوا إلى تنصير المسلمين؛ خاصة الأفارقة منهم. 
٠١‏ 

John Paul Il, Crossing the Threshold of Hope, ed. Vittorio Messori, 


New York: Random House, INC., 144°, p.4۲ 


۸ . 
العقل الباطن الجمعي: مفهوم مرتبط بعلم النفس التحليلي» يدل على ما كمن في اللاشعور عند الفرد من 


نتاج حبرة جماعية لفريق من الناس يعتبر هذا الفرد جزءًا منها. 


ZWA 


على إلههم صفات العنصرية» Lily‏ قلّة من النصارى أصحاب عقيدة يمجّها العقل السليم.. وإما 
حنفاء وقفوا عند نقطة الرفض لما هو موحود» دون أن يبلغوا GLI‏ المنشود. 

ولعلّه يحسن بنا أن نسوق مقارنة مباشرة بين ما ورد في العهد القديم وما يقابله في القرآن الكرم 
في سرد قصّة أكل eh‏ ورحواء من الشجرة المْحرّمة» وموقف Coll‏ منهما؛ لنستبين ebs‏ 
البون بين الكتابين في الحديث عن (الإله) وصفاته: 

الرب .. ورأدم .. ودحواع» .. والخروج من الجنة! 

تكشف المقارنة بين القصّة الكتابيّة لخروج «آدم» ورحواء» من الحنة وما يقابلها في القرآن 
Ce SI‏ الاحتلاف الكبير بينهما في تصوّر الألوهية و(صفات) الرب AY‏ 

أولا: بدأت قصّة الاحتبار في الكتاب المقدس والقرآن الكريم بأمر النهي عن الأكل من 
الشجرة. وقد cle‏ النص القرآني Lge‏ لطبيعة ار وو oy‏ العبرة هي في امتحان 


T 


«آدم» وزوجه» بطاعة الأمر أو عصيان؟ ل وقلا کا اد a oe Cn Kaz‏ وك es‏ 
رغدا حَيث شما ولا تقرا هذه N‏ فكونا من الظالمين UTE‏ النص التوراتي 
فيفاجئ القارئ بزعمه Of‏ هذه الشجرة» هي شجرة المعرفة التي من يأكل منها؛ يرزق ima‏ 
jal‏ .بين pty aS‏ "7 إن الأمر ليس متعلقًا في حقيقته باختبار «آدم» وزوحه» Lily‏ 
خشية الرب أن يرزق الإنسان المعرفة» هي التي دفعته إلى أن يحذرهما من 
الأكل منها! 


ثافيًا: يقول القرآن الكرم إن الشيطان 3 سبيل إغواء «آدم» وزوحه» زعم 3 هذه ey Smt‏ 
شجره 3 الحياة» Oly.‏ 8 يأكل منها 0 إلى = فوسوس ‘ect adl‏ قال 3 دم هَل On‏ 
غ ملك Sd el AY‏ 
%۹ 

سورة البقرة/ الآية (YO)‏ 


O. 


انظر؛ تكوين ۲۲/۳ 


٠۰٥۱ 
(VY) سورة طه/ الآية‎ 


2۹ 


أخرى غير شجرة المعرفة التي JST‏ منها «آدم, وزوحه»ء ly‏ الربّ قد قال بعد أن IST‏ الزوحان 
من شجرة المعرفة: «هالإنسان قد صار كواحد مناء بير بين الخير والشر. وقد يمد يده 
۲ 
ويتناول من شجرة الحياة ويأكل؛ فيحيا إلى الأبد.» .. لقد أصيب SY‏ بحالة 
قلق وارتعاب (!)؛ لأنه بعد أن OSE‏ الزوحان من خداعه والأكل من شجرة (المعرفة)» 
حشي أن يُُخدع مرة أخرى ويتمكن الزوحان من (استغفاله) والأكل من شجرة (الحياة)» إذ 
Lad}‏ إذا AST‏ منها؛ فلن يصيبهما الموت» وعندها لن يستطيع الإله أن يميتهما؛ فهو يتوحس 
من ذكائهماء ويحاول أن بمنع (المصيبة) قبل وقوعها! ولم يهنأ (قلب) الإله بالراحة ويتنفس 
صدره نسيم الطمأنينة YI‏ بعد أن der‏ فريق حراسة من الملائكة (المتيقظين) وسيقًا Soe GU‏ 
حارقًا لمنع «آدم» وزوجه من (اللعب بذيليهما) دون (dole‏ ومغافلته ومشاركته صفة البقاء 
الدائم الذي لا يعقبه موت» بالأكل من شجرة (الحياة) «روهكذا طرد الله الإنسان من جنة 
عدن» وأقام ملائكة الكروبيم وسيمًا Clie GU‏ شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى 
0 : 
«شجرة الحياق »!! -غفرانك يا رب!- 


ثالثا: يبدو الشيطان في التوراة أصدق لهجة من الرب؛ إذ إِنه قد أخبر «آدم» وررحواع, 
عن حقيقة الشجرة» وعن السبب الحقيقي لمنع الرب هما من الأكل منهاء وبقيّة الرواية التوراتيّة 
تؤكد صدق الشيطان في ما أخبرهما به» في حين يبدو (الرب) من أهل الكذب (!)؛ فقد قال 
«لآدم»: «ولكن SLL‏ أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر لأنك حين تأكل منها حتما 
e‏ - لكن لما أكل «آدم وزوحه منهاء d‏ موتا! 


Ul‏ القرآن الكريم فيصوّر الشيطان في صورة المحلوق الكاذب المخادع: 


oY 


۲۲/۳ تكوين‎ ١ 


oY 


eo.‏ عع 


of 


۱۷/۲ ae 


22. 


f eS, KG وقال ما‎ kely ووري عَنهمًا من‎ Gos Ae a coe 


ears iS E Cie; pln: 0 لکن أ و تک‎ rane اشجرة إلا‎ 


قد s> Lay‏ ذلما a Gh‏ كدت 1 ioe‏ ون حصان We‏ من Oy‏ اه 


a 


“A 


0 و 


E i! K E Se عن‎ SG si esis 
\.00 7 
؛ فالشيطان هو الموسوس بالباطل» الكاذب» المخادع.‎ CRA 

رابعا: يبدو الإله في القصّة التوراتيّة متلبسًا بالجهل وقصور 5 رك؛ فهو قد حلق رآدم»» وبعد 
أن فرغ من ذلك استبان له )1( of‏ «آدم» تاج إلى دن e‏ فخلق له ررحوا»؛ فقد بدا له 
من العلم الحدث بعدما كان قبل ذلك جاه rly SK‏ الوحيد بعد dle‏ 
وهذا الإله ذاته لما كان يبمشي (!) ق الحثة» احتباً من محال بصره (!) كك من eh‏ وررحواع» 
بعدما UST‏ من i‏ لمر وانكشفت منهما العورة» فاضطر هذا الإله (!) إلى أن ينادي على 
oh ties‏ ا E‏ 
SS eh pel Uy‏ أنه قد Leet‏ منه GY‏ عريان؛ سأله الرب الجاهل مما يجري من 
أحداث(!!): ,رمن قال لك إنك عريان؟ هل أكلت من نمر الشجرة التي يتك عنها؟» 
ولبس: فق cae el‏ شيء من هذا (الخبط) و(التخليط)؛ فالله سبحانه هو & عالم "= 
وَالشهّادة 4 


\ ‘oo 
OY- SLY سورة الأعراف/‎ 
١١مهك‎ 


انظر؛ تكوين ۱۸/۲ 
/اه ١٠١‏ 
تكوين ٩/۳‏ 


22) 


خامسا: يبدو الإله في القصّة التوراتيّة متشنجًا إلى الدرحة التى فقد معها الحكمة؛ إذ a5}‏ لما 
غضب من «الشيطان» الذي كان يظهر في صورة حيّة لررحواء» ورآدم»: 


(أ)عاقب الحيّات جيعًاء رغم OF‏ الحيّات لا ذنب ها Sel‏ ونا كان الشيطان يظهر في صورة 
واحدة منها. ومن صور هذا E E‏ ي عل ell,‏ 4 فهل كانت aLi‏ 
قبل ذلك تمشي على أربع؟!! كما عاقب ob ULI‏ جعلها JST‏ التراب طول A‏ اندر 
فهل رأى أحد حيّة تأكل التراب؟! 
Vet, f‏ 

(ب)حعل آلام الوضع عقوبة لكل امرأة > فما ذنب النساء قي ما اجترحته ررحواع» 
الأولى؟! وهل استطاعت المرأة أن تفلت من عذاب (ably‏ بعد اكتشاف التخدير؟!! 

oly z PIE 
المرأة بأن جعل كل امرأة تشتاق إلى زوجها‎ Si وعاقب‎ 
بالأنثى؟!‎ ab, اشتياق المرأة لزوحها نكاية‎ 


eT 
رغم حرص الكتاب‎ ees ASS » وجعل قوامة الرحل على المرأة لعنة متوارثة‎ 


T : i 
المقدس على التأكيد على القيمة العظمى لطاعة المرأة زوحها؟!‎ 


١ 
OL (file) So كفل‎ § 


5 \ son 
AH سورة التوبة / الآية‎ 


نظر؛ تكوين 4/7 ١‏ 
نظر؛ تكوين 4/7 ١‏ 
نظر؛ تكوين ۱٦/۳‏ 
نظر؛ تكوين ١7/7‏ 
نظر؛ تكوين ١5/7‏ 


نظر؛ كولوسي ۰۱۸/۳ ١‏ کورنثوس ٠٣-۳٤/۱٤‏ .. 


ZZ 


(ت)عاقب SS‏ رآدم» ob‏ جعله يأكل من عشب الأرض» أو كما يقول النص قي حرفيّته 
so‏ ۴ 1 

رعشب الحقل» (NIWA 1wy,,‏ (عيسب ols 4 (SUA‏ قلنا إن (العشب) هو هدا 
النبات الأحضر المتعارف على تسميته بهذا الاسم؛ فالإنسان لا يأكله Aof‏ وإن قلنا Sf‏ 
المقصود به هو ما تنبته الأرض من خحضراوات وفواكه؛ قلنا؛ تلك رحمة من الله بعباده وليست 

e \ we 4‏ ع 11 
VIS‏ بهم» وقد حاء في التوراة نفسها OF‏ الله قد حلق ما تنبته الأرض مما يأكله COL YN‏ 

۾ we‏ 5 4 ۰71۷ 
ورأى أن ذلك أمر dor tay‏ ! 
وليس ف القرآن الكريم من (الشنائع) السابقة شيء! 
المبحث ااثاني: صفات الإنبياء ودعو إتدهم : 
لا OF ELE‏ موضوع النبوّة والأنبياء يشغل حزءًا كبيرا من القرآن الكريم .. فهل سيرة الأنبياء 
ودعواتعم في أسفار النصارى واليهود هي نفسها في القرآن الكرم؛ حت تكون مرحعًا للقرآن 
كما يقول المنصّرون؟ 
Oy‏ القارئ في أسفار اليهود والنصارى سيدرك عيانًا OF‏ أنبياء الله عند القوم لا يعرفون عصمة 
من الذنوب؛ فقد قارفوا بمجموعهم IS‏ منكر .. ثم هم مع ذلك قد ضيّعوا الرسالة التي أرسلوا 
لآدائها .. وكانوا ELST‏ باهتة في مسيرة الاستخلاف البشري على الأرض. 
صفات clus!‏ بين القرآن واسفار اهل الكتاب : 
۰۸ ۰1۹ 

الى Ad)‏ في العهد ctl‏ هو لقب مرتبط بمعنى البلا عن الغير والإنباء عن 

yave 0‏ 5 5 
المستقبل ٠»‏ ويكاد ينحصر التعريف قي العهد ttl‏ فيما يتعلّق بالأنبياء الذي ظهروا بعد 


۰. 


a A 


wv 


۲۹/۱ انظر؛ تكوين‎ i 


۰7۷ 

81/١ انظر؛ تكوين‎ 
1 ١٠08 

هناك من يرد هذه الكلمة إلى اللغة الأكادية» من ««نبو» gee‏ منادي؛ انظر؛ W. Gunther Plaut,‏ 


David E. Stein, The Torah: A Modern Commentary, New York: Union for 


22} 


5 s e ENS 
وظيفته‎ OL في الإسلام فالنئ من «النبأ» وهو الخبر؛ إذ‎ GI المسيح» على الإنباء بالغيب‎ 
۰۷۲ ١ 0 2 
شريعة جديدة أو متبعًا لبي سبقه.‎ Cole OST حل وعلاء سواء‎ Gil هي البلاغ عن‎ 


وتتركز وظيفة النيّ في التأصيل GLA‏ وسرده القصصي على بيان العلم الذي وهبه الله الأنبياء» 
يما يعرف الناس بخالقهم وفاطر هذا الكون ومدبّره» وصفاته العالية» والصلة بينه وبين عباده» 
وموقف الإنسان من هذا العالم» ومبدئه» ومصيره» وما يرضي الربٌ تبارك وتعالى وما يسخطهء 
وما يشقي الإنسان في الدار الآخرة وما يسعده» وخواص عقائده وأعماله وأحلاقه» وما يترتب 
على ما يصدر منه من قول واعتقاد وعمل» وأحر ذلك  ...‏ وتبدو الصورة في العهدين 
القدم والجديد قاصرة في مداها الأقصى على الدعوة إلى عبادة ريهوه»» وحوض الحروب الدمويّة 
الظالمة لأحل ذلك» والدعوة إلى بعض فضائل الأعمال» ومتابعة الشريعة الموسويّة )3( العهد 
القدم) بتفاصيلها المرهقة» والإفراط في التفصيل النسكي المفرغ oye‏ الل 

وتبدو قصص الأنبياء في التوراة معزولة في الأغلب عن الحكمة؛ إذ (يتوخش) فيها eA‏ 
السردي؛ WIS ZS‏ جرد رحكاوي» للتأريخ» ولذلك تثقل المتابعة على القارئ في كثير من 


Reform Judaism, ٠٠١5, pp. arr, ۳‏ . لا شك SF‏ هذه الكلمة هي من المشترك الساميء إذ UB)‏ 
بميكلها الفونولوحي موحودة في العربيّة والعبريّة والأكاديّة والحبشيّة. 
l‏ انظر؛ cop‏ ۱/۷ 
انظر؛ تثنية ۲۲-۲۱/۱۸ 
انظر؛ الأعمال ۲۱/۱۱» ٠١/۲١‏ 


هذا ما نرڅحه» انظر؛ عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات» الكويت: مكتبة الفلاح» cib‏ 19/5١م-‏ 


2 


VY 


٠ه‏ ص AY‏ وقيل aly Op‏ من «النبوة» أي الارتفاع عن الأرض» وهو ضعيف U‏ علمته من Of‏ هذه 
الكلمة من المشترك السامي ly gee‏ الاصطلاحية» وقد انتصر شيخ الإسلام «ابن تيمية» لما سقناه» ورد على 
من قال Oy‏ أصل Sell‏ لغة من الارتفاع ررانظر؛ ابن تيمية» النبوات» ۲۲۳-۲۲۱ ) 

انظر؛ ابو الحسن الندوي» النبوّة والأنبياء في ضوء القرآن» القاهرة: المختار الإسلامي» Cb‏ ٤۹١۳١ه-‏ 
cel Ave‏ ص YY‏ 
و٠١‏ 


انظر مثلًا في أمر صموئيل: ١صموئيل‏ ۰۱۷/۷ 231/١5‏ أخبار الأيام الأول ۲۲/۹ 


222 


الأحيان لكثرة الأسماء, والأرقام» والتفصيلات المكثفة التي تستحوذ على صفحات طويلة دون 
فائدة slat‏ منهاء ظاهرة أو مستكثة بين SUL‏ الألفاظ والمباني.. 

ul‏ القرآن الكريم ai‏ يقصر أمره على الموعظة والعبرة» ويبدو من خلال آياته OF‏ قصص النبيين 
لم تنزل محرد تسويد الصفحات أو التكثّر من المعارف القديهة» Lely‏ قد تتالى نزوها SA‏ عظيمة 


ومنافع بثيرة» أهمها: 
-١‏ إيضاح أسس الدعوة إلى Oleg call‏ أصول الشرائ cee cree‏ 
M eee si‏ 


؟- تثبيت قلب النبي BE‏ وقلوب الأمّة امحمديّة على دين الله E‏ 
وحنده» وحذلان الباطل وأهله» قال تعالى: }55 dle Sa‏ مِنْ sal‏ الل LB‏ 
١٠0 aa‏ 

A لِلْمُؤْمِنِين‎ 6535 besas cor هذه‎ 3 BAES و‎ g 


۳- تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم. 


٤‏ - إظهار دق HE ue‏ ف ay pol lc atges‏ عن ارال الماضين عبر القرون والأحيال؛ 
كقوله تعالى: Gb}‏ من أَنبَاء OS Ged l‏ مَا كنت تَعْلَمْهَا أنت Y‏ قَوْمُكَ م من SE‏ 
هدا Aaaa O} Ú‏ 


مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من SLES‏ والهدى» وتحدّيه لهم ما كان في 
pe‏ ريق والديل > a‏ }45 الطَعَام كَانَ جا gd‏ إ سرائیل Y‏ ما حم 
۱۰ 


VA a, 


and le she)‏ من قبل أن off Sigs UES‏ اا GLE agit‏ إن 225 صَادِقِين] 


و met e‏ 
سورة الأنبياء/ الآية )٠٠(‏ 
yey‏ 
سورة هود/ AYAY‏ 
سورة هود/ الآية )£4( 


سورة آل عمران/ الآآية (AT)‏ 
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- القصص ضرب من ضروب الأدب» يصخي إليه السمع؛ one os‏ في النفوس» قال 
OLS 1d} a‏ في OY ay: Se teed‏ ها كان et Gus‏ ولكن تعنديق الذي 
َي يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ IS‏ شَيْءٍ a | NTN Sake apd ths ARG‏ 
ولو أننا ألقينا نظرة سريعة متبصّرة على حال بعض الأنبياء في أسفار النصارى من جهة والقرآن 
الكرم من جهة أحرى؛ فسنرى الموة السحيقة التي تفصل بينهما؛ بما يظهر التمايز الشديد 
بينهما في التفصيل التاريخي والتوظيف الديني» وما ينفي وهم الاقتباس المزعوم 


نوح : يتجلى حال «نوح, حعليه السلام- على صفحات الكتاب المقدس وهو في أهون حال 
وشرٌ سيرة؛ سكير ماحن» فقد: «انشغل نوح بالفلاحة وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر 
وتعرى داحل خيمته» فشاهد حام أبو الكنعانين عري أبيه فخرج وأحبر أحويه اللذين US‏ 
LYE‏ فأحذ سام ويافث flay‏ ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء إلى داحل الخيمة وسترا 
عري أبيهما من غير أن يستديرا بوحهيهما نحوه فينظرا عريه. وعندما أفاق ده وعلم 
ما فعله به ابنه الصغير» قال: رليكن كنعان (Gaels‏ وليكن عبد العبيد لإخحوته». 


ا > ووصفه ua‏ 0 انه e‏ ببر الله eet ! rire‏ ماحن سكير» غافل 


۱۹ 1 
سورة يوسف/ الآية OVN‏ 


١ 
قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني‎ 
۰۸۱ 


۲۰-۲۰ JA تكوين‎ 
۰۸۲ 

٩/٦ تكوين‎ 
ie ١ VAY 

۲ بطرس ۲/ه» تحدر الإشارة إلى of‏ يتخلل تحديد معنى (Cal) Bary Golly‏ غموض وعدم Bo‏ في الكتاب 
المقدس» ويحتاج القارئ في كثير من الأحيان إلى ربط متفرّقات الكتاب المقدس؛ لتشكيل الصورة الكبرى. Oly‏ النظر 


22) 


عن عبادة ay‏ مستهتر برسالته في الدنيا. LIS‏ من أحسن إليه بجزاء سنمار؛ فجعل اللعنة والذلة 
والعبودية في عقبه إلى يوم القيامة!؟ 
أما can‏ في القرآن؛ فهو المؤمن الصادق الحلد .. بل قد جعله الله مثالا يحتذي به رحمد» 
ee BE‏ انكر Sl SB‏ ررد كمد UT‏ لمع ون REE VG YON‏ 
ويقول المولى عز وحل 3 TH»‏ أيضًا: 

E a 
oi Kore oe: = مَعْ‎ la من‎ oe 


AY Aces 
TT 


ومذ dai‏ توا إلى قَوْمِهِ Sus‏ يا قَوْمِ yb‏ اللّهَ ما لم من KE Cet Sy oe a‏ 
a I pe 954 Cots‏ ون cage okie Se Oh 8b‏ قال يا قَوْم ot‏ بي WS‏ 
Jets SS‏ من 5 الاين BSA‏ رالات gs‏ وأنصخ م Abels‏ من الله مَا لآ تَعْلمُون 


Ki; كن در .ووا‎ J5 عَلَى‎ ES ie دک‎ ee ا‎ 
Moz 


GH‏ وصبره على ذلك؛ a‏ كلها OF‏ «نوحا» يعتبر في مقياس الكتاب المقدسء Gs‏ من الأنبياء» لا محرد بحل 
ite‏ وإن i‏ يثبت له أهل الكتاب ذلك! 
Ag‏ 1 5 
سورة الأحقاف/ الآية (Ye)‏ 
Ao‏ \ 0 
سورة الإسراء/ AST‏ )1( 
YEAS‏ 
سورة آل عمران/ (OT BIN‏ 
i ۰A۷‏ 1 
سورة الأتعام/ الآية (AE)‏ 


3 1 ۸۸ 
(A= 048) SLY سورة الأعراف/‎ 


22Y 


يعقوب : تظهر أسفار النصارى (ريعقوب) البي وهو ones‏ أباه «رإسحاق2»؛ فيفتك البركة من 
أحيه الأكبر Slane (ene)‏ المرض الذي أصاب Se‏ أبيه» كما حلع حاله رلابان»؛ مستوليًا 
بذلك على أكبر قسط من ماشيته؛ إذ fen‏ ماشية خاله تقف أمام قضبان abbe‏ في أجران 


١١6 
ليلحقها بماشيته.‎ Jl: المياه وهي وحمى» كي تنتج ماشية مخططة ؛ فيفصلها عن ماشية‎ 


Gee) لَهُ‎ ass ue أبيه‎ ee عليه‎ is a الله‎ en فقد‎ hae 4 a أما‎ 


AN a 
وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا!‎ $e) A) وَوَعَبْنَا‎ 


< 229 او Aao‏ ”م و 6 J 4.44 7a 3 afar‏ 
لما اغْتَرّكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن gd‏ الله وَهَبْنَا لَه إسْحق وَيَعْقُوب وَكُلا جَعَلَنَا (É‏ 


داود: ليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء بينهماء كالصورة التي تقدمها 
التوراة LS‏ رداود» ملك اليهود القدير» فهو الشجاع قاتل «حالوت» الحبّار بمقلاعه دون 
سيف في pe‏ » وبذا يصبح مطاردًا من الفلسطينيين» و ما يشاركهم في محاربة 
عدو تو يل قيطي سيق N‏ دوي علد a‏ .لاومو لعفل امل اادج 
«شاؤل» الإسرائيلي Kg‏ ماء ثم حارسًا لرأخيش» الفلسطيني Gy‏ آخر 2 »© وهو قد بدأ 
حكمه تحت سيادة الفلسطينيين» ثم أتماه وقد قضى على نفوذهم ULE‏ وهو عدو «شاؤل» 
cop‏ ولكنه في نفس الوقت زوج ابنته» وحبيب ابنه «يوناثان»» وكثير من فتيات 


۰۸۹ 
l‏ هذا التصوّر البدائي (للوحم)» هو أحد الخرافات العلمية لأسفار القوم. 
سورة الأنبياء/ (YYYY) OW!‏ 
ja‏ 
سورة الأنعام/ الآية )۸٤(‏ 
اج \ ~ 
سورة مريم/ الآية )£9( 
year‏ 
انظر؛ ١صموئيل‏ ۰۰/۱۷ 
١‏ 
انظر؛ ١صموئيل‏ ۲/۲۹ 


١ 
۲-۱/۲۸ ليئومص١ انظر؛‎ 


5 


22A 


f ; os 
ويغني أعانيه‎ uill يجيد الضرب على‎ ay إسرائيل »> وهو يعمل مغنيًا في بلاط «شاؤل»»‎ 2 
نفس الوقت الفارس المغوار» حامل سلاح الملك وقاتل‎ Bess الرحيم»‎ Spas العجيبة‎ 


ا 


وهو قاس غليظ القلب» ولكنه في نفس الوقت كان مستعدًا gån OY‏ عن أعدائه» كما كان 
يعفو عنهم قيصر لصح يقتل الأسرى (ala‏ كأنه ملك من ملوك الآشوريين» بل إنه ليبالغ 
حت في القسوة» حين يأمر بحرق المغلوبين وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار . وحين يطلب 
منه رشاؤل» dee‏ غلفة من الفلسطينيين مهرًا لابتته bey‏ إذا به يقتل مائتي رحل من 
الفلسطينيين» ويقدم غلفهم مهرًا لابنة «شاؤل» هه » وحين يوصي ولده «سليمان»- وهو 
على فراش الموت- a) ol‏ بالدم إلى المحاوية» شيبة ey‏ بن جبرل»» الذي لعنه dis‏ 
سنين طويلة. 

وهو يأحذ النساء من أزواحهن قسرّاء Jarus‏ في ذلك جاهه وسلطانه» فهو يشترط لمقابلة 
(رأبنير» قائد جيوش «شاؤل»» أن پان له بميكال ابنة «رشاۇل»- التي دفع مهرها من قبل رؤوس 
مائتين من الفلسطينيين- من زوجها «فلطئيل بن لايش» الذي أدمى قلبه Lele‏ بتار 
وراءها وهو يبكي حت «بحوريم»» ولم يرحع من ورائهاء إلا بأمر من رأبنير,» وإلا Bye‏ منه ‏ ع 
ثم ict‏ امراق «أوريا الحيثي» بين نسائه» ويرسل بزوحها إلى الصف الأول في ميدان القتال 
وهو يقبل زحر «ناثان» له قي ذلة» ولكنه مع ذلك bat‏ بربتشبع» الجميلة» ويعفو عن 
«صموئيل» عدة مرات» ولا يسلبه إلا درعه» حين كان في مقدوره أن يسلبه حياته» ويعفو عن 
- رمغيبوشت» ويساعده- رغم أنه حفيد ررشاؤل»» وقد يكون من المطالبين بعرش عمه وجحده 


yen 

۷-۱/۱۸ ليئومص١ انظر؛‎ 
١٠ 

انظر؛ ١صموئيل‏ ۲۳-۲۱/۱۹ 
۹۸ 

نظر؛ ۲صموئیل ۲۱-۲۹/۱۲ 
۱۰۹۹ 

۲۷-۲٥/۱۸ ليئومص١ نظر؛‎ 
۱۱۰ 

a/y ملوك‎ 
۱۱۰۱ 

نظر؛ ۲صموئیل ۱٦-۱۲/۲۳‏ 
۱1۰۲ 

نظر؛ ۲صموئیل Yayi‏ 
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£ -a N sii : A et 
من قبله - وهو يعمو ن و «أبشالوم» بعد ان فبض عليه في بوره مسلحة» وبعد ان‎ 
«شاؤل» الذي كان يسعى لقتله» بعد‎ or من القوم 4 بل إنه ليعفو‎ Su دنس عرضه على‎ 
مطلق ومناعة تامة"‎ OU أن تمكن منه عدة مرات» وقي‎ 
الإشراق من كل وحه؛ رفداود»:‎ DAA وتبدو الصورة في القرآن الكريم على حلاف ما سبق» إذ‎ 
مه‎ 5 Zo و‎ 2 2r , 5 
AII جالوت واناه الله‎ SS الثاقبة» والعلم النافع: # وقمّل‎ ad calais قد آتاه الله‎ 
١ ٠ ا‎ 7 8 ; 
EEA 2 R 


€ g ماه‎ + o 


صاحب العلم» الشكور وقد éi‏ داوود و TERTE a‏ 
S‏ من عبَاده المؤميين 4 0 

ee‏ حجان ودر Be ee‏ واجريك gle‏ يدب ارات lent 6% I‏ عدي 

ari cane مم داوود‎ ag he KA 5 وک‎ ame Aare الناس:‎ 

eee 0 و ا أن‎ “al, 1 2 جنال‎ 5 Les lis a 1 sp 


1۱۱1۰ Be A 


١ 
انظر؛ ۲صموئیل 4/4 -ه‎ 
۱١ 
۲۳/۱۸ »۲۳/۱۹ انظر؛ ۲صموئیل‎ l 
VY-V/VE ليئومص١ انظر؛‎ 
١ 
AVEDA CVS محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» بيروت: دار النهضة العربيّقه‎ 
TEY AAR 
3 11۰۷ 
) ۲١١ سورة البقرة/ الآية‎ 
١ ١ 
(10) سورة النمل/ الآية‎ 
1 i ۱۱۰۹ 
)۷۹( سورة الأنبياء/ الآية‎ 


20. 


قد أوتي قوّة إلعقل OLA‏ والبنان: we 055 aslo al Ee Sol‏ عَبْدنا, ډلوود a i‏ 1 
اوا ا سحي ذا Sod}‏ ا ليحن سحن EYG Gal‏ و ا شور كل ارا 
ملك S‏ الحكمة ER fas,‏ 
aaz!‏ الله بکرمه من بين الأنبياء بالزبور: ورم a‏ من 2M AP P‏ ولد 
فضلنا ٠‏ عض انين a‏ عض k 2 aw ag‏ 
aE‏ فهو عند اليهود een‏ مسرف oes a‏ وقد بلغ به Sokal‏ أن 
وقع في الارتياب والشك وعبادة الأوثان والإعراض عن دين آبائه الأئمة الحداة؛ نزولا عند 
زغبات زوجاته الوثنيات الشكات YY?‏ 
أما في القرآن الكريم» فهو عبد Er‏ 

TS E 


rN A S 


ASi الآيتان‎ be سورة‎ 
۱۱ 

سورة ص/ الآيات )۲٠-١۱۷(‏ 
foley‏ اليه )25( 
1۳ ب 

من الغريب أن ينكر أهل الكتاب نبوّة «سليمان» عليه السلام رغم أتهم يقدّسون أكثر من كتاب ينسب إليه 
في الكتاب المقدس» فهل يقدّس النصارى واليهود أسفار التناخ إلا لأتما وحي من الرث؟!! أليس النصارى يحتجون 
لربائيّة أسفار العهدين Joe‏ ”تيموثاوس ١/7‏ الذي يقول كما في ترجمة الفاندايك: JS)‏ الكتاب هو موحى به من 
الله ونافع للتعليم والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في odi‏ 
رها Bb‏ أسلافهم OT‏ رد نبوّة «سليمان» خير سبيل للتبرؤ من الكفر الذي أتاه كما هو منصوص أسفارهم .. لكن 
النصوص تشهد لنبوّة «سليمان» عندهم! 
a‏ انظر؛ الملوك الأول /٤‏ م« مم 

٠١-١ / ١١ انظر: الملوك الأول‎ i 


1 yyy 
(Fy سورة ص/ الآية‎ 


١١ 


20) 


وقد آتاه الله الحكمة والعلم» فكان عبدًا شكورًا: 
o > zs‏ 


2 A 7 0 07 0 L 5 7 
والطير وکا‎ LL I مع ذاو‎ Gag Cle IKE وکا آنا‎ GULL Bia 
3 NG فاعلين‎ 


0 4 ow 9 p gas (a Fag ts Be Shoe a ر‎ Ae e 
(sgl على كثير من عباده‎ Wad علمًا وقالا الحَمْدْ لله الذي‎ SLIS انيتا داوود‎ oily # 


وور بیان sh‏ وقلا G‏ الاس We‏ صلق Wal lal‏ من EE‏ إن هذا هر 
الفصّل pel‏ © 
وقد hy‏ القرآن الكرم ني الله سليمان مما نسب إليه فقال: # وما كفر TG KL‏ 


موس و.لهأوون: إنّ (أغرب!) صورة يقدمها العهد القدم لني من أنبياء الله هي صورة 
«موسى » ورهاروث» عليهما السلام؛ فقد ماتا والرب غاضب عليهما!! 


رموسى» ورهارون» OUT‏ خائنان للرب الذي حكم عليهما بالحرمان من دخول الأرض 
المقدّسة الموعودة ILS Glis‏ هكذا يقول الكتاب المقدس(!!): 


رفقال الرب لموسى وهرون: ,رمن حيث LSÍ‏ لم تؤمنا بي حتى تقدساني على مرأى من بني 
إسرائيل فإنكما تدحلان هذا الشعب الأرض التي وهبتها SS‏ 

وحاء في سفر التثنية: «وقال الرب لموسى في نفس ذلك اليوم: «اصعد إلى سلسلة جبال عبارم 
حيث جبل نبو الذي في أرض موآب مقابل أريحاء وشاهد أرض كنعنان التي أنا واهبها KU‏ 
لبني إسرائيل» ومت في الحبل الذي تصعد cad!‏ والحق بقومك كما مات Jii‏ هرون في her‏ 


11۷ 1 
ue‏ ص/ الآية )٤٠(‏ 
سورة الأنبياء/ الآية (V9)‏ 


11۸ 


۱۱۹ 

O T3 0) سورة النمل/ الآيتان‎ 
eae 

سورة البقرة/ الآية (VV)‏ 
١١‏ 

١٠-1١١ [Ys العدد‎ 


Zor 


هور ولحق بقومه» لأنكما لم تثقا بي في حضور الإسرائيليين عندما cle‏ مريبة قادش في برية 

صين» إذ د لهذا فإنك تشهد الأرض عن بعد ولكنك لن تدحل إلى 

LHD 5 الأرض‎ 

«وقال الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أنني سأهبها لذريتهم 

بموحب قول الرب. ودفنه ي الوادي في أرض موآب» مقابل بيت فغور. ولم يعرف أحد قبره إلى 
Ê Rk‏ 

«ese هذا‎ 

لببى ! ائيل ad xe‏ صنمًا وأمرهم بعبادته» وعبده معهم» وبى له Ade‏ وعيّد له dás‏ 

VANE : 

E‏ له. 
هذا هو حال «موسى» ورهارون» في الكتاب المقدسء فما هو حالما في القرآن الكرم؟ 


على نقيض تلك الصورة البشعة التي Ler‏ بما العهد القدتم» تبدو صورة «موسى» 9 COM)‏ 
عليهما السلام في القرآن مشرقة متألقة.. 

لقد بو الفرقان «موسى» مكانًا Cle‏ بين الأنبياء -عليهم السلام- إذ قدّمه كواحد من أولى 
العزم من الرسل. LS‏ ذكر أنه النبي الذي شرّفه المولى عز Jorg‏ بأن كلمه مباشرة وك م الله 
ne UE‏ وأخيرنا of‏ امعد te‏ ة والرسالة» واصطفاه على 
الناس برسالاته وبكلامه وآياته وسلطان مبين.. # قال تا ete‏ ی اني SLE‏ على اناس 
SK Ney‏ فخذ ۶ یات وكن Seng‏ 6 


yyy 
٥۲-٤۸ [TY التثنية‎ 


1۲۳ 
nae /* 8 التثنية‎ 


انظر؛ الخروج» الفصل gui‏ والثلاثين Als‏ 
سورة النساء / الآية (VTE)‏ 


سورة الأعراف / الآية )££ )١‏ 
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ec ae اليه مع أخيه: ل( وَأوْحيمًا إلى‎ no, «هارون» فإنه ني من أنبياء الله‎ LÍ 
A 
(ag AG 5 io isles ee eee wae 8 pn ادل الذهبي:‎ 


VAYA 

فتسي 4 

sb ري‎ OSH ashy وصفه بأنه من المؤمنين اکت سكعل بی‎ LS 
٠ 4 المُؤمنين‎ bake من‎ Gel 


abd‏ من الجميل أن نقارن بين موقف ورد في العهد القديم وما يقابله في القرآن الكريم؛ لنستبين 
عظم البون بين الكتابين: 


Gl‏ «موسى» عليه السلام من Goll‏ أن يعينه باخيه «هارون» عليه السلام في البلاغ: 
في gall‏ القكيم: 


«فقال موسى للرب: «اصغ يارب» UT‏ لم أكن في يوم من الأيام فصيحاء لا في الأمس» ولا 
منذ أن خاطبت عبدك. إنما أنا بطىء النطق عيى اللسان.» 


فقال الرب له: «من هو بارئ فم الإنسان؟ أو من يجعله أخرس أو أصم أو بصيا أو PEAT‏ 
ألست أنا الرب؟ OYE‏ انطلق فألقن فمك النطق» وأعلمك ماذا تقول.» 
لکن موسى أحاب: رياسيد» أتوسل إليك أن ترسل من تشاء غيري.» 


فاحتدم غضب الرب على موسى وقال: «أليس هرون اللاوي أحاك؟ أنا أعلم أنه يحسن 
الكلام» وها هو Let‏ قادم للقائك. Whey‏ يراك يبتهج قلبه. فتحدثه وتلقن فمه CPUS)‏ 


1 ١ 
(AY) سورة يونس/ الآية‎ 
1 ۲۸ 
(MAAV) الآيتان‎ | ab سورة‎ 
0 yaya 
O YYY SLY سورة الصافات/‎ 
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فأعينكما على gill‏ وأعلمكما ماذا تفعلان» فيخاطب هو الشعب عنك ويكون لك بثابة 
فم وأنت تكون له بمثابة إله. د 


ai‏ حوار بين (fq)‏ يريد lis‏ من وظيفة التبليغ» و(إله) ضيّق (الصدر) يحشد الأدلّة 
المتكاثرة؛ لإقناع (نبيّه) العنيد» (صلب الرقبة)! 


في القرآن الڪريم : 


Z 
77 3 


اذهب j‏ ی فرعون إنه abs‏ 


o 
oro 


قال: : رب ‘game go"‏ وسررلي نري ٠ 3 Pa E Jes‏ وجل بي 
Be A‏ ؛ هارون جي Soil‏ به أزري' و اشر شي S: g‏ نیح LS‏ ودل ISK‏ 


o 4 7 ر‎ d 


قال: قن T‏ مُوسى ans‏ ا دنا ؛ إذ إلى آمك تا 


7 
se 
6 


Cully له‎ he y ve ey aa ae rea ? ۾ في‎ Fee ily أن 5 د في‎ 


A tz o 3 6 


oi (hats capita ش52 نا‎ 9 
E ا‎ gui Satay PIB أل دين نم جلت على‎ ie 


Og. PA 
oar 77 fs 


Pa: a G قا‎ VIS aa ذكري . اذهبًا إلى‎ BEY gi 


1۳۰ 
١٠١-١٠١/٤ الخروج‎ 
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قالا: ريا 5 Coles‏ ان تفرط lle‏ اوان: ple:‏ | 


و 


قال: لا i KA bus‏ َه تولا ر سولا ربك Jot‏ معنا بي a‏ 
A 9‏ 


ولا : تعذهم me‏ اكد 0 Steals oy Be‏ على من 0 ا 

]4 كلام يجمع بين حلال مقام الألوهيّة وجمال مقام النبوّة .. إِنّه كلام المتعالي بعر dha‏ 
الرحيم يمن oll‏ نيك .. وحديث النبى المستجير بمولاه» المسبّح بعظمة سيّده! 

SLE سبحانه»‎ GLI عصمة النبيين في القرآن من مقارفة الكبائر» وصدقهم في تبليغ دعوة‎ Ol 
عن الاستواء‎ Vey في أسفار اليهود والنصارى بنسبة الأنبياء إلى أحط الرذائل وأشدّها‎ 

من ذلك؛ فقد اتم «بولس» مؤسس النصرانية» أنبياء الله أنمم بلّغوا الناس رسالة معيبة قاصرة لا 
تنفع: «فإنه يصير إبطال الوصية السابقة 5 gi‏ ضعفها (acOevec)‏ أو عدم نفعها 


(avertperec)‏ إذ الناموس لم يكمل شيئًا» . وقد Cpe‏ قبله gil‏ «حزقيال» OF‏ الربٌ 

الخالق قد اعترف أنه al‏ الناس (عن طريق بعض الأنبياء) وصايا ياطلة وأحكاما 
AYY‏ 

فاسدة!! 


إن فلسفة النصارى في عرض حال الأنبياء وتحليل نفسياتحم» تخالف صراحة -بل تناقض 
الفلسفة القرآنية في هذا النطاق .. ففي حين يكرّر النصارى arth, OF‏ قد ضلّوا على السواء. 
e wer TNS 5‏ 

كلهم فسدوا» وليس بينهم من يعمل الصلاح» ولا واحد» Oly‏ ذنوب الانبياء وقبائح 


17° 


أفعالهم الواردة في الكتب المقدسة هي سبيل لنا Bad‏ ضعف الإنسان وفساده(!) ؛ 


1 ١ 
)٤۷-۲٤( سورة طه/ الآيات‎ 


1۳۲ 
٠۹-۱۸ /۷ الرسالة إلى العبرانيين‎ 
yyy 
Yo /٠١ حزقيال‎ 
١ 


مزمور 5 8/١‏ 
l 1 ۳‏ 
انظر؛ شنودة الثالث» سنوات مع أسئلة الناس» أسئلة عقيديّة ولاهوتية-ب» القاهرة: Aee y‏ ص ٠١١‏ 
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فواقعهم في أحد أبرز أوحهه هو واقع عبرة وموعظة .. يعلن القرآن الكريم OF‏ الأنبياء هم 
القدوة والأنموذج البشري الأمثل اعتقادًا وعم فيقول وهو يسرد lel‏ ذريّة «إبراهيم 
عليه السلام ot‏ لأنبياء: E‏ له T y Bos bss Las Kon Gai‏ ومن 
É>‏ داوود gets‏ .2 > ووس wns‏ وَهَارون ‘eb 55 WS,‏ وكا وی رجي 

عسي ياس كل د ص g‏ الصّالجين jell‏ والیسع و 8 by,‏ و ركنا Lad‏ عل 8 


ومن A etl‏ کک ودا م إلى صراط ee‏ ذلك هدی الله , هدي 


به من ol‏ من عباده ولو و اشر 3 عم GLU ogas 16 É‏ الي AE‏ لكاب 
a obey Soa,‏ و5 WS‏ بها US‏ یسوا بها Gor Gall OO}! yS‏ 


\A 7 70‏ 
فهم القدوة التي BE sae‏ راح من بعده» بالاقتداء بما!! 


الله هرهم ا 
ويقول سبحانه في ما ag a‏ الأنبياء عليه السلام: gy‏ له احق sy‏ 5 وکا 
Bae Sha fon epa J rel Kh uii E 3 ier ere ae‏ 


A 7: و‎ 


ily sess hes US sg 00 ga% n‏ التي كات ت لمل الخمائث 
ne‏ كانوا وء فاسقين E 3 es,‏ انه من الصالحين 3 3 st‏ ن قل 
sti atl SY Ae T en‏ من الت لون كاي تا غ م كنا قم 


6 oe 
38 


pal کا في الحرٹِ )3 قشت فيه + عنم م‎ 3) jak, وداوود‎ el ees 


a ا مم داوود‎ ay Ihe KEA Sl WS GL aw gai py SL K 
vs مهل أده‎ (SAM gp KAS بوس‎ te ae o 00 
ومن‎ ale ار لی لض الي ارك ا وك يكل شيء‎ gi Sob نان اح‎ vn 
de ea atc حافظين وأبوب‎ oe E, پل من تغوصون له وبَعَمَلونَ . عملا دون < ذلك‎ su 


a 7 


مسي الضر al gael A) ly‏ ل كفنا ما به ين ضر wee pA ABI‏ 


ا 1 
سورة الأنعام/ الآيات (5/-50) 


Z0Y 


o o Pa 


suss, ر الصّابرين‎ ar وذا‎ vals jell Pac eo رحمة = عند‎ 


v‏ رحا oi‏ ن gotta‏ وذا oles È àl ol‏ فظن أن | ن ae” D%‏ فتادی شي 
ot le aS ipaa‏ إني ES‏ ين cull‏ فا ay A oe‏ الف One‏ 


ر مع 


nay له‎ act الواثين‎ El, Bp تذرني‎ YG) SS ورک إذ ناد‎ ob ننجي‎ 


له یح حْبَى Whol,‏ 8 زوج pa‏ سارو في اخيرات is EEN‏ وربا وكانوا لتا 
AG tt‏ أخصكت iS We‏ فيهًا بن رُوجنا وجعلتاها Eh‏ نة Íl aa‏ هذه 


3۱1۷ egg ر‎ A 

4 فاعبدون‎ bly sols A Sl 

فالأنبياء في أسفار النصارى» ساقطون لأنمم من نسل أبيهم الساقط -حاشا هؤلاء الأنبياء 
المكرمين!-.. وهم في القرآن نخبة منتقاة» ونماذج dole‏ مهديّة lilat‏ 

إن أبلغ حكم على أنبياء العهد القديم» هو ما قاله المنصّر ردافيد أوبراين» (David O'Brieny‏ 
في كتابه Today's Handbook for Solving Bible Difficulties)‏ الذي aii‏ للدفاع عن 
الكتاب المقدس والرد على مخالفيه: رلا تكاد تجد أحدا منهم (أي من الأنبياء) من الممكن 
أن يسمح له اوحار des‏ كنائسنا دون أن (يُشترط عليه) أن يصلح 
سلوكه بصورة AHL‏ ؛ فعامة أنبياء الكتاب المقدّس عند هذا المنصّر هم أحط 
وأرذل من أن يقبلوا في كنائس النصارى اليوم !!.. Oly‏ الأنبياء في القرآن الكرم» هم النخبة 
دعوات النبياء بين القرآن الكريم واسفار Jol‏ الكتاب 

إن أبرز ملمح في دعوات الأنبياء في القرآن الكريم» هو تركيزها على تبليغ التوحيد إلى الناس؛ 


g 5 1۳۷ 

سورة الأنبياء/ الآيات CAY=VY)‏ 
LANA‏ 

David O'Brien, Today's Handbook for Solving Bible Difficulties, p. 
yyy (Quoted by, Dennis McKinsey, The Encyclopedia of Biblical 


Errancy, N.Y: Prometheus Books, 144°, p. 154) 
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الصالحين BLL‏ وتمديد الآبقين بعذاب الجحيم» ونصح الناس باتباع المنهج القويم في الدنيا Oly‏ 
في ذلك سعادة JLH‏ والمآل.. 


\- تبليغ kdl‏ دعوة التوحيد : 


يصيحون في أقوامهم أن ذروا ما عكفتم عليه من أصنام وأقبلوا على الواحد الأحد .. 


فهذا gal‏ عليه السلام pe‏ الأنبياء- Lagi:‏ ع في معرض istal‏ والصراع: 
أتحَاجُوني في ال وقد هدان ولا ae‏ مركن به إلا أن اء ٽي شي وس ري 
شي Ul Ble‏ تذكزون GS,‏ خان ما | YS‏ ولا S Sl pes‏ نم alll‏ ا Denk‏ به 


ee‏ ود ا 


00 سلطا ارمس نت‎ Ke 


وهو لا تلين له قناة» إذ يجاهرهم برفضه معتقدهم في مشهد من الناس» بل ویواجه أباه معهم 
lig‏ الأمر : )5 اميم | إنراهيم رشده من فيل K,‏ نه عالمين إذ قال as)‏ ۾ وقومه ما oe‏ 
ys sic‏ التي اتم ليا 55 الوا bell bay‏ لها SS, CRETIN‏ في So‏ 
مين قالو yal A en‏ لقعي قال بل — ar Sines,‏ الذي Aa‏ 


deli: على ذ كم‎ th, 


ويعرض OLA‏ «لإبراهيم» وهو ينصح أباه نصيحة المشفق» في مقطع شائق مؤثر: 


Cols | Ay Ei y AR : po الشيطان كان‎ $ gt sles, ws ات ل‎ at 
# وا‎ sleet re GON GON 
: وهذا أيضًا «موسى» عليه السلام يدعو فرعون في نقاش بديع» للإيمان بالله‎ 


1 , ١ 

CANA) سورة الأنعام / الآيتان‎ or 

(0120Y) سورة الأنبياء/ الآيات‎ er 
(£o-££) OLS [ep سورة‎ 
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«قال فَرْعَوْنُ عو وا وما َب sll‏ قال PNM É‏ 5 ا کت مرن A‏ 
ais‏ آلا anon 2a‏ قال SG SS‏ الارن قال إن ر ga SL‏ ير ْم نون 
ذل رن لذن لسري CBE‏ 3 كن 5S ada‏ الخدت واي اااي 


22 4 2s 
4 المَسَحُونين‎ 


وهذا (op)‏ يقف موقف الثبات واليقين في معرض OU‏ عن التوحيد dg‏ الشرك والتنديد: 


04 


op, 


ا جنا ية وا نځن SG‏ آنا ڪن slows T OS‏ ول إلا 
ee:‏ مض Gl‏ سنو قال إني etl‏ اله واشهدوا igi‏ وي 
لا SG orbs‏ اله ني ور Di Gow slp yeh yt‏ 


E7 7 


وهذا ا يناله الأذى بعد أن ee OLS‏ لدى قومه. لما جاهر بنبذ te Paii‏ إلى 


E gl 47 Le aed 


التوحيد: ia = Bess vy}‏ ا inert‏ ونا A‏ 
££ 
شك سنا تد sarees‏ 
\\go ery :‏ 
ii N ave Sh pes hace‏ 
فالتوحيد هو قطب رحى دعوة الأنبياء في القرآن الكرم 
Lil‏ التوراة» Lél‏ وإن كانت تنص على عقيدة التوحيد» حت جعلتها الوصيّة الأولى ««لوسى» 
عليه السلام بين الوصايا العشرء Op‏ هذا التوحيد يبدو غير فاعل بصورة حاسمة في تحريك 
١١55‏ 


سورة الشعراء/ الآيات (۲۹-۲۳) 
سورة هود/ SLY‏ )01200( 


DEAN 


0 ١١ 

ATIY) سورة هود/ الآيات‎ 
1 l \\ go 

سورة الأنبياء/ الآية )10( 


Zl 


Coy العامة واا هو توحية‎ Coy edly Leet eed ASP LS cols وتوعيه‎ St 
إسرائيل هي التي اختارها انيت .. أمّا الأقوام الآخرين فلا رب‎ Of الإسرائيليين فقطء إذ‎ 
ما اختاروه من معبودات زائفة!‎ Y لهم‎ 

والأمر كما قال بايش Ob «Baentschy‏ التوحيد اليهودي هو توحيد قومي» أما التوحيد 
الإسلامي» فهو توحيد عالمي. 

Lil‏ الكنيسة فقد أصّلت للشرك وعبادة المخلوقين في ابتداعها عقيدة الثالوث GV)‏ والابن 
وروح القدس) كما هو عند الكنائس «الأرودكسيّق ! 

وفرق كما ترى بين الحقيقة العظمى في القرآن الكرم: (التوحيد)؛ مضمونًا ومقامًا ولوازم» وبين 
توحيد الكتاب المقدس الضيّق» والمكدّر بالشرك..! 

- التبشير بالجنة و النضارة بالغضاب. 

إن تحريك الحمم إلى العمل الصالح» وتسلية المبتئس الحزون وهو في غمرة انحن وبين موجحها 
العالي» لا يمكن أن يبلغ ذروته في النفس الإنسانية إلا بوعده EE‏ الآخرة حيث الراحة بلا 
نصبء والنعيم بلا مكابدة» والمتعة دون منص .. إنما دار المستقرٌ حيث ES‏ النهائي بلا 
موت . 

وقد Gai‏ القرآن الكريم في الكثير من آياته على دعوة الأنبياء أقوامهم إلى الحنة ووعده pal]‏ 
بنعيمها الدائم ومقامها الطيّب» ly‏ إليها يعودون» h‏ غاية المتعة ليست في نعيم دنيوي 
باهت زائل» Bly‏ مستقرٌ بميّ باق .. 

وكما OF‏ الفعل GLY‏ يتحرك بجانب التمنية والترغيب» p‏ يتحرّك أيضًا بدافع التخويف 
والترهيب .. وهذان العاملان هما وقود النفس الإنسانية في تباعدها عن سقيم المعتقد ورذيل 
الفعل» وإقبال ها على Oley!‏ الحق والصدق في الفعل الجميل .. 


١١5 
.. ۲۱ fer ۲۰ |٤ خروج ۱۹| 55 ؛ تثنية‎ t انظر‎ 


Alforientalischer und israelistischer Monotheismus, pp. 77-95:‏ (نقله؛ 


1۷ 


عبد الرحمن بدوي» الدفاع عن القرآن ضد منتقدية» ص (VO‏ 


21) 


وبالنظر في قصص النبيين في القرآن الكريم» يبرز جانب الترهيب من اليوم الآخر بصورة هائلة 
cab‏ }3 إن اعون انوا Le‏ ون Cady‏ ارين قد ارو إلى الفزيق oA‏ دف دعوة 
الأنبياء الأوائل .. فكان الترهيب من ai‏ العذاب أبلغ في نفوس هؤلاء من تمتيع أسماعهم 
ببجمال يوم الجزاء . 
وقد SG‏ التحويف من عذاب النار بدعوة المشركين إلى الاستقامة على جادة الصلاح والهمدى 

n : } عذاب الله وشديد انتقامه:‎ o at a عليه ا ينذا‎ oy, e 
6۸ E i 
{pl yo غير اني عاو بكم‎ if يا الله ما اکم من إل‎ 

bre 
IKII igaat Yy Bee A الله ما‎ ya pe A ي قومه:‎ en وهذا «وشعيب»‎ 
١ ١: 4 ore o OEA 3 
العهد القدم‎ OF القرآني؛ فسنلاحظ‎ po أتما مصدر‎ ai 9 i إذا نظرنا‎ .. oS 
نادرًا في‎ Y الذي يمثّل المرحع اليهودي الأسنى والمرحع النصراني الأطولء لا يذكر اليوم الآخر‎ 
عقيدة اليوم الآخر لم تظهر (من خلال ملاحظة‎ OF فقد ذهب النقّاد إلى‎ (LIE آخر أسفاره‎ 
نصوص الكتاب المقدس-المحرّف-) إلا في مرحلة متأخرة من سلسلة دعوات بني إسرائيل» وفي‎ 
dah على أنْ:‎ «The World Book Encyclopedia ذلك تقول الموسوعة للمعروفة‎ 
iT, - الزمان ظهرت في سفر دانيال‎ BLE الإشارات في الأدب اليهودي لقيامة البشر في‎ 
١6 

(Ci .و‎ 3 ١٠. سنة‎ 3 


وقد cle‏ التصريح في الكتاب المقدس Ob‏ الوحود الإنساني عبث؛ بدايته حنين في الرحم» 
وآخحرته حثة تفنى» ثم العدم: رما يحدث gd‏ البشر يحدث للبهيمة» وحادثة واحدة (lab‏ موت 


۸ : 1 
سورة الأعراف/ الآية )24( 
١‏ 


)۸٤( سورة هود/ الآية‎ 
\\o 
The World Book Encyclopedia, Chicago: World Book, ¥++) , \1/r1¢ 


ZV 


هذا كموت ذاك» ونسمة واحدة ISU‏ ¢ فليس للإنسان مزية على البهيمة» OY‏ كليهما باطل» 

يذهب كلاهما إلى مكان واحد» كان كلاهما من التراب وإلى DA‏ و كلاهماء 
مَنْ يعلم هل تصعد روح البشر إلى العلاء» وتنزل روح البهيمة إلى an EEN‏ 

لقد كان مفهوم البعث عند اليهود هو أمر آخر غير نشأة الأحساد للقيامة للحساب؛ يقول 

A Book about the » حول الكتاب المقدس,‎ GUS, في كتابه:‎ SIMPSON رستمبسون»‎ 

Bible‏ : «كان رجاء الحياة بعد الموت مقصورًا في أيام العهد القديم على البعث الذي سيعقب 

ظهور المسيح» ولكن tie‏ كي جامد ميم وحم رافك ee‏ 

عيسى بين طوائف اليهود .» 

Ul‏ الأمر في العهد الحديد فهو حديث سريع ومشتت لا يشكل في مجموعه صورة متكاملة 

متناسقة! 

وهنا نسأل: Of‏ الحديث عن اليوم في الآخر في القرآن الكريم يشغل حيرًا ضخمًا o‏ الاقم 

لكنه لا يكاد يذكر في العهد eill‏ ولا تكاد تعرف له تفاصيل في العهد T T gai‏ 

فمن أين محمد BE‏ هذه التفاصيل الكثيرة» إن كانت أسفار أهل الكتاب هي المرحع كما يزعم 

المنصّرون . 

وأخيرا .. GS‏ للعاقل أن يتساءل: Yh‏ يشكل هذا المبحث وحده هدمًا لدعوى المنصرين!!؟» 


: تبليغ الشريغة الصلمة‎ -r 


لم تقتصر دعوة الأنبياء على تبليغ الناس العقيدة التي تصلح تصوراتم» Lily‏ أنزل الله جلت Meg‏ 
معهم شريعة لتقويم سلوك البشر وتنظيم علاقاتم؛ حٌّ لا يجوروا على أنفسهم ولا على غيرهم» 
ولا تزل أقدامهم في تتبع الشهوات وتعقّب النزوات والاستسلام لدفق فاسد الخطرات. 


1۱ 
5١ -١۹ /۳ الجامعة‎ 

1۲ 
George W. Stimpson, A Book about the Bible, New York: Harper & 


Brothers, yato, <" edition, .م‎ 
10۳ 
لوقا ۳۰-۱۸/۲۲ يوحنا‎ ۲٥-۲۳/۱٤ ۰٤۸-٤٣۳/۹ مرقس‎ ۲۹-۲۷/۱۹ Bec ٤٦/٣۰١ انظر؛ می‎ 


< 


Z 


وقد كتب os‏ سبحانه 3 التوراة لبني إسرائيل ما ees ea chee‏ عن ee‏ 


و 


an his Weis ERS وتمصيلا‎ ae له في الواح من كل 2 شی‎ > ae) 


4 با څذوا باحسنا سأ ربكم دار الاين‎ ELS 
لما بین‎ EK «عيسى» علي السلام مصدّقًا لما في التوراة مع شيء من التخفيف: # ومْصّد‎ ce 


w 0 say 
anki, Ai lb SS Fils بض الي حرم یل ا‎ K دی من توراه وجل‎ 
۱ هذا اط‎ og rel. وده‎ go إن الله‎ 
G% لا يستمروا في إتيان منكرهم العظيم:‎ Se لقومه‎ fad وكان «شعيب» عليه السلام قبله‎ 
I في‎ es خا الاش أيهم ولا‎ y, bea Steals IKI ip 2 

E 

وبعث محمد BE‏ بالشريعة العامة للبشر» وا محكمة بلا نسخ من رسالة تالية» ورغم ما فيها من 
تميّر وتحديد وإبداع» فقد رمى المستشرقون حصى التشكيك في غرها السارب المطمئن؛ فقالت 
als‏ منهم 3k,‏ التشريع الإسلامي بأحكام الكتاب المقدس والتلمود» وذهب الكثير منهم J}‏ 
القول Shy‏ التشريع والفقه الإسلاميين بالتشريع الروماي» LA‏ العهد الحديد فلم يمنحهم فرصة 
للنيل من أصالة القرآن الكريم. 
fil youll‏ والتلمود : 
لا sy‏ مصدريّة التوراة والتلمود للتشريع QUA‏ غير شواذ المستشرقين» بل Of‏ «حايجر» نفسه 
رغم ST‏ قد عقد في كتابه مبحدًا خاصًا عن اقتباس التشريع القرآني من اليهوديّة, TV‏ لم يجد 
إلا صورًا قليلة جدًا للتشابمات بين التشريع GLA‏ والتشريع اليهودي؛ فقام بنفسه بحدم حجيّتها 
عندما كتب في آحر حديثه أنه لم جد غير عدد قليل جدًا من التشابمات التي ede‏ اقتباسات» 
رغم أنه قد قارن بين التشريع القرآي والتشريع التلمودي الضخم. وزاد في نقض دعواه عندما 


1 ١١5 
O £0) سورة الأعراف/ الآية‎ 
١١ 


سورة آل عمران/ الآيتان (0ه-01) 
١١‏ 
سورة هود/ الآية (A°)‏ 
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اعترف df‏ بالإضافة إلى alb‏ هذه التشاج>مات» Gb‏ من الممكن القول él‏ أعراف شرقيّة 
we \\ov‏ 
عامة » فليست هي إذن من مميزات التشريع اليهودي» BLE YL‏ إلى OF‏ الواقع الشرقي كان 
يستدعيها في حياة الناس بسبب الحاجة إليها! 
ولو أننا ألقينا نظرة على أسفار (التناخ) التي يزعم البعض أتما fel‏ تشريعات القرآن الكريم؛ 
لرأينا عجبًا» وأمرا منكرًا: 
0 لا ترث البنات إذا كان ممن أخ 
1۹ 
0 لا تطبخ Ge‏ بلبن أمه. 
ا حتى اليل atl‏ جاه 2 te‏ 
© إذا Gy‏ الزوج» فعلى أحيه قسرًا أن يتزوّج زوحته» فإن رفض؛ تشتكيه إلى القضاء 
الذي يناقشه في الأمرء فإن pel‏ على رفضه؛ تخلع المرأة نعله» وتبصق في وحهه» 
71 11۲ 
4i aust 4st; E1658 Sk; Spud Śp ©‏ يد ضاربه flag‏ 
اک ا SIG‏ يدها ولا ا 


١١م‎ 


١١1٠ 


© «لا تتقاضوا فوائد عما تقرضونه لإحوتكم من بني إسرائيل» slo‏ كانت القروض فضة 
أو أطعمة أو أي شيء آخر» أما الأجنبي فأقرضوه بريا.» 


\\ov 

A. Geiger, Judaism And Islam, p. Y* 
١١ مه‎ 

انظر؛ العدد ١١-١٠/۲۷‏ 
۱1۹ 

انظر؛ خروج ۲٦/۲٤‏ 


انظر؛ تثنية ٠١-٥١/٠١‏ 
111۳ 
تثنية ١١-١١/۲١‏ 
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إذا اغتصب رحل فتاة عذراء؛ OP‏ عقويته هى أن يتزوجهاء Oly‏ تبقى هى معه 
١ ١‏ 1 
«من يمس حسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم cle‏ ويكون KA‏ إلى 
HTA‏ 


cehdi 


als بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهرء فعلى الطاهر أن يغسل‎ Oh 
١١ i 

ويستحم sk‏ ويكون LA‏ إلى المساع» 

بروإذا حاضت TL‏ فسبعة أيام تكون في طمثهاء وكل من يلمسها يكون A‏ إلى 

المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون Lent‏ وكل من يلمس 

فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون LOA‏ إلى المساء. وكل من مس متاعًا تجلس 

cade‏ يغسل ثيابه ويستحم cole‏ ويكون بحسا إلى المساء. وكل من يلمس شيا كان 

۸ — : 

موحودا على الفراش أو على المتاع الذي LA‏ عليه يكون KA‏ إلى المساء.» 

رإذا حملت امرأة وولدت SS‏ تظل الأم في حالة نحاسة سبعة أيام ... Oly‏ ولدت 

JAVA 5 5 5 5 

أنثى BY‏ تظل في حالة بحاسة مدة أسبوعين.» 

على صاحب الحمار أن يفدي Jaf‏ مولود لحذه الدابة» بشاة؛ وإذا لم يفده بشاة؛ OP‏ 


5 ¥ 
عليه عندها أن يكسر عنق الحمار! 


تثنية ۲۰-۱۹/۲۳ 


انظر؛ تثنية ۲۹-۲۸/۲۲ 
لاويين ۸/۱١‏ 


لاويين ۲۳-۱۹/۱۰ 


o »۲/۱۲ لاويين‎ 
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إن أوجه الخلاف بين التشريعات القرآنيّة والتشريعات التوراتيّة عظيمة وعميقة: 


حين استوعب التشريع الإسلامي (قرآنًا وسنّة) جليل الأمور ودقيقها. 

ثافيا: إغراق النص التوراقي في التشريعات الطقوسيّة التفصيليّة التي لا تمس حياة الناس في 
شيء» وهو ما لا نرى له ظلًا في القرآن الكريم. 

ثالثا: يزحر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعيّة (الكليّة العامة) التي توفّر adil‏ 
معالم كبرى للاستنباط في US‏ بيئة وحال» في حين استغرقت (التفاصيل) التشريعيّة نصوص 
التوراة. 

رابعا: من اليسير أن يلاحظ القارئ أثر البيئة على كثير من الأحكام التشريعيّة في التوراة» في 
حين تبدو النصوص التشريعيّة القرآنيّة حاكمة على البيئة؛ فهي التي تصنع الواقع وتشكله. 
خامسا: تستوعب الشريعة الإسلاميّة حاحات الإنسان سواء كان مسلمًا أو غير مسلم» في 
حين تكتفي الشريعة التوراتيّة بالنظر في حاحات الإسرائيلي. 


ساؤسا: كثير من أحكام التوراة قائمة على تمييز iib‏ رجال الدين عن طبقة العامة» في حين 
يخلو التشريع الإسلامي من الاعتراف بطبقة رحال الدين؛ فكل المسلمين مكلفون بالتزام الشرع 
سابعا: رغم OF‏ الشريعة الإسلاميّة قائمة على مبدأ OF‏ (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه)؛ BEY)‏ 
تحترم في الإنسان إنسانيّته مهما كان انتماؤه العقدي» وتؤمن بحاجاته الآدميّة دون تميبز ديني» 
ف حين يختزل التشريع التوراتي (الإنسان) في (الإسرائيلي). 

ثامفا: قانون الحرب في الإسلام منضبط بحدود أحلاقيّة تمنع جموحه نحو الانتقام أو dad‏ 
الثروة» في حين تكسو نصوص الحرب في العهد td‏ غلالة كثيفة من الدمويّة والكلف SUL‏ 


yiye 
۲۰/۲٤ انظر؛ خروج‎ 


21Y 


تاسعا: العقوبة الجنائية في التوراة قائمة على مبدأ النكاية في المتعدي على حدود الشرع» في 
حين تقوم العقوبة الجنائيّة في الإسلا مبادئ: الزحر» والوقاية» الولي سلطان العفوء 
ين تقوم في الإسلام على زحر» والوقاية» ومنح A‏ 
وحضه على ذلك. 


عاشرا: حقوق للمرأة هامشيّة في التوراة» فهي لا ترث إذا كانت UI‏ أو ابنة» ولا Be‏ لما في 
الانفصال عن الزوج» وعقوبة مغتصبها إذا كانت عذراء أن يتزوجهاء ولأبيها أن يبيعها» والفكرة 
الحاكمة هنا هي OF‏ المرأة متاع مملوك للرحل» Oly‏ العدوان Lede‏ هو في الحقيقة عدوان على 
gf Leal‏ ذحينا قط )3 LB)‏ داحلة ضمنٍ ملكيّتهما .. أُمّا القرآن الكريم فيقرّر OF‏ امرأة كالرحل 
JSG‏ شيء Y‏ ما استشني لعلّة معتبرة» Bly‏ مستقلّة لنفسها بالاعتبارين الأدبي والمالي. 


ثم .. OL‏ تشريعات الكتاب المقدس التي يزعم المنصّرون أتما وحي Ca)‏ ما هي في الكثير منها 

إلا اقتباسات من التشريعات الأرضيّة الوضعيّة؛ فهي التي يحب أن تدان باستنساخ شرائع 
1۷۲ لمح 

١ البشر!‎ 

العهد الجديد والقانون الكنسي : 

Y‏ شريبعة في اللنيسة: صرّح العهد Ob ttt)‏ شريعة التوراة هي شريعة معيبة 
Avy `‏ 

باطلة(!!) > وقرّر «بولس» صراحة أننا لسنا بحاحة إلى شريعة عمليّة» Lely‏ علينا of‏ 

نكتفى بعقيدة صلب الإله؛ للنجاة 


Li)‏ القانون الكنسي» فقد بدأ ببعض المجامع التي كانت حصيلتها مجموعة قليلة من القرارات» 
(gies‏ خاص بالقضايا ar)‏ والنسكيّة والترتيبيّة في البنيان التنظيمي للكنيسة.. ثم أصبح LL‏ 


3۷۱ 
انظر في حقوق المرأة ومقامها بين القرآن الكريم والكتاب المقدس كتابنا: (المرأة بين إشراقات الإسلام 


http://www.arcri.org/woman/ 
1 1۷۲ 
انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب.‎ 
BAL 


انظر مثلا؛ غلاطية ۳/ ١‏ 
0074 
انظر مثلا ؛ أفسس ”/ ١٠ء‏ روما ۳/ YAY‏ تيطس on ٤ [Y‏ 


Z1۸ 


روما مصدرًا حديدًا لحسم القول في التحليل والتحريم في القضايا التشريعيّة التفصيليّة -التي هي 
قليلة -iaf‏ حتى كان يقال: Roma locuta est causa finitay‏ أي: رلقد تكلّمت 
روماء وأغلقت القضيّة.» 

لسنا هنا GH‏ المرحلة السابقة والموازية للبعثة النبويّة- أمام تشريع بالمعنى الحقيقي الكامل» Lely‏ 
هي مجموعة صغيرة حدًا من التعليمات التي لا تمس من واقع الجماعة البشريّة شيئًا يذكر ! 

زمن الثقنين: Isl OL‏ محاولة لتجميع القانون الكنسي بصورة منظمة وموسوعيّة كانت في القرن 
الحادي عشر ميلادي على يد الراهب «غراتين» «Gratian‏ -أي بعد نزول القرآن الكريم 
بقرون = باسم t@ecretum Gratianiy‏ بما يعني ol‏ الإحاطة بالتشريعات الكنسيّة زمن 
حياة رسول الله SB‏ من الأمور العسيرة التي تحتاج دراسة ومتابعة وعلمًا باللغات اليونانية 
واللاتينيّة والسريائيّة.. !! 

لقد كان القانون الكنسي قبل ذلك لا يكاد يتجاوز حدود النصائح الأخلاقيّة العامة المتعلقة 
بالصدق والعمّة» مع تفصيل أمر الشعائر العباديّة» وترتيب المراتب ال en‏ 
لمجامع الكنسيّة في القرون السابقة لبعثة نبي الإسلام BE‏ لم تدشغل في الجانب التشريعي Y‏ 
بالقضايا الحزئيّة التي لا تمسن غير حاصة من الناس في الأغلب» وكان همّها الأول حسم القضايا 
اللاهوتيّة. . 

فبين هذا التطور القانون والبعثة النبويّة مسافات زمنيّة: قرون» ومسافات مادية: المسافة بين 


حزيرة العرب وأوروباء ومسافات معرفيّة: اللغات الأعجميّة. 


إن القول بالاقتباس القرآني من أسفار العهد الجديد في باب التشريع لا يصمد أمام أولى 
الدراسات المقارنة» ولذلك لا يعرف له أنصار! 


\\Vo 
... من ذلك: (الدسقولية) و(الديداكي)‎ 


219 


التشريع الروماني : 


اضطرٌ الطاعنون قي القرآن الكريم إلى التوجّه إلى القانون الروماني للقول إته مصدر التشريع 
الإسلامي» لكن لم تصمد هذه الدعوى طويلاء فقد رد عليها GUS‏ من المستشرقين 
كالمستشرق الإيطالي Naino gid,‏ في محاضرته التي ألقاها في المؤتمر الدولي للقانون 
الروماني» في روما سنة ۱۹۳۳٠م»‏ بعنوان: رعلاقات الفقه الإسلامي بالقانون ل م 
ورفیتزحیرالد» FitzGerald,‏ والثابت ST‏ الرسول ع لم يكن يعرف لغات الإمبراطوريّة 
الرومانيّة» وكان الإمبراطور الروماني «حستينان» قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة عدا مدرسة روما والقسطنطينيّة وبيروت» مموحب قرار أصدره سنة ١5‏ 
ديسر نة ٠ pO‏ كانت البلاة Ryall‏ تايه ULE‏ زقوانيها bal‏ عن A AS‏ 
الأحرى» كما OF‏ الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع ا تبطل IS‏ دعوى 
للاقتباس.. 


ثم إن a‏ المحالفين من المستشرقين كانت في حقيقتها متوجهة إلى نسبة الأحاديث النبويّة) 
والفقه الإسلامي الذي هو جهد العلماء في الاستنباط» إلى التشريع الروماني» لا القرآن الكريم. 
وبعيدًا عن تمافت هذه الدعوىء Op‏ موضوعنا هو أصالة النص القرآني فقطء وهو باب لم 
يقدّم فيه المستشرقون حجّة لما حظ من النظر! 


تميز التشريع الإسلامي: 


إن gel‏ التشريعى القرآني وأصالته قد أصبحا حقيقة علميّة عند الكثير من أعلام القانونيين من 
غير المسلمين» وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي المقارن الذي انعقد في أغسطس 377 ١م OL‏ 
١‏ 

عرب هذه pals‏ ونشرها Tey EP‏ الدين المنجم) في كتابه «المنتقى من دراسات المستشرقين». 
١‏ 
لدراسة الشريعة الإسلاميّة بيروت: مؤسسة الرسالة» 519 Vb AV AA A/a)‏ ص 10( 


\\VA 
۷١-٦۲ انظر تفصيل الرد؛ عبد الكريم زيدان» المصدر السابق» ص‎ 


žy. 


: 2 11۷۹ 
التشريع الإسلامي قائم بذاته وليس مأحوذًا من ak‏ ؛ ني إشارة إلى تير التشريع 


الإسلامي عن القانون guy‏ . 

وقد سبق التشريع الإسلامي القانون الغربي في عدد من مقولاته الكبرى التي اعتبرها ا 

طفرات عظيمة ي الأحكام التشريعية الوضعية عندهم» ومن هذه المقولات «نظرية التعسف 3 

استعمال 03 ونظرية «الظروف الطارئق ونظرية (رتحمل التبعة» aago g‏ 

التمييز». . 

وتحدّث القانون «ليون أستروروج» «Leon Ostrorog»‏ -3 النصف الأول من القرن العشرين- 
عن المنظومة التشريعيّة الإسلاميّة في JE‏ حقوق الإنسان» بك إحلال وتوقير ليقول: «النظام 

| التشريعى الإسلامي] كامل إلى درحة نادرة من ناحية بنائه المنطقى» وهو إلى اليوم يثير 

5 1۸ 


إعجاب الدارسين.» 
وقد Fi‏ القاضي السابق في محكمة العدل الدوليّة والأستاذ المتقاعد من جامعة «موناش»: 
کریستوفر ويرمنتري» «Christopher Weeramaniryy‏ في كتابه «الفقة الإسلامي: منظور 
۱۷۹ 

علي علي منصور» مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» بيروت: دار الفتح» 
e‏ ١م‏ ص 1۸-٦۷‏ 

oly‏ نظرية الاعتساف في الحق وحدها قد أذهلت القانونيين الغربيين في القرن العشرين» حتى إنهم لما كتب 
أحد المسلمين رسالته عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق» ولم يخرج فيها عما قرره فقهاء الإسلام تمافت القرّاء 
عليها حتى نفدت في ستة أشهرء وكتبت عنها OE!‏ القانونية الغربية حتى قال القانون GUY‏ الشهير GES)‏ في 
Sis‏ له: Ob)‏ الألمان كانوا يتيهون عجبًا على غيرهم لخلقهم نظرية الاعتساف في استعمال الحق» وإدخالها ضمن 
التشريع في القانون gall‏ الألماني الذي وضع سنة 170. أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي» وأفاض في شرح هذه 
النظرية Sai‏ عن رحال الفقه الإسلامي» فإنه يجدر بعلماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن المحد الذي نسبوه لأنفسهمء 
ويعترفوا بالفضل لأهله» وهم فقهاء الإسلام الذي عرفوا هذه النظرية وأفاضوا في الكلام عنهاء قبل الألمان بعشرة 
098( علي علي منصور» مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» EY Ge‏ (نشر المقال في الحريدة 
القضائية في YY‏ يناير سنة VAY‏ 
0 انظر» علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص EY‏ 


3۸۲ 
C. G. Weeramaniry, Islamic Jurisprudence: An International 


Perspective, Basingstoke u.a. : Macmillan, 13۸۸, p.ıır 


žy) 


islamic Jurisprudence: An International Perspectives»‏ بعظمة الشريعة 
الإسلاميّة -خاصة Lg‏ يتعلّق بالقانون الدولي- وأثرها على القانون الأوروبي. وأظهر في هذا 
الكتاب انبهاره وإعجابه الشديدين بمبادئ الشريعة الإسلامية وتفاصيلهاء dy‏ يكن حديثه جرد 
Y\AY‏ 
معان مُحملة Lely‏ كان كله إحالات صريحة إلى النصوص القرآنية والحديثية . وقد أنكر 
بشدّة على الكتّاب الغربيين تحاهلهم للشريعة الإسلاميّة في حديثهم عن تاريخ القانون الدولي 
وأكد Kaye jae U able ed! re OF‏ هذا القانوق- de le‏ وخر و 
«Grotiusy‏ في القرن السابع عشر؛ موضّحًا أمرين هامين: أوهما: أنه في مقابل an‏ 
التشريعي الإسلامي للقانون «dol‏ 4 يعرف اليونان ولا الرومان ولا الكنيسة نظريّة قا 
\\Ao‏ 

متناسقة 3 هذا oo‏ 4 وثانيهما: J»‏ من أوجه كثيرة على معرفة «غروتيوس» -n‏ 
es ann‏ به 

اوی 1 هذه القدرة «الخارقة, على (إنشاء) هذا الصرح التشريعي دون ميراث بشري 


۱۸۳ 
نقل أيضًا بعض الشهادات الواقعيّة؛ ومنها قوله: ررسجلت الكتابات الأوروبيّة OU)‏ الحروب الصليبيّة 


دهشتها إثر das‏ بعض هذه المبادئ [التشريعيّة الإسلاميّة] إلى واقع ممارسٍ في ساحة الحرب. أحد الكتاب - 
-Oliverus Scholasticus»‏ أشار إلى واقعة إمداد السلطان رالملك الكامل» اليش الإفربحي المهزوم 
بالطعام: ««مّن من الممكن أن يشك OF‏ مثل هذا الصلاح والمودّة والإحسان هو من الله؟ رحال Jo‏ آباؤهم وأبناؤهم 
وبناتهم وإخواتحم وأحواتهم بأيديناء وسلبناهم أرضهم» وأخرحناهم عراة من بيوتمم» أحيونا بطعامهم لما كدنا نملك من 
الجوع» وغمرونا بطيبتهم Se‏ لما كنا مستضعفين أمامهم.» ( C. G. Weeramanitry, ISIAMIC‏ 


(Jurisprudence: An International Perspective, 11۸۸, pp.) ¥Y-)TA 


YANE 
قانوڼ ولاهوټ هولندي.‎ :)م١5145-م1١‎ AT) هوجو غروتيوس‎ 


11۸° 
neither the Greeks nor the Romans had » :٠١١ ص‎ tabd المصدر‎ 


produced a coherent theory of international law [...] the medieval 
Christian Church was only groping towards this concept) 


YVAN 
٠١۸-٠١١ انظر المصدر السابق؛‎ 


د 


سابق» إن لم يكن هو الوحي الربّاني؟! وكيف يكون هذا القرآن من نتاج صحراء القرن السابع 
ميلاديًا» وهو مع ذلك يفيض fee‏ على البشريّة في OVE‏ التشريع إلى اليوم؛ ويأحذ UL‏ 
كبار القانونيين الغربيين حت القرن الواحد والعشرين رغم أتمم لم يلجوا أعماقه بعد؟! 

.. بل هو تأثير إسلامي في شرائع Jal‏ الكتاببا: 


شهد المستشرق ajy‏ شاحت» "a" Joseph Schacht,‏ -الذي de‏ أحد wal‏ 
المستشرقين المعتنين بالدراسات التشريعيّة والفقهيّة الإسلاميّة- OF‏ التشريع الإسلامي هو 
الذي Si‏ 2 التشريعات اليهوديّة والنصرانيّة. 

قال: ,رمن أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضّر قانونه الديني» الذي يسمى «بالشريعة». 
والشريعة الإسلاميّة تختلف اختلاقًا واضحًا عن جميع أشكال القانون G..‏ قانون فريد في بابه 
.. إن الشريعة الإسلاميّة هي جملة الأوامر GAY!‏ التي تنظم حياة IS‏ مسلم من جميع 


IAA 
وجوهها.»‎ 


bp‏ التشريع الإسلامي قد أُثّْر WE‏ عميمًا في جميع فروع القانون في إقليم الكرج (جمهورية 
جورجيا)» وذلك من خلال فترة تمتد من عصر السلاجقة إلى عصر الصفويين. 


ثم هناك تأثير التشريع الإسلامي على قوانين أهل الديانات الأخرى؛ من اليهود 
Bee‏ ۱۱۸۹ 


۱۸۷ 
حوزيف شاحت (9.07١م-959١م):‏ أستاذ اللغة العربيّة والإسلام في جامعة كولبيا في نيويورك. كان 


عضوًا في ا مجمع العلمي العربي في دمشق» وجامع وجمعيات علميّة كثيرة. 


1A۸ 
شاحت» تراث الإسلام» ص ۱۲ (نقله» محمد عمارة» الإسلام في عيون غربية» القاهرة: دار الشروق»‎ 


(A م ص‎ ca ٥ 


1۸۹ 
شاحت» تراث الإسلام» ص ١5‏ (نقله؛ المصدر السابق» ص OAY‏ 


ZY 


«فبالنسبة للجانب اليهودي يبدو SF‏ «موسى بن ميمون» SE‏ ببعض ملامح المؤلّفات 
الإسلاميّة في تنظيمه للمادة القانونيّة في مدوّنته بعنوان «مشناه تورام» وهو عمل لم يسبقه إلى 
alee‏ أحد من اليهود. ويقول أيضًا في تعليقه على رالمشنام الذي كتبه بالعربيّة (وذلك في تقديمه 
لما يسمى بالفصول الثمانية)» يقول: وإنه إلى جانب التلمود والمدراش» قد أفاد من الفلاسفة 
المتقدمين والمتأحرين وكثير غيرهم» إنه ينبغي على المرء أن يقبل الحقيقة من أي إنسان يقوها- 
لكن هذه المسألة كلها لم تبحث بحنًا كاملا حتى الآن. 

ومن age‏ أحرى فإنه بالنسبة للجانب المسيحى» فليس هناك شك في أن الفرعين الكبيرين 
للكنيسة المسيحية الشرقية» وهما: اليعاقبة وال [أصحاب الطبيعة الواحدة] والنساطرة لم 
يترددوا 2 الاقتباس بحرية من قواعد التشريع الإسلامي.,» 

وقال المستشرق اليهودي deis‏ ويدر» في كتابه «التأثيرات الإسلاميّة على العبادات اليهوديّة, 
aw‏ عن أهم Jor‏ فتهي Opal ie‏ الويطن gy‏ و ipl Blow‏ 
عن الأثر العام للمسلمين أصحاب اللسان Gall‏ على اليهود: رومن الناحية الشكليّة JA)‏ 
اليهود لأنفسهم مناهج العرب العلميّة في فروع الدين» والأخلاقيات» والنحو» وتفسير الكتاب 
المقدس. بل Be‏ في ميدان الشريعة؛ فكتاب ر«مشناه توراة» الذي يبهرنا ببنائه وترتيبه» ليس هو 
سوى ترتيب لواد الشريعة الضحمة Gig‏ للنظام الذي وضعه علماء الفقه ا 


كما أبان المستشرق «موشيه مردحاي تسوكر» بشكل علمي في مقدمته لكتاب «تفاسير الرابي 
سعديا حاؤون لسفر التكوين» التأثير الإسلامي 00 على فقهاء اليهود في القضايا الأصوليّة» 
glen‏ ها تعلق da Ww‏ الف P daela‏ 


11۹۰ 
شاحت» تراث الإسلام» ص ۲۹-۲۷ (نقله؛ المصدر السابق» ص ۱۸۳-۱۸۲) 


۱۱۹۱ 
نفتالي ويدرء التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ص 4 (عن» موشيه مردحاي تسوكرء التأثير الإسلامي 
قي التفاسير اليهودية الوسيطة» ت/أحمد محمود هويدي» القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة, cay Y‏ 

المقدمة» ص )١١‏ 


۱۱۹۲ 
انظر؛ موشيه مردحاي تسوكرء التأثير الإسلامى ق التفاسير اليهودية الوسيطة 


ع2 


ع النططوحة gala OL‏ التةنة: 


ترتبط المنظومة الأخلاقيّة التي يدعو إليها الي المرسل من SN‏ سبحانه بالتصوّر العقدي 
والتفصيل التشريعي؛ ولذلك فهي في وجه من أوجههاء مرآة تعكس الملامح الكبرى لرسالة هذا 
وتعتبر المنظومة الأخلاقيّة اليهوديّة متصلة بحبل op‏ بعقيدة العهد القدم حيث (أبناء إسرئيل) 
هم شعب الله المختار (المدلّل)» ومن عداهمء فهم «الجويم, رالأمم التي ليس لها نصيب في 
رحمة الله .. وتبدو هذه الصورة في أعظم UE‏ في إباحة الإقراض بالربا مع الأثمي ومنعه إذا 
كان التعامل مع يهودي» Le‏ يكشف (نخبويّة الأحلاق الإسرائيليّة)» كما تنكشف Bde‏ في 
وصف الفلسطينيين xis Be GES wae‏ 3 صورة أوضح في التلمود حيث كلمة «بشر» 
قاصرة على الإسرائيليين: ely‏ تُدعون بشرّاء ولا يُدعى الأثميون بشرًا.» DIN 39997 ONIN)‏ 
PNI‏ لز 0< 94519 (Kerot 1b) EmN PP‏ وحيث يقول الحبر de=‏ 
843936 : رمن يضرب إسرائيانًا على فكه؛ فهو كمن أهان الحضرة BY LAYI‏ قد كتب: من 
ضرب رحلا (أي رحلا (ELH!‏ فقد ضرب القدوس (أي bY INT IDA, Cos!‏ 
YD DIN WII NY AYIY SW 1919 TOIT IND NIU?‏ 7 (سنهدرين 
A‏ ب)» وهنا التماهي السافر بين (الإسرائيلي) 9 ON‏ 


ومن النصوص الأخرى التي تكشف yt)‏ الأحلاق التوراتيّة/التلموديّة: 
C52 Yy‏ على اليهودي أن يدفع لوثني أجور عمل» (سنهدرين /ه ب). 


«إذا نطح ثور لرحل إسرائيلي ورا بخص رحلا BLS‏ لا تدفع أية فدية» وأما إذا نطح الكنعاني 
ثور الإسرائيلي؛ Sag‏ دفع الفدية بالكامل» ( باب قاما YY‏ ب) . 


yyar 
أكداسًا فوق أكداس» بفك حمار قضيت على ألف‎ LAS ررثم قال خمشون: «بفك حار‎ :١٦/٠١ قضاة‎ 
فوق أكداس»!‎ NST) حمارين» لا‎ Hla (NWN WAM النص العبري يقول‎ LA رحل.» «ترحمة كتاب‎ 


وقد cle‏ وصف غير اليهود ably‏ حير أيضًا في التلمود (انظر؛ براكوت Por‏ 


2Y0 


« إذا عثر يهودي على متاع ضائع يخص Ey‏ فلا يتوحب عليه YE Lance LL) (dy‏ 


متاعًا ضائعًا لشخص وثني» (سنهدرين 7 أ) . 


« الأميون يقعون حارج نطاق حماية الشريعة» ومالهم يتيحه الله حلالًا لبني إسرائيل» (باب LB‏ 
YY‏ ~( 


« يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب (الحيل) لكي يراوغ by el‏ قاما AY‏ 


رلا تترك البقر في فنادق toed)‏ لأنه يخشى أن يمارسوا معهم الجنس» (عبوداه زراه IVY‏ 
(WY‏ 


dey‏ من sal‏ مميزات DEN‏ التوراة)» عدم وصلها الجانب BEY‏ الدنيوي» بالعقاب 
والتنعيم الأحرويين» فهي أحلاق نفعيّة منحصرة في دائرة (التعايش) و(التخادم) بين الإسرائيليين 
باعتبارهم (أبناء Sl‏ وأصفياؤه) .. 


Ul‏ منظومة الأخلاق الإنحيليّة» فرغم ما (شاع) عنها من UT‏ نسق جامح في مثاليّته» ينكر 
للفرد IS‏ رغبة وشهوة» ويدعوه إلى أن يتنازل عن Ge IS‏ في نزاعه مع غيره» كما يدعوه إلى أن 
ينكر مشاعره العفوية الملازمة لطبيعته البشريّة في صميميّتهاء ليتحوّل إلى كيان بلا إحساس 
عفوي» فهو ينفعل بصورة تخالف التكوين الآدمي الطبيعي.. Óp‏ الحقيقة هي OF‏ هذه الصورة 
”رغم صدقها- EEY‏ غير نصف الحقيقة! 

إن النظرة العلميّة غير الخاضعة (لبروباغندا) الكنيسة» لتكشف صواب ما قرره رألبير باييه» 
pee Rise Bayet)‏ من أنه لا يوجد نسق أخلاقي منضبط 2 الأناجيل» Ly‏ 


١١04 
احتماع فرنسي. درّس في السوربون والمدرسة التطبيقيّة للدراسات‎ dle :)م١1951-م1880( ألبير بايبه‎ 


العليا. 


Zyl 


هناك GLUT‏ أخلاقية متعارضة متصادمة» وقد درحت الكنيسة على الانتقاء منها في 
مارستها ودعوتحاء مراعاةً لواقع الكنيسة من ضعف أو sg‏ أو مراعاة لتغيّر الزمان وتبدّل 
الأنساق Mele)‏ والسياسيّة والاقتصاديّة. 

وقد yet‏ رباييه» دراسته القيّمة Wid‏ الموضوع» في الفصل الذي احتار له عنوان: Yy‏ توجد 
أخلاق إنجيلية, » بقوله: 

«لنوحز حصيلة ما تقدّم من دراستنا. LE)‏ حصيلة بسيطة؛ GUSTY‏ إنجيليّة. فمن حهة 
أول» توجد 2 الإنجيل أفكار متناقضة تتصل Lor‏ ندعوه اليوم الأخلاق 
النظريّة. ومن جهة أحرى يوحد مذهب أحلاق عمليّة. 

... هناك مذاهب ثلاثة في جال علاقات DEV‏ بالطقوس: الأوّل 35% استقلال الأحلاق 
عن الطقوس ولا يقر سوى الرحس الأحلاقي. والثاني يؤيّد طقوس التطهّر الواردة في (الشريعة) 
الموسويّة القديمة دون أن يدحل عليها أي تعديل. والثالث يقيم طقوسًا حديدة. 

وقي محال علاقات OLYL GHEY!‏ يوحد مذهبان: الأول يؤكد رححان الأخلاق Shy‏ حلاص 
اليهود ويعلن أن okey!‏ لا يقود إلى الخلاص إلا بالأعمال. والمذهب الآخر AS,‏ رجحان 
الإعان» ويدين إسرائيل» ويعلن أن من يؤمن يخلص» ومن لا يؤمن يهلك. 

وثمة فيما يتصل بالمسؤولية والحرية مذهبان: الأول يعلن أن الناس أحرار» ekis‏ يسمعون الكلام 
جيعًاء وأن في وسعهم وحدهم العمل به Oly‏ اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آنمين. والمذهب 
الآحر يعلن OF‏ الناس كافة لا يسمعون الكلام» وأن الله يقصد عمى بعضهم» وإنارة بصيرة 
الآحرين» وأن المختارين ليسوا هم الذين احتاروا الله» بل إنحم من اختارهم الله. 

By‏ ميدان الجزاء توحد ثلاثة مذاهب: الأول يعد المؤمن بالخلاص cy‏ إسرائيل الناحية من 
أعدائها. والثانى يعلن بعث الأجساد, والسعادة الجسمانية أو العذاب الجسمان. والثالث 
يقتصر على وعد ببعث روحي محض ينجز منذ الحياة الدنياء وهو الانتقال من الخطأ إلى 
الحقيقة. 


ZYV 


وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة ألفيناء على العكس» EIS‏ تتوزع من تلقاء BIS‏ بين 
الفئة الأولى: لا تقتل أبدَاء لا من أحل العقوبة» ولا حتى من أجل الدفاع عن النفس. ومن 
لطمك على حدك فحوّل له الآحر. وإذا أحذ ثوبك؟ beb‏ رداءك. لا تستل سيفك أبدًا. ما 
فائدة ذلك؟ وإذا ما اضطهدت فهلّل فرحًا. Oly‏ إنقاذك حياتك يعدل هلاكها. بع جميع 
أموالك وأعط ثمنها للفقراء. ليس لك كيس ولا مزود. إن كنت فقيرًا فابق فقيراء وعش مع 
الفقراءء حيث تحعلون كل شيء مشتركًا بينكم. لا تعمل لكسب رزقك: إن الزنابق لا تعمل. 
إن كنت Ge‏ فلا تتزوج: احص نفسك من أجل (ملكوت السماوات). وإن كنت متزوجًا 
فامتنع عن الابحاب: هاهي ذي الأيام التي GE‏ ويقال فيها: طوبى للعواقر! 

احتقر أسرتك الجسمانية. اترك والديك وأبناءك. أبغضهم. انظر إلى السلطات السياسية نظرتك 
إلى الشيطان. لا تكن ملكاء ولا قاضيّاء ولا سيدًا. ترقب الثورة الكبرى التي سترى اغيار 
العروض» وهي ستجعل الأغنياء فقراءء والأواخر أوائل. لا GAG‏ أحدًا Gy) (G‏ حتى داخل 
الكنيسة EIS‏ فإيسوع) وحده هو الدكتور والمعلم» جميع الناس دونه öga‏ متساوون. 

ألا نرى جميعنا أن كل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشكل (IS)‏ يدع أحدها الآخر. 
كل شيء حلي المبدأً: الفزع من العالم. 

العا؟ ai]‏ ( المجتمع) الذي ننتمي إليه ونضطلع بمصيره. إنه الأسرة التي يربطنا بما af‏ وثاق 
متين أو ضعيف. إنه الثروة التي تغذي حياة البشر حتى لو كان توزيعها ظالما. وهو أخيرًا الحياة 
ally IS‏ كل ما عداها لا شيء. إن بغض العام هو إذن» من الناحية المنطقية» بغض 
(ence)‏ والأسرة» والثروة» والحياة بالذات... 

طائفة ثانية من التعاليم: ابتع سيمًا. أعدم الحجرمين. إذا هدّد الموت حياتك فاهرب إلى الجبل. 
إذا اضطّهدت في مدينة فاهرب إلى أخرى. -حذ كيسًا ومزودًا. اشتغل لتكسب رزقك. 
استثمر أموالك بتوظيفها لدى أصحاب المصارف. تصدق: ولكن أحدًا لا يطالبك بإعطاء كل 


ZVA 


واحدًا. افرح إن أبحبت زوحتك ابنًا. أكرم SUT‏ وأمك. أحب أطفالك» وكن متساعًا معهم. - 
احضع للسلطات القائمة. أعط ما لقيصر لقيصر. احكم على اخحوتك. وإذا كانوا عصاة 
الرؤساء ورعاة القطيع الذين وهبوا أنفسهم للحقيقة» وهم سادة يحطون عنك خطيئاتك» أو 
يبقونما عليك. 

هنا أيضاء كيف لا ندرك أن التعاليم تترابط» Oly‏ شا مشترگا يسودها؟ وهذا المبدأ يعارض كل 
المعارضة مبدأ الأحلاق الأخرى, وقوامه بوحه الدقة احترام العا oe‏ 
le}‏ أحلاط من التصوّرات» والتعاليم» والأوامرء المتضادة!! 

يضاف إلى ما سبق OF‏ الكنيسة في عملها التنصيري- منذ القرون الأولى التالية للبعثة ا محمديّة- 
روحت لنفسها من خلال إظهار التفرّد النصراني ب2 باب المنظومات الأخلاقيّة» وهذا 
أمر يود بجلاء Vi‏ علاقة aed‏ أو عضويّة بين المنظومة النصرانيّة والمنظومة الإسلاميّة! 

Ui‏ النظر في المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة فيكشف حالة pe‏ فريدة لهذه المنظومة التي مجمع في 
فلسفتها بين فيز النزوع البشري إلى التسامي» ومراعاة البناء النفسي البشري الذي تتنازعه 
الشهوات وتحاصره النزغات الشيطانيّة. 

لقد ele‏ المنظومة القرآنيّة الأخلاقيّة بعيدة عن SLM)‏ الواهمة) التى تتنكر لضعف الإنسان 


ونقصه GLYN WIE Lp‏ في S‏ » ومتحانفة عن (الواقعيّة المستسلمة) التي تركن 


114° 

ألبير بايه» أحلاق الإبحيل» دراسة سوسيولوجيّة» ت/عادل العوا» دمشق: دار الحصاد» ۱۹۹۷م» ص7١١-‏ 
11۷ 
YVAN‏ 


سورة البلد, AY‏ )£( 


Z۷۹ 


إلى قصور النفس البشريّة وتخضع لنزواتها BY‏ جزء من hash‏ البشر «9 ما ey ٠‏ الله 
Vay ea a Ome atte Oe 6 Sear ee, Pare‏ 
Jed‏ علیکم من SG‏ بريد (Sofi‏ و وم تممه JN  نوزكشت Slo She‏ 


Oy‏ الأخلاق الإسلاميّة تعترف SF‏ الإنسان مسلوب العصمة» وأنّه أيضًا بملك القدرة على 

التعالي فوق الكثير من شوائب ل الخير واستقباح للشر 
E‏ ا 13۸ 7 

py B‏ وما سواها va‏ : 00 > كما UT‏ موصولة بسياق الوضع 


الإنساني الاختباري في الدنيا حيث بمشي المرء على ae‏ محنة النفس الأمارة بالسوء ووعد الله 
و ی 37 A‏ 


له LL‏ فأينما Sle‏ كان هناك المستقبٌ والمآل: Sashes cal is oS‏ , الشر والخير 


١1 oe 


نه Sates Uy‏ غيل صلخا ath‏ وتن أساء لها وتا رك i‏ 


لا يعني ما سبق OF‏ القرآن الكريم قد دعا إلى مجموعة قيم لم تعرفها أسفار الكتاب المقدس» 
فليس ذاك بممكن ولا مطلوب؛ إذ إِنَّ في تلك الأسفار مجموعة من النظم الأخلاقيّة التي BEV‏ 
صلحاء البشر على صوابماء كما OF‏ القرآن الكريم ذاته قد جاء ف واحد من أغراضه- Bila‏ 
على الخير الذي هدي إليه أهل الكتاب ah ALY‏ الله Ged‏ لكم وي yall ee cary‏ بن 


۹۷ 1 
سورة المائدة/ الآية (Ay‏ 


سورة الشمس/ الآية (۸) 


سورة الأنبياء/ الآية (Yo)‏ 


سورة فصلت/ الآية CEY‏ 


ZA. 


bs‏ وتوب Ke‏ ولل Me‏ حكيم» ' ' o‏ وقد أثبت البحث التفصيلي في الب 
الأحلاقيّة السامية الواردة في الكتاب المقدسء ET‏ كلها مثبتة في القرآن OF pe « "eS‏ 
هذا الكتاب المعجز والفريد» لا يكتفي بالموافقة والجمع؛ Ely‏ هو يجمع إلى الأخلاق المثبتة في 
أسفار الأولين» UT‏ حديدة في السلوك والتعامل Le‏ يوافق عالميّة هذا الدين وإحكام أحكامه 
التي لا سبيل لنسخها؛ إذ لا رسالة بعد رسالة محمد 15 كما حير القرآن الكرم ما في أحكام 
التوراة من شدة وتضييق» وما في الكثير من Jy oa‏ من رخاوة وتماون '' .. فكانت 
الخلاصة: أحلاقًا متقنة مصلحة لكل زمان E‏ 


ani‏ قال المستشرق رهاملتون حب»: رإن المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن 
ونقلها إلى الناس تشمل Gud sly‏ جديدًا متميرًا. . ومن 5 - الوجهة يغدو التساؤل عن 
مصادر الدين الذي جاء به محمد Kal‏ غير وارد بالمرّة. € 


۲۰۱ 8 
سورة النساء/ OYAYI‏ 


۰۲ ا 
انظر هذا التفصيل الشائق في: محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الکرم» ٠١٠-۹۳ oe‏ 


1۰۳ 


المقصود هو: التوراة والإنجيل بعد طروء التحريف عليهما 


۰4 
(مُصلحة لكل زمان والمكان) لا (صالحة ASS‏ زمان ومكان)؛ Y‏ في كمالحا تشكل البوصلة والمعيار .. انظر 


في تفصيل معا لم المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة» محمد عبد الله دراز» دستور الأحلاق في القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق 
النظريّة في القرآن» ت/عبد الصبور شاهينء بيروت: مؤسسة الرسالة» AV 4١5 cob‏ 1995م 
1.0 

هاملتون حب» دراسات في حضارة الإسلام» ت/ إحسان عباس وآخرين. بيروت: دار العلم للملايين» 


ص :ه55 Yoo‏ 


2A) 


ZAT 


إن أيسر سبيل لتبيّن أصالة النصّ القرآني واستقلاله عن دعوى الاقتباس من (الكتاب المقدس) 
النصراني؛ هو النظر المباشر في كلا الكتابين» والمقارنة الصارمة بينهما لينجلي عن GA‏ غبار 
الشبهة .. 

تصحيح الت ان الكري walle‏ للحاب اللتدس: 

من أهم ما يكشف الأوحه التي توضّح OF‏ القرآن الكرم لم يقتبس من أسفار اليهود والنصارى» 
تصحيح القرآن الكريم لأخطاء أسفار أهل الكتاب» وفصله بين أصيل الوحي ودخيل 
من هذه التصحيحات : 

J L L»‏ سا حب قرعول: 

درج المنصرون على pli‏ القرآن بالخلط التاريخي بين الشخحصيات» وقد بنوا أوهامهم على أصل 
فاسد؛ وهو OF‏ كتبهم التي يقدسونما هي المرجع والفيصل في معرفة GLI‏ من الباطل.. ومعلوم 
لكلّ دارس مدى تمافت هذه الدعوى وارتكازها على قاعدة هشة؛ إذ الكتاب المقدّس بجميع 


أسفاره أرق من أن يكون دعامة لمثل هذه الدعوى. 


ومن wal‏ الادعاءات في هذا الباب» قول المنصّرين إن الكتاب المقدّس قد ذكر Of‏ شخصية 
عاشت في فارس وشغلت منصب الوزارة كان اسمها «هامان»» وقد عاشت كما يفهم من سفر 


ZAF 


«إستير» في زمن بعيد عن زمن «موسى» عليه السلام.. ومن الخطأ أن يقول ا مرء بقول القرآن 
Ld]‏ قد Cuble‏ فق زس رموس عليه البلا Ely‏ كانت العضد الأعن لفرقعون! 


والجواب من وحهين : 


الوجه الاو : قصّة إستير بأكملها ليست سوى Bho‏ احترعها يهود السبي البابليء ولا 


يوحد دليل تاريخي واحد على صدقها؛ حتى قالت «الموسوعة اليهودية» لسنة ١٠3١م ABS)‏ 
s KYN > we‏ £ 
قليلة فقط من النقاد المعاصرين ترى OF‏ هذه القصة تعتمد ٠‏ على أسس AT‏ فالأغلبية 


الواسعة تين اشير للعاصريى ترق .أن هذا dal‏ با كله ابن سوئ رقطعة من SLAY‏ 
ANY‏ 1 
امحض» أو بعبارة تعليق » OB « The New Oxford Annotated Bible‏ سفر إستير 


۱۲۰۹ ۰۸ : : Bede ae 
وبالصياغة (المهذّبة) للآباء اليسوعيين: رمن الممكن أن يكون اليهود قد تعرّضوا لتعنيفات من‎ 
١١ 5 f 
هذا النوع في أثناء الحكم الفارسي. وقد حاك المؤلف حول ذكرها قصة حياليّة.»‎ 


0 هذا إثبات (لأصل) القصّة لا (تفاصيلها)! 

"Comparatively few modern scholars of note consider the ii 
narrative of Esther to rest on an historical foundation. (...) The vast 
majority of modern expositors have reached the conclusion that the 
book is a piece of pure fiction” The Jewish Encyclopedia, "755 

os‏ عيد الفوريم: هو العيد الذي يحتفل فيه اليهود بملاك الوزير الفارسي "هامان" الذي fo‏ مؤامرة لإبادة اليهود 


تي الامبراطورية. 
۰۹ 
Herbert G. May and Bruce M.‏ 


Metzger, eds. The New Oxford Annotated Bible With Apocrypha, New 


York: Oxford University, 14VY, D.1. 


1۰ 
د. محمد علي البار» المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم» دمشق: دار القلم» ah 44s‏ ص YoY‏ 


ZAZ 


من pal‏ ما يعترض به على قصة سفر إستير : 

أولا: هذه القصة لم تذكر في غير التوراة. وهذا المؤرخ الإغريقي «هيروديت» الذي عاصر الملك 
ee‏ راكزركزيس» 60 كن ودون سیرته» 4 يشر إلى ore)‏ ولا ما كان من 
أمرها. 

ثافيا: النبيّان «عزرال» ورنحميا» اللذان كانا من أوائل العائدين من بابل» واللذان Ca‏ قصة 
السبي البابلي» لم يشيرا إلى «إستير» ولا إلى أي شيء ما جاء في السفر المسمى باسمها. 

ثالثا: لم يعثر على هذا السفر ضمن مخطوطات البحر الميت. 
رابعا: كان للعديد من آباء الكنيسة تحفظّات على هذا السفر. 


NY 


خامسا: عدم وحود اسم الجلالة البتة في هذا السفر المريب» حتى Ca‏ لوثر» زعيم 
١515‏ 
«الإصلاح» البروتستانتي :لت هذا السفر 4 Ag‏ ففيه 4 يرد اسم الله 


\Y¥\o 5‏ 
ساؤما: أسماء شخصيات هذا السفر تشهد لخرافية القصة؛ فاسم «إستير» بطلة القصة 
شبيه باسم aa! cs‏ البابليين» واسم وھ قريب من الكلمة البابلية ر«رحدشتو») أي 


VS VANS AV 505 عبد الحليل شلي» مفتريات المبشرين على الإسلام» الرياض: مكتبة المعارف»‎ one 
۱١۹ص‎ 
۲ 

Israel P. Loken, Esther, Loken Expositional Commentary, Xulon < bsi 
Press, 560, 
PY ٤٤/۳ AAAA د. محمد بيومي مهران» إسرائيل» الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة»‎ ae 

يبدو ji‏ غياب OS Sd‏ في هذا السفر قد أثار حفيظة المتديّئين اليهود» ولذلك أضافوه في في ial‏ 
السبعينيّة(!!) فقد ذكر ely ST ke‏ «رتخشى TOV Oeòvy «al‏ 1001ع 08م (إستیر (Y/Y‏ وانظر 
أيضًا في ذكر اسم الرب: C@vy : ١١/57 ceTOV KUQLOVy A£‏ بنع © OTL‏ 

ألمحت مقدمة سفر إستير في الترجمة الانحليزية الكاثوليكية The New American Bible‏ إلى هذا 
الأمر» وقد صرحت أنه لا يمكن اعتبار هذا السفر وثيقة تاريخية وإنما هو صياغة > : The book is © y‏ 
Saint Joseph Edition of ) «free composition - not a historical document‏ 
.م (The New American Bible,‏ 


2A0 


he eat ae e Ae, - :‏ 
ورهامان» عدو رمردخحاي هو نفس COLA)‏ او (OLA) (OA)‏ أحد الالهة الرئيسية 3 عيلام. 
ورشوش» عاصمة عيلام 3 المكان الذي جرت فيه أحداث هذه القصة. واسم «وشتي» كان 
اسما لأحد BY!‏ في عيلام. 
صابعا: يزعم سفر إستير OF‏ الملك الفارسي لما غضب من زوحته عندما رفضت أن تظهر 
We‏ لندمائه قزر أن يعاقبها ob‏ يبحث عن فتاة جميلة في بلاده ليجعلها ملكة» ومن هذه 
البداية الساذحة بدأت القصة.. وهذا أشبه بقصص ألف ليلة وليلة الخرافية. 
Lsi‏ على دين اليهودية .. فهذا يتعارض مع اعتزاز الفرس بقوميتهم» خاصة في Wb‏ القوة 
الحائلة والتفوق الكبير للإمبراطورية الفارسية. 
تاسعا: أشارت «الموسوعة اليهودية» he Jewish Encyclopediay‏ إلى أن من wal‏ 
المطاعن في هذا السفرء القرار المزعوم بإهدار دم أعداء اليهود والذي LG‏ بعد ذلك» وهو زعم 
لا دعامة تاريخية له» بالإضافة إلى أنه يخالف ما يتصوّر من التحدي المسلح الذي لا بد أن 
يبدر من الأرستقراطيين .. كما أنه لا دليل تاريخى على قرار إبادة اليهود الذي نسب «لهامان» 
۱۷ : 
عاشرا: أشارت «الموسوعة اليهودية» dhe Jewish Encyclopediay‏ إلى مخالفة الكثير 
من الأعراف المذكورة في سفر إستير لأعراف الفرس القديمة في ذاك الزمان؛ كالسماح للأحانب 
أن يتصلوا بنساء الملك في الحريم» وعدم إمكان أن ترسل الملكة رسالة إلى زوحهاء وتقسيم 
١17‏ 


السجود له . 


an 

انظر؛ قاموس الكتاب المقدس» مقال «إستير» (نسخة إلكترونية) 
Yyy‏ 

The Jewish Encyclopedia, */Y\ 


۲1۸ 
المصدر السابق 


2/1 


الحاحي ya‏ : جاء في وصف اليهود o‏ الملك الفارسي oll Pe‏ القصّة المزعومة: 


Cab ey,‏ يڙ Uys‏ ټين الشعوب في + جميع أقاليم ESE‏ ستئهم BE‏ سن جميع 
AYNA 7 Le 3‏ 
الشعوب» ولا يحمّظون ستن الملك.» وهذا الوق ينطبق على اليهود بين اليونان لا بين 
DA‏ 1 
الفرس. 


SL‏ عضر: us‏ «هیرودیت» OF‏ الملك الفارسي لا يجوز له أن Yı cae‏ من سبع 
عائلاات نبيلة حصرًا » BSS‏ يستقيم مع ذلك أن TIR‏ من يهودية تنتمي للشعب 
المستذلٌ؟! 


الثالث كضر: الزوحة الوحيدة المعروفة عند المؤرخ «هيروديت» على ET‏ اقترنت بمذا الملك 
الفارسي هي Amestris»‏ ولا صلة بين اسمها واسم ولتم كنا اما كانت ابنة قائد فارسي 


YY 
ails 5 ق م > ومن‎ OAY بطل القصة «مردحاي» كان من سبي عام‎ : pa الرابحع‎ 


في العام الثالث من حكم الملك الفارسي «اكزركزيس الأول» (أي حوالي عام AY‏ ق.م) يكون 
قد بخ المئة والعشرين Úle‏ كما OV‏ «استين» يجب أن تكون في هذه Spall‏ عجورًا!! 


eé 


السبعيني اليوناني of‏ أ Bytie A cy‏ »يذهب النص 7 إلى of‏ «هامان» رحل 
we R 5 s‏ 
«اجاجی» oe OANA)‏ وهدا التناقض AS,‏ أن هذه الشخصية y‏ وجود لما 3 الحقيقة! 
۲۱۹ 

A SY إستير‎ 
\YYs 


The Jewish Encyclopedia, °/Y¥% انظر؛‎ 
۲۱ 
Jon D. Levenson, Esther, A Commentary, London: Westminster <b 


John Knox, ,v++¢, Pp.‘ 
Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible انظر؛‎ 
Encyclopedia, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 11۸1,/10۹ 


\YYY 


إستير ۲/ > 
1 


انظر؛ إستير ٠١/١5‏ 


ZAY 


w 


Jon ©. الإشكالات التاريخيّة المتراكمة في سفر إستير قد جعلت الناقد ررحون د. لفنسون» ر‎ Ó 
في تعليقه على هذا السفر يقول: «الإشكالات التاريخيّة في سفر إستير على‎ yy Levenson 
بتاريخيّة رواية الكتاب‎ OLYL اعتقاد ديني‎ a 3 قدر عظيم من الضخامة بما يقنع كل من‎ 
Israel » المقدس» أن يشك في صحة هذه الرواية 5 » ويرفع البروفسور رإسرائيل ب. لوكن»‎ 
OÍ من المحافظين- بإقراره‎ gees اسن سقف محنة هذا السفر اليوم -وهو‎ Loken 


١08 
ينكرون تارد يخية هذا الكتاب».‎ Los ركل النقاد المحعاصرين تقرد‎ 


yY 


الوجه الثاني : يعتبر «رموريس بوکاي» Jaf‏ من كشف وحه الإعجاز القرآني 3 
ربط شخصيّة «هامان» تاريخيًا بشخصية فرعون الذي عاش في زمانه «موسى» عليه السلام» 
وذلك في قوله في كتابه «رموسى وفرعون» «Moise et Pharaon»‏ (5955١م):‏ الاسم كما 


۲ 


١/۳ انظر؛ إستير‎ 
1 a dal 

حون د. لفنسون: أستاذ الدراسات اليهوديّة. درس في هارفارد وجامعة شيكاغو. حصل على عدد من 
الجوائز العلميّة الكبرى. 


YY 
Jon D. Levenson, Esther, A Commentary, .م‎ 


۲۸ 
إسرائيل ب. لوكن: أستاذ الكتاب المقدس واللاهوت في «College of Biblical Studiesy as‏ 


RAKÎ 
Israel P. Loken, Esther, Loken Expositional Commentary, Xulon Press, 


Yeay, D.Y: 


Yre 
موريس بوکاي (970١1م-1998١م): باحث فرنسي, له عناية بدراسة الكتب الدينيّة في ضوء المعارف‎ 


العلميّة والتاريخيّة الحديثة. من أشهر La Bible, le Coran et la Science : Les y «ts elly‏ 
«Écritures Saintes examinées à la lumière des connaissances modernes‏ 
الذي خصصّه لكشف مطابقة القرآن الكريم لمكتشفات العلم الحديث وفشل أسفار اليهود والنصارى في هذا 
الاختبار. له عناية كبيرة GAS‏ جوانب الإعجاز العلمي Aly‏ في القرآن الكريم. لم يعتنق «بوكاي» الإسلام = 
على حلاف ما أشيع عنه- وأقرٌ مع ذلك بإعجاز القرآن ea SI‏ وهو أمر يدعم موضوعيّة دراساته العلميّة امحايدة. 


ZAA 


YT 5‏ : 
هو مكتوب باللغة العربيّة في القرآن» نقحرة دقيقة لاسم شخص نحن نعرف اليوم هجاءه 


الميروغليفي. لم يقم أي شارح للقرآن» في حدود معرفتي» ببيانه بطريقة دقيقة .. 

أريد أن أعلم هل يتماشى هذا الاسم مع اسم هيروغليفي biit‏ به في وثائق تلك الفترة. 

LY‏ أن يكون من تُعرض عليه نقحرة الاسم متخصصًا في اللغة الميروغليفيّة» ويتقن بالإضافة 
إلى ذلك العربيّة الفصحى لا اللهجة المصريّة الحاليّة .. 

واحد من علماء UY‏ المصريّة الأكثر EE‏ يتوفّر فيه هذان الشرطان» أراد إحابتي. امتنعت عن 
التصريح محادئي عن أيّ Ue Ge‏ نتحدّثء واكتفيت بتعريفه Ob‏ هذا النصّ يعود إلى القرن 
السابع ميلادبًا. عندما كتبت أمامه الاسم العربي؛ عرف مباشرة كيف يترجمه إلى dal‏ المصرية 
القديمة, وك لي أنني قد خدعت فيما عاق جيك تاريخ النص العربي 
للحجّة الآتية (التي لا أحهلها): لا يبمكن GY‏ نصّ على مدى زمن نسيان اللغة الميروغليفية أن 
يحتوي Let‏ لايزال Soet‏ إلى اليوم» اسم له نفس الحرس اليروغليفئ» حرس يوافق ALE‏ هذه 
الكلمة العربية. 

نصحني مع ذلك أن أراجع معجم برأسماء شخصيات الإمبراطوريّة الجديدة» للألاني cally‏ 
re‏ موف KIS‏ وأن أبحث إن كان الاسم الذي رسمه بالهيروغليفية موجودًا في هذا 
المعجم بنقحرته الألمانيّة» مما سييسّر لي المراجعة. 

اكتشفت OF‏ الاسم مكتوب في المعجم كما توقّعه هذا العا م. وياللمفاحأة» ها أنا ذا أقرأ زيادة 
على ذلك مهنته بالألمانيّة: «رئيس عمّال المقالع,» إذ كذلك كان يسمّى من كان يشرف على 
البناء. . عندما عدت al‏ هذا العام مع نسخة مصورة للصفحة التى تعنينا من المعجم» وفتحت 


١ Ea م‎ f 
أمامه صفحة من صفحات المصحف حيث بإمكانه أن يقرأ كلمة رهامان»؛ ذهل.‎ 


: AWYA 
transliteration 
YYY 


dl fut sans voix» 


2/9 


a 
s 


أضيف هنا of‏ ررانك» قد أحال إلى OLS‏ نشر سنة ٦٠۹٠م‏ لعالم المصريات ر Walter‏ 

«Wreszinski‏ أشار إلى OF‏ اسم رهامان» موجود على ar‏ في متحف مدينة فيينا (النمسا)» 
لما استطعت LEY‏ قراءة الوظيفة باللغة الميروغليفيّة مشكلة؛ لاحظت öf‏ الإضافة الملحقة 
بالاسم توكد أهميّة هذه الشخصيّة (بالنسبة لفرعون). 


لو Ot‏ الكتاب المقدّس أو أي مؤلّف أدبي معروف قبل الوحي القرآني» أشار إلى رهامان» 
ووظيفته؛ لما كان وحود هذا التفصيل المذكور في القرآن ليثير انتباه أحد. ó‏ الذي يظهر هو OF‏ 
المعطيات اليروغليفيّة المعاصرة فقط هي التي تثير الانتباه إلى هذا التفصيل المذكور في القرآن. ما 
Of‏ ذلك لا بمكن أن يكون معتمدًا على معارف سابقة لعصر ظهور القرآن» OP‏ وحوده في 


LAER RARE 


القرآن يثير o‏ . 


Y۳ 
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, ed. Seghers, 144°, pp.YY.- 


yy) 

Pharaoh y pl ats في‎ «Kenneth Kitchen wis ES) المصريّات الشهير‎ dle ذكر‎ a 
Triumphant the life and times of Ramesses Il, Warminster: Aris & Phillips, 
حياته وإبحازاته- أمر شخص مقرب من الفرعون‎ (GW -الذي أفاض فيه في الحديث عن «رمسيس‎ (IAT 
لما كان أميراء وقد كانا على نفس‎ (GW وات كان رفيق «رمسيس‎ “AMEN EM [© امه رآ‎ (GW رررمسيس‎ 
وهي وظيفة عسكريّة (انظر؛‎ ASIU وقلّده وظيفة رئيس المركبات‎ (V1) وهو رفيق صباه وقريبه‎ (YA السن (ص‎ 
وحعله‎ (££ 2) (A) AYI سورة القصص/‎ Lobe وَهَامَانَ وَجْنُودَهْمَا كَانُوا‎ 36% Sy} ما جاء في القرآن الكريم:‎ 
رئيسًا‎ (Wennofen aly (AMEN em inety Ja وقد نصّب‎ (Lege) GEN! رسوله إلى البلاد‎ 
EU من العمل العسكري والدبلوماسي إلى وظيفة المشرف على الأعمال‎ AMen em inety للكهنة» وثقل‎ 
مُوسَى‎ SY ET BS ese Í pb bt عَلَى‎ buts لي يَا‎ ig} الأثريّة (انظر؛ ما جاء في القرآن الكرم:‎ 
كان منتشرًا‎ (AMEN) مقطع‎ St علمًا‎ .. AYI Gey (YA) مِنَ الاذبين سورة القصص/ الآية‎ EY Sys 
وسميت هذا الاسم لكثرة من حكم فيها باسم‎ 235١و‎ ١5 بصورة كبيرة في الحقبة الرمسيسية (تشمل عصر الأسرتين‎ 
قائمة أسماء العمال الذين ورد‎ GH 59 (AMEN) (رمسيس) ) كجزء من أسماء المصريين؛ فقد تكرر مقطع‎ 
A Community of Workmen at thebes in the Ramesside » lS ذكرهم في‎ 
(Cairo: IAFO, +۰۰1, PP.£14-£¥+) Jaroslav Cerny) المصريات الشهير‎ dW period 


24. 


صورة نقش هيرو: 


غل غليفي يتحدث 


فيه (AMEN em ine)‏ عن علاقته (برمسيس الثانى)) منن 


A gálati 


(Clére, Les Chauves d’Hathor, Leuven: Peeters Publishers, ١555, p.m 


كيف 


أكرمه (رمسيس التانى)» وولاه الوظائف المذكورة سايقا ( .ل JACQUES‏ 


- SIDI 


i 
-o PEER 


- [OWNERS TINNY 
٠ ARB S| Reape 


10 


HINDA EHA NE 
CUS GEUREN 
“SoU RIE EEN 
و‎ 
ED (aN فقن‎ 


TEE ANY N Wo Pla Sl 


Fig. 31b. Textes de ها‎ statue "ل‎ Amenemimet. 
F: ciné droit du personnage. 


24) 


Aegyptische Inschriften aus dem K.K. » :«Walter Wreszinskiy صورة من كتاب‎ 
1Yo 
وفيها اسم ررهامان» ووظيفته‎ (HOF Museum in Wien 


134 ies عه ةلمملا ا‎ Ne 0 { ممع‎ Punit 1 عع مدن‎ edl | 
È wis AR. 
5 ,ج‎ g t 
T ated 0 Juve DAA بل‎ mem 


À -f << ar . | 
ا‎ nant : {p 1 ristohes ey rene مس‎ saet jy 


Deke htt. Tid TIS aR A H 


استععال الجعال ف pj‏ يعقوب عليه السزام 

جاء في العهد القدم SS‏ الجمال كوسيلة تستعمل للتنقل وحمل المتاع» من ذلك: رم جلسوا 
(أي إخوة «يوسف» عليه السلام) ليأكلوا طعامًا فرفعوا عيونحم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين 
مقبلة من حلعاد وجمالهم (D09)‏ حاملة كثيراء وبلسانًا ولاذنًا ذاهبين لينزلوا بجا الى 


IT 
(+ مصر‎ 


تكرّر ذكر الجمال كأحد وسائل التنقّل؛ مما يعني أنه قد تم تدجينها من طرف البشر في حياة 
«يعقوب» وريوسف» ورموسى» عليهم السلام .. 

يعتبر هذا الادعاء Lee‏ تاريخيًا sis‏ لتأليف التوراة في صورتما الحالية بعد قرون من حصول 
الوقائع المؤرحة . 

وقد cle‏ في الدراسة الكاثوليكية في هامش «The New American Bible „ ia;‏ تعليقًا 
على نص تكوين ١5 /١١‏ الذي SS‏ الجمال كأحد وسائل النقل في زمن «إبراهيم» عليه 


\ Yo 
W. Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum 


in Wien, 14۰1, J. C. Hinrichs' sche Buchhandlung: Leipzig, | Y4, .م‎ ٠ 
(Quoted by, M S M Saifullah, Elias Karim, “Abdullah David & Qasim 
Iqbal, Historical Errors Of The Qur'an: Pharaoh & Haman ) 


۳۹٦ 
۲٣/۳۷ تكوين‎ 


Zar 


السلام :ر الجمال الأهليّة» رما لم تعرف في الاستعمال العام في الشرق الأدن etal‏ حتى آخر 
الألفية الأولى قبل الميلاد؛ ولذلك óp‏ الإشارة إلى SLA‏ في زمن الآباء (تكوين -١١/ YE‏ 
Yo [YY + ١٠١ A SYY e re ۷ [ry cer Ye 6 54‏ ) تعتبر خطأ 
ار وهو ما اعترف به إمام المحافظين في الدراسات الأركيولوجيّة الكتابيّة 
المعاصرة «رويليم فوكسول ألبرايت» William Foxwell Albright‏ بقوله إن SLA!‏ لم تستعمل 


\YYA س‎ E e ra 2 E 51 ١ : 


عرف ae‏ من تطرّف لصالح إثبات تاريخية الأحداث المذكورة 2 العهد القديم! 
ويحدد بعض الباحثين بدأ تدحين الجمال في أواحر القرن الثالث قبل الميلاد» ورا بعد ذلك» 
وقد ظلّت الحمال على التحقيق غريبة على المصريين» بل لقد كانت غريبة على من أقبل على 
مصر من الساميين؛ si‏ سافرت قبيلة lal,‏ ف الأسرة asl‏ عش de‏ 'الحمين لا 
الجمال. 


4 يذكر القرآن eS!‏ الجمال كوسيلة نقل في زمن «إبراهيم» وريوسف» ورموسى» عليهم 
السلام 20 وقد استعمل القرآن عبارة chy‏ 3 حديثه عن رحلة إخحوة )92 (WR‏ 8 مصر PNN‏ 


2 5 7 تاشر ١‏ من Ig 5 og J A‏ 0 م و 

oO”, و‎ 55 Y e42 As 28 5 رده‎ eae 47 ° ر ا‎ 5 
SK) اها العير‎ Gah Gil السفانة في رَخْل اخيه ثم‎ ee #وفلما جَهرَهُم بجهازهم‎ 
ye es 
g لسارقون‎ 
. oye 32 ٠. Y۷ 

Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.\ e 

۸ 


W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel,  ؛رظنا‎ 
Baltimore: Johns Hopkins, 144۲, 14°, pp. 41-1۰۲, ١١١ From the Stone 
Age to Christianity, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, ١54 
Pp. ۱1۲۰-141 
١ 

انظر د. محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في olal‏ الكريم» Ye sly‏ 


1 ye 
(V+) سورة يوسف/ الآية‎ 


سر 


2 2 
w o ws 0 


& لصّادقون‎ Wy الي أقبلتا فيهًا‎ Sally Gb Waal JG} 


ô oy 


١١5١ 


رو و لد 


١ nae ad 


Uy #‏ فصّلت العيرٌ قال a‏ اني لاحن رم ay‏ لولا ان نفندون 4 


وقد cle‏ تعريف «العير» -بفتح العين- في رلسان العرب» :رالحمار uf‏ كان أهليًا أو 
oy are as‏ تعريف lh‏ حبكسر العين-: « ... وقال gil‏ الميثم في قوله: ولا 
ll cls‏ كانت حُمُرَاء قال: وقول من قال ALY Gull‏ خاصّة باطلٌ. aah‏ كل ما 
pa‏ عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير ٠‏ ون معجم رختار الصحاح, 
في تعريف ctl‏ «الحمار الوحشي والأهلي (Lash‏ .. وقال «الألوسي»: «وقيل: العير 
قافلة الحمير ثم alg‏ فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنما جمع عَيْر بفتح العين وسكون 
الياء وهو الحمار» وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمّة على الياء فحذفت ثم كسرت 
العين لثقل الياء بعد الضمّة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد ادن 


1 ۲٤۱ 
(AY) سورة يوسف/الآية‎ 

۲ 
سورة يوسف/ الآية )٩ ٤(‏ 

4۳ 
بن منظور» لسان العرب» ٠۲٠/٤‏ 

VEE 
“۲٤/٤ لمصدر السابق»‎ 

\Y¥£o 
VALE ص‎ EVANS CAV EVO لرازي» مختار الصحاح» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون»‎ 

5 : 58 1 ANE 
نقل «الألوسي» قبله قولا آحر: «والعير: الإبل التي عليها الأحمال؛ ميت‎ LPT) VE لألوسي» روح المعاني»‎ 


بذلك KY‏ تعير أي تذهب وتحىء.». وليس يخفى بطلان هذا القول؛ إذ O‏ أصل التسمية ثابت في اللغات الساميّة 
الأخرى للحمير» ورد المعنى إلى الذهاب واجىء بعيد جدًا! 


292 


€۷ 
وكلمة رلا (عير) باللغة العبرية تعني Fy‏ 


TY (7 E جر‎ h 3 . gi Tet c 
as of oll; cf. Ar. عار ,عير‎ go away, 
go hither and thither, escape through syriylali- 
ness, whence شرك‎ ass, esp. wild ass De’?™ 149 
Rom NS ai 


وقد استخدمت كلمة «عير» (PY)‏ في سفر إشعياء للدلالة على الحمير التي تحمل المتاع؛ 
حيث يقول INW 5/7 Gell‏ لاطذ- دو لإدددت CONN‏ ,ريحملون على كتف حير 
ثروتحم». واستدلٌ المعجمي «رحزنيوس» هذا النص لبيان Sf‏ من gles‏ كلمة «عير, العبريّة: الحمير 
TEA‏ 

التي تستعل روحمل المتاع». 

استعمل القرآن الكريم في سورة يوسف أيضًا عبارة «ربعير» ومن معانيها: LA‏ كما في رلسان 
ا ن خالويه Jabot‏ التي قال ابن 0 a ahs‏ كار وو 3 نادر ألقيته على 

KE 

ا ا 
أن البعير 3 القرآن لمان وذلك أن يعقوب وإخوة يوسف» عليهم الصلاة والسلام» کانوا 
بأرض كنعان وليس هناك إبل Ops ech‏ على الحمير . قال الله تعالى : # as e% lg‏ 
حمل ; عار . Sg..‏ حمل حمار.» 


4۷ 
The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English Lexicon : with an 


appendix containing the Biblical Aramaic : coded with the numbering 


system from Strong's Exhaustive concordance of the Bible, p. 75 


۸ 
William Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old 


Testament, , p.vy: 
1 ۲۹ 
(VY) سورة يوسف/ الآية‎ 
\ Yo 


ابن منظور» لسان العرب» 5/ ۷١‏ 
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وقد So‏ «الطبري» 3 تفسيره عن (als)‏ تلميك «ابن عباس» رضي الله عله وناقل تفسيره 
للقرآن الكريم OF‏ البعير في قصة «ريوسف, هي الحمير: JB)‏ ابن HS} at JG ee‏ 
بعر حل جار فال : وهي etd Ju Aa)‏ يَعْني ud lt‏ يقال لَه في بَعْض 


الا : J%‏ 
يي 6ه( 0 Yor‏ 
وكذلك ذكره Pliny‏ بن سليمان» ف تفعسيره. 
١‏ 
والبعير العربية» تقابل 3 اللغة العبرية كلمة Oy‏ و التي gr‏ الدابة عامة 5 وتعني 
كلمة «بعیرا» iuo‏ 3 السريانية ay‏ الدابة ة إطلاقًا : والدابة التي يحمل عليها gL‏ 
١5‏ 
iols‏ : 


‘TYR m. cattle, beasts, مه‎ called from 

, grazing, from r. "2a no. 1. 

Comp. 173% no. 2. Only in Sing. col- 
lect. like Lat. pecus, -oris, of every spe- 
cies of cattle, large and small, Ex. 22, 4. 
Num. 20, 4. 8. 11. Pa. 78, 48. Spec. of 
beasts of burden, Gen. 45, 17.—Syr. 
کخم‎ c. Ribbui as a mark of the plu- 


ral, Arab. یر‎ id. 
Se YA) بالدواب عامة في الفعل الثلاثي العبري «باعر»‎ VD) ويبدو ارتباط كلمة «بعير»‎ 
«رعى» من «الرعي» وهو ما يشمل الدواب دون تخصيص؛ ولذلك قال المعجمي اليهودي «داود‎ 


١١١ 


الطبري» تفسير الطبري» بيروت: دار الفكر» ١١/١ ه١ ٤٠٠١‏ 
o۲‏ 


مقاتل بن سليمان Bs)‏ سنة ialo‏ خراساني» نزيل مرو. أخذ الحديث عن Ey‏ بن جبر» وررعطاء 
بن al‏ رباح» وغيرهما. 
T \Yoy‏ 

ابن منظور» لسان العرب» ۷٠/٤‏ 
Yot‏ \ 

Gesenius Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p\ <4 


\ Yoo 
VE بنيامين حداد» الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سريائي -عربي» ص‎ 
١” 
Carolo brockelmann, Lexicon Syriacum, Edinburgh: T. & T. Clark, 


0.4 رهقلا 
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5 . \Yoyv . 5 
١١/8 5 
bon ود‎ NINIT DION ON) : eÍ (وبعير بسدي‎ ANN 257103 نص ادا‎ 


Wis ا‎ E 
وابعرت).‎ one أطلق دوابه 3 حقل‎ shy GAVYYAN) 9) 


والمثير Gaal‏ في هذا السياق OF‏ التوراة قد استعملت في قصّة ريوسف» العبارة العبريّة 


عن التي استعملها القرآن» في الحديث عن دواب إخوة «ريوسف» .. وقد صرّحت 
2 مواضع أخرى SI‏ إخوة «يوسف» قد استعملوا الحمير 2 سفرهم إلى 
yay‏ 


وقد بحث «موريس بوكاي» في كتابه «موسى وفرعون» قضية (البعير) في سورة يوسف» وأشار 
إلى أن المستشرق «حاك بيرك» قد وضع في هامش ترجمته الفرنسيّة ghd‏ القرآن الكريم إشارة إلى 
Of‏ كلمة (بعير) تعني الدابة التي تحمل المتاع» لا الجمل» وأضاف ربوكاي» قائلا: رأنا عظيم 
السرور بسبب هذه الدقة للسبب الآ : لاحظت أثناء Gel’‏ للترجمات المختلفة لسورة يوسف 
بالفرنسية والإنحليزية بالنسبة للآيتين CTO‏ ۷۲ من سورة يوسف» asl‏ 4 يترحم أي أحد الكلمة 
العربية «بعير» إلى غير كلمة جمل. يبدو لي أن هذا الأمر يعتبر خطأ تاريخيًا ظاهرّاء لأنني أعلم 
أنه في مصر القديمة (وذلك على كامل المدى التاريخي السابق للعصر المسيحي) لم تستعمل 


١ 
داود بن أبراهام الفاسي (القرن العاشر): نحوي» معجميء يهودي من فرقة القرّائين.‎ 


\YOA 
٤/۲۲ الخروج‎ 


\ Yoq 
كتب الشرح العربي للألفاظ العبريّة بالحرف العبري لا العربي.‎ 


an 
David B. Abraham Al-Fasi, Kitab Jami’ Al-Alfaz, ed. Solomon L. 


Skoss, New Haven: Yale University Press, ١و5,‎ 5 
a 


Ge‏ تكوين 45/ VV‏ قول فرعون «ليوسف»: «اطلب من إخوتك أن يحملوا دوابهم بالقمح ويرجعوا إلى 
أرض كنعان»؛ فالدواب 3 الأصل العبري (rx)‏ كما هو مسطور 3 الأصل العبري: 
ID NSN ,1N3-7 jOIDPYA-NN , VO : WY NNI PNN-IN WAN)‏ @ 


۲ 
...۱۸/٤۳ ANA EN تكوين‎ 


ZQY 


الجمال المدجّنة البتة لحمل المتاع: قدمت تفاصيل وافية لهذا الموضوع قي الجزء الكتابي الخاص 
بقصة يوسف. بدا لي أنا أيضًا بصورة رامخ Of‏ إشارة الكتاب المقدس إلى Slat!‏ التي تحمل 
ce‏ في هذا العصر» حطأ تارځي حقيقي حقيقي (الترجمة السبعينية من القرن الثالث قبل الميلاد تضم 


هي أيضًا في اليونانية كلمة جمل 
KEE‏ 00 
أثناء إقامتي في هقار في نزهة عند مخيم للطوارق مع المأسوف عليه «هنري لاهوت» 


سألت هذا العالم الملتخصص في هذه المناطق عن الزمن الذي بدأ فيه تدحين bY‏ حذات 
السنام الواحد والسنامين-» فأحابني بكل ثقة أنه كان لا بد أن ننتظر العصر الروماني لنشهد 
استعمال هذا الحيوان كدابة نقل. بعد أن حصّلت هذه المعلومة حول الجمل من هذا المصدر 
القيّم» تساءلت عن المعنى الحقيقي للكلمة القرآنية (بعير) والتي ترجمت إلى (جمل) من طرف كل 
المترجمين Bo‏ حدود علمي- عن نن ذلك اتشر ee‏ 

استعمل القرآن أثناء حديثه عن الجمل كلمة أحرى» كلمة جمل (في المفرد في سورة الأعراف 
الآية ELERA‏ الجمع 3 سورة المرسلاات الآية «(YT‏ واستعمل كلمة 4 (إبل) للدلالة على (Coal‏ 
الجمال (سورة الأنعام الآية »١ ٤٤‏ سورة الغاشية الآية VV‏ 

ما هو إذن معنى كلمة بعير في القرآن! 


وحهث هذا السؤال إلى البرفسور ررحاك بيرك»» بعد أن أعلمته بما أعرفه عن الجمال عبر التاريخ 
نما gel‏ به «رهنري لاهوت»» ومن خلال ملاحظتي لغياب استعمال هذا الحيوان المدحن 3 
مصر Ag Aa)‏ 


u‏ راجع SL‏ بيرك» شان العرب»» وجد أن الكلمة تع JS‏ ما bibs‏ لذلك y ails‏ بد 
من استبعاد كلمة جمل من كل الترجمات» وهو ما سيظهر في ترجمته بعد عدة سنوات. 


أنصح القارئ أن يراحع الحزء الأول من هذا الكتاب الخاص بالرواية الكتابية لدخول مصرء 
حيث أشرت إلى استعمال كلمة (fay‏ لا فقط في زمن يوسف» وإنما أيضًا في زمن إسحاق» 
في النص الذي بين أيدينا اليوم في العهد القدم» العبري واليوناني. دحل LEI‏ التاريخي إلى 


yyy 
(كاميلوس)‎ (KOAMEAOS), ۽‎ 


منطقة في الحزائر 
حمزة بوبكر (AV AV OAV AVY)‏ كان GL!‏ مسجد باريس. له ترجمة فرنسيّة Gleb‏ القرآن ep‏ 


1° 


29A 


النص من خلال محرري الكتاب المقدس أو نسّاحه ... من الواضح أنه في زمن تبليغ القرآن إلى 

الناس» كان الجمل يعدّ أفضل دابة لحمل المتاع في السفر بين البلدان القاحلة. 

ليس الحمل هو الذي يظهر في القرآن على أنه الدابة التي تنقل المتاع في الشرق الأوسط قبل 

ألفى سنة في قصة يوسف. ó‏ القرآن ينقل لنا المعطيات التاريخية الدقيقة المتعلقة 
YEVA 5‏ 

بنقل الحتاع.» 

الخلاصة: صحيح Of‏ القرآن الكريم قد وافق التوراة في قولما OL‏ إحوة ريوسف» قد استعملوا 

الحمير في سفرهم» ESN‏ القرآن الكريم مع ذلك لم يتابع التوراة في زعمها JLH OF‏ قد دنت 

زمن الآباء (إبرهيم ويعقوب ويوسف عليهم السلام)» رغم OF‏ البيئة العربيّة كانت قد استقرّت 

على الاعتقاد Of‏ الجمل هو (سفينة الصحراء)؛ فلا ينفع في JEY‏ في الصحارى غيره. 


تخلو التوراة من Hl‏ إشارة إلى دعو فرعون الألوهيّة في حين أثبت القرآن RLU oF‏ هذه 
الدعوى الشنيعة: وقال فر ç vis‏ الل Map aE eae‏ قال 
ن NO 3 Wess‏ مسجو 0000 


لا يقتصر الأمر ثي التوراة على LE‏ دعوى تأليه فرعون نفسه» بل OL‏ التوراة تجعل «موسى» 
Gy‏ على المحاز- لفرعون: «فقال الربّ لموسى انظر: أنا جعلتك Bl‏ («5م89- إلوهيم) 
à ; a ANTA‏ 
لفرعون»! > وإا -على البحاز- لمارون: روهو (أي هارون) يكلم الشعب عنك. وهو 
۱۲ 


ye : 
!!» إلوهيم)‎ DOIN) Bl له‎ OSG وأنت‎ KS يكون لك‎ 


71 
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, pp. ۰4-۲1۰‏ 
yyy‏ 1 
سورة القصص/ الآية (TA)‏ 
۲۹۸ 1 
سورة الشعراء/ الآية (۲۹) 
۹ 
V/V cae‏ والأمر (الظريف!) OT‏ ترجمة «الحياة» العربيّة تعژب النصّ هكذا: Uh)‏ جعلتك كإله لفرعون» في 


SEdWKA CE DEOV y واليونانية‎ MYWII DNIN PNM) لما تذكره المخطوطات العبرية‎ we 


599 


في مقابل صمت التوراة عن IE‏ الفرعون» ينطق التاريخ Ob‏ مؤسس الأسرة المصريّة الأولى» 
استطاع أن يكوّن لمصر حوالي سنة 7٠٠١‏ ق.م حكومة مركزيّة قويّة ثابتة الأركان» كان على 
رأسها رالملك الول الذي استطاع أن يجمع بين يديه كك السلطات» حكومة كان الملك فيها 
هو امحور؛ فهو «الإله الأعظم» وهو «الإله الصقر حور» الذي جحد في هيئة بشريّة؛ ولذلك 
فهو في نظر رعاياه» إله حي على شكل إنسان» يتساوى مع غيره من DY‏ الأخرى فيما لها 
من يي 5 م als‏ حق الاتصال م وله على شعبه ما لغيره من ab‏ من التقديس 
والمهابة. 
وقول SGU OT a‏ عن فرعون دعواه: # (Gold FES‏ فال bl‏ و3 الأغلى 6 
تصوير دقيق JL‏ الفراعنة الذين ISIS‏ يعتقدون OF‏ الواحد فيهم هو «الإله الأعظم, of‏ تعود 
: 1 1 ۷۲۳ 
إليه كل أمور المملكة وكلٌ أمور الناس» وهو الذي يعلم كل كبير وصغير من أمر الناس.. 
ونما يلاحظ أيضا a Of‏ بالإضافة إلى نقله ادّعاء os‏ للألوهيّة, يقول على لنتان WI‏ من 


He % oy 


VY 


ia‏ وال 0 من ق Ore‏ ات مُوسى Any‏ عار في om‏ وتاه 
ga‏ . ففرعون مدع للألوهية» كما OF‏ له هو أيضًا آلمة .. ورغم OF‏ الأمر يبدو 
في ظاهره متناقضًا إلا OF‏ التاريخ المصري يخبرنا OF‏ «رمسيس (QU‏ -فرعون التسخير في قصّة 
«موسى» عليه السلام» على الراحح- كان يدّعي الألوهية إلى درحة أن رفع نفسه إلى طبقة 


رركبار الآلمهة»» إلا أنه أيضًا OLS‏ يعبد أربعة AAT‏ أخحرى؛ وهي «آمون» و«رع» و«بتاح» 


(DAEAW‏ والسريانية aasia aw’ Wani)‏ بإضافتها حرف الكاف الذي لا وجود له 3 النص 
العبري ولا في alas‏ القديمة!! 
j 7۷‏ 
خروج ١5/5‏ 
OP yy)‏ 1 
انظر؛ محمد بيومي مهران, دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم, ۲/ 7١4‏ 
سورة النازعات / الآيات OEY‏ 


\YVY 


۷۳ 
noi‏ انظر» محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم» ۲/ 5١4‏ 
سورة الأعراف / الآية AYY‏ 


. . Vo 
و«سوتخ» .. وهذالغز لم يكشف إلا مع التعرّف على اللغة الميروغليفية في القرون‎ 


الأخيرة. 
وهنا معجزات دقيقة لا نرى ها GGT‏ التوراة» رغم أهميّتها القصوى في نقل ملابسات ما كان 
بين «موسى» عليه السلام وفرعون مصر. 


صورة للوحة جدارية للإلهين (ست) و(حورس) وهما يتوجان (رمسيس الثاني) 
- معيد أبي سثيبل- 


ونضيف فائدة أحرىء مادمنا نتحدث عن رررمسيس الثاني»؛ وهي ol‏ الحديث النبوي الشريف 
قد سى زوحة فرعون التي التقطت «موسى» من اليم» dehy‏ واليوم يخبرنا التاريخ 


۷o 
انظر» د. رشدي البدراوي» مصدر سابق» عن الدكتور محمد وصفي» الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء‎ 


١ ١ ٤ص والرسل»‎ 


المصري القدم aa‏ أن فتح ol Ta‏ اسم eres‏ «لرمسيس egtl‏ بل الزوجحة 
الرئيسية على قول الاثرية «ماري» ¢ هو dangly‏ 

ومن الواضح سهولة المطابقة بين الاسمين كما ورد في الحديث النبوي وف الآثار المصريّة.. علمًا 
OF‏ التوراة لا تذكر هذا الاسمء بلي وترى OF‏ ابنة فرعون هي من التقطت «موسى» من اليم لا 
زوحته كما يقول القرآن EII‏ 


رمسيس الثاني وقد وضع نفسه بين الإله «آمون» والإلهة« موت» 2 ثالوث ADT‏ 


È ag فِرْعَوْنَ‎ shat آسِيَةٌ‎ Ý rgledll من‎ S و1‎ eS SES من‎ Ky : قال صلی الله عليه وسلّم‎ ae 
أحاديث الأنبياء»‎ OLS الطّعَام.» (صحيح البخاري»‎ gia عَلَى‎ wf Pa فَضْلَ عَائِشة عَلَى النّسَاءِ‎ Sy Shee 
TENN) ا كوك لله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون» ح/‎ 
.)۳۹۲/۱ سليم حسن» مصر القديمة» 454/5 ( نقله» محمد بيومي مهران» إسرائيل»‎ 0 

بمكن أن ينطق بطرق مختلفة» منها ررآيسة» وررإيسى» وحتى ررإست»؛ انظر؛ محمد بيومي مهران» إسرائيل» 


yay/\ 
۲۷۹ 


a-o [Y خروج‎ 


اافرعون (صرنبتاح) أمام الاه (ey)‏ 


E ets Nii 5 
1 OA i 
PY oe RSV 
0 od ret | ١ 


اافرعون (مرنبتاح) يعرض تقدمنه alal‏ الإلهة (alia)‏ 


0.۳ 


p> IJ «lld l,‏ عول» 


يقول الدكتور «حمد بيومي مهران»-أستاذ تاريخ مصر والشرق eil gY‏ بجامعة 
الاسكندرية- :ر إن قصة التوراة تتحدث lo‏ عن ملك مصر على أنه فرعون مصرهء بينما 
يتحدث القرآن على أنه الملك وليس ل ومن المعروف تاريخيًا اليوم أن كلمة 
رفرعون» في صيغتها المصرية «بر-عا» أو «بر-عو»» كانت تعني - بادئ ذي بدء - البيت 
العالي» أو البيت العظيم» وكانوا يشيرون Le‏ إلى القصر الملكي -- وليس إلى ساكنه È=‏ سرعان 
ما تغيرت وغدت loge Fuad‏ يقصد به الملك نفسه. وذلك منذ الأسرة الثامنة 00 
وأما متى حدث هذا التغيير في استعمال لقب فرعون» OP‏ سير «ألن حارند» - العالم الحجة 
في alll‏ المصرية القديمة - يحدد ذلك بعهد الفرعون «رتحوتمس الثالث» ١٤١١ = NEA)‏ 
ق.م)» حيث GE‏ في إطلاق الاصطلاح أي رفرعون» على الملك نفسه ثم في Age‏ الداعية 
الديني المشهور رأخناتون» VO VTA)‏ ق.م)» مستندًا في ذلك على las‏ من codes‏ 
ثم استعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة (0١-4١١ق.م)»‏ وفيما che‏ في بعض الأحايين» 
كمرادف eae‏ «حلالته»» ومن هذا الوقت أصبحنا نقرأ: حرج فرعون» ورقال فرعون . 
dias‏ . 


إن القرآن الكريم أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبي على أيام «يوسف» الصديق في عهد 
المكسوس؛ فأطلق عليه لقب «ملك»» وبين حاكم Domed‏ الوطني على أيام «موسی» ساوت 
الذي أطلق عليه لقب رفرعون» وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد 
رأخناتون»» هذا فضلا عن أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا إعجاز coder‏ وإذا ما عدنا إلى 
التوراة» لوحدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب فرعون» إذ 


YA 
Ve Sey bs eS 


0.2 


إنها تستعمله حين يجب أن تستعمل لقب ملك. وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة» 

وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون» وذلك منذ Jgs‏ الأسرة 
A۳‏ 

الثامنة عشرة VPA NoVo)‏ ق.م)» وفيما بعدها.» 


وقال «موريس بوكاي»: «.. عبارة Gal‏ وردت قي سورة يوسف يبدو لي أنما تحتاج إلى إشارة 
EE BY oe‏ مطابقة كاملة للاستعمال الذي كان في زمن يوسفء كما هو مثبت في 
التاريخ. UT‏ حد مدين للبرفسور حاك بيرك أنه لفت انتباهي منذ عدة سنين إلى الأمر التالي: 
لقب الحاكم في سورة يوسف خمس مرات رالآیات otg org ET‏ و۷۲» و5" دائمًا 
باسم tly‏ ولم CE‏ البتة بلقب «فرعون» الذي احتص به في القرآن الحاكم في الزمن الذي 
جرت فيه الأحداث المتعلقة بموسى وذلك في خمس وستين مرة . استعمل الكتاب المقدس كما 
أشرت إلى ذلك في الحزء الأول من كتابي» كلمة فرعون في جميع نصوصه للدلالة على حاكم 
مصر (أحيانًا مقترنة بكلمة ملك)» لا فقط في زمن يوسف (أي في أقصى الاحتمالات القرن 
السابع عشر قبل الميلاد) بل حت قبل ذلك في زمن إبراهيم (الفصل الثامن عشر من سفر 
التكوين). 


لم يُعرف ملك مصر بلقب فرعون إلا منذ حكم أمينوفيس الرابع» أي في الربع الثاني من القرن 
الرابع عشر قبل المسيح. كل استعمال لكلمة فرعون للدلالة على ملك مصر قبل هذا العصر 
هو Lee‏ تاريخي: ارتكب محررو الكتاب المقدس هذا الخطأ لما كانوا يستعملون لغة plj‏ عند 
تأليفهم للكتاب المقدس. في المقابل» فإن استعمال هذه الكلمة للأحداث الأقرب لنا كزمن 
موسى» هي مطابقة للمعطيات التاريخية. 


A 
(بتصرف يسير)»‎ AYYY محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الکرم»‎ 


Wahiduddine Khan, God Arises, New Delhi: Goodword Books, 5٠.01١ , 
PP. 1۰3-1۰۸ 


w 


إه ede‏ أن أعلن أنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس؛ كانت اللغة المصرية القديمة قد 
اختفت ie‏ أكثر من قرنين من الذاكرة البشرية» وبقيت كذلت إلى القرن التاسع 
عشر؛ لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف OF‏ ملك مصر في زمن يوسف يجب أن يدعى بلقب غير 
المذكور في الكتاب المقدس. Bo‏ احتيار الكلمات في هذا الموضوع في نص القرآن تثير 
١85 ;‏ 
التفكير.» 
حد د بني wl pul‏ في po‏ 
من أكثر المواضع التي شغلت النقاد المعاصرين» العدد الضخم للإسرائيليين الذي عاشوا في 


مصر وخرجوا منها مع «موسى» عليه السلام بعد أن طاردهم فرعون وجنوده . 
١ 5 we ;‏ 
تذكر التوراة OF‏ «عدد نفوس بيت يعقوب at)‏ قدمت إلى مصر (كانت) سبعين نفس 07 ع 


ثم أصبح العدد بعد 7١٠‏ سنة على رأي التوراة السبعينية» أو ضعف هذا الرقم على رأي 

التوراة العبرانيّة» «شعبًا أعظم وأكثر» من المصريين -أصحاب أقوى وأعظم دولة في العالم في 

ذاك الوقت c=‏ وما طردوا من مصر كان من بينهم Fy‏ ست مئة ألف ماش من الرحال» عدا 
۸ 


وسبعین.» !! 


يعلق بعض الباحثين على ذلكء بقوله Lil‏ لو قسمنا عدد الجماعة على الأبكار» لخلصنا إلى أن 
المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين» كانت تلد زهاء 550 وليداء وهو أمر لا يستقيم مع 
المنطق» فضلا عما تعرضوا له من ذلة وعسف تحت رؤساء التسخير» ولا مع ما روي من 
عبورهم البحر في سويعات قصار» ومن ثم فإن علماء اللاهوت والمؤرحين» سواء بسواءء 
أصبحوا الان لا يعلقون أية أهمية على هذه الأرقام التي ESS‏ التوراة» ويعتبروتما محض خيال 
إسرائيلي. 


\YAE 
Maurice Bucaille, Moise et Pharaon, pp.¥\+-Y\\ 
\YAo 
۲۷ / ٤٦ تكوين‎ 
۲۸٦ 
ey SEY عدد‎ tv |۱۲ خروج‎ 
\ YAY 
١ 57 /۲ محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية في القرآن»‎ 


Ot‏ القول OL‏ الإسرائيليين قد بلغ عددهم زمن «موسى» عليه السلام أكثر من المصريين» ليس 
إل علامة على فحش مبالغات التوراة وفحش تناقضاتماء خاصة إذا علمنا Of‏ التوراة BIS‏ تذكر 
الاضطهاد والقتل الذي سلط على الإسرائيليين .. فكيف يكون عددهم أكثر من المصريين 
A۸ ees‏ 

رغم عمليات القتل؟!! وكيف يستذل الأقك الأكثر؟!! 

وقد 5 الإمام «ابن حزم منذ قرابة ألف iw‏ على هذا الخطأء chy‏ الإعجاز القرآني في هذا 
الباب» بعد أن كشف بنهجيته النقدية الصارمة حبط التوراة ومبالغاتما الباطلة: رأين هذا 
الكذب البارد من الحتي الواضح في قول الله تعالى Ki‏ عن فرعون إنه قال إذ تبع بني إسرائيل: 

j E ا‎ RY 

Ole‏ هؤلاء لشرذِمّة MD‏ . هذا الذي لا يجوز غيره ولا يمكن سواه 
a NNER <8‏ 


أصلا.» 

علمًا Of‏ هذه الحقيقة التصويبية التي وردت على OL‏ الإمام ابن حزم رحمه الله لم تذكر في 
نقد الرواية التوراتية في الغرب إلا سنة 855١م‏ على يد رج. و. كولينسو» Wey‏ .ل 
«Colenso‏ — أحد مؤسسي نقد العهد القدتم المعاصر- Oly‏ كان الألماني Ay‏ س. CPE)‏ 
aH. 5. Reimarusy‏ قد سخر من الرقم التوراتي قبل ذلك بقرن واحد!!! 

قد يقول معترض Oy:‏ ما قاله g-os‏ القرآن الكريم- لا يعدو كونه محاولة للتهوين من أمر 
الإسرائيليين!» 


والجواب هو : 


ak 2‏ 2 2 
Gall gl‏ القرآني في سرده لقصة «موسى» عليه السلام لا يوحي أصلا OF‏ بني إسرائيل قد 
بلغوا الكثرة المزعومة في التوراة. 


A۸ 
١ 57 /۲ انظر المصدر سابق»‎ 
۸۹ 
(e£) سورة الشعراء/ الآية‎ 
۱۲۹ 
٠۹٤ /١ ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ 
; ۱۹۱ 
لندن:‎ SOM د. لؤي فتوحي ود. شذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم؛ تاريخ بني إسرائيل‎ 


٠۳۳٣ص‎ eY Y اه‎ EYY دار الحكمة,‎ 


La‏ العدد المذكور في التوراة- كما يقول GIG‏ يفوق عدد شعب دولة بأكملها في ذاك 
4 ; 5 

الوقت » وليس من المعقول أن يوصف شعب كامل تبصرهم عيون الناس بأهم «شرذمة 

قليلون»!! 

وقد يتوحه المعترض بقوله إلى جهة أخرى ليقول Ól‏ القرآن d‏ يقدّم سبمًا Uls Gale‏ صوّب 

!!.. Kalb حطأ‎ 

وأقول: إن الكشف عن هذا الخطأ قد احتاج من fal‏ العلم دراسة bale‏ للنصوص ومقارنة 

حادة بينها ونظرًا جادًا في السنن الكونية في تكاثر الشعب الواحد» وهو أمر لم تعرفه أوروبا إلا 

منذ ما يعرف بعصر النهضة (القرن 5١م‏ ). وقد رأيت OF‏ هذه الحقيقة لم يعرفها الغرب إلا بعد 

أكثر من ll‏ سنة من تنرّل القرآن الكريم!.. وقد سبقهم علماء الإسلام BY‏ كانوا 

يسترشدون بنور القرآن 6S)‏ 

l‏ إذن» الإعجاز! 


حاء في سفر التكوين ۱۲-۱/۲۲: روبعد هذا امتحن الله إبراهيم» فناداه: ريا إبراهيم» 
فأحابه: رلبيك!» فقال له: dey‏ ابنك وحيدك (JPM)‏ إسحق الذي a”‏ وانطلق إلى 
أرض المريا وقدمه محرقة على أحد الحبال الذي أهديك إليه» ...ومد إبراهيم يده وتناول 
السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء DUB‏ رإبراهيم» إبراهيم» فأحاب: «نعم» 
.فقال: رلا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرا BV‏ علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك 
وحيدك OSE (TPM?)‏ 


وهذا بلا ريب حطأ؛ OY‏ الكتاب المقدس نفسه Oi ps‏ «إسماعيل) قد ولد قبل 


«إسحاق». وقد cle‏ النصوص القرانيّة كاشفة ضمنًا Of‏ الذبيح هو 
YIRE‏ 

hel) 

۹۲ 


Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, The Hebrews in Egypt, «i 
Tokyo: NTT Mediascope, ١535, pp.y, ۱۱11-11۲ 


D.A 


قال الإمام ابن القيم» سرجه الله ف دفع دعوى الكتاب «tall‏ وبيان دلالة القرآن الكريم 
أحذها: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث» فاللجمع بين كونه مأمورًا بذبح 
بكرد وتعيينه بإسحاق جع بين النقيضين. 
الثافي: of‏ الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم of‏ ينقل هاجر وابنها إسماعيل عن سارة ويسكنها 
في برية مكة لعلا تغير سارة» فأمر بإبعاد السرية وولدها عنها حفظًا لقلبها ودفعًا لأذى الغيرة 
عنهاء فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السرية؟! فهذا مما لا 
الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعًاء ولهذا حعل الله تعالى ذبح المدايا والقرابين بمكة 
تذكيرا للأمة بم كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 0 
الرابع: أن الله سبحانه by‏ سارة al‏ إسحاق بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ ء 
فبشرها مما le‏ فكيف pols‏ بعد ذلك بذبح إسحاق وقد بشر أبويه بولد 
ولده؟! 
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما SS‏ قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى وإقدام 
١55 t yw las See o AD 8 $ iy 5‏ 
إبراهيم على cahd‏ وفرغ من قصته قال بعدها: # وشرناه بإسحق بيا من الصالحين 4 ¢ 


١ 200 ۹۳‏ 
لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد هويّة الذبيح. 


7 ae oe ١045 


متلقّى عن اليهود والنصارى؛ قال شيخ الإسلام «ابن تيميّة): «رهذا القول إنما هو متلقى عن fal‏ الكتاب مع أنه 
باطل.» (ابن القيم» زاد المعاد ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» cay EAV‏ 
٦‏ م» ط٤ »)۷۱/١ CV‏ وقال الإمام «ابن كثير»: روما أظن ذلك تلقي إلا عن طريق أحبار أهل الكتاب» وأخذ 
ذلك مُسَلَّماً من غير حجة.» (ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» OOE‏ 


\Y4o 


قال تعالى: QUES EKo IG Sly}‏ بإشحق ومن وَرَاء إشحق يَعْقُوب ) سورة هود/ الآية ۷١‏ 


k ۹٦ 
ONY سورة الصافات / الآية‎ 


فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره وبذل ولده له» وجعل من إثايته على ذلك أن آتاه 
إسحاق» فنجى pele’)‏ من الذبح وزاده عليه إسحاق. 
الساخس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ريّه الولد؛ فأجاب الله دعاءه 
ary‏ فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه» قال Sls‏ : © وقال g!‏ ذاهب إلى رني سيهر ye‏ رب 
لى من الصالحين فبشَوناه Tan‏ ؛ فهذا دليلٌ على أن هذا الولد Le]‏ بشر به 
بعد 0 ومقالة of ayy‏ يهب له ولد ge ay hull flag‏ اللأمور Wied atl‏ ينض" COTA‏ 
وأما إسحاق فإنما بشر به من غير دعوة منه» بل على كبر السن وكون مثله لا يولد Lely ca‏ 
كانت البشارة به لامرأته le‏ ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه؛ قال تعالى: 
> تا راهيم ا بشری قاوا JB USL.‏ سلا sted to SG‏ أن le‏ وجل dae‏ 
4 ديهم لا تصل BS all‏ جس بهم خيفة قلا لس a‏ إلى قوم لوط 
yen) o ii 117‏ اسح ومن وراء Soa‏ قوب K ore‏ نا ويي alll‏ و bl‏ 
ع ١ Rea at be‏ لني عجيب قالوا TEPEE‏ فتأمل 
ساق Sled) ode‏ وتلك» Gilt WIA‏ فاو ن؛ رج إحداهما غير مخرج الأخرى» 
والبشارة الأولى كانت له والثانية كانت لماء والبشارة الأولى هي التي أمر بذبح من بشر فيها 
دون الثانية. 
الصابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتة» dy‏ يفرق بينه وبين أمه» 
وكيف يأمره الله تعالى of‏ يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع ضرتما في بلدها ويدع ابن ضرتما؟! 
الشامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم ULE‏ والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله 
ala‏ نة تكسن افيه شفية ies‏ فلما سأله الولد وهبه e hele)‏ فتعلق به شعبة من 
قلبه» فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست لغيره من GL‏ فامتحنه بذبح 
ولده» فلما أقدم على الامتثال؛ حلصت له تلك الخلة وتمحضت لله وحده» فنسخ الأمر 
بالذبح» لحصول المقصود وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال. 


4۷ 1 
سورة الصافات / الآيات )١١1١-99(‏ 


۹۸ 1 
سورة هود / الآيات (YY)‏ 


ومن المعلوم أن هذا إنما يكون بے أول الأولاد لا 4 آخرهاء Lb‏ حصل هذا المقصود 
من الولد الأول لم يحتج 4 الولد الآخر إلى cabs‏ فإنه لو زاحمت محبة الولد الآخر 
الخلة لأمر بذبحه كما أمر بذبح الأول» فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقرّه 
في الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة» ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك» وهذا حلاف 
مقتضى الحكمة فتأمله. 

التاسع: أن إبراهيم عليه السلام EL‏ رزق إسحاق عليه السلام على الكبر» وإسماعيل عليه 
السلام رزقه في عنفوانه وقوته» والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد» وهو إليه أميل وله 
أحب» بخلاف من يرزقه على الكبر» ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة سنن 
وقد اعترف بالدلالة القرآنيّة على OF‏ الذبيح هو «إسماعيل»» Coley‏ نفسه؛ فبعد أن استعرض 
ا cle‏ قي القرآن: الك cd‏ رمن الواضع إذن نه ظيها عرض محمد كان 
إسماعيل هو الذي قام لوو ل 


sS‏ في القرآن الكرم نفي ألوهيّة المسيح: 


w yz eo 


bp‏ قال الله تا عيسى أبن مرم cl‏ ت لتاس oes‏ و وَأ we‏ من ذون الله قال 


ee RG Zo: PO (5. GAG G 

OL, Fad 7 0 v, For Oo, yt Ary 7 NA 
Yet at pbs KA يس لي بحي إن كلت قله فد ققد‎ G أن اقول‎ O 
ber SR GT a 
44 مما فى نفسك إنك انت م الغيُوب‎ \ 
۱۲۹۹ 

ابن القيم» BEY‏ اللهفان من مصايد الشيطان» ت/ محمد سيد كيلاني» القاهرة: مكتبة التراث» د.ت» 

دلوم 
٠. . VPs‏ 

A. Geiger, Judaism And Islam, p.1۰ 
۳۰۱ 


سورة المائدة/ الآية ASY‏ 


G 


7h 3 


TY يكن بم‎ SUED قضی انرا‎ ROL كان لله أن تخد من وای‎ LD 
وتكرّر مع ذلك تمجيد المسيح عليه السلام» ونسبته إلى البشريّة والنبوة:‎ 

إن soe a‏ عند الل $F‏ آد م tle‏ بن NG‏ قال لذ کی TAa‏ 
طقال إني ME‏ الل مر GIG‏ بعلي THE‏ 


G w‏ سه 
سم ر سمه 


© قولوا al ÉT‏ وما أنزل A‏ ا ازل إلى راهيم Go Lolo‏ وتوب LUNG‏ 


A AB e 4 
\ 


رما Gal‏ موسى وعيسى وما وتي bell‏ من رهم لا رق eS)‏ ون A‏ 


وهنا يسأل العاقل نفسه Yip‏ لقد ذهب النصارى إلى OF‏ المسيح قد أعلن أنه cal)‏ وأنه 
صادق في دعواه» وذهب اليهود إلى اتام المسيح أنه قد ادّعى الألوهيّة زورًا؛ فلم يذكر قرآن 
Be)‏ أن المسيح ل يدع الألوهيّة أصلًا؟! أليس في ذلك IS)‏ (لحقيقة) تاريخيّة أطبق 
عليها fal‏ الكتاب-كما يقولون هم بأنفسهم عن (إجماعهم!)-؟! أليس ذاك حطأ تاريخي في 
القرآن الكرم؟! -ليس الاعتراض هنا على صحة (ألوهيّة) المسيح» فهذا أمر يدرك حكمه 
بالعقل البْحرّد» وإنما هو عن صحة القول إن المسيح قد ادّعى أنه إله! = 


1 yey 
(Ye) الآية‎ lay سورة‎ 
1 ١ ۳.۳ 
(24) سورة آل عمران/ الآية‎ 
res 
O سورة مريم/ الآية‎ 
1 r.0 
OTY سورة البقرة/ الآية‎ 


الإحابة يقدّمها L‏ لاهوق» بل أحد أعلام اللاهوتيين في زمانناء وهو ررجون هك » JOAN‏ 
d Hick‏ بقوله في The Metaphor of God Incarnate: Christology in a » als‏ 
«pluralistic age‏ الصادر G-‏ طبعته الأولى- سنة 951١م NEE‏ ما أجمع عليه sas)‏ 
الحققون اليوم: «نقطة أخرى عليها اتفاق واسع بين علماء العهد الجديد» وهي أكثر 
Gal‏ لفهم تطور علم دراسة طبيعة المسيح «لاو0151010©»» Lady‏ في OÍ‏ يسوع التاريخي 
لم يدع الألوهيّة التي ادعاها له متأخّرو المسيحيين: إنه لم يظن في نفسه أنه تحسّد 
الإلهء أو الإله الابن ... إِنّه من المستبعد جدًا أن يكون يسوع التاريخي قد ظنّ في نفسه ذلك 
Ob‏ صورة من الصور. في الحقيقة» O‏ المتصوّر أنه سيرفض هذه الفكرة باعتبارها ciba‏ 
إحدى الأقوال المنسوبة إليه» هي: رلاذا تدعو Cbs‏ ليس أحد WY Ble‏ وحده., 
(مرقس + VAY‏ 

بالطبع لا توحد إفادات من الممكن أن تقدّم بيقين حول ما قاله يسوع أو ما لم يقله أو ما 
SS‏ فيه. لكن الحجّة المتاحة قادت المؤرّحين المتخصصين في الفترة التاريخية (لحياة المسيح) إلى 
أن يستنتجوا بإجماع مذهل OT‏ يسوع لم يدع أنه الإله المتجسد. 

هذا الأمر محل اتفاق عام اليوم E>‏ )5 بضعة اقتباسات ale‏ (للرأي السائد) مأخوذة 
من كتاب مستقيمي العقيدة (أرشودكس)» SLY AS‏ غرضنا الحالي. رئيس 
الأساقفة رمايكل رمزي» (Michael Ramsey»‏ وهو أيضًا أحد علماء العهد الجديد» كتب 
ol‏ ريسوع لم يدع لنفسه الألوهيّة, (ENIA)‏ عالم العهد الجديد المعاصر له رس. ف. د. 
مول» «C. F. D. Moule»‏ قال JS ÓL‏ حالة كرايستولوجيا "عالية" قائمة على أصالة الدعوى 
المدّعاة ليسوع حول نفسه» خاصة في LAY‏ الرابع» لا بد أن تعتبر غير (ARE‏ (9117١م).‏ 
استنتج جيمس دون» ames DUNN»‏ دراسة رائدة حول أصول عقيدة التجسّد أنه رلا 
توحد حجة حقيقيّة في تراث يسوع المبكر & من الممكن أن aad‏ بإنصاف» Gog‏ بالألوهيّة) 


۳۰٦ 
حون هك (ولد سنة ۱۹۲۲م): لاهوق. درس في عدد من الجامعات. رئيس الجمعية البريطانية لفلسفة‎ 


الدين» ونائب رئيس الكونغرس العالمي للأديان. ذكر Robert Smid)‏ أنه كثيرا ما يشار إلى (lay‏ أنه Joly‏ 
أبرز فلاسفة الدين المهمين في القرن العشرين» إن لم يكن أبرزهم.». 


(a Aas)‏ اعترف أيضًا ربراین هبلثوايت» Brian Hebblethwaitey‏ المناصر sa‏ للتراث 
"gia‏ الخلقيديوي”'” المسيحان أنه رلم يعد ممكنًا المدافعة عن ألوهيّة يسوع 
من خلال الإحالة إلى أقواله» (۱۹۸۷ء). يقول أيضًا متحمس آخر للخلقيديونيّة وهو 
ردافيد Č) David Browny Waly‏ «توحد حجج قويّة على OF‏ (يسوع) لم ير نفسه ES‏ 
OY af‏ يعبد, وإنه ,رمن المستحيل تأسيس Bi‏ دعوى للتأليه Bly‏ على إدراكه إذا أهملنا الصورة 
التقليديّة كما يعكسها الفهم JAY BA‏ يوحن Tel AAS)‏ 


هذا هو الإعجاز حيث يخالف القرآن الكريم ما (استقر) عليه اليهود والنصارى زمن البعثة 
النبويّة .. واليوم (يستقر) البحث النقدي الأكاديمي الغربي في شاطئ القرآن الكريم» دون اعتبار 
لقول cael‏ من الناس عاش أحدادهما مع المسيح نفسه! 


الأصول الوثنية العقيدة النصرانية 
قال تعالى: $ وقالت glial‏ | لمَسِيحٌ أبن الله ذلك قولهُم أفوَاههم نضاهؤو ن قول IS Gill‏ 


1۰ 20 en Bh tats 


eR 


\ 
أي العقيدة التي قرّرها النصارى في مجع نيقية سنة ١۳۲م‏ حيث وصف المسيح أنه Ay)‏ من DEOV Ek yall‏ 


نامع 6. 


۳۰۸ 

أي العقيدة التي قرّرها النصارى 3 ae‏ حلقيديونية سنة ١٥٤م‏ الذي قزر أن للمسيج طبيعتين ومشيئتين» 
ِيّة وأخرى بشريّة Ay‏ حق وبشر حق» » Kai AVOEWTIOV 003176000 TOV‏ 0237600 نامع 6 
.(AUTOV‏ 


۳۰۹ 
John Hick, The Metaphor of God Incarnate: Christology in a 


pluralistic age, London: Westminster John Knox Press, 3١١6, pp.ry-vA 
1۰ 


سورة التوبة/ الآية )1( 


يقول الشيخ sal,‏ عبد الغفور عطار» في موسوعته: «الديانات والعقائد في مختلف العصور»: 
رإن هذه الآية الشريفة إنباء عن الماضي ged‏ وما كان محمد BE‏ ولا عرب الحجاز يعلمون 
أن GT‏ سبقت أمة المسيح» قالوا ما قالوه فيه» liag‏ يجعلنا مطمئنين إلى أن القرآن كلام الله علام 
الغيوب» لا كلام عبد الله ورسوله محمد OY HB‏ الكشوف الأثرية والبحوث لم تكتشف 
مضاهاة النصرانية للذين كفروا إلا حديئًاء وبعد موت محمد AE‏ بمئات السنين» فعرف ثالوث 
المند وغيرها كالصين pete)‏ ودياناتهم الوثنية التي تشرّبتها النصرانية» وهذا سر من 
أسرار القرآن يظهر مع الزمن». 


وقد صنّف النقّاد الغربيون US‏ عديدة في موضوع تأر النصرانية بالعقائد الشرقية والوثنية, 


John Hick, ed. The Myth of God Incarnate, Oxford : New 


Blackfriars, )4V¥ 


Frank Viola and George Barna, Pagan Christianity, Ill. : 
BarnaBooks, ¥++A, Yey. 

Jonathan Z. Smith, Drudgery Divine, : On the Comparison of 
Early Christianities and the Religions of Late Aniquity, Chicago: 
University of Chicago Press, 144: 

Robert J. Miller, Born Divine: the birth of Jesus and other sons of 
God, CA: Polebridge Press, ¥:+¥ 

Tom Harpur, Pagn Christ, Toronto: Thomas Allen Publishers, ¥+ +. 

Timothy Freke and Peter Ganay, The Jesus Mysteries: was the 


‘original jesus’ a pagan god?, New York : Harmony Books, ***. 


1۱ 
أحمد عبد الغفور Glee‏ الديانات والعقائد في مختلف العصور» مكة المكرمة: ۱١٤۱ھ‏ , ١198م‏ , ”/ 


اكه 


0 


Shirley Strutton Dalton and Laurence .ع‎ Dalton, Jesus Christ: A 


Pagan Myth, On Demand Publishing, Y+ + 


وغيرها كثير Wor‏ ... 


p | = law |‏ سبانية 

ese رضوان الله فما‎ “LEN إلا‎ pele GIES ما‎ a ean H > ids قال‎ 
4 Vie, 

كانت الرهبنة es‏ أساسيًا من معالم النصرانيّة في القرن السابع ميلاديًاء وقد وحدت ها 
GAY! Glad GLE GL Barer‏ إلى ade‏ ررق Lapel‏ بقع التي لاطا et‏ يدل 
على ef‏ قد أضحت متصلة اتصالًا وثيقًا بالإيمان النصران والميكل الكنسى في الثقافة الشعبيّة 
العربيّة .. gS‏ القرآن الكريم يصرّح بما لا يتوقعه العربي في ذلك الإطار الزماني والمكاني؛ إذ 
يقرّر OF‏ الرهبنة مسلك دخيل على النصرانيّة ابتدعه قوم ظنوا فيه الصلاح والتهذيب للنفس» 


7 1 
وقد آل أمر هذه الرهبنة إلى الفساد! 


إِنّ الحقيقة التاريخيّة التي نعرفها اليوم معرفة يقينيّة هي أن الرهبنة لم تعرف في القرنين الأول 
والثاني Uy bode‏ ظهرت بداية في A‏ القرن الثالث ميلاديًا في مصر على يد قديس 
الكنيسة رأنطونيوس الكبير» )1°1م-1 °( الذي ue‏ «بأبي الرهبنة» » Father of‏ 


١14 00 
.«Monasticism 


۳1۲ 1 
سورة الحديد/ الآية (VV)‏ 


yor 
أي:‎ (GG óe رَعَوْهَا‎ LS} «وقوله تعالى:‎ (YYA SE قال الإمام ررابن كثير» (تفسير القرآن العظیم»‎ 


فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لحم من وجهين: (أحدهما) الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله. و(الثاني) 
في عدم قيامهم بما التزموه نما زعموا أنه قربة يقريهم إلى الله عز وحل.» 


164 
The Catholic Encyclopedia, ههه‎ 


يو سك plow]‏ الشخحصية الخرا فية 

تضمّنت أناجيل النصارى ذكر شخصيّة ريوسف النجاں» dig‏ كان خطيب «مريم» أم المسيح 

عليهما السلام» وزعمت ST‏ قد تولى رعاية المسيح عليه السلام أثناء طفولته. 

وقد fal‏ القرآن الكريم ذكر هذه الشخصية في حياة المسيح aly‏ على صورة OF BESS‏ 

إننا لا نحد رليوسف النجا» ذكرًا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبويّة» كما OF‏ الرواية 

Ery بتنزيه‎ ala ols ee في هذه ل دون إشارة إلى ام‎ E 

\¥\o ø 

عل تعن ا oars‏ حرو كر HER‏ سوء Gs!‏ کات ts E‏ 

وبالنظر في OLS‏ المقدس نفسه؛ يستبين لنا صواب الرواية القرآنية وبطلان LAL‏ شخصيّة 

ريوسف النجار» المذكور في الأناحيل؛ لأسباب عديدة من أهمها: 

hAl 0‏ مرقس الذي هو أقدم الأناجيل الأربعة ÁG‏ لم يشر البتة إلى egy‏ 

O‏ أشار إنحيل يوحنا إلى aug‏ كشخصيّة ها علاقة بالمسيح في tofi‏ رتم وَحَدَ 
وَهُوَ يَسُوعٌ ابْنُ iÓ Ge Cad‏ .. لكننا نعلم OF‏ العهد القديم لم يشر البتة إلى 
شخص امه «یسوع ابن يوسف من الناصرة» VII 2001 ja WIW?)‏ 

Shy 0‏ إحيل v/a iy‏ أن «المسيح» يعمل dE‏ في حين ذهب إنحيل & 
امه al‏ أن h‏ هو «ابن النجان»!! 

0 نسب ریوسف النجار» في الأناحيل مضطرب؛ فوالده في إنجيل acl ١١/١ Be‏ 
(ريعقوب) » 3 حين of‏ اسم Jė 3 ols‏ لوقا «dy vy‏ 


١ ١مل‎ 
(YA) AYI lay سورة‎ 


0 احتلفت الأناحيل في موطنه؛ فهو في hel‏ مق ۱/۲ من بيت لحم» في حين أنه 
في إنحيل لوقا ۲٠/١‏ من الناصرة. 
الشريعة اليهوديّة رجمها (تثنية ٤۲-۲۳/۲۲‏ ۲)» وهو مالم يكن! 

0 تنص شريعة اليهود على منع المرأة من الزواج من غير سبطها (العدد CAMA‏ 
في حين نقراً «ey» óf‏ من سبط لاوي (انظر؛ لوقا ١/ه‏ إذ إن «إليصابات قريبة «مرتم 

ewe VAT 5 ١ . G 
3 (لوقا ا1/۱( من يتاك ررهارون»» كما ذكر فديس الكنيسة «هیبولیتس» ان‎ 
w a we 5 ١7١ ع‎ x wt 

«er»‏ وام «إليصابات» كانتا أحتين )» قي حين انه قد gS‏ القول OL‏ «يوسف 
النجار» من نسل «داود»؛ LE‏ يعني منع زواحهما طبق شريعة اليهود. 


لقد نفى القرآن الكرم Lae‏ هذا الزواج» وبر «مريم, أمام قومها الذين كانوا يعتقدون ديانة 
وحوب رجحم الزانية المحطوبة» بمعجزة كلام ابنها في المهد؛ فكانت الرواية متناسقة ومتكاملة» 
متجاوزة أخطاء الأناحيل وتناقضها مع العهد القديم! 


مِم 


السبق النامتهى repel‏ 


لا يقتصر الإعجاز القرآني والتميّر SW‏ في القرآن الكري» مقارنة بما ورد في الأسفار المقدّسة 
عند المنصّرين» على التصحيح والتعديل» بل تحاوزه إلى السبق التاريخي المعجز في أبواب التاريخ 
القدسم للأمم الداثرة التي لا علم للعرب الجاهليين وغيرهم بأمرها المطروق في تلك اللفتات 
القرآنية المذهلة . 

ومن هذه اللمحات التاريخية المعجزة التي تشفّ عن المصدر العلوي لهذا الكتاب الفريد» نذكر 
Les‏ تغني اللبيب عن طلب المزيد: 


was 
هيبوليتوس (110م-17م): لاهو وأحد قديسي الكنيسة.‎ 


1۷ 
انظر؛ عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن ضد منتقديه» ص VV)‏ 


iit ö L>‏ فر حول 


p وعدوا حَى‎ se وجتوده‎ a weil pa KA تعالى : اورا يني‎ Jo 
وقد‎ SM المسيلمين‎ Ge tly به بثو إسبرائيل‎ GET إلا الذي‎ Ó y ail Cosel قال‎ wl 5 


5 
7 


a 


Lo AF 


لتاس عَنْ wall‏ لغاقلون 4 
تذكر هذه OLY‏ حادثة GS‏ فرعون» وهو ما جاء أيضًا في : SF seis c ae rae‏ القرآن 
الكريم يضيف أمرين آخرين م تعرفهما التوراة: 

)1( حفظ الله سبحانه De‏ فرعون المالك من أن تبقى في البحر. 

LS (1)‏ الله سبحانه هذه ÉH‏ في اليوم الذي غرقت فيه لتبقى آية للناس 

وعبرة. 

وقد بقي أمر حثث الفراعنة ا محنطة ae‏ طوال قرون عديدة» dy‏ يكتشف إلا في آخر القرن 
التاسع عشر حيث عثر على مومياءات الفراعنة عند فتح قبر «امنحتب (GE‏ 
ذهب باحثون كثيرون» ومنهم «موريس بوكاي» -الطبيب» وعضو الجمعيّة الفرنسيّة 


Saf 0‏ 
للمصريّات la Société française d'égyptologie‏ إلى أن فرعون الخر وج هو 


۳۱۸ 
سورة يونس/ ٩۹۲-۹۰‏ 


۳۱۹ 
١١/١١5 »٥۳/۷۸ مزمور‎ VALVE انظر؛ خروج‎ 


i‏ ررفرعون الخروج» أي الفرعون الذي لاحق «موسى» عليه السلام ومن معه أثناء خروجهم من مصرء 
ورفرعون التسحير) هو الفرعون الذي قام بتسخير بني إسرائيل قبل ذلك. وقد ذهب عدد من علماء المصريات إلى 
OI‏ رفرعون الخروج» هو نفسه «فرعون التسخير»» في حين ذهب آخرون إلى LAST‏ اثنين» فبعد وفاة «فرعون التسخير» 
استلم حكم مصر «فرعون الخروج»» وهو الذي مال إليه د. «بوكاي»» وانتصر له بأدلّة قويّة» وهو مذهب عدد كبير 
من أعلام المصريات. 


5 5 ۰ ETS i 


في هذا الشأن-لم تأحذ للأسف الشديد حظها من العناية من المتخصّصين-» فقد ذكر OF‏ 
التحليل الطب لمومياء «مرنبتاح» قد E‏ بين Gee‏ 914١م‏ و5 917١م‏ بمشاركة أطباء compas‏ 
وكان هو من المشاركين فيه. وقد استقدم من فرنسا أحد أهم المتخصصين في الطب الشرعي 
لبحث فرضيّة موت هذا الفرعون بفعل ارتداد الأمواج عليه والغرق في البحر. 


نشرت نتائج هذا البحث في GLE‏ ربوكاي» رمومياءات الفراعنة» الأبحاث الطبيّة المعاصرة» 


ais الذي نال‎ Momies du Pharaons: les enquêtes médicales modernes» 
حائزة الأكادبميّة الفرنسيّة,» والأكادميّة القوميّة الفرنسيّة للطب.‎ 

ملخص النتائج كالتالي: 

~ أصيبت هذه المومياء بكسور بعد الموت إثر تمزق أنسجتها. 

~ فقدت كك الأعضاء الداحليّة للمومياء» وبالسؤال عن الرئتين (لاحتمال وحود آثار الغرق) 
LST gl‏ قد احتفتاء Sly‏ العادة أن ينزعهما EA‏ 

~ بتحليل محهري لقطعة صغيرة من عضل لمومياء؛ أمكن اكتشاف تفاصيل تشريحيّة حفظت 
بصورة جيّدة أثناء عمليّة التحنيط» أكدت أنه من SLE‏ أن تكون هذه EL‏ قد بقيت في الماء 
Aye opal‏ 

~ فقدان بعض الأعضاء في البدن أثناء حياة المومياء بما يرجّح OF‏ ذلك ناتج عن ضربات 
cal (blows)‏ وهو أمر أكدته صور الأشعة السينيّة (X-rays)‏ : 


SRY 
وقد رفض ((موریس بوکاي») هذا‎ (gu اشهر فرعون آخر اقترح النقاد أنه فرعون الخروج» هو (رمسيس‎ 


القول لأسباب» من أهمها OF‏ «الدراسة الطبيّة لحذه المومياء لا تقدّم لنا gol‏ أرضيّة للتفكير في ذلك. في الحقيقة, a)‏ 
من الحلي الواضح أن رمسيس الثاني كان عاجرا GE‏ عن أن يتولى تلك المهمّة الحربيّة قبل Maurice ) «aise‏ 
Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical invesigations,‏ 
.م ,144۰ (New York: St. Martin’s Press,‏ 


or. 


فقدان أحزاء من القفص الصدري والبطن (abdomen)‏ والجمجمة 
بسبب ضربات تلقاها الفرعون أثناء حياته. 
© فجوة في الصدر من الراجح AU WT‏ عن إصابة أثناء حياة هذا 
الفرعون» ومن المستبعد تشريحيًا أن تكون ناتحة عن كسر اللصوص 
YYY‏ 
لصدر المومياء. 
© فجوة في أسفل الظهر ٠١(‏ على ٠١‏ سنتمتر)» Lede‏ ضربة من الخارج. 


© فجوة في الرأس TY)‏ على YY‏ مليمتر)» وبصورة دقيقة عند العظم 
IEY 23‏ 


24 


الجداري الأعن» وكانت بسبب ضربة/ ate‏ شديدة جدًا. 


فقدان هذه الأعضاء قاد علماء التشريح إلى القول O,‏ سببها هو صدمة أصابت الفرعون» dil‏ 
من الراحح OF‏ دخحول عظام الرأس إلى منطقة المخ» ودفعها للمخ بصورة عنيفة قد LSÍ‏ إلى وفاة 
الفرعون بصورة سريعة أو Ey‏ آنيّة مباشرة. 

~ كشفت الأشعة السينيّة أنه لا أثر لانفجار العظام حول الفجوات» وهذا دليل على OF‏ 


1 5 $ 17 
فقدان هذه الأعضاء كان بسبب ضربة/هبّة أثناء حياة الفرعون. 


۲۲ 
أشار رربوكاي» إلى أن العظم المفقود هنا كان موجودًا عندما صوّرت المومياء في أوائل القرن العشرين (يبدو 


أنه كان موضوعًا فوق الفجوة بعد أن انفصل عن CEH‏ 

د أبطل «بوكاي» من خلال صور الأشعة ودراسة جمجمة الفرعون ما رآه «إليوت سميث» في بداية القرن 
العشرين من SF‏ هذه الفجوة ناتحة عن فعل اللصوص الذين أصابوا المومياءات بأضرار عند سرقة ما كان معها من 
جواهر (انظر؛ Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical‏ 


(invesigations, p.\yy 


٤ 
انظر أيضاء‎ „Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, pp. ۱۲۷- yya انظر؛‎ 


Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical 
invesigations, pp. 151-11۰ 


Or) 


Capers‏ روگات UG‏ رقدّمت هذه الاستنتاحات مع الوثائق في أبريل cov aver‏ أمام 
المؤوسسة الفرنسيّة للطب الشرعي» ولم تقدم i‏ اعتراضات على 


\TT1 T° 
استتباطاتنا.»‎ 


وخحتم حديثه بالتأكيد على OF‏ موت هذا الفرعون كان بفعل انطباق البحر cade‏ وهو ما ذكره 
k 7 2 5 YYYY‏ 

الكتاب ooh)‏ .. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة وأضاف إليها أخرى؛ وهي بحاة 

ab‏ هذا الفرعون؛ لتكتمل عناصر الإعجاز والسبق. 

وأشار «بوكاي» إلى أنه لو بقيت LI‏ فترة طويلة في الماء؛ لصار تحنيطها غير as‏ وأشار هنا 


إلى لفتة جميلة» وهي OF‏ القرآن الكريم قد أشار إلى نحاة جثّة هذا الفرعون من الحلاك في الما 


j 0 ۲۸‏ 
في نفس اليوم الذي هلك صاحبها فيه » وهو ما يزيد الإعجاز القرآني هنا عمقًا! 


وكان «بوكاي» قد قال في كتابه CLS‏ المقدّس والقرآن والعل» » La Bible le Coran et‏ 
da Science‏ حول اكتشاف de‏ الفراعنة te‏ رقي العصر الذي كان فيه الرسول يضع 


اما 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p. yya‏ 


۲7 
شاع القول بتسفيه أن يكون «مرنبتاح» هو فرعون الخروج -لدى من ينكرون هذا القول-» بدعوى أنه ليس 


للقائلين بذلك Y‏ حجّة واحدة وهي GUT‏ الملح على المومياء كدليل على الغرق» وهو ما ليس SY A‏ عملية 
التحنيط تستدعي استعمال الملح (انظر؛ لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ 
بني إسرائيل SW‏ ص5 !!)١۲‏ وأنت ترى هنا أن كلّ الأدلّة المعروضة في هذا الملخص لا تعلق لما بالملح وبقائه في 
> المومياء!! 

انظر في تفصيل الأدلّة على Of‏ مرنبتاح هو فرعون الخروج» Si‏ على المخالفين» محمد بيومي مهران» دراسات HEU‏ 
في القرآن eS‏ ۲/ ۲۲۹-۳۰۸ 


۲۷ 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, pp. yva- iya sbi 


۳۲۸ 
Maurice Bucaille, Mummies of the Pharaohs, modern medical انظر؛‎ 


invesigations, Pp.\eA, ۱1۰ 


OFF 


القرآن في متناول الناس» كانت أبدان كل الفراعنة الذين شك الناس في هذا العصر الحديث 
حطأ أو صوابًا Sl‏ اهتموا بالخروج» موجودة في قبور وادي الملوك في «طيبا» في الضفة المقابلة 
للأقصر من الغيل. وقد كان الناس في هذا الزمان glee‏ كل هذا الواقع. ولم يكتشفوه إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر. وقد ثبت كما يقول OF COTA‏ بدن فرعون الخروج قد L‏ 
Ul‏ كان هذا ل اليوم في صالة الموميآت الملكية في المتحف المصري في القاهرة» ميسرة 


رؤيته للزائرين.» 


Juni ey‏ به لصالح إثبات OF‏ «مرنبتاح, هو فرعون الخروح, ما جاء في مسلّة مرنبتاح الشهيرة 
التي تضمٌ الإشارة الوحيدة لإسرائيل في النصوص المصريّة» فقد تعامل نص المسلّة مع كلمة 
cll‏ -لغويًا- باعتبارها دالة على شعب لا دولة له على حلاف بقيّة المذكورين 3 
النص-. وقد أورد هذا النص انتصارات الفرعون: 


«الأمراء منبطحون يصرخون طالبين الرحمة» وليس من بين الأقواس التسعة من يرفع رأسه» 

الخراب للتحنوء بلاد GEE‏ هادئة» وكنعان قد استلبت في قسوة» وأحذت عقلان» وقبض على 

جازر» وصارت ينوعام كأن لم يكن لها وحود» وإسرائيل قد خربت وأزيلت بذرتهاء أصبحت 
١ š‏ 

حارو أرملة لمصر.» 


۳۲۹ 
by‏ عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفي كبير كهنة Opel‏ «بينودجيم الثاني» قرر زملاؤه الكهنة إنماء 


العبث بجثث الفراعنة فجمعوا حثثهم واتخذوا من دفن كبير الكهنة ستارًا ودفنوا الجميع في قبر الملكة «إنحابي» بالدير 
البحري والذي تم توسعته ليتسع لحميع حثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأغلقوا القبر. وسجلوا أن ذلك 
قد تم في السنة العاشرة من حكم الملك «رسيامون» في عام 91755 ق.م. 

وردموا المدحل GLE‏ وضيعوا المعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص فبقي القبر الجديد سالما من عبث اللصوص 
لأكثر من ٠١٠۲۸سنة‏ ونسي تماما وسمي ««رحبيئة الدير البحري» ويحتوي على جيع المومياوات ومن بينها مومياء 
تسيب الثاني .» (رشدي البدراوي» موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى؟» نسخة إلكترونيّة) 


موريس بوكاي» التوراة والإبحيل والقرآن والعلم» دار الکندي» Vb‏ ص ۲٠۰٤‏ 
yer)‏ 5 
محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» ۲/ ٠٠۲-۳۱۱‏ 


ory 


«حربت /ضاعت إسرائيل» وأزيلت بذرها.». على غير العادة g‏ نصوص هذه óp al‏ 
العلامة المرتبطة بكلمة «إسرائيل» ليست علامة دولةء أو مدينة» Uy‏ علامة Jus‏ على طائفة 
و ان 
لح — 
=< 
WERTH JB‏ 


ysrir fk.t bn prt =f 


syle‏ ن / ضاء اسر انیا راس اد 
هو ia) yee yj‏ قد | Ele‏ أسر ائيل لأسرابير 


pu 
E p 
; 


“WAS : 
/ م‎ f Pre 


من الممكن الربط بين هذا النصّ وبين ما جاء في القرآن الكريم من قتل الفرعون لذريّة بني 


حر 

إسرائيل: 
SEI‏ علاضي FN‏ وَجَمَل Wal‏ شيعا as‏ تضوف طئفة مهم يذ اح ois pele‏ 
TET KE .‏ 
ol i bots‏ 

عر ov‏ 0 0 و 2 7 و 
وال الملا من قم ون ار وى 3 á‏ ليفسدوا في الارض ABN, Shey‏ قال E‏ 
7 وه ETE 0 Se Oe tre 3 Ki dato‏ 


gojat Bp ون‎ abe نَاءهُمْ ونستځيي‎ 


۲ 
Maurice Bucaille, Moses and Pharaoh, p.۱۹4 انظر؛‎ 


TTT 


سورة القصص/ الآية )£( 


orz 


وقد cle‏ أمر قتل ذريّة اليهود ea l‏ 

وساتل التعد يب Pj È‏ فرعون 

قال تعالى مصور LE‏ حدث من د بين سحرة فرعون و«موسى» عليه السلام» ASG‏ آمن 
السحرة ably‏ وحده وكفروا بفرعون لما انبهروا بمعجزة العصا التي تحوّلت إلى حيّة حقيقيّة؛ ye‏ 
i‏ ل es gfe‏ ا 
E a‏ کن أن BA‏ قل 00 فإذا a‏ 
glee E 000 x cee 22 E‏ 
2 ا قال 5 i Ly‏ هارن وَمُوسَى قال امت متم له قبل أن ادن کہ A‏ کیرک 
gal‏ عله م A‏ فلأقطعن E al‏ 
0 5 اشد cay WE‏ 4‘ 


ذكر القرآن الكريم هاهنا وسائل التعذيب في زمن فرعون» وقد نشر الدكتور رأحمد عبد الحميد 
يوسف» Úa‏ ورد في معبد عمدا من بلاد al‏ يصوّر وسائل التعذيب في زمان فرعون» 
وهو يرحع إلى السنة الرابعة من عهد an "cei‏ ۰ ق.م)» وهو يؤكد OF‏ 
«مرنبتاح» قد wie‏ الناس بقطع من BUS‏ وصلب . 


irre 

O YV) سورة الأعراف/ الآية‎ 
١ 

انظر؛ الخروج 57-١51١‏ 

سورة طه/ الآيات )10= (Yy‏ 

رجّح العديد من النقاد كما سبق» أن ««مرنبتاح» هو فرعون الخروج. 
۸ 

انظر» sal‏ عبد الحميد يوسف» مصر في القرآن والسنة» ص 2١١١‏ و A. A. Joussef,‏ 

Merenptah's Fourth year at Amada, ASAE,I. VIIL, 141<, P. YTV‏ ر d‏ د. عمد 


بيومي مهران» دراسات BAU‏ في القرآن (Y/Y eS‏ 


010 


ولا بد من الملاحظة في هذا المقام» OF‏ القرآن قد انفرد بذكر Oe]‏ السحرة» بالله سبحانه» وهو 
رد فعل منطقي من قوم امتهنوا السحر» فلما حاءهم من برّهم في ما برعوا فيه» وعلموا OF‏ ما 
قام به هو أعظم مما صنعواء وأنه حقّ لا برد حيال» أسلموا لله رب العالمين.. 


والسؤال الذي نواحه به المنصّرين هو: م يورد القرآن هذه الواقعة ويعقبها Si‏ حقيقة تاريخية ما 
كان يعلمها الناس ذاك الزمان dy‏ ترد في التوراة» إلا أن تكون وحيًا من GEN‏ سبحانه؟! 


طعود فرعول ال | bu‏ = 
قال تعالى: 


S315)‏ عون با هاما أبن لي eye‏ لبي Cay al‏ كاف تاراق j abt‏ إلى ! إله 


2 
3 


مُوسى Jb‏ لا 53 ake 3 0 AS,‏ ود عن Jacl‏ ونا كد و عزن إلا 
A‏ 5 
في gob‏ 


يتحدّث agl‏ علماء «المصريات» عن اعتقاد كان راسحًا عند الفراعنة BT‏ بإمكان الفرعون أن 
يصعد إلى السماء على سلم أو برج ليرى BY‏ هناك؛ ويؤكد رألن ف. سجال» ر Alan F.‏ 
Segal‏ هذه الحقيقة بقوله: «رتظهر العديد من الكتابات في نصوص الأهرامات OF‏ الفرعون 
يصعد إلى السماء باستعمال سلّم. 

ن. يصعد على ple‏ أعدّه له أبوه «رع». 

أو 


١55 5 5‏ 
Cause‏ )24( سَلمنا لو ليصعد به es‏ الماع 


1 ۳۹ 
)۳۷-۳٦( OWA! سورة غافر/‎ 
Tt 


Alan F. Segal, Life After Death: A history of the afterlife in the 
religions of the West, New York : Doubleday, ¥++£, .م‎ 


01 ١ 


وقد أشار الباحث «ربيتري» إلى ha‏ رالفكرة الدينية في الرغبة في الصعود إلى AAY‏ في 
Te‏ 5 


ويذهب الكثير من علماء «المصريات» إلى OF‏ الاعتقاد عند قدماء المصريين كان على OF‏ 
\yey 5‏ 
الأهرامات ذاتما وسيلة الفرعون لبلوغ السماء. 


و we Vo eo pe w e e‏ 
قال تعالى : ay‏ بها الصدق اتا ق ي سبع نرات سمان با كين سبع les‏ وس 
سبلت paz‏ وا Bolan sl,‏ ارجم | لی إلفاس لہ م yale‏ قال ادس سهد 
نا a‏ وروم في Ma‏ قا مما کون BOE‏ بن شد ذلك سی شداد بأ کان ما 
ens‏ هن إلا قليلا مما تخصئون GE‏ من we‏ ذلك عام iy Ol BE as‏ 


1١7 27 
00 


تفرّد القرآن الكريم Sh‏ حبر في قصة «ريوسف» عليه السلام لم يرد في التوراة .. والناظر في هذه 
الزيادة قد لا يرى U‏ 3 وحهة نظره- أهميّة خاصة .. ولك الله سبحانه وتعالى العليم 
الحكيم» يأبى إلا أن يجعل نور الإعجاز يسري في آي القرآن مدى الزمان .. ونحن اليوم قادرون 
على أن نفهم إحدى حكم oly!‏ هذه الزيادة التي BE‏ مقطعًا من قصة «يوسف» عليه السلام 
غفلت عنه التوراة اليهودية-النصرانيّة .. 


oe‏ د. لؤي فتوحي ود. CLE‏ الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ بني إسرائيل المبگر» لندن: 
اي اه eY Y‏ ص۱۳۳ 

Jon Manchip White, Everyday Life in Ancient Egypt, Courier sbi 
Dover Publications, ¥++¥, p.sv; Brian M. Fagan, From Stonehenge to 
Samarkand: an anthology of archaeological travel writing, New York : 
Oxford University Press, + +1, p.)., Emmet John Sweeney, The Genesis of 
Israel and Egypt, Algora Publishing, ¥++4,\/rv 


yer 
(£9-£0) SLY | سورة يوسف‎ 


Ory 


المقطع هو نصح ريوسف» عليه السلام لملك مصر أن يحفظ CAI‏ في سنبله» رغم OF‏ أهل 
مصر ما كان من عادتمم أن يفعلوا ذلك عند التخزين. OF galery‏ الغاية من هذه الوسيلة في 
الحفظ هي الإبقاء على القيمة الغذائية والصحيّة Col‏ أيام التخزين للاستفادة منه عند ا مجاعة 
التي ستجتاح البلاد. . 


,. - ٥ oe Ai 
ol عن‎ És وقد قدّم أحد الباحثين في مؤتمر الإعجاز العلمى في الكويت‎ 


ررإن الذي يوقفنا في الآية الكريمة ملحوظتان علميتان: 
١‏ . تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع الناس 
هى سنوات الجفاف» يليها سنة واحدة هى السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها 
يعصرون من الفواكه» وقد أفاد البحث العلمي أن مدة ٠١‏ سنة هي المدة القصوى لاستمرار 
Gy‏ إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل . قمنا ببحث تحريبي مدقق حول بذور قمح تركناها 
في سنبله لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور محردة من سنابلهاء وأظهرت النتائج الأولية أن 
السنابل لم يطرأ عليها أي تغيير صحي وبقيت حالتها ./0٠٠١‏ 
مع العلم أن مكان التخزين كان dy Gole‏ تراع فيه شروط الحرارة أو الرطوبة أو ما إلى ذلك. وفي 
هذا الإطار تبين OF‏ البذور الق LLG‏ في سنابلها فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة 
مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور المعزولة من سنابلهاء وهذا يعني أن نسبة 0۲٠,۳‏ من وزن 
Y<‏ 

د. عبد !14 بلعابد. 
وقد كشف هذا السبق العلمي أيضا د. محمد جمال الدين الفندي منذ بضعة عقود في كتابه «الإسلام وقوانين 
الوحود»» القاهرة: الحيئة العامة للكتاب» AAAY‏ ص ١77‏ 
go‏ ¥\ 


انعقد في تاريخ Yo‏ نوفمیر ٠٠5‏ 


OFA 


القمح اجرد من سنبله مكون من الماء نما يؤثر سلبًا على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها 
ونموها ومن ناحية قدرتما الغذائية OY‏ وحود الماء يسهل من تعفنه وترديه صحي. 

ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو (طول الحذور» وطول الجذوع) بين بذور بقيت في سنبلها وأحرى 
بحردة منها لمدة تصل إلى سنتين؛ فتبين أن البذور في السنابل هي أحسن GE‏ بنسبة %0۲١‏ 
بالنسبة لطول الجذور و0۳۲ بالنسبة Job)‏ الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا بتقدير 
البروتينات والسكريات العامة التي تبقى بدون تغيير أو نقصان؛ أما البذور التي تعزل من السنابل 
فتنخفض كميتها بنسبة VOYY‏ من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة 00۲١‏ بعد 
سنة واحدة. 

May‏ يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة التي أشار ها «يوسف» 
عليه السلام وهي من وحي الله. 


ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن dade‏ في القدم وخاصة عند المصريين القدامى الذين كانوا 
يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن سنابلها؛ وهذا يعتبر ag‏ من وجوه الإعجاز 
العلمي في تخزين البذور والحبوب في السنابل حتى لا يطرأ عليها أي تغير أو فساد مما يوكد 
عظمة الوحي TT‏ 


الت ان الكر بر pee‏ الأخطا. العلميّم للكاب المتدس 


١‏ تكن البلاد Hall‏ عرضة للأفكار العلميّة المتطوّرة في الإمبراطوريتين الرومانيّة والفارسيّة» نتيحة 
غياب التواصل Gall‏ بينهماء وبساطة أنماط الحياة الصحراوية التي تعتمد على التجارة البينيّة 
ورعي الإبل وزراعة النخيلء والاعتقاد في الآلحة BÍ‏ تورث الخصب والصحة والثراء؛ إذ في 
غضبها ورضاها تفسير الظواهر الكونيّة في البشر والبيئة .. 


۳ 
نشر هذا البحث موقع del"‏ العالميّة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة". 


http://www.nooran.org/O/\ y=) /\ «htm 


0۹ 


في ظلَ هذه الظروف» يستدعي العقل القول Of‏ القرآن لن يجد حرجًا في نقل أفكار أهل 
الكتاب مادامت لا تحد WE‏ من علم عربي ثابت في بيئة الصحراءء إن صح الزعم بدعوى 
الاقتباس من أسفار fal‏ الكتاب.. ولكن عند النظر في ما ورد في القرآن الكريم؛ يستبين الناظر 
أن القرآن حالف صراحة أو ضمنًا KÍ‏ علميّة خاطئة في الكتاب المقدس .. وسنستعرض هنا 
بعضها Let‏ هذه الحقيقة بعد أن نعلن الحقيقة التي كشفتها ترجمة أورشليم للكتاب المقدس» 
وتبنتها ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة في هامشها الأول المتعلّق بقصّة الخلق في سفر التكوين, 
وهي bl‏ «النصّ يستند إلى ple‏ لا يزال في عهد الطفوئة. فلا حاحة إلى التفنن في إقامة 
aie‏ يون هه heal‏ وطلونا العم ي :]1 الكتاب» ا يقد ا 
الساذحة للعلم البدائي الغرّ!! 


كروية الأرص 


تضمّن الكتاب المقدس نصوصًا كثيرة Jui‏ في مجموعها على ترسّخ اعتقاد OF‏ الأرض منبسطة 
Sly‏ ها أركانًا أربعة» وحواش في تماياتما: 

ه دلت النصوص ف OLS‏ المقدس على SF‏ الأرض مسطّحة: 
* رتم أحذه إبليس أيضا إلى elder Jle Je ore‏ وأراه جميع تمالك العالم وعظمتها» (متى (ALE‏ .. 
أحذ Cycle)‏ ا Marte ie‏ في PM ee Ge‏ .. وهذا نظريًا محال إلا 


4۷ 
ترجمة الرهبائيّة اليسوعية» Tb‏ بيروت: دار المشرق» ٤۱۹۹م»‏ ص VA‏ 


يبدو OT‏ مؤلّف إنحيل لوقا قد انتبه إلى نكارة ما أورده Gl‏ إنحيل مق من وحود حبل يطل على جميع 
العالم؛ ولذلك حذف SS‏ الجبل» واكتفى بالقول d‏ المسيح قد راضخ AVAYAYWV)‏ لکته d‏ يستطع أن 
يفلت من الخطأ العلمي في تصوّر وجود مكان من الممكن أن يطل منه على جميع البلاد المسكونة» وقد وقع في JI‏ 
العلمي رغم أنه قد (Ge)‏ العرض البصري من Wl Wey‏ 010ل 100 BH) «lag Bal TOV‏ 
1/4 إلى «الممالك التي يسكنها البشر» «TAG 801۸816 TNS OLKOVLEVI]Sy‏ (لوقا 4/ه).. !! 


A 


OF. 


of‏ تكون الأرض مسطّحة .. ولاحظ عبارة ررعالٍ canbnAov Atavy dx‏ للدلالة على Sf‏ المقصود 
هو العلو المادي الحقيقي الذي Xe‏ صاحبه من أن يطل على جميع الأرض! 

olay, *‏ هي الرؤيا التي شهدتما في منامي: رأيت وإذا بشجرة منتصبة في وسط الأرض ذات 
ارتفاع عظيم» وقد نمت الشجرة وقويت حت بلغ ارتفاعها السماء» ويدت للعيان حتى إلى 
أطراف الأرض. (دانيال )١١-١١/5‏ .. ورد في هذه الرؤيا أن شجرة كانت في وسط الأرض(!) 
ولعظم علوها؛ فقد أطلت على جميع الأرض» Ze‏ أطرافهاء ولا يمنع LES‏ رؤيا منامية» عكسها 
لتصوّر بدائئن لشكل الأرض عند كاتب / مزر Jia‏ سفر دانيال!! 

» صرح الكتاب المقدس أن للأرض أطرافًا: 


*رريا رب عزي وحصي وملجإي في يوم الضيق إليك GU‏ الأمم من أطراف الأرض ...» (إرمياء 
)2 


* رقت كل السساوات يطلقها كنذا نور إلى :قراف oe)‏ (ابوب BST. TV‏ ذاك 
dat‏ بد 

ies Fe a eee ۳4۹‏ 
جاء الحديث في القرآن الكريم عن أطراف الأرض: GU Gi iag dal}‏ الأَرْض teks‏ مِن ASA alg Kbi‏ 
لا let‏ يکيو وهو سريغ ed‏ وَقڏ Gul Ks‏ من KN AG A‏ جیا غلم ما تحب AF‏ تفس plang‏ 
ÉS‏ لِمَنْ i‏ الدّار)(سورة الرعد/ الآيتان (EYE‏ وبل CRE‏ هَوُلاء وَآبَاءهُمْ JIL gs‏ عَلَيْهِمْ sash‏ أا 
يروك weeds Gosh gh OF‏ مِنْ i Garb‏ الْعَلِيُونَ( سورة الأنبياء/ (EE‏ .. والسياق هنا قاطع في دلالته على 
أطراف (حواشي) الأرض التي RE‏ فيها أهل الباطل» وأا تنقص؛ لاستمرار أهل الكفر في BAM‏ عن صراط 
الحق؛ قال «الزخشري»: «ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على 
أهلها وردّها دار إسلام.» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ت/ عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض وفتحي حجازي» الرياض: مكتبة العبيكان» CAV EVA‏ ۱۹۱۹۸م» CV EV/E‏ وقال 
ررسيد قطب»: Ob)‏ يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم» فهي BE‏ الأمم القوية الغنية . حين تبطر وتكفر وتفسد . 
فتنقص من Ed‏ وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها؛ وتحصرها g‏ رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان وذات امتداد» وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه» ولا بد له من GLEN‏ رفي ظلال القرآن» 


OF) 


لقد جاءت ترجمة CLE gil‏ دقيقة في ضبط معن Ged!‏ العبري: «Extremas cextremisy‏ 
derminosy s‏ في الدلالة على الحدود القصوى للأرض التي ÉE‏ أطرافها! 

د صرح الكتاب المقدس أن للأرض أركانًا أربعة: 
«وينصب راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض» (إشعياء 
OT/ 1)‏ كنوت الأطراق Hay)‏ يفيت هنوسا الروايا ان 
«وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض» ممسكين أربع رياح الأرض VS‏ 
تحب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ole‏ (رؤيا (V/V‏ (الفاندايك) 
«فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع» جوج ومأجحوج» ويجمعهم للقتال» وعددهم كثير Wor‏ 
كرمل البحر!» (رؤيا ۸/۲۰) .. كيف تكون الكرة بأطراف أو زوايا؟!! 


e ۰ 5 a w 5‏ 5 5 
وقد شنّع قديس الكنيسة ريوحنا ذهبي l‏ في تعليقه على الرسالة إلى العبرانيين ٠/۸‏ على 
القائلين بكروية الأرض» بقوله: «أين هؤلاء الذين يقولون OL‏ السماء تدور من حولنا؟ أين هؤلاء 


لقاهرة: دار الشروق» CV 0/6 Feb eY EBV ETO‏ وقال «رابن الأعرابي» : oi SÉ‏ الرحل 
لكريم. قال «القشيري»: وعلى هذا فالأطراف الأشراف. (أبو حيان الأندلسي» البحر eth‏ بيروت: دار الكتب 
لعلميّة» )۳۸۹/١ cY eeN ءه١ 57١‏ .. فإذا قلنا CLA OL‏ الآيتين تعني Shey‏ الشيء»»؛ يكون المعنى 
بدلالة السياق: نقصان أرض Lily ASI‏ إن فهمت كلمة (ALL)‏ بمعنى «أشراف الناس»؛ كان المعنى هو : هلاك 


The King James » ك:‎ «hla» (COMPELS احتارت الكثير من الترجمات الإنحليزية كلمة‎ 
dhe Darby Translation, dhe English Standard Version), «Version 
وهو نفس ما احتارته‎ The Amplified Bible), «he American Standard Version) » 
... (COINS) باعتمادها كلمة:‎ «La Bible de SeMeUN) الترجمة الفرنسية‎ 


\¥o) 
رئيس أساقفة القسطنطينية. من أبرز اللاهوتيين النصارى الأوائل. يعتبر‎ (ek V-T EY) الفم‎ gad Ley 


من أهم قڏيسي الكنيسة الأرثودكسيّة كما أنه من المراحع الكبرى للكنيسة الكاثوليكيّة. لقب بررذهبي الفم» لبلاغته 
3 مواعظه وحطبه. 


0f 


1101 toivuv etotv OL » كروية؟ هاتان الفكرتان قد هزمتا هاهنا!/‎ LT Ogle الذين‎ 
Aéyovtes لو60ماعنكاة‎ TOV OVEAVOV; TOD eioi Ol 0000100 [آضاع‎ AVTOV 
١ Y 9 y 3 > Fd > z \ لجع‎ > tA 2 ad 
(ELVAL ànoparvóuevo; àupóteoa yàg TAVTA àvýontar EVTALIA 
صورة الكون كما هى متصورة 24 الكتاب المقدس» كما وردت 2 ترجمة‎ 
or 
«The Revised Standard Version, 


REUTERONOME 34 


يوج نت Une‏ د le amore‏ سالا 


“B essed above stem he A 

euthers, Tt death of Moses‏ ولد bien permet favourite cf‏ سل 

oo his Dok fD لدت‎ Add Meas wnr ep from the plete of J 
W Yuez sory shall be ue md bronze; Moab © Muunt Nebo m the جمد‎ of Pisgah, 

and rou ص دروك‎ taiug be, uth a mpos encho, Aud the 10 
stowed him all ctr Sand, Gend os far ts Dan, 
at ,ناد 'طوولت‎ he hed of Ephrem wa 
Os beven to pour Manis sch, af che land of Judah as fee sa ibe 

Pemern Sea, che Weges, aed Ce Pan, hor 1 


“There iz none ihe Gl, O fahm,‏ كد 
who ndes‏ 
help,‏ 


eral اتکرن ہما حاء فى الكتاب‎ S 


Voy 
John Chrysostom, ‘Homily xiv on Hebrews,’ in Nicene and Post- 


Nicene Fathers, New York: The Christian Literature Company, 1890, 


14/433 
Vor‏ 1 ; : 
نقله, أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأحرى» القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» ص ۲٠۳‏ 


one 


ole‏ التصريح في المقابل بكروية الأرض في القرآن الكرم» choy‏ السنّة الشريفة على نفس 
الأمرء وأجمع أهل الإسلام منذ القرون الأولى على هذه الحقيقة؛ يقول شيخ الإسلام «ابن 

تيمية: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: ومن 
M4 atl‏ وا Sh‏ والشّمْس والقمر 5< > وقال: $ وهو BF‏ اليل cml Shas‏ 
سرك ere or‏ ار Nf ie‏ يي لها أن تذرك القَمر ولا 


١٠6 ليسول‎ 


اليل سا اهار وکل في sige‏ و 
قال «ابن عباس»: قي فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان العرب: الفلك الشيء المستدير» 
ومنه يقال: تفلك ثدي الحارية إذا استدار» قال تعالى: UK P‏ على JAS Jal‏ } 
اليل 4 » والتكوير: هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامّة» وكورها إذا أدارهاء aang‏ قيل للكرة 
كرة» وهي الجسم المستدير» وهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل (...) وقال البي EE‏ للأعرابي الذي 
قال: إنا نستشفع بك على cal‏ ونستشفع dy‏ عليك. فقال: ررويحك! إن الله لا يُستشفع به على 
أحد من caile‏ إن ale‏ أعظم من ذلك» إن عرشه على سماواته diS‏ وقال بيده مثل القبة: «وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الحديد براكبه». رواه gil‏ داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن الي z=)‏ 
oy‏ الصحيحين عن أبي هريرة عن الني تة أنه قال: p‏ سألتم الله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإنها 
أعلى الحنة» وأوسط الحنة» وسقفها عرش الرحمن»؛ فقد أحبر أن الفردوس هي الأعلى RL‏ وهذا 
لا يكون إلا في الصورة المستديرة» فأما ونحوه؛ فليس أوسطه أعلاه» بل هو متساو.» 


كريان» وأنكر الآحر هذه المقالة As‏ ليس لما أصل وردها فما 0 فأحاب: «السموات 


:ه٠١‏ 0 
سورة فصّلت/ الآية (VV)‏ 
e e9‏ ~ 
سورة الأنبياء / الآية CV)‏ 
Yo‏ 
سورة يس/ الآية )£0( 
/اه ١١‏ 7 
i‏ سورة الزمر/ ORS‏ 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» PYE )ها١ EVO‏ 


Yon 


14¢-\4¥/Yo 


DPZ 


مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء 
أئمة الإسلام: مثل Uf‏ الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف» وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم 
وأبو الفرج بن Sit!‏ » وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين› 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك HYAL‏ السمعية» وإن كان 
قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل a‏ سن 

GrAacl‏ السماء 


تعتبر SLA‏ في الكتاب المقدس أعمدة تحمل قبّة السماء حتى لا تقع على الأرض كما هو 
ظاهر في الصورة BLS‏ التي Esl‏ ترجمة «The Revised Standard Version)‏ وهو 
نفس ole‏ الذي كان GLE‏ الأدبيات: Tall‏ القلهة وال كادية V a abadi‏ 
tal‏ النصوص الكتابيّة الدالة على هذا الأمر ما حاء في سفر أيوب VIN‏ «من زحره ترتعش 
أعمدة السماء وترتعد من تقريعه.»» يقول التعليق على الكتاب المقدس ر Eerdmans‏ 
«Commentary on the Bible‏ هذا النص: رأعمدة السماء في العدد ١١‏ هي JLE‏ 
MET a io‏ 

لا نحد البثة في القرآن الكريم حديئًا عن دور JLH‏ في إمساك السماءء رغم وفرة الآيات التي 
تصف الحبال ووظائفهاء Ly‏ بجد في القرآن oS‏ نفيًا لوحود أعمدة ماديّة تمسك السماء: 


۳۹ 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٥۸٦/٦‏ 


١‏ انظر التفصيل: 


http://www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis\_pillars 


yie 


heaven.htm (\/e/y+\+) 


ما 
W. Rogerson eds. Eerdmans‏ .ل James D. G. Dunn and‏ 


Commentary on the Bible, Michigan: W.B. Eerdmans, y.-¥, 0.6 


۵0۳0۵ 


oan abe bars 
TS ن تميد‎ alg om E oy ei غير عمد‎ as gl Gee 


جمعت هذه الآية بين حقيقتين تمدمان خرافة الكتاب المقدس: 

الأول هيات أعمدة مق OF Sahl‏ رها الغين ميلك الماد 

الثانيّة: Of‏ وظيفة JLH‏ هي تثبيت الأرض لا إمساك السماء. 

blll Cyl 

slo‏ في مزمور ۱/۹۳: رالرب قد ملك مرتديًا JAH‏ متنطقًا بحزام القوة. الأرض تثبتت فلن 
تتزعزع.» 

مزمور 4 ١٠١‏ /ه: «المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد.» 

أحبار الأيام الأول :"٠/١١‏ رارتعدي أمامه ياكل الأرض» هوذا الأرض قد استقرت ثابتة.» 
قرت النصوص السابقة Of‏ الأرض ثابتة لا das‏ في حين جاء النص ga‏ في إثبات of‏ 


IS‏ شيء يسير في خط متفلّك (دائري)؛ قال SWS‏ وهو ene‏ لير وهار وَالششَمْسَ 


وا TUE‏ 
شرل في sel‏ سيون 4 
تثبت هذه OFAN)‏ الأرض متحركة غير حامدة من أوحه: 
أولا: الليل والنهار هنا ظرفا زمان» كناية عن ظرف المكان وهو (الأرض)؛ إذ BL‏ الليل والنهار 
لا يتحركان في خط دائري» وإطلاق الظرف وإرادة ا محل والمكان من معهود القرآن الكريم ولغة 
العرب. 


3۲ 0 
سورة لقمان / الآية (V+)‏ 


1 f rir 
(TY سورة الأنبياء / الآية‎ 


0۳1 


تائيا: جاء الفعل 3 صيغة lk re Pa‏ يؤكد أن (ae TE‏ وهو: 
LUG‏ استعمال لفظ رخحلق» لا «حعل» في الحديث عن (الليل) و(النهار) رغم أنهما عرض D‏ 
جوهر؛ با يو ركد OF‏ المعنى المقصود هو الأرض المتحركة التي يصدق عليها لفظ الخلق. 


الال 


يقزر الكتاب المقدس OF‏ الأرض قائمة على حبال تحملها من تحتها؛ فقد cle‏ في ١‏ صموئيل 
7 «ينهض المسكين من التراب» ويرفع البائس من كومة الرماد» ليجلسه مع النبلاءء Sleg‏ 
عرش OU OY te!‏ أساسات الأرض التي أرسى عليها المسكونة.» 
ولما وصف gil‏ «يونان» غرقه قال: ee g1 ws,‏ إلى P a A‏ = الَف عشب 
Aji‏ يرسي . sah oY OAN- oN Á 26 Nl Sel mies Jali E,‏ 
J ail o les‏ لي » (يونان ae .)5- oly‏ «یونان» نفسه تحت رأسافل» DISP,‏ 
E‏ ا - الجبال؛ فالجبال هي جرد نتوء على وجه 
الأرض» وبإمكان المرء أن يرى قاع الحبل من البحرء إذ الأرض قائمة على المياه؛ فقد جاء في 
مزمور 1/١١١‏ : «الباسط الأرض فوق OF coll‏ رحمته إلى الأبد تدوم» ومزمور 4 iy :۲-٠/۲‏ 
الأرض وكل ما فيها. له العالم» وجميع الساكنين فيه؛ لأنه هو أسس الأرض على البحار» وثبتها 
على الأتهار.» 
وقد gle‏ الناقد ررحولیوس أ. بوں» TTS Julius A. Bewery‏ على Gai‏ يونان 5/7 بقوله: 
«اعتقد اليهود Gi‏ الأرض مؤسسة على محيط مائي أسفلهاء المزمور Gig Y /YE‏ 


١55 
William Gesenius, A ) (bly By عرّفها المعجمي «ويليم جزنيوس» في هذا السياق‎ 


Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tr. Edward Robinson, 
(ed. Francis Brown, Oxford: Clarendon Press, \4-v, P.۸41 


١16 
-Jys (Union Theological Seminary) في‎ BUSI حوليوس أ. بور : أستاذ الفيلولوجيا‎ 


OPV 


نهايات WLAN‏ أعمدة الأرض» تمتد عمقا إلى الأسس. انظر مزمور 
PEAN‏ 
4 


LH‏ في القرآن الكريم ليست أعمدة للسماءء ly‏ هي تمسك الأرض حتى لا تضطرب أو 
Ts‏ 


747 


4 (ob) Jon نمل الأ ض مهاد‎ ll 
aii $ a A < ene DEM AY 
e nn id et في نص‎ Ss} 


\¥V. 


1Y 
1۸ 


ETIA 


TI اذا ِي‎ $l Ki یحسف‎ s من في السّماء‎ i Lh 


O)‏ وصف القرآن الكريم الحبال BÍ‏ مثل الوتد» وهو قطعة من الخشب أو الحديد تغرز 
في الأرض Ltd‏ الخيمة» ويكون جزؤها الأكبر مخفيًا تحت الأرض. 


(۲) بين القرآن الكريم وظيفتها وهي حفظ الأرض من أن تميد. 
(ry‏ أظههر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير ساكنة. 


۳۷۱ eT 

يشهد العلم الحديث اليوم على دفة هذه الأوصاف الثلاثة التي لم تعرف إلا dis‏ بضعة 
۷۲ 

عقود بعد دراسات جادة من العلماء المتخصصين. 


wan 

Julius A. Bewer, A critical and Exegetical Commentary on Haggai, 
Zechariah, Malachi and Jonah, A Critical and Exegetical Commentary 
on Jonah, New York: Charles Scribner, 141۲, 45.م‎ 
1۷ 

V-D الآيتان‎ LA سورة‎ 
۳۹۸ 


3 النحا / الآية yo)‏ 
UE sac‏ نحل ue‏ ( 
سورة الأنبياء/ الآية (VV)‏ 


سورة الملك/ الآية AD‏ 


OMA 


السب Alo]‏ 
حاء في سفر أيوب AYA‏ ريص المياه في سحبه فلا يتخرق الغيم تحتها., 


Eerdmans Commentary on y في شرح هذا النص ف التعليق على الكتاب المقدس‎ sl 


coll adel الذي يحمل في‎ (waterskiny «اعتبرت السحب هنا كالسقاء‎ athe Bible 
۳۷۳ 


وبصورة حارقة لم Bey‏ فالسحب عند كاتب هذا السفر تختزن الماء في داخلها كما 
يختزن السقاء المصنوع من جلد الحيوانات coll‏ ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن يسقط منه 
ce‏ بصورة معجزة .. ! 


يتمرّق E> uh)‏ ينزل ماؤه جميعًا مع بعض., 029(3 755312 ۱929(3 ANIA‏ 


قي مقابل هذا التصوّر البدائي الساذج لطبيعة السحبء يقرر القرآن الكريم OF‏ السحب ثنزل 
y7 BE ile. Oh ae‏ * 1 

oll‏ مباشرة بعد تكوّنه فيهاء في قوله Sls‏ ا الم تر ان الله oy‏ سَحَانًا ثم ولف يته ثم 

#7 5 Fd 4 32 4 7 و‎ 

A 47 La 2 سار‎ wry fe ig 8 Sp ar wor Ze a ةسار‎ 7 

thers‏ ركامًا فترى GAL O‏ من Sy IE‏ من السمّاء من جال Ved‏ من برو ed‏ به 


Za 


۳۷۱ 
وظيفة JLH‏ في حفظ الأرض من أن تميد قال بما العالم الأمريكي رفرنك برس» «Frank Pressy‏ 


الرئيس السابق للأكادميّة الأمريكيّة للعلوم» في كتابه «أرض» Earthy‏ الذي هو من الكتب المقررة في عدد من 
جامعات العالم في دراسة الجيولوجيا (انظر؛ Frank Press, and Raymond Siever, Earth, Yrd‏ 
dy ced. San Francisco: W. H. Freeman & Company, 11۸۲‏ يشع بعد القول بهذا 
الأمر بين المتخصصين في الحيولوجيا. 

Z. R. El-LNaggar, the Geological Concept of Mountains in the  ؛رظنا‎ ae 
زغلول النجار» موسوعة الإعجاز‎ « Qur'an, Cairo: Al-Falah Foundation, \<vé/y.«¥ 
۲٠١-۲۰۱ ص‎ eY V ۱ه‎ EVA الأرض» بيروت: دار المعرفة,‎ eS العلمي في القرآن‎ 


VY 
James D. G. Dunn and J. W. Rogerson eds. Eerdmans 


Commentary on the Bible, Michigan: W.B. Eerdmans, y..¥, .م‎ 


0 


١7/5 


و 
من شاء وتصرفة عن owe‏ د سنا Akat os ay‏ . يكشف استعمال 


حرف الفاء الذي يدل على التعاقب السريع» أنه ما إن تتراكم السحب وتصبح ذات طبيعة 
\¥Vo 5‏ 
ماطرة حتى ينزل (الودق) أي المطر! 
aw‏ الاعات 
الكتاب المقدّس تعدد لغات البشرء تفسيرًا حرافيًا بقوله: روگات ká pi AAT‏ 
gil, yi Og‏ وَاحكٍ „bál ái;‏ واد اروا eae‏ وَحَدُوا A‏ في Se ane‏ 
iaig Hiii Ju Aes Wye‏ ركبا Gb g‏ حشوئا خسن agt‏ قا já‏ 


4, 


steed) AiG bles wists Mus CRY ثم قالوا: ركيًا شيد‎ StL Eats ا ا‎ 
ail] eras todi ورل الب لِيَشْهَدَ‎ «. avis IN عَلَى وجه‎ cis لتا اما للا‎ slats 
I وَاحِدَةٍ‎ tL وَاجِدٍ يَنْطِقُونَ‎ SHES گائوا»‎ Oy OH) JUS في بنَائِهمًا.‎ pe oP 
el ote: se i ais del تلن تور يهم‎ AN Js) A Me the 
dé SUA 2 ب من‎ EASA TA á i (ga as” peat 44 لا‎ $s SE لعافم‎ Lig; 
ola) Ads & Baroy L6 Sach eee BUSS caval sÓ a 265 a dat 251 سَطح‎ 

)5-١/١١ (تكوين‎ LAS الأَرْضٍ‎ cf في‎ SA مِنْ‎ Es كل الأْضء وبالتالي‎ pT 


وهنا: 


تصور شنيع لصفات الخالق سبحانه: تظهر NA‏ اه ة الإله المعبود 3 مقام 
من une‏ أن يبلغ حلقه مرتبته 3 القَوة والسلطان إن اجتمعوا REF‏ وقويت بيضتهم 55 وهذا 


1 ١ 
EM BW سورة النور/‎ 


\¥Vo 


قال الشيخ المفسّر on‏ عاشوں): «وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر» وهو الذي اقتصرت ade‏ 
دواوين (dal‏ (التحرير والتنوير» 31/۹( 


02. 


تصوّر منكر للألوهيّة قريب مما كان يرد في الأساطير اليونانيّة والشرقيّة حيث الحسد والصراع بين 
الآلحة فيما بينهاء أو بين AYI‏ والبشر! 

9 الفهم الخاطئ لمعنى اسم مدينة shy‏ كلمة «بابل» ITD‏ ليست من «بالل» OID‏ 
العبريّة -التي هي اختزال لكلمة «ربلبل» «2323» Spal‏ = بمعنى (bby‏ و«مزج»» ly‏ هي 
d! by gr‏ أي by‏ الرب»؛ وكما يقول la»‏ فون :«Gerhard Von Rad) œh‏ 
ررهذا التفسير لكلمة «بابل» هو بداهة لا معنى له إتيمولوجيًاء نه اختلاق شعبي؛ إذ إن بابل 
تعني رباب gah‏ ا وقد كان الاسم في الأكاديّة رباب إلو» بنفس gall‏ السابق» قبل أن 
يسيع مؤلّف سفر التكوين فهمهء أو Alline ip‏ 

يقول د. ,رحسن TY" bb‏ «وقد اتفق كل الباحثين المحدثين» في أوروبا المسيحيّة» وف 

الأوساط اليهوديّة المستنيرة» على اعتبار هذه القصّة | ة شعبيّة لا SÈ‏ واقعًا WRU‏ بقدر 

ما تلتمس تعليلًا فنيّا لاختلاف الألسنة واللغات. فالسير جيمس جورج فريزر يفرد لها فصلا كاملا 
في كتابه الكبير «الفلكلور في العهد القسم»» فيتتبع بالنقد والتحليل تطور هذه الأسطورة منذ 
الوثنيات القديمة» ويقول: إن العلاقة اللغوية بين أمم بابل وبين بلبلة الألسن ليست إلا من الخيال 
الشعي» إذ إن الثابت Yale‏ أن ats‏ بابل أصلها في اللغة البابلية نفسها ررباب- إلى»» ومعناها 


3 


باب الله أو باب OY CY‏ بابل كانت مدينة مقدسة» وكان سكان العراق القديم يحجون إلى 


١ 
George James Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book انظر؛‎ 


of Genesis, Oxford: Clarendon Press, \AAY, P.11۸ 

Gerhard Von Rad, Genesis: A Commentary, Philadelphia: الا‎ 
Westminster John Knox Press, \4vy, "® edition, p. 1°۰١ 

Wiliam Ricketts Cooper, An Archaic Dictionary, London : S. «l 36 


Bagster and Sons, 1۸۷1 , 6.1175 


۳۷۹ 
حسن ظاظا ۱٤۲۰(‏ -۱۳۳۷ھ , ۱۹۱۹- (NIIA‏ من أعلام المتخصصين العرب في الدراسات 


اليهوديّة. حصل على الماجستير في الأدب العبري والفكر اليهودي من الجامعة العبرية بالقدس في فلسطين» ودكتوراه 
الدولة من جامعة السربون. له عدد من الكتب والمقالات في اليهوديّة واللغات ونشأتها. 


02) 


معبدها الكبير؛ ولأن المعبد البابلي كان يتميز دائمًا بيرج ضخم مرتفع مبني في صحنه يسمى «زقورة» 
أو «زحورة»» ظن القدامى من الآراميين واليهود أن هذا البرج شيده الكفار تحديًا لله أو - كما ينقل 
عنهم فريزر- إنحم اعتقدوا أن بإمكانهم» من هذا البرج» أن يصوّبوا السهام والحراب التي تنطلق نحو 
السماء فتدمر مملكة الله العليا. وقد حكوا في ذلك خرافات نقلها فريزر عن لويس جنزبرج في كتابه 
«أساطير اليهود»: منها أتمم زعموا أن بعض هذه السهام كان إذا أطلق نحو السماء عاد إلى الأرض 
مخضبًا بالدم. ومنها أن هؤلاء الكفار من سكان بابل كانوا يريدون أن يصل ارتفاع البرج إلى السماء 
ليضعوا أصنامهم مكان al‏ ومنها أن برج بابل عندما تحدم غاص ثلثه في باطن الأرض» واحترق 
ثلث آخر بالنار» وبقي الثلث الأخير Le‏ ومع ذلك فإن مكانه- كما زعموا- ما يزال Úire‏ 
بسر المعجزة» فكل من بر عليه يفقد ذاكرته تمامًا وينسى كل شيء يعرفه. ونما لا شك فيه أن كل 
هذه الأساطير كان يبررها شيء واحد» هو غرابة هذه الصروح المعمارية البابلية الدينية في نظر Asef‏ 
البدو من الآراميين والعبريين» فربطوا ذلك بمحاولة تفسير تنوع اللغات الذي كان يبدو لهم غير متفق 
مع كون الحنس البشري كله يرحع إلى أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء. فإذا ما انتقلنا إلى العام 
الإسلامي وحدنا المسألة تأحذ أبعادًا فكرية أكثر ان 


cs — ul‏ فلا الكتاب القدس ياشء ا سبق؛ oe 4 Gees ay‏ لغات ان 


تعالى : a ofl * “ay‏ کا a a Sch HM DÉN‏ £ في ذلك لقاب 
للعالمين UT Ola) odes ms‏ من آيات عظمة ies BUD‏ لك و ل ل ار 


ماكر صراع b‏ مع البشر )!( وخوفه من اجتماعهم Hots‏ 


\TAs 
۱اه ۹۹۰ ١م“ ص‎ ٤۱۰ c¥b معرفة اللغة» دمشق: دار القلم»‎ äl jew حسن ظاظاء اللسان والإنسان»‎ 


£A-£YV 


۳۸۱ ` 
سورة الروم/ الآية (VY)‏ 


02 


مرامل ملف البلين: 
s \YAY‏ 
حاء في سفر الحكمة ۷ روق مدة عشرة أشهر تكونت في الدم من زرع رحل ومن 
نقل هذا النص ما قرّرهِ الطب اليوناني الأرسطي من OF‏ اجنين ينشأ من دم الحيض» وهي 
النظريّة التي هيمنت على الفكر اليهودي والنصراني منذ زمن مبكر وحتى قرون قريبة. 
وحاء في سفر أيوب :1١-3/٠١١‏ راذكر أنك جبلتني من طين» أترحعني بعد إلى التراب؟ ألم 
تصبّني كاللبن وتخثرني كال حبن؟ كسوتني حلدًا Lady‏ فنسجتني بعظام وعصب.» 
AY 5 5 :‏ 0 
هذا هو Gail‏ المفضّل عند آباء الكنيسة لشرح تكوّن الجنين » وقد لخّص الناقد «نورمن 
١1‏ وك 
هابل» «Norman Habel)‏ معناه بقوله: رشکل الجنين من الطين» صب المني كالحليب» 
3 5 و \¥Ao A‏ 
ومد کالجبن» كسي ALL‏ واللحم» وأخيرا نسج بالعظام والأعصاب.» 
أولا: يُفهم من هذا النص OF‏ الجنين يتكون فقط من مني الرحل الذي يُصب في الرحم» وليس 
لنطفة المرأة دور هاهنا. 


ثافيا: يُفهم من هذا النص OF‏ الجنين يتكوّن من كامل الم الذي يقذفه الرحل. 


A1۲ 
سفر الحكمة: يؤمن بقداسته النصارى الكاثوليك والنصارى الأرثودكس‎ 


TAY 


Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature : wl» bl 
Publishing Company, \aay, r/ora 


۸٤ 
The Earth Bible) Gus 52 أستاذ في جامعة جنوب أسترالياء‎ (AV AVE نورمن هابل (ولد سنة‎ 


۸° 
Norman Habel, The Book of Job: a commentary, Philadelphia: 


Westminster John Knox Press, 11۸°, p.11۹ 


DZH 


s 


فالقا: ped‏ من المعنى الحرفي لهذا الحديث Jif OF‏ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين» هي SBF‏ 


المي السائل إلى كتلة جامدة. 

وقد ale‏ الكثير من النقّاد على هذا النص بقوهم إن apail‏ هو SF‏ مني الرحل عندما يلتقي 
بدم الحيض عند المرأة يحوله إلى كيان صلب متخثر» ويشهد على ذلك النص السابق من سفر 
الحكمة 25/0 وهو المعنى الطبي الذي كان سائدًا في البيئة التي كتب فيها هذا السفر؛ ولذلك 
ck‏ تعليق ترحمة أورشليم للكتاب المقدس على هذا النص -وقد تبتته ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة 
العربيّة-: ركان العلم الطبي tal‏ يتصوّر تكوّن ond!‏ كتجمّد دم الأم بتأثير pas‏ 


١م‎ 
La science médicale antique se représentait la formation de » الزرع»‎ 


l'embryon comme une coagulation du sang maternel sous l'influence 


AV م‎ 
«de l'élément seminal 


| AYM be 
De Carne » جسد المسيح»‎ gry بقوله 3 كتابه‎ gall «ترتليان» هذا‎ JST وقد‎ 


« quam constat sanguinis esse t colorem.Sed materiam seminis» : «Christi 


5 £ ۸۹ . 32 32 32 32 
أي ان‎ («cut desoumatione mutatum in coagulum sanguinis feminae 


الزرع الذي يتكوّن منه الجنين ليس إلا دما ولونّاء ويتخثّر هذا الدم بفعل م الرحل. 
رابعا: يُفهم من هذا النص OF‏ المي المتجمد أو الدم المتجمّد يتحول إلى الحيئة الأولى للجنين. 


۸٨ 
١١٦٥ص ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة»‎ 


Z \YAY 
La Bible de Jerusalem, Editions du Cerf, )4Y¥, p. 11 


۳۸۸ 
ترتليان: (۰ (YY eel‏ من أوائل اللاهوتيين النصارى. عرف باهتمامه بالدفاع عن النصرانية والرد على من 


الأرثودكس المصريين بررالعلامة». 


0 ۳۸۹ 
De Carne Christi. ya. y 


O22 


خامصًا: يُفهم من هذا النص OT‏ تلك الكتلة تكسى VEL Yel‏ واللحم. 
سااصسا: يفهم من هذا النص أنه بعد تكوّن الحلد واللحم (يُنسج) الرضيع بالعظام 
والأعصاب. 


«CWWV YEVEOENG 


Hlustrutices from Jacob Rueff's De Concepts at Generations Hominis of 1554 
uterus, 


Fig 1$- 
0 بكم‎ by Sing) showing the Arinona coogelon of Sood sad seed ta tho 
تكون الجنين من‎ Jol jp عشر توضح‎ wal! صورة من كتاب من القرن‎ 
دم الحيض‎ 


020 


في أطقابل: 
قال تعالى : Wp‏ عم نا الان ين is‏ شاج یه د دل الي ts Wg‏ 


۹۰ 


قال تعالى: dy‏ جل مل ين ساد من مّاء dow‏ 


vray CE 


a ERIR قال تعالى:‎ 


۳۹۱ 


TAY 


قال رسول الله Loy BE‏ من كل الماء يكون cog!‏ 
قال تعالى: eS‏ 


ee or 47 are rll ð on 4 arr 


Ws AR E ا‎ Wee 5 (las aac. alae فخلمتا العلقة مضغة‎ aie sila 
EFO ay Se 
النصوص السابقة» تخالف منصوص الكتاب المقدس النصراني ومفهومه» وتوافق آخر ما توصّل‎ 

إليه العلم وثبت بالعين الباصرة: 
أولا: يفهم من هذه النصوص OF‏ الجنين يتكوّن من احتلاط مني الرحل بنطفة المرأة» وليس لدم 
المرأة دور في الولادة» والقرآن والستة قاطعان هنا في مخالفة التصوّر الأرسطي/التوراق» وقد قال 


4۰ 5 
سورة الإنسان/ الآية (CY)‏ 


۳۹۱ 
سورة السجدة / الآية (Ay‏ 


yay 
(VV) سورة القيامة / الآية‎ 


Vee 
١ النكاح» باب حكم العزل» عاد‎ OLS مسلم»‎ olaj 


1 ١9 
OEY سورة المؤمنون / الآيات‎ 


021 


الإمام «ابن حجر»: «وزعم كثير من أهل التشريح OF‏ مني الرحل لا أثر له في الولد إلآّ في عقده 


وأنّه LY‏ يتكوّن من دم الحيض» وأحاديث الباب (أي الموضوع) سن 

فافيا: يفهم من هذه النصوص OF‏ الحنين يتكون من جزء ضئيل من مني الرحل الذي يشارك 
نطفة المرأة عمليّة التكوين؛ فهو جزء صغير مستخلص (سلالة) من ماء الرحل. 

UL‏ يفهم من هذه النصوص Jif OF‏ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين هي اختلاط نطفة 
الرحل بنطفة المرأة» ثم انتقالهما إلى مرحلة (العلقة) التي تعني: )١(‏ قطعة الدم المتجمّدة» وهي 
(Y) Ca‏ (علقة) BY‏ تعلق في الرحم» كما (T) ET‏ من ناحية الشكل تشبه دودة العلق. 
رابعا: يفهم من هذه النصوص OF‏ العلقة تتحوّل إلى مضغة حيث تتحوّل (العلقة) إلى ما 
يشبه قطعة لحم ممضوغ عليها lab‏ الأسنان. 

Dold‏ يفهم من هذه النصوص OF‏ العظام تتكوّن قبل اللحم. 

ساخسا: يفهم من هذه النصوص من خلال استعمال حرف (الفاء) الذي يفيد التعاقب 
السريع OF‏ المراحل السابقة تتم في أوقات متقاربة. Oly‏ مرحلة الانتقال إلى الخلق القريب من 
مرحلة الوضع تستغرق By‏ أطول» بدلالة حرف (تم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي . 

وقد شهد لإعجاز OLY‏ السابقة العديد من علماء الأحنة من غير المسلمين» ومن أهمهم 
رركيث مور» Keith Moors»‏ الذي يعد اليوم من أئمة علم الأحنة في الغرب» وهو ليس 
بمسلم» ويقدّم شهادته من منطلق الإقرار العلمي البحت» وصرّح بحقيقة الإعجاز القرآني في 
كتابه الأكاديمي الذي اعثُمد كمقرر في جامعات غربيّة تدرّس الطب: «الإنسان المتطوّر, The y‏ 
Developing Human‏ (۱۹۸۸ء) حيث قال بعد أن ذكر نظريات تطور الجنين عند 
المندوس واليونان وف التلمود: «لقد كان تطور العلوم التطبيقة بطيئًا في القرون الوسطى» ونحن 
نعلم القليل عن بعض النقاط الحامة المسجلة حول دراسات علم الأحنة في تلك الفترة. ولقد 


١ 
A۱ ابن حجر» فتح الباري»‎ 
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ذكر في القرآن رفي القرن السابع الميلادي)» كتاب المسلمين المقدسء SF‏ الإنسان يخلق من 
أمشاج إفرازي الذكر والأنثى. وردت عدة إحالات إلى خلق الإنسان من "نطفة". كما قزرت 
أن الخلايا الناتحة تستقر في الرحم كالبذرة لستة أيام بعد بداية تشكلها. تمت الإشارة أيضًا إلى 
Of‏ شكل الحنين في الطور المبكر يشبه العلقة. وبعد ذلك ذكر ob‏ الجنين يُشبه الشيء 
الممضوغ.» » Growth of science was slow during the medieval period and‏ 


few high points of embryologic investigation undertaken during this 
time are known to us. It is cited in the Quran (seventh century AD) the 
Holy Book of the Muslims that human beings are produced from a 
mixture of secretions from the male and female. Several references are 
made to the creation of a human being from a nutfa (small drop). It 
also states that the resulting organism settles in the womb like a seed ؟‎ 
days after its beginning. Reference is also made to the leechlike 
appearance of the early embryo. Later the embryo is said to resemble 


۳۹ 
«a "chewed substance" 


OLS‏ قد كتب في مقدمة هذا الكتاب (طبعة 9/5١م):‏ «أذهلتني دقة التقريرات المسجّلة في 
القرن السابع بعد الميلاد» وذلك قبل تأسيس علم الأحنة. ومع أي كنت على وعي بتاريخ 
علماء المسلمين العظيم في القرن العاشر» وبعض ما قدموه لعلم الطب» لم أكن على علم البتة 
بالحقائق الدينية والمعتقدات الواردة في القرآن والسنة. ومن المهم أن يتعلم الطلبة المسلمون 


وغيرهم معان العبارات القرآنية حول تطور نشوء الإنسان» fly‏ على المعرفة العلمية المعاصرة.» 
was astonished by the accuracy of the statement that were »‏ | 
recorded in the vî" century AD before the science of embryology was‏ 
established. Although | was aware of the glorious history of Muslim‏ 
scientists in the -th century AD and of some of their contributions to‏ 


medicine, | knew nothing about the religious facts and beliefs 
contained in the Qur'an and Sunnah. It is important for Islamic and 
other students to understand the meaning of these Qur’anic 


yya 
Keith Moore, The Developing Human: clinically oriented 


embryology, Philadelphia: Saunders, 14۸۸ , D.A 


OZA 


based on current scientific statements about human development 


۳۹۷ 
«knowledge 


وصرّح في المؤتمر الطبي الذي عقد في «الدّمام, سنة ١۱۹۸ء:‏ رإنه لشرف عظيم لي أن أساعد 
في شرح بعض تقارير القرآن حول تطوّر الخلق البشري. ومن الواضح لدي OL‏ التقريرات القرآنيّة 
قد بلغت - قطعًا- محمد من الله؛ وذلك OY‏ كل تلك العلوم حتقريًا- لم يتم 

اكتشافها إلا بعد قرون عديدة بعد ذلك. وهذا يثبت لي أن AlN ope Sgr 3 ga Wee‏ 
وأثناء فترة الأسئلة fee‏ «مور»: «هل يعني ذلك أنك تؤمن Ob‏ القرآن كلام الله؟»؛ فأجاب: 


۳۹۸ 


owed أحد اشاق قول‎ Ys, 


elQW Jad فال‎ 

قال «بولس» في رسالته الأولى إلى «تيموثاوس» : Yy‏ تشرب الماء ba‏ بعد الآن. Gla‏ 
حذ قليلا من الخمر Golte‏ معدتك وأمراضك التى تعاودك كثيرا» 

هذا قول لا سند له من علم» OB‏ للخمر أضرارًا كثيرة جدًا متلفة للبنيان المسدي للإنسان» 
adel GQ dud Le shai‏ وسلوكه من فسات BS LK pd OST cla‏ أذ 


۳۹۹ 
صغيرة ! 


وقد جاء النص القرآني في تبشيع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة الأصنام: ,2 5 الذي 
i, pe GI FA‏ عات gles Je y =s NN‏ فاحنبوة 3 sia‏ 


vray 
Muzaffar Iqbal, Science and Islam, (نقله؛‎ ٠١ المصدر السابق» طبعة ۱۹۸۱+« ص‎ 


(CT: Greenwood Publishing Group, 7٠١7, paar 


۳۹۸ 
Muzaffar Iqbal, Science and Islam, .م‎ 


۳۹۹ 
انظر الدراسة العلميّة الشرعيّة؛ محمد علي البار» الخمر بين الطب والفقه» جده: الدار السعودية. 
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دن » وحاء الحديث النبوي الشريف حاهمًا في قوله: رإنه ليس بدواء ولكثه 
Very ١:٠١‏ 
داء Sul lay Sly 3 KE‏ كثيره؛ فقليله حرام Ce‏ 


wil ADi اللوم بسبب‎ 

حاء في bel‏ لوقا 45/9١‏ في الحديث عن الفترة السابقة مباشرة للقبض على المسيح» وقد 

كان فيها المسيح وتلاميذه في حالة حوف؛ لأتمم يرقبون محنة قادمة: ثم قام من الصلاة وحاء 

إلى التلاميذ» فوحدهم نائمين من الحزن.» .. تعليك Sell‏ لوقا للنوم السريع ce‏ الحزن» 

al) ano TNS 1077‏ تيس لوبیس)» حطأ علمى tda‏ إذ SI‏ الإنسان عند الخوف 

تفرز عنده غدة الكظر -التي تقع فوق الكلية- هرمون wasnt‏ ما يحدث عنده حالة as‏ 
١5‏ 

لا استرخحاء ونوم. 

في مقابل ذلك Of a4‏ القرآن الكريم قد de‏ النوم عند الخوف معجزة؛ SY‏ الأصل عند الخوف 

هو التنبّه والرعب لا النوم والأمن؛ فجاءت المعجزة بذلك في غزوة بدر خارقة للمألوف» 

A قال‎ 0 ne مصادمة‎ 


ھر A‏ و 


ie eS وا اق‎ Sow gl اشر وين‎ 


Jér 
(4+) سورة المائدة / الآية‎ 
1 f ١١ 
OAA) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» ح/‎ 
, ۲ 
الأربعة» وصححه ابن حبان.‎ olaj 
; ۳ 
!!)۳۷/١ ٤ ناموا في أقل من ساعة من وصوم البستان (مرقس‎ 
١5 
Gerard J. Tortora and Sandra Reynolds Grabowski, Principles of 


Anatomy and Physiology, HarperCollins College Publishers, Yth ed, 
pp.°)), oy, ooy 


OO. 


مه من ويل io‏ من السّمّاء مّاء She‏ , به Kéi Cay‏ رر ر gee‏ يرط على 


7 


ail yc و سات أنه‎ Ss 
«الطاهر بن عاشور»: رفإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لأنه الذي قدر أن يناموا‎ ia قال‎ 
سائرٌ الجيشء فهو نوم منحهم الله إياه‎ Úle ولا يكون‎ soil وقت لا دناه يك مكل‎ 2 


Vee 
4 قم‎ ld 


١١-9 SLY سورة الأنفال/‎ 


Veer 
۲۷۸/١ الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير»‎ 


00١ 


OOF 


قصل يوسف dala]‏ .. 
ولاقتباس المزعوص! 


لما كان المنصّرون وعامة المستشرقين يرون OF‏ الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب يَظهر 
أساسًا في محال القصص باعتباره يتضمن من المعلومات والأخبار ما لا يُعلم إلا بالنقل أو 
الوحي AY‏ الذي ينفيه القوم عن القرآن؛ فإننا سنعرض في الصفحات JU)‏ مقارنة مباشرة 
بين قصّة ريوسف» عليه السلام في القرآن الكريم وما يوازيها في سفر التكوين اليهودي النصراني 
(الفصول۳۷» ۳۹ - . ه) كمثال حي نابض بالتفاصيل ودقائق المسائل التي ond‏ عن تمافت 
قول المخالفين من المنصّرين وال مستشرقين. 
لن بحول بعيدًا عن نصوص الفريقين» Lily‏ سنناقش النصوص كما وردت debil‏ وننظر في 
أحداثها وأقوال أبطاللما؛ Gad‏ الفارق بين الروايتين» ومدى الامكانية العقليّة والتاريخيّة 
للاقتباس.. 
وتكمن أمميّة احتيار قصّة يوسف؛ في أا Sele‏ بتفصيل شديد في القرآن الكريم» بل 
واستوعبت سورة قرآنيّة طويلة» كما Of‏ المنصّرين قد جعلوها عمدة دعواهم في أمر الاقتباس. 
وقد صدرت عدّة دراسات استشراقيّة في دراسة سورة يوسف ومقارنتها Le‏ جاء في التوراة وبقيّة 
الكتابات اليهوديّة القديمة» لكن لم تكن عامة هذه SEY!‏ خالصة لهذا الموضوع» Lila‏ صدرت 
أساسًا ضمن مواضيع أكبر. وصدرت في المقابل بعض الدراسات الخاصة بهذا الموضوع Le‏ 
ومنها: 

Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore 


وهى أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة نيويورك» سنة AV AAT‏ 


00۳ 


Marc Steven Bernstein, The Story of our Master Joseph: Intertextuality 


in Judaism and Islam 
م١955 دكتوراه قدّمت في جامعة كالفورنياء سنة‎ dng bi وهي‎ 
D. Kuntzlinger, Die Suratu Jusufa, Kedem, ١7 


٠١ Shapiro, Die Haggadischen Elements im erzahlenden Teil des Korans, 
Berlin: Itzkowski, ١ ١1 


Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the 


Qur'an, in The Muslim World, January ۱4۸°, V. Yo, N.) 


وهو مقال قيّّم في إثبات الاختلافات الكبيرة بين Ged)‏ القرآني والنص الكتابي في سرد قصّة 
Waxy‏ عليه السلام؛ بما ينفي أن تكون القصّة القرآنيّة مأحوذة من الكتاب المقدس. 


وحتى نيسّر على القارئ تبيّن أوجه الإعجاز والنقاء القرآني في سورة يوسف لينكشف ضلال 
القول بالاقتباس المزعوم؛ فإننا سنقارن بين الروايتين من عدة نواح: 

ه الاختلافات في تفاصيل القصّة. 

o‏ تصحيح القرآن الكريم لأحطاء الرواية التوراتيّة. 

Gu o‏ القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتيّة. 

glee‏ الرواية القرآنيّة من تناقضات الرواية التوراتيّة. 

o‏ ارتباط الرواية القرآنيّة بحقيقتى التوحيد وعصمة النبوّة» على حلاف الرواية التوراتيّة. 

o‏ موافقة القرآن الكريم للمنطق الروائي المقبول» على حلاف الرواية التوراتيّة. 


o‏ الاحتلاف البارز في فلسفة القصّة وعظتها بين الرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة. 
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والناظر في هذه الاختلافات يرى بنور GLI‏ تمايز المصادر بين القرآن SU‏ والتوراة اليهودية- 
slay Outi: E‏ بن ار N‏ 
VOI‏ 
تبدو قصة يوسف التوراتية جحد فصول في رواية كبرى» تتابع أحداثها وتتلاحق أنفاسها دون أن 
تصعد بالقارئ إلى الحقيقة العليا والرسالة الكبرى التي أفنى الأنبياء أعمارهم في الدعوة إليها؛ ألا 
وهي حقيقة التوحيد ونبذ الشرك .. فغاية القصة التوراتيّة قد احتزلت في انتصار طفل مظلوم 
على إخوته الذين جاروا عليه وقلبوا له يحنٌ الأحوّة . 
وف المقابل» يشير القرآن بجلاء إلى OF‏ التوحيد هو محور حياة الأنبياء وجوهر دعوقم ووقود 
حركتهم؛ إذ تُظهر OLY!‏ القرآنيّة ريوسف» عليه السلام وهو في قلب الحنة وأتون محرقة 
السجن» ينصرف بمجامع قلبه إلى السجينين اللذين LIS‏ معه» بعدما كسب قلبيهما بتفسيره 
لرؤيا كل منهماء إلى دعوتما إلى توحيد رب العبيد بأسلوب القدوة الحيّة والمثال النابض» لا 
بالكلمات الحامدة المنمّقة؛ فقال : 

ile 2S E 0‏ | و ١‏ ن الله + وهم el agp th cae‏ م col Od all‏ 
Sasi ob‏ ما كان نا أن 4s‏ الله + من d‏ ذلك من فضل الله eo ae‏ لتاس 
ES‏ لا كرون a re pote‏ رقن حير أم | الله al sets‏ 
Gy‏ من LY yb‏ سي a eee‏ اوک ا Js‏ الله 7 من سلطا ن إن الك إلا 
a) Wie Wl‏ ذلك ror yall‏ کس لان م 
ثاليا: 
طول الزواية Sagal‏ لقصة ريوسف» وكثرة الأسماء والتفصيل الروائي» أفقداها حانب 


0 
a 


2 


¥ 
استفدت بصوره ة كبيرة من المقارنة القيّمة التي أجراها 5 (( محمد بيومي مهران» بين القصة القرآنية والقصة 


التوراتية «ليوسف) عليه السلام (انظر؛ محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم» الا ككلم 
سورة يوسف/ Ce - TY) OLY‏ 


۹ 
يبلغ طول الرواية التورائيّة قرابة ثلاثة أضعاف القصّة القرآئيّة. 
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الحكمة والموعظة .. في حين يظهر أمر الوعظ والحكمة AE‏ في النصّ القرآني من خلال 
التركيز على أحداث معينة مخصوصة واقتناص مقاطع قصيرة من السيرة الطويلة وغياب AKI‏ 
بسرد الأمعاء والأماكن والأزمنة ‏ .. وقد جاء التنبيه المباشر على هذه الحقيقة في عدد ca‏ آيات 
سورة يوسف: : قد كان في فَصّصِهمْ MN INE‏ ما كان حدما فر Ss Pinkie‏ تر Gaa‏ 


ره رر v‏ هي a oe‏ رع 70 Om‏ رار 5 a7‏ 
الذي ين ددر وتفصيل كل شيء ء وَشُرى ورحمة لقوم مون 4 ta‏ > © نحن ue‏ تقض غلك 
اخسن القصّص مما i‏ إِكَ هذا Sob‏ اين لدان ۾ Oe.‏ 
کان في hey‏ وإخوته ST‏ للسائين 4 ' Á‏ 
HD‏ 


غاب SS‏ الآخرة بصورة تامة في القصّة التوراتيّة» OSG‏ الدنيا هي دار العمل والجزاء في نفس 
الآنء ولا عاقبة 38 إليها المرء .. في حين يتفرّد قران eS‏ بذكر an‏ وأا JL‏ کل to‏ 
عامل: a5)‏ مکنا لبُوسْف في Ee Ka | PEN‏ 5 نيبا ay‏ من ols‏ 
ا حر Gadel‏ ولاح الاح Lal yl‏ وكانوا 
Lah‏ 


تظهر التوراة ريوسف» عليه السلام وله من العمر سبع عشرة سنة يرتكب فعلًا قبيحًا مؤذيًا 
لإخوته وموغرًا لصدر أبيهم عليهم؛ وهو أنّه كان ينقل سيئ أخبارهم إلى أبيهم: «وأتى يوسف 

al E‏ ؛ وقد دفع هذا الأمر بعض الأحبار إلى أن يقولوا في تفاسيرهم 
wie‏ شديدًا في opine: a3‏ 1 . في حين تغيب هذه الصورة GUE‏ عن القرآن الكريم؛ 


1 

سورة يوسف/ الآية CVV)‏ 
۱ 1 

سورة يوسف/ الآية )1( 
1۲ 

سورة يوسف/ الآية (۷) 
١1‏ 

سورة يوسف/ الآية (OV)‏ 
١115‏ 


تكوين ۲/۳۷ 


١١ 
Shalom Goldman, The Joseph Story in Jewish and Islamic Lore, < $ 


.م 
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Gy‏ ذلك 45% LIS Y‏ العصمة بالنبوة» والكمال الأخلاقي بالتبليغ عن رب العالمين؛ إذ النبوة 
في أصلها احتباء flab gli,‏ بشري. 

‘Wolk? 

تذكر التوراة OF‏ ريعقوب» هو الذي طلب من «يوسف» أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون 
أغنامهم عند a Se‏ والتي يحتمل أتما تل بلاطة شرق نابلس الحالية — بينما يقرّر القرآن 
الكريم أن إحوة ريوسف» هم ool‏ طلبوا من أبيهم ol‏ يذهب ريوسف» معهم» BY‏ أباه كان 
ote‏ عليه من حقدهيي fe Etat ÉVE‏ با وال a‏ ا كر E‏ 
معنا غدا tly Gaby By‏ له EER‏ . فالنصّ القرآني متساوق مع فطنة الأب الخريضن 
على ابنه» في ghail ERA‏ يعارض ما سبق من الرواية كما يصادم رحاحة عقل الأب 
الرؤوم! 

‘lw Ww 

يفهم من سار التكوين أن ريهوذا» هو صاحب الكلمة في تقرير طريقة التخلّص من «ريوسف» 
عليه السلام ‏ ؛فقد 5 على إحوته أن يبيعوا رريوسف, للإسماعيليين بعشرين مثقالاء في 
GO‏ ف القن OF ddl‏ وان ge‏ ماني UN LW peal‏ :اف otal)‏ 


١5 


الجب ووافق eet!‏ على ذلك» وقد أحذه بعد ذلك التجار المديانيون. 


١ 
١٠5-1١ / ۳۷ تكوين‎ 
1 ۷ 
OY -١١( سورة يوسف/ الآيتان‎ 


VEJA 
yA-valyy 


۱۹ 
yg- yy /Yy 


E 


انظر؛ تكوين ۲۸/۳۷ 


DOY 


والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى «فوطيفار»؛ ففي أوّل القصة OF‏ البائعين هم قوم من 

ne‏ بينما هم في آخرها من الإسماعيليين. وقد al‏ بهذا التناقض التعليق 

Sy yey عند التعليق على‎ (The New American Bible, الكاثوليكي على ترجمة‎ 

وقرّر OF‏ تكوين ۲۸-۲١ SYY‏ يعود إلى «المصدر اليَهَوي» (وهو الذي ذكر أن ريهوذا» قد 

اقترح بيعه للإسماعيليين) فی حين يعود تكوين ۲٤-۲۱ ITY‏ وتكوين PISA SYY‏ إلى 
١557‏ 


المصدر «الإلوهيمي». 

وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

‘Lol 

تظهر التوراة رريعقوب» عليه السلام وهو يصدّق كذب أبنائه بعد تآمرهم على أحيهم» ويأسه 

عقب المؤامرة: روقال قميص ابني وحش رديء T CAST‏ يوسف افتراسًا فمزق يعقوب ثيابه 

z ١ 

ووضع مسحًا على حقویه» وناح على ابنه ‘Ges UU‏ .. في حين يشير القرآن الكريم إلى 

sy ا‎ 5 00 Les إنا‎ ull E y6, : المؤامرة‎ Ias ارقيابٍ «یعقوب» 3 ابنية عقب‎ 
ددم کب‎ aans رن على‎ dais eae g oe ci 7 اذب و‎ ists Lisle عند‎ 


١١ 
KUTV تكوين‎ 
١ 
١ / ۳۹ تكوين‎ 
1 


Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.<¥ انظر؛‎ 

يتب عامة sas)‏ اليوم «النظريّة Documentary Hypothesisy Us!‏ وهي ترحع أسفار «موسى» 
الخمسة إلى أربعة مصادر متمايزة في المنبت ومتداخلة fule‏ داحل هذه الكتب» وهي: المصدر «اليهوي» والمصدر 
«الإلوهيمي» ورالمصدر الكهنوق»» والمصدر (التشنوي».(انظر؛ Richard Elliott Friedman, Who‏ 
(Wrote the Bible?, New York: Summit Books, 617‏ وهي نظريّة موفقة في حديثها عن 
وحود مصادر مختلفة محموع النصوصء غير OF‏ هذا التقسيم الرباعي لا دليل حاسم يشهد له. وأرحو أن يقوم لهذه 
المسألة ناقد مسلم لبحثها من منطلق قرآني يستخلص به الأصيل والدخيل و(الممكن)» لتأصيل نظريّة إسلاميّة في 

مصادر هذه النصوص 


١ 
۲٤-۳٣۳ [FV تكوين‎ 


BOA 


ò v # Sg DOA p 
. 4 نا مس جب وال الست على ا تصن‎ Sa SI ل بل‎ 
ما لا تدركه الحواس» وذاك من كرم الربٌ سبحانه يهبه لمن يشاء.‎ 


iol 


EY 


تذكر التوراة أن أبناء «ريعقوب) قد أحضروا ة قميص أخيهم ا أبيهم وعليه دم» 4s‏ يذكروا كيف 
١5155‏ 
قتل > ٿي حين يشير القرآن إلى of‏ أبناء )98%( قد اذعوا صراحة of‏ الذئب قد قتل 
yyy e‏ 
احاهم ( وهذا أليق بحال إخحوة يوسف 3 اعتذارهم لأنفسهم من الاقتصار على تقلع 
قميص أخيهم ارا بالدم» خاصة OF‏ تلك الأرض كانت فيها GUS‏ سارحة؛ فقد قال لهم 


aes Za z‏ سه 


al ast ان‎ Set 7 أن ا‎ e g! Jë أبوهم فبل خروحهم «بيوسف»:‎ 
اد‎ ay 
‘Low 


تذكر التوراة CA SF‏ الذي ألقى فيه يوسفٍ هو بثر فارغة ليس فيها epl‏ أ ul‏ القرآن فيشير إلي 

عكس ae‏ :# وجاءت rae Bee‏ واردهم Syw V Je os bbe‏ هذا 
VEN‏ 

Ac‏ وهذا هو المنطقي؛ إذ Of‏ المسافرين يردون الآبار للتزوّد Ul,‏ ولا يقربون الآبار 

الحافة! 


1 o 

CVA = VY) سورة يوسف/ الآيتان‎ 
١5 

rr - ۳۲ / ۳۷ تكوين‎ 
۷ 

OY 6VE = VY) SLY / سورة يوسف‎ 


VEYA 
CV) سورة يوسف/ الآية‎ 


۹ 
سورة يوسف/ الآية (۱۹)» تكوين ۳۷ / YE‏ 


009 


-hüle 


تذكر التوراة OF‏ «يوسف» قد بيع إلى القافلة المارة من طرف إخوته بعشرين قطعة من 
١‏ 


a ايت‎ y. 
أن هذا المبلغ هو‎ «Georg Ebers» المصريات «جورح إبرز»‎ Al الفضة »> ويذكر‎ 


ETT‏ کن ا 
الثمن المفترض للعبيد في ذاك Ole!‏ »> في حين يقزر القرآن أن of‏ بيع ريوسف» كان 


ogy o v4 
or 7 . 


قليلاء bfa‏ المشترين كانوا فيه من الزاهدين: # ay yg‏ سن تخس درآهم مُعْدُودَّة وكانوا فيه من 


الراهدين liag Tg‏ هو الحق؛ إذ Ol‏ إخوة «يوسف» هم الذين كانوا حريصين على بيع 
أحيهم» وهذا الحرص من البائع أدعى OV‏ يترك الجدال في الثمن» كما OF‏ صغر سن الإحوة داع 
آحر أن يسعى المشترون إلى دفع مبلغ زهيد لا كالذي يدفع إلى OL E ed‏ ريوسف» كان 
Lee‏ صغيرا غير جَلِد؛ فلا يدفع في من هو في مثل he‏ المبلغ الذي يدفع في الشاب ABI‏ 


ue CSI 


Vere 5 we :‏ 
تذكر التوراة أن ريوسف» قد نسي أباه وإحوته لما كان في مصر . وقي ذلك قطع لحبل 


ty. 


۲۸/۳۷ انظر؛ تكوين‎ i 


۳۱ 
حورج إبرز (۱۸۳۷م-۱۸۹۸م): dle‏ مصريات ألماني. درس اللغة المصرية القديمة والتاريخ المصري في جامعة 


ليبزغ. 
try‏ 


* ١ 
Agypten und die Bücher Moses, p. YAY (Quoted «Georg Ebers انظر؛‎ 


by, George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis, 
(1ا؟.م‎ 
0 yery 

سورة يوسف/ الآية )٠١(‏ 


ا 


٥۱/٤١ تكوين‎ 


01۰ 


الأمل في لقياهم .. في حين يقول القرآن الكريم SL‏ الله حك وعلا قد أوحى إلى «يوسف» منذ 


أن بدأت المحنة بإلقائه في الجبء أنه سيلقى إخوته مرّة cel‏ فلما ذهبوا به وَآجْمعُوا ان 

' 5 ١ siiin روه‎ 8 7 0 ip aie 1 ate واس‎ ° at 5 ar 2 

َجعَلوه في all Leal Call ALE‏ لتبتهم بامرهم هذا وهم لا شعرون 2# .. لقدكان 

الأمل في النجاة ورحاء رحمة الله في قلب العبد المخللّص ريوسف» GU‏ مستقرًا .. ولذلك قال 

«يوسف» في آخر القصة: ES EN ay the‏ اخي 2 y‏ الله eave‏ انه من سق ود صر Ob‏ 

yer o ? z f 5 8 a 

الله aay‏ اجر المحسنين E‏ 5 

Je الان‎ 

. Very ; 5 5 eHow 5 5 we : 

led‏ مخالف للبداهة التاريخيّة؛ إذ كيف يكون رفوطيفار» حصي فرعون» ثم هو في نفس الوقت 

)1( رئيس الشرطة المصريّة (۲) وزوج إحدى جميلات مصر !!؟ بل deta‏ التوراة حاشية القصر 
Vera‏ 

يبدو HOF‏ السبى البابلى والبيئة التق عاش فيها اليهود هناك قد أثرا على تصورات مؤلفى التوراة 

لأحداث ذاك الزمان . 


4 
44 
E 


وقد حلا القرآن من هذا الخبط التوراق» فقد قال تعالى: eB‏ ان as‏ او تخذه 
E Go oc‏ 3 7 
ولد 2# ؛ مما يوحي في ذهن القارئ OF‏ الرحل كان عقيمًا لا ولد له. 


5 ١ Ero 
(1.0) سورة يوسف/ الآية‎ 


0 yer 
(4+) سورة يوسف/ الآية‎ 


سورة يوسف / ONAY‏ 


Dl 


fic ct 

تظهر التوراة Ce‏ ¢ الله «يعقوب» وهو في هون حال» وأضعف إيمان» ومنتهي التسخط على 
قضاء الله وقدره؛ ما APS ol‏ المصيبة FS‏ صريع اليأس ويطفح قلبه ولسانه بالتسخط على 
أمر الله .. فهاهو سفر التكوين يقول عن ريعقوب, النبي عندما جيء له بقميص ابنه: 
«فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحًا على حقويه وناح على aul‏ أياما كثيرة . 

فقام pow‏ بنيه ع بناته ليعزوه gb‏ أن يتعرى وقال إن أنزل ا ابڼي نائحًا الى الحاوية وبكى 
عليه أبوه KE‏ 


. ريعقوب» قي القرآن» فهو قدوة لكل متصبّر على دكدكات الأيام وسهامها الجارحة‎ Ll 


لني و و سير HE‏ مو مو 


فهو القائل عندما فقد ابه الأل : # فَصّبْرٌ جمِيل ORALIG‏ على ما تصفون © 
وهو ad E e‏ جيل عَسّى الله أن aU‏ هم جبيعًا إنة هو 5 
pl‏ الحكيم © لكنه في التوراة he‏ وى الوهن الإيماني حتى قبل وقوع الكارثة: 


رإذا أصابته أذية تنزلون شيبتي بشدٌ إلى الحاوية»!! 


ze 9 5 . 5 ١5 . 5 0 005 


يعتبر يعقوب في القرآن المعين ليوسف والناصح له» وقد ظهرت بشريّته مع حسن تصرّفه 
كعلامة على اتصاله بالله. وقد استطاع الآخرون أن يفهموا علامات الله من خلال حضوره هو 
وقدرته على قراءة هذه العلامات. يعقوب في الكتاب المقدس ليس هو رسول الله ولا الناصح 


١5 

التكوين [YY‏ سوم 
ا 8 

سورة يوسف/ الآية (VA)‏ 
EZA‏ 

سورة يوسف/ الآية (AN)‏ 
Veer‏ 

۳۱ / ٤٤ OFA] ٤۲ تكوين‎ 


١5 
مارلين روبنسون ولدمان (19157م-9975١م): مستشرقة أمريكيّة يهوديّة. كانت عضوًا في عدة جمعيات‎ 


علميّة ك(الأكاديّة الأمريكيّة للدين) و(الجمعيّة الأمريكيّة لدراسة الدين) و(المؤسسة الأمريكيّة للدراسات الإيرانيّة). 


OW 


البصير ليوسف» ly‏ يبدو بصورة أكبر حضحية للظروف. معب عن هذه JH‏ من 
Eto‏ 


خلال واقعه النفسي والعاطضي.» 

hl‏ عشر 

يكشف القرآن الكريم dh‏ لما أراد أبناء ريعقوب»-إثر عودتمم من مصر- أن يأحذوا ate‏ 
الذي بقي مع أبيهم» في رحلة ثانية» كان «يعقوب» عليه Pu‏ مستعصمًا jt‏ التوكل 
على الله حل وعلاء ثم aT‏ لحم أن يتخذوا الأسباب المادية: فلما رجعوا إلى ا بيهم قالوا > اما 
انا مم SS‏ فل متا JK GN‏ اله انون فال ل LN LA‏ < 
على أيه ين قبل لله WG‏ و هو هو ارجم الرَاحِمِين . Se gus.‏ 
ون ye‏ تر اله تاي بد إل أن باط يكم لي نه aye‏ قال الله على Saat‏ 
وقال ا يني لا Waa‏ من Weal vo Ol‏ من Be Oh)‏ ونا أغني Kee‏ : من الله من 
ts‏ إن SS‏ إلا للد عليه KKA So ales E85‏ ی کک و ا 
التوراة عكس ذلك «فقال لهم أبوهم: رإن كان LY‏ من ذلك فافعلوا. وحذوا معكم هدية 
للرحل: واملأوا أوعيتكم من خير حنى الأرض وقليلا من البلسان والعسل والكثيراء واللاذن 
والفستق واللوز. وخذوا معكم فضة أحرى» والفضة المردودة في أفواه عدالكم وأعيدوها. فلعل 
في الأمر سهوا. واستصحبوا معكم أيضا أحاكم وقوموا ارجعوا إلى الرحل. ولينعم عليكم الله 
القدير بالرحمة الدى الرحل» فيطلق لكم أحاكم الآخر وبنيامين أيضا. وأنا إن ثكلتهماء أكون 
قد E‏ ؛ «فيعقوبي هنا gles‏ بالأسباب Bol‏ غاية التعلق؛ حت ai)‏ يفصّل في 
ITI E rr ear‏ 


١: 
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches to ‘Biblical’ Materials in 


the Qur'an,’ in The Muslim World, January 14۸°, V. Vo, N.), p.7 


0 ١ 
CAV) سورة يوسف/ الآيات‎ 


NEY 


۱٤-۱۱/٤۳ تكوين‎ 


0۳ 


الرحل (يوسف) الرحمة» ولاجظ OF‏ الرحمة المرحوة هنا هي من ريوسف»» UT‏ الإله فعليه أن 

(ييذل) الأسباب لذلك! 

القامس عضر 

يبدو «یعقوب» عليه السلام في التوراة MEE‏ للأمل» pe‏ العزيمة مع ما أصابه من مصاب 

3 ابنه: ررقد أتكلتمون أولادي. يو سف مفقود» وتمعون مفقود» وها أنتم تأحذون بنيامين 

بعيدًا! كل هذه الدواهي حلت dg‏ «لن يذهب ابني معكم» فقد مات أخوه» وهو 

وحده باق. فإن ناله مكروه في الطريق التي تذهبون فيهاء فإنكم تنزلون شيبتي OFA‏ إلى 
EE‏ 

قبري» ٠‏ ...في حين يظهر القرآن يعقوت عليه السلام Le jie‏ بالأمل رغم وخز الأم؛ لم 

TN‏ ا تي Wa‏ خسوا من yay day‏ سوا بن روح اله إنة لا 

59383 من روح الله | إلا الوم‎ els 

We السادس‎ 

يظهر القرآن «ريوسف» عليه السلام من أوّل القصة إلى آخرهاء وهو يتقلب بين أطباق المحن» 

صابرّاء ثابت الجنان .. فقد تصبر ريوسف» عليه السلام AS‏ أنواع الصبر: الصبر على طاعة 

الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤللة . فكان في حركات قلبه وحوارحه 

مستسلمًا لأمر الله .. LÉ)‏ صورة مشبعة بالتومّج الإيماني Le‏ يتناسب مع أمر نين متب لتبليغ 

ويركز القرآن في حاتمة القصة على موعظة بليغة» هي زاد المسافر على بساط Al‏ في هذه 

الدنيا؛ وهى OF‏ الصبر عاقبته أحلى من الشهد Oly‏ كان طريقه قد AS‏ من الشوك.. وأعلى 


EA 


۲٦/٤۲ تكوين‎ 


۹ 


۲۸/٤۲ تكوين‎ 


\ to. 
(AY) سورة يوسف/ الآية‎ 


O12 


درجات الصبر» هي easy‏ الجميل» حيث ox: y‏ المبتلى بشكواه بل يسلم أمره ونفسه إلى 
ريه 

وتغيب معالم الموعظة -أو تكاد- في الرواية التوراتية» لتتحوّل إلى أكوام من أحداث قليمة 
الظهور الروائي دون التألّق BEY)‏ 

Jue lull 


تذكر التوراة OF‏ امرأة العزيز قد راودت «يوسف» عن نفسه» فلما فر منها وترك ثوبه «نادت أهل 
بيتها وقالت: ر«انظروا ما حرى؟ هذا العبراني الذي جاء به زوحي إلى البيت. شرع يراودني 
عن خفسي. دحل غرفتي وحاول اغتصابي» فصرحت بأعلى صوق" 

حففت -أو قل: حرّفت- (ترجمة GLH‏ هذا النص؛ إذ هو يقول على لسان امرأة العزيز 
PNY,‏ 033 (لتسجق بانو) أي «ليراودنا» حيث الضمير المتصل في صيغة الجمع لا المفردء 
وكما قال الناقد ,حورج سبورل» George Spurrelly‏ في تعليقه على النص العبري لسفر 
التكوين؛ OL‏ امرأة العزيز أرادت هنا أن تقول إن «ريوسف» راود جميع I O‏ 
وهذا مشهد منكر في سياق القصة؛ إذ OJ‏ امرأة العزيز بهذا القول تفتح على نفسها باب الريبة» 
وتمنح زوحها فرصة أن يسأل النساء في البيت عن Bee‏ دعواها! كما أن نفس المقطع من 
القصّة مضطرب؛ إذ يزعم مرّة أنه لم يكن أحد في البيت لما احتلت زوجة العزيز E‏ 
ويزعم في أحرى Of‏ امرأة العزيز قد صرحت مستنجدة بمن في ف 


١:5١ 


۱٤/۳۹ تكوين‎ 


oY 
George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of «s 


Genesis, p.yas 
\ gor 


انظر؛ تكوين ۱۱/۳۹ 


١5 


انظر؛ تكوين ۱٤/۳۹‏ 


010 


Ul‏ القرآن الكريم فيتجاوز هذه التناقضات بتقريره حقيقة الواقعة Oly‏ امرأة العزيز لما كانت تراود 
ريوسف» عن نفسه» دخل العزيز؛ فقامت إليه حتى تدفع التهمة عن نفسها باتمام ريوسف» 
عليه السلام بإرادة الفاحشة «Ls‏ مبادرة زوحها بسؤال مباغت عن عقوبة من يؤذي أهله: 
از N erly‏ يه gid‏ الباب قات ما جَرَاء ope‏ نه 
هلك سوا إلا l ۱ Serie dat‏ 

jic goil 


القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله -سبحانه وتعالى - قد أظهر براءة يوسف على 
يد شاهد من أهل امرأة العزيز نفسهاء وذلك حين قال: GARN‏ بن ذل 


222 0 ar 


فصدقت ۽ وهو من ) الكاؤين 3b‏ 38 قميصة قد Oo‏ دير 2 k AG‏ ت وهو من bali‏ فلما رائ 
Veoh‏ 
ت قد ون در ول ن کرک إن کک eT 4 plat‏ 


\toV 


قطعن أيديهن» che‏ بقوهن: D‏ خاش له ما علا عله ین gle‏ بينما لم تذهب 
التوراة إلى أكثر من Of‏ العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن رأن غضبه حى del‏ يوسف 


١ مه‎ 


ووضعه 3 بيت السجن» : 
Jc Quill‏ 
يظهر القرآن «يوسف» عليه السلام في صورة المتوكل على ربّهء المستجير به في كل opel‏ 


والمنيب إليه في كل شأنه .. فهو يقول في تذلّل وحضوع واسترحام لمن بيده الأمر» بعد DF‏ 
أحاطت Mes) SS eee aie‏ زولا 


١46 


3 


الاجا القوي eset‏ وق ا الأمر: cle‏ ف A‏ 


١ foo 
(Ve) سورة يوسف | الآية‎ 
0 Veo 
(YA = YY سورة يوسف / الآيات‎ 
8 ١ لاه‎ 
(21) سورة يوسف / الآية‎ 
١5/8 


۲۰ = ۱۹ /89 تكوين‎ 
١ 


سورة يوسف/ الآية (FT)‏ 


£04 


O11 


Vers ea Dagan Gt $ 
4 السّمِيمٌ العليم‎ 5A A | POS 


Lal‏ التوراة» فتغفل عن إبراز هذه المنقبة العظيمة» وكأتما قد خضعت لدفق الأحداث؛ فلا تملك 
أن تقف لحظات للعبرة والعظة . 


اللعشرون: 


القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن ر«يوسف» عليه السلام قد فضّل السجن على أن 
يقترف الفاحشة» وذلك حين خُيّر بين أن تنال المرأة منه ما تريد» أو اشح له اراب السعن 
على مصراعيها لتبتلع أ il‏ سنوات عمره: قال رب الس el‏ بوني Wo at)‏ 
صرف 2 lS‏ اهن و أكن من الجاهلين À Cl‏ رنه فصرف عله i ROS‏ 


27 ٠٠ اليم‎ pall هو‎ 


الوامد والعشزور): 


أبرز القرآن براءة «ريوسف» في حلاء» وتوقف لبعض الآيات لإظهار ذلك ولصرف الظنون 
الفاسدة عن هذا zoll‏ الطاهر» وهو ما لم تسع التوراة إلى الاسترسال فيه أو التركيز عليه» وكأن 
براءة ني يحمل إلى الناس رسالة الطهر بين قومه» ليست بذات بال . 


Calo ele‏ دود e E a‏ براق ay‏ دوي عرسي تعره ايام 
yall POS FES‏ الان ححص ul rc)‏ | رودت عن ol Sly anid‏ الصادقين ذلك 
يلم أني Ae wis‏ اليب Le‏ الله لا oS woe‏ الخائين 4" .. by‏ تصريح امرأة العزيز 
أيضًا مكرى للمعرضين عن سبل السلام» Bly‏ التوبة لا تغلق أبوابماء ولو كانت من الافتراء على 

ني والتسبب في سجنه لسنين.. 


0 Vets 
سورة يوسف/ الآية (5 ؟)‎ 
1 yen) 
(TE = "#9 OWS | سورة يوسف‎ 
1 Very 
(OY - ON) سورة يوسف/ الآيتان‎ 


01۷ 


الان والعمشرون 


قالت الناقدة رمارلين ر. ولدمان»: Ob)‏ أوضح حجّة للتوحه المحتلف للقرآن» هو دور القصّة 
الداحليّة (sub-plot)‏ لزوحة السيّد في القصّة ككل» وما تكشفه من شخصيّة يوسف كرسول. 
تظهر هذه الحادثة أيضًا ale‏ القرآن الحائلة للرواية الكتابيّة» وتبيّن كيف OF‏ القرآن يستعمل 
بطريقة مختلفة المادة المتاحة» مهما كان مصدرها. كنتيجة لما يظهره القرآن من استعمال هذه 
القصة الداحليّة؛ يظهر يوسف ST‏ اعتمادًا على الله من اعتماده على خطته الخاصة... تُظهر 
هذه القصّة في القرآن يوسف وهو ينقذ cont‏ الزوحة» قبل إنقاذ نفسه» وهي بذلك تظهره على 
أنه -بصورة أبلغ- لانن 


ci‏ والعشروں: 


حاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر: رم رأى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح 
الشرقية نابتة وراءها.» . ذكر النقّاد OF‏ الريح التي عب في مصر فتجفف الثمر» هي 
تناع م Lal U NE‏ الرياح الشرقيّة فهي التي في فلسطين. ويكشف هذا الخطأ 
جهل من أضاف هذا النص بطبيعة بلاد مصرء وقد قال الناقد ,رجورج سبورل» OL‏ ارارق هنا 
قد أشار إلى الريح المدمّرة في فلسطين (هوشع VO/VT‏ يونان AlE‏ حزقيال O Ay‏ 


ولم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خحطئها العلمي. 


١ 
Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the 


Qur'an, in The Muslim World, January 1۹۸°, V. Vo, N.1۱, pp.4-) + 
١5 


٦/٤۱ تكوين‎ 


ام 
انظر؛ Gordon Wenham, Word Biblical Commentary, Volume Y:‏ 


Genesis )1-°+, Dallas, Texas: Word Books, 114۸ , CD edition 


١55 
George Spurrell, Notes on the Hebrew Text of the Book of «s 


Genesis, p.¥4\ 


01۸ 


wl‏ والعشرون: 


تذهب التوراة إلى أن فرعون قد أرسل إلى «يوسف» في السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه 


«فأسرعوا به من السجن» فحلق وأبدل ثيابه ودخحل على فرعون»» وفسر له حلمه» ثم اقترح عليه 

5 1Y È 4 5 

أن يختار رحلا بصيرًا وحكيمًا ليجعله على أرض مصر .. وتبدو الصورة في القرآن 
1A‏ 


SI‏ على غير ذلك» فصاحب «يوسف» الذي بحا من السجن هو الذي أشار على 
للك أن يرسله إلى الصدّيق ليعرف منه تأويل رؤيا AW‏ ولم يذهب ريوسف» إلى الملكء Lily‏ 


فشر الحلم» بل وأشار بالحل الذي يكن البلاد من احتياز هذه المحنة» وبشّر ply‏ فيه يغاث 
E‏ 


d 


الناس وفيه يعصرون» وهو ما يزال بعد سجينا. 
cuoill‏ والعشزور): 


القرآن وحده هو الذي ذكر OF‏ «يوسف,» بعد أن فسر الحلم لملك مصرء ورسم له الطريق 
الصحيح للخروج من الأزمة بسلام» رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض 
عليه» حتى يتحقق الملك ورحاله -- بل والناس جميعًا- من براءته ونزاهة عرضه» مما نسب إليه 
بشأن امرأة العزيز» ذاك الذي كان Goe‏ في أن يلبث في السجن بضع سدين» ٠‏ او ازجع إلى ر 


‘gol ae INI i wee Aer‏ !3 ريي bade pk‏ .ولا الك 
ere ae i 5 0 0‏ عندئذ ~ الصديق 3 Ae 0 ae i‏ 


١10 


١ 
۳٦ - ۱٤ EN تكوين‎ 
VENA 
(ZA — £0) سورة يوسف/ الآيات‎ 
1 ١8 
(£4) سورة يوسف/ الآية‎ 
1 Eyo 
(9+) سورة يوسف / الآية‎ 
1 ۷۱ 
(0.0) سورة يوسف/ الآية‎ 
EAA 
)٥۷- £1) سورة يوسف / الآيات‎ 


0 8 


والأمر عكس ذلك ULE‏ في التوراة» فما أن يفسر الصدّيق الحلم للملك» وما أن يعرض الملك 
الأمر عليه» حتى يقبله فوا ET‏ 

السادس والعمشزورع: 

قالت الناقدة «مارلين ر. ولدمان» في الفارق بين القصّة القرآنيّة والأحرى BES‏ في ما يتعلّق 
بعمل مشيئة الله سبحانه في صناعة الأحداث وتحريكها: ably‏ حاضر حضورًا ÓU‏ في الرواية 
(القرآنيّة)؛ وبذلك يتأكد حضوره الكون IS‏ لما ؤضع يوسف في الجب على يد إخوته» 
كشف الله له أنه peti‏ في يوم ما بما فعلوه. E>‏ غيرة الإحوة بدت على I‏ علامة لأمر ما. 
لما قدّم الإحوة Kije Slo‏ لما اقترفوه» استراب أبوهم في أمرهم ووضع ثقته في الله SEE‏ لهم Ój‏ 
الشياطين قد أغوتمم. المسافرون الذين وحدوا يوسف» حاولوا إحفاءه» لكن القرآن يذكرنا OF‏ 
لله يعلم ما يفعلون. SEE‏ الله السامع Se‏ أحرى - لما استقرٌ يوسف في بيت مشتريه- أنه قد 


\eve 
وضع يوسف ف ذاك المكان وسيجعله بعد ذلك من المفلحين تبعًا لإرادته.»‎ 


lul‏ والعمشزون 

حاء في التوراة أنه لما حصلت الحاعة لسبع سنوات: ا الارض الى مصر الى يوسف 
z ve‏ ع vo‏ 

لتشتري قمحا OY‏ الجوع كان شديدا في كل الأرض» 

وهذه دعوى باطلة علميًا وتاريخيًا .. أما OF voles Lele‏ المؤلف ما كان يعرف Of‏ مساحة 

اليابسة أكبر ما في ذهنه» ومن غير المعقول أن يسافر الناس من أقصى أوروبا أو أحد قطبي 

الأرض إلى مصر للحصول على طعام في أيام مجاعة؛ إذ فضلا عن عدم وحود وسائل تواصل 

لمعرفة تخزين مصر للمؤونة أيام المسغبة» GLb‏ الأقوام الذين اجتاحتهم المجاعة لا يمكنهم أن 

يسافروا شهورًا للحصول على الطعام من مصر لأتحم هم أصلا لا يملكون مؤنة الرحيل شهورًا. . 


١ 7+ 
er - ۳۷ / 5١ تكوين‎ 

; < 
Marilyn R. Waldman, New Approaches to ‘Biblical’ Materials in the 


Qur'an, in The Muslim World, January 1۹۸°, V. Vo, N.۱1, p.۱۱ 


Vivo 
لاه‎ / ٤۱ تكوين‎ 


OY. 


عليه السلام.. dy‏ يقع القرآن-في المقابل- في هذا الخلل التاريخي المشين» ليبقى طاهرًا من 
oll‏ والعمشزورع6 
كلا we s ١‏ 

حاء في التوراة: «حدثت مجاعة في جميع OL‏ .> لك التوراة أضافت أن ريعقوب» قد 
قال لأبنائه : «خحذوا معكم هدية للرحل: واملأوا م من خير جنى الأرض وقليلا من 
البلسان والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز.» KAN‏ على želal of‏ الم تصيهم؛ ف 

جين آظهر yo‏ القرآبي OF‏ عائلة ويعقوب» كانت شبه معدمة: & فلما ار ade‏ قالوا 3 ١‏ 
Es ya‏ ما ا وألا الضر وجنا 2 ببضاعة eae, 1S EESE‏ إن الله جز 
ERS SKA‏ فالإحوة 3 حبق من «SUA‏ وبضاعتهم ضعيفة القيمة (مزحاة). 


الاسم والعشرين: 


جاء في التوراة ail‏ لما رد ريوسف» إخوته إلى مصرء yy‏ إليهم ما دفعوه إليه» دون أن يعلمواء 
اكتشف واحد من الإخوة هذا الأمر قبل الوصول إلى أبيهم رريعقوب»: «وحین فتح أحدهم 
عدله في OLH‏ ليعلف cole‏ لمح فضته CITY‏ موضوعة في فم العدل؛ فقال لإحوته: «لقد 
ردت إلي فضتي» انظروا ها هي في عدلي». فغاصت قلومم» وتطلع بعضهم إلى بعض مرتعدين 
وقالوا: Lay‏ هذا الذي aed‏ الله ly‏ غير أننا نقرأ بعد ذلك OF‏ الإحوة جميعًا قد فوحئوا 
بالأمر عندما عادوا إلى أبيهم: «وإذ شرعوا في تفريغ عدالهم وحد كل واحد منهم فضته في 


١ كلا‎ 


تكوين )06/8 
تكوين ۱۱/٤۳‏ 


EY 


\EVA 
(AA) سورة يوسف/ الآية‎ 


yeva 
۲۸-۲۷/٤۲ تكوين‎ 


OY) 


EA , ; 1‏ : 
عدله» وما إن رأوا هم وأبوهم ذلك حتى استبد بهم VESTEN‏ > في حين A‏ الرواية 
القرانيّة من هذا التناقض؛ إذ إا SE‏ 3 اكتشاف هذا الأمر OS‏ مره ة واحدة» ومحضر من 

3 


ela: ما غي هذه‎ 35 5 yb ردت | ا‎ ae e قر‎ 
ae ١ 70477 qei 2 


cca 


تزعم التوراة (Axx of‏ قد اشترى كل أرض مصر - من عليها وما عليها- للفرعون (وهو 
اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر بعد» كما أشرنا إلى ذلك (AT‏ بعد أن امتلأت الأرض 


AY 


# 


جو + وهي دعوى ينفيها التاريخ. 


١ AY 5 z s . £ 5‏ 
إن جمهرة المؤرحين ترى أن الهكسوس لم يمدوا نفوذهم أبدًا إلى أبعد من القوصية  ya‏ 


اللهم إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم رربي حتحور»» قام به «أبو فيس» - رما آحر من حمل 
هذا اللقب - وليس هناك من دليل حقيقي على أن غيره من المكسوس قد تم له هذا الأمر, 
أما أمر جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء» فموضع شك على الأقل؛ 
ذلك OV‏ وحهة النظر التي ترى احتلال المكسوس للبلاد كلهاء ليست سوى وهم قضى عليه 
النص الكبير للملك رركاموزل» الذي يتضمن في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقًا فيما وراء 
حبلين» والذي يشير إلى اخم اضطروا بعد قليل إلى إرساء حدهم عند رون (الأمونين مركز 


١5 
ملوي).‎ 


VAs 


٠٥/٤۲ تكوين‎ 


0 ۸۱ 
(10) سورة يوسف/ الآية‎ 
AY 
YIS ۱۳ /٤۷ تكوين‎ 
AY 
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, 


د. محمد بيومي مهران» حركات التحرير في مصر القديمة» ص 57 VEO -١‏ 


OVS 


الوامد CQibillg‏ 
تظهر التوراة «يوسف» عليه السلام als‏ نقمة على المصريين ووبال عليهم؛ إذ قد استغل 


١ 5‏ 
سنوات اكات لسجعيد pacino Cres mall‏ ويا جد مني ارضهم له »كما أنه 
swe A٦‏ 
عندما دعا أباه وأهله وعدهم أن يعطيهم خيرات أرض مصر» وكأن آهل البلد لا a‏ 


لهم في أرضهم. 
يخلو القرآن من هذا الحديث العنصري في تحقير المصريين» ومن إضفاء هالة القداسة على 
الإسرائيليين. . فبعثة الأنبياء رحمة للناس ونعمة» لا وبال وشر. 
الان والألاتور): 
\£AV we‏ 2 

زعمت التوراة OI‏ ريوسف» عليه السلام كان يكرّر القسم LA‏ فرعون ga‏ أمر يخالف 
مقام النبوة والعصمة .. ويزداد الأمر سوءًا إذا علمنا OF‏ هذا الملك كان مشركًا .. وليس في 
القرآن من ذلك شيء! 
CQikillg lil‏ 
رز القرآن من خلال شخصية النبيين «ريعقوب» وريوسف» عليهما السلام Sle‏ حسن الظن 

EAA ١ 
وعذب جناه بعد مر الابتلاء .. فهذا (ريعقوب)‎ cope بالله عر وجل » وقيمته 3 قلب‎ 
FUA عليه السلام لا يملك لسانه إلا أن يقول بعد سنين طوال من فراق ابنه: # عَسَى‎ 


-ry fo متى‎ eh بالمنع من الحلف‎ (LAY الأمر في العهد الجديد‎ cle وقد‎ .١5 - ٩ SEY تكوين‎ 
!۱۲ Jo يعقوب‎ ۷ 
z 8 : a \&AA 

عن أبي BA‏ رضي ae ab‏ قَالَ: َالَ 2 ale th Le‏ ووش رفول ال غا Ui‏ عِنْدَ cg GE Bb‏ 
وَأنَا مَعَهُ ذا g BE ob ass‏ نَفْسِه BSS‏ 3 نَفْسِي ) BE òl‏ 3 ملا Su 3 B53‏ = مِنْهُمْ وَإِنْ aij o‏ 
يشار Leys at Ca‏ وَإِنْ تَقَيَب إل gT Oly EG at) Cae ed‏ شي Ags ABT‏ رواه البخاري» كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: «رويحذركم الله نفسه»» وقول الله تعالى: رتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»» 
lz‏ (7405)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب EA)‏ على ذكر الله تعالى ح/ (TV)‏ 


OYP 


١8 
وما حصررجاءه 2 نجاة ابنه الثاني» بل‎ > i EARNER نه‎ 5 Laser بهم‎ 
أنه متهم بالسرقة»‎ eb عظيمًا »فهو يرجو نجاة ابنه الثاني الذي‎ abhi كان ظنه‎ 
في مصرءٍ واينه الأول الذي غاب منذ سنين طويلة: # عَسَى الله‎ JE وابنه الكبير الذي‎ 
١4١ Nin 

Bits!‏ بهم جَمِيعًا | a)‏ هو العليم الحكيم 4 .. وليس من ذاك شيء 3 التوراة. 
CQikillg Dll‏ 
تقول الناقدة «مارلين ر. ولدمان»: ريبدو الإله في الكتاب المقدس أكثر بعدًا منه في القرآن» 
ade OILS opal,‏ يومف وأ كر تدا ى se‏ كل الشخصيات opt‏ ن نعي Ot‏ 
الإله 3 القرآن يتدخل 3 حياة رسوله ويوجهها بصوره 6 دائمة) وتبقى تبقى الشخصيات الأخرى 

NENT 
يظهر (غائيّة) القصّة القرآنيّة وارتباطها‎ CV باهتة وأقل وضوح. .. وهذا فارق مهم؛‎ 
محكمة إلى القارئ» وابتعادها عن هم التشويق السردي.‎ WL] المباشر بتوحيه رسالة‎ 
JHO القامس‎ 
: فهذا ني‎ ELI غاية المؤمن لا يمكن أن تكون إلا في طلب الراحة والنعيم‎ Sf يظهر القرآن‎ 
Hl :رب قد‎ -ade يقول -وهو يعدد نعم الله سبحانه‎ eared «يوسقیي عليه‎ | ail 
والآخرة‎ Gaul e وبي‎ Ea a. SI کک اویل الأحاديث 00 السَّمَاوَات‎ un 
الله مسوك‎ ale کل اسن : و ومن‎ SL: وهذا‎ datat A A وني م‎ 


0 ١8 
(AN) سورة يوسف/ الآية‎ 


۱۹۰ 1 
سورة يوسف/ الآية (AY)‏ 

۱۹۱ 
محمد صالح المنجد» ٠٠١‏ فائدة من قصة يوسف (نسخة إلكترونيّة) 


۹۲ 
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches fo ‘Biblical’ Materials in 


the Qur'an,’ in The Muslim World, January 1۹۸°, V. Vo, N.۱1, م.م‎ 


١ 51‏ 5 
سورة يوسف / الآية OAN‏ 


OY2 


A 74-7 
“yall aa GLY 
We a 


١ 2 


4 % 
rts 


2 4 4 x 1 
وَحَسن وليك‎ oth AKI Gaah GAN gle هم الله‎ 


رفيقا 22# .. وتغيب هذه اللفتة البديعة عن التوراةٌ ! 
السادس واللناتول): 


تذكر التوراة Of‏ ريوسفء قد قدّم الطعام إلى إحوته لما قَدِموا عليه وأنّه eb‏ هم الخمرء 
وشرب ر«یوسف» منه معهم؛ Zo‏ سكروا جيعًا ل ولا أثر هذا المنكر القبيح في القصّة 
القرانيّة. 

‘CONG wll 

تذكر التوراة Sf‏ ريوسف» قد أقام مناحة لمدة سبعة أيام على ate err‏ وهو أمر يعارض 
تحلد الأنبياءء وصبرهم» ورضاهم بالقضاء والقدر؛ ولذلك لا نرى له ذكرًا في النصّ القرآني. 
JH Coll‏ 

تزعم التوراة Of‏ ,ريوسف» عليه السلام قد قارف الكذب صراحة؛ وذلك عندما قال لإخوته: 
«أنتم حواسيس» وقد git‏ لاكتشاف ثغورنا غير Se ON lad‏ سجنهم لأحل ذلك ثلاثة 


8 4٤ 
(149) سورة النساء/ الآية‎ 


٥‏ تكوين Gall teer‏ العبري يقول WAY 03۷99 INW‏ (ويشتو ويشكرو عِمّو) «وشربوا 
وسكروا معه» وفد حاولت بعض الترجمات أن تترحم كلمة «وسكرول» إلى معنى آخر؛ وذاك أولًا: لا ينفي OF‏ 
«يوسف» قد قدّم الخمر إلى أخوته» ely‏ شربوا هذا المسكرء Uy‏ النص العبري يستقيم بصورة جليّة مع القول Ól‏ 
معناه هو أن الإحوة قد (سكروا مع أخيهم) وهو نفس Gall‏ الوارد في الترجمة السبعينيّة: رر ETULOV OE KAL‏ 
HET AVTOV‏ 0170601[0057ع راع»» والترحوم الآرامي: API 99959 PAW)‏ والبشيطا السريانيّة: 
aaia MEO)‏ ححص والفولجات: » Biberuntque et inebriati sunt cum‏ 


BU «(EO‏ الترجمات العربيّة (على غير عادتما) م تتبع شذوذات بعض الترجمات الغربيّة» ووافقت المعنى الصحيح! 
Year‏ 


انظر؛ تكوين ۱۰/۰۰ 


1۹۷ 


٩/٤۲ تكوين‎ 


OYO 


£ YEN 2 1 A G 


Lal واتحمهم بسرقة كأسه الفضيّة 2 .. ولم يرد في القرآن الكريم شيء من ذلك..‎ » ehi 

ما فعله ريوسف» عليه السلام من استدراج إخوته حت يتركوا له أحدهم OL‏ وضع أحد 

النفائس قي رحله؛ فكما قال الإمام gly‏ محمد ابن حزم»: 

Lely,‏ قول يوسف لإخوته: إنكم لسارقون» وهم لم يسرقوا الصواع بل هو الذي كان قد أدحله 

في وعاء أخحيه PETE‏ فقد صدق عليه السلام» sy‏ سرقوه من أبيه وباعوه . 

ولم يقل عليه السلام إنكم سرقتم الصواع» Je Lily‏ نفقد صواع الملك» وهو في ذلك صادق؛ 

لأنه كان غير واجد له فكان فاقدًا له بلا شك »' 

2e ee ent  :لوقي القرآن‎ ó أن يقال أيضًا‎ Ss, كما‎ 

Su a Rae‏ غير (Bw gy)‏ عليه السلام» ويبدو أنه Í‏ يطّلع عل حطة «یوسف» 
\o.y‏ 

التی > أمرها مرا فقال بما ظهر له من LE‏ صواع الملك لما هم القوم بالانصراف 

OF le‏ التوراة نفسها قد شاركت القرآن في تقرير وضع «يوسف» لأحد ممتلكات الملك 

CQikillg wil 

أشار التعليق الكاثوليكي على ترجمة he New American Bible‏ نحت الفصل [to‏ 

٠١ -‏ إلى OF‏ نصّي تكوين Yi SET‏ و 47/ هأ حوهما يعودان إلى المصدر اليهَوِي — 

ed OF ااه وره إل أرض مص ...قي ين‎ aol وتوف كوا من ا سعد‎ OF ISH 


Vo. 


۹۸ 


انظر؛ تكوين ۱۷/٤۲‏ 
۹۹ 
انظر؛ تكوين ٦-۱/٤٤‏ 
= ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» ۲/ ۲۹۸-۲۹۷ 
سورة يوسف/ الآية (VV)‏ 
0 انظر؛ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» ت/ عبد الرحمن اللويحق» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» cee Y a EYT‏ ص ٤٠٣-٤۰۲‏ 


10۰۳ 
تذكر التوراة أنه أمر بوضع طاسة الفضة قي رحل أخيه «بنيامين». 


0Y1 


تكوين ۲٠-٠١ Eo‏ -وهو يعود إلى المصدر الإلوهيمي-يذكر OF‏ فرعون هو من قام بدعوة 
Jef‏ «يوسف» للهجرة إلى مصر. 
JOPI‏ 
P 9 elf, .‏ 
ذكرت التوراة أن (dwg‏ عليه السلام قد سكن هو وإخوته أرض رعمسيسء وهذا 
Le‏ تاريخي Ral OY‏ ور م تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشر -١۳١١۸(‏ 
٤ق( ee‏ المكسوس \eVo-\VYO di>)‏ ق.م) أي عصر «يوسف» 
الصدّيق» عليه ا . وقد اعترف التعليق الكاثوليكي على الكتاب The New» a‏ 
jo.‏ 
“American Bible‏ 3 تعليقه على تكوين ١١/517‏ هذه EESE Í‏ 
الوامد والاأربعور: 
جاء في التوراة OF‏ ريوسف» قد حلم OF‏ الشمس والقمر وأحد عشر USS‏ ساحدة له» وأنّه لما 
Gad‏ هذا الحلم على أبيه؛ انتهره أبوه» وقال له: «أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن am‏ أنني 
a we 8: cane \or.y £ s 5‏ 
وأمك وإخوتك GL‏ وننحني لك إلى الأرض؟» »> ويفهم من التوراة ذاتما أن Al‏ 
«یوسف» قد توفيت قبل فترة طويلة من سَفر «يعقوب» وأبنائه ل «يوسف» في مصر بعد أن 
10۰۸ 5 


الذي هو في حقيقته رؤيا حق؛ مادام ali OF‏ قد توفيت قبل أن يخرج من الحنة.. 


\o 
١١ EY تكوين‎ 
١١١ /۳ د. محمد بيومي مهران» إسرائيل»‎ 7 
o "The region of Rameses: ... The name Rameses, however, is an 
anachronism, since this royal name did not come into use before the 
end of the fourteenth century B.C., long after the time of Joseph." (The 
New American Bible, p.°£) 


10۷ 
تكوين ۱۰/۳۷ 


10۰۸ 


انظر؛ تكوين ۱۸/۳٩۰‏ 


0Y 


وت المقابل» > يظهر كمال القصّة القرانيّة وتناسقها في هذا الموضع بعينه؛ إذ قد بدأت القصّة 
بقوله : Sia Regen ma anno o)‏ وان كنت من فل 
الغاظلين إذ قال Cay‏ لابه نا امت إني ool ety‏ حَ شر ees SE‏ 
Yo. 4‏ 
حتمت له تعا Aa Ft’‏ 4 
fot‏ و بقوله تعالى AI‏ له على اا وا شن وقال نا 


Ao r 


هذا تاويل (6B‏ بن قبل 8 جلها بي ole‏ .. وهنا أصلح القرآن حطأ التوراة في 
cds U Guile‏ عليه الرؤيا من بقاء a‏ «يوسف» حيّة حف تلقاه مكنا في الأرض. 
الان والأربعوع: 


القرآن الكريم وحده هو الذي ي يشير ف حتام 5 : قصة «يوسف» مع أبيه وإخوته إلى تحقيق حلمه 
p‏ © فلما os er yes‏ اليه aig!‏ وَقَالٍ yae IS‏ إن شاء الله ا وض 


a 


بوه على العش وخروا له سيدا وقال ا أت هذا اول راي بن قبل ق ج ee‏ ري حما 
a Coy‏ إذ eB‏ الجن 0 5 من ادون ران رغ biel‏ يبي 
LSA ot‏ لليف لما es all yb AE‏ الحكيم رب قد , gl‏ من الك ibs‏ 
من تأويل الأحادث cl 57 Ia‏ ويي في G‏ والاخرة وني as‏ 
2 للحن 
وهكذا تبدو القصة ALS‏ واحدة» تقود مقدمتها إلى خاتمتهاء ويتصل Us‏ بآخرهاء وهكذا أيضًا 
يتجلى صدق وعد الله لعباده الصالحين .. في حين تتجاهل التوراة ما ذكرته هي نفسها في 
بداية القصّة من أمر رؤيا ريوسف» عليه السلام. 
JWH ctil‏ 
يفهم من تكوين :۲۰/٤٤‏ رولد شيخوحة care‏ ,<19 83328 07 و٤٤/۲۲:‏ رالغلا» 
OF AYN,‏ «بنيامين, كان طفلًا لما سافر مع إخوته إلى مصرء في حين يفهم من تكوين 


0 ١ 
)٤-۳( OWN سورة يوسف/‎ 


له١‏ 
pe‏ ويفا ادر 
۱۱۱ 1 
سورة يوسف / الآيات )44 = )٠١١‏ 


BVA 


5 أنه كان رلبنيامين» عشرة أولاد بعد فترة قصيرة من الحدث السابق» وقد أهملت الرواية 
القرآنيّة هذه الحرئيّة المتناقضة. 

wyl‏ والأربعولن: 

حاء في تكوين OF ١5/5٠‏ «يعقوب» قد دفن في حقل المكفيلة» في حين يفهم من سفر 
أعمال الرسل ١5/7‏ أن «يعقوب» قد دفن في «رشكيمم» وليس في القرآن هذا التفصيل 
المتناقض. 

COBO التامس‎ 

cle‏ ل کین وهم أن pian deg BSN‏ آلآ vole‏ ويعقوج» Lely‏ أن 
يطلق عليه اسم «إسرائيل»» في حين حاء في تكوين 7/45 OF‏ الربٌ قد نادى «ريعقوب»: 
«يعقوب! يعقوب!» .. وليس في القرآن الكرم من هذا التناقض شيء! 

JQP السادس‎ 

slo‏ في تكوين 5/57 وعد الرب «يعقوب» أن يأحذه إلى مصرء ثم يردّه منهاء في حين يفهم 
من تكوين OF ۲۹-۲۸/٤۷‏ ريعقوب» قد مات في مصر .. وليس في القرآن هذا التناقض! 
JOHO lull‏ 

حاء ذكر أولاد «بنيامين بن يعقوب» في قصّة «يوسف» في تكوين 7١/4“‏ على أتهم عشرة 
أولاد» في حين أن عددهم في سفر العدد >.-۳۸/۲١‏ أربعة» UT‏ عددهم في أخبار الأيام 
الأؤل 7/7 فهو ثلاثة» ويبلغ عددهم في أخبار الأيام الأوّل ۲-١/۸‏ خسة» والأغرب من 
ذلك أن هذه القوائم لا تشترك إلا في اسم واحد» هو «بالع»! وليس في القرآن الكريم شيء من 
هذا التناقض! 

JQP Holil 

حاء في تكوين 77/547 وخروج 5/١‏ أن عدد أفراد عائلة osin‏ الذين سافروا معه إلى مصر 
يبلغ سبعين نفسّاء في حين يخبرنا سفر أعمال الرسل 4/7 OF ١‏ عددهم Vo‏ نفساء وليس G‏ 
القرآن الكريم هذا ولا ذاك. 


OYA 


JOHO الاسم‎ 

جاء في تكوين 7/84 إخبار «ريعقوبث» ريوسف, أن الرب قد LE‏ له سابقًاء في حين ينفي 
القرآن Odi aed‏ أو ظهوره لخلقه في الدنيا! 

التمسور): 

slo‏ في تكوين.5/١-5:‏ رم أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه. وقد استغرق ذلك 
أربعين يوماء وهي الأيام المطلوبة لاستكمال التحنيط. وبكى المصريون عليه سبعين يوما»» 
ويقول د. محمد بيومي مهران»: ,هذا في الواقع حطأ؛ ذلك SY‏ مدّة التحنيط Uf‏ كانت 
سبعين يومّا- وليس أربعين -Uy‏ على أرخص الأنواع» ولأفقر الناس» Oly‏ هناك أنواعًا ثلاثة 
من التحنيط» وهي-إن Cale!‏ في المواد المستعملة» أو في كيفيّة التحنيط- BEB‏ 


\o\y 3 w we 2‏ 
جميعا» على أن مدة التحنيط kK}‏ كانت سبعين يومًا.» 


الخلاصة : إن هذه الاحتلافات البيّنة بين قصّة ريوسف» عليه السلام في القرآن الكريم 
ومقابلها في التوراة» لتظهر بوضوح وتقطع بيقين OF‏ النصّ GTB‏ ليس مقتبسًا من التوراة» وأنّه 
وحى من رب العالمين؛ لأسباب ble‏ ظهرت نما سبق» ولعلّنا نلخصها 73 

Gaull sly‏ القرآن من الأخطاء التاريخية والعلميّة الواردة في النص التوراق. 

١-خلو Ged‏ القرآني من التناقضات الواردة في God‏ التوراق. 

۳-تناسق الرواية القرآنية» ومراعاتما للمنطق التاريخى والروائى» في حين Of‏ الرواية التوراتية جمعت 
إلى التذبذب» ذكرٌ تفاصيل لا تتناسق مع المنطق التاريخي وحركة الأحداث داحل نفس 
القصة. 

٤‏ -تناسق الرواية القرآنية مع مجموع الحقائق الإسلامية؛ فهذه القصة تشكل قطعة متوائمة مع 
بقية البنية الإسلامية» في حين تتعارض الرواية التوراتية مع کاب مين يلياك Segall‏ 
والنصارى. 


1۲ 
محمد بيومي مهران» إسرائیل» ۲۲۹-۲۲۸/۳ 


DA. 


ه-تشيّع النصّ القرآني بحملة من الحكم والمواعظ والحقائق الإعانية» في حين لا يحت هذا الأمر 
في Gall‏ التورات إلا حيرًا hte‏ مع ما فيه من تفاصيل تحدمه من الداحل. 

-التقرير القرآني لعصمة الأنبياء» ومخالفة التوراة لذلك. 

/-محافظة القرآن على نظمه المعجز الذي فاق قدرة أئمة البيان في زمن الذروة مع مراعاة إيراد 
الأخبار التاريخيّة الدقيقة... 

القصتين إِنّه رغم وجود تقارب شكلي كبير بينهما ؛ إلا أنهما لا تسوقان القصة 
بنفس الأسلوب من النواحي الموضوعية (thematic)‏ واللاهوتيّة والأخلاقية... 


\o\yr 7 0 a 8 1 oe 5‏ 
إنهما تختلفان عن بعضهما من نواحي بدهية وأساسية.» 


yo\y 
Marilyn R. Waldman, ‘New Approaches fo ‘Biblical’ Materials in 


the Qur'an,’ in The Muslim World, January 14۸°, V. Yo, .للا‎ ١١ p.e 


DA} 


DAF 


leija Rites 


إقتباسات الكتاب المقحدس 


ليس يحسن بالعاقل أن يكتفي بعد هذه الرحلة الطويلة في أغوار شبهات المنصّرين أن ينصرف 
دون أن يكشف القناع بأكمله عن وحه الحقيقة؛ لتسفر في وضاءتما على الصورة النقيض من 
التي كانت عليها لما أسبل ستر الزور على وحهها .. ولذلك حق علينا أن نرد سهم الإفك إلى 
من أرسله طائشاء ونثبت التهمة .. ولكن .. قي الأسفار المقدّسة للكنيسة وق العقائد الثابتة 
فيها. 

فاقرأ .. وتأمّل .. فقد أشرق الصبح! 

أولا: أثر العقائت القديمة وثقافاتها في العهيت القديم 

بعيدًا عن أحواء الفكر (الشعبي) الذي che‏ له الكنائس العربيّة حيث تتقافز رحلا eh‏ الإله» 
يسوع فوق منارات الكنائس .. ويخرج المسيح من تحت اللحاف لينير قلب الشابة التائهة .. 


ويدحل من تقب الباب كمعجزة لهذا القديس أو ذاك .. ويطير (ai) 3 ey‏ سريعة عند 
١١5 s ws‏ 
القداس» والناس على الكراسي (O)‏ فرحًا وهم يبصرونه على شكل حمامة oh‏ 


بعيدًا عن ذلك» تصدر المنصّات العلميّة (نغمات) تأباها آذان (المؤمنين الشعبويين) الذين 
(يتنططون) فرحًا للخرافات التي (تكوى) بما آذانهم! 


١15 
!.. كل هذه (العجائب) الباردة(!)» شائعة إلى درجة (الإملال) في الكنائس التقليديّة في العالم العربي‎ 


OAR 


لقد استقرٌ اليوم في الخطاب العلمى الأكاديمى في الجامعات الغربيّة المهتمة بدراسة النصرانيّة 
وأسفارها وعقائدهاء OF‏ العهد eal‏ يضم ee‏ حرافات كثيرة وأساطير عريقة. 

كان الجهد العلمي منصبًا على دراسة الأسفار الخمسة الأول التي Cane‏ إلى ووس dle‏ 
السلام. ويعتبر «يوليوس فلهاوزن» Wellhausen»‏ ونال أهم ناقد قضى على ألوهيّة 
هذه الكتب اي (بالقصص الشعبي) بعد Of‏ قدّم až b‏ المسمّاة ( The documentary‏ 
ae (hypothesis‏ والتي اكتسحت الساحة العلميّة في الغرب» مقرّرة OF‏ أسفار «موسى» - 
عليه السلام-الخمسة؛ ليست من تأليف هذا Uy cil‏ تعود إلى مصادر أربعة: 

المصدر اليهوي: كتب سنة 150٠‏ ق.م ني ملكة يهوذا. يستوعب نصف سفر التكوين 
ونصف سفر الخروح ومقاطع من سفر العدد. سمي بالمصدر اليهوي GN OY‏ يُسمّى فيه 
ID) (058‏ 

المصدر الإلوهيمي: كتب سنة ۸٠١‏ ق.م في همال مملكة إسرائيل. يستوعب ثلث سفر 
التكوين ونصف سفر الخروج ومقاطع من سفر العدد. Goer‏ بالمصدر الإلوهيمي OV‏ الرب 
يُسمى فيه رإلوهيم» PAIN)‏ 

المصدرالتثنوي: كتب سنة؛ ٠٠‏ ق.م في القدس. يستوعب سفر التثنية. وفيه يسمى CN‏ 
رريهوه ADPAIN AIM CLA!‏ وهو لا يقتصر على سفر التثنية» بل يشمل كذلك سفر يشوع 
والقضاة والملوك. 

المصدر الكهنوتي: كتب سنة ٠٠٠‏ ق.م من طرف الكهنة الهارونيين أثناء السبي البابلي. 

ثم قام امحررون بدمج هذه المصادر الأربعة في بعضها البعض» لتتشكّل الأسفار الخمسة على 
صورتها المعروفة اليوم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» أي بعد قرابة ثمانية قرون من وفاة 
كاتبها الافتراضي «موسى» عليه السلام. 


١ هاه‎ 


يوليوس فلهاوزن (٤٤۱۸م-۱۹۱۸ء):‏ لاهوت. من أئمة الاستشراق والدراسات الكتابيّة. قدّم نظريته 
لررفرضيّة (GUS‏ في كتابه: «مقدمة لتاريخ إسرائيل» «Prolegomena zur Geschichte Israels)‏ 
وي الكتاب السابق له ررتكوين الكتب «Die Composition des Hexateuchy (es)‏ 
ad‏ هو أهم من عرضها بوضوح وترتيب للمصادرء ولم يأت بما من فراغ» وإنما أكمل جهود النقاد السابقين» 
بترتيبها أساسًا. ولعظم دوره فيهاء ميّت هذه النظريّة .(Wellhausen hypothesis) arh‏ 


DAZ 


رغم Of‏ نظريّة المصادر الأربعة قد لقيت مواجهة عنيفة في بدايتهاء وطرد عدد من المنافحين 
عنها من وظائفهم في الجامعات» إلا J]‏ مع نحاية القرن التاسع عشر وحدت Nod‏ كبيرا من 
النقّاد البروتستانت» والتحق بهم النقاد اليهود والكاثوليك -باستثناء (المحافظين 
منهم)- © منتصف القرن العشرين. ON‏ 

Shy‏ الناقدان المحافظان syy‏ ب. دلارد» Raymond B. Dillard‏ ورترمبر لنغمان» 
(îremper Longman)‏ أنه حتى النقاد الإنجيليين -على ما فيهم من تعصب- 
يعترفون اليوم أنْ الأسفار الخمسة التي تنسب إلى «موسى» عليه السلام تضم 


191۸ 
مواد سابقة (الموسى» عليه السلام وأخرى لاحقة lat‏ 


وقد اعترف الفاتيكان نفسه ols‏ الحقيقة في الفقرة (TY)‏ من المرسوم البابوي ر Encyclical‏ 
Divino Afflante Spiritu‏ ° )۹۳^( حيث طلب من المفسرين الكاثوليك أن 
يستفيدوا من المناهج والدراسات الحديثة لمعرفة «المصادر المكتوبة أو الشفهيّة التي لحأ إليها 
CUS)‏ الأسفار المقدّسة) 

وقد أورد الأب اليسوعي (الكاثوليكي) «روبير بندكتي» اعترافات (صادمة!) في كتابه: «التراث 
الإنساني في التراث الكتابي» إشكاليّة الأساطير الشرقيّة القدرهة في العهد etl‏ - تغني عن IS‏ 
حجة من الممكن أن نوردهاء ومنها قوله: 


91۷ 
Michael David Coogan, The Old Testament: a very short «bii 


introduction, New York: Oxford University Press US, 3١١4, دم‎ 


9۸ 
Raymond B. Dillard and Tremper Longman, An Introduction to انظر؛‎ 


the Old Testament, Michigan: Zondervan, \44¢ ,D.<v 
5 1 ١8 
معنى عنوان المرسوم «موحى من الروح الإلهية»» وقد أصدره البابا «بيوس الثاني عشر» إعلانا عن مرحلة‎ 
جديدة من الدراسات الكاثوليكيّة للكتاب المقدس» يُسمح فيها بالاستفادة الجزئية من المناهج والمعارف الحديثة.‎ 
Voy. 
David A. Lysik, ed. The Bible Documents: a parish resource, 
Chicago: LiturgyTrainingPublications, Y. +), ".م‎ 


BAO 


«تتمتع مسألة الاتصالات الثقافية» التي تمت بين تراث OLS!‏ المقدس ودائرة الثقافات الشرقية 
القديمة» بأهمية كبرى لفهم العهدين القدتم والجديد فهمًا صحيحًا وسليمًا. لقد اكتشف 
دارسو ثقافات الشرق القديم منذ نيف وقرن أن الثقافات المصرية والسومرية 
والبابلية الأشورية قد أسهمت إسهامًا هاما 4 تكوين آداب العهد القديم, 
وتشكل بعض مفاهيمه ومقولاته وصياغة بعض تصوراته. من هذا المنطلق» يُطرح 
السؤال بإلحاح حول كيفية علاقات تراث الكتاب المقدس وثقافات الشرق ctl‏ فقد لقي 
هذا السؤال أحوبة مختلفة. أثبت فريق من الكتاب : الكتاب المقدس Gale‏ من pols‏ ثقافية 
مقتبسة من الشرق القديم» مما حدا بهم إلى اعتباره "سرقة" "sy"‏ أدبيين. لم يصمد هذا الرأي 
أمام النقد العلمي الذي he‏ أصالة الخبرة الروحية الى م oul,‏ تراث العهد eil‏ وحافظت على 
هويته الثقافية خلال قرابة ألف سنة: من بزوغ الارهاصات الأولى للتقاليد الشرعية (في عصر 
موسى: القرن ١‏ ق. م.) إلى صياغة "كتب الشريعة الخمسة" النهائية على يد الفقيه عزرا 
(أوائل القرن .4 ق. م.)» وذلك على الرغم من التفنن المدهش في ألوانه الأدبية. ثم وقف فريق 
آخر من رحال الفكر المسيحي موقف الدفاع عن أصالة "الكتاب الموحى" Ga GL‏ قطعيًا 
إمكانية تأثره "بالثقافات الوثنية". يمثل هذان الجوابان موقفين متطرفين» فهما 

re يتعاملان مع الوقائع التاريخية تعامنًا موضوعياء بل يقفان منها‎ Y 
مسبقا يصطبغ بصبغة أيديلوجية أو لاهوتية.‎ 

لقد غدا من باب البديهيات أن الكتاب المقدس» 2 عهديه القديم والجديد» 
تعامل مع محيطه الثقاك LAS‏ وأقام معه علاقات الأخن والعطاء. وعليه فإن 
التراث الكتابي كر bate‏ من التراث الإنساني العام الذي تمثل 2 الثقافات 
الشرقية القديمة.» 

«رذكرنا AT‏ أن "الكتب الخمسة" ليست بنت dad‏ عمل واحد» بل هي إنتاج تراث GB‏ 
روحي» مما لم يعد ممكنًا أن ننسبه إلى شخصية مبدعة (موسى). فقد اكتشف 
النقد الأدبي» وراء نص الكتب الخمسة» أعمانًا أدبية مختلفة ومؤلفين Bue‏ بل 


۲۱ 
روبير بندكتي» التراث الإنساني في التراث الكتابي» إشكالية الأساطير الشرقيّة القدمة في العهد القدم» بيروت: 


دار المشرق» ام (Yb‏ ص٦‏ 


0۸1 


مجموعات من المؤلفين. ويدلّنا النص نفسه على فروع التراث التي انصهرت في هذا العمل 
الأدبي. 

ثمة أدلة مختلفة تكشف عن وجود فروع التراث هذه» منها الأسلوب ale‏ 
واستعمال الألفاظ والمصطلحات والأسماء Mia-‏ اسم الله ويهوه وإبراهيم- › 
والمفاهيم والمناهج اللاهوتية وما إلى ذلكت.» 


وقال عن ملف النص اليَهوي: رتعم فكرة الله الأوحد» رب السماء والأرض» فكر اليَهَوِيء إلا 
أنه لا يستطيع أن يعبّر عن هذا المفهوم الراقي لله ليس هو مفكرًا Gay‏ بل هو قصّاص 
بارع» يستعين بالفن القصصي كي يعبّر عن أفكار محردة» فيصوّر الله بصورة الإنسان (تك 
۸ -۳۳)» بل لا يخشى أن يلتجن إلى الأساطير البابلية في حديثه عن الله Eb)‏ 
الل eT‏ 

«اكتشف دارسو العهد eaill‏ منذ قرن ونيف» أن أسفار هذا العهد تضم نصوصًا شتى 
تتسم بصفات el‏ ا لشرق القديم» بل وأكثر من ذلك» فقد استعان مؤلفو روائعها 
بنصوص أسطورية.» 

Ui,‏ "تاريخ ا فخلافًا عن ذلك لا يقبل التأريخ الدقيق ولا يحتوي معلومات 
موضوعية بمكننا التحقق منها بواسطة أدوات علم التاريخ النقدي. ثم إنه لا يتناسق 
وأحداث تاريخ الشرق القديم Ady yall‏ وكذلك لم يكتشف عالم آثاره 2 بلد 
من البلدان ... إن هذا المفهوم (لتاريخ البدايات) لم يصمد aloi‏ العلوم النقدية» 


T oyy 


\oyy 
١-١ المصدر السابق» ص‎ 


o 
١١ المصدر السابق» ص‎ 


١ 
YE المصدر السابق» ص‎ 


\oYo 
١١-١ ما يرويه سفر التكوين‎ 


o۲٦ 
Yo المصدر السابق» ص‎ 


DAY 


بروحين دمج التراث "تاريخ البدايات" في تاريخ العهد القدم» أي 


\oyy 


ي أدغم هذه القصة 
الأسطورية 2 إطار تاريخي وسياق أدبي شامل» جعل من e‏ القصة الأسطورية 
me‏ لاهوتيًا وقصة فلسفية يتساءل فيها عن معن التاريخ اللاحق كله. » 
مصادر أسفار«موسى) الخمسة» كما قدمها 
الأب اليسوعي روبير بندكتي» التراث الإنساني 2 التراث الكتابي» ص٠۲‏ 
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م.)‎ tht — 184} 
Ls 


| 
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ا 
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YI-Yo ص‎ ¢ Glad المصدر‎ 
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م تسعف أحدث الدراسات -آخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين- الأسفار 
الخمسة من (محنة نظرية المصادر الأربعة) بل clas, Balj‏ وزادت فيها النكاية؛ حم قال الناقد 
«دوغلاس ك. ستوارت» Douglas K. Stuart,‏ عند حديثه عن منهج رالنقد المصدري» 
Source Criticism,‏ الذي يهتم في الدراسات الكتابيّة بالكشف عن المصادر التي اعتمدها 
المؤلّف أو الحرر: ريطبّق هذا المنهج في الأغلب على الأسفار الخمسة الأولى» وبدرحة أقل على 
الأسفار التاريخيّة» وهو يحاول تبيّن الوثائق المكتوبة المتعددة التي استعملها Al‏ الأخير 
(للأسفار الخمسة الأولى lee‏ لإنتاج العمل في تمامه. هذا المنهج النقدي ES‏ ما ينظر إليه 
اليوم على أن Slay‏ قد تحاوزته؛ OW‏ "المصادر" البشرية للعهد الفديم هو اليوم اشد 
تعقيدًا وأعسر على الكشف أو التمييز من بضعة وثائق مكتوبة.» Wise‏ 
رغم اعترافه OF‏ نظريّة الوثائق الأربعة لازالت تلقى Yes‏ عند المتخصصين في دراسات العهد 
Gas‏ 

لقد Sy‏ تسع الخرق على الراقع! 4 
إن تشتت نصوص الأسفار الخمسة بين مصادر متباعدة» بل ومتشاكسة» متعارضة» قد صار 
من مسلمات النقد الحديث» وطويت صفحة نسبة هذه الأسفار كما هي اليوم إلى «موسى» 
عليه السلام. 
ولا شك OF‏ الباحث المسلم يوافق الدراسات الأكاديميّة الغربيّة bs‏ بتعدد مصادر هذه الكتب 
لأسباب ذكرها البحث الحديث» وأخرى حررها أئمتنا منذ «haa, GUS‏ للإمام «ابن حزم» 
بتقريرها تحريف هذه الأسفار. والتحريف كاشف عن يد دخيلة امتدت إلى النص زيادة أو 
Bie‏ أو تبديلًا. ولا يعني ذلك OF‏ الباحث المسلم يوافق النقاد الغربيين تفصيلات تقسيمهم 
للمصادر وتأريخهاء فذاك أمر اجتهادي قابل للأحذ والرد عمومًا. 
وقد قاد البحث في المصادر الشكليّة ob‏ الأسفار إلى التفتيش عن المصادر الموضوعيّة لقصصها 
وأفكارها؛ وكانت النتيجة (BIS)‏ ناسفة لفكرة ربانية هذا النصوص المقدسة في مجملها؛ وقي 


١ 
Douglas K. Stuart, Old Testament Exegesis: a handbook for 


students and pastors, Kentucky: Westminster John Knox Press, ۰۰1, Yrd 
edition, p.\yy 
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ذلك يقول OLS‏ التعليق التاريخي على العهد القدم » The IVP Bible Background‏ 
«Commentary: Old Testament‏ إِنّه: «بالإمكان إظهار العديد من التوافقات 
بين أساطير الشرق الأدنى القديم ونصوص من العهد القديم ومفاهيم 
منه.» 

وتعتبر شهادة مدخل سفر التكوين من الترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس -وقد تبنته 
أيضًا ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة- خير ملخص ها انتهى إليه النقد الأكاديمي gal‏ في هذا 
الشأن: dy‏ يتردد مؤلفو الكتاب المقدس» وهم يروون بداية العام والبشرية» أن يستقوا 
معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم» 
ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. فالاكتشافات الأثرية منذ 
نحو قرن تدل على وحود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر 
التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية والليتورجية الخاصة بسومر 
وبابل وطيبة وأوغاريت. ولا عجب في ذلك» عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها إسرائيل 
كانت منفتحة على المؤثرات الخارحية. وإلى حانب ذلك» كان شعب الله في تاريخه على alo‏ 
لت لعو ال 

وكان قد cle‏ قي مقدمة الترجمة العربية للرهبانية اليسوعية -هذه الترجمة الرائجة بين النصارى 
العرب» ally‏ تنتصر للقول إِنّ الكتاب المقدس كلمة الله!-: رأسفار الكتاب المقدس هي عمل 
مؤلفين وحررين IBS‏ بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم. ظل عدد كبير منهم مجهوثاء 
لكنهم» على كل حالء لم يكونوا منفردين» OV‏ الشعب كان يساندهم» ذلك الشعب 
الذي كانوا يقاسمونه الحياة والحموم والآمال» حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. phas‏ 
عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة. وقبل أن تتحذ كتبهم صيغتها النهائية» انتشرت 
yb Bj‏ بين الشعب وهي تحمل آثار agay‏ فعل han‏ في شكل تنقيحات 


١ 
John H. Walton, Victor Harold Matthews and Mark William 


Chavalas, The IVP Bible Background Commentary: old testament, IL: 
InterVasity press, ۲۰۰۰, .م‎ 


Voy. 
55 ترجمة الرهبانيّة اليسوعية» ص‎ 


oa. 


وتعليقات ing‏ 2 شكل إعادة ضيغة بعص التصوصي إل جب مهم أو قليل الأهمية. 
لا بل أحدث الأسفار ما هي أحيانًا إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة.» 
ويأتيك الآن التفصيل E>‏ تنمحي غيمة الشك من سماء المرتاب» ويزداد الذين آمنوا ASIF)‏ 
a S‏ هده النصوص) GL!‏ 
قصصضص وعقائت مقتبسام: 
gee‏ الكون: 
al‏ الخو Morgenstern) GA Glas,‏ د في كتابه «تفسير يهودي 
لسفر التكوين» «A Jewish Interpretation of the Book of Genesis‏ -عند تعليقه 
قصّة الخلق في الفصل الأول من سفر التكوين- ما sla‏ في هذه القصّة من أحطاء علميّة 
مكشوفة» وقال بوضوح في ,3 التأويلات البعيدة للأحبار في المروب من الإشكالات العلميّة 
المطروحة هنا: رمن الواضح UT‏ لا تعدو أن تكون محاولات فاشلة لتفسير ما هو خطأ تاريخي 
حلي من طرف المؤلّف» وإن كانت دالة على التقوى وتبجيل (الكتاب) « ر it is clear that‏ 
these are only unsuccessful though pious and reverential attempts to‏ 
account for what is obviously an anachronism on the part of the‏ 
om author‏ 
وعقّب بعد ذلك بقوله: رمن الملاحظ هنا أن طلبة الدراسات الكتابية اليهود كثيرًا ما يفاحؤون» 
بل ويصدمون في البداية عندما pA‏ لهم فكرة OF‏ قصة الخلق code‏ وكذلك قصة الطوفان» 
وعدد من التقاليد والمعتقدات الكتابيّة الأخرى إنما استعيرت من الأساطير البابلية 


١5 


وأدبها.» ٠٠‏ ف إقرار (عجيب) بخرافية هذه القصص ومصدرها الأسطوري! 


yor) 
Ts ترجمة الرهبائيّة اليسوعية» ص‎ 
\ory 
حبر أمريكي. أستاذ الكتاب المقدس واللغات الساميّة» ورئيس كليّة‎ VAY AV AAS) حولين مورنحشترن‎ 
الاتحاد العبري.‎ 
\orr 


Julian Morgenstern, A Jewish Interpretation of the Book of Genesis, 


Ohio: Union of American Hebrew Congregations, yay. p.<r 


١5 
545 المصدر السابق» ص‎ 
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© الشيطان صاحب السلطان: 


نص العديد من النقّاد على OF‏ التصوّر اليهودي للشيطان متشبّع بالتصوّر المحوسي الذي يرى في 
قوى الشر CLS‏ متسلطًا على الكون في علاقة تضاد موازية في القوة أو تكاد للإله الذي يثّل 
قو الخير؛ فليس الشيطان جرد مخلوق منحرف عن الحق يغوي الناس» Ly‏ هو كائن معاند 
للرت ومشاكس له. وقد ذهب جمهور النقّاد إلى اقتباس اليهود من المجحوس عددًا من مفاهيمهم 
عن الشيطان» ومنهم «هیوم» (HUME‏ ورمساني» coer Orage) Masani‏ 


«Zaehnern (xs و‎ NOSS» و«رنوس»‎ (DUChesne-Guilleminy 


o f 7 7‏ 5 . . 
وفك قال الناقد (رت. ك. شاين» d. K. Cheyne»‏ عن احوسيّة: (رمعرفة هده الديانة 


الأولى ضروريّة للتكوين الكامل للناقد المتخصص ف العهد القديم ... لا عذر اليوم لدراسة 
7ه ١‏ 7 
ديانة العهد القديم دون مقارنتها بالزرادشتيّة. م ٠‏ وهي شهادة معلنة للأثر العميق 
للمجوسيّة/الزرادشتيّة على أفكار العهد القلم ! 
© الملائكة أبناء اللّه: 

cle‏ في تكوين :-١/5‏ : روحدث لا ابتدأ الناس يتكاثرون على سطح الأرض وولد لحم بنات» 
eid‏ أنظار أبناء الله إلى بنات الناس فرأوا أن جميلات فاتخذوا لأنفسهم منهن زوحات 
حسب ما طاب ip‏ فقال الرب: «لن يمكث روحي ale‏ في الإنسان إلى الأبد. هو بشري 
الأرض ijl‏ وبعد أن Me‏ = الم على بنات الناس ولدن لهم celal‏ صار هؤلاء الأبناء 


\oYxo 
Lloyd Applegate, Zoroastrianism and Its Probable Influence on انظر؛‎ 


Judaism and Christianity, in Journal of Religion & Psychical Research; 
Octy.. +, Vol. YY Issue £, 3 

توماس IS‏ شاين (1841م-1915١م):‏ ناقد كتابي إنحليزي. درس تفسير الأسفار المقدّسة في جامعة 
أوكسفورد . تميّر بدعوته إلى قراءة العهد القديم في ضوء المعطيات الأدبيّة والتاريخيّة والعلميّة. 

Rustom Masani, Zoroastrianism: The Religion of the Good Life , ".م‎ 

٤-۱/٦ تكوين‎ 


oar 


ذهب pl olb be, cats! uae TE- eae‏ الميت» والترجمة السبعينية SH‏ 
قراءة - of‏ رأبناء الله أو GAY! cll)‏ روود مبجطذمدم (بني هاإلوهيم) هنا هم 
A SU‏ وهو ما جاء أيضًا في ous‏ الاي النصارى الأوائل (Camry S‏ و«إيرانيوس» 
ووكلمنت السكتدري)» و«ترتليان» . 

ومن أهم ما يشهد على هذا التفسير» الكتاب المقدس نفسه» فقد جاء في سفر أيوب SUV‏ 
,979 5م009 - OWA OA NID) TIT SY AWINNS “DONNA 994 123:5١‏ 
ables 3‏ ق الترجمة العربيّة «الترجمة المشتركة» day ay‏ اشترك في إعدادها عدد من 
الطوائف النصرانيّة-: روحاء الملائكة يومًا للمثول أمام الرب» وحاء الشيطان أيضا بينهم.». م 
يذكر النص العبري رالملائكة» CONIA,‏ وإنما ذكر رأبناء الثم )999 «APAINA‏ وقد 
احتارت الترجمة المشتركة ما رأت أنه دلالة السياق» على حساب المعنى الحرفي» وهو ما يعنى OF‏ 
«الملائكة» في الكتاب المقدس» هم: بوأبناء الل ! 

يبدو الاعتقاد ST‏ الملائكة ل اهم Glia a slah‏ الما كان عليه عرب الجاهليّة, Of ٠‏ الملائكة 


DIA 44 


Cac ا نكم‎ SIN - واتخذ من‎ Gul SX Seci al clay 


yot) :‏ 
g ees‏ » ويبدو OF‏ هذا التصوّر مأحوذ من الأساطير wile‏ يه الى "كانت sg‏ أن 
jogy 7 5 0 7‏ 
الملائكة رأبناء cal‏ كما أكده الناقد رركلاوس فسترمان» à «Claus Westermann»‏ 
١57‏ 


تعليقه على سفر التكوين. 


وه ١‏ 
القراءة الشائعة هي (ULOL TOV BEOL)‏ ررأبناء (all‏ وهناك شواهد على قراءة رر QYYEAOL TOV‏ 


Archie T. Wright, The Origin of Evil: the reception of (انظر؛‎ (atl نامع 6) رملائكة‎ 


(Genesis 1,۱-4 in early Jewish Literature, Mohr Siebeck, ٠٠١5, p.ay 
\og. 
Gordon J. Wenham, Word Biblical Commentary, Volume ۱: انظر؛‎ 


Genesis ١-١5, Dallas, Texas: Word Books, 114۸, CD edition 
١١ 
EO سورة الإسراء/ الآية‎ 
; 1 ١ 
كلاوس فسترمان (۱۹۰۹٥-٠٠٠۲م): رَسّم قسيسًا. درس العهد القدمم في جامعة هايدلبرغ. يعتبر من‎ 
أئمة دراسات العهد القديم في القرن العشرين.‎ 
: , os 
Claus Westermann, Genesis ١١١١١ a continental commentary,  ؛رظنا‎ 


tr. John J. Scullion, Minneapolis: Fortress Press, 1444, pp.rar-rar 


0۹۳ 


o‏ صراع الرب مع يعقوب: 
رثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر» وعبر بهم مخاضة 
يبوق» Uy‏ أحازهم وكل ما له عبر الوادي» وبقي وحده» صارعه إنسان حتى مطلع الفجر. 
وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب» ضربه على حق فخذه» فانخلع مفصل فخذ يعقوب 
في مصارعته معه. وقال له: «أطلقني» فقد طلع الفجر». فأحابه يعقوب: رلا أطلقك حتى 
تباركني.» فسأله: رما Gale!‏ فأحاب: ريعقوب». فقال: Yy‏ يدعى اممك في ما بعد 
يعقوب» بل إسرائيل (ومعناه: يجاهد مع الله)» LY‏ جاهدت مع الله والناس وقدرت». فسأله 
يعقوب: Seles gh‏ قال bU,‏ تسأل عن ve‏ وباركه هناك. ودعا ربا ا 
المكان فنيئيل (ومعناه: وجه (abl‏ إذ قال: GY,‏ شاهدت الله وحها لوحه وبقيت CÉ‏ 
كشف العديد من النقّاد Of‏ هذه القصّة (البشعة) التي تتحدّث عن صراع «يعقوب» النبي مع 
الم رب العالمين حتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرَا- أصلها الأساطير الخرافيّة القديمة التي 


عمد هن عع Ae oe ere eles‏ وی بل 
إشراقة الصبح 

شمشون» QUAY,‏ بطل شعي إسرائيلي ورد ذكره في سفر القضاة في العهد القلم. وهو 
يذكر في سياق استحكام العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 


تعتبر قصص (Ope‏ اليوم مادة شائقة للقصص الساذجة التي تروى للأطفال حيث القوّة 
الخارقة» والبطولات الغرّة» وللنقّاد في نقاش Lol‏ هذه الشخصيّة مذاهب متنوّعة؛ من أممّها 
ربط هذه الشخصيّة بالإله الشمس؛ إذ OL‏ أصل اسم «ششون» من «لاد«ك» (RP)‏ أي 


١5 

۲۹-۲٤/۳۲ تكوين‎ 
1 \ogo 

لاحظ: رروقال zal‏ «اطلقني» فقد طلع الفحر».» 
° 


Eli Yassif, The Hebrew Folktale: history, genre, meaning, tr.  ؛رظنا‎ 


Jacqueline S. Teitelbaum, Indianapolis: Indiana University Press, 1494 , 
00.1515 
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cnt‏ وأصل اسم حبيبته ردلیله» API,‏ حي قول- من كلمة ,,595) (ليله) أي «رليل»» 
ورغم OF‏ الموسوعة اليهوديّة (Encyclopedia Judaica)‏ لم تأحذ بهذا المذهب بإطلاقه VY)‏ 
أا اغترفت يوحود polic‏ اننطورئة 2 القتصصن البطوكية الروية عن Opes‏ 
وذهبت إلى OF‏ أصل القصّة هو إفراز فولكلوري» Vad 53 LO,‏ يعدو أن يكون من 
جنس رقصص المغامرات الحريئة للبطل الخارق ضد الأجنبي المعتدي.» 


ومن هذه القصص الشعبيّة التي لا يبمكن أن تربط ES‏ بالوحي الإلحي» Ely‏ بالخيال الشعبي 


رفانحدر شمشون ووالداه إلى تمنة حتى بلغوا كرومهاء وإذا بشبل أسد يتحفز مزجرًا للانقضاض 
cate‏ فحل عليه روح الرب فقبض على امد oe‏ إلى نصفين وكأنه gda‏ صغير» من غير 
أن يكون معه سلاح. dg‏ ینبئ والديه بما فعل.» 

«وانطلق شمشون واصطاد ثلاث مئة ثعلب وربط ذيلي كل ثعلبين معا ووضع بينهما مشعلا ثم 
أضرم المشاعل بالنار ah‏ اا بين زروع الفلسطينيين» فأحرقت حقول القمح وأكداس 
الحبوب وأشجار الزيتون G‏ 

روعثر على فك حمار طري» تناوله وقتل به ألف رحل» gure‏ «بفك حار كومت 
أكداسا فوق أكداس» بفك حار قضيت على cda GM‏ 

«وذات يوم ذهب همشون إلى غزة حيث التقى يامرأة عاهرة فدخل إليها. فقيل لأهل 
غزة: رقد cle‏ شمشون إلى هنا». فحاصروا المنزل وكمنوا له الليل كله عند بوابة المدينة» 
واعتصموا بالحدوء قي أثناء الليل قائلين: «عند بزوغ الصباح ALB‏ . وظل شمشون راقدا حق 


١7 
Encyclopedia نال‎ 01600, 


١5 
--ه/١‎ ٤ القضاة‎ 


١١ 
o= ٤/٠١ القضاة‎ 


\oo. 


٠١-٠١/٠١ القضاة‎ 


090 


منتصف الليل» ثم هب وخلع مصراعي بوابة الو بقائمتيها وقفلهاء ووضعها على 
كتفيه وصعد كا إلى قمة Lt)‏ مقابل حبرون.» 


\ooy 
وقد كان سد قوة هذا الرحل في حصلات شعره؛ فلما خُلقت؛ ذهبت قوّته!!‎ 


أسفار مققبسخ صن تر إت SY) all)‏ 
© سفر الأمثال: 


أثبت العديد من النقّاد OF‏ سفر الأمثال ليس نتاج وحي سماوي» Uy‏ هو انعكاس لحكمة 
المصريين والكنعانيين: 


الحكمة المصرية: تتالت الدراسات العلميّة الجادة» منذ صدور دراسة الناقد رأدولف إرمان»» 
لإثبات OF‏ سفر الأمثال ple‏ بتعاليم ين ٠٠٠١9‏ ق.م)» وقد حاول البعض 
إثبات التأثير العكسي من سفر الأمثال على تعاليم رأمنمؤوب»» فلم يحالفهم النجاح» 
لأسباب عديدة» منها OF‏ الدلائل تؤكد سبق هذه التعاليم لكتابة سفر الأمثال. وقد ذهب 
الناقد ررومهلد» Romheldy‏ إلى SF‏ أدب الحكمة الإسرائيليّة قد استعار من مصر ما أرادء 
لك هذا الأدب ذهب مع ذلك إلى وجهته الخاصة التي أرادها PP"‏ 


Joo) 
y-\/\ 4 القضاة‎ 
\ooy 
۲٠-٠۹/۱۰ انظر؛ القضاة‎ 
oor 


أمنمؤوب (١٠١1م):‏ حكيم عاش في مصرء في أخميم. حفظت تعاليمه في ثلائين فصلا في قالب نصائح 
أب لابنه كيف يحبى حياة صالحة. 


\oog 
Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of انظر؛‎ 


modern study, Leiden: BRILL, 149°, دام‎ 


09) 


ولخص الناقد ردايف بلاند» (Dave Bland)‏ مذاهب النقّاد في قوله: رهناك تقريًا اتفاق 
إجماعي SF‏ بجموعة الأمثال الواردة في ١١/58-١17/87‏ قد og‏ بصورة ما بعمل 
الحكيم المصري المعروف ل 

الحكمة الشامية: دافع عدد من النقّاد عن الأثر الكنعاني الفينيقي على سفر الأمثال من 
ناحية الأسلوب» والألفاظ» والنحو» وكان اعتمادهم أساسًا على الأبحاث في التراث 
الأوغاريتي التي قام بها رس. أً. ك. ستوري» K. Story»‏ .| .©». 


وقد ذهب الناقد امحافظ «ويليام فوكسول البرايت» إلى أن الأثر الأوغاريتي على سفر 
الأمثال أعمق من أن يحصر 2 اللغة والأسلوب. وبين أن الحكمة المحسّدة في الأمثال 
۳١-۸‏ » وني الفصل التاسع أيضًاء مأحوذة من الأساطير الكنعانيّة» ومصدرها الإلحة 
BEM‏ «حكمتى التي هي ابنة الإله الأكبر «إل». 

ووسّع مدحل سفر الأمثال للترجمة الفرنسيّة المسكونية للكتاب المقدس -وقد تبنته أيضًا ترجمة 
الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة- مصادر الاقتباس في قوله: Ob‏ سفر الأمثال مجموعة قطع من 
مختلف المصادر والتواريخ» أو هو بالأحرى مجموعة مجموعات. إنه يعود إلى الفن 
الأدبي الذي كان مزدهرًا منذ زمن طويل في الحلال الخصيب وفي مصرء أي إلى الأدب 
ا جكمي. هناك أكثر من وجه شبه بين piu‏ الامثال وما يماثله 2 النصوص 
السومرية أو الأشورية البابلية أو الكنعانية أو الحثية أو المصرية:» فإن فيها 
اة كراطيع واخ Ball,‏ راحلا وف ايا اقسات "osata‏ 

كلام (كرستالي) .. ولا مزيد! 


١ دهه‎ 


Dave Bland, Proverbs, Ecclesiastes and Songs of Songs, Missouri: 
College Press, 605,9 


joo 


Roger Norman Whybray, The Book of Proverbs: a survey of bl 
modern study, pp.\v-\a 


\ooy 


ترجمة الرهبانيّة اليسوعية» ص ١1١٠‏ 


0۹۷ 


CACI pou ©‏ 
حاء في مدحل سفر الحكمة من الترجمة الفرنسيّة المسكونيّة للكتاب المقدس -وقد تبنته أيضًا 
ترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة العربيّة-: Ob‏ واضع سفر الحكمة هو شاعر ومعلّم روحي أراد أن يضع 
ilps‏ شخصيًا Lb‏ ومع أنه يستقي من ينابيع كثيرة؛ فإنه يحترز من نقلها كما هي 
بل يدخلها بفطنة ‏ كتابه. وهكذا يتصرف في استعماله العهد القديم. Op‏ الشواهد 
المأخوذة من النصوص الكتابية السابقة قليلة عنده» مع أن كتابه تغذّيه معرفة وتأمل عميق oid‏ 
النصوص Y)‏ سيما التكوين والخروج وإشعيا والأمثال وابن سيراخ) التي يبدو أنه طالعها في 
الترجمة اليونانية السبعينية. ونرى 2 القسم الأخير أثرًا واضحا للمدراش» وهو نوع من 

التفسير اليهودي للنصوص الكتابية» يفسح المجال للتوسيعات الخيالية. 

والملاحظة نفسها تصح 2 الأدب والثقافة الهلينستية. فالكاتب يلجأ بتصرف إلى 

معارفه في ميادين الشعر والخطابة والعلوم اليونانية» ولا سيما الفلسفة. ويلاحظ القارئ» على 

سبيل الاستثناء» تكرارًا يكاد يكون حرفيًا لهوميروس أو لأفلاطون ورحوعًا على شيء 

من الدقة إلى أحد الشروح العلمية أو إلى إحدى النظريات الفلسفية. وتقع أحيانًا على جرد 

تلميحات أو ذكريات غير واضحة. 
لا عجب أن يكون الكاتب قد استوحى في آن واحد من مؤلفات كتابية سابقة ومن 
مؤلفات يونانية. فالبيئات الإسكندرية اليهودية تمتاز oig‏ الطريقة. إن المواضيع والمعاني 
الكتابية هي الأساس لكل تفكير لاهوت» ولكن كيرا ما يبحث فيها وتترحم ويوسع فيها 
بالاستعانة بالمعاني اليونانية. لا بد من التذكير بأن الكاتب يتوجّه من جهة أولى إلى قرّاء يهود 
نسوا أو كادوا ينسون العبرية وتشرّبواء على مثال الكاتب» ثقافة هلّينستية» ومن جهة أخرى 
إلى قرَاء يونانيين يريد أن يقنعهم بتفوق الحكمة اليهودية. وهو يلجأء في كل من الحالتين» إلى 
معانٍ يونانية ليجعل تراث إسرائيل الخاص في متناول قرائه. فاهتمامه بالتجديد أو بضم 
العناصر المأحوذة من حضارة أخرى أقل شأنًا عنده من قصده أن يكون» على وجه فعّال 
شاهدًا أميئًا للتقليد اليهودي. فلا شك of‏ القارئ يلاحظ نبذ الكاتب art‏ صيغ Bole‏ 


BAA 


الأصنام والفلسفة المادية» أو مقاومته الشديدة للحتمية الفلكية وللأسرار الطقسية» ولا سيما 

eee‏ لضن 

إن هذا السفر الذي يقدّسه الكاثوليك والأرثودكسء قد رتع في أرض الثقافة اليونانيّة» وغيرها 

من الثقافات التي لم تستضئ بنور الوحي» وأحذ منها ما شاء .. وليس بعد الإقرار» فسحة 

للفرار ! 

© امزامج: 
كان العام الأمريكي الدكتور y‏ حيمس هنري برستد» أول من أشار إلى المطابقة بين نشيد 
إخناتون والمزمور (4 )٠١‏ من أسفار التوراة» ثم قام بعمل مقارنة بين النصين- المصري والعبراني- 
فخرج من بحثه أو أبحائه- Ob‏ ذلك لا يمكن أن يكون بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوال 
Ky‏ المرحح أن العبرانيين نما كانوا على علم بأنشودة «إخناتون» التي وضعها SY‏ الشمس. 
ومن الراحح أن يكون الأصل المصري القدهم لأنشودة رإخناتون» قد انتشر في فلسطين أو 
فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل» فقد انتهى رإخناتون» ١١50-١551‏ ق. م) 
من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
وقد حدث في أنشودة آتون تغيير عظيم» بعد أن ترجمت إلى بعض اللغات السامية من لغات 
آسيا الغربية» كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو العبرية على الأرحح» على أنه بفحص الفقرات 
المشابمة ها في المزمور )٠١ ٤(‏ يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين» لا من حيث مضمون 
أنشودة إخناتون فحسب» بل aå a Lil‏ هذا الشبه في تتابع الأفكار» وترتيبها الظاهري» 
الذي بقي في الرواية الآسيوية العبرية. 

aw ©‏ الإنشاد: 

طرح النقّاد إشكالًا فيما يتعلّق بسفر نشيد الإنشاد» وهو: لماذا قدّس اليهود سفر نشيد 

الإنشاد إلى درحة اعتباره رقدس أقداس الأسفار» رغم اللغة الحنسيّة الحارة التي تميمن عليه 

وغياب أي ذكر للرب أو CY‏ معان دينيّة dale‏ في labil‏ 


00۸ 
ترجمة الرهبائية اليسوعية» ص ١١95‏ 


0۹ 
محمد بيومي مهران» إسرائيل» cY41-Y¥40/¥‏ مع تصرف يسير. 
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ولقد كانت pal‏ الإحابات هي OT‏ هذا النوع من الشعر كان قد اخترق الثقافة اليهودية» 
ووحد له مكانًا في الذهنيّة الجماعيّة الإسرائيليّة» نما يسر له أن يعتلي منصّة الخطاب الديني. 
وقد رأى الناقد Ils‏ فوكس» Of (Michael Fox,‏ هذه المنظومة الشعريّة موازية لشعر 
الحب عند المصريين في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد المتميّر بالطابعين 
الشخصي والشهواني بين شاب وشابة حيث يستغرق كل منهما في التغزل بالمفاتن الجسديّة 
للآخر. وقد انتشر هذا الشعر بصورة واسعة بما يجيز أن يكون هو مصدر هذا النوع من 
الشعر الغزلي الإسرائيلي في هذا السفر. 
وذهب الناقد «صاموئيل نو “Samuel Noah Kramer) AS‏ الذي يعد رائد دراسة 
الثقافة السومريّة وأدبماء إلى OF‏ مراسم الزواج المقدس في الشرق الأدن القدم BE‏ خلفيّة سفر 
شين Gy colts)‏ العشانه نينانفل فوقو cle Leg‏ ف قود الانساد مع Cam‏ اللغة 
التشبيهيّة والوصفيّة والإطار المكاني. ون 1 ١‏ 
تشريعات مقتبسخ من تر إت BY) poll]‏ 
تقول ردائرة المعارف الأمريكية» EŻ, :«The Encyclopedia Americana»‏ شريعة 
حامورابي التي اكتشفت في سوسا في وقت مبكر من عام ۹۰۲٠م‏ على يد المستكشفين 
الفرنسيين وتحت إشراف Z»‏ دو مورحان»» أهمية خاصة بالنسبة للشريعة التوراتية. فهي Ae oF‏ 
من القوانين صيغت بأمر من حامورابي» ملك بابل» الذي حكم عام ۲۲٠۰‏ ق.م تقريبًا. ومن 
المرحح أن أحزاء من هذا القانون تعود إلى فترات سبقت فترة حكم حامورابي. ولقد ظل هذا 
القانون فيما يبدو معمولًا به من غير أن يلحقه أي تغيير أساسي حت الفترات المتأخرة من 
تاريخ بابل وأشور. 
تظهر المقارنة بين هذا القانون والقوانين التوراتية تشابهات كثيرة للغاية ... التشابمات 
التفصيلية الكثيرة» متقاربة جدّاء وتصل حتى إلى التشابه 4 الأسلوب. ف غالبية OVE‏ 
التشابه» تتشابه مادة القانونين» لكن التفاصيل تختلف» فالأسفار التوراتية الخمسة تتميز على 
god‏ نا طن فة ا هد يق اققات bay‏ اأ (bee‏ ا lye ill:‏ 


1١55 
Rosemary Radford Ruether, Goddesses and the Divine  ؛رظنا‎ 


Feminine: a western religious history, California: University of California 
Press, 3٠01, PP.Aa-Aa 


يتناقض تناقضًا Hole‏ مع قوانين حامورابي» كما لو كانت الأخيرة في ذهن (المشرع التوراتي). 
من المهم أن نلاحظ أن حل هذه التشابمات هي مع كتاب العهد في سفر الخروج الذي ينظر 
إليه بوحه عام باعتباره أقدم تشريع» Lor‏ إلى جنب مع الوصايا العشرء في الأسفار الخمسة . 
تظهر الحم ان بوضوح أنه ثمة صلة بين التشريع التوراتي وشريعة 
حامورابي» 

أضافت ae‏ الموسوعة Sf‏ المسألة ليست اقتباسًا مباشرًا حرفيّاء Ely‏ قد دحلت قوانين 
gha‏ قي الثقافة اليهوديّة عند كتابة الأسفار الخمسة الأولى» فكان الكتّاب اليهود 
يستحضرون هذا النصوص عند صياغتهم للقوانين الواردة في الأسفار» باعتبارها وحيًا el‏ مع 
شيء من Ned‏ 

من التشريعات المقتبسة من الأمم الأخرى, التشريع (الغريب) الوارد في سفر التثنية ©7/ه-١٠‏ 
الذي ينص على أنه إذا مات زوج ولم ينجب؛ ينبغي تزويج أرملته بأحيه» Oly‏ يتسب الولد 
الذي يكون d‏ هذا الزواج إلى الأخ المتوق» وهو ما cle‏ في الديانة الزرادشتيّة تحت اسم 
(الأبدال)» ومعنى الأبدال OF‏ الرحل إذا Ole‏ أحله وم يكن له ولد وكانت له زوحة؛ زقحت 
هذه الزوحة إلى أقرب أقاربه» وينسب aA‏ الذي tye‏ من هذا الزواج إلى المتوى صاحب التركة» 


وينبغى ای ل ال ميت إلى أخخر ١‏ 


نصوص مقتبس من تر ey) cll A‏ 

6 جاء في سفر الأمثال Y/Y)‏ رالرب مطلع على حوافز القلوب». هذه الترجمة التي 
تقدّمها ترجمة GLA OLS,‏ محرّفة؛ إذ S)‏ النص العبري يقول: AY 5035 YIN,‏ 
(وتوكين لبوت يهوه) أي «ويهوه (أي (a‏ وازن القلوب»» ولذلك جاءت ترجمة 
«الفاندايك» أصدق؛ إذ قالت: «والرب وازن القلوب»» ولع ترجمة ركتاب LAN‏ قد 


١٠ 
The Encyclopedia Americana, art. Pentateuch, New York: The 


Americana company, ,ئ1۰‎ V.1۲ 


youy 
انظر المصدر السابق‎ 


10۳ 
انظر؛ سهيل NS‏ التوراة» ترجمة عربية عمرها ra)‏ من ألف عام» دمشق: دار قتيبة» DY. ۰۷-۵ ETA‏ 


VY ص‎ 


حرّفت النص فرارًا ما شاع Of‏ وزن القلوب يوم القيامة هو معتقد مصري فرعوني عريق! 

والصورة الأثريّة I‏ توضح الأمر بحلاء حيث يوزن في ساحة الحساب قلب الميت في 

ميزان de)‏ الشمال) في مقابل ريشة العدالة (اليمين)» ويقوم SY‏ رنحوت» حإله 

الحكمة- في أثناء ذلك بتدوين النتائج» فيما يقوم الشيطان الذي يبدو في شكل حيوان 
yor’‏ 


بمراقبة كل ذلك. 


ومن الطرائف في هذا المقام أن المنصّرين» وعلى رأسهم «تسديل» قد ادّعوا Í‏ عقيدة وزن 
الأعمال يوم القيامة كما هي في القرآن» مأحذوة من الديانة المصريّة» فهي واردة في الكتاب 
المصري chill‏ رركتاب ال رغم Ol‏ 

)١(‏ الخلاف في التفاصيل بارز جدًا بين ما قرزه القرآن الكريم والسنة وبين ما أبدته العقيدة 
ال 

(۲) لا يوحد أي رافد للحضارة المصريّة يصب قي الحزيرة العربيّة في القرن السابع ميلاديًا. 
)1( كانت العقيدة المصريّة القديمة قد اندثرت GE‏ زمن نزول القرآن» وتلاشت معالمها 
الدينية» وأصبحت لغتها id‏ لا يفهمه أحد. 

وقي المقابل بحد SF‏ ما حاء في سفر الأمثال: 

)1( يطابق GAL‏ ما جاء في العقيدة المصريّة. 


١4 
Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs: chapters ۱-۱,  ؛رظنا‎ 


Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ¥++£, p.rı 


\o yo 
St. Tisdall, The Original Sources of the Qur'an, p. ۰-۰ «bil 


LOI 


)1( كتب في زمن كانت فيه العقيدة pall‏ حيّة) ene‏ مشتهرة! a‏ 
فهل بعد gt‏ إلا الضلال ..؟! oo ES Gb»‏ 
irg gga‏ 
» جاء في سفر ملاحي 5/5: رأما أنتم أيها المتقون امي فتشرق عليكم شمس البر حاملة 
في أحنحتها الشفاع» 
يقول dle‏ المصريات «رحيمس هنري بريستد» al re ene: Henry Breasted)‏ من 
المعروف SF‏ العدالة-فيما يرى المصريون- CITE]‏ ممثّلة في شخص BY)‏ رماعت» التي كان 
يعتقد القوم LET‏ ربنت إله الشمس»» وما SF‏ شمس العدالة gh‏ البر) العبرانيّة قد وصفت Bh‏ 
لها أحنحة؛ فلا يمكن أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى إله الشمس ذي الأحنحة» BY‏ م 
يكن يوحد بين جميع التصوّرات العبرانيّة القديمة للإله ريهوم,» أي صورة AEE‏ بأحنحة. 
وقد oe cls‏ الحديثة في «السامرة» على Of‏ هذه التصوّرات المصريّة SY‏ الشمس العادل 
كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينيّة» فقد عثر الحمارون في حرائب قصر ملوك بني 
إسرائيل في «السامرة» على بعض ألواح من العاج منقوشة نقشًا باررًا كانت تستعمل age‏ ما 
في التطعيم الزخرفي الذي كان Le‏ به أثاث الملوك العبرانيين» ومن بين تلك القطع قطعة 
نقشت عليها صورة ab!‏ العدالة ررماعت» يحملها إلى أعلى ملاك الشمس رهليوبوليس» في 
وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدّم تلك الصورة لإله الشمس» وتصميم الرسم 
مصري في كل نواحيه» إلا Of‏ صناعته Jus‏ بوضوح على OF‏ نقشه من صنع أياد فلسطيئيّة. 
ومن ذلك يتضح أن الصتاع العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل تلك الرسوم المصريّة 
القديمة» Sly‏ وجهاء العبرانيين الذين كانوا يجلسون عليهاء كانوا ينظرون كل يوم إلى هذه 
الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس المصري وهي تزيّن نفس الكراسي التي يجلسون 


1 your 

سورة الحج/ الآية )£2( 
T 1 yoy‏ 5 

حيمس هنري بريستد o—a Ato)‏ كوام: أركيولوجي أمريكي . من أعلام الدارسين للحضارة المصريّة 
القديمة. وقد درس المصريات في جامعة شيكاغو. 


1.۳ 


عليهاء dy‏ يكن إله الشمس صاحب الأحنحة المتأصلة في وادي النيل معروفًا عند العبرانيين 
ab‏ إله عدالة فقط» بل كان كذلك معروقًا بأنه الإله الحامي لعباده» الرؤوف es‏ وقد 
Youd 58 2 ٤ r‏ 
أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموحودة ,ر تحت ظل أجنحتك» 


كائنات إسطوري dusia‏ من تر إت OEY) all]‏ 
LW‏ الرعب GIA‏ حضور واضح في الكتاب المقدس Gy‏ التراث اليهودي .. وقد ورثت 


النصرانيّة من اليهوديّة ELS‏ المقدس» وكثيرًا من تراثهاء وأضافت إلى ذلك شيئًا من خرافات 
اليونان والرومان .. فاكتمل بذلك مسرح الخيال! 


Jalto 


إشعياء :۲٠/٠١‏ «إنما تأوي إليها وحوش القفر وتعج بيوت خرائبها بالبوم» وتلجأ إليها بنات 
النعام» وتتواثب فيها الماعزالبرية.» (ترجمة CLH CLS‏ 


oV 


B9U) ‘2> 5115 OW IWI ;OONN 55:55 IND) DS OW-1994), 

(QU-1t9 
dis اليهود‎ Jal لغة: «الأشعر» اي كثير الشعر. وقد‎ CPI ol كلمة 11 ه22 هي‎ 
وغيرها من‎ pe الشياطين والأرواح الشريرة تأحذ شكل‎ OF زمن مبكر بسبب هذا النص وغيره‎ 


oA 


١ 
.۷/٦۳ VOY VATA ALY (بتسيل کنافیکا): مزمور‎ [933 INI 


you4 
sda James Henry Breasted, The Dawn of Conscience, pp. 1۰, 11 


محمد بيومي مهران» إسرائيل ۳/ OVE‏ 


oV 
استفدت قي هذا الموضع من بحث الأستاذ محمد رفاعي: (علم الميثولوحيا ينبت تحريف الكتاب)» في حصره‎ 


للكائنات الخرافيّة في الكتاب المقدس» وإن كنت قد أحلت إلى مراجع علميّة أخرى عند التحليل والتعليق على هذه 


1.2 


الدواب» في الأماكن ال إذ ÓL‏ اليهود قد فهموا OF‏ كلمة IW,‏ تعني شيطانًا 
Ul‏ بالنسبة للنصارى فقد فهم قديس الكنيسة «حيروم Of‏ هذه الكلمة تعني IS‏ نصفه 
الأول بشري والنصف الثاني ماعز. ويبدو OF‏ الزعيم البروتستانتي AIS)‏ فهم نفس الفهم 
من هذا السياق باعتماده كلمة Gatyriy‏ في are‏ 

وجمهور النقاد اليوم على القول إن هذا النص يتحدث عن كائن شيطاني مخيف كالذي تحدث 
عنه اليهود CUI‏ ابن 

وقد جاء النص في ترجمة HL LEV,‏ صرياء واضحًا: «تتلاقى الوحوش وبنات آوى 


3 :/اه ١‏ 
ويتنادى معز الوحش إليها. هناك تستقر الغول وتحد لنفسها (Glas‏ 


yoy) 
Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel انظر؛‎ 


Publications, ١137, 


\ovy 
انظر المصدر السابق‎ 


\ovy 
انظر المصدر السابق‎ 


:/اه ١‏ 
روى الإمام مسلم في صحيحه (کتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا sg‏ ولا غول 


ولا يورد مرض على مصح» ح/ ۲۲۲۲) أن الرسول صلی الله عليه وسلّم قال: Yy‏ عدوى ولا صفر ولا عُول»» قال 
الإمام «ابن حجر» (الفتح» Liy :)١53/١٠١‏ الغول: فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات» 
وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولاء أي تتلون Ugh‏ فتضلهم عن الطريق فتهلكهم» وقد كثر في 
كلامهم: alley‏ الغولة» أي أهلكته أو أضلته» فأبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك.»» ونسب أيضًا الإمام 
«النووي» هذا التفسير إلى جمهور العلماء (انظر؛ المنهاج» .)75١117-17١7/١5‏ وأما حديث gh‏ أيوب» رضي الله 
عنه أنه كانت له سهوة فكانت الغول s å‏ فتأخذ منه؛ فضعيف لسوء حفظ رابن أبي ليلى»» كما أن الحديث الذي 
(daly eel‏ وغيره: ررإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» لا يصح للانقطاع بين «الحسن البصري» و«رحابر بن 
عبد الله» رضي الله عنه (انظر؛ السلسة الضعيفة» (TAJT‏ وفيما يتعلّق بحديث Yy‏ صفر ولا غول ولكن السعالي» 
فهو مرسل لا يصح. Giy‏ ظهور الجن في صور آدمية وغيرها فثبت ف الروايات الصحيحة. وفرق شاسع بين خرافات 
العرب الجاهليين التي أثبتها الكتاب المقدس التي تقول بوحود «الشياطين التي تسكن القفار» وما تفرد به الكتاب 


إشعياء 4 4/5 :١‏ «وتحتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب» ووعل البر يدعو صاحبه» 
وهناك تستقر وحوش الليل وتحد لنفسها ملاذ راحة.» (ترجمة كتاب الحياة) 
SPDT AYIA QU="IN NIP IY IU) ‘OON-NN OY 9۷39,‏ 


ann 79 ANS) 


Si‏ هذا النص (الغول) (YW)‏ ومعه كائن Be‏ آخر هو EVD)‏ (ليليت) .. هذا 
الكائن- بهذا الاسم- معروف في وثائق الحضارات القديمة» مثل النصوص السومرية التي تذكره 


المقدس من الحديث عن (الشيطان الماعزي) من حهة» وحقيقة الجن وملكاتمم من حهة cist‏ علمًا OF‏ الكتاب 
المقدس يقد أيضًا بوحود الجن (انظر؛ اللاويين ۲۷/۲١ ٠٦/۲١ V/V A‏ تثنية VIVA ليئومص١ AVIVA‏ 
٩ ۸‏ ۲ الملوك ۱۳/۱١ مايألا١ ٦/۲١‏ «الأيام ٦/٣٣‏ ). 


l 


جلجامش السومرية» وهو في قائمة الشياطين البابليّة. وقد تسلل إلى التراث اليهودي بعد 

ذلك: 

هذا الاسم هو من الحذر السامي: ل-ي-لء أي ليل. ولذلك ارتبط هذا الكائن الخرافي 
\oVo 7 j < :‏ 

بالليل والخوف والرعب. وأبرز ale‏ إغواء الرحال وقتل الأطفال الصغار. 


r 7 7‏ 
ok me eal i‏ 
رسم سومرى على الطين لليليت يعود الى إلى 3 


ستة ٠۹0١‏ قبل الميلاد 


العدد aly YYYY‏ أخرحهم من مصرء وقوتم مثل قوة الثور الوحشي.» 
‘ON NIIN - “0943 ONY IN,‏ كلق 


\oVo 
Encyclopedia Judaica, \¥/\v-\4 انظر؛‎ 


أشهر ترجمة للعهد القدم العبري هي الترجمة اليونانيّة» وهي الترجمة السبعينيّة التي تمت قبل ولادة 
المسيح بأكثر من قرنين» وقد وردت فيها كلمة MMOVÓKEQOG»‏ (منوكروس) مقابل الكلمة 
العبريّة ONI‏ والكلمة اليونائيّة دالة بذاتما على معناها؛ إذ هي تتكون من مقطعين (كروس) 
أي قرن» و(مُنو) أي واحد» واستعملت ترجمة ob gill‏ اللاتينيّة كلمة «(Rhinocerotis)‏ 
وهي بنفس المعنى: وحيد القرن! 

وقد وردت هذه الكلمة في SH‏ ترجمة tye‏ للعهد etal‏ (ترجمة سعديا الفيومي): «كركدن»» 
وهو الاسم العربي للحصان وحيد القرن في الخرافات ددن 


صورة من سقف معيد يهودى مي بولندا. تعود الى الغرن السا 


عقر 


العصدر 
Sacred Monsters Mysterious and Mythical‏ 
Creatures of Scripture Talmud and Midrash p.42‏ 


o‏ الحية لوياثان 
إشعياء ۱/۲۷ : رف ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتين لوياثان الحيّة الحاربة 
المتلوية» ويقتل التنين الذي في البحر.» 
AID TPO NINA OYA,‏ ومكذز مولام Un» 1d SY cAPINAD nn)‏ 
ددص WW “PINA-NN 0529 5 PNIpPY wd «799999 SM)‏ 093( 


۷٦ 
Natan Slifkin, Sacred Monsters: Mysterious and Mythical  ؛رظنا‎ 


Creatures of Scripture, Talmud and Midrash , Zoo Torah, ٠٠١7, PD.‘ 


J-A 


المزمور :١ ٤/۷ ٤‏ رأنت مزقت رؤوس فرعون (!!!) وحيشه»ء وحعلته Ég‏ للحيوانات المتوحشة» 
EYI DID oN INN 5119 UNS NYY ANN,‏ 

المزمور 7/١١5‏ 7: رتحري فيه السفن» تمرح فيه الحيتان التي خلقتها» 

NIY-AtT 0 PIIN NPN «OW,‏ راصم ع وق 

أيوب A/T‏ «ليلعنه السحرة الحاذقون في إيقاظ التنين» 

e IWY زر ل‎ 00١-55241523 


لماذا عربت الكلمة العبريّة الواحدة Gy,‏ في الترجمة العربيّة الواحدة» إلى: «لوياثان» 
و«فرعون» وررحوت» و«تنين»!؟؟ 

السبب: محاولة Ga bl‏ من الاعتراف بحقيقة هذا الحيوان الخرافي الذي cle‏ في وصفه في التلمود 
eh cle‏ فو اتفال AS lal Ge) case dey‏ فرفرت كان 
«لوياثان»» ولعلٌ ذلك راحع إلى Gai OF‏ المزمور ٠٤/۷٤‏ يكشف إحدى المعالم الكبرى لهذا 
الكائن BIE!‏ عند السومريين» وهو أنه تنين برؤوس متعددة! 

وقد كشف المعجم اللاهوت للعهد القديم الشهير » Theological Dictionary of the‏ 
Ci Old Testament‏ الاقتباس الذي مارسه اليهود من الحضارة الكنعانيّة القديمة 
ELI ag‏ بقوله: «بإمكاننا أن نقول تلخيصًا لما سبق OF‏ لوياثان حزء من فكرة خرافيّة هدفها 
الأصلي تمجيد رب إسرائيل ا محارب. ورغم OF‏ العلاقة بين الحيّة السومريّة ذات الرؤوس السبعة 
ولوياثان الكنعاني تبقى غير مؤكدة» إلا GF‏ الشواهد الواضحة قائمة على إثبات 
العلاقة القريبة بين لوياثان الكتاب المقدس ولوياثان الكنعاني الذي ورد 2 


١ /ا/اه‎ 


النصوص الكنعانيّة. وهما ينيعان من أصل calg‏ 


\ovy 
G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, and Heinz-Josef Fabry, 


eds. Theological Dictionary of the Old Testament, Michigan: William B. 
Eerdmans Publishing, 1440, v/o-4 


1-9 


Lf‏ الموسوعة اليهوديّة (Encyclopedia Judaicay‏ فتقول Ol‏ رلوياثان» في الكتاب المقدس 
في صوره المختلفة: is,‏ أعداء الله الخارقين (supernatural)‏ هذه العداوة تعكس مباشرة 
خرافة شائعة في المصادر ما قبل الكتابيّة حول صراع بين الخالق AY‏ وقوى البحر» منذ بداية 
الا 

«قصد الكتاب المقدس أيضًا بالتنين واللوياثان الإشارة إلى الحيوانات التي قيل إتما ثارت ضد 
ا خالق رفي الزمن القدم)» وقد دمرها GILLI‏ عند ذلك (مزمور 5-١174‏ ١ء‏ انظر؛ إشعياء 


١ z 5 PEE £ $ 
CÚL مثل الأساطير الأوغاريتيّة التي تمت الإشارة إليها‎ (A Y/Y AY أيوب‎ ١ 


ولمن أراد الاستفاضة قي البيان حول الكائنات البحريّة الخرافيّة في الكتاب المقدس وأصلها 
الكنعافي؛ فليقرأ OLS‏ «صراع الله مع التنين والبحر: أصداء أسطورة كنعانيّة في العهد (EAB‏ 
God's conflict with the Dragon and the Sea: echoes of a Canaanite «‏ 
(eA) myth in the Old Testament‏ لأستاذ دراسات العهد etd)‏ في كليّة 
اللاهوت بجامعة أكسفورد gery‏ داي» bp N Day»‏ استيعاب ما قيل عن هذه 


١ CN DE 5‏ 
الأسطورة يحتاج مقامًا آخر غير الذي نحن فيه. 


١ ملاه‎ 
Encyclopedia Judaica, 1۲/141٦ 


0۷۹ 
المصدر السابق» ٠۹۷/۱۲‏ 


OAs 


١ 
أصل الكتاب» أطروحة دكتوراه للمؤلف «داي)».‎ 


۸۱ 
من المراحع العلميّة الأخرى التي يحسن بالقارئ of‏ ينظر فيها: K. Wakemann, God's Battle‏ 


With the Monster, A study in Biblical imagery, Leiden, yavr; J. H. 
Gronback, ‘Baal’s Battle with Yam, a canaanite creation fight,’ Journal 


sail لوياثان) كما نقشها عوستاف دوری‎ ent Ai 
asila وفى الصورة رب الكتاب المقدس ولويانان لحظة بداية‎ 
الثصبان الطاتر:‎ © 
القضيب الذي ضربك قد انكسر. فإن من‎ OY «تفرحي ياكل فلسطين»‎ :۲۹/١ ٤ إشعياء‎ 
أصل تلك الأفعى يخرج أفعوان» وذريته تكون ثعبانا ساما طيارًا»‎ 
(YOY NY ذد وزرادنا دما‎ T2 VAY IWI د د‎ NWO NNWN-dN, 
ADI VY ۱ 


for the Study of the Old Testament rr, yare: pp. rv-s44; C. Westermann, 
Genesis 1-1), tr. J. J. Scullion, London, 14۸4, pp.rir-rar 


إشعياء IV‏ «وحي من حهة Sle‏ الجنوب: في أرض شدة وضيقة منها اللبوة والأسد الأفعى 
والثعبان السام الطيار, (الفاندايك) 


QW) AYON “OA WD) NAT APIS) AAS (N3 :3 00373 «NWI, 
Rea = SD) 


يثبت هذان النصان وحود نوع من الثعابين يطير في الهواء!! وقد دقّق الناقد shy‏ كايزر» ر Otto‏ 
\oAY‏ 5 
hus fares 3 «Kaiser‏ عبارة «flying dragon» «ple CS)‏ كمقابل ped‏ 
\oAY‏ 


العبري . 


; \oAY 
ناقد كتابي ألماني متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة. رَأس‎ :)م١37‎ ٤ تو كايزر (ولد سنة‎ 


دراسات العهد القديم في جامعة (ماربورغ). أصدر عددًا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد fall‏ وشروح 
أسفاره. 


\oAY 
Otto Kaiser, Isaiah ir-ra: a commentary, Presbyterian  ؛رظنا‎ 


Publishing Corp, yavs, p.¢4 


UT 


ثانيا: sil‏ العقائت das mall‏ وثقافاتها في العهت الجحديت milic‏ 
daill‏ 

شغل أمر التشابمات المائلة بين النصرانيّة والأديان القديمة» الشرقيّة منها أساسّاء النقّاد في القرن 
التاسع عشر. وقد أفرز هذا الكشف-مع SS OLE‏ المسيح في المصادر التاريخيّة ا محايدة للقرن 
الأول ميلادي-» ظهور تيّار علمي ينكر وحود (مسيح الكنيسة) ابتداءً» ولا يرى فيه إلا خرافة 
مختلقة لم تدب على الأرض Úy‏ 


ورغم OF‏ هذا التيّار الرافض لتاريخيّة (المسيح) قد ali‏ حجمه؛ وأصبح الحديث عن (يسوع 
الخرافة) فكرة قد قل دعاتما وأتباعهاء إلا أننا اليوم نعرف نظريّة أخرى يتبتاها حل الماد 
وأعلامهم» وهي التمييز بين (يسوع التاريخي) (The Jesus of History)‏ و(يسوع (OLY!‏ 
Jesus of Faith)‏ دن 


ولازالت (التوافقات) بين نصوص العهد الجديد وعقائد الكنيسة من جهة والأديان القديمة من 
حهة أحرىء EE‏ رافدًا لهذا التوجّه الفكري الذي ينزع عن (يسوع LAY‏ والكنيسة) أصوله 
التاريخيّة الكبرى. 


إن نفي (الملامح التاريخيّة الكبرى) (ليسوع الأناحيل والكنيسة) يعني صراحة نسبة عامة ما 
نسب إلى المسيح إلى (الاختلاق). Oly‏ وضع الصورة (الدينيّة) للمسيح في إطارها التاريخي في 
فلسطين قي بداية القرن الأوّل؛ قد كشف عن روافد حرافيّة وحلفيات اعتقاديّة وتصوّرات 
فلسفيّة ضاربة في أرض تلك البيئة التي أفرزت الشكل اللاهوت (ليسوع). 


Oly‏ المكتبة الغربيّة التي تعج بالدراسات الخاصة بالمسيح وصورته» QE‏ اليوم تيّارين متطرّفين» 
وبينهما مذهب وسط قد حكّم الحجّة واعتزى إلى البرهان التاريخي باعتدال. 


١5 
Robert Funk, Roy Hoover and The ‘uti انظر ما قالته «ندوة يسوع» في هذه‎ 


Jesus Seminar, The Five Gospels, what did Jesus really say?, New York: 
HarperSanFrancisco, \4av, Pp.e-a 


ul‏ الطرف الأوّل؛ فهو الذي لا يرى في المسيح VW‏ تكرارًا OL SU Be‏ الوثنيّة السابقة» 
كالبوذيّة والهندوسيّة والمثرائيّة .. فكل ما نسبته الأناحيل والكنيسة إلى المسيح» ليس MEY‏ 
حرفيًا من كل الأساطير بصورة متطابقة تطابقًا مسطربًاء وهذا المذهب يتبتاه اليوم غلاة 
الملاحدة» وعامتهم غير متخصصين في تاريخ الأديان» وعدد من هذه (التوافقات) غير 
صحيحة OLS‏ فهي G)‏ مفتراة أو age‏ لتشابه ما ورد عن المسيح في الأناحيل ودين الكنيسة. 
وقد sla‏ هؤلاء إلى كتبهم من وجهين؛ الوجه الأول: تشويههم ELLS‏ المشحونة بالأدلة a gall‏ 
والجاسمة لأثر العقائد الوثنيّة والأفكار الفلسفيّة» بزيادات لا دليل عليهاء الوجه الثاني : استنباط 
عدد غير قليل من هؤلاء الكتاب من هذا (التطابق) OF‏ كامل قصّة المسيح لا تخرج عن أن 
تكون قصّة أسطوريّة مفتراة» Oly‏ المسيح «ابن مريم» ليس Y‏ أسطورة محضة لم تعرفها الأرض 
على الحقيقة! 

ويغلو الطرف الثاني الذي CES És‏ الدفاعيون النصارى قي نفى حقيقة اقتباس Glad)‏ من 
الأديان والعقائد والفلسفات القديمة. وآفة دعواهم هي استغلال (مبالغات) السابقين لنفي AS‏ 
التفاصيل التي ذكروهاء كما ps]‏ (دوغمائيين) إلى درحة (oz)‏ تشعر معها gdh‏ لا يبالون 
بامتهان عقول القرّاء؛ إذ يتكلفون في تقديم تفسيرات (ساذحة) GW‏ (فصيحة) في 
الأناحيل» E>‏ لو كانت البداهة العقليّة والمنطق العلمي يجزمان ببطلانما. كك ذلك مع النفخ 
(العاطفي) في أصالة الأناحيل باعتماد المنهج السفسطي الذي ثبّته «ركليف ستيبلز لويس» 


0۸° 
John Warwick » وررحون وارويك مونتغمري«‎ «Clive Staples Lewis) 


\VoAo 
Christianity » ls أيرلندي شهير. اعتبرت‎ Gaol :)م١977-م19/8( كليف ستيبلز لويس‎ 


(Today‏ سنة ۰۰م كتابه «Mere Christianityy‏ أهم كتاب في القرن العشرين. اشتهر بحجته (الساذحة) 
لإثبات ألوهية المسيح ally‏ أصبحت تسمى «Lewis's Trilemmay‏ وهي of‏ يقول المنصّر إلى من يدعوه إلى 
الإبمان بألوهيّة المسيح: عليك أن تؤمن Ob‏ المسيح هو: جنون أو كاذب أو ابن الله!!؟ دون أن يطرح احتمال أن 
يكون المسيح قد قال عن نفسه إنه ني» أو OF‏ الأناحيل لم تنقل كلامه بصورة دقيقة أو أمينة! 


4 \oAYV YoAt 
وقد أسلم اليوم‎ > «Josh McDowell «ks وررجوش ماك‎ «Montgomery 
1 9۸۸ 
وهو منهج يعيش خارج أسوار‎ . «Gary Habermas, هبرماس»‎ Gyles) قياده‎ 


الدراسات العلميّة الجادة» ويقتات على ما يطلبه سوق (المؤمنين بعصمة الأناحيل والكنيسة)؛ 


إن القراءة الواعية ليولوجيّة العهد الجديد والتكوين اللاهوتي للتصور المسيحاني ليكشفان وحود 
(طبقات) من العقائد الوثنيّة والببى الفلسفيّة المستوردة من عطاءات زمن كتابة الأسفار وتأسيس 
الكنيسة (الأرثودكسيّة). وهذا pl‏ لا يمكن لقارئ منصف أن cody‏ دون أن نبالغ فنقول ليس 
في النصرانيّة شيء أصيلء Oly‏ جميع مفرداتما من المنحول الدخيل! وهذا هو عين الاعتدال. 

ul‏ أدلّتنا على تشبّع النصرانيّة بأفكار السابقين وخرافاتحم» فكثيرة» متنوعة .. فدعونا نبداً 
الحديث من (Sah‏ دون إسقاطء ولا إفراط» ولا إححاف. 


-١‏ أباء الكنيسة يعترفون! 


لقد كان أمر الاقتباس معروفا عند LYI‏ مشهورًا عند معارضيهم» وليس هو 
من محدثات القرن التاسع عشر -كما هي دعوى اعتذاريي الكنيسة!- ولا نتاج ثورة المعارف 


5-0 حون وارويك مونتغمري (ولد سنة (PAT‏ متخصص ف القانون. كاتب poles‏ ومناظر في الدفاع عن 
النصرانيّة. مدير الأكاديميّة العالميّة للدفاعيات. 
s £ PAY‏ 5 
حوش ماك دويل (ولد سنة NATA‏ من أشهر الاعتذاريين (الشعبيين)» يعتمد في كتبه أسلوبًا تبسيطيًا 
يجمع بين التدليس والمبالغة بما يرضي OLE,‏ (عوام المتدينيين النصارى) الذين لا تستهويهم الدراسات الأكادميّة 
الجادة. تُعرض مادة كتبه اليوم بصورة مكتفة في كتابات المنصّرين العرب» ومن أهمها كتابات القمص «عبد المسيح 
بسيط). 
\oAA‏ 
غاري هبرماس (ولد سنة +40 (A)‏ اعتذاري إبحيلي. مهتم بالفلسفة واللاهوت. له عناية خاصة بالدفاع عن 
تاريخيّة قيامة المسيح من الموت ونفي نسبتها إلى التراث الوثني القدم. 


الأنتروبولوحيّة وكشوف الحضارات القديمة. وهو يتكشف من خلال دفاع آباء الكنيسة 
عن النصرانيّة باعتبارها لم تأت يجديدء وإنما هي تدعو إلى نفس جوهر 
عقائد الوثنيين! 

لقد بلغ يقين الآباء بالتشابه بين قصّة المسيح التي تقدمها الأناحيل والكنيسة» وقصّة إله اليونان 
«ديونيسوس» BGS‏ سنا dia‏ وغيرهما إلى أن يقول أحدهم حوهو ررجستين» 
المولود في بداية القرن الثاني- j‏ الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول 
المسيح؛ أرسلت «باخوس» قبله حدم الناس بما يينهما من تشايه!! وذكر 
(ery‏ بعد ذلك تشابهات كثيرة جاو من Bote‏ إقناع الإمبراطور OF‏ النصارى لم يأتوا 
بشيء جديد لم يعرفه الرومان. 

كان رحستين») على درحة عظيمة من الوضوح في إقراره» بل وحماسه للتشابه الغريب بين 
النصرانيّة والعقائد الوثنيّة للقرن الأوّل الميلادي» إلى درحة أنه قال في معرض رد الاعتراضات 
التي تساق OLY‏ نكارة العقيدة النصرانيّة: رعندما نقول إن الكلمة التي هي المولود الأول لله 
قد نتحت عن غير تواصل حنسي» Oly‏ يسوع المسيح» « معلّمناء قد صلب ومات» وقام مرّة 
أحرى» وصعد إلى السماء؛ فإننا لا نعرض Pee ad‏ تؤمئون به 2 شأن من 

۱۹۱ 


تعتقدون أنهم أبناء ((جوبتر). » 


عاتن “ذلا ر BS tole‏ شن كن تر es‏ 


والإقرار .. بمنع من الفرار ! 


10۸۹ 
هذا هو اسمه اليوناني» ويسمّى في (BACCHUS) EWI‏ 


10۹۰ 
Justin, ‘The First Apology,’ in Ante-Nicene Fathers, New York: «bl 


Charles Scribner's SONS, 14۰, \/\A\-Y 8 


۱۹۱ 
المصدر السابق» ١7.-1١59/١‏ 


ويزيدنا النقاد قناعة بالحقيقة السابقة؛ بقوهم: 

«وبعد ذلك Be‏ عام تقريًاء منح لاهو نصراني آخر حل اهتمامه للمسألة ذاتما. أحاب 
أريحن القيصري الذي هو على الأرحح أكثر لاهوتيي عصره ثقافة» عن نقد وُجّه إلى المسيحيين 
كتبه فيلسوف يوناني آخر بجهول يسمى كلزوس (اشتهر حوالي عام ۱۸۰ م). تفنيد أريجن 
لكلامه كلمة كلمة يجعلنا قادرين على تشكيل فكرة جيّدة عن محتوى حجج كلزوس. واحدة 
من اتحاماته الرئيسة هي التالية (بتصرف بسيط): «إن كنتم أيها المسيحيون تؤمنون بصحة 
قصص معجزات يسوع, إذا كنتم تؤمنون بميلاد المسيح الإعجازي» إذا كنتم تؤمنون بقصة قيامة 
المسيح من الأموات وصعوده إلى السماء» وما أشبه ذلك؛ فلماذا ترفضون OLY!‏ بالقصص 
ذاتها عندما يقال لكم إن فاعليها هم UY‏ المخلّصون الآخرون: هيراكليزء أسكلبيوسء 
والتوأمان ابنا زيوس» ودیونیسوس» وعشرات مثلهم آخرين يمكنني ا 


ل- أعداء النصرانية الأوائل يشهدون! 


عايش عدد من الكتّاب في الإمبراطوريّة الرومانيّة ظهور أسفار العهد الحديد وتشكل لاهوت 
الكنيسة» وقد وحدوا أنفسهم في مواجهة مع دعاة النصرانيّة LS)‏ شكلها ربولس» )» فكانت 
بينهما مساحلات كتابيّة وشفهيّة كثيرة على مدى القرون الأولى» قبل أن Jad‏ الكنيسة 
معارضيها عن بكرة أبيهم عندما تم ها التمكين في الأرض. 

تكشف هذه المساحلات -المحفوظة LOLA‏ في ردود GUS‏ الكنيسة عليها بعد أن أعدمت 
أصولها- SF‏ الكنيسة كانت متهمة من مخالفيهاء وخاصة الوثنيين منهم, ET‏ ليست دعوة 
جديدة في مضموكاء Ky‏ هي صياغة حديدة للعقائد الوثنيّة الموحودة. 


ولا ريب OF‏ هذه التهمة غريبة على السمع OY‏ الأصل أن نقرأ GUS Of‏ الوثنيين قد اتموا 


04۲ 
David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for the 


Study of the Gospels, Minneapolis: Fortress Press, vaas, ® edition, p.a 


Olg‏ في تحمة WU‏ النصرانيّة للموحود من عقائد الوثنيين؛ دلالة قويّة على صدق هؤلاء 
الكتاب» بالإضافة إلى شهادة الواقع لصحة قوهم. 


وننقل هنا أشهر أقوالهم الصريحة: 


© قال رفاوستس» نا 3 ما كمه إلى td‏ الكنيسة أوغسظينع: aah‏ 
و ی کک كان Bagel Gag‏ اونا وض sg Seige‏ التي 
تعاملوتحم بنفس تبجيل الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر والولائم» أنتم 
تحتفلون بالأعياد المقدّسة للأتميين» وتقوعهم» والانقلاب الشمسي الموسمي» كما حافظتم 
على أساليبهم دون تغبير. لا يوجد شيء يميّزكم عن الوثنيين؛ باسشاء ألكم 


تحفظون مجامعكم بعيدًا عنهم.» 


z qâ ۹1 £ 0 : 5‏ 
© قال الفيلسوف «أمونيوس سأكوس» «Ammonius Saccusy‏ : رإذا فهمنا I>‏ 
المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) Lost‏ لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط الأساسيّة» 
١ 1/ e 4‏ 
Lla‏ يشتركان 3 be’!‏ الواحد» وهما حقيقة واحدة وشىء Calg‏ 


١7 
قد التقاه‎ (pant shy من اجزائر» مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة‎ Bin (ek ` s—AYo :) فاوستس‎ 


-عندما كان هو أيضًا مانويًا- لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على فهمه» غير أنه بعد خروج «أوغسطين» 
من المانويّة lh‏ في الرد عليه كتابه ررضد فاوستس» «Contra FAUStUM)‏ 
z ١+‏ 2 / 

استعمل النصارى تي القرون الأولى كلمة «أغابي» AVATM)‏ التي تعني «رحب» للدلالة على حب JY‏ 
الآب Gl‏ حيٌّ إنه قد أرسل ابنه الوحيد ليموت Hd‏ عنهم! 


١ هه‎ 
Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other 
Religions, New York: J. W. Bouton, ‘AA, Yrd edition, p.£)) 


١ 
(القرن الثالث):مؤسس الأفلاطونيّة الجديدة.‎ 110۷106 LOKKAS أمونيوس ساكوس‎ 


w SOMA R 2‏ 
© قال الفيلسوف اليوناني «كلزوس» Bf‏ النصرائيّة لا تضم غير ما اشترك فيه النصارى 
١8 x‏ 


۳- مماتلات واقتباسات: 
أ- عقائر الوٹیں By‏ 


dlli‏ المخلوق: 
رغم وحود de‏ (شكليّة) مباشرة بين النصرانيّة واليهوديّة متمثّلة في مشاركة النصارى اليهود 
إعانحم بأسفارهم المقدّسة وأنبيائهم» إلا أن العقيدة النصرانيّة قائمة في حقيقتها على تشرّب 
عقائد الأمم الشرقيّة Sully‏ لأصول عقديّة كثيرة استقرّت في الذهتيّة GLY!‏ اليهوديّة؛ UA‏ 

قبول فكرة aly‏ البشر) في صياغة حلوليّة تمزج اللاهوت AY‏ بالناسوت البشري. 

وهذا قديس الكنيسة «حستين» يقول في معرض دفاعه عن النصرانية أمام الإمبراطور» Ól‏ 
الوثنيين ينبغي ألا يسخروا من المسيحيين لعبادتمم اللوغوس الذي كان ,عند الله» وكان الله» 
وذلك oY‏ ارتكبوا الفعل ذاته. 

يقول «حوستين»: «إذا US‏ نحن (المسيحيين) ننادي ببعض الآراء التي تشبه آراء الشعراء 
والفلاسفة الذين تمجّدونهم ... فلماذا نبعّض بغير حق أكثر من الآخرين؟» «ألا تدري كم من 
الأبناء نسب كتابكم إلى جوبتر: مركوري» الكلمة ومعلّم الكل ...» روفيما يتعلق بابن الله 


0۹۷ 


94۸ 

كلزوس 61604 (القرن الثاني): فيلسوف يوناني آلف کتابه رركلمة حق» AANONS)‏ ۵۷04 ۸» 
في الرد على النصرانيّة. وقد حفظت L‏ أجزاء من هذا الكتاب من خلال رد (yh‏ عليه في كتابه: Contra y‏ 
Celsum‏ يبدو Sf‏ هذا الكتاب قد أف في العقد السادس أو السابع من القرن الثاني. 


1۹۹ 
المصدر السابق 


الذي نسميه يسوعء BE‏ وإن كان إنسانًا من ناحية ولادته» DP‏ يستحق أن يدعى ابن الله 
بسبب حكمته؛ SY‏ كله الكتّاب ينادون الله OL‏ أبو الإنس والآهة. وإذا حزمنا OF‏ كلمة الله قد 
ولدت من الله بطريق حاص» مختلف عن السبيل المألوف للتناسل» فليكن هذا ا ee‏ 
ذكره» غير منكر بالنسبة لك باعتبارك تقول إن مركوري هو الكلمة الملائكيّة لله.» 


لقد كانت عقيدة تأليه المخلوقين شائعة ومستشرية في الأمم القديمة» بل وكان أباطرة روما 
أنفسهم كثيرًا ما يُوُْون في حياتم وبعد موتهم. 


ويلخص LI‏ الناقدان «ديفيد ر. «David R. Cartlidge, eas‏ ورديفيد ل. 
دوين m «David L. Dungany‏ واقع البيئة التي ظهر فيها «عيسى, عليه السلام بقوهما: 
بقولهما: «عندما حرحت المسيحية إلى الوحود في عالم البحر المتوسط القدتم, كان هناك بالفعل 
الكثير من الآلمة في السماء والكثير منها على الأرض» متبوّئين سدة العروش» CITA)‏ 
والأضرحة المقدسة» والمزارات المقدسة. وكان الإنسان العادي» رحلا وامرأة» في ذلك الوقت قد 
تعلّم of‏ يكون lie‏ مع هذه التخمة في عدد GAY‏ فلكل واحد منهم وظيفة ما أو محراب 
يخصّه دون غيره من AB)‏ 


كان من المألوف أن يتم تصنيف الآلحة في مجموعات وفق وظيفتهاء Oly‏ يخلع على all‏ الشفاء 
المصري اسم إله الشفاء اليوناني الذي يقوم بالوظيفة ذاتماء وهكذا. كان ثمة AAT‏ قديمة للأرض 
وللسماء وكذا للبحر» كان الناس يعبدوتما منذ age‏ أطول ما يستطيع الناس تذكره» ably‏ 
شخصية وإلحات أحدث من سابقتها وأكثر منها عددّاء كانت تحتل أحدث SLA‏ وأضخمها 


Ves 
Justin the Martyr, 'The First Apology,’ in The Ante-Nicene Fathers, 


New York: Charles Scribner's Sons, 11۰ , 6 


۰۱ 
ديفيد ر. كارتليدج: أستاذ الدين في كليّة ماريفيل في ولاية تنسي. 


1۰۲ 
ديفيد ل. دونحن: أستاذ الدين في جامعة تنسى. 


v. 


Bly‏ في مناطق قلب البلاد. بالإضافة إلى هذه abl‏ كان هناك الأباطرة العظام وكذا الملوك 

والحكام الإقليميين من هذا النوع أو ذاك الذين كانت تصرف إليهم مراتب مختلفة من الاحترام 

تتساوي مع ما للآلحة منه. كان هؤلاء من المحسوبين على de ABT,‏ الأرض» الذين أشار 
vier‏ 

Coy a! 


تستمدٌ عقيدة التثليث في التشكيل الاعتقادي عند الآباء منطقيّتها من التصوّر الأفلاطون 
الذي قدّم الخلفيّة الفلسفيّة لتأليه الابن من خلال الحديث عن الفصل التام بين QS! SY‏ 
والخلق teas‏ مما استدعى وحود (الواسطة) التي تصل المطلق بامحدود» وهي (الكلمة) 
(اللوغوس) {(Adyos)‏ فكانت هذه الثنائيّة هي التي قرّبت المسافة بين aa‏ 
الوثنيين المثلئين؛ ولذلك قال gW‏ رأندروز نورتن» «Andrews Nortony‏ : رمن 
الممكن تتبّع هذه العقيدة» واكتشاف مصدرهاء ولكن ليس في الوحي المسيحي» ونا في 
الفلسفة الأفلاطونيّة التى كانت هى الفلسفة السائدة على مدى الفترات الأولى بعد ظهور 
النصرانيّة» وهي التي كان جميع كبار الكتاب النصارى -الآباء كما يُسمّون-» تلاميذهاء بدرحة 
is 3‏ 

كبيرة او صخيرة C‏ 

لقد قدّمت الفلسفة الأفلاطونيّة (المبرّر) الفلسفى هذه العقيدةء Lf‏ المصدر (المباشر) (الجامد) 
الذي شكّل المعين الذي أحذت منه الكنيسة هذا المفهوم العقدي» فهو التصوّر الوثني الذائع 
بين الأمم القديمة عن الثالوث AY!‏ الذي يعلو قبّة الإيماني الجماعي. 


1.۳ 
David R. Cartlidge and David L. Dungan, eds. Documents for انظر؛‎ 


the Study of the Gospels, p.e 
أمريكي. من أئمة التيار النصراني التوحيدي قي القرن التاسع‎ GY أندروز نورتن (11785م-1857م):‎ Be 
Andrews Norton, A Statement of Reasons for not Believing the A 
Doctines of Trinitarians, Concerning the Nature of God and the Person 


of Christ, Boston: American Unitarian Association, 1۸7۰, 0.4 


V) 


قال القسيس Ei‏ «توماس موريس» Thomas Maurice,‏ في كتابه عن تراث اهند 
dndian Antiquities‏ الذي استغرق سبعة بحلدات: BES‏ ا موضوع الكبير والمهم» يستغرق 
حزءًا ضخمًا من هذا الكتاب» وطفتي على تهيئة الرأي العام لتقبله» وحهودي التي بذلتها 
لتوضيح مسألة لاهوتية بالغة الغموضء Ob ghel‏ أنبّه القارئ النزيه إلى أن الآثار المنظورة odd‏ 
العقيدة قد أصبحت واضحة تمام الوضوح» ليس فحسب ف المبادئ الثلاثة للاهوت CBS‏ 
وي مثرا الفارسي ثلاثي الشكل» By‏ الثالوث براهما وفشنو وشيفا في الحند- الذي أعلن بوضوح 
في الررجيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة عام؛ بل وكذلك في ثالوث الروح الإطية ( Numen‏ 
(Triplex‏ في اليابان» وقي الكتابة المنقوشة على ظهر الميدالية الشهيرة التي عثر عليها في صحراء 
سيبيريا «إلى JY‏ الثالوثي» التي يمكن مشاهدتما في يومنا هذا في المقصورة الإمبراطورية الفخحمة 
في سان بطرسبرج» وقي EW‏ تابحاء أو الثلاثة في واحد» عند سكان أمريكا الحنوبية» وأخيراء 
بدون الإشارة إلى بقاياها ني اليونان» في رمز CLAN‏ والكرة والثعبان» المنقوش على معظم LUN‏ 
taal‏ ق نيد te a‏ 


إن استشراء هذا المفهوم في الأمم التي نشأت الكنيسة في حضنها الجغرافي والعقدي والثقافي قد 
منع الاعتذاريين الكنسيين من خحد أسبقيته بالكلية» Lely‏ اتخذوا أكثر من سبيل cil‏ للهرب 
من حقيقة (LYN‏ ولكن $o‏ ردودهم las)‏ وأكدت دفاعاتهم حقيقة التهمة. 


لقد قالوا Oy‏ التثليث النصراني يختلف عن التثليث الوثني من وجهين: أولا: التليث الوثي يؤمن 
بور ADU‏ الل وا Y‏ تقول Gab LIU, LeU‏ الوق fay‏ :فق AAT SE‏ تعلو 
عددًا آخر من ABV)‏ سنا .. وهو رد لا تخفي فيه نفسية (التائه) الباحث عن (مهرب)؛ 


vue 

Thomas Maurice, Indian Antiquities, London: W. Richardson, wa», 
7/۱3-۲۷ 
yey 


Jim Valentine and Eric Pement, ‘Jehovah's Witnesses and the انظر؛‎ 
Doctrine of Salvation,’ in Norman Geisler and Chad Meister, eds. 


UT 


إذ OL‏ النصرانية تؤمن صراحة بثلاثة AAT‏ ؛ فهي تمنح كل واحد منها وظيفة مختلفة عن الآخرّين» 
وتنسب إليه أمورًا يستقل بحا عن cond‏ وهو عين القول YL‏ المتعددة» غير أن الكنيسة لما 
وحدت نفسها مضطرة إلى Oley!‏ بالعهد etal‏ الذي ينصّ صراحة على وحدانيّة الربوبية» 
والإيمان أيضًا بما جاء في العهد الجديد في إثبات نفس العقيدة» قرّرت أن تعلن ET‏ تؤمن (بإله 
واحد مثلث VEES‏ وهو تفسير سفسطي لا معنى له» ولا يغيّر من حقيقة abh Oley‏ 
مثلثة الذوات GS‏ الحديث عن YI‏ المثلثة التي تعلو بقيّة BBY‏ فهو لا يحدي من التفلت 

7 : ‘ ee Ua 
المسافة شاسعة‎ (Y) لا يثبت في جميع تلك الاديان.‎ )١( هذا الآأمر‎ ON ¢ من التهمة شيئًا‎ 
هذه‎ (Y) الآلهة الأدن لا تحمل من الألوهيّة شيئًا.‎ GIS المثلة والآهة الأدن» حتى‎ BY بين‎ 
في أدبياتماء‎ als أديان‎ UL عرفت‎ Uy AAY ديانات عشرات‎ BL Gd الأديان الوثنيّة لم‎ 
AS بصورة واضحة. يضاف إلى‎ Lat وشعائرهاء ومنحوتاتا؛ فكانت طبيعة التثليث هي التي‎ 
والنصٌ‎ ere ولا‎ Bnet إشارة إلى التثليث‎ at الكتاب المقدس ليس فيه قطعًا‎ OF ذلك‎ 
من استعمل كلمة (تثليث) هو‎ ily Cae الوحيد المدّعى هنا قد أجمع النقّاد أنه‎ 


Reasons for Faith: Making a case for the Christian faith, Illinois: Good 
News Publishers, v.v, ممم‎ 


1۰۸ 
احترع النصارى مصطلح «اقنوم)) ((ي>كا 0202700006 (هيبوستاسيس ) -وهو لغة يعني: (( نحت القائم!!»-» 


للهروب من كلمة ررذات»» غير OF‏ هذا اللعب بالألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئًا؛ إذ هي ثلاث ذوات على الحقيقة. 
1۰۹ 

يستعمل اللاهوتيون الغربيون اليوم بلا حرج عبارة persons‏ ۸۲68| «ثلاثة أشخاص» للتعبير عن 
(الثالوث المقدس).. UT‏ النصارى العرب فإنحم يبتعدون عن هذه العبارة بصورة تامة حشية انكشاف تناقضهم 
العقدي! 


NTIS 
والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد.‎ Aol cY! 2G السماء هم‎ ed) :A-¥/° انحوي١ نص‎ 


EV TW OVLAVW O TATNE © A0YOG KAL TO AYLOV (( (BH والذين يشهدون في الأرض هم‎ 
TIVEVUA KOL 010601 OL TEELS EV ELOLV KOL TOELG ELOLV OL UAQTUQOUVTES EV 
Bruce Metzger, A Textual (انظر؛‎ asal عن المخطوطات اليونانيّة‎ GE غائب‎ (TQ yn 
Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart: Deutsche 

( Bibelgesellschaft, ٠٠٠١ vnd edtion, pp.r<ev-7144 


VP 


بركسياس)! 


THE TRINITY, 


“ Bay not there are three Gods, God is but One God.”—(Koran.) 


Tue doctrine of the Trinity is the highest and most mysterious 
doctrine of the Christian church. It declares that there are thre 
persons in the Godhead or divine nature — the Father, the Son, and 
the Holy Ghost — and that “ these three are one true, eternal God, 
the same in substance, equal in power and glory, although distin- 
guished by their personal propensities.” The most celebrated state- 
ment of the doctrine is to be found in the Athanasian creed,’ which 
asserts that : 


“The Catholic’ faith ia this: That we worship One God as Trinity, and Trin- 
ity in Unity—neither confounding the persons, nor dividing the substance—for 
there is Onc person of the Father, another of the Son, and another of the Holy 
Ghost. But the Godhead of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, 
ts all one; the glory equal, the majesty co-eternal.” 


As M. Reville remarks: 


“ The dogma of the Trinity displayed its contradictions with true bravery. 
The Deity divided into three divine persons, and yet these three persons forming 
only One God ; of these three the first only being self- existent, the two others de 
riving their existence from the first, and yet these three persons being considered 
as perfectly equal; each having his special, distinct character, his individual 
qualities, wanting in the other two, and yet cach oneof the three being supposed 
to possess the fullness of perfectlon—here, it must be confessed, we have the 
deification of the contradictory,”* 


iain‏ من كتاب (دوان ): (خرافات الكتاب المقدس وما يماتلها فى 
الأديان الأخرى) وقد بدأ الفصل الخاص بالتثليث بقوله تعالى Ug)‏ 
تقولوا G‏ انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد) سورة التساء/ IVI‏ 


the Father, the Word, and the Holy Ghost, and man’s Ancient Falthe, vol. ti. .م‎ 886. Taylor's 
these three are one,” is now admitted on all Diegesis and Reber's Christ of Paul.) 

hands to be an Interpolation into the epistle 5 That is, the true faith. 

many centuries after the time of Christ Jesus. * Dogma Deity Jesus Christ, p. X. 


We 


Trinity. India 7e. C.E. 
Hindu god 


نم ميلات twal‏ 


جاء في إنخيل & Fy “Ale‏ «وبعدما ولد يسوع 3 بيت لحم الواقعة 3 منطقة اليهودية على 
عهد الملك هيرودس» حاء إلى أورشليم بعض ابحوس القادمين من الشرق» يسألون: «أين هو 
المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نحمه طالعًا في الشرق» فجتنا لنسجد له.» 


ولا مع الملك هيرودس بذلك» اضطرب واضطربت معه أورشليم كلها. فجمع إليه رؤساء كهنة 
اليهود وكتبتهم جميعًاء واستفسر منهم أين يولد المسيح. فأحابوه: By‏ بيت لحم باليهودية» فقد 
حاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يابيت لحم بأرض يهوذاء لست صغيرة الشأن Áf‏ بين 
حكام يهوذاء لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعي إسرائيل!» 


فاستدعى هيرودس sel‏ سرا وتحقق منهم زمن ظهور النجم. 5 أرسلهم إلى بيت ج 
وقال: «اذهبوا وابحثوا حيدا عن الصبي. وعندما تحدونه أحبروني» لأذهب أنا أيضًا وأسجد له.» 


فلما سمعوا ما قاله الملك» مضوا في سبيلهم. وإذا النجم» الذي سبق أن رأوه في الشرق» 


يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا 
عظيما جدًا.» 


Wo 


هذه قصّة خرافيّة تكشف عن عقايّة (بسيطة) في فهمها للظواهر الكونيّة؛ حقى إنها تحسب OF‏ 
pyre‏ ولد ق حظة pare ore Sty.‏ دا Lasse Shy.‏ ف السماء بط ly.‏ :من 
اليسير على العين أن تبصر حركتها ووقوفها .. وأنّه من الممكن موازاة حركتها في السماء بالسير 
الأرض!! 

لقد كانت الأمم السابقة» بل وكثير من عوام اليوم» يرون في حركة الأجرام السماويّة دلالة على 
أقدار الناس ومصائرهم. 

وكان أمر علاقة ولادة (العظماء) HS‏ ما يوصل بعلامات سماويّة بارزة ومثيرة» ومن أهمها ولادة 
بحم لامع في السماء يبصره الناس بوضوح. 

وقد كان هذا الاعتقاد مستقرًا في الثقافة الشعبيّة عند اليونانيين والرومان؛ قال «فردريك olè‏ 
Frederic Farrar,‏ «... حى اليونان والرومان كانوا Bila‏ يعتبرون SF‏ ميلاد الرحال العظماء 
ووفاتحم يرمز له بظهور أجرام سماويّة أو احتفائهاء وقد استمر هذا الاعتقاد نفسه الى العصور 


١51١١ 


الحديثة.» 


ويرى (Sem‏ ره OF‏ هذا الاعتقاد كان له حضور في عامة ثقافات البشر: رلقد كان 


هناك حمًا اعتقاد ذائع في العام OF‏ الوقائع غير العاديّة» خاصة ميلاد رحل عظيم أو وفاته» 
NIT RY 5 0 oe .‏ 
ينبئ كما ظهور بجوم ومدنبات» او اقتران أفلاك ماوية.» 


yay) 
Frederic Farrar, The Life of Christ, London: Cassell and Company, 


vaas, DP.VY-YY 


31۲ 
Geikie, Life of Christ, \/\<< (Quoted by, Thomas William Doane, 


Bible Myths and their Parallels in Other Religions, pp. 3١55-١55( 


131۳ 
قال القمّص Ley‏ المسيح بسيط» في مقاله: رهل المسيحيّة مقتبسة من البوذيّة؟!» في سياق دفعه تحمة أن 


تكون قصّة بحم ميلاد المسيح مأحوذة من البوذيّة -اخطاء الرسم واللغة منقولة كما هي من موقع القمّص-: (ر... 
ونحد ما يقرب من ذلك في سيرة أبن هشام حديث عن ررنحم احمد الذي ظهر في السماء » حيث تقول في [ رواية 


vl 


حسان بن ثابت عن مولده صلعم ] قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن GF‏ 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال حدثني من شت من رجال قومي عن حسان بن ثابت» 
قال والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان أعق لكل ما معت» إذ معت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة 
بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك ؟ قال طلع الليلة بحم أحمد الذي ولد به. قال محمد 
بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت. ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله 
صلعم المدينة؟ فقال ابن ستين ( سنة )» وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسمع 
حسان ما مع وهو ابن سبع سنين. » 

فهل يمكن لنا أن نسأل الأحوة المسلمين الذين يقولون Le‏ قاله الملحدين عن المسيح وبوذا هذا السؤال؟ من أين 
اقتبس كاتب السيرة وراوة الحديث فكرة هذا النجم رضحم (AAT‏ من البوذي كما زعموا عن بوذا؟ أم من هذا الفكر 
الذي يتحدث عن أن لكل إنسان نحمه؟؟!!» 
قلت: الإجابة» سهلة» وهي Sf‏ هذه القصّة التي وردت في سيرة ابن هشام» مصدرها راو كذّاب اختلقهاء Gie‏ 
بخرافات الأمم القديمة! 
القمّص «عبد المسيح بسيط» لايزال يحرج نفسه بمنهجه (الصحفي) (الساذج) في تناول القضايا العلميّة الحادة؛ فهو 
يتصوّر OF‏ كتب السيرة لا تضم غير الروايات الصحيحة» رغم أنّه لم يقل أحد من أهل العلم ذلك؛ إذ هي روايات 
ante‏ لا يحكم U‏ بالصحة VY‏ بعد أن تمتحن Le‏ وسندًاء وجرد ورود الخبر في كتاب ما من كتب السيرة» لا يلزم 
منه ثبوته!! والرحل في حقيقته قمّاش ينقل من مواقع النت دون تمييز! 
قصّة ظهور نحم أحمدم» باطلة سندًا ومتنّاء Oly‏ تكلّف البعض وجود أكثر من طريق IU‏ 
GI‏ سندًا؛ فقد وردت رواية «ابن إسحاق» بسند فيه (مبهمين): «من شئت من رحال قومي». ووردت بطرق أخرى 
Led‏ «الواقدي»» ورالواقدي» كما قال فيه الإمام ررأحمد»: رركذّاب!»» وروايّة الكذّاب هدرء لا تقوي إسنادًاء ولا 
ees‏ 
Lily‏ متنًا؛ فالبشارة aby‏ قد وردت في LAY‏ لا في التوراة» ولا يعرف لليهود CLS‏ ديني يخبر عن ظهور نحم 
أحمد»! كما OF‏ مثل هذه الواقعة التي يفترض أن تكون مشهودة من كثير من أهل Aa‏ لم ترو عن الكافة من الناس» 
بل ولا رويت بإسناد واحد صحيح! 

(رفنجم أحمد» المذكور ليس إلا حرافة aly Lebel‏ رويت عن GS‏ أو كذابين! 


UY 


الميلات فاج الإسطبل أو الكهف: 

ورد عن الآباء كما نقلناه سابقًا OF‏ المسيح قد ولد في إسطبل وكهف» ومصدر تحديد مكان 

الميلاد في الإسطبل هو لوقا ۷/۲ » ومصدر قصة الميلاد في الكهف هو التراث الشفهي الذي 

acl‏ الكئيسة سند pth‏ مبكر. 

be‏ الكهف مكانة هامة في التراث الوثني eral‏ للآلحة المولودة (!) فهو مكان انطلاق السرء 

5١ akay وحقيقة الوحود‎ 

وقد ذكر آباء الكنيسة — (كترتليان) وغيره- أن الكهف الذي 2 بيت لحم 

والذي ولد فيه المسيح» كان الوثنيون يحتفلون فيه بميلاد مخلصهم 

11° 

«أدوئيس» باعتباره مكان ولادة إلههم ومكان ظهور آسراره. 

وقد قبل AAT OL‏ كثيرة قد ولدت في كهوف» كما نسب هذا الأمر أيضًا إلى عدد كبير من 
we wee ١515‏ 

العظماء. وهي قصص مهما احتلف في قدم بعضهاء إلا أن في مجموعها دلالة على Ol‏ 

الأمم القديمة كانت تعرف قصص ABT)‏ مولودة في كهف! 


Ri) Cilla)‏ ظهرت sie‏ الميلات: 


جاء 3 لوقا ع ا رروفجأة ظهر co‏ الملاك جمهور من الجند السماوي» يسبحون الله 
قائلين: adh‏ لله 3 الأعالي؛ وعلى الأرض السلام؛ وبالناس المسرة!»» 


11٤ 
Timothy Freke and Peter Gandy, Jesus and the Lost Goddess: انظر؛‎ 


The secret teachings of the original Christians, New York: Random 
House, Inc., Y. +Y, PP.1۰7-1۰۸ 


11° 
Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other انظر؛‎ 


Religions, p.\ oo 


SANT 
٠١١۷-٠٠١١ انظر المصدر السابق»‎ 


WA 


ظهور الكائنات السماويّة وابتهاج السماءء هي علامة شائعة في الأديان الوثنيّة» فقد حاء في 
CS wl 10 ig gtd)‏ المقدّسة المتدوسكةت ألم U‏ ولدات (UES (Slr‏ 
وحوريات السماء ترقص وتغنى» ورفي منتصف الليل ... أصدرت السحب أصوانًا dat‏ 
7 11۷ 
وسكبت مطرًا من الزهور.» 
وقال المؤرّخ «بلوتارك, الذي عاش في القرن الأول وبداية الثاني: «عند ميلاد أوزيريس» مع 
صوت OF‏ رب كك الأرض آت» وقال البعض إن امرأة تسمى fas‏ لما كانت تحمل الماء إلى 
هيكل أمون» في مدينة ثيبز» معت صوتًا يأمرها أن تعلن بصوت عال OF‏ الإله الرحيم أوزيريس 
YUVA‏ 
قل ولد. « 
oe ٠ - £ 3 ١81 . £ w 30‏ 
وود تتبع sah‏ رنك» (Otto Ranky‏ في كتابه «أسطورة ميلاد البطل: تعسير نفسي 
للأسطورة» » The Myth of the Birth of the Hero: a psychological‏ 
interpretation of mythology‏ ولادة المسيح كما قي الأناحيل Gy‏ الأديان والأساطير 
١5 s s s s‏ 
القديمة» فكان التشابه أوضح من أن ينكر» وأحلى من أن يُستر» ومنه هذه الجزئية. 


131۷ 
المصدر السابق» ص ١٤١‏ 


31۸ 
المصدر السابق» ص ١٤۸‏ 


yaya 
دراسات كثيرة في علم النفس» وعناية خحاصة بالتحليل النفسي للأسطورة.‎ 


11۰ 
Otto Rank, The Myth of the Birth of the Hero: a psychological < 


interpretation of mythology, New York: The Journal of nervous and 
mental disease publishing company, 114, p. £4 


Va 


الساعون فاع قتل إلولید: 


حاء في إنحيل م ؟/١15-1:‏ روبعدما انصرف البحوسء إذا ملاك من الرب قد ظهر ليوسف 
في حلم» وقال له: رقم واهرب بالصبي وأمه إلى مصرء وابق فيها إلى أن آمرك بالرحوع» OP‏ 
هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك الليلة» وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى 
مصرء وبقي فيها إلى أن مات هيرودس» ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: ,رمن مصر 
دعوت ce!‏ 


وعندما أدرك هيرودس أن المحوس سخروا منه» استولى عليه الغضب الشديد» فأرسل وقتل جميع 
الصبيان قي بيت لحم وجوارهاء من ابن سنتين فما دون» بحسب زمن ظهور النجم كما تحققه 


من ابحوس .» 


اتفقت المصادر التاريخيّة الأولى على تجاهل هذه Spel‏ الوهميّة» dy‏ يكن ها أن تتجاهل هذه 
القصّة لو صح حدوثها؛ لأنما ستكون من عظائم الأمور التي ارتكبها الحكام في تلك المنطقة 
Kelly WS‏ وقد تجاهل المؤرّخ الشهير «يوسيفوس» الذي عاش في القرن الأول 
eile ews Gs due‏ «هیرودس»» هذه اجزرة» رغم أله كان مهتمًا بتشويه سمعة 


1۲ 


ee. 
الذي يعود إلى القرن‎ (Martyrdom of Matthew, «už جاء في الكتاب الأبوكريفي «استشهاد‎ 


السادس» OF‏ عدد القتلى بلغ ثلاثة آلاف» Gy‏ الليتورحيا البيزنطيّة بلغ العدد أربعة عشر AAT‏ وقي تقوم القديسين 
السوري بلغ أربعًا وستين Wi‏ (انظر؛ Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a‏ 


commentary on the Infancy narratives in the gospels of Matthew and 
(Luke, New York: Doubleday, aar, مم‎ 


31۲۲ 
S. Perowne, The Life and Times of Herod the Great, Nashville: انظر؛‎ 


Abingdon, ١156, p. ver 


w. 


وقد ذكر الكثير من ا OF‏ هذه القصّة هي اختلاق أريد منه تأكيد التشابه بين قصّة 
«موسى» وريسوع»» وذلك باستحضار ما حاء في سفر :15-1١5/١ gah‏ رثم قال ملك 
مصر للقابلتين العبرانيتين المدعوتين شفرة وفوعة: رعندما تشرفان على توليد النساء العبرانيات 
راقباهن على كرسي الولادة» فإن كان المولود صبيًا فاقتلاه» وإن كان Ey‏ فاتركاها (EF‏ 

ويخبرنا الناقد الكاثوليكي الأب رریموند Brown» (gle‏ دن of‏ ررهناك العديد 
من الروايات القصصية القديمة التي تتحّث عن محاولة الحاكم الشرير قتل البطل الذي تم التنبؤ 
بميلاده. ual‏ ظهرت هذه الروايات 2 الهند: وفارس» ويلاد ما بين التهرين»› 


١ 
c واليونان» وروما‎ 


تخربم الشيطان: 


حاء في fal‏ ميّ ١١-١٠/٤١‏ تفصيل قصّة تحربة الشيطان للمسيح: By‏ صعد الروح بيسوع إلى 
البرية» ليجرب من قبل إبليس. وبعدما eLo‏ أربعين LE‏ وأربعين ليلة» جاع أخيراء فتقدم إليه 
المحرب وقال له: Oly‏ كنت ابن الله فقل odd‏ الحجارة أن تتحول إلى dpe‏ فأحابه قائلا: رقد 


1۳ 
Robert Horton Gundry, Matthew: A Commentary on his  ؛رظنا‎ 


Handbook for a Mixed Church under Persecution, +" edition, 
Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ١13554, p.re, R. T. France, 
The Gospel of Matthew, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, ¥++Y, 
pp.vy-va, Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on 

the Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, pp.yis-yyv 


١١" 


رعوند براون: (/137م-/93١م)‏ أمريكي كاثوليكي. ناقد كتابي. وصفه الكاردينال «ماهوني» SL‏ أكبر 
عا لم كاثوليكي ظهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر تعليقه على إنحيل Ley‏ في محلدين-أشهر مؤلفاته. 


11 
Raymond Brown, The Birth of the Messiah, a commentary on the 


Infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke, .م‎ 
P. Saintyves, ‘Le Massacre des Innocents في هذا الموضوع:‎ Sele وقد أحال إلى دراسة‎ 


ou la Persécution de I'Enfant predestine,’ in Congrés d'Histoire du 
Christianisme, ed. Paul Louis Couchoud ,Paris: Rieder, 111۸, \/Y¥4-Yv¥ 


qW) 


كتب: ليس بالخبز وحده LA‏ الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم اللّه!» ثم أحذه إبليس إلى 
المدينة المقدسة» وأوقفه على حافة سطح الميكل» وقال له: Oy‏ كنت ابن الله فاطرح نفسك 
إلى أسفل» لأنه قد كتب: يوصي ملائكته بك» فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك 
بحجر!» فقال له يسوع: روقد كتب أيضا: لا ON OF‏ إلهك!». ثم أحذه إبليس أيضا إلى 
قمة حبل عال جداء وأراه جميع مالك العالم وعظمتهاء وقال له: «أعطيك هذه كلها إن 
حثوت وسجدت dd‏ فقال له يسوع: راذهب ياشيطان! فقد كتب: AA) OW‏ تسجده 


Vaya 8‏ 
وإياه وحده تعبد!» فتركه إبليس» وإذا بعض الملائكة حاءوا إليه وأحذوا يخدمونه.» 


أشار اللاهوتي «لاردنر» óf J} Lardner,‏ العديد من آباء الكنيسة الأوائل قد رفضوا 
(قصة تحربة الشيطان) باعتبارها غير قابلة يد 

وللقصّة أصل ثابت في الخرافات القديمة» خاصة في البوذيّة؛ Ze‏ قال مؤلّف US‏ ريسوع 
وبوذا LESS‏ ولاو تزو: التعاليم المتوازية لأديان able‏ اربع« » Jesus, Buddha, Krishna,‏ 
Lao Tzu: The Parallel Sayings: The Common Teachings of Four World‏ 


Religions‏ رقصّة تحربة المسيح في البريّة هي Ge‏ نسخ حرق من خرافة أسطورة 
lel‏ 
بو (C‏ 


33" 
وردت القصّة أيضًا في مرقس ٠۳-٠۲/١۱‏ ولوقا .١8-1١/4‏ 


11۷ 

نثانيل لاردنر e YTAN TAE)‏ لاهو إنحليزي. يعتبر مؤسس الدراسات المعاصرة للأدبيات النصرانيّة 
المبكرة. 
31۸ 0 

Lardner’s works, 4/<4\ (Quoted by, Thomas William Doane, <:i 
Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p.1¥°) 


yaya 
Richard Hooper, Jesus, Buddha, Krishna and Lao Tzu: The Parallel 


Sayings: The Common Teachings of Four World Religions , AZ: 
Sanctuary Publications, Inc, ¥++4,p.\ 


Wr 


Lf‏ تحديد عدد أيام الصيام بأربعين Lag,‏ وليلة» فلا يخفى انه مأخحوذ من قصة صوم «رموسى» 
A‏ 1 


huwal) عند موت‎ dallal) 

حاء قي إنحيل مق 5/707 : : رومن الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة بعد الظهرء 
حل الظلام على الأرض كلها.» 

cle‏ في hål‏ مرقس Sele Uy :۳١/٠١‏ الساعة الثانية عشرة ظهراء حل الظلام على 
الأرض كلها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.» 

حاء في LA‏ لوقا 4/7 5-54 : برونحو الساعة السادسة» حل الظلام على الأرض كلها حتى 
الساعة التاسعة» وأظلمت الشمس.» 

يشهد العلم بخرافيّة هذه القصّة SY‏ يستحيل Gale‏ أن تكسف الق في اليوم الذي 
حددته الأناحيل؛ إذ Of‏ هذه الظاهرة لا يمكن أن تقع عندما يكون القمر (E E‏ 
of‏ الكسوف التام لا يمكن أن يتجاوز طوله بضع دقائق» لا كما زعمت beak‏ بسن 


vive 
۲۸/۲٤ انظر؛ خروح‎ 


yay) 
(تو هيليو إكليونتوس) أي‎ (TOV NALOV EKALTIOVTOS) في الأصول اليونانيّة يقول‎ ٠٥/۲۳ لوقا‎ Sei 


رركسفت الشمس» وهي القراءة الواردة في أفضل المخطوطات كالبرديّة Vo‏ والمخطوطة الفاتيكانيّة والسينائيّة» وقد 
ge‏ النسّاخ هذا النص إلى «وأظلمت الشمس» أي NALOS)‏ 0 (01051601ع GIS) KAL‏ إسكوتسثي هو 
هيليوس) Gya‏ من الخطأ العلمي Raymond Brown, The Death of the  ؛رظنا( gasi‏ 
ya‏ /؟ (Messiah, New York: Doubleday, vaas,‏ وقد رأيت كيف ST‏ الترجمة العربية رركتاب 
الحياة» في المتن قد أحذت هذه القراءة الضعيفة lasal‏ 


Laal (القراءة الصحيحة) هي القراءة‎ OF (المعضلة العلميّة)» وحاول الزعم‎ ois زمن تبكر‎ ee igi وقد شعر‎ 
dicimus ergo, quoniam Matthaeus et Marcus non dixerunt 5) فقال:‎ 


defectionem solis tunc factam fuisse, sed neque Lucas, secundum 
pleraque exemplaria habentia sic: »et erat hora fere sexta et tenebrae 


ee 


ويشهد تراث الأمم السابقة عل شيوع هذه الخرافة في أدبياتهم عند ذكر هلاك كبرائهم 
ومعظّميهم ومقدّسيهم؛ فقد قال «فران» Of Faran‏ القدماء من اليونان والرومان كانوا 
١5 5 ae‏ 


factae sunt super omnem teram usque ad horam nonam, et 
obscuratus est sol«. in quibusdam autem exemplariis non habetur: 
»tenebrae factae sunt et obscuratus est sok; sed ita: tenebrae factae 
sunt super omnem teram sole deficiente«. et forsitan ausus est aliquis 
(quasi manifestius aliquid dicere volens) pro: »et obscuratus est sok, 
ponere: »deficiente sole«, aestimans quod non aliter potuissent fieri 
tenebrae nisi »sole deficiente«. Puto autem magis, quoniam insidiatores 
ecclesiae Christi mutaverunt hoc veroum, quoniam »tenebrae factae 
sunt sole deficiente«, ut verisimiliter evangelia argui possint secundum 
يصرّحا بحدوث‎ d إن مت ومرقس‎ dee أي: «نقول‎ Cadinventiones volentium arguere ea 


كسوف للشمس في ذلك الوقت. ولا قاله لوقا iy‏ لكثير من النسخ» aly‏ فيها روان $F‏ السّاعَةٍ السَّادِسَةٍ EINES‏ 
ib‏ عَلَى )258 ly‏ إلى السَاعَةٍ atl‏ وَأَظْلَمَتِ الشّمْسُ.» مع ذلك في بعض النسخ لا وجود لعبارة 
ert calbty,‏ بل )2356 gS 258) de iib‏ كانت الشمس في كسوف». لعل شخصًا ما كانت 
تحدوه الرغبة في جعل العبارة ST‏ وضوحًا بحرأ على وضع «وكانت الشمس في كسوف» في محل «وأظلمت 
الشمس»» UUs‏ أن الظلام لا يمكن أن يحدث إلا بسبب الكسوف. مع ذلك أؤمن إلى حد ما أن أعداء كنيسة 
المسيح السريين قد حرفوا هذه العبارة» جاعلين الظلمة تقع بسبب أن «الشمس كانت في كسوف»؛ لعل الأناحيل 
تكون عرضة للنيل منها على أرضية عقلانية بواسطة ألاعيب هؤلاء الذين كانوا يتمنون مهاجمتها.» ( Origen,‏ 
(Comm. ser. Matt. 1¢‏ 


1۲ 
Frédéric Louis Godet, A Commentary on the Gospel of St. انظر؛‎ 


Luke, Edinburgh: T. & T. Clark, 1۸۸۹, Y/Y 


1۳ 
Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible , New انظر؛‎ 


Jersey: Paulist Press, 5١١65 , .م‎ 


1٤ 
Thomas William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other انظر؛‎ 
Religions, .م‎ 


QPZ 


وقال الناقد ,رحيمس ر. إدواردز» dames R. Edwards,‏ في تلخيص الأمر من جميع 
حوانبه: Gilly‏ القدماء روايات الحوادث الخارقة للطبيعة التي تصاحب وفاة الشخصيات 
الإنسانية اللامعة؛ فهذا الأدب الحاخامي يسجل روايات غريبة Whey‏ بشأن حوادث وفاة 
الحاخامات المشهورين- بما في ذلك ظهور النجوم في وضح النهار» وبكاء التماثيل» والرعد 
المصحوب بالبرق» بل وحتى انشقاق بحيرة طبرية. على نحو مماثل» يسجل كاتبان رومانيان على 
الأقل أنه عند وفاة «يوليوس قيصر» أشرق بحم مذنب طوال سبعة أيام متتالية. هذه الأشياء 
ومعجزات مشابمة عادة ما كان ينظر إليها على أتما تأبينات ”ماوية تضفي شرفًا على النبيل 
المتوق. بالنسبة لمرقس» مع ذلك» لم تكن العتمة التي حلت في منتصف النهار Éb‏ ماويّاء بل 
pi‏ شؤم وشرء على غرار كارثة الظلام التي خيمت على مصر عند إغلاظ الرب لقلب فرعون 
(خروج ۱۰ / ۲۱ = ۲۳) أو حتى ظلام الخراب قبل الخلق (تكوين SEV)‏ تفسير 
الظلمة التي حيّمت عند الصلب تفسيرًا سليما بالظواهر الطبيعية: فالكسوف الشمسي لا 
يحدث عندما يكون القمر بدرًا في وقت الفصح؛ ولا هي عاصفة ترابية أثناء موسم الربيع 


1o 
(+ Js | 


إلقائمون من لموت: 

à‏ 5 7 در 
يعتبر أمر الإبمان بقيامة المسيح من الموت الأس الأعظم b> > ane OLE‏ قال 
«بولس)»: «ولو 4 يكن المسبيح قل قام» لكان تبشيرنا he‏ وإعانكم ele‏ 
قد ثبت مء الدراسات الخاصة بالأديان القليمة» dele‏ الشرق أوسطية» OF‏ الشعوب J‏ 
و من الدرا و i‏ 


عاشت في زمن قريب أو معاصر لعصر المسيح» قد عرفت AT‏ كانت (تموت) ثم (تقوم من 


\ Tro 
James R. Edwards, The Gospel According to Mark, Michigan: Wm. 


B. Eerdmans Publishing, 5٠١7, .م‎ 


١585 
انظر في عرض هذه العقيدة ونقضهاء كتابناء قيامة المسيح بين الحقيقة والافتراء» مكتبة النافذة‎ 


Yury 
١4/١5 كورنثوس‎ ١ 


WO 


الموت)» سواء أكان هذا الموت She‏ واحدة أو موسميًاء وقد ثبت هذا الوصف لعدد كبير من 
siS ab‏ وربعل» ورملقارت» و«أدونيس» ورشهون». 

ومن أهم الكتب -وأحدثها- التي فصّلت EU‏ في هذه العقيدة عند الأمم القديمة» LS‏ 
«لغز القيامة: «الآهة التي تموت وتقوم» في الشرق )325 القدسم» Riddle of Resurrection: y‏ 
«psy J (eY) «Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East‏ 
T^ Metingen‏ أ وكانت خلاصة بحثه فيه» قوله: «الآهة التي تموت وتقوم من الموت كانت 


AYA 


معروفة في فلسطين في زمن (كتابة) العهد الجديد.» 


ela إلا‎ jal) تخويل‎ 

cle‏ في bel‏ يوحنا OF ١١-١/7‏ المسيح قد حضر Lege‏ وقام فيه بأولى معجزاته» وهي تحويل 
الماء إلى خمر ليسكر الحاضرين (!!). 

لا شك أنه من العجيب جدًا أن تكون للمسيح معجزة من هذا النوع الشنيع؛ إذ ŠJ‏ قد جاء 
STG‏ من موضع من العهدين القددم والحديد ذم الخمر: 

«الخمر مستهزئة» والمسكر صخاب» ومن يدمن Lede‏ فليس سن 


«ليس للملوك يالموئيل» ليس للملوك أن يدمنوا الخمرء ولا للعظماء أن يجرعوا المسكر لملا 
١45‏ 
يسكروا فينسوا الشريعة» ويجوروا على حقوق البائسين.» 


١8 
القديم من جامعة (لوند) في السويد. درّس في عدد من‎ Agel) ن. د. متنجر: أستاذ متقاعد‎ hdl 
الجامعات المختلفة كأستاذ زائر. عضو شرفي في الجمعيّة البريطائيّة لدراسات العهد القديم.‎ 
٠. ٠. . . ٠ ٠. ١ 
Tryggve N. D. Mettinger, Resurrection: "Dying and Rising Gods" in 


the Ancient Near East, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
Youu ۱, p.vy ٠ 


° 
١/5٠ الأمثال‎ 


NES 
الأمثال ١9/؛ -ه‎ 


1۳1 


«وأمر الرب هارون: لا تشرب أنت وأبناؤك خمرًا مسكرًا عند كا في خيمة 
الاحتماع» لئلا تموتواء وتكون هذه عليكم فريضة أبدية حيلا بعد حيل.» 


روإياها أن تأكل من كل نتاج لكو LA es‏ أو مسكراء أو تأكل طعاما محرما . 
لتحرص على إطاعة كل ما أوصيتها به 


«وسوف oS‏ أمام الرب» ولا يشرب LA‏ ولا مسكراء ويمتليء بالروح القدس وهو بعد 
3 بطن al‏ 


سيزول الاستغراب إذا قلنا مما aS‏ عليه «فريدرش هولدرلن» Friedrich Hdlderliny‏ من 
التشابه الكبير بين ريسوع» و«ديونيسوس» إله الخمرء dele‏ في كتابيه «Brod und Weiny‏ 
«Der, Einziges‏ وهو ما SÍ‏ النقّاد العاضرود ole‏ هنجل» » Martin‏ 
«Hengel‏ و«باري باول» «Barry Powell)‏ وربیتر «ha‏ ر Peter‏ 
ENT‏ 


1۲ 
لاويين ۸-۹/۱۰ 


yey 
١ 4/١ القضاة‎ 


١5.5 


٠١/١ لوقا‎ 


١5 

بيتر هنجل TAY Ae VAY)‏ ناقد GUI‏ متخصص ف تاريخ الأديان. 
f ra‏ 

باري باول: أستاذ متقاعد من جامعة وسكنسن-مادسن. متخصص B‏ «هومر» وتاريخ الكتابة. له كتاب 
«الأساطير التقليديّة» الذي نال شهرة كبيرة كمرحع تدريسي في الغرب. 


1۷ 
انظر دراسته: رمن يسوع إلى ديونيسوس؟: مساهمة في (فهم) سياق Jı‏ يوحن Peter Wick,‏ 


‘Jesus gegen Dionysos? Ein Beitrag zur Kontextualisierung des 
Johannesevangeliums,’ Biblica vo (۰.4) PP. 1۷4-14۸ 


WY 


jay‏ الصليب: 


رغم ما شاع اليوم في الثقافة الشعبيّة من OF‏ الصليب هو رمز نصراي خالص» يرمز إلى صلب 
معبود النصارى» OF Y‏ الحقيقة التاريخيّة تقول Of‏ النصارى هم ورثة لتراث ديني قديم ظهر عند 
أمم كثيرة E‏ اعتبار الصليب فيه عنوانًا للتعبير عن فكرة دينيّة. 

وقد اعترف هذه الحقيقة الناقد النصراني» الأسقف «كولنصو» «Colenso»‏ = في قوله: 
«منذ بداية الوثنيّة المنظّمة في العام الشرقي إلى التأسيس النهائي للمسيحيّة في الغرب» كان 
الصليب دون شك أحد LEM‏ الرمزيّة المشتركة والأهم قاس 


۸ 
Og‏ ويليام كولنصو )3 AAAY AV AN‏ أسقف» ومنصر» ولاهوت»› وناقد كتابي. 


1۳۸ 


وحاء في OLS‏ رالحجة الأركيولوحية على تاريخ الكنيسة قبل قسطنطين» Ante pacem: y‏ 
ae, :~“Archaeological Evidence of Church Life Before Constantine‏ 
Guba‏ ريق Gye‏ الد وة Be‏ كل الثفافات امروف تفلت cp cline‏ 
الأنثروبولوجيين رغم OF‏ استعماله في فن PLAN‏ من الممكن أن يكون علامة بيّنة على مدافعة 
الشيطان  me‏ 

وكان رمینوسیوس فلكس» Minucius Felix)‏ -أحد أشهر الكتاب المدافعين الأوائل عن 
عقيدة الكنيسة- قد كتب في بداية القرن الثالث ,8 على خصمه الوثي g-‏ شكل حوار 
تخيّلي-: نحن لا نعبد الصلبان ولا نرغب في ذلك. أنتم في الحقيقة من يخضع للآلهة التي هي 
من حشب» ومن يعبد الصلبان الخشبية ... O‏ أعلام حيوشكم ولافتاتكم وأعلام 
معسكراتكم ليست I)‏ صلبانًا مطليّة ومزيّئة؟ Of‏ كؤوس النصر عندكم لا تقلّد ba‏ 
الصلبان في شكلهاء ly‏ أيضًا تقلّد شكل إنسان مربوط el‏ وهو ما JS‏ أن 
البيئة التي نشأت فيها النصرانيّة هي التي منحتها هذا الرمز! 

لا تشهد الآثار النصرانيّة المبكرة لقداسة رمز الصليب عند النصارى الأوائل؛ Be‏ قال الكاتب 
الأصولي العميد «برحن» W T‏ «أنا أستشكل أمر أن يكون الصليب قد 
ظهر 2 أي مغلم مسيحي للقرون الأريعة الأو بين 


١66 
Colenso, The Pentateuch Examined, 1/١١6 (Quoted by Thomas 


William Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p.* +4) 


١56٠ 
Graydon F. Snyder, Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church 
Life before Constantine, Macon: Mercer University Press, ¥++¥, p.e 


۱٥۱ 
Minucius Felix, ‘Octavius, xxix’ in Ante-Nicene Fathers, New York: 
Charles Scribner, 141:, 6/41 


16۲ 
حون ويليام برحن (۳١۱۸م-۱۸۸۸م):‏ ناقد نصراني تقليدي» اشتهر بدفاعه عن عصمة الكتاب المقدس من 


الخطأ. كانت له عناية كبيرة بنصوص الآباءء خاصة المتعلّقة بشروح الأسفار المقدّسة. 


wa 


sles‏ في المعجم الكتابي «The Anchor Bible Dictionary)‏ ف مقال رالفن والهندسة (الفن 
المسيحي المبكر ) »: «المشهد الحام (لصلب المسيح) والرمز الذي صحبه (الصليب) لم يوجدا 
2 الفن المسيحي المبكر. رما كان أول مشهد لآلام المسيح موجودًا في تابوت للآلام في 
الفاتيكان قد نحت قي منتصف القرن ا 

لم يكن الصليب هو رمز النصارى الأوائل؛ Ly‏ كانت (السمكة) هي الرمز المقدس عندهمء 
و هذا يقول Gly‏ في كتابه ررحياة المسبيح كما يظهرها الفن» » The Life of Christ as‏ 
wepresented in Art‏ حوهو دال كما في رم على صورة المسيح في الفن» منذ بداية 
النصرانيّة-: رمن بين كل الرموق التصراكة SSM‏ دو Se‏ كرما Gas‏ وق Jie)‏ 
النصارى الأوائل). C‏ 

وليس الأمر في حقيقته قاصبًا على «الصليبم» Lely‏ اقتبست النصرانيّة الكثير من رموزها من 
الوثنيّة» وقد بين ذلك «توماس «thomas Inman), (Kl‏ في كتابه » Ancient Pagan‏ 
«and Modern Christian Symbolism‏ وقد أورد فيه صورًا من آثار الأمم التالفة وعلق 
عليها بما يكشف المشترك من الرموز بين النصرانيّة وثقافات الأمم eee‏ 

وتحدّث elk»‏ هاردويك» «William Hardwicke»‏ عن الرموز التي اقتبسها النصارى من 
الأمم الأحرى» وأثبت BT‏ الصليب» والقلب المقدّس» والاسم المقدس التداحل الحروف 
«(sacred monogram)‏ والخروف» والسمكة» O ceig‏ 


١517 
John Denham Parsons, The Non-Christian Cross, Echo Library, ¥+ +1 
£ 
The Anchor Bible Dictionary, New York: Doubleday, 114۲, 1/411 
١5 هه‎ 


Frederic Willaim Farrar, The Life of Christ as Represented in Art, 
New York: Macmillan, 1۸44 , .م‎ 
Thomas Inman, Ancient Pagan and Modern Christian  ؛رظنا‎ “ss 
Symbolism, New York: Peter Eckler Publishing Company, 141° 
William Hardwicke, The Evolution of Man: his religious systems د انظر؛‎ 


and social customs, London: Watts, 1۸44, PDD.14-11 


q2. 


HISTORY OF THE CROSS: 


THE PAGAN ORIGIN, 
AnD 
IDOLATROUS ADOPTION AND WORSHIP, 
0 g 


THE IMAGE. 


t t > 


HENRY DANA WARD, M.A, 
UBA. 
0 91 Lf 
كتاب فى اثبات الأصل الوثنى الصليب‎ 
الذى اتخذته الكنيسة رمرًا لانصرانية‎ 


masas امد جه‎ ٠ 


JAMES NISBET & CO, 21 BERNERS STREET. 
PHILADELPHIA: 
CLAXTON, REMSEN, & HAFFELFINGER, 
£19 aw 831 MARKET STREET. 
1871. 
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صورة لقوم عاشوا فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وهم 
يابسون Laie Jat alle‏ صلبان 


a‏ اشم اي ا لاسن اا 


The girdle was 
sometimes highly ornamented; men as well as women wore ear- 
rings; and they frequently had a small cross suspended to a 
necklace, or to the collar of their dress. The adoption of this last 
was not peculiar to them; it was also appended to, or figured upon, 
the robes of the Rot-n-no; and traces of it may be seen in the 
fancy ornaments of the Rebo, showing that it was already in use 
as early as the fifteenth century before the Christian era. (Fig. 44.) 


¢ WILKINSON, vol, i, p. 376. 


الصلب و Sal)‏ إء: 


رغم ما شاع اليوم من OF‏ النصرانيّة هي دين Chey‏ العبود)» OL‏ التاريخ يخبرنا OF‏ (صلب 
المعبود) هو من مشترك الكثير من الديانات القديمة» ورغم OF‏ الكثير من هذه الديانات تضم 


1 


أكثر من رواية عن موت هذا الإله» of Yı‏ ذيوع قصة الصلب؛ كرواية وحيدة لوت الإله أو 
(المعظّم) أو إحدى روايات موته» OF AS‏ (أسطورة الصلب) هي من المشترك BAN‏ القدم في 
الأمم القديمة» وهو ما تشرّبته النصرانيّة في تراثها الديني. 


وقد قال صاحبا CLS‏ «أسرار يسوع» هل كان "يسوع الأصلي" إا The Jesus » Gig‏ 
«Mysteries; was the ‘original Jesus’ a pagan God?‏ في أمر ررموت الالحقم: 
Ska,‏ اعتقاد عام ob‏ يسوع قد صلب على صليب» لكن الكلمة التي ترجمت باستعمال كلمة 
«صليب» في العهد الجديد تحمل عمومًا معنى رالوتد». فقد كان من عادة اليهود أن يعرضوا 
Coe‏ هؤلاء الذين رجموا حت الموت فوق دعامة» كتحذير لمن سواهم. في سفر أعمال الرسل» 
لا يقول بطرس إن يسوع قد صلب» بل «علّق على شجرة» وكذلك يفعل بولس في رسالته إلى 
أهل ALE‏ يخبر فيرميكوس ماتيرنوس ٠"‏ أحد آباء الكنيسة. أنه ضمن 
«أسرار أتيس» ربط تمثال إله مستأنس شاب فوق شجرة صنوبر. وكان أدونيس 
مشهورًا بأنّه «المعلق فوق الشجرة». 


agate قد على على‎ Liskin GL fe at 1d HS ELS of نوتسو‎ lech فق‎ ele 
من اللبلاب» كما كان الأمر مع يسوع الذي مُنح وهو فوق‎ EU حشبي. أعطي ديونيسوس‎ 
من الشوك. وكما ألبس يسوع رداءً أرحوانيًا حينما كان الحنود الرومان يسخرون‎ EU صليبه‎ 
منه» كذلك فُعل بديونيسوس الذي ألبس هو الآخر رداءً أرحوانيا. وكان المبتدئون في مدينة‎ 
إلفسينا يرتدون وشاحًا أرحوانيًا يغطي أحسامهم. أعطي يسوع قبل موته نبيدا مخلوطًا عرارة‎ 
ليشربه. كان المحتفلون في طقوس ديونيسوس السرية يشربون النبيذ على نحو طقسي والمفسر‎ 


الذي كان عثل ديونيسوس نفسه أعطي مشروبًا مرا ليشربه. 


1310۸ 
يوليوس فيرميكوس ماتيرنوس Julius Firmicus Maternus‏ (القرن الرابع): كاتب نصراني لاتیني. 


صاحب CLS‏ (حول أخطاء الأديان الدنسة) (De errore profanarum religionum)‏ في التشنيع 
على العقائد المخالفة للنصرائية. 


لل 


لقى يسوع حتفه إلى جوار لصين» أحدهما سيصعد معه إلى السماء» بينما سيذهب الآخر إلى 
الجحيم. حافز أسطوري مقابل بحده في الأسرار. هناك أيقونة متداولة تصور حاملي مشاعل كل 
منهما يقف إلى جوار الإله مثرا. أحد هذين الشخصين يشير بمشعله إلى أعلى» حيث يرمز إلى 
الصعود إلى clan‏ والآخر يشير بمشعله إلى الأسفل» معبرًا بالرمز عن الانحدار إلى الجحيم. في 
اناو eal‏ | د امنا ی و oii‏ ی 
الأسفل على التوالي» وكل منهما يقف إلى جوار ديونيسوس» لكنهما هذه المرة امرأتان. يُعتقد 
Sf‏ حاملا المشاعل في أسرار مثرا Ode‏ شكلا مطوّرًا لنموذج الأحوين الأسطوريين اليونانيين 
كاستور وبولاكس الأقدم من الناحية الزمنية. في يومين متعاقبين» سيكون أحد الأحوين حيًا 
والآخر ميئًا. فهما يبمثلان الذات الأعلى والذات GoW‏ اللتان لا يسعهما أن يكونا dey‏ قيد 
الحياة» في نفس الوقت. عرف كاستور وبولاكس بأتمما ابنا الرعد» وهو اللقب الذي خلعه 
يسوع في hAl‏ مرقس على اثنين من تلامذته» الأحوين يعقوب ويوحناء من غير سبب يذكر! 


في بعض الأساطير» غرم ديونيسوس» الذي يتمثل في الذات God‏ لأحد للمبتدئين» يموت موتة 
الإله الإنسان Lose‏ عنه. في أسطورة باحوس» يشرع الملك بينثيوس في قتل ديونيسوس» لكنه 
anti‏ يعلق على G deed‏ أسطورة مائ .موظنها ضقلية gta! lies‏ اللدود. لديو زس 
اعترف جستين الشهيد 2 فصل من أحد كتبه كان يحمل 4# الواقع اسم 
«(عقيدة الصلب عند أفلاطون»» بأن الفيلسوف الوثني قد نشر تعليمًا قبل قرون 
يقول فيه إن «ابن الله» قد وضع على الصليب 2 العالم. 

كان الصليب ey‏ مقدسًا عند القدماء. فقد كانت أذرعه الأربعة E‏ عناصر العام المادي 


الأربعة- الأرض ولماء والجو والنار. وقد حبس العنصر الخامس» الروح» في المادة عبر هذه 
العناصر الأربعة... 


10۹ 
أسرار إلفسينا: تطلق على عبادة ALY!‏ (دمتر) في إلفسينا اليونانية. 
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يبدو أنّه من المستبعد جدًا أن يكون الثنائي أوزيريس وديونيسوس قد صورا وكأتمما وتان الموتة 
pene el Ga‏ نخد انها يشر رجه لديل ایھر Aah aan‏ 
الكنيسة» أفزعه أن وجد أن المبتدئين 2 أسرار ديونيسوس يناولون بعضهم 
صلييًا مقدسًا. على بعض صرر المزهريات يتم إظهار صنم ديونيسوس وقد تدلى من فوق 
صليب. يصور تابوت حجري يرحع إلى القرن الثاني أو الثالث الميلاديين تلميدًا Gelb‏ في السن 
يحمل الطفل المقدس ديونيسوس صليبًا كبيرا. يصف dle‏ معاصر هذا الصليب بقوله إنه رإعلام 
بالمصير المأساوي النهائي» للطفل. 


إلى الفترة نفسها يرجع تاريخ الطلسم غير العادي الذي يظهر Vert‏ مصلويًا قد تتسرع وتظن 
أنه يسوع» لكنه أوزوريس ديونيسوس. النقش الموحود أسفل هذا الشخص مكتوب فيه 
«أورفيوس باكيكوس» الذي يعني «أورفيوس يصبح باحوي». كان أورفيوس És‏ أسطوريًا عظيمًا 
أرسله ديوتيسوس الذي كان Soe‏ للعاية حئ إنه كان ينظر al)‏ باعتباره niet JY!‏ نفسه..: 
يصوّر الطلسم ديونيسوس وهو يحتضر بسبب الصلب» Fal‏ بالموت الغامض للمبتدئ إلى 


FETA 


طبيعته oN‏ وميلاده الثاني CALS‏ 


وقد اكتشف المنصّرون أنفسهم OF‏ الكفارة AAY‏ ذائعة عند الأمم الأخرى؛ فقد قال الأب 
١55‏ 
«هوك»: رفكرة الفداء بالتجسد c AYI‏ عامة وشائعة.» 


yte 
SEY بتونس. كاتب‎ GIS من منطقة‎ (TY (توفي‎ ۸0۷6068106 Ex Licks أرنوبيوس الكافي‎ 


نصراني» كانت له عناية بالكتب الدفاعيّة ضد المحالفين للنصرانيّة. القول إِنّه يعد من آباء الكنيسة» فيه نظرء Lely‏ 
هو من كتاب الكنيسة الأوائل المتحمّسين U‏ 


كم 
Timothy Freke and Peter Gandy, The Jesus Mysteries, was the‏ 


‘original Jesus’ a pagan God?, pp.e--e\ 


١ 
Huc, Christianity in China, \/ryi-rvy (Quoted by, Thomas William 


Doane, Bible Myths and their Parallels in Other Religions, p.\A¥) 
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5 11۳ 5 0 
وقال رتوماس Ob): dhomas Inman» (Ok)‏ كلمتي «الخلاص» ورالمخلص» قد 
استعملتا قبل ميلاد المسيح بفترة طويلة» ولازالتا شائعتين بين الذين لم يسمعوا البتة 

TT 
Cr 


أذنيا 570 ق.م المسيح 


Athens 570 BC 


Jesus 4th century AD 


astaall dl) ol 


غلا النصارى 3 «ey‏ -عليها السلام- إلى درحة رفعها من حيث حقيقة الحال-وإن ١‏ يكن 
بصريح المقال- إلى مرتبة الألوهيّة E>‏ لقبوها ب AY ely‏ ورملكة السماء»... 


7 : yuty 

توماس OK]‏ (١0١١١م-‏ 05١م):‏ كانت له عناية بدراسة الأساطير القديمة» وقد ألف فيها عددًا من 
الكتب. 
١4‏ 0 0 0 0 . 

Thomas Inman, Ancient Faiths Embodied in Ancient Names, "ل/؟‎ 
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وقد بيّن Joby‏ ولیس بودج» «Æ. A. Wallis Budgey‏ في كتابه The Gods of » «pas aly‏ 
OF Egypt‏ النصرانيّة كانت وريثة الديانة المصريّة في هذا الجانب» فقد حول المصريون رولاءهم 
من إزوريس إلى يسوع الناصري» من غير عسر. وعلاوة على ذلك؛ فقد ربطت إزيس وابنها 
مباشرة بمريم العذراء وابنها ... منح آباء مصريون للكنيسة العذراء لقب «ثيوتوكوس» أي رأم 
الإله»» ناسين في الظاهر» أنه ترجمة دقيقة ل«نتر موت» وهو اسم قديم Kia‏ 
ا 
SUG,‏ رخن ن کو انع :8 ٠ ames:‏ عق ais‏ اهاد الى 
«he Egyptian Revival)‏ «التشابه بين إزيس ومر shia‏ كبير جد ومتعدد 
الأوجه بما يصركهعن ان دون Nites‏ حقيقة» لا يوجد شك ے أن عبادة إزيس 
كان أثرها عميقًا جدًا 2 الأديان الأخرى؛ بما 2 ذلك النصرانيّة. وكما أشار 
إلى ذلك الدكتور وتء Lis LISS‏ في دراسة الطائفة الغامضة للإلحة إزيس؛ LAS‏ ظهرت 
LI‏ تلك الإلهة في تعبيرات تاريخيّة: كانت إزيس إلمة معروفة في المدن الكبرى لروما 
والإسكندريّة» وقي قرى بومبي وهركولانيوم» وي الدول-المدن للعصر الحلنستي TYY)‏ القرن 
الأول قبل الميلاد) في آسيا الصغرى» وعبر بلاد الغال» في الوقت الذي كان يوحد فيه معبد 
شهير لإزيس ف المدن الرومانيّة. ما كان بالإمكان أن تنسى أو تزال من الوحود» ولا يتصور أن 
تزول من قلوب الناس وأفئدتمم في يوم من أيام القرن الخامس ميلاديًا. 
... لقد كانت بحسيدًا مقدسًا للأمومة» وعرفت مع ذلك بالعذراء العظيمة» وهو تناقض ظاهر 
سيصبح GIL.‏ عند TO‏ 


١556 


E. A. Wallis Budge, The Gods of Egypt, \/xv-xvi (Quoted by, D. M. 
Murdock, Christ in Egypt: the Horus-Jesus Connection, WA: Stellar 
House Pub, ,v-+4 ,P.1۲°) 
yu 

جيمس س. كورل: أستاذ متقاعد من جامعة كوين ببلفاست. 


11۷ 


James S. Curl, The Egyptian Revival, pp.ı+-ı۲ (Quoted by, D. M. 
Murdock, Christ in Egypt: the Horus-Jesus Connection, p.11 ) 


1Y 


كماكان (لأم الإله) الممجّدة وحود في العديد من الديانات الوثنيّة القديمة الأخرى مما هو 
131A‏ 


مفصّل قي الكتب التي عنيت بهذا الموضوع. 


ee ow‏ يم 


Isis dates to at least 
1,800 BC 


VATA 
Thomas William Doane, Bible slesty هذه الديانات المنديّة والصيئيّة‎ slef انظر قي‎ 


Myths and their Parallels in Other Religions, pp. rvi-rra 


12۸ 


INDIAN GODDESS 4‏ ا 
AND INFANT iSWARA‏ 4 
BABYLONIAN GODDESS INDIAN GODDESS DEYKA‏ 
SEMINAMIS AND AND INFANT KRISHNA‏ 
GOD-INCARNATE SON 1‏ 
الإله الرضيع ANSA Bly‏ في الديانات القدعة 


EGYPTIAN GODDESS T ROMAN CATHOLIC GODDESS DIANA 
1555 AND SON HORUS MARY AND OF EPHESUS 


ب - Bosh Li‏ 
o‏ الفلسفة الافلا -مطونية:: 


لم يقف الأمر عند اقتباس الأسفار المقدسة والكنيسة من عقائد السابقين» Ely‏ اقتبست 
الأسفار والكنيسة أيضًا من الأفكار الفلسفيّة التي كان لما رواج في ذاك الزمان؛ Ze‏ قال CH‏ 
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AVEN 


«ديورنت) عن الفيلسوف رأفلاطون»: ررلقد قبلت النصرانيّة كل سطر من كلامه. (C‏ كما 
قال عن كنسية الإسكندريّة 3 القرن ae (UI‏ التي Z>‏ منها رکلمنت» ورأريجن»» Bl‏ 
زوجت النصرانية للفلسفة اليونانية. KE‏ 


لقد cool‏ آباء الكنيسة بوطأة ار الفلسفي اليوناني على المنظومة العقديّة النصرانيّة؛ فحاولوا 
أن يجدوا لذلك المبثرات؛ «فأكد كلمنت على Of‏ الفلسفة Cele‏ من z‏ 

11۷ 
إلى البوكان تون doles‏ فم ودنك حن توا إلى المسيح»! 


celeb «أفلاطون» قد زار مصر أيام النبي‎ of آخر عندما زعم‎ Éo رأوغسطين» فسلك‎ Lal 

ومنه أحذ الحكمة (!)» Sly‏ من الأرحح OF‏ الفلاسفة هم من أخذوا من أنبياء بني إسرائيل 
1V1‏ 

الفلسفة!! 


قديس الكنيسة «أوغسطين» هو الذي قال Ke‏ قرأه في الفلسفة الأفلاطونيّة: si)‏ قرأت هناك 


Of‏ الله الكلمة ولد من غير لحم ودم» لا من مشيئة الإنسانء الس Uls‏ من 
wie 1T‏ 


مشيئة el‏ مقرًا of‏ أصل هذه العقيدة موحود في الفلسفة اليونانيّة 


ETIA 
Will Durant and Ariel Durant, The Story of Civilization: Caesar and 


Christ, a History of Roman and of Christianity from their beginnings to 
A.D. ١١5, Simon and Schuster, 111°, /111 


۱۷ 
المصدر السابق, “١۳١/۳‏ 


yay) 
Arthur Cushman McGiffert, A History of Christian Thought, New 


York: Scribner's. ١5935, \/yar 


١ 
St Augustine, ‘On Christian Doctrine,’ in Nicene and Post- انظر؛‎ 


Nicene Fathers, New York: Charles Scribner’s Sons, )AAY, 49 


1Y 
Augustine, The Confessions, tr. J. G. Pilkington, Edinburgh: T. & T. 


Clark, 1۸71, م‎ 


10. 


١1/5 5 £‏ 
وقد اصاب Gaul‏ الشهير «أدولف «Adolf Harnack» (Sb‏ عندما قال: J))‏ 
قبول معتقد (الكلمة) في اللاهوت المسيحان كعقيدة مركزيّة في الكنيسة؛ أصبحت عقيدة 
الكنيسة» حق بالنسبة لغير رحال الدين» عميقة pot all‏ يك أرض الثقافة 

1۷o 

اليونانية.» 

٠‏ الحكمة اليونانية. 
لم يقتصر العطاء اليونان بالنسبة للعهد الجديد على الأفكار والرؤى الفلسفيّة» Ey‏ ظهر Ele‏ 
في النقل GA‏ لمقولات CUS‏ يونان» بما يظهر عمق تأثير الفكر اليوناني الغربي على رسالة 
المسيح التي ظهرت في فلسطين الشرقيّة. 
أهم هذه النصوص اليونانيّة التي تقلت بالحرف في العهد الجديدء هي: 

o‏ أعمال الرسل WY, :۲۸/١۷‏ به نحيا ونتحرك ونوحد, أو كما قال بعض شعرائكم: 

نحن أيضا ذریته!» 
نص WY,‏ به LÅ‏ ونتحرك ونوحد»: من الشاعر CEPIMENIAeSy (pes)‏ 


١57 1 ee oe 
. دریته»: من الشاعر «اراتوس» 5لا 01 آل‎ Lal نص سحن‎ 


o‏ أعمال الرسل :١ 4/5١‏ «رفسقطنا LIS‏ على الأرض. وسمعت صوتًا يناديني باللغة 
العبرية قائلا: شاول» شاول» لماذا تضطهدني؟ يصعب عليك أن ترفس المناخس.» 
«المناحس»» جمع رمنخس» وهو UYI‏ التي يستعملها الفلاح لدفع الثور بنخسه في دبره E>‏ 


<17 
أدولف هرناك ENAT eA)‏ مؤرّخ كنسي وأبرز لاهوتٍ في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. عرف بتأكيده على نفي أصالة «الإبعان الرسولي» معتبرا ok)‏ صناعة يونائيّة. 


١5/5 
Adolf Harnack, Outlines of the History of Dogma, tr. Edwin Knox 


Mitchell, New York: Funk & Wagnalls, yaar, p.14 


yaya 
Bruce Barton, Acts, lll: Tyndale House Publishers, INC., 1494, 0.۰5 انظر؛‎ 


10) 


وقال له: «... لا تستطيء أن ترفس مناحس»» هو في حقيقته استحضار للمثل الذي شاع عند 
اليونانيين والرومان في التعبير عن عاقبة العناد» بصورة الثور المائج الذي gl‏ أن يطيع صاحبه 
فيرفس الأداة الق ينحسه بها من ورائه في fond‏ فيؤذي نفسه! 
1١‏ 
يقول الناقد المحافظ T‏ س. هوسن» x «J. S. Howson)‏ «الصورة ajll‏ «من الصعب 
أن ترفس مناحس» كانت من الصور المفضّلة في العالم الوثني ... لقد استعملت بصورة مكثفة 
من طرف | CLES‏ اليونانيين والرومانيين. إننا نحدها 3 أعمال «Pindan) ot‏ 
ورأيسخايلوس» tail, «Euripides» em uss “AEschylus)‏ «بلوتوس» «Plautus»‏ 
و«ترونس» PeErencey‏ 4 ترد هذه الكلمات 3 asf‏ مجموعة من الأمثال اليهوديئة 
YUVA‏ 
المعروفة.» 
o‏ ۲بطرس ۲۲/۲: روينطبق على هؤلاء ما يقوله المثل الصادق: «عاد الكلب إلى تناول 
ما تقيأه» والخنزيرة المغتسلة إلى التمرغ في الوحل!»» 
جاء في هامش ترجمة «dhe New American Bible,‏ «الثل gu!‏ مصدره مجهولء Lal‏ 
١ P y‏ 
الأؤل فيظهر في سفر الأمثال ١1١/575‏ 
:۳۳/٠١ سوشنروك١ o‏ رلا تنقادوا إلى الضلال: إن المعاشرات الرديئة تفسد BEY‏ 
MESES‏ 


رد قديس الكنيسة رحيروم» هذا النص إلى الكاتب التمثيلي اليوناني رمندر» 
١‏ 


.«Menanden, 


yyy 


YUVA 
Philip Schaff, ed. A Popular Commentary on the New Testament, 


New York: Charles Scribner's Sons, yaa., Y/Yoy 


١ 
Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.rvy 


TOF 


لنساعد امحتاحين» متذكرين كلمات الرب يسوع, إذ قال: الغبطة في العطاء أكثر Le‏ 


نصٌ: «الغبطة في العطاء أكثر مما في الأخحنى, لا وحود له في الأناحيلء وما هو مقتبس من 
التراث اليوناني الذي استقى منه alge‏ أعمال الرسل الكثير من أفكاره» وقد أشار عدد من 
النقاد إلى of‏ نص «الغبطة في العطاء أكثر نما في الأحن » UAKAQLOV eottv UAAAOV‏ 
dova n Pave‏ الذي ورد في أعمال الرسل هو اقتباس عكسي من كلام المؤرخ 
اليوناني «ثوكيديديس» الذي ورد في سياق الإدانة: daf LEV,‏ من العطاء» ر AapBavetv‏ 


۸۱ 
!«uaAAov n ðiðovar 


۴- اقتباس العهد الجديد من الكتب المزيفة: 

Just‏ المنصّرون بالتشابه الموحود بين ما حاء في القرآن الكريم والكتب اليهوديّة والنصرائيّة غير 
المقدّسة» )3 ast,‏ القرآن الكريم» وقد سبق بيان تدليسهم. وقد أحفى القوم في المقابل حقيقة 
اقتباس كتبهم من الأسفار المزيّفة .. وبين يديك OV‏ التفصيل: 

5 = 7 % 

أ - الافئياس من all!‏ اطنحولة: 

أصبحت ed‏ اقتباس العهد الجديد من الكتب اليهوديّة المنحولة -مباشرة أو ضمئًا-» قضيّة 
dled‏ عند النقاد الموضوعيين» E>‏ قال ررکریغ أ. ‘Craig A. Evansy «pil‏ ررقي السنوات 


VIA. 
Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: ©  ؛رظنا‎ 


commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
Yere, Diyot 


۸۱ 
|. Howard Marshall and David Peterson, eds. Witness to the ¢ bi 


Gospel: the Theology of Acts, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
144A 5 P.۱1۸ 


10۳ 


الأخيرة» خاصة منذ عشرين سنة مضت حيث E‏ نشر مجلدي OLS‏ «العهد القديم المنحول» 
بتحرير شارلزورث» ازداد النقاد الملتخصصون في العهد الحديد انتبامًا إلى Bal‏ الكتابات 


\VAY 


المنحولة» لتفسير العهد الجديد.» 


تعريق: السفر الأول لأحنوخ هو كتاب منحول ينسب إلى «أخنوخ أحد أحداد «نوح» 
عليه السلام. 


التحشابة: 


0 يهوذا 4 :\ol\‏ «عن هؤلاء وأمثالهم» Ls‏ أخنوخ السابع بعد آدم» فقال: 
«انظروا إن الرب OT‏ بصحبة عشرات الألوف من قديسيه» ليدين جميع 
الناس» ويوبخ جميع الأشرار الذين لا يهابون الله بسبب جميع أعمالهم الشريرة 
التي ارتكبوها وجميع أقوالمم القاسية التي أهانوه بما والتي لا تصدر إلا عن 
الخاطئين الأشرار غير الأتقياء!» 


sad) 


سفر ١‏ أخنوخ :۹/١‏ «هاإنّه Gh‏ مع عشرة GYT‏ من قدّيسيه حيّ ينمُذ الحكم على الكل؛ 
وليحطّم الأشرار» ويدين AS‏ حسد على IS‏ ما عمله من شر اقترفه بسوءء JSG‏ قول قبيح قاله 
الخطاة الأشرار ضدّه.» 

قرّر النقّاد OF‏ ريهوذل, كان يحيل إلى السفر المنحول ١‏ أخنوخ»» وقد حاول الدفاعيون النصارى 
التفلت من هذه الحقيقة بدعوى OF‏ النقل عن هذا السفر لا يعني لول فتاه days”‏ 
دعوى مردودة من وجحهين: 


3۸۲ 
Craig A. Evans, Ancient Texts for New Testament Studies: a guide 


to the background Literature, p.v- 
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الوجه الأول: نقل ريهوذا» عن هذا السفر خبرا غيبيًا لا يعرف Y‏ بواسطة الوحي» وليس هو 
موافقة له في قضيّة adis‏ أو قاعدة أخلاقيّة cile‏ كما OF‏ هذا التطابق في هذا الخبر الغيي م 
يرد في صورة (الموافقة) دون إحالة إلى مصدر بعينه» وإنما ورد بتخصيص النقل عن هذا السفر 
الوجه الثاني: من آباء الكنيسة من كان يرى قداسة هذا السفر» ومنهم OWE)‏ الذي اقتبس 
في كتبه ST‏ من Se‏ من De Idololatria, ٠١, De Cultu  :يف( »خونخأ١« pie‏ 
(Foeminarum, v. y:‏ وصرّح في إحدى الزات أنه Oly‏ كان هذا السفر مرفوضًا من اليهود 
bp‏ ذلك رما يعود إلى عجز اليهود عن تصوّر نحاته من الطوفان. وقال إِنّه رعا حصل «نوح» 
على نسخة هذا السفر من أسلافه» أو استطاع إعادة كتابته Se‏ أخرى من خلال الوحي» كما 
كان الأمر مع «عزرا» الذي أعاد كتابة التوراة. وأضاف OF‏ ورود الاقتباس من هذا السفر في 
رسالة يهوذا يقطع IS‏ شك حول e a‏ 

dy‏ يتفرّد «ترتليان» بالقول بقداسة سفر ١‏ أحنوخ» بل شاركه عدد من الآباء مثل «,کلمنت 


AV ee ; 3۸٦ a ae 11۸°‏ 
الک وو وفوا كنا شهدت رشالة ا 2/15 


3A۸ 


لنفس الأمر. ولا تزال الكنيسة الأثيوبيّة إلى اليوم ترى قداسته. 


, VAY 
Ron Rhodes, Commonly Misunderstood Bible Verses: Clear انظر مثلا؛‎ 


Examinations for the Difficult Passages, Oregon: Harvest House 
Publishers, ٠١١4, .م‎ 


3A٤ 
John Kaye, The Ecclesiastical History of the Second and Third ‘+رظiا‎ 


Centuries, Cambridge: University Press, yava, .م‎ 


ee 3۸°‏ 1 5 
إيرانيوس ۴101۷0۸10 (ere Yel t+)‏ أحد آباء الكنيسة. أسقف ليون في القرن الثاني. له مؤلفات في 


الدفاع عن النصرانيّة. 
3۸٦‏ 


أثناغوراس (القرن الثاني): فيلسوف ولاهوت عرف بدفاعه عن النصرانية. 


100 


ومن الطريف هنا se. Ol‏ سفر أخنوخ ١‏ قد حرف هذا النص بعض الشيء ليوافق غرضه 
(المسيحاني)؛ فقد قارن الناقد ,حيمس ه. تشارلزورث» «James H. charlesworthy‏ بين: 
النص اليوناني لاقتباس رسالة يهوذاء والجزء المتاح من النص العبري اح ضمن مخطوطات 
E AIAN E a ps‏ أن Bp‏ 
رسالة يهوذا قد حرف الأصل: 


A)‏ استعملت الترجمة الأثيوبيّة كلمة (yh‏ دلالة على بحجيء B cual‏ خن 'استعمل 
مؤلّف رسالة يهوذا AAT‏ ركيريوس» «و0010» أي Wy»‏ دلالة على بحيء 
المسيح» وقد كان عليه استعمال كلمة رئيوس» رومع0»! 

(Y)‏ غير النص الآرامي «مع ربوات القديسين» cPahworp nban)‏ الوارد في 

مخطوطة من إل رمع لاسن قديسيه, » 100107 00ل EV AYLALG‏ 


59 
! “aVTOU 


j VAY 
كان معروفا بين النصارى في القرن الثاني ميلاديًاء‎ go CLS Enoto 800177030 رسالة برنابا‎ 


وهو موحود بالكامل في المخطوطة السينائيّة. من النصارى الأوائل من كان يؤمن بقداسته وأنه حزء من أسفار العهد 
الجديد (وهو غير hl‏ برنابا). 
3A۸‏ 


James C. VanderKam, ‘) Enoch, Enochic Motifs, and Enoch in انظر؛‎ 


Early Christian Literarure,’ in James C. Vanderkam and William Adler, 
eds. The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, Minneapolis: 
Fortress Press, 1141 , سم ممم‎ 


3۸۹ 
الخلاف قائم بين النقاد حول تحديد اللغة الأصليّة بين الآراميّة والعبريّة» ويذهب النقاد الأثيوبيون إلى أن اللغة 


الأثيوبيّة هي الأصل. 


۱1۹۰ 
Florentino Garcia Martinez and Eibert J. C. Tigchelaar, The Dead 


Sea Scrolls Study Edition, Michigan: Wm. B. Eerdmans, ۰.۰, \/e\¥ 
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لقد اقتبس مؤلّف رسالة يهوذا (المقدّسة!) نصًا من سفر منحول .. ثم حرفه .. فلم يذر 
للكتاب الدفاعيين النصارى مهربًا من الإقرار بحقيقة بشريّة هذه الرسالة! 
© الرؤيا ۸/۸: Up,‏ نفخ الملاك الثاني في ody‏ ألقي في البحر ما يشبه حبلا 
(lends Ubs‏ فصار ثلث البحر qs‏ 


الصرر: 

۸ : رورأيت هناك سبعة بحوم كبيرة» كجبال كبيرة GFF‏ 

قال Spay BUI‏ هنري تشارلن, Robert Henry Charles,‏ «منظر LA‏ الذي يحترق 
رعا هو مأخحوذ من ١‏ أخنوخ LOOV ENTA AOTEQAG WG 001| HEVYAAA NYASA‏ 
KALEVA‏ الموازي أُوضَّخْ 3 أخنوخ EKEL TEDEAUQL ENTA TWV Y/Y‏ 
HEYVAAOLG KAL EV‏ حا 0ع 00 QOTEQWV ... EQQLULLEVOUG EV QUTO OMOLOUG‏ 
UO KALOUEVOLIG‏ 0 

وقال BWI‏ ,ركريستوفر أ. ديفين» «Christopher A. Davis,‏ «راستعار يوحنا الرمز من 
نص «١أخنوخ» ١/1‏ الذي يصف ملائكة الشر Slory ST‏ محترقة, محفوظة في السجن 


NANE 
حى يوم الحساب.»‎ 


© صغوت موساع : 


تعريق: يعرف هذا الكتاب أيضًا باسم رعهد موسى»» وهو كتاب يهودي منحول يتضمن 
PA sl Le‏ نبوءات سريّة أوحاها («موسى)) «ليشوع». 


۱۹۱ 
عرب الأصل اليوناني إلى: (ربوات) و(ألوف) في الترجمات العربيّة للعهد الجحديد. 


۱3۹۲ 
James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha  ؛رظنا‎ 


and the New Testament, P.A: Trinity Press International, yaaa, PDP.vY-<s 
3۹۳ 


Robert Henry Charles, A Critical and Exegetical Commentary on 
the Revelation of St. John, New York: Charles Scribner's Sons, 14۲۰, \/yr¢ 


١5 
Christopher A. Davis, Revelation, Missouri: College Press, 6015 


10۷ 


eo Lil 
«فحتى ميخائيل» وهو رئيس ملائكة» لم يحرؤ أن يحكم على إبليس بكلام مهين‎ :٩ يهوذا‎ 


yas) 


قال «toy‏ في كتابه cays) «De principiis‏ الحيّة في سفر التكوين I‏ قد أغوت حوّاء» 
وهي التي جاء في العمل المسمّى صعود موسى- وهو رسالة صغيرة أشار إليها يهوذا الرسول في 
رسالته- OF‏ رئيس الملائكة ميخائيل لما تخاصم مع الشيطان حول حسد موسىء قال AVS)‏ 
قد أوحي إليها من الشيطان» وهي سبب مخالفة آدم وحواء.» . كما أشار إلى نفس 
الأمر كل من «كلمنت السكندري» و«ديديكوس اين وصرّح قديس الكنيسة 


i. 1‏ ۱44 
السريانيّة البابا رساويرس الأنطاكي» أن ««ريهوذا» قد اقتبس هنا من سفر منحول. 
FU age ©‏ 


تعريق: كتاب يهودي منحول يضم وصايا أبناء يعقوب الاثنى عشر عند موتم. 


EE 
Origen, ‘De Principiis,’ in Ante-Nicene Fathers, New York: Charles 


Scribner's SONS, 0/١ 


١155 
ديديوس الضرير (۳۱۳م-۳۹۸م): لاهو شهير من الإسكندريّة. له عدد كبير من المؤلفات المتنوعة» من‎ 


أهمها تعليقاته على أسفار الكتاب المقدس. 


۱3۹۷ 
Montague Rhodes James, The Lost Apocrypha of the Old «s 


Testament, California: Book Tree, 3١١5, p.er 


3۹۸ 
ساويرس الأنطاكي LL eoat To)‏ أنطاكية» وأحد أهم لاهوتيي الكنيسة السريائيّة الأرودكسيّة. 


۱14۹ 
James H. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha  ؛رظنا‎ 


and the New Testament, .م‎ 


OA 


eo Lil 


۲ كورنثوس :7/١7‏ رأعرف إنسانًا في المسيح» حطف إلى السماء الثالثة قبل أربع عشرة سنة: 
أكان ذلك بحسده؟ لا أعلم؛ أم كان بغير حسده؟ لا أعلم. الله يعلم!» 

yas) 

الفصل الثاني من «عهد لاوي» حيث انتقل ««لاوي» من السماء الأولى» إلى الثانية» وقيل له إِنّه 
سيدخل الثالئة حيث الرب. 

وقد أشارت العديد من المصادر العلميّة إلى OF‏ الحديث عن ثلاث سماوات هو أمر مميّر رلعهد 
لاوي»» وهو ما أشار إليه بعد ذلك مؤلّف الرسالة الثانيّة إلى كورنثوس» رغم OF‏ الغالب عند 


\ Yee 


اليهود هو الحديث عن سبع سماوات لا ثلاث. 

ad] alg o‏ ولو إء: 

تعرهق: سفر يهودي منحولء يعرف في ترجمته اليونانيّة باسم bi‏ موسى». وهو يتحدث 
عن طرد «ley «rly‏ من الجنة. 

Ll 

۲ کورنشوس :١ 5/١١‏ رولا عجب! فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر ملاك نور.» 

wed) 

asl, 21/4‏ عشر Ug‏ مرّت» ثم غضب الشيطان وحوّل نفسه إلى لمعان الملائكة وانصرف إلى 
كر دجلة» إلى حواء» فوجدها تبكي .» 


ree‏ ة التفسير الكاثوليكى العصري الشهيرة sacra Paginay‏ «الإحالة إلى تغيير 


الشيطان شكله إلى شكل ملاكء أو الاكتساء بلمعان IW‏ موجودان في ررؤيا موسى» 
5 ۱۷۰۱ 
y-\/\¥‏ وررحياة ادم وحواع) 181 


; \Ves 
Saint Joseph Edition of the New American Bible, p.ya- انظر مثلًا؛‎ 


10۹ 


dealt Of «رغم‎ «Life Application Bible Commentary, وحاء في التفسير المحافظ‎ 

القدم لا يصف الشيطان على أنه ملاك نور» OB‏ الكتابات اليهوديّة تفعل ذلك. Ky‏ كان 

بولس يفكر في القصص المضمّنة في iLa‏ آدم وحواء» ورررؤيا موسى» عندما كتب هذا 
۷.۲ 

العدد.» 


Lay o‏ إيليا: 


S‏ 292 سفر رؤيا إيلياء هو سفر منحول CE‏ صياغته على ST‏ وحي من جبريل» وتوجد له 
نسختان اليوم» الأولى هي مقاطع من ترجمة قبطيّة» والأحرى عبريّة. 


١‏ كورنفوس ۹/۲: رلا صلبوا رب Lath‏ ولكن» Ley‏ لماكتب: «إن ما لم تره عين» dy‏ تسمع به 


sad) 


يقول ررحون jes}‏ ماك فداين» Edgar McFadyen)‏ صطول»: Jorg: Y»‏ مقطع في العهد 
۷.۳ 


القدم يطابق > الكلمات الق سيقت هنا.» 


we ier Vf 2 W 5 59 3 s s 5‏ 
وقد ذكر كل من «أريجن» في تعليقه على مق 4/۲۷» و«أوثاليوس»2 ٠»‏ وآخرين أن النص 


7 


1١7 
إيليا».‎ La» مقتبس من‎ 


۱۷۰۱ 
Jan Lambrecht, Second Corinthians, (Sacra Pagina, Volume 4), 


Minnesota, Liturgical Press, 1114 , .م‎ 


Bruce B. Barton, ١ and r Corinthinas (The Application Bible 
Commentary), Tyndale House Publishers, Inc., 114۹ , p.ers 


wer 
John Edgar McFadyen, The Epistles to the Corinthians and 


Galatians, New York: A. S. Barnes, 14۰4, p.yy 


1 
أوثاليوس (القرن الخامس): أسقف سولكا. من أهم أعماله كتبه في دراسة العهد الجديد. 


VW. 


التشابةك: 
gual‏ ه٠‏ : رلذلك يقول: «استيقظ أيها النائم» وقم من الأموات» فيضي s‏ لك المسيح!»» 
sad)‏ 


5 Aye 
إلى‎ ١ 4/5 نسب قديس الكنيسة «إبيفانيوس السالاميسى» هذا الاقتباس الوارد في أفسس‎ 
7 ١ 
رؤيا إيليا.‎ 


o‏ الكتاب السري لإرمياء: 


تعريق: كتاب منحول فيه شبه كبير بسفر باروخ الرابع Ze‏ قيل إتمما من مصدر واحد. 
وقد وصلنا مكتوبًا باللغة العربيّة BAL‏ السرياني» ويرجّح OF‏ اليونانيّة هي لغته الأصليّة. 


التشابة: 


مي ۹/۲۷: ر«عندئذ E‏ ما قيل بلسان النبي إرمياء القائل: «وأحذوا الثلاثين قطعة من الفضة» 
تمن الكرم الذي ثمنه بنو إسرائيل.» 


7.0 
James Hastings, eds. A Dictionary of the Bible, Edinburgh: 1. & انظر؛‎ 


T. CLARK, 11۰1, ۱/1۹ 


۷۰٦ 
أحد آباء الكنيسة. أسقف سلمي. له عناية بالردود على الفرق‎ (ete Terre) إبيفانيوس السالاميسي‎ 


(المهرطقة) بعد مجمع نيقية. 


۷.۷ 
Epiphanius, Haer. <y,\v,r (mentioned by, John Muddiman, A «bi 


Commentary on the Epistle to the Ephesians, London: Continuum 
International Publishing Group, ¥++1,, p.yey) 


VW 


(لصرر: 
قال «أريجن» في مقالته الخامسة والثلاثين في تعليقه على hål‏ مق ol‏ هذا النص مقتبس من 


s s ع س‎ ١/8 

الكتاب السري لإرمياء. وذكر قديس الكنيسة «حيروم أنْ أحد أفراد فرقة الناصريين 
e 5 9 be‏ 1۷۰۹ 

obl (Nazarenes)‏ نسخة عبريّة لإرمياء الأبوكريفي فيها هذه النبوءة. 


e‏ كتاب توبة ينيس ويمبريس: 

تعريق: كتاب يهودي منحول يروي قصّة ساحرين اثنين. 

التشابة: 

"تيموثاوس A/T‏ رومثلما قاوم (الساحران) ینیس وعبريس موسىء كذلك أيضًا يقاوم هؤلاء 
الحق؛ أناس عقوم فاسدة» وقد تبين dl‏ غير أهل للإيمان.» 

pos) 

يقول التراث اليهودي: (tm‏ ورعبريس» امان لأعظم ساحرين من السحرة الذين وقفوا أمام 
«موسى» عليه السلام كما هو مذكور في سفر الخروج NNN)‏ ۷/۸). 


لا يعرف هذان الاسمان إلا من خلال التراث اليهودي» ولا ذكر Lab‏ في العهد القديم؛ فقد وردا 
3 رركتاب توبة ينيس وعبريس». وقد ذكر «oy‏ في تعليقه على & ۷ أن «بولس» 


۷۰۸ 
Louis Ellies du Pin and William Wotton, A New History of «bi 


Ecclesiastical Writers, London: Abel Swalle and Tim. Childe, yar , \/ry 
۱۷۰۹ 

Adam Clark, The New Testament of our Lord and Saviour انظر؛‎ 
Jesus Christ, Philadelphia: Thomas Cowperthwait, yass, pry 


VW 


فك« geal Gl A ly e‏ عن SS GAN idyll Ue‏ 
واسع في أكثر من موضع من التراث اليهودي خارح التناخ» By‏ كتابات الوثنيين. 
e‏ < 5 | . 5 
© لا كان اقتباس مؤلّف رسالة يعقوب ٠/ه:‏ رهل الروح الذي حل في داخلنا 
يغار عن حسد؟» لا أثر له في العهد etal‏ رغم أنه قد مهد له بقوله: 
۷1۱ 
«الكتاب يقول» a Yeadon Aeyen‏ ؛ فقد ذهب عدد كبير من النقاد 
إلى abel Of‏ سفر غير قانوي» واحتلفوا في اسم هذا السفر؛ فقيل «سفر ألداد 


وميداد» المفقود» وقيل (رسفر أخنوخ»» وقيل bi‏ موسى» 2 وقيل غير 
ذلك. 


Sy ی کے عم وعد ۲۳ ۳۵ ھی افاس مر‎ ck LO راضم‎ O 
أبوكريفيّة).‎ 


وقد أحسن الناقد رويليام أدلر» (William Adler‏ في مقاله ,,السودويجرافا في الي ا 
dal dhe Pseudepigrapha in the Early Church»‏ في تلخيص موقف رار يجن - 


\V\ + 
Origen, Comm. Matt. ۱۰,1۸,1۰ (Quoted by, William Adler, ‘The انظر؛‎ 


Pseudepigrapha in the Early Church, in Lee Martin McDonald and 
James A. Sanders, eds. The Canon Debate, Massachusetts, 
Hendrickson Publishers, ۰r , p.yy-) 


۱۱ 
قال الناقد Ally‏ ب. مارتن» Ralf P. Martiny‏ «ليس هناك شك أنه يقتبس من مصدر ما .. 


في كك الحالات الأخرى في العهد الجديد التي نقرأ Sb «aq yoadn Aeveby ke‏ هذه الصيغة تقدّم إحالة 
مباشرة للأسفار أو إشارة Martin Ralph, Word Biblical Commentary, Volume ١ «o‏ 
James, Dallas, Texas: Word Books, ١518, CD edition‏ :#4( 


\V\Y 
انظر المصدر السابق‎ 


1۳ 


وهو من أقرب الآباء الأعلام من زمن تأليف أسفار العهد الجديد- من حقيقة اقتباس الأسفار 
Gy)‏ من الأسفار (المنحولة): «قال أريجن إِنْ يسوع نفسه كان أحيانًا يقتبس 
من الأسفار الأبوكريفية ومن التقاليد السرية الخاصة باليهود. لفت أريحن في 
مواضع عدة انتباه قرائه إلى أن شجب يسوع للفريسيين كان يتضمن GLUE)‏ يصعب توثيقها 
من الأسفار المصدّق عليها Ée‏ ضمن الكتاب المقدس اليهودي؛ فتعليمه عن قتل الأنبياء BE)‏ 
VY‏ 80م algal‏ كزيا ونث cto | YY‏ لايد عاك GU‏ اليب كد endl‏ من 
OLS‏ كان رائجًا ضمن «الأسفار الأبوكريفيّة». 


بعض الكتابات المنحولة أثبتت أهميتها في تفسير تعاليم يسوع؛ فالرواية التي تتناول الملاك 
يعقوب /إسرائيل الواردة في Bey‏ يوسف» -والتي هي سفر من الأسفار الأبوكريفا المتداولة-» 
أوضحت معنى كلمات يسوع الواردة في إنجيل يوحنا وحعلتها أكثر مصداقية (pistikoteros)‏ 
ولذلك السبب» كما أريحن يقول» يحسن بنا ألا نتعامل معها بازدراء. أن ننكر على المفسرين 
المسبيحيين اطلاعهم على هذه المصادر يعني أن نحرمهم من معلومات إضافية هامة لا تقدر 
get‏ في توضيح الفقرات الأخرى الغامضة أو التي لا يدعمها سند أو دليل في الكتاب 


ir 1 
المقدس.»‎ 


ب- الاقتباس من إلكتب dgtl)‏ 

اقتبس العهد th‏ نصوصًا من كتب مقدّسة, لكننا لا جحد أثرًا هذه النصوص في أسفار 

الكتاب المقدسء مما يعني LET‏ نصوص مزيّفة؛ إذ ÓL‏ النصارى لا يعرفون أسفارًا مقدسة حارج 

الكتاب المقدس: 

© يوحنا ۳۸/۷: رروكما قال الكتاب» فمن آمن بي تجري من داخله أتهار elie‏ 
Com‏ 


۷1۳ 
William Adler, ‘The Pseudepigrapha in the Early Church,’ in Lee 


Martin McDonald and James A. Sanders, eds. The Canon Debate, 
p.yy: 


Vz 


١ °‏ كورنثوس 00/4 aly‏ يقول ذلك كله من أحلنا؟ نعم» فمن أحلنا قد كتب ذلكء لأنه 


من حق الفلاح أن يفلح برجاءء والدراس OF‏ يدرس برجاء» على آمل 
الاشتراك 2 الغلة.» 


۵ ۲ كورنشوس 1/5: رفإن الله » الذي أمر أن يشرق نور من الظلام» هو الذي جعل النور 
يشرق في قلوبناء لإشعاع معرفة جد الله المتجلي في وحه المسيح.» 

هذه الترجمة التى قدّمتها ترجمة «الحياة» العربيّة» محرفة؛ والقصد منها إحفاء Uyo‏ النص على ail‏ 

اقتباس نص من مصدر مجهول: 

OTL O 0806 O لالمعتاع‎ EK OKOTOUC pwc اع تدوما/‎ oç ندع دومع‎ ev النص اليوناني:‎ 

TAIG KAQOLALS NUWV NEOG PATLOUOV TNG YVWOEMG TNG SOENS TOU 

6 نامع‎ EV 762000001000 XQLOTOV 

النص يقول: WIE CU‏ «نانممجاع CO‏ دلالة على الاقتباس» ثم مباشرة أورد الكلام المقتبس: 

«ليشرق من الظلمة نور.» 

وقي البشيطا السريانيّة نفس المعنى: Laci an ear lei Ls‏ دك نەخ 

(C ندتخ..‎ kag هُو دامر دمن حشوکا‎ ESE pes VEEN ÉS inai 


© أفسس OY, :١4/5‏ الذي يكشف كل شيء هو النور. لذلك يقال: «استيقظ أيها 
النائم» وقم من بين الأموات» فيشرق عليك نور المسيح»» 

OY, :۱۸/١ سواثوميت١ O‏ الكتاب يقول: رلا تضع كمامة على فم الثور وهو 
يدرس الحبوب» وأيضا: «العامل يستحق أجرته « 

نصوص كتبت في العهد الجديد, فلا يمكن أن تكون الإحالة Y‏ إلى العهد القديم أو أسفار 
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6 يعقوب 5/4: رأتظنون أن الكتاب يتكلم Nhe‏ هل الروح الذي حل في داخلنا يغار عن 


ee 


القلم. 


النص اليونابي: 


n OOKELTE OTL KEVWS n YOANN اع اع(‎ ngos 0601770177 اع700ل7ع‎ TO )) 


(TIVEDUA © KATWKLOEV EV NULV 


وترجمته الحرفيّة: رأتظنون OF‏ الكتاب قال ILL‏ «الروح التي جعلها تسكننا تنحو إلى 
الخيرة» 


والاقتباس واضح قي التراحم الإبحليزيّة المعاصرة: 


The New American Bible: Or do you suppose that the scripture 
speaks without meaning when it says. "The spirit that he has 
made to dwell in us tends toward jealousy"? 
SCIFFICUIT, معنى النص الذي اقتبسه «يعقوب» «صعب»‎ òf وقد جاء في هامش هذه الترحمة‎ 
العامة للكت ل‎ SENE VEY 
The New Revised Standard Version: Or do you suppose that it is 
for nothing that the scripture says: ‘God yearns jealously for the 
spirit that he has made to dwell in us’ 


١15 
Saint Joseph Edition The New American Bible, p.yi. s bi 


VV 


The New International Version: Or do you think Scripture says 
without reason that the spirit he caused to live in us envies 


intensely? 


Young's Literal Translation: Do ye think that emptily the Writing 


saith: 'To envy earnestly desireth the spirit that did dwell in “كنا‎ 


The New American Standard Bible: Or do you think that the 
Scripture speaks to no purpose: "He jealously desires the Spirit 


which He has made to dwell in us"? 


WAY 


VIA 


كلمل فاع lic]‏ 


روه ووه 2 0 o of‏ ار 


وقالوا كونوا ودا او نصّارى تھندوا قل كل ملة eg aala‏ وما كان من 


Mf ارك‎ 


1 \V\o 
Oo) سورة البقرة/ الآية‎ 


va 


qY. 


Gal pall‏ والمصاحر 
المراجم العربية 


.١‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ت/ عبد الرحمن المعلمي» بيروت: دار الكتب العلمية» 
ااه 0۲م 

؟. ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ت/ محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث» د.ت 

؟. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ت/محمود الطناحي وطاهر أحمد زاوي» calh‏ 
اه evant‏ 

؛. أحمد أبيش» التلمود, كتاب اليهود المقدس» دار قتيبة» ٠٠٠٠م‏ 

ه. أحمد البنعلي» مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي» قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميّة» ٤۲۸‏ اه eves V‏ 

-. أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصور, مكة المكرمة: CAVE)‏ 
۹۱م 

y‏ أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأخرىء القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» د.ت 

a‏ أحمد شاكرء عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء مختصر تفسير القرآن العظيم المنصورة: 
دار Yb ayero cal EYT cbal‏ 

.٠‏ أبو نعيم الأصبهان» معرفة الصحابة» ت/ محمد إسماعيل ومسعد السعدني» بيروت: دار الكتب 
العلمية» EYY‏ ١ه‏ ۲٠٠٠م‏ 


clue asi Nes‏ العمري» مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين» نسححة 


الكترونية 
.١‏ أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة, المدينة المنوّرة: مكتبة العلوم والحكمء aN 4١٠‏ 
4ام 
١‏ الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, الرياض: مكتبة 
المعارف» 555 اه 


VW) 


البخاري» الجامع الصحيح» الرياض: دار السلام» ۹ھ 555١م yb‏ 


. ابن عبد call‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» dale Jo‏ مرشد» عمّان: دار الإعلام 


YY A ۳ 


. ألبير بايه» أخلاق الإنجيل؛ دراسة سوسيولوجية» ت /عادل العواء دمشق: دار الحصاد» ۹۹۷٠م‏ 


: الألوسى» رو c glei‏ ت/محمد sal‏ الأمد وعمر عبد السلام السلامي» بيروت: دار إحياء 


التراث العربي» ۹ھ oe‏ ۰م 


: البغوي» معالم التنزيل» بيروت: دار ابن ٤۲۳ ca‏ اه ۲۰۰۲م 

. بكر أبو زيد» معجم المناهي اللفظيّةء الرياض: دار العاصمة» CAV ENY‏ 995١م‏ 

. البهوق» BLES‏ القناع» بيروت: دار الفكر» ٤٠٠۲‏ ١ه‏ 

م۲٠٠۳‎ BV EYE البيهقی» السنن الكبرى» ت/ محمد عطاء بيروت: دار الكتب العلمية»‎ .٠ 


yb 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, مصر: مطبعة المدني» د.ت 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى, المدينة المنوّرة: at‏ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
اه م 

ابن تيمية» منهاج السنةء ت/ محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ١5٠05‏ ه 

ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» ت/محمد العيد الخطراوي 
ومحبي الدين مستوء المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» د.ت 

ترجمة الرهبانية اليسوعية, ط۳» بيروت: دار المشرق» eV ade‏ 

عبد الجليل شلي» مفتريات المبشرين على الإسلام الرياض: مكتبة المعارف» CAV 5١5‏ 
6٥‏ ام YB‏ 

الحاكم» المستدرك على الصحيحين, طبعة متضمنة انتقادات الذهبي, القاهرة: دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزيع» CAV ENV‏ 951١م‏ 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة. [o‏ علي محمد البجاوي» بيروت: دار hhl‏ 
۲ اھ \b co‏ 


WE 


E 


0 


Oey 


yY 


NE 


.Yo 


aya 


YY 


YA 


. ابن حجرء لسان الميزان» ت/ عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار SLES‏ الإسلامية» CAV EYT‏ 


۰۲م 


. ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نحبة SA‏ ت/ عبد الله الرحيلي» الرياض: مطبعة سفير» 


۲ه ۱م 
ابن حزم» إحكام الأحكام, القاهرة: دار الحديث» ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ 


بيروت: دار الجيل» د.ت 

حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» أطواره ومذاهبه» معهد البحوث والدراسات yall‏ 
۱م 

حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» دمشق: دار القلم» YB eV AAs aN 5٠١‏ 

حسن ظاظاء اللسان والإنسان» مدخل إلى معرفة اللغة» دمشق: دار القلم» CAV EV YD‏ 
آم 

ابو الحسن الندوي» النبوّة والأنبياء في ضوء OTB‏ القاهرة: المختار الإسلامي» AVY FE‏ 
ام tb‏ 

أبو حيان الأندلسي» البحر المحيطء بيروت: دار الكتب العلميّق EYY‏ ١ه‏ ١١٠۲م‏ 


8ه 1۹۷۹م 
خالد كبير علال» أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسل 
دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط. حول القرآن ونبيٰ الإسلام؛ دار 
fiends]‏ نسخة إلكترونيّة 
(grill‏ تاریخ اللإسلام ت/ عمر عبد السلام التدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» ZEZA‏ 
eV AAV‏ 
عبد الراضي محمد عبد المحسنء الغارة التنصيريّة على أصالة القرآن الكريم» نسخة إلكترونية 
ربحي كمال» دروس اللغة العبريّة» دمشق: مطبعة جامعة دمشق» PIATT APAT cL‏ 


WE 


ET 


ا حزم» الفصل في الملل والأهواء le hlg‏ محمد إبراهيم نصر وعبد الرمن عميرة) 


aye 


ve 


Yo 
111 


¥ 


. الخازن» تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» بيروت: دار الفكرء 


4 


Besa 


عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» ت/ عبد الرحمن اللويحق» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 477 اه ۲٠٠۲م‏ 

عبد الرحمن بدوي» دفاع عن القرآن Le‏ منتقديه» تعريب/ كمال جاد الله القاهرة: الدار 
ALI‏ للكتب والنشر» 959١م‏ 


. رشدي البدراوي» موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى؟» نسخة إلكترونيّة 


روبير بندكتي» التراث الإنساني في التراث الكتابي» إشكالية الأساطير الشرقيّة القديمة في 
العهد القدیم» بيروت: دار المشرق» ٠99١م YB‏ 
الزرقاني» fale‏ العرفان في علوم القرآن. بيروت: دار الكتاب العربي» 51١٠5‏ ١ه‏ 935١م‏ 
الزخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ت/ عادل أحمد 
عبد الموحود وعلي محمد معوض وفتحي حجازي» الرياض: مكتبة العبيكان» CAV EVA‏ /919١م‏ 


ابن سعد» الطبقات الكبير» ت/ على محمد عمرء القاهرة: مكتبة 47١ (ALI‏ اهاء ١١٠۲م‏ 


gf oc.‏ السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» بيروت: دار الكتب العلميّة» 


PAAA اه‎ 89 

سلوى بالحاج صالحء المسيحية العربية وتطوراتها؛ من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» بيروت: دار الطليعة» /39١م» Vb‏ 

سهيل ركارء التوراة» ترجمة عربية عمرها أكثر من ألف cale‏ دمشق: دار قتيبة» VEYA‏ 
A۷‏ 

سيد قطب» في ظلال القرآن. القاهرة: دار الشروق» TEB cele fal ٤۲١‏ 

ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء بيروت: دار المعرفة» د.ت 

السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» tele‏ الله التركي» القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات العربيّة والإسلاميّة» د.ت 

شنودة الثالث» سنوات مع أسئلة الناس» أسئلة عقيديّة ولاهوتيّة-ب, القاهرة: ٠٠٠١١‏ 

شوقي أبو ble‏ الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» دمشق: دار الفکر» ENA‏ ١ى‏ 
ام 


الشوكان» فتح القديرء بيروت: دار الفكر» os‏ 


We 


se 


vee 


ran 


¥ 


E 


.ه١‎ 


Loy 


oY 


„ot 


.00 


sot 


/اه. 


> 


صموئيل يوسف خليل» المدخل إلى العهد القديم» القاهرة: دار الثقافة» ٠٠٠۲م‏ » Vb‏ 
الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت 
الطبري» تفسير الطبري» بيروت: دار BYE 10 CSB‏ 
الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» بيروت: دار الكتب العلميّة» 547١م‏ ٠١٠٠م‏ 
عباس محمود العقاد» المجموعة الكاملة Stal ge)‏ الأستاذ عباس محمود العقادء بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» ۱۹۷۸م 

ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» بيروت: دار الفکر» aN 5١5‏ ٤۹۸٠م‏ 

العكبري» التبيان في إعراب القرآن. ت/ علي محمد اليحياوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
د.ت 

ابن العربي» أحكام القرآن» ت/ محمد عبد القادر عطاء لبنان: دار الفكر» د.ت 

ابن عطيّة الأندلسيء المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ت/عبد السلام het‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» EYY‏ ١هء‏ ١١٠5م‏ 


. عفيف عبد الفتاح طباره» روح الدين الإسلامي, بيروت: دار العلم للملايين < cA AVY‏ ط۲۸ 


علي الريس» تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» نسخة إلكترونيّة 
علي علي منصور» مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» بيروت: دار الفتح» 
هوام 
عمر سليمان الأشقرء أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» عمان: دار 
النفائس» YB AV AVS aN 4١54‏ 
عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات» الكويت: مكتبة الفلاح» cob‏ 19/95م-١41١اه‏ 
القاضي ole‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ت/ ab‏ عبد الرؤوف سعد وخالد بن محمد 
بن عثمان» القاهرة: مكتبة الصفاء ca EYY‏ ۲٠٠۲م‏ 
العيني» عمدة القاري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت 

عبد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع» الاسكندرية» منشأة المعارف» 


اه 0440م 


1Y۵ 


Bat 


204 


.0 


A 


y 


A 


Vv) 


VY 


vr 


VE 


كلا. 


ابن قتيبة» غريب الحديث» ت/ عبد الله الحبوري» بغداد: مطبعة aY YAY coll‏ 
قحطان الدروي» أميّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم بيروت: مؤسسة الرسالة» CAV ENV‏ 


7م 


. القرطبي» الجامع لأحكام OTB‏ الرياض: دار عالم الکتب» N EYY‏ ۳٠٠۲م‏ 
.. القرطي» الجامع لأحكام القرآن» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١‏ ١هء‏ ٩۹۸٠م‏ 


ابن القيم» BEL‏ اللهفان من مصايد الشيطان» ت/ محمد سيد كيلان» القاهرة: مكتبة التراث» 
د.ت 
ابن القيم» بدائع الفوائد» ت/ plia‏ عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف dal‏ 
مكة المكرمة: مكتبة نزار» 4١5‏ ١اهء‏ 995١م‏ 

ابن القيم» زاد المعاد» ت/ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
PAT cA ۷‏ 

ابن كثير» أحمد شاكرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» بيروت: دار الكتب 
العلميّة» د.دت 


. ابن Gas‏ البداية والنهاية. دار إحياء التراث العربي» AV EA‏ ۹۸۸٠م‏ 


. ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء بيروت: مؤسسة الريّان» 5478 YB cat aN‏ 


عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
Alay ۹‏ 44 ام طه١‏ 

القسطلان» المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ت/ the‏ الشامي» بيروت: المكتب 
الإسلامي» EV‏ اه Vb eyre E‏ 

لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم, تاريخ بني إسرائيل reall‏ 
لندن: دار الحكمة» EYY‏ اه ۲٠٠۲م‏ 


as‏ المباركفوري» تحفة الأحوذي» بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت 


محمد بن طاهر Fis!‏ وحمد صبحي حسن حلاق» ضعيف تاربخ الطبري. دمشق- بيروت: 
دار ابن كثير» ey eVa EYA‏ 


محمد بيومى مهران» إسرائيل» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيّة» ١9959‏ 
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VY 
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AY 


AY 
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AA 
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ENY 


ENN 


محمد بيومي her‏ دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» بيروت: دار النهضة all‏ 
Vb cA AAA AEA‏ 

محمد جمال الدين الفندي» الإسلام وقوانين الوجود القاهرة: الميئة العامة للكتاب» ۹۸۲٠م‏ 
محمد LA‏ الله مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار 
النفائس» AV ٤۰۷ cb‏ ۱۹۸۷م 


محمد عبد الله دراز» LAN‏ العظيم؛ الكويت: دار القلم» د.ت 
محمد عبد الله دراز» بحوث ممهدة في دراسة الأديان, الكويت: دار القلم» د.ت 
محمد عبد الله دراز» دستور GHEY‏ فى القرآن, دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة فى OTA‏ 


ت/عبد الصبور شاهين» بيروت: مؤسسة الرسالة» BV 4١5 cob‏ 995١م‏ 


٠‏ محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ت/ محمد عبد العظيم علي» الكويت: دار 


القلم» BYE eV‏ ۱۹۸۱م 


٠‏ محمك عبد الله الشرقاوي» E‏ مقارنة cous‏ بحوث ودراسات» بيروت: دار الجيلء E\s‏ اه 


Yb ام‎ 


م٠۹۹۰ محمد علي البار» المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. دمشق: دار القلم»‎ .٠ 
ey 160 غربية, القاهرة: دار الشروق» ° اه‎ Ogs مد عماره» الإسلام في‎ .٠ 


ه١‎ 4١5 الجدول فى إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دمشق: دار الرشید»‎ «ale محمود‎ .٠ 


yb 65ام‎ 


ae‏ ا مزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق/ بشار عواد معروف» يبروت: مؤسسة 


PAAYAN ٤۱۳ الرسالة»‎ 


المسعوديء التنبيه والأشراف. ت/ م. ج. دو غوج» ليدن: بريل» 857١م‏ 


۲٠٠۹ معاذ عليّان» عبادة مريم في المسيحيّة والظهورات المريميّةء القاهرة: مكتبة النافذة»‎ .٠ 


ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوري» دمشق: دار المأمون للتراث» ١1٠٠١‏ ه 


٠.ابن‏ مفلح» الآداب الشرعيّة» ت/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت: مؤسسة الرسالة» 


PAAT cl ely 


VY 


SAY 


48 


AA 


AI 


.٠‏ مهدي رزق الله أحمدء السيرة النبويّة في ضوء المصادر الأصليّة» الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة» 4١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م 

. مسلم» المسند الصحيح. الرياض: دار المغني» CAV EIA‏ ۹۹۸٠م‏ 

yyy‏ المناوي» فيض القدير دار المعرفة» بيروت» Yb‏ 941 ١ه‏ ۱۹۷۲م 

yyy‏ منقذ السقارء هل العهد القديم كلام الله نسخة الكترونية 

118 موشيه مردخحاي تسوكرء التأثير الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة» ت/أحمد محمود 
هويدي» القاهرة: مركز الدراسات الشرقيّة جامعة القاهرة» ۳٠٠۲م‏ 

VS موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ دار الكندي»‎ .٠١ 

. ناصر القفاري» أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» عرض a) ENO dig‏ 
Yb raat‏ 

۷. ابن Get‏ الفهرست» بيروت: دار المعارف» د. ت 

8 ابن هشام» السيرة النبويّة» ت/ عمر عبد السلام تدمري» بيروت: دار الكتاب العربي» 
هھ 556١م yb‏ 

5 الهيثمي» مجمع الزوائد» ت/ عبد الله محمد الدرويش» بيروت: دار الفكرء PAIAY ALENT‏ 

ary.‏ أبو الوليد الباحي» رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب أبي الوليد الباجي عليها. ت/ 
محمد عبد الله الشرقاوي »القاهرة: دار الصحوة» 9/5 ١م‏ 

yy‏ ابو الوليد الباحي» المنهاج في ترتيب الحجاج» ت/ عبد الحيد التركي» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ۲٠٠۰٠-۵۲۰۰۰‏ م» طم 

۲. ياقوت الحموي» معجم البلدان» بيروت: دار صادر» 791 اهء ۱۹۷۷م 

avr‏ ميماريس» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة Be‏ بدير سانت كاترين المقدس 
بطور سيناءء أثينا: الحيئة القومية اليونانية للبحوث» ٩۹۸٠م‏ 


المقالكت العربية 


.١‏ إبراهيم عوض» المخزاة الجعيطيّة في كتابة السيرة النبويّة» مقال إلكتروني 


VA 


؟. قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياءء مقال إلكتروني 

ot‏ محمد بن عبد الله العوشن» تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحش» ale‏ البيان» السنة السابعة 
عشرة» العدد AAY‏ شوال ٤۲۳‏ ١ه‏ » ديسمبر ۲۰۰۲م 

s‏ محمد خليفة حسن» دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء علم نقد «الكتاب 
المقدس»» منشور ضمن ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّة» السعوديّة: ٤۲۷‏ ١م-‏ 
aye’‏ 

ه. مسلم محمد جودت اليوسف» Aged‏ إنكار أميّة الرسول الكريم والرد عليهاء مقال إلكتروني 

n‏ ناصر الدين Boe al‏ الراهب المسمى (بحيرا) حقيقة لا خرافة» ae‏ التمدن 
الإسلامي» Yo‏ 


القوامير والموموعات العربية 

.١‏ بنيامين حداد» الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني-عربي» بغداد: مطبعة المحمع 
العلمي» 571 CAV‏ ۲٠٠۲م‏ 

؟. حازم علي كمال الدين» معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيّة» القاهرة: مكتبة 
الآداب» 5759 اه ۸١۲۰م‏ 

؟. الرازي» مختار الصحاح» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» AV 5١8‏ ٩۱۹۹م‏ 

؛. زغلول النجار» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ الأرض» بيروت: دار المعرفة» 
PYV cal EYA‏ 

ه. سليمان بن عبد الرحمن الذييب» المعجم النبطي» دراسة تحليليّة مقارنة للمفردات والألفاظ 
النبطيّة» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» aN EY)‏ ١٠٠٠م‏ 

4 عمر صابر عبد الجليل» المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات الساميّة» دراسة 
إيتمولوجيّة في ضوء علم اللغات الساميّة المقارن, جامعة القاهرة» مركز الدراسات الشرقيّة» 
ery‏ اه ...آم 


.0 قاموس الكتاب المقدس» نسخة إلكترونية 


1۹ 


A‏ ابن منظور» cw pall OLS‏ بيروت: دار صادر» د.ت 
35 يعقوب أوحين clus‏ قاموس كلداني عربي» بيروت: مركز بابل» e) Vo‏ 


.٠‏ عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية» نسخة إلكترونية 
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